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الكتاب: حاشية الصّاوي على تقسير الجلالين. 
المولف: أحمد الصاوي؛ جلال الدين المحلي» جلال 
الدين السيوطي. 

تحقيق: مرعي الرشيد 

الناشر: دار تحقيق الكتاب 

عدد الصفحات: 575 (لمجلد الخنامس) 

سنة الطباعة: 2024 

بلد الطباعة: لبنان 
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مه 0 رص دس مسج 3 عاو 8 ككس 
مَكْيّة إلا «9والشعراة» إلى آخرها فمَدنِنٌ» وهي مائتان وسبعٌ وعشرون آية. 


() «طتد» الله أعلّم بِمُرادِه بذّلك. 
( طيْكَ» أي: هَذِه الآياثُ «ادَيث الكتب»: القّرآن» ‏ والإضافةٌ بمعتى (مِن) ‏ 


أي: السورة التي ذكر فيها الشعراء» سمّيت باسم بعضها على عادته تعالى» وقد ورد في فضل 
الطواسين أحاديثٌ منها: ما روي عنه يك أنه قال: «إِنَّ الله أعطاني السبع العّلوال مكان التوراة» 
وأعطاني «التصس» مكان الإنجيل» وأعطاني الطواسين مكان الزبورء وفضّلني بالحواميم والمفصّل؛ 
ما قرأهنّ نبي قبلي»”"'. 

قوله: (إلا هوَالشعرَةُ» إلى آخرها) أي: وجملته أربعٌ آيات. 

قوله: (#8 طْنَْرَع) هكذا تكتب متصلة ببعضهاء وفي مصحف ابن مسعود: (ط س م) مفصولة 
من بعضهاء وبها قرئ» فيّقف على كل حرفي وقفة يميّز بها كل حرف» وقرئ هنا وفي (القصص) 
بكسر الميم على البناء» وأمال الطّاء بعض القرّاء. 

قوله: (طننْكَ؟) مبتدأء وظدَتُ الكتبٍ» خبرهء واسم الإشارة عائدٌ على آيات هذه السورة. 

قوله: (والإضافة بمعنى «يِن») أي: والمعنى : آياتٌ من الكتاب. 


)١(‏ رواه محمد بن نصر المروزي في «مختصر قيام الليل» (ص١17١)‏ عن سيدنا أنس ذإن. 


1 
عم الرومم» رس صارسم لمي 1000 0 ره 
٠١‏ ما 


ره> معط مدت وق مشعرع عم سم 9 2 
َلك بجع عسَكَ ألا يكوا مُؤْمنِينَ 2 إن هنَأ نَرْلُ عَلنهم مِنَ لَه َيه فَطَلتَ 


_ 


المُظهِرٍ الحَقٌّ مِن الباطل. 

(5) <تّك» يا مُحمّد طبخ تسَكَ): قاتِنُها عَمّا من أجل الا يكربا» أي: أهل 
مكة طِمُزينَع» و(لعَلَ) هّنا للإشفاق» أي: أَشْفِق علّيها بتَخفِيف هد العَم. 

(:> «إن َنأ ثيرِلُ علهم ين لتم “يه ََآَنْ» ‏ بمعتّى المُضارع ‏ أي: تَظَلّ أي: تَدُومُ 
طعَتَفهُمْ لها حَضِِنَ» فيُؤْوئُونء ولمّا وُصِمّت الأعناقٌ بالحُضُوع الذي هو لأربابها جمعت 
الصّفَةٌ مِنهُ جمع العْقّلاء. 
خاشية الصاويئ 2 ل ني ل ل يو 7 77س ا 

قوله: (المظهر الحقٌّ من الباطل) أشار بذلك إلى أن (المبين) من (أبان) بمعنى: (أظهّر)؛ 
ويصح أن يكون من (أبان) اللازم؛ بمعنى : (ظهر) أي : الظاهر إعجازة. 

قوله: (طعَّكَ بخ تَْسَكَع) هذا تَسليةٌ له يله والباخع: من (بحّع)؛ من باب (نفع): قتل نفسه 
من وجو أو غيظ . 

قوله: (و«لعل» هنا للإشفاق) أي: فالترجي بمعنى الأمرء والمعنى: ارحم نفسك وارأف بها. 

قوله: (أي: أشفق عليها) بقّطع الهمزة من الرباعي؛. وبوصلها من الثلاثي» والأول إن تعدَّى 
بامن). . كان بمعنى الخوف, وإن تعدّى ب(على). . كان بمعنى الرحمة والرّفق. 

قوله: («إن تنأ ثبَلُ عكبم4. . . إلخ) هذا تسليةٌ لرسول الله يكل ببّيان حقيقة أمرهم» والمعنى : 
لا تحزن على عدم إيمانهم؛ فإننا لو شِئنا إيمانهم. . لأنزلنا عليهم معجزة تأخذ بقلوبهم» فيؤمنون قهراً 
عليهم. ولكن سبق في علمنا شقاؤهم؛ فعدم إيمانهم مثا لا منهم. فأَرِح نفْسَكَ من التعب القائم بها. 

وظإن»ه: حرف شرطء وَهنَّمَأ: فعل الشرطء وظثرل: جوابه. 

قوله: (لدَة») أي : معجزة تخرّفهم كرفع الجبل فوق رؤوسهم؛ كما وقع لبني إسرائيل. 

قوله: (بمعنى المضارع) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: ظتَطَلّتْ مستأنفٌ» ويصح أن يكون معطوقاً 
على طنز فهو في محل جزم . 

قوله: (ولما وصفت الأعناق بالخضوع. . . إلخ) دفع بذلك ما يقال: كيف جمع الأعناق بجمع 
عقلاء؟ فأجاب: بأنه لما تسب الخضوع لها وهو وصف العقلاء.. جمعها بالياء والنون؛ كقوله 


جع مس سروكوء عدلارة . 02 وه 
9 م 0 | ٠‏ 5 90 
ضِينَ () فقذ كبوا فسياتهم أنبلؤا 


((45 - (0)) جا يليم ين يك : قُرآن طِيَنَ اين رشع - صفةٌ كاشفة - هلا كا 
عَنهُ مُقيضيد © فَقذ كدوك يه طإتسيإِْيم ألتقاه: عَواقبُ هما كنأ بو يترون . 
7 <الم 4 : يَنظروا «إل ال 6 اتا ي)» أي: كييراً زيند كِ تم كي > نوع 
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حسّنٍ 
حاشية الصاوي 
تعالى : ِرَبئيُمَ لي سجديت4 (يوسف: 4]» مالآ أَيْنَا طأبي4 [فصلت: »]1١‏ وإِلّا. . فكان مُقتضى 
الظاهر أن يقال: خاضعة, وهناك أجوبةٌ أخرٌ؛ منها: أنَّ المراد بالأعناق: الرؤساءء ومنها: أن لفظ 
(الأعناق) مقحَبُ”'2» والأصل: فظَلُوا لها خاضعين» ومنها غير ذلك. 

قوله: («يّن وِكْرِ 4) «تّن»: زائدة» وقوله: ين أَلتَّمكْنَ4 «تن»#: ابتدائية. 

قوله: (صفة كاشفة) أي: لأنه فُهِمَ من قوله: طيَأَنيهم»؛ لأنَّ التعبير بالفعل يُفيد التجدد 
والحدوث. 

قوله: («إلَا كنا عَنَهُ مُعَرضِينَ») أي : غير متأمّلِينَ له. 

قوله: (عواقبٌ) أي: وعيّر عنها بالأنباء؛ لأنَّ القرآن أخبر عنهاء والمراد: ننزل بهم مِْلَ ما نزل 

قوله: (لأَوبِمَ يرا إِلَ الأرْضِع) أي : إلى عجائبهاء والهمزة داخلة على محذوف. والواو عاطفة 
عليه» والتقدير: أغفْلُوا ولم ينظروا إلى الأرض. .. إلخ؟ وهذا بِيانٌ للأدلة التي تحدث في الأرض 
وقتاً بعد وقت» تدلٌ على أنه مُتفرد بالألوهيّة» ومع ذلك استمرٌ أكثرهم على الكفر. 

قوله: (55 أَْنا ف)»ه) طؤدّ»: في محل نصب مفعول لطألّذاه. و«ين كل رَوْج4: تمييز 
لها. 

قوله: (نوع حسنٍ) أي : كثير التّفع . 


)١(‏ أي: لبيان موضع الخضوع. 


(0) دِإِدّ ف مَكَ /آي45 : دلالةَ على كمال قُدريّه تعالىء «وبًا كن أَكْرمُ مُن» 
ف عِلمٍ الله تعالى» و(كان) قال يسوي : زائدة. 

72> جتل ني كر الميرٌ4 : ذو المرة يعم ين الكافرين» «لييم» يَرحَم المُؤمزين. 

0 4 اذكر يا حمل لِقَومك اذ تآادئ ريكًَ موموح #6 ليله رأ رَأى الئّار والشكرة «أن» 
أي : : بأن وآنت ألْقَوم يلين سوال : 


حاشية الصاوي 
قرله : (ظإنَّ في دَِكَ /آ45... إلخ) قد ذكرت هذه الآية في هذه السورة ثمان مّات. 
قوله: (في علم الله) هذا مبنيٌ على أصالة «كَانَ*. وقوله: (و«كان»: قال سيبويه. . . إلخ) 
توجيه ثانء فكان المناسب أن يقول: (وقال سيبويه : «كان» زائدة). 
قوله : (ذو العزة) أي: الهيبةٍ والجلالٍ. 
قوله : (ينتقم من الكافرين) أي: بِمَظهّرٍ عرّته الذي هو القّهر والغلبة» وقوله: (يرحم المؤمنين) 
أي : ِمَظْهَرٍ رحمته . 
قوله : (لوَإِذْ تادئ رَيُّكَ مُوسّ4. . . إلخ) ذكر الله سُبحانه وتعالى في هذه السورة سبع قصص: 
أوّلها : قصة موسى وهارون.ء ثانيها: قصة إبراهيم؛ ثالثها: قصة نوح» رابعها: قصة هودء خامسها: 
قصة صالح» سادسها: قصة تُوطء سابعها: قصة شعيب» وتقدَّم حكمة ذكر تلك القصص: أنَّ بها 
تكون الحجةٌ على الكافرين» والزيادةٌ في علم المؤمنين؛ ولذا كان المؤمن من هذه الأمّة أسعدٌ 
السعداء» وكافرها أشقى الأشقياء» وحكمة التكرار: الزيادة في إيمان المؤمن» وقّطع حجة الكافر. 
والظرف: معمول لمحذوفيء قدَّره المفسّر بقوله: (اذكر)» وليس المرادٌ ذكرٌ وقت المناداة» 
بل المرادٌ ذكرٌ القصةٍ الواقعةٍ في ذلك الوقت. 
قوله: (ليلة رأى النار والشجرة) أي: رأى النار مُوقدة في الشجرة الخضراء؛ وليس هذا مبدأ 
0 في المناداة» وإنما هو ما قُصّلَّ في سورة (طه) من قوله تعالى : 8إِذْ ربا ارا مَمَالَ لِذَمَلِد مكنا 


َاشَسَتٌ كارا»ه إلى قوله : مو لِرْيَكَ مِنْ عَايْينَا لكر [طه: ٠١‏ - 98]. 
قوله + («آن نت ألْقَوم لطَيِِينَه) يصح أن تكون (أن) مصدريّة كما مشى عليه المفسّرء أو مفسّرة» 


بير + َو ححمي مس ابر لاس لي > عر وان 
حاف أن بُكَدبودِ 9 مَضِيقٌ صَدْرِى ولا يَطَلِقٌ لِسَانِ 


2 0 هي 0 0 م 1 2 71 

(0) ِقَمَ يعن مَعَهُ طَلَمُوا أنفْسَهم بالُفر بالله وبي إسرائيل باستعبادهمء «آلا» 
الهَمزةٌ للاستفهام الإنكارِي ‏ «يِنَفونَ» الله بطاعَيّه فيو دونه . 

(7) - 48) «ل» مرسى: ونب إن لناث ل كوو () يََِينُ سيد يسن 
تكذيبهم لي دولا ينطَلِقٌ ساف » فاأعاواود رو و واو فاياة و رارا ور و فا فاه معن قوا رد قوفامو ما ماق قان مه نار اجر ماله 
حاشية الصاوي 
لديا حملة فنا مع القول دون جروطة. وكان النداء بكلام نفسي سمعه من جميع جهاته بجميع 
أجزائه من غير واسطة. 

قوله: (رسولاً) حال من فاعل «أنْي». 

قوله: (طثَْمَ ورعَوْنَ>) بدل من ظلْقَوْمَ الطَِينَ» وقوله: (معه) أي: فرعونء وهذا قد قُهِمَ 
بالأولى ؛ لأنه رأس الضلال. 

قوله: (وبني إسرائيل) معطوفٌ على (أنفسهم)» والتقدير: وظلموا بني إسرائيل. 

قوله: (باستعبادهم) أي: مُعاملتهم إيّاهم معاملة العبيد في استخدامهم في الأعمال الشَّاقّة 
والصنائع الحّسيسة نحو أربع مئة سنة» وكانوا في ذلك الوقت ست مئة ألف وثلاثين. 

قوله: (للاستفهام الإنكاري) المناسب أن يقول: للاستفهام التعجبي؛ لأنَّ المعنى على الإنكار 
فاسدٌ؛ لأنه للنّفيء ومدخولها نفيٌء ونفي النّفي إثباتٌ» فيصير المعنى: أنهم اتقوا الله وليس 

قوله: (تَلَ ري إِيّْ أََاكُْ؟ه. . . إلخ) اعتذارٌ من موسى لإظهار العجز عن الأمر الذي كُلْمَهُ 
وقد أنى بثلاثة أعذار؛ كل واحدٍ منها مرنَّبٌ على ما قبله. 

قوله: (هوَبَدِيٌ صَدْرك وَلَا ينطَلِنُ لِيسانِ») هما بالرفع على الاستئناف» أو عطف على خبر (إنَّ) 
عند السبع» وقرئ شذوذاً بنصبهما عطفاً على مدخول (أنْ)”©»: والمقصود من هذا الاعتذار: الإعانة 


)١(‏ وبها قرأ زيد بن علي وطلحة وعيسى والأعمش فتكون الأفعال الثلاثة: (يكذبون)؛ (ويضيق)» (ولا ينطلق) داخلة 
في حيّز الخوف. قال الزمخشري: (والفرق بينهما ‏ أي: الرفع والنصب ‏ أن الرفع يفيد أن فيه ثلاث عِلل: خوف 
التكذيب؛ وضيق الصدره وامتناع انطلاق اللسان» والنصب: على أن خوفه مُتعلق بهذه الثلاثة). انظر «الدر 
المصون» .)0١15/8(‏ 


المراء الآية )١١-1(‏ 


ِل إك نزو © مَكَمْ عل دب لمَاكُ أن يقشاون © 


بأداء الرّسالة لِلعٌُقدةٍ التِي فِيهء طتَأرْسِلُ إك» أخي «مروة» مَعِيء «وَلم عل دَنُ4 بقَعل 
القبيطىٌ منهم» «تَأمَاكُ أن يفشلون» به . 

(:) «تَال4 تعالى: جكلا» أي: لا يَقَكُلُونكء طدَدْعبَا»4 أي: أنتٌ وأخُوكء ففِيه 
تَعْلِيبٌ الحاضر على الغائب 0 فعا فاه ةا واف ف هد ود قا فاءا قد ةد قاف فا يها ندر قرم قاف قاف انه ف امه ف قا قن 
حاشية الصاوي لل سسسب 
على هذا الأمر المهمٌّ؛ يشرح الصدرء وطلق اللسانء» وإرسال أخيهء والأمن من القتل» وقد دل 
على ذلك قوله في سورة (طه): رت أَنَْ لي صَديك © وَبَيْرْ لي أرِى 7) وأحذل عُقَدَةٌ ين لسن . . . »# 
[طه: هلمع الآيات. 

. قوله: (للعقدة التي فيه) أي: الثقل الحاصل بسب وضع الجمرة عليه وهو صغير حين نتف لحية 
فرعون» فاغتم لذلك وهم بقتله» فأشارت عليه زوجته أن يمتحنه فقدّم له تمرةً وجمرةً) فأخذ الجمرة 
بتحويل جبريل يدم فوضعها على لسانه؛ فحصل فيه ثقل في النطق”"“2. 

قوله: (طَأرَسِلٌ إِلَ مَنْرُونِ4) أي: وكان في مصرء فأتاه جبريل بالرسالة على حين غَفلة؛ 
فموسى جاءته الرسالة من ريه يلا واسطة جبريل وإن كان حاضراًء وهارون جاءته الرسالة فى ذلك 
الوقت أيضاً بواسطة جبريل. 

قوله: (معي) أي : ليكون معيناً لي» وهو بمعنى قوله في سورة (القصص): طمَاريِلهُ مَيَ رِدءا 
يُصيّف4 [القصص: 84]. 

قوله : : («وطع عل ذنب») أي : في زُعمهم. 

قوله : («تَأْحَاتُ أن يَنْمُُونِ») أي: فيقوت المقصود من الإرسال. 

قوله : (فيه تغليب الحاضر على الغائب) أي: بالنسبة لموسى» وإلا. . فهما حاضران بالنسبة لله 
تعالى » الاي وري المطاص مو لالد معام وهارون سمعه بواسطة جبريل. 

قوله: (ليَِاي4) جمع الآيات مع أنهما اثنان(": العصاء واليد؛ باعتبار ما اشتّملت العصا 
عليه من الآيات. 


.)598 ذكره الخطيب الشربيني في «السراج المنير؛ (؟/‎ )١( 
. (؟) كذا في الأصول. ولعلها (آيتان)؛ أو (اثنتان)‎ 


ممص م 


م سخ هي وي جيم امسر جل ري أ مير ةك مس 10س ب جتجم 5. 4 * 1 0 
نا معكم سوب (0) فنا فرعو فقولا نا رسولٌ رت الْمَلَمِينَ 099 أن أَرْسِل معنا بن 


نامكم مُسْتَِحُوت» ما تَقُولُون وما يُقال لَكُمء أجريًا مُجرَى البجماعة. 
(( - 2)) جننيا ديزت فتلا 45 كلا مِنَا رشن رَنَ الكلين» إنّيِك جأن» 


يا يم 


ا ا 00 


أي: بأن طأَرْسِلٌ معنا إلى الشَّام ين إِسَرَِيلَ4» فَآَتيَاهُ فقالا لَهُ ما ذكر. 
حاشية الصاوي 

قوله: (لإإنًا مكُم») أي : معيّة خاصّة بالعَونْ والنّصر. 

قوله: (أجريا مجرى الجماعة) أي : تعظيماً لهما. 

قوله: (أي: كلا منَا) قدّر ذلك؛ لتحصل المطابقة بين اسم (إن) وخبرها الذي هو الرسول؛ 
حيث أفردة7' . 

قوله : (لْأنْ أَيسِلٌ معنا ب إِسْرِّيل»ه) خلّصهم وأطلقهم. 

قوله: (فََََاهُ. .. إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: طقال أَلرَ ريْكَ. . .» إلخ مربّبٌ على محذوف. 

روي: أنهما لما انطلقا إلى فرعون. . لم يُوذْنَ لهما سنةً في الدخول عليه»ء فدخل البرّابِ 
على فرعون وقال له: ههنا إنسانٌ يزعم أنه رسولٌ ربٌّ العالمين» فقال له فرعون: اتدَّن له لعلّنا 
نضحك منهء فدخلا عليه» فوجداه قد أخرج سباعاً من أسَّد ونمور وفهود يتفرّج عليهاء فخاف 
خدّامها أن تبطش بموسى وهارون؛ فأسرعوا إليهماء وأسرعت السباع إلى موسى وهارونء فأقبّلت 
تلحس أقدامهما وتّلصق خدودها بفخذيهماء فعجب فرعون من ذلك فقال: ما أنيّما؟ قالا : إِنَا رسولٌ 
رب العالمين» فعرف موسى؛ لأنه نشأ في بيتهء فقال: لألرَ ترَيِكَ فا وَلِيدًا. . .4 إلخ» فامتنّ عليه 
ولا ب التريةة وثانياً بعدم مؤاخذته بما وقع منه من قتلٍ القبطي”" . 


)١(‏ أو إنما أفرد رسولاً؛ إما لأنه مصدر بمعنى رسالةء والمصدر يوحّدء ومن مجيء (رسول) بمعتى (رسالة) قوله: 
لقدكذب الواشونمافهْتٌعندهمم يحعرولا ارسسلكةه م يروتصول 
أي: برسالة» وإما لأنهما ذوًا شريعة واحدة» فنزلا منزلة رسول؛ وإما لأنه من وضع الواحد موضع التثنية؛ 
لتلازمهماء فصارا كالشيئين المتلازمين كالعيئين واليدين» وحيث لم يقصد هذه المعاني. . طابق كما في قوله : «إنَ 
رولا رَيَلك»ه. انظر «الدر المصون» (015/4). 
(؟) انظر «تفسير القرطبي» /١7(‏ 944). 


ا ولعت ف 9 7 


زا 


جم عير صرعن و عرسم اك 


09 َال فعللها إذا وأ 


(0) «ل4 فرعو لمُوسى: طَألرْ ثريِكَ فيتا» أي: في منازلنا وَلِيدًا» : صَهِيراً قَرِيباً 
من الولادة بعد فطامهء وَلدِنتَ فنا ين عْمركَ سِِنَ» ثَلائِينَ سَنة يَلبّس مِن ملاس فرعون 
ويركب من مراكبه» وكان يُسَمّى ابئّه. 

(5) دَوََعَكَ لتك ال مك4 هي قله القيطي» ونأك منت الكفيت» : الجاحِدِينَ 
لِنِعمَتِي علّيك بِالتَّربيةِ وعَدّم الاستعباد. 

(0) - (؟) «قذ» مرسى: «قنلثهَآ إ5» أي: حِيِنَئذٍ «رنا 
آنانِي الله بعدّها مِن العلم والرّسالة. #عَفَرَرْتُ دك لنَا ل : علما 
«يحق ين الزبين». 7 
حاشية الصاوي 

قوله: (قريباً من الولادة» قصدٌهُ بذلك دفعٌ ما ورد على الآية: بأنَّ الوليد يُطلق على المولود حال 
ولادته وليس مراداً هنا؛ فإنه كان زمن الرضاع عند أمّهء ثمّ أخذه فرعون بعد الفطام. والأولى: إبقاءُ 
الآية على ظاهرها؛ لأنَّ موسى وإن كان عند أمّه إلا أنه تحت نظر فرعون» فهو في تُربيته من حين 
ولادته . 

قوله : (طمن عُثرِ») حال من سِنِنَ» لأنه نعثٌ نكرة قدَّم عليها . 

قوله: (وعدم الاستعباد) أي: اتخاذك لي عبداً مثل بني إسرائيل. 

قوله: (حينئذ) هذا م لا حل إعراب» وهي حرفٌ جواب فقط» وقيل: حرف جواب 
وجزاء. 

قوله: (عمًا آناني الله بعدها... إلخ) أي: فليس علي فيما فعَلته في تلك الحالة لومٌ؛ لعدم 
التكليف حينئذء أو المعنى: من المخطئين» لا من المتعمّدين. 

قوله : (ظوَجَمَل بن المْرْسَنَه) في ذلك رد لما وبّخه به فرعون» وهو القتل بغير حقٌء فكأنه قال: 
كيف تدّعي الرسالة وقد حصل منك ما يقدح في تلك الدعوى؟! فأجابه موسى: بأنه قتله قبل أن تأتيه 
الرسالة» ثم أنته بعد ذلك. 


اممو سر 


أي: انّحَذَتَهُم عبيداً ولّم تَسِتَعبِدْنِي» لا نِعمةً لَك بذلك لِظلمِك باستعبادهم» ‏ وكَدَّرَ 
بَعضهم أوَّلَ الكلام هَمزةً اسيفهام للإنكارٍ . 

© طقل يَْرم» لمُوسى: «ربًا رت العلييه» الَّذِي كُلتٌ: إِنّك رَسُولُه؟ 
أي: أي شّيء هو؟ ولَمًا لم يَكُن سَبِيلٌ لِلكَلقٍ إلى مُعرفة حَقِيمّتهِ تَعالى» وإنّما يَعَرِقُونَه 
ِصِفَاتِهِ أجابَُ مُوسَى عَلَيهِ الصّلاة والسّلام ببَعضِها. 

(1) «دَلَ رب اموت وَالارضٍ وبا يهاه أي : خالِقُ ذلكء «إإن كُم مُرقِيين» بِأنّهُ 
تَعالى خالِقُه فآُوا به وَحدّه. 
حاشية الصاوي 

قوله : (لوَكَ ينةُ»ه) مبتدأً وخبرٌء وقوله (طتنا4) صفة لطيتئةه: وطأة عَيّدت. . .» إلخ 
عطفٌ بيان مُوضح للمبتدأ كما أشار إليه المفسّر. 

قوله: (أصله: تمن بها عليّ) أي: فحذف الجارٌ. فاتصل الضمير» فهو مِن باب: الحذف 
والإيصال. 

قوله: (ولم تستعبدني) أي: فلا منّهَ لك علي في عدم استعبادك إياي؟ أن استعباد غيري ظلمٌ 
وقد نسججاني الله منه . 

قوله: (وقدّر بعضهم) أي: وهو الأخفش. 

قوله: (أول الكلام) أي: والأصل: أُوَيَلْكَ نعمةٌ. . .؟ إلخ. 

قوله: (للإنكار) أي: وهو بمعنى النفي. 

قوله: (أي شيءٍ هو؟) أي: وذلك لأنَّ (ما) يسأل بها عن الحقيقة» والمعنى: أي جنس هو من 
أجناسٍ الموجودات؟ 

قوله: («إوبًا يُتَهما>ه) أي: بين جنس السماوات والأرض»ء فاندّفع ما قيل: لِمَ ثنّى الضمير 
مع أن مرجع جمع؟ 

قوله: («إن كم تُوقَنِنَ») أي: محقّقين أنَّ الله تعالى هو الخالِق لها. 


اليراء الآية (5؟8-1؟) 


َال لمن حولك آلا تَيَعُونَ 9 قال رَيَكر ورب ابايث الْأوَلِينَ 9) كال إن + 


تيل كك لتو 9 ال رث المقرق والمترين وها ينها اد كم تتيفة © 


«دَلَّ» فرعو اَن حَولهُ» مِن أشراف قُويِه: ألا تَنَيَمْنَع جوابّه الذِي 
لم يُطايق السّؤالَ؟ 

(()- (8)) «دل»4 مُوسى : «رك؛: ورت 0 آلْأيَينَ» وهّذا وإن كان داخلاً فِيما 
قبله يخبط فرعونا ولذلك: «ل بد صم لع ثيل كك لتوة» . 

(0) «دّل» مُوسى : «رَبُ الْسشْرِقٍ وَالْمَبٍ وا ينبا 0007 وني أنّهُ كذّلكَء فآمِنُوا 
به وحده. 
حاشية الصاوي 

قوله: (من أشراف قومه) أي: وكانوا حمس مئةء لابسين الأساورء ولم يكن يلبسها 
إلا السلاطين على عادة الملوك. 

قوله: (الذي لم يطابق السؤال) أي: لأنَّ (ما) يسأل بها عن الحقيقة وقد أجابه بالصفات 
التي يسأل عنها ب(أيّ). والعُدول عن المطابقة؛ لأنَّ السؤال عن الحقيقة عبت وسَّفةٌ؛ لاستحالته. 

قوله: («قَلَ و4ِؤ: وَرَثْ ]ه15 الأيَنَم) إنما ذكر ذلك؛ لأنَّ ُفوسهم أقرب الأشياء إليهم. 

قوله: (وهذا) أي: الجواب. 

قوله: (ولذلك) أي: لشدّة غَيظه . 


قوله: (هقَلَ إن رسولكم») سمّاه رسولاً؛ استهزاء» وأضافه إلى المخاطبين؛ استنكافاً من نسبته 


قوله: (بَالَ ربٌ الْمَشْرِقٍ وَالْمَكْرِب وَمَا يتما ) أي : فتّشاهدون في كل يوم أنه يأتي بالشمس 
من المشرق. ويذهب بها من المغرب. 
قوله: («إن كم د تَْقَُْنَ») أي : إن كان لكم عقل» وفيه ردٌّ لقوله : <إنَّ رركم تمه َسيل يي 


سم ار غير 


لمجنون © . 


رس مه 


عرق لَبِتعلئّك بن التسجريت ©) 1 ألز نت نو مير © : 


و سم 0 عو يما 4 


الصّندقنَ 6 © تلق عصاه فإذا م هى تهبان ب ويا ضع بده َإِذًا 


0000 


م ل ل ملسم ف4ى د ام 


() «تذ» فَوغون لتمتوستين: لين أخحذ تَ إِلها غْرِى لاأجعلتك من المسجونينٌ 4# كان 
جه كلكا : يحبس الشَّخْصٌ في مَكان تحت الأرض وحده لا يُبِصِر ولا ب مع فيه 


أحدا 


عدا 

«ل4 لَهُ مُوسى: «أزلّ» أي: أتمْعَلُ كَل ولو نمك ته ثيينو» أي: بُرهان 
بين على 5 

(() - 42) «تل» فرعونٌ لّه: تأ به إن حت رت أَصَدوِنَ» في «تلق 
عَضَاهُ فَإِدَا ه تبان مبِين» : حَبّة عَظيمةٌ و 425 : أخرّجها 7 يضَآة 4 : 
ذاتٌ شّعاع ما للّظرينَ» خلاف ما كانّت عليه مِن الأذمة. 
حاشية الصاوي 

قوله: (لدَلَ بن أَتَدَذَتَ إلا ع . . إلخ) عُدولٌ عن المحاجّة إلى التهديد؛ لقمع حجّتهء 
وجهلهء وعدم استقامته. روي: أنه فزع من موسى فزعاً شديداً» حتى كان اللَّعِينُ لا يمسك يوله”" . 

قوله : (أي: أتفعل ذلك) أشار إلى أنَّ الهمزة داخلة على محذوف» والواو: عاطفة على ذلك 
مك270 

قوله : («دَلَ أت بد») إنما أمر فرعون بالإتيان به؛ لِظنْهِ أنه يقدر على مُعارضته. 

قوله: (#ويع بذه) أي: من ججيبه» قيل: لما رأى فرعون الآية الأولى. . قال: هل لك غيرها؟ 
فأخرج يده فأدخلها في إبطه ثم نزعها ولها شعاعٌ يكاد يغشي الأبصار ويسدٌ الأفق. 

قوله: (من الأَدْمَِ) أي: السّمرة. 
(1) انظر «تفسير القرطبي» (17/ 19). 
(؟) وقد تكون للحال وليها الهمزة بعد حذف الفعل؛ أي: أتفعل ذلك ولو جتّك بشيء يبين صدق دعواي؟ ولا ينافي هذا 
تقديرُ الفعل قبلها الذي قد يدل على أنها عاطفة؛ لأن المقدّر عامل الحال وصاحبها . «فتوحات» (5/ 144). 


وا لسرا الآية (: ١-8‏ 1) 


0 00 و 02 34 4 #2 سر بو جنع رع كًّ 
َل لِلْمَلا حولده إِنَّ هنا لسر عليم (ي) بريد أن 


ءًً 2 م 5 عم مه 5 90000 
أمرورت 9)) فَالْوَا أجة وَلَدهُ وعَتْ ف ادن 


09 


2 جع مع د بي ع 12 -. د51 الكتثتر لل + 
عبر © تج التَكرَهُ لِيبنّت يور تَعلُور) وَقيلَ ا 
هدك رك ار م م ير 

ا 


(( - 9])) «قل» فرعوثٌ «إئَلا َلك إن كنا لسَرٌ ع4 فائِقٌ في عِلم السّحر» 
طريدُ أن بكم يَنْ أيُِحكُم بيخرد. ضَادا تمت 4؟. 

((7) - (4) «قالوا أتجتة وَلَمَمُ4: أر أمرّهما وو فى ادن حثرين»: 
جايعين» «يَأووَك ِحكُلٍ سَكَارٍ عَِيوِ4 يَفضّل مُوسى في علم السّحرٍ. 

((© - > لفحم التَكرَهُ لوقت يَررِ تَعلْوْرٍ» وهو ؤقتٌ الضُحى من يوم الرّينة 
طوَقِلٌ ديس هَل لَمْ همون © لا نيِعْ اسح إن كوأ هُمْ الْقينَ 4 الاسيفهام لِلحَتٌ 
على الاجتماع والتّرجّي على تَقدير عَلَبَتِهم ؛ لِيَستَرُوا على دينهم فلا يَتبعُوا مُوسَى . 
حاشية الصاوي 

قوله: (حَول») ظرف في محل الحال. 

قوله: (طْبْرِيدُ أن بعكم يْنْ أَنْضِكْم») لما رأى تلك الآيات الباهرة. . خاف على قومه 
أن يتبعوهء فتنرّل إلى مشاورتهم بعد أن كان مستقلاً بالرأي والتدبير» وأراد تُنفيرهم عن موسى عليه 
السلام. 

قوله: (هسََادا تأمُرُوت») أي : أي شيء تأمُّرونني به؟ 
قوله: (ليَأْنوك»#) مجزوم في جواب الأمر. 
قوله: (يفضل موسى) أي : يُفوقه ويزيد عليه . 
قوله: (من يوم الزينة) كان يوم عيدٍ لهمء وقيل: كان يوم سوقي. 
قوله: (والترجي على تقدير غلبتهم) أي: الترجي على رض الغلبة المقتضية للاتباع. 


ٍ_. لظ - 


حَنَ الْعَلبينَ 9 قال نعم ور 


- 


((5) - (2)) جتنا 1 التَحَرةُ الوا يعون ِنَم بتحقيقٍ الهَمزئّينِء وتسهيل الثَّنية» 
وإدخالٍ أليِف بَيتَهِما على الوّجهّين ‏ «لنا ثرا إن كنا عن ارين © دل نهم وَلِمُم ا 
أي : حِيتئزٍ طلَمِنَ الْمقرّين». 

( <ِدَلَ كم و4 بعد ما قالُوا له : «إِنًآ أن تُلقى وَإِمَآا أن نَكْونَ ححَنّ الْمُلْقِينَ» [الأعراف: 
]0 الفا مآ أن مُلَمُو» فالأمرٌ فيه للإذن بتقديم إلقائهم تَوَسّلاً يه إلى إظهار الحَق . 

((9) - (:)) «تالقوا باطح وَعِصِيَهُمْ وَقَانوا بعر وعَنَ إنَا لَحْنْ العو 9 فَأَلْقَ مرب 
عَصَاهُ فَإِدا هى تلقَْ» ذل م 
حاشية الصاوي 

قوله: (على الوجهين) أي : تحقيقهما وتسهيل الثانية» وكان عليه أن يقول: (وتركه) أي: ترك 
الإدخال على الوجهين» فتكون القراءات أربع'. 


ع » 


قوله : (لَدُمر») أي : أجرةً وجغلاً . 

قوله : (طقَالَ نَحَمَ>) أي : لكم الأجرة على عملكم السحرء وزادّهم بقوله: طرَِتَح إدَا. . . » إلخ . 

قوله: (فالأمر فيه) جوابٌ عمًًا يقال: كيف يأمرهم بفعل السحر مع أنه لا يجوز الأمر به؛ 
لأنَّ الأمر به رضاء والرضا بالكفر كفة؟ 

وحاصل الجواب: أنَّ الممتنع الأمرٌ به في حال كونه مستحسناً له وأمّا الأمر به لتوسل 
لإبطاله. . فليس فيه استحسانٌ ولا رضاء بل هو الممدوح شرعاً. 

قوله: (لِوَمَالوا بِعرّةَ وعَوْنَ») أي: تُقسم ونحلف بعزة فرعون» وأقسموا؛ فرط اعتقادهم 
في أنفسهم أنهم غالبون. 


)١(‏ سهل الهمزة الثانية مع الإدخال قالون وأبو عمرو وأبو جعفرء وسهلها من غير إدخال ورش وابن كثير ورويس» 
وحمّقها مع الإدخال قولاً واحداً هشام» وحققها الباقون من غير إدخال» وهذا من المواضع التي يدخل فيها هشام 
قولاً واحداً . انظر «البدور الزاهرة» (ص٠957).‏ 


سو السْتعراءٌ الآية (4:-191) 


- ع ساد م 20100 ا 2 2 سلسة اسه سن مساك تب بججدعي ساس م عه لخر سه اللي 
مَا يَأفكْودَ © كَل السَّحرَهُ سَبيب © كَلْوَا امنا بر عبن © رت مرعئ مود 09 


ا اك 0 


0 , عامس ويه جو سد سمطو مي ره سو ص وم مممء سا يوا 
َال متم له قَبْلَ أن ادن لكم إِنَّه لْكِيرَم الْرِى علمكم ألِيَحَرَ قوف تعامون 


90 - «7) «َِلقَ الشمرة سيد © لوا ما بت اليد 9©) نت ثين معزو 
لعليهم بأنَّ ما شاهَدُوهُ مِن العَصا لا يَتأنّى بالسّحر . 
«ل» فرعونٌ: <دَاسثْرٌ 4‏ بتَحقِيقٍ الهَمزتَينِء وإبدال الكّابة ألِفاً ‏ <لد»: 
م لم 


حي > على سمس و 04 ُ 7 رم 227 00 7 م 
مُوسى طقَلَ أن )م4 أنَا «لكم إن لكيِبرم الى عَلَمَح اليتخرَ» فعلّمكُم شَيئاً من وعَلَبكُم 


6 
م00 


فين و 
بآكرء لوف سَدَونَ» ما ينالَكُم مني ؛ ا ا ا مد ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (من الأصل) أي: أصل الصيغة. 

قوله: (يقلبونه) أي: يُغْيّرونه عن حاله الأول من الجماديّة إلى كونه حيّة تسعى» وقوله: 
(بتمويههم) الباء: سببّة . 

قوله: (#تألتىَّ أسَّحرَةُ») أي: خرُوا وسَّقطوا ساجدين؛ لما رأوا من باهر المعجزة» فلم 


قوله: (لرَتِ مومئ وَمَرُون) بدل مما قبله؛ للتوضيح وللإشعار بأنَّ سبب إيمانهم ما أجراه الله 
على يد موسى وهارٌون. 

قوله: (وإبدال الثانية ألفاً) صوابه: (الثالثة)؛ لأنها هي المنقلبة ألفاء وترك قراءة أخرى» 
وهي حذف الأولى من الهمزتين» وقلب الثالثة ألنا”؟؟. 

قوله: (فعلّمكم شيئاً منه وغلبكم بآخر) أي: أخفاه عنكم» وأراد فرعون بهذا الكلام التلبيسَ 
على قومه؛ لثلّا يُعتقدوا أنَّ السحرة آمنوا على بصيرة وظهورٍ حقٌ. 


(1) قرأ الجميع بإبدال الثانية ألفاً. وحقق الثانية حمزة والكسائي وشُعبة» وسهلها الباقون غير حفص فإنه أسقط الأولى» 
والثانية عنده هي المبدوء بها. انظر «السراج المنير» (7/ '17), 


و ا لميراءٌ الآية (01-49) 


6 1 صُُ وميا 2 ديرو ب 2 
لمن لِك وَأَبْملكرٌ من حِلَفقٍ م يب 2 دالوأ لا صَيْرٌ 

َّ آ ير 2 7 5 7 ص ست سر عرصم 04 دعو 2 مٍ-ه 
إِنَا نطمع أن يَغْفرَ لنا رينا خطيننا أن كا وَل لْمَؤْمِنِينَ بنَ 60 5 


هر 


3ق لَأعولْمَنَ 1 تملك يَِنْ حِلّفٍ» أي: يَدَ كُلَّ واجد اليُّمنَى ورجلّه اليُسرىء «اوَلأصَلسَم 


10 مس ع ير > حنىم 
لِنَا إكى رينا منقلبون (رئيا 
و 


5 - (2) جنا لامر : لا ضر علّينا في ذلك طلا إك 4 بعد مَوينا 


0 وجو كان ظمُْمَلبنَ» : راجِعُونَ في الآخرةء «إا تلَم» : ترجو «أن يغفر لا ربا 
حَطيآ أن أي : بأن كنا أَيَلَ المؤْمِنيَ» في رّمانِنا . 

(:0 «تأنيآ إل ثرتع» بعد سِنِينَ أقامّها بَنَهم يَدعُوهُم يآياتٍ الله إلى الحَقٌّ فلم 
يرِيدُوا إلا عد أن 3 0 ااا 12117111110 
حاشية الصاوي 

قوله: (ِالَأْميلِمَنَ 2 يعم يَنْ حِلّفِ») حاصله: أنهم لما آمنوا بأجمعهم. . اشتدٌ خوف 
فرعون على باقي قّومه من دخولهم في الإيمان» فتمّر الباقي بقوله: طلأقيِمَنَ. . .> إلخ. 

قوله: (لا إِكَ ريا سَْتع) تعليل لنفي الضّيْر. وهل فعل بهم ما توعّدهم به؟ خلافٌ» ولم يَردْ 
في القرآن ما يدل على أنه فعّل. 

قوله: (في زماننا) أي: من أتباع فرعون؛ فلا ينافي أنَّ ب بني إسرائيل سَّبقوهم بالإيمان. 

قوله : (هوَرِئا إِلّ موع») يحتمل أن يكون الوحي بتكليم الله له» أو على سان جبريل. 

قوله: (بعد سنين) أي: ثلاثين» وذلك أنَّ موسى مَكث في مصر أوّلاً ثلاثين» وفي مدينَ عشر 
سنين» ثمّ لما رجع إلى مصر ثانياً. . مكث يدعوهم إلى الله ثلاثين سنة» ثمٌّ أغرق الله فرعون وقومّهء 
وعاش بعد ذلك خمسين سنةء فجملة عمره مئة وعشرون سنة. 

قوله: (بآيات الله) أي: باقي التسع؛ لأنَّ موسى افتتحهم أوّلاً بالعصا واليد فلم يُؤمنواء فجاءهم 
بالسئين المجدبة» ثمَّ بالطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدَّم والمّلمس على أموالهمء فلم يُفِدُ 
فيهم ذلك وقد سبق ذلك مفصّلاً في (الأعراف). 

قوله : (طبياي») الإضافة للتشريف» والمعنى: سِرُ يعبادي المختصين برحمتي» وإلّا. . فالكل 
من حيث الخلقٌ عبادة. 


ص لطؤدمب ‏ م م 


سل يعو في تلن حشرت 69 إن مؤلة لَتزدة قي © ريم آنا 


وف 0 ووّصل همزة (أسر) ين (سَرَى) لّغة في (أسرّى) - أي: سر بهم 
يلا إلى الببحرء «إن2 تُتَبم) : يَتبَعكُم فرعونُ وجُنُودُه فيَلِجُون وراءكم البحرء فأنجيكُم 
وأغرتهُم . 

((:© - (() طَسَلَ ومَرنُ» جين أخبرٌ بسَيِرِهِم طفي الْمَننِ» قِيل: كان لَّهُ ألث 
مّوِينة واثنا عَشَر ألف قَرِيقَ» «حَشِرنَ» : جاوِعِينَ الجَيشَ قائلاً : «إنَّ مول لتِززمةٌ» : طائفةٌ 
لتَيلونَ» قيل: : كانوا نِّائةِ ألف وسَبعِينَ ألفاء ومُقَدمُ جيه سَبِعْعِائٍ ألف. فقَلْلهُم 


34 8 


لتر إلى كثرة جَيشِهء طوَامَ كنا لمِطُونَ» : فاعِلُون ما يَغِيظُناء 000 
حاشية الصاوي 


قوله: (وفي قراءة) أي: وهي ب و1 

قوله: (أي: سِرْ بهم ليلاً) تفسير لكل من القراءئّين. 

قوله: (إلى البحر) أي: بحر القلزم. فخرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل في آخر الليل» 
فترك طريق الشام على يساره وتوجّه جهة البحر» فكان الرجل من بني إسرائيل يراجعه في ذلك» 
وبّعث إلى مدائن مصر؛ لِتلحقه الجيوش . 

قوله: («إدَر تُتبموة»ه) علّة للأمر بالسّيرٍ. 

قوله: (حين أخبر بسيرهم) روي: أنَّ قوم موسى قالوا لجماعة فرعون: إِنَّ لَنا في هذه الليلة 
عيداً» ثم استعاروا منهم حليّهم بهذا السبب» ثم خرّجوا بتلك الأموال في الليل إلى جانب البحرء 
١‏ قرأ نافع وابن كثير بكسر النون ووصل الهمزة بعدهاء وقرأ الباقون بسكون النون وقطع الهمزة بعدها. انظر «السراج 


المنير» (17/9). 
() انظر #تفسير الخازن» (9/ 60؟5؟), 


ل لمجراء الآية (5ه-مه) 


927 بم الى ب حجن 2100110 3 2 ملع م ع 2 وه 4-0 
ا ليع حَدْودَ 9©) َأعَْْهُم ين جَنتٍ تيور 6 ور مقر كبر 69) ال 


رن َع حَدِوهة» : مُتبّطونء ‏ وفي قراءة: حَذُْد» : مُستَعِدُون -. 

قال تعالى : طاتأَخْرَحتّهُم» أي: فرعون وقُومَه مِن مصر لِيَلحَقُوا مُوسى وقُومّه «يّن 
جَنّتِ» : بَساتِينَ كانّت على جانِبّي لتيل طرَُبن» : أنهارٍ جاريةٍ في الدُور من الثيل. 

«وَكوز» : أموالٍ ظاهرة مِن اللّمَبِ والفِضّةء وسمّيت كثوزاً لِأنّه لم يُعْط حَقٌ الله 
تعالى منهاء موَمَقَارٍ كُرِي و * : 11 1 ا 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (فاعلون ما يغيظنا) أي: حيث خالّفوا دينناء وطمّسوا على أموالناء وقتلوا أبكارنا؛ لما 
روي: أنَّ الله أمر الملائكة أن يقتلوا أبكار القبط» وأوحى إلى موسى أن يجمع بني إسرائيل كل 
أربعة أبياتٍ في بيت» ثم يذبحوا أولاد الضَّأن ويُلطخوا أبوابهم بدمائها؛ لتميّر الملائكة بيوت بني 
إسرائيل من بيوت القبط» فدخلت الملائكة» فقّتلت أبكارهم» فأصبحوا مُشغولين بموتاهم» وهذا 
هو سبب تأخُر فرعونٌ وقومِه عن موسى وقوي"" . 

قوله : (رَإنَا سجَمِيعٌ حَذِرُوت#) أي: من عادتنا الحذر والجزم في الأمور. 

قوله: (وفي قراءة. . . إلخ) أي: وهي سبعيّة أيضا”"» بمعنى الأولى» وقيل: الحََذِرٌ: المتيقّظء 
والحاذر: الخائف. 

قوله: (كانت على جانبي النيل) أي: مِن أسوان إلى رشيد. 

قال كعب الأحبار: (أربعة أنهار من الجنة» وضعها الله تعالى في الدنيا: سيحان» وجيحان» 
والنيل؛ والفرات؛ فسيحان نهر الماء في الجنةء وجيحان نهر اللبن في الجنة» والنيل نهر العسل 
في الجنة والفرات نهر الحُمر في الجنة”" . 

قوله: (أموال ظاهرة) هذا أحد قولّين» وقيل: المراد بالكنوز: الأموال التي تحت الأرض» 
وخضّها بالذكر؛ لأنَّ ما فوق الأرض انطمس» وحيتئل: فتسميثها كنوزاً ظاهرٌ. 


0 اررق التعلبي يتناف «الكشف والبيان» (1/ 2)١54‏ وهو من الإسرائيليات؛ فالملائكة عليهم السلام ليسوا بحاجة 
لهذا حتى يعرفوا بيوت القبط. 

(؟) قرأ الكوفيون وابن ذكوان: (حاذرون) بالألفء والباقون بدونها. انظر «الدر المصون؟ (071/4). 

)0 ذكره عنه القرطبي في «تفسيره؛ »)1١5/17(‏ ثم قال: (قلت: الذي في الصحيح من هذا حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كله : «سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة؛» لفظ مسلم)ء وانظر لاصحيحه) (1479). 


قِلَكَا 2 1 6 يي جاو ير 
١ -ً‏ 


2 


َنَّ 7 71 0 0 ِل 3 أن آم 


مَجِلِسٍ حَسّن للأمراء والورّراء يَحْقُه أتباعُهُم . 
6 كَدَزِكَ» أي: إخراجنا كما وصفنا ماوَأوربئَهًا ب إِسَرِيلَّ» بعد إغراق فِرعونٌ 

وقُومه 

47 5 «تتتخ» : لحنْوهُم «تترؤت4: وق شُرُوق النّسء «قلئا يا 
لْجََمَنِ؟ : رأى كُلّ مِنهّما الْآخَرٌ دِتَلَ أصْحَبُ 5 5 إِنَا لَمَدرَعُْ» : يُدرِكُنا جَمعٌ فِرعونَ 
ولا طاقةً لّنا بهء 46# مُوسى: «إكلا» أي: لن يُدرِكُونا؛ «إِنّ مي رَقِ» بنّصره. 
سين طريقّ النّجاة. 

3 قال تعالى: لادَأرْسبآ إِلّ مُومَنَ أن أضرب يِمَصَاكَ الَحرٌ» فضَربه نم4 : 
حاشية الصاوي 

قوله: (مجلس حسن للأمراء والوزراء) قيل: كان إذا قعد على سريره. . وضع بين يديه ثلاث 
مئة كرسي من ذهبء يجلس عليها الأشراف من قومه والأمراء» وعليهم قُبة الديباج مرصعة 
بالذهب» وقيل: المقام الكريم: المنابر» وكانت ألف منبر لألف جبّار يعظّمون عليها فرعون ومُلكه. 

قوله: (أي: إخراجنا كما وصفنا) أشار بذلك أن قوله: #كَدَلِكَ4 خبرٌ لمحذوف27 

قوله: (لوَأوربتهَ*) أي: الجنات والعيون والكنوزء وقيل: المراد: أورثنا بني إسرائيل 
ما استعارُوه من حلي آل 0 والأحسن أن يراد ما هو أعمٌ؛ فإنَّ بني إسرائيل رجعوا إلى مصر 
بعد هلاك فرعون وقومه. ومّلكوا مشارق الأرض ومغاربها . 

قوله: (وقت شروق الشمس) أي: يوم الملاقاة» وليس المراد أنهم أدركوا بني إسرائيل يوم 
خروجهم؛ لأنهم تأخَروا عنهم حتى جمعوا جيوشَّهم ودضيا 206 

قوله: (أي: لن يدركونا) أشار بذلك إلى أنَّ «كل» للنفى للنفي» والمعنى: لا سّبيل لهم علينا؛ 
لآنَّ الله وعَدنا بالخلاص منهم . 


قوله: (لتَأَوْسيِ إل مُويّج».. . إلخ) قيل: لما انتهى موسى ومن معه إلى البحر. . ها 


.)018 /5( ويحتمل النصب على : أخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذي وصفنا. انظر «تفسير النسفي؛‎ )١( 


1 و ٠‏ كك 27 
كن 13 فرق الطوير لْمَطِيِمِ () 


انمق الي عَشَر فِرْقآء طفَكَن كل فرق ملظو الْمَِيمِ»: الجَبَلٍ الضّخم بَنَها مَسالِك 
سَلَكُوها لم يكن ينها سَرْج الرّاكب ولا بده . 
© - 9) «زالا»: دنا ؤت : ماك «الشتيت»: فرعون ووته حتى سَلَكُوا 


2 


52 


مَسالِكَهُم . طوَأييمَا موس ومن مَعَهه لبون بإخراجهم من البّحر على هَيقَيه المَذكُورة» «ثُرٌ 
ا 5 22 2 6 2 لج و او ااه 0 0 
أغرقنا الآآخرين: فرعون وقومّه بإطباق البّحر علَّيهِم لَمّا تَمّ دُخولهم في البَحر وخروج بَنِي 
إسرائيل نه . 
د لل ع #2 - نك ص 22 سس برت م 

> <«إنَّ في دَلِكَ» أي: إغراقي فِرعونٌ وكوي طلأَيْة4: عبرةً لِمَن بعدّهمء #ومًا كان 
كْرهم مُفِمِنِنَ» بالل لم يُؤْمِن مِنهُم غيرٌ آسيةً امرأة فرعون» وحزقيل مُوْمِنِ آلِ فرعونٌ» 
ومَريّم بنت نامُوسَى التي دلت على عِظام يُوسف علَيهِ السلام. 
حاشية الصاوي 

' : ا 1 

البحر» فصار يرمي بموج كالجبال» فصار بئو إسرائيل يقولون: أين أمرت؟ فرعون من خلفئناء 
والبحر أمامناء وموسى يقول: ههناء فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحرء فإذا الرجل واقف 
على فرسه ولم يبتلّ سرجه ولا ليده" . 


قوله: (اثني عشر فِرْقاً) أي: قطعةء بعدد أسباط بني إسرائيل. 


قوله: (بينها مسالك) أي: بين الاثني عشر فِرْقا . 

قوله: (على هيثته) أي : وهي انفلاثه اثنتي عشر فرقة. 

قوله : (وحَقيل) هو المذكور في قوله تعالى : طوَدَالَ رَجلُ مين يَنْ َال وتعو . . . » [غافر: ؟] 
إلخ» وقوله: (ومريم بنت ناموسى) أي : وكانت عجوزاً تعيش من العمر نحو سبع مئة سنة. 

قوله : (التي دلت على عظام يوسف عليه السلام) أي: وسبب ذلك: أنَّ الله أمر موسى بأخذ 


يوسف معه إلى الشام حين حُروجه من مصرء فسأل على قبره» فلم يُعرف إذ ذاك» عه كانه كه 


0 0 
لفق رواه الطبري بسنده في «جامع البيان» (110/ 041)» واللَّبْدٌ: واحد اللبودء وهو: كل شعر أو صوف متليّد. 


سد المبجراءٌ الآية (14-74) 


م 


َإنّ ويك هو الْعرِيرٌُ لصم( و3 


(0) جتان رَيْكَ َرُ آلْمرِرُ4 فانتَقَمٌ من الكافرين بإغراقهمء طاليمِمُ4 بِالمُؤْمِنِين 


فأنجاهم م مِن العَرّق. 
((8) - (0)) «وَاتلُ عَلتِهِمْ» أي: كُمَارٍ مكّة «تبأ»: عَبَرَ 11 
حاشية الصاوي 


العجوز بعد أن ضَمن لها موسى على الله الجنة» وكان يوسف قد دُفن في قعر بحر النيل» فحفر عليه 
موسى وأخرجه» وذهب به إلى الشام”". 

فائدة: قال قيس بن حجاج: (لما فُيِحَتٌ مصر. . أتى أهلها إلى سيدئا عمرو بن العاص حين 
دخل بؤونة من أشْهّر القبطء فقالوا: أيها الأمير؛ إِنَّ نيلنا هذا سنَّدٌ وعادةٌ لا يجري إلا بهاء فقال 
لهم: وما ذاك؟ فقالوا: إذا كان لثنتي عشرة ليلة تخلّو من هذا الشهر. . عمّدنا إلى جارية بِكْرٍ بين 
أبويهاء أرضينا أبويهاء وحملنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكونء ثم ألقيناها في هذا النيل» 
فقال لهم عمرو: وهذا لا يكون في الإسلام» وإِنَّ الإسلام لَيَهدم ما قبله؛ فأقاموا بؤونة وأبيب 
ومسرى لا يجري قليلاً ولا كثيراًء وهمُوا بالجلاء» فلمّا رأى ذلك عمرو بن العاصي. . كتب إلى أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب وي فأعلمه بالقصة؛ فكتب إليه عمر بن الخطاب: إنك قد أصبتٌ بالذي 
فعلت» وإني قد بعثتٌ إليك بطاقةٌ في داخل كتابي » فألقها في النيل إذا أتاك كتابي» فلمًا قدم كتابٌ 

عمرٌ إلى عمرو بن العاصي . . أخذ البطاقة ففتّحهاء فإذا فيها: «من عبد الله عمر أمير المؤمئين إلى نيل 

مصر: أما بعد؛ فإن كنت إنما تجري من قِبَّلِكَ. . فلا تَجْرِء وإن كان الله الواحد القهّار هو الذي 
يُجريك. . فنسأل الله الواحد القهّار أن يُجريّك». فألقى البطاقة في النيل قبل الصليب بيوم» فأصبحوا 
وقد زاد في تلك الليلة ستة عشر ذراعاً» وقظع الله تلك السيرة من تلك السّنة6©. 

00 (ونتل عنِهم جا 2 عع عدي تدرا لحاكل في ترم ظوَإِ تادى رَبك 

00 (أي: كفار مكة) خصّهم بالذكر؛ لأنهم الحاضرون وقت نزول الآية وإِلّا. . فهو خطاب 
لهم ولمن بعدهم إلى يوم القيامة. 
)١(‏ روى القصة بطولها ابن حيان في «صحيحه» (117) عن سيدنا أبي موسى الأشعري َيه وليس فيه ذكر اسم 


هق رواها الحافظ أبو القاسم هيبة ة ألله بن الحسن اللالكائي م في «اجامع كرامات الأولياء» 0 


0-4 


0 0 قال مه 0 ها تعدون 


فيه ما تََبدُوقَ 9 2)) فَالوا ى مْبْدُ أضامًا» صَرَّحُوا 


ل إيَهِيمَ»» ‏ وَيُبِدَلٌ مِنه _: «إذ مَالَ يد مويه 
ي: نب تهاراً على عنائيها: زادُوه ة في الججواب 


00 


بالفعل لِيَعطِفُوا عليه : «ِتكلُ ذا عكنين» أى : ث# 


بيه 


2 


افتخاراً 4 
© - 0 قال مَأ ل 2 إذ» : : حي 700 مون © © أو مويك 4 إن 2 
أو يِصْروت»كُم إن لم تعبدوهُم؟ الوأ بل عيذ عابنا كدَلِكَ يَنْعَلُون؟ أي : مثل فعلنا 
حاشية الصاوي 


قوله: (ويبدل منه) أي: بدل مفصّل من من مجمّل"". 

قوله: (ما تَعْبَدُونَ») #إماه: اسم استفهام معمول لهاتَعْبَدُونَ»» والمعنى: ما هذا الذي 
تَعبدونه ؛ أي : ما حقيقئه؟ 

قوله: (صرحوا بالفعل. . . إلخ) جوابٌ عمًا يقال: كان القياس أن يقولُوا: أصناماً؛ كقوله: 
م« وَيسْكَلُوئلكت مادا يحَضِفُونَ كُلٍ الْمَمو © [البقرة: 64, فأجاب: بأنهم صرّحوا بالفعل؛ ليعطمُوا عليه 
ما فيه الافتخار. 

قوله: (أي: نقيم نهاراً على عبادتها) هذا معنى (نظل) الأصليء ولكن مقتضى الافتخار أن يكون 
معناها: نّدوم على عبادتها ليلاً ونهاراً . 

قوله: (زادوه) أي: قوله: طقنَظَنُ. . . إلخ». 

قوله: (هوَلَ هَلْ مُنْمتوة4) أنى بالمضارع؛ إشارةً إلى أنَّ هذا الوصف مُستمرٌ وثابتٌ 
في الأصنام في الماضي والحال والاستقبالء ولا بدَّ من محذوف هناء دل عليه قوله: «إِذْ 
دعوت 4 تقديره: هل يسمعون دعاءكم؟ 

قوله : (طإذْ تَدَعَُ») طإِذه: هنا بمعنى (إذا) استحضاراً للحال الماضية وحكاية لها تبكيتاً عليهم . 

قوله: (طَالوا بن وَمَرْنَا#. . . إلخ) هذا الجواب يُفيد تسليم ما قاله إبراهيم» وإنما اعتذرًوا 
عن ذلك بالتّقليدء فلمًا لم يجدوا مخلصاً غيره. . احتجُوا به. 


.)719/7( أو يدل اشتمال. «فتوحات؟‎ )١( 


كة المييراء الآية (ه/1-م7) 


َل قيشر عا كت تم تعبدوة 69 أ سَرَّ ووم 


أعلمت > جع 


© الى يد © 


5 - (7))) جل َب ما كش تنبدودة 9 أنشر وابآيتا الأقدسون © وَتَنمْ عَدُدٌ 
> لا أعبدهُمء «إلا»: لكن «رَبّ التلدي» فإئي أعبْدة. طالرّى حاتت هر يبوه . 
حاشية الصاوي 

قوله: (طدَالَ أَقرََيثْر») الهمزة داخلة على محذوفء والفاء عاطفة عليه» والتقدير: أتأملتم 
فعلمتم» أو أبصرثم ما كنتم تعبدُونه؟7"» 

قوله: (طوَبَايْكُمْ») عطف على الضمير في ظاتبَدُنَ4» وهو ضمير رفع متصل؛ فلذا فصل 
بالضمير المنفصلء قال ابن مالك”"': [الرجز] 

وإِنْ على ضَمِيِرٍ رفع متسل عظَمُتٌ فافْصِل بالصَّميرٍ المنمّصِل 

قوله : (لِتََُمَ عَدُرٌّ لّ4) أسند العداوة إنفسه؛ تعريضاً بهم» وهو أبِلّْ في التّصيحة من التصريح 
بأن يقول: (فإنهم عدؤٌ لكم). 

إن قلتّ: كيف وصف الأصنام بالعّداوة وهي لا تعقل؟ أجيب بأجوبة منها: أنَّ المعنى: عدر لي 
يوم القيامة إن عبَّدتّهم في الدنياء ومنها: أنَّ الكلام على حذف مضاف؛؟ أي: فإنَّ أصحابهم عدر لي؛ 
ومنها : أنَّ الكلام على القلب؟ أي: فإني عدر لهم . 

قوله: (لإِلَا رَسَّ الْتَلَمِينَع) أشار المفسّر بقوله: (لكن) إلى أنَّ الاستثناء منقطعء والمعنى: 
لكن رب العالمين ليس بعدوّي» بل هو وَلبِّي في الدنيا والآخرة. 

قوله: («الَرِى حَلفَتِ») نعت ل«ربّ الْعَكَيِنَ»» أو بدل» أو عطفُ بيان» أو خبر لمحذوف» 
وما بعده عطف عليه. 

قوله: (طِثَهرَ جَينِ»ه) أتى بالفاء هنا وفي قوله: ظفَهُرَ يَفَفِينِ»؛ لترثّب الهداية على الكُلق» 
والشفاء على المرض» بخلاف الإطعام والإسقاء قليس ا ل وأتى ب(ثم) في جانب الإحياء؛ 
لبعد زمِيه عن زمن الموت؛ لأنْ المرادً به الإحياءٌ في الآخرة. 


.)5٠9 /9( وعليه: فتكون (رأى) بمعتى (عرف)؛ لأنه ليس هنا إلا مقعول واحد وهو الموصول. «فتوحات»‎ )١( 
(؟) «الخلاصة»»؛ باب: عطف النسق.‎ 


1 كيم و« تعسو جع ساب سء. درس امح 2 
َألذى هرو يطعمنى وَسقِينِ 9 وَإدَا مَرِضْتُ هَهُرَ مَنَفِينٍ © 


وَالَِىَ َطْمَعٌ أن مف 
2 ل بجعم اعمس مل 0 
أصَنِلِحِنَ (©) واجعل و 


إلى الدّينء «تالّى هر يطميى يتنو © ولا مضت مَهُوَ جف 9© وَالدِى سئي شر 
يبن (©) الى أطْمَم»: أرجو طأن يَنْرَ لي حَطِيكقٍ يور ألذِي»: المجزاء. 

((7© - (81) درت عت لي خخكنا»: علماً هوَآلجيى يلصلد»: التّييّينَء «واجمل 
ل لِمَانَ صِنْقٍ»: نَناءً حَسَناً «ف الْأَنَ4 الّذِينَ يَأثُونَ بَعدِي إلى يوم القيامة» 200 
حاشية الصاوي 

قوله: (إلى الدين) أي: وغيره من مصالح ذنياي وآخرتي» وإنما خصّ الدّين؛ لأنّ المقام للرّدٌ 
ولأنّه أهم . 

قوله: (ظوَالرِى هْوَ يطعم وَسْقِنِ») أي : في الدنيا والآخرة. 

قوله: (#وَإدَا مَرِضَتٌ تَهُرَ يَنْفين؟) أسند المرض لنفسه وإن كان الكل من الله؛ تأدُباً كما قال 
تعالى : يدك الْكَزْدٌ» [آل عمران: 115 ولم يقل: والشرء وقال الخضر: ردت أَنْ ياه [الكهف: 
وقال: #قاراد ريْكَ أن يَِنْمَآ أَشُدَّهْمَا) [الكهف: ؟2]. 

قوله: (ظدَآلْرِىَ أطْمَعٌ4) عبّر بالطمع المفيد عدمَ الأخذٍ في الأسباب مع أنها حاصلةٌ منه؛ عدم 
اعتماده عليها . 

قوله: (طأن يَمِْرَ لي) ذكر ذلك تواضعاً وتعليماً للأمّة» وإِلّا. . فهو مَعصومٌ من الخطايا. 

قوله: (#رَبّ هب لي خحكمًا») لما ذكر تلك الأوصاف. . قوي رجاؤه في ربّهء فطلب منه 
معالي الأمورٍ وخيرٌ الدنيا والآخرة. 

قوله : (علماً) أي : زيادة فيه . 

قوله : (طوَأَلحِتَنى بِصَنلِِنَ») أي: في العمل» أو في درجات الجنة. 

قوله: (ظوَبَبْمل ني لِمَادَ صِنْقِ>) من إضافة الموصوف للصفة؛ أي: ذكراً حسناًء من باب: 
تسمية الشيء باسم آلته. 

قوله: (الذين يَأتون بعدي) وقد أجابه الله تعالى» فما من أمَّةَ من الأمم وإلا وهي تحبّه وتثني 
عليه بخيرء سيّما في هذه الأمة المحمّديّة. ُخصوصاً في المؤمنين منهم؛ فإنهم يذكرونه بخير 


يلتلق ين وَل بن تير أي : مِئّن يُعطاهاء «وَآفيز بن إلّه كن ين الصا بأن يَتُوبَ 


ليه فتغر له؛ وهذا قبل أن يَتييّنَ له أنه عَدُوٌ ِله كما ذُكرَ في سُورة (تراءة»: وا تخرقي»: 
حاقفية الضاوف > مآ تت يي حسم 
في كل تشهّدء وإنما طلب ذلك؛ لينتفعَ به هوء وينتفع به المئْنِي لكن بشرط الإيمان» وأمّا حديث: 
«من أحبٍّ قوماً حُشِرَ معهم وإن لم يعمل بعملهم("2.. فمعناه: إذا اشتركوا معهم في الإيمان وإن لم 
يَصِلُوا لمقامهم . 

قوله: («إين وَريّْ جنَةَ آيرِع) أي: مندرجاً فيهم ومن جملتهم؛ وإضافة طجَنّدَ ل«أتّبي» 
من إضافة المحلّ إلى الحالٌ فيه» فالمرادٌ: مطلقٌ الجنةء لا خصوصٌ الدَّار المسمّاة بذلك. 
وقد أجابه الله في جميع دعواته سوى الدعاء بالمغفرة لأبيه. 

قوله: (بأن تتوب عليه. . . إلخ) ظاهره: أنَّ هذا الدعاء صَدر من إبراهيم وأبوه حينٌ: ولكن 
يُنافيه قوله: (وهذا قبل أن يتبيّن له أنه عدرٌ لله)؛ فإن التَّبيّن المذكور إنما حصل بموته كافراًء 
وحينئلٍ: فلا يصح جعله قيداً للدعاء له في حياته بالتوفيق للإيمان» وإنما يصحٌ لو كان المراد الدعاء 
له بمغفرة الذنوب على حالته التي هو عليها . 

وأجيب: بأنه لا مانع أنَّ الله أعلّم إبراهيم بموت أبيه كافراً وهو حيٌّء وحينئلٍ: فقد صم ما قاله 
المفسر. 

قوله: (وهذا) أي: الدعاء له بما ذُكِرَ. ش 

قوله: (كما ذكر في سورة «براءة») أي: في قوله: «ومًا كارت أسْيَعْفَارٌ إِبَرهِيمَ لابيهة...» 
الآية [114]. 

قوله: (تفضحني) أي: تكشف عُيوبي بين خلقك» وهذا تواضعٌ منه» أو بالنظر للتّجويز العقلي؟ 
فإنَّ تعذيب المطيع جائدٌ عقلاً» لا شرعاً. 


)١(‏ عزاه المتقي الهندي في :كنز العمال» (74770) للخطيب عن سيدنا جابر ذنءء ويشهد له حديث: «المرء مع 


ليرا الآية (8م-58) 


ينم لا يهم مال ولا بنود ١1‏ إلا عن أن له بقلب سير( وتم للئة دن © 


1م 


مومه . 2 0 
وترزت ليم لِمَاونَ 9©) وَقيِلَ ل لهم أبن ما كر تعبدود 9 بن دون أل 


لت - (43) قال تعالى فيه: َب لا ته مال ولا ونه أحداء طإلَا»: لَكن لمن 
أَقَ أنه بقَلْبِ سَليرِ» من الشّرك والتّفاقٍ و ب امون فإنَّهُ يَنفَعْه ذلك . 

(00 - 47) «ات تله ثرت «إئئين» نيروتهاء «مَد الوم»: أطر 
طلْمَاينَ4: الكافرين» 3 4 أ دود 7 من دون أل أي : غَيره مِن ين الأصنامء 
حاشية الصاوي 

قوله: (قال تعالى) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: ليم لا بهم مال ولا بنْوْنّ. . . » إلخ من كلام الله 
تعالى» ويّصح أن يكون من كلام إبراهيم؛ فيكون بدلاً من (يوم) قبله. 

قوله: (لكن من أ آنَّ. . . إلخ) أشار المفسّر بذلك إلى أنَّ الاستثناء منقطع» ولكن يُنافيه 
تقديره (أحداً). فتحصّل أنَّ الاستثناء ما منقطمٌ إن جعل من قله : همال ولا بَون» ويكون المعنى : 
لكن من أتى الله بقلب سليم فإنه ينه ينتفع» أو متصلٌ إن جعل من المفعول الذي قدَّره المفسّرء 
والتقدير: لا ينفع المال ولا البنون أحداً إلا الذي أتى الله بقلب سليم فإنه ينفعه المال والبنون. 

قوله: (وهو قلبٌ المؤمن) أي: فينتفع بالمال الذي أنفقه في الخيرء والولدٍ الصالح بدعائه له؛ 
لما في الحديث: «إذا مات ابن آدم انقّطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو عِلم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له»”'". 

قوله : (#وَأْلِفتٍ لبشه الْمنّقِينَ4) أي : جيه نامر في الموقف» ويعرفون ما فيهاء فتحصل 
لهم البهجة والسرور. وعبّر بالماضي؛ لتحقّق الحصول. 

قوله : (هِوَيرتِ َنِم لِمَاوي>) أي: ججعلت لهم بارزة ظاهرة؛ بحيث يرونها مع ما فيها من أنواع 
العذاب, فتحصل لهم المأساة والأحزان» ويوقنون بأنهم مُواقعوهاء ولا يجدون فيها مصرفاً . 

قوله: (لرَقلَ ك4) أي: على سبيل التوْبيخ 

قوله: («آنَ مَا كُثْرَ منيْدُونَ») طأَنَ» : خبر مقدَّم وطتاه: مبتدأ مؤخّرء وكير تَبدُون»: 
صلة «ما» » والعائد محذوف» تقديره: تعبدونه» وقوله: (#ين دوف أسَّ) حال . 


)١(‏ رواه الترمذي (1177). والنسائي في «المجتبى» )70١/5(‏ عن سيدنا أبي هريرة طه. 


ا ابره سلتع ر جمع لبربرر مل 2ه 
فبها هم والغاوون (59) وحنودٍ إبليس أجمعون 


عي اي 


و 


كل يسوك4» بدّفع العذاب عدكمء #أز يترون يدَفعِه عن أنفسهم؟ لا. 

((8) - 2)) «تككرا»ك: ألمرا هذا هم وَلقَوْهَ © مَمْنْدُ إليس»: أتبائه ومن 
أطاعَهٌ مِن الجن والإنس #اأبمعون». 

(7) - (ه) «تالأ» أي: الخاوُونَ ممم ذا يَتي4 مَعَ مَعبُوويهم : تله بيه 
مُخْقّفة من التّقيلة واسمُها مَحذَُوف ‏ أي : إِنَّهُ مإكنًا لتى صَكلٍ مُبين»: بين «إذ)ه: حيثٌ 
دِشَوَيمْ برت الْمَلَينَ» في العبادة. 

((5) - ([4) ووم أسَلنَآ»4 عن الهُدَى إلا المجربة» أي : الشَاطِينٌء أو أولُونا 
الذينَ اقَتَدّينا بهم ا اا 210100 
خافقة لطا يي سس ع ار ري ل يس جد يي 

قوله: ألْقُوا) أي: ف تعد آترى + لآن الككبة تكرير الكتء ومقة الآلقّاء غلى الوجف 
كأنَّ من ألقي في النار ينكبٌ مرّة بعد أخرى حتى يستقرٌ في قعرها . 

قوله : (طوَقَاوْن4) عطف على ضمير (كبكبوا)» وسوّغه الفصل بالجار والمجرور وضميرٍ 
الفصل . ١‏ 

قوله: (ومَن أطاعه) عطف تفسير. 

قوله: (ظوَهُمٌ فِبَا يخنصِمُونَ4) الجملة حاليّة» ومقول القول: (تالله. .. إلخ). 

قوله: (واسمها محذوف... إلخ) قد يقال: إنها في الآية مُهملة» فلا اسم لها ولا خبر؛ 
لوجود اللام» قال ابن مالك”'"2: [الرجز] 

يتقث ]إن تكن اسيل .+ لخ 
قوله: («إذ شَوَيم») ظرفٌ لكونهم في ضلال مُبين. 
قوله: (أو أوّلونا) أي: السابقون عليناء وهو جمع (أول). 


و 


)١(‏ «الخلاصةءء باب: (إِنَّ) وأخواتها. 


لتة كيذ :دم 


ذا كا مم شافع 63 عل كلت ع م وي ات و فكو ورك م النتمنس 9 أن فى ذلله 
جد 
>< ميو 


م سه و 4 اس ررس مهاس موس ماس و 7 2 موس سر . س تمك 
لَه ومَا كن أ كرهم مُؤْمِنَ © رَإنّ رَيّكَ ْو الْعور الجيد (ه) كدت عَم وج الْمْرْسَنَ9©) 


را 


نا آنا ين سَفِونَ4 كما لِلمُوْمِنِين مِن المّلائكة والنَِّيين والمُؤْمِنِين» علا صَيِيقٍ حم » 
أي: يهِمّهُ أمرّناء «قلز أنَّ 1) كزّهُ»4: رَجعةً إلى الدّنياء طسََكْنَ بن الْمُؤِْنتَ» ‏ (لو) هنا 
تمن و(نكون) جوابه -. 
ا 2 م 26م - 4- 00 سس لسر 
(9) - 43) «اإدّ في مَلِكَ» المذكورٍ مِن قِصّة إبراهِيم وقومه «الآيْه وما أن أكرهم 
ومنت 9 وَإِنَّ ربك هو الْعِيرُ التَيِمُ». 
دكت هَمْ ف التزي» يتكذييهم له لاشتراكهم في المَجيء بِالتّوحِدِء أو لاله 


واو 


3 

لِطولٍ لبه فيهم كأنه رَسلء ا 0 
حاشتهة: الضاواق --- - 0 ا ا 22 را ل ا تاشر و يي 

قوله: (من الملائكة والنبيّين. .. إلخ) فالشفعاء تكثر للمؤمنين؛ لما ورد: "لكل مُوْمنٍ شفاعة 

قوله: («إولا صَربقٍ جَ *) أفرّد الصّديق وجمع الشفعاء؛ لكثرة الشفعاء في العادة» وقلة 
الصديق. والحميم: القريب؛ من قولهم: حامة فلان؛ أي : خاصّتهف أو الخالص» ويؤيّده قول 
المفس * (أي: يُهمّه أمرنا»)» وقوله : (يُهِمّه) بضمٌ أوّله وكسر ثانيه» ويفتح أوّله وضم ثأنيه . 

قوله : (و«نكونّ» جوابه) أي: فهو منصوبٌ في جواب التَّمي. 

قوله: (#ومًا كن أ كرْهم مُرْمننَ؟>) أي : بل لم يؤمن منهم إلا لوط ابن أخيهء وسارة زوجته؛ 
كما فى سورة (الأنبياء). 


هط 


قوله : (هولاية 


7 لئ 03 2 0-3 م و ص 

قوله: (بتكذيبهم له) جواب عما يقال: لِم جمع المرسلين مع أنهم إنما كذبوا رسولا واحدا 

وهو نوح؟ فأجاب: بأنَّ تكذيئهم له تكذيبٌ للباقي» فالجمع على حقيقته؛ وقوله: (أو لأنه. . . إلخ) 
جوابٌ ثانء وعليه: فالجمعٌ مجاذٌ. 


)١(‏ أوله: «استكثروا من الإخوان. . .»» وقد عزاه السيوطي في «الفتح الكبير» (1/ )١7١‏ إلى ابن النجار في «تاريخه» 
عن سيدنا أنس طيفنه. 


رمرم دوم ةو مع مس 
َأُوأ اله وأيليعون (2©) وبا 


وتأنيث (قُوم) باعيِبارٍ مَعناةُ وتذكِيرٌه ياعيبار لفظه . 

(2) - 49 ) جإذ قل كم لوم نسَباً «نخ ألا > الله؟ «إن لي رول أنه 
على تَبلِيغْ ما أرسِلتُ به طقائوا لَه و4 فيما آمُرُكُم به من توحِيد الله وطاعيه . 

(7؟ - (ه) «ننا أتكلكم مد : على تبلِيغه «ين لبر إن» : ما طلبْرقَ» 


أي : ثُوابي «اإلَا عل رب الْعَلِينَ (©) تَتَّمُوأْ لَه وَللِيعُونِ» - كرّرهُ تأكيداً -. 


(0) «تالا أَنوِن» : نُصَدَّق «لك» : لِنَولِك ا ا ا 


حاشية الصاوي 


قوله: (وتأنيتٌ «قوم») أي: تأنيث الفعل المسند إليهء وقوله: (باعتبار معناه) أي: وهو الأمّة 
والجماعة . 
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قوله: (وتذكيره) أي: تذكير الضمير العائد عليه في قوله: 8إِذْ كَالَّ هُمْ. ولا مفهومٌ ل(قوم)؛ 
بل كل اسم جمع أو جمع تكسير لمذكّر أو مؤنَّث كدّلك. 

قوله: (نسباً) أي: لا في الدّين. 

قوله: («نوح») تقدَّم أنَّ اسمه عبد الغفارء أو يشكرء ونوحٌ لقبه. 

قوله : («ألا نُنَفُوْنَ4) (ألا): للعرض. 

قوله : (طإِنِ لك رَسُولّ أبِينُ) إنما أخبر بذلك؛ لتب » وليس قصده الافتخار. 

قوله: (طدَتَتا آنَّه) أي: امتثلوا أوامرهء واجتنبوا نواهية. 

قوله: («يِنْ أَجْرِ») (مِن): زائدة في المفعول؛ أي: أجرةٌ وبجعلاً . 

قوله : (كرّره تأكيداً) أي: وحسّن ذلك كونٌ الأوّل مربّباً على الرسالة والأمانة» والثاني على عدم 
سؤاله أجراً منهم. 

قوله: (ظقَالوا أَنْؤْمِنُ كَ>. . . إلخ) هذا من سّخافة عقولهم وفساد رأيهم؛ حيث جعلوا اتّباع 
الفقراء مائعاً من إيمانهمء وَأشَارُوا بلك إلى أن اتّباعهم ليس خالصاً لوجه الله بل هو طممٌّ 
في أن يُنالهم شيءٌ من الدنيا. 


وكة الميراء الآية )11١4-111١(‏ 8[ ع 6 


وَأَتَحَكَ الْأَرَدَنُوتَ 9©) قَالَ وَمَا على يما كنأ يموت 09 إن حِسَا 

و مه 10 09 مجوء اس 

تعروت 7 وآ آنا بطارم الْموْمِينَ 9©) 

تبتك وفي قراءة: (وأتباعُك) جمع (تابع) مُبتَدَأ ‏ طالْأْرْدنَم : السَّفِلةٌ كالحاكة 
والأساكمّة؟ 


((0) - 99)) طقل وََاعِلى» : أي لم لي ظينا كنا ينتثرت © إذ» : ما 
طِمِسَهم إلا عل رَن» فيُجازِيهمء لز تَْعرويَ» : تَعلّمُون ذلك ما عِبتُمُوهُمء «وَبَا أنا يطارد 


حاشية الصاوي 

قوله: (وفي قراءة» ظاهره: أنها قراءةٌ سبعيّةٌ وليس كذلك» بل هي عشريّة» والمعتمد: جواز 
القراءة بها" . 

قوله: («وأتباعك4) مبتدأء وخبره: الأَردلونَ>: وأما القراءة الأولى.. فهي جملة فعليّة: 
وهي حاليّة على كل حال. 

قوله : («الْأَرْدلْونَ) جمع (أردّل) ك: الأكبّرون جمع (أكبر). 

قوله: (السَّفكّة) المراد بهم: الفقراء والضعفاءء وسبب مُبادرتهم للإيمان: قلّة توائقهم كالرئاسة 
والغنى؛ فإِنَّ ذلك موجبٌ للأتَقَةٍ عن الاتّباع . 

قوله : («دَالَ وما عِلِبِى4) يحتمل أن تكون (ما) استفهاميّة» وإليه يشير المفسّر بقوله: (أي علم 
لي؟). ويحتمل أن تكون نافية. 

قوله: (ظيما كأ يَدْمئت») أي : لم أكلّف العلمَ بعقائدهم الباطنيّة» وإنما كُلّفْتُ أن أَدعرَهُم 
إلى الإيمان. 

قوله : («إِنْ حِسَابِيُمَ») أي: حسابٌ بواطنهم . 

قوله: (ما عِبْتُمُوهم) قدّره؛ إشارةً إلى أنَّ (لو) شرطيّةٌ حُذِفَ جوابها. 

قوله: («وَيَا أن بطَارد الْمْْينَ) جوابٌ لما فهمه من طلبهم طَرّْدَ الضعفاءء وهذا كما سألت 


)١(‏ وبها قرأ يعقوب وعبد الله وابن عباس وأبو حيوة. انظر «الدر المصون؛ (075/4)» و«البدور الزاهرة؛ (ص5175). 


رديه اس 


40 2 7 5 8 2 سه م 2 
إن أنا إلا نه تتح لوقن ين الميعويرت © كَل رب 


كب © 


لالملونا مومه 


الفللكف المشحوبن 012 


إن؟ه: ما «انا إلا بر ِينٌ»: بين الإنذار. 


جاذا ل ل مه غ4 عمًا تقول تداء <6زك ير ث4 بالججارة 


00 410 طقال نوح: : مرب 9 وى ون 0 © فم بد بسني ينهم فتسا» ىع احكمء 
«ويّقٍ وس مب مِنّ الْمؤميينَ4» قال تَعالى : مأدَليَنَهُ وس بَعَهُ في الْقلى الْمتخُون» : المَملُوءٍ 
مِن النّاس والحَيّوان والظّيرء «ثمَ ركنا يَعَدُ4: بعد إنجائهم ا وي ف ل 1 
حاشية الصاوي 


قريش النبي وك أن يُطرد الموالي والفقراء؛ كما تقدَّم في سبب نزول قوله تعالى: ولا ترد الذِينَ 


دعُت ديهم بِالْعَدَفةَ وََلْمثيَ» [الأنعام: ؟ه]220. 


قوله : (#إن آنا إلا ير 8 للمكلّفِين أعرّاء أو غَيْرَهم؛ فكيف يُليق مني طرد الفقراء؟! 

قوله : (طِدَالوا تين لَّر بَسّمع) أي : تترّك ما أنت عليه من مُعارضتنا . 

قوله: (هدَلٌ رب إِنَّ قربَى كََونِ») إنما قال ذلك تمهيداً للدعاء عليهم» كأنه قال: إنهم أعرضوا 
عن دينك وتّوحيدك فأنا أدعو عليهم لأجل ذلك» والمعنى: إنهم استمرٌوا على تكذيبي وأصرٌوا بعد 
ما كرَّرتٌ عليهم الدعوة» وسيأتي تفصيل ذلك في سورة (نوح) في قوله: تال ري إن مَعَوْتُ هَيَى للا 
وتاك . . .» [نوح: 0 إلخ . 

قوله: («تافح يني نَم مَته) من: المُتَاحَةٍ بالضمٌ والكسرء وهي: الحكومة؛ أي: احكم 
ينا ينا يميق كل منّا. 

قوله: («وبن مَيِنَ من المزْنين») آثر الإيمان؛ إشارةً إلى أنهم خالصون في الاتباع؛ وكان مَنْ 
معه مِنَّ المؤمنين ثمانين: أربعون من الرجال» وأربعون من النساءء على أحد أقوالٍ تقدّمَت. 

قوله : («ثمّ أَعْرقنَا بَتَدُه) أي : بالطوفان؛ حيث التقى ماءٌ السماء على ماء الأرض. 


. انظر سبب النزول في تفسير سورة (الأنعام)ء (7/ 2071/7 والحديث رواه ابن ماجه (/4171) عن سيدنا خباب ذه‎ )١( 
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عد 
ره قب 92 5 20 000 52 20 9 و 0 3 0-7 03 0 ررم | سوس 1 ع 
لاقن إن في ذلك ليه وما كات أ كثرهم من 9 وَإِنْ ربك لهو العزِير 
ل اها 


جع وا لع مور ل كرو 020000 سر 0 
حِيِمَ (7) كنت عاد الْمرْسَلِينَ () إذ قَالَ لمم أخوهم هود ألا نون 9 إن لكل 

2 07 قو ا 20 ع 07 2لنة اا لاع “عر 2 
لَه يعون (7©) وما أستلكم عليه بن أُجَرٍ إِنَ أَجْرِىَ إلا 


«ِالبَاقِنَ4 من قومه. 

((9) - 99؟) «إنّ ف دَلِكَ كد وا كات ْنَم رب © ولد نيك لمر لمر 
يرث © كَنَتْ عد التي © إذ 5[ كع كنرف مو ألا رذ ©© إن 1 مم لد © تا 
نه وآيابُون () :1 أنتتك عََبِهِ ين لَعْر إِنْ»: ما طأْبْرىَ إِلَّا َل رب الْمَلنَ». 
حاشية الصاوي 

قوله: (#البَاقِنَ4 من قومه) أي: صغاراً وكباراً؛ أي: فالهلاك الدنيوي عمٌّ الصغار والكبار 
والبهائم» وأما في الآخرة. . فالخُلود في النار مخصوصٌ بِمَنْ مات كافراً بعد البلوغ»ء وأمّا صبيانهم 
بل وصبيان المشركين من أوَّل الدنيا إلى آخرها. . فيدخلون الجنَّة بشفاعة النبي كل. 

قوله: (9كَدَيتَ ماده) اسم أبي قبيلة هود الأعلى» سمّيت القبيلة باسمه» فالمراد: كذيت القبيلة 
المنسوبة لعاد» وقوله: الْمرْيِنَه المراد: هودء وإنما جَمِعَ؛ لأنَّ مَنْ كذَّب رسولاً واحداً فقد 
كذَّب الجميع؛ لاشتراك الكلّ في المجيء بالتوحيد. 

قوله: (« حوره ») أي : من النّسب»؛ لما تقدَّم أنه من ذريّة عادء وكان هود تاجراً حمل الصورة» 
يشبه آدم ع وعاش أربع مئة وأربعاً وستين سنة . 

قوله: («ألا ننَنونع) (ألا): أداة عرض» وهو: الطلب بِلِيْنِ ورفتي؛ تأليفاً تقلوب المجرمين 
لعلّهم يهتدون. 

قوله: (ظإِنِ لَك رول أبينُ»4) تعليلٌ لعّرضه التقوى عليهمء والمعنى: إني لكم رسولُ أبلّغكم 
ما أرسلت به إليكمء أمينٌ لا أزيدٌ ولا أنقص. 

قوله: (نائَنُوأ أنّذ) تفريعٌ على قوله: «إِنّ لثم يسول بين أي: فحيث كنت رسولاً أميناً. . 
فالواجب عليكم تّقوى الله وطاعتي» فطاعته من حيث كونه رسولاً من عند اللهء لا مِن حيث ذاته؛ 
ولذا لم يقّل: ألا تتقون وتطيعوني. 

قوله: (ظينَ أَبْرِ») أي: ججعْلٍ واجرةٍ على رسالتي. 

قوله : («إِلَّا مَل رب الْمَلِبيَع) أي: لأنه المرسلٌ لي» الغنيٌ المغني . 


2 رم 20 
بون يكل ربع َيه ا 
ييه © ذا ل 


29 0 بن يكل ربعج»: مكان : مُرتَفِع «ايّةُ4: بناءً عَلَّماً لِلمارَة 
فن4 , د رد ا ات عاك دن دي لو - #6 وَيَسَِذُونَ 
مَكاعَ» للماء تحت الأرضء طلْعَلّك»: كانكُم «عَنْدُونَ» فِيها لا تَمُونُون؟ طوَإِدا 
بطر » بضَرب أو قُتلٍ «بلفثر جَبَايت4 من غيرٍ رَأَفةٍ. 
((9) - 79)) «تتتوا لله4 في ذلك «وأطيثن» فِيما أمَرتُكُم به. «َرَائها ل 
مدو 4 : نعم علَيكُم يوتري و بد الو ل ل اا ب ا 


حاشية الصاوي 


0 


قوله: 0 للتقريع والتوبيخ» وهو شروعٌ في توبيخهم على أمور ثلاثة» 
كل واحدٍ منها منافي للتقوى: البناء للعبث» واتّخاذ المصانع» والتَّجِبّر. 

قوله: (لبِكُل ربع») بكسر الراء ‏ ويقال بفتحها ‏ هو: المكان المرتفع. 

قوله: (علماً للمارّة) أي: كالعلم في الارتفاع. 

قوله: (بمن يمر بكم. . . إلخ) هذا أحدٌ أوجو في تفسير متعلّق العيثء وقيل  :‏ تعبثون باليناء؛ 
لظنّهم أنَّ المارّة يحتاجون إلى البناء؛ ليّهتدوا به في الأسفار مع أنهم مستغنون عنه بالنجوم» وقيل: 
المعنى: تّبنون بروج الحمام لتعبثوا بهاء وقيل: المعنى: تبنون بنياناً تجتمعون فيه للعبث» 
وكل صحيحٌ واقعٌ منهم . 

قوله: (#إمصاع4) جمع مَصْنّعة؛ بفتح الميم مع فتح النون أو ضمّهاء وهو: الحوض أو اليرْكَةُ 
تجعل تحت الأرض كالصّهاريج. 

قوله: (كأنكم) فسّر (لعل) ب(كأنَّ)؛ بدليل القراءة الشادّة: (كأنّكم تخلدون»» والأولى إبقاءً 
(لعلّ) على بابها من الترجيء ويكون المعنى: راجين أن تخلدوا في الدنيا بسبب عَملكم عمل مَنْ 
يرجو ذلك؛ لأنَّ مجيء (لعل) بمعنى (كأن) لم يرد . 

قوله: (وَإِدَا بطَمْثّر») أي: فعلتم فعل الجبّارين؛ من الضَّرب بالسٌّياط» والقتل بالسيف. 

قوله: (طتتَوا لنب في ذلك) أي: فيما تقدَّم من الأمور الثلاثة. 


قوله: (طالَرَِ أمَدَوّع) أي: أعطاكم المدّدء وهو: التّعم. 


0 أَمَدَمَْ لس ١‏ عل ع بجعي عام 
با عَلمنَ © دم بأغلم ميد © 


9 لوأ سول عَلِنَآ أَوَعَظتَ أرْ لَرَ تكن من 1[ 


و عسل 


هيما عَلَسنَ © أمَدّمٌ أو مين © وَحَنّتٍ4: بساتِينَ طمَمُبُونٍ»: أنهارء ظإِقَ أَحَاتُ 

عَذَابَت يور عَظِيوٍ # في الدّنيا والآخرة إن عَصَيتَمُونِي . 
547لا رَة عآ»: مسقو منذنا لطت أر كر تك ين الوعييت» أصلاً» 

أي : لا تَرعَرِي لِوَعظك . 
(() - 402) «إن»: ما طحدآا» الذي حَبَّفتنا به طِإِلا حل الأرَينَ» أي: اخيلاتُهُم 

حاشية الصاوي 
قوله : (لآمَدَمٌ بِأَنمَبرِ») بدلٌ مما قبله» بدل مُفصّل من مجمل”©. 
قوله : (مرينَ4) أي : ذُريّة . 
قوله : (وَجَنّتِ») جمع جنّة. 
قوله : (8إِنّ أَحَافُ عَلَيَح») أي: إن دُمتم على مخالفتي ولم تشكروا على هذه النُعم بعد بعنتي. 
قوله: (في الدنيا) أي: بالريح العقيمء وقوله: (وفي الآخرة) أي: بالخلود في النار. 
قوله : («أرْ ل َك ين الوعظِرت4) هذا أبلّغ من أن يقولوا: أم لم تَعِظ ؛ أن المعتن : سوا 

علينا أوعظت؛ بأن كنت من أهل الوعظ أم لم تكن أصلاً من أهله؛ بأن كنت أمُيّا مثلنا ولست نيا . 
قوله: (أي: لا تترعوي لوعظك) أي: لا ترتدع ولا نتكنتٌ له. 
قوله: (لإإِلَا خْلْقُ الْأَوَينَع) أي: مَنْ تقدَّموا قبلك كشيث ونوح؛ فإنهم كانوا يُختلقون أموراً 

فاقتديت بهمء فاسم الإشارة على هذه القراءة راجمٌ لما خوّفهم به. 

(1) عبارة السمين في «الدر المصون» (8/ :)54٠‏ (قوله: ظأَدّمُ > : فيه وجهان: أحدهما: أن الجملة الثانية بيان 
للأولى وتفسير لهاء والثاني: أن طيِأَمثِرِ» بدل من قوله: يما ْنع بإعادة العامل ؛ كقوله : «أنَيِموا الْتَرسَدِنَ © 
مما سن لا مدي أَبنعْ». قال الشيخ: «والأكثرون لا يجعلون هذا بدلاً» وإنما يجعلونه تكريراً» وإنما يجعلونه 
بدلاً بإعادة العامل إذا كان حرف جرٌ من غير إعادة متعلّقه نحو: مررت بزيد بأخيك» ولا يقولون: مررت بزيد 
مررت بأخيك؛ على البدل؛). 


الما الآية )"1-1 


ص 


عم ومع وده + جع مودعم ةلودو به 0 د وود لس سوم كتت يدر ا: ل حتمم 41 
وما نحن بدي 9 فَكَذَبوه تأهلكتهم إِنَّ في ذَلِكَ لآية وما كن أكترهر مُزمينَ 9©) كن 


سه كوك مم م وحص س2 عع ملس 
ريك ك1 الترذ اتيز كتبن قز النزييئ©© 


5 


وكَذِبهِم» - وفي قراءة: يِضَمّ الخاء واللّام ‏ أي : ما هذا الذي نحنٌُ عليه مِن أن لا نْبِعَتٌ 
0-1 و 6 ع 8 2 1 200 ره اس 
إلا خلقٌ الأوّلين أي : طَبِيعتّهم وعادَنُهم فووما نحن يمعدبيت 4 . 


2 


(() - (:) «مَكدَبوة» بالعذاب» طتأمْلَككيْ» في الدُنيا بالريحء «طإنَّ في دَلِكَ لبه 
وَمَا كن أكُزهْر مُرْنتَ ©) وإنّ ريك طَوَ الْمَرِبُ اليم . 


3 


((9) - 02 ) كدت مود الْمرسين©) ير 
حاشية اهاوق طب ب ند ب ا ل ل ل ل يي ا ف 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّةٌ أيض”", وعليها : فاسمُ الإشارة عائدٌ على مُعتقدهم. وهو 
عدم البعث. 

قوله: (أي: طبيعتهم وعادتهم) أي: عادة الأولين من قبلنا أنهم يعيشون ما عاشواء ثم يموتون 
ولا بعث ولا حساب. 

قوله: (#وبًا تحن يَدَّبتَ4) أي : على ما فعَلنا من الأعمال. 

قوله : (صمَكَدَّبوهُ») أي: استمرٌوا على تكذيبه. 

قوله: (بالريح) أي: الصّرصرء وكانت باردةً يوم صبح الأربعاء» لثمان بقين من شوال» وكانت 
في أواخر الشتاءء وسيأتي بسطها في سورة (الحاقة). 

قوله : (هومًا كن كر مُْم») أي: بل أقلّهم؛ كانوا مع هود في حظيرة تَنْسّم عليهم ريحٌ لِينة 
حتَّى مضّت تلك المدَّة» فاخذهم وهاجر من تلك الأرض إلى مكة. 

قوله: (طالْمَِيرٌ») أي : الغالبٌ على أمرو. 

قوله : («اريم») أي : المنعِم على عباده بدقائق العم . 

قوله: («كَدتَ تَمَود»ع) اسم أبي قبيلة صالح الأعلى» سمّيت القبيلة باسمه» وتسمّى أيضاً عاداً 
الثانية» وهم ذريّة مَنْ آمن مِنْ قوم هود. 

قوله: (طَالْْرَسَلِنَع) المراد بهم: صالحء وتقدَّم وجةه التعبير بالجمع. 


0 قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بفتح الخاء وسكون اللام» والباقون بضمتين. انظر «الدر المصون» (041/8). 


اسم صميو 2ل كرس 
٠‏ 


د َال هم أخود 


إذ كل َم لهم يع ألا كنئوة© إن كك مَمُولُ لبد © كانتا لله وأيلبغو © 1 أستلكم 
َيه ين لَبْرّ ِن»: ما لبِق إلا عل رت الْعلَيينَ © أنْنونَ في ما سَهْنَآه مِن الخَيراتٍ 
«إءابييت © في جَنّتِ مَعُبُون 9) وزروع وَتَخْلٍ طَلمُهًا مَضِيم4: لطيف لَيّنء ا 
حاشية الصاوي 


ع ير 


قوله: (طلَمُوهُم») أي: في النَّسب؛ لاجتماعه معهم في الأب الأعلى» وعاش صالح من العمر 
مئتين وثمانين سنة» وبينه ويبن هود مئة سنة. 

قوله : (طآلا تتنوْن) تقدّم أنَّ (ألا) أداة عرض؛ كما في قول الشاعر: [البسيط] 

تان انكراء الا كذنى متتس كنا - ١‏ مدسدثوة فقا واه هن يسنا 

رشكلة انير لآ بعري ة بالك علوي موحي _الغلام الى تعر ععرايم وخواهم. 

قوله: (لأَتتروْنَ») الاستفهام إنكاري توبيخيٌ» و(ما): اسم موصول بيّنها المفسّر بقوله: (من 
الخيرات): و(هنا): اسم إشارة يلمكان القريب» والمراد: دار الدنياء والمعنى: أتظئون أنكم 
تتركون في الدنيا متمتّعين بأنواع النُعم والشهوات» آهنين من كل مكروهء لا تُمْتَحَنون بأوامرٌ ونواوف 
ولا تحاسبُون على شيء فيهاء لا تظنُوا ذلك» بل الواجب عليكم ترك الفاني» والاشتغال بالباقي. 

قوله: («إفي جَنَّتٍِ#) بدل من قوله: مهنا بإعادة الجار. 

قوله: («وَتَخْلٍِ») هو: اسم جنس جمعيء واحدّه: نخلة» يذكّر ويؤنّثء وأما النخيل بالياء. . 
فمؤئَكةٌ اتفاقاً . 

قوله: (ظطَلمُهَاك) هو: ثمرها في أوَّل ما يطلع كنصل السيفء. في جوفه شماريخ القَنْوه وبعده 
الإمُريض. ويسكى خلالاً0". ثم البَلّحء ثم الزُّهُوء ثم البُسْرء ثم الرُطبء ثم التّمرء يجمعها 
قولك: (طاب زبرت»» فأطوار النخيل سبعة كأطوار الإنسان؛ ولذا ورد في الحديث: «أكرموا 
عمّاتكم النخل»”"©: وأفرد النخل بالذكر؛ لمَضله على سائر الأشجار. ١‏ 


(1) الإعُريضٌ: الطلعُ جين ينشقٌ عَنهُ كافورٌه. 
(0) رواه أبو نعيم في «الحلية» (177/5)» وأبو يعلى في «مسئده» (5455) عن سيدنا علي ون . 


أ ل تأ لله مون © ولا ا 


يَالأ 00 مع م ل جنم 
أ إِنَآ أت مِنَ السَكرنَ © مآ 


2 


وَتَحِيْونَ يس الْحبَالٍ ونا فَرِهِنَ4 : بَطرِينَ» - وفي قراءة: رهن : حاؤقين -» لدَائّثوا الله 
طمن فِيما أْمَرتُكُم ب به ولا ظِيعوًا أن الْصرؤي (©) ادن يُنْسِدُونَ في الْأرّضٍ» بالمَعاصِي 
وولا يضلحون # بطاعة الله . 
© - © <دَلا إنا أت ين س4 : الذيَ سْحِرُوا كشيراً حنَّى ُلِبَ 
على عَقَلِهم لاما أت أيضاً طإلَا بمَرُ مَدْنَا دأتِ كَيَةِ إن عت مِنَ الصّدديت» في رساليك. 


اس 


((00) - (0)) َال مذوء اكد ا ب 


حاشية الصاوي 


قوله : (ظِمَبَِمرتَ يس آلْحبَالٍ يُ) أي : لظول أعماركم؛ فإنَّ السقوف والأبنية كانت تَيْلى قبل 
فناء أعمارهم ؛ لأنَّ الواحد منهم كان يعيش ثلاث مئة سنة إلى ألف سنة . 

قوله: (بطرين) أي: ليعم ربُكم. 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيَّةٌ أيض)”" . 

قوله: (حاذقين) أي: ماهِرين في العمل. 

قوله: («وَلَا مظِيعوًا أن الْسْرؤِنَ») الإسناد مجازيٌ في النسبة» والأصل: ولا تُطيعوا المسرفين 


قوله: («لِي ينث فى الّي») صفة ل«القترؤ». 

قوله : («وَلَا يَصَِحْنَ») دفع بذلك ما يتوهم أنه يقع منهم الإصلاح في بعض الأوقات. 

قوله: («م أنت إِلَّا بَدرٌ مَْنَا4) أي: فكيف تدّعي أنك رسولٌ إلينا؟! 

قوله: (طثَالَ مَذِوء تائةه) الإشارة إليها بعد أن خرّجت من الصخرة بدعائه كما طلبُوا. عن 


أبي موسى الأشعري قال: (رأيت مبركها فإذا هو ستون ذراعاً في ستين ذراعاً). 


2«( قرأ الكوفيون وابن عامر: (فارهين) بالألف» والياقون: (فرهين» بدون ألف انظر «الدر المصون» (48/؟:6). 


نا شِرَبُ4: تَصِيبٌ مِن الماء «ولكز شْرْبُ يرم تَنلور © علا سَنُوهًا بثو مَأْحْدَمْ عَذَابُ بر 
عَظِيرٍ» بعِظّم العذاب. 

((0 - (42) <ِتمتوًا4 أي: عَثَرَها بَعضُهم برضامُمء 0100 
حاشية الصاوي 

قوله: («نَّا سِرَيّ»م. . . إلخ) أمرهم صالح بأمرّين: الأول: قوله: طنّا شِرْيٌّ>» الثاني: قوله: 
طولًا سوا يسو و» . 


قوله: (نصيبٌ من الماء) أي: فهي تشرب منه يوماًء وأنتم تُشربون منه يوماًء لا تزاحمكم 


ولا تزاحموهاء وفي يومها تشربون من لبنها . 

قوله: (طتَمَمَروْهَا4) أي: يوم الثّلائاءء وأتَذهم العذاب يوم السبت. وقد جعل لهم علامة 
على نزول العذاب بهم وهو أنهم في اليوم الأول تَصفرٌ وجوههمء ثم تحمرٌ في اليوم الثاني» 
ثم تسوّدٌ في اليوم الثالث. 

قوله: (أي: عقّرها بعضهم) أي: وهو قُدَارٌ وكان قصيراً أزرق» وكان ابنّ زناًء ضربها 
في ساقيها بالسيف. 

قال السّدي وغيره: أوحى الله إلى صالح أنَّ قومك سيّعقرون ناقتك» فقال لهم ذلك» فقالوا: 
ما كنا لنفعل» فقال لهم صالح: إنه سيولد في شهركم هذا غلام يعقرهاء ويكون مّلاككم على يديه 
فقالوا: لا يُولد في هذا الشهر ذكرٌ إلا قتلناه؛ فوَلِدَ لتسعةٍ منهم في ذلك الشهرء فذبحوا أبناءهم» 
ثم للباترنقانى ان ليع ابنه وكان لم يولد له قبل ذلك؛ فكان ابن العاشر أزرقٌ أحمرء فنبت نباتاً 
سريعاء فكان إذا مرّ بالتسعة فرأوه. . قالوا: لو كان أبناؤنا أحياءً. . لكانوا مثلّ هذاء وغضب التسعة 
على صالح؛ لأنه كان سبباً لقتلهم أبناءهم» فتعصّبوا وتقاسموا بالله لنبيّتنّه وأهلّهٌُء فقالوا: نخرج 
إلى سفرء فيرى الناس سمّرناء فنكمن في غارء حتى إذا كان الليل وخرج صالح إلى مُسجده. . أتيناه 
فقتلناه» ثم قُلنا: ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون» فيصدّقون ويعلمون أنا قد خرجنا إلى سفرء 
وكان صالحٌ لا ينام في القرية» بل كان ينام في المسجدء فإذا أصبح. . أتاهم فوّعظهم» فلمًا دخلوا 
لغار. . أرادوا أن يخرجواء فسّقط عليهم الغار فقتلهمء فرأى ذلك ناس ممّن كان قد اطلع 


000 أ 27 م .2 


© عدم لْمَدَابُ إِذّ في دَلِكَ لَأَيَهُ وَمَا كأنت أككرهم مُزْمنِينَ 


0 


و5 ريه 30 


0 © كدت هم لول الْمَرَِْنَ © إذ كَل َم شيم أي أ 


اَمو َأَطِعُون © و 1 عَلتَهِ م 0 صن جر إن 
جْريَ إلا عل رب مام لذُكرانَ ين الْعَلِينَ © 


0 


لِتَأَصْبَحْوأ تَدِيِنَ» على عَقرهاء لتَْمَدَهُم الْحَدَابُ» الموعودٌ به فهلكراء إن في مَلِكَ 
ليد وا كن حرم تُؤمن © وَإِدَ ديك هر لير > . 

2 0 كنت عَم أيل النريلي © 1 تل لم لثم وبأ آلا مث © إن 
و 0 و أ اليش © 5 هآ تلك عليه ين لير إذ#: ما جا 4 إِلَّا مك رب 
الْعدلمت 1 كران من الْعَلِيِينَ» أي : من الناسٍ » 00 
حاشية الصاوي 
على ذلك» فصاحوا في القرية: يا عباد الله؛ أما رضي صالح أن أمر بقتل أولادهم حتى قتّلهم؟ 
داحم هل :التي مان عقن الا الناقة7" . 

قوله: (نَدِبنَ»* على عقرها) إن قلتّ: لِمَ لم يُرْفَعْ عنهم العذاب بسبب تدمهم؟ أجيب: 
بأنَّ الندم لم يكن توبةٌ لهم» على أنَّ ندمهم لخوف نزول العذاب فقطء لا توبةٌ منهم. 

قوله: («الْعرِيرُ يّم4) حكمةٌ خنْمٍ كل قصةٍ في هذه السورة بهذين الاسمين: الإشارةٌ 
ل 3 العذاب النازل بالكفار لا يُغادر منهم أحداً» والرحمة الحاصلة للمؤمنين لا تغادر منهم أحداًء 
فكل من مظهر الاسمين ظهر في مستحفّه . 

قوله: (طلَمُوهُمْ تُوزٌ») أي: بسبب السكنى والمجاورةء لا في النَسب؛ لأنه ابن أخي إبراهيم 
عليهما العاام؛ وهما مِن بلاد المشرق من أرض بابل» فنزل إبراهيم بالخليل من أرض الشام»ء ولوط 
بسذوم وقراها . 

قوله: (ظاذُكرانَ4) جمع ذكر؛ أي: أدبارهم . 

قوله: (أي: الناس) أي: وكذا غيرهم من الحيوانات الغير العاقلة» فهذه الخصلة القبيحة لم تكن 
في أحدٍ قبل قوم لوط ثم لما خسف بهم. . توي سِيّتْ حتى ظهرت في هذه الأمّة المحمّدية؛ فإنا لله 
وإنّا إليه راجعون. 


.)501 /"( «تفسير البغوي»‎ )١( 


0-8 


ذو ا 
فنجيئله و1 


مو 
هلهم - 


«ِوَبدَرُونَ مَا حَلَقَ لَك رَيْكم ين رويك » أي: أقبالهي؟ طبلْ أت عَم عادوت» مُعَجِاورُونَ 
الحَلالَ إلى الحرام . 
(7) <تانا لين ل َمَهِ يط عن إنكارك علينا «لتكرِنٌ بن المخرمين» من بَلدينا. 
(470 - 48) «5ل» تُوط : «إنٍ لمملكٌ ين لم4 المُبِفِضِينَ. «ِرتٍ بق َمل 
نا بعْمون# أي : من عذابه. طَتصنَهُ وَأمْلهه لمن 9©) إلا عَجونا» : امرأته «فى مره : 
الباقِينَء أهلكناهاء «ثم مها الأحرنَ» : أهلكناهمء ا ا 


حاشية الصاوي 


ا 


0 
ل سوم سل 


قوله: (إمَا حَلَقَّ لَكُر») أي: أحلّ وأباح . 

قوله: (أي: أقبالهنّ) أي: لأنه محل نبات البذرء قال تعالى: «طنَآقكٌُ عَزْثٌ لَك كأنوا حرْكك أن 
شنم [البقرة: 98؟]. 

قوله: («عائرت») أي : متعدٌون. 

قوله: (ليّنَ لنَِنَ) متعلق بمحذوف خبر (إنَّ) أي: لقالٍ من القالين» وجيَّنَ المَاِنَ» صفتهء 
وطِلِعَمَلٌِ» مُتعلق بالخبر المحذوف. ولا يصح أن يجعل قوله: «يّنَ الاين خبرٌ (إن) فيكون عاملاً 
في لِمَمَلدٌ4؛ لثلا يلزمَ عليه تقديم معمول الصلة على الموصولء وهو (أل) مع أنَّه لا يجوز. 

قوله: (أي: من عذابه) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف؛ لأنَّ بقاءه على ظاهره 
بعيدٌ؛ عصمته منه» فطلبٌ النّجاة منه تحصيلٌ للحاصل . 

قوله: (لواملك») أي : بنتيه وزوجتة المؤمنة. 

قوله: (الباقين) أي: في العذاب» قيل: تبعت لوطأ ثم التفتت لقومهاء فنزل عليها حجرٌء 
وقيل: لم تتبعه فحُسفت بها مع قومها. 

قوله: (أهلكناهم) أي: بِقَلْبٍ قُراهم حتى جعل عاليها سافِلّها. 


ليء الآية (117-1177) 


0-0 عه 
وأمْطرنا عليه مَطرا ضَآهُ مطر الْمَدَينَ 98 


َك 4 الي أت © كدب أن تبكر 


لطا عَم تطلرا» : حجارةٌ من مججملة الإهلاكء طقن مر السدَين» مَطرّهم. للد فى 
لِك كيد وا 16 كيم ربد © وَإِذَ نيد كو الْمَيدُ الير» . 

(0) - جية) يكَدبَ أَححبُ لتك وفي قراءة: بحذفي الهّمزةٍ وإلقاء حركّتها 
على اللّام ومتح الهاء : 00000000000 1 1110101111أذ 
حاشية الصاوي 


020-00-8 


قوله : (صوَأمَطرا ليع تطراي) أي: على مَنْ كان منهم خارج القرى لسفرٍ أو غيرو. 

قوله: (مطرهم) هذا هو المخصوص بالذّمٌ. 

قوله: (لكَدّبَ أَحَحَبُ لكَهِ4) هذه آخجر القصص التي ذكرت في هذه السورة على سبيل 
الاختصارء وقد وقع لفظ (الأيكة) في أربع مواضع"'' في القرآن: في (الحجر)ء و(ق)»: وهناء 
و(ص)؛ فالأولان: ب(أل) مع الجرٌ لا غيرء والأخيران يُقرآن بالوجهين. 

قوله : (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض”” . 

قوله: (بحذف الهمزة) أي: الثانية» وقوله: (على اللام) أي: لام التعريف» وأما الهمزة الأولى 
حذفت للاستغناء عنها بتحريك اللام؛ لأنها همزة وَصل أتي بها للتوصل للنطق بالساكن» وفي كلام 
المفسّر نظرٌ؛ لأنه يقتضي أنَّ اللام الموجودة لام التعريف» وحيئئل: فلا يصح قوله: (وفتح الهاء)؛ 
لأنَّ المقرون ب(أل) يجرٌ بالكسرة؛ وقع فيه نقلٌّ أم لاء قال ابن مالك”” : [الرجز] 

وججرّبالفتحةمالايَئْصَرِف | مالميِضَف أويَكُ بعدَ(() روف 

فالمناسب أن يقول: (وفي قراءة بوزن «ليلة»)؟ ليُفيد أنَّ اللام من بنية الكلمة» وحركتها أصليّة 
وحينئلٍ: فجرّه بالفئحة ظاهرٌ؛ للعَلميَّة والتأنيث باعتبار البقعة إن كان هذا اللفظ عربيّاء وللعلميّة 
والعجمة إن كان أعجميًا . 

قوله: (وفتح الهاء) في بعض النسخ: (وفتح التاء)؛ وهي أوضح . 


)١(‏ كذا في الأصولء والقاعدة تقتضي مخالفة العدد للمعدود. 
فق قرأ نافع وابن كثير وابن عامر: (ليكة) يلام واحدة وفتح التاءء والباقون: (الأيكة). انظر «الدر المصون» (8/ ١0665‏ 
(*) «الخلاصة» : (بابٍ: المعرب والمبني). 


ا لمييرَاءٌ الآية (3/١1-1م1)‏ 


0 إذ قَالّ َ ا 5 نف © كُ د 0 أن © َأتَعَْ وه 2 


شد © :1 أتتلك تيد ين لي إن لع إلا ع ب الي 9© آنا الكل كا 


ا المُفيي 0 © كنا بالقسطاس التتتهم © © علا كسا النّاس أشياءهر ولا تنأ 
في لض مين 9©) 


ا 00 ع د 78 مجو ل سه تتم د قَالَ - _. 2 5 . 9 
حي عيض شير قرب فترن الا لمر إن ييا إل 7 000 (أمخوهم) لأنه لم 
.2 2 


ب د ل © مآ 1 كلك عليه مِنْ 


8 - 48) جانذا اتكزي : أد؛ شْرءُ ولا كرا بن المفيرية» : الناقصين ؛ 

لقِسْطاس لحيو 4 : : الميزان السَّوِي. ولا 3 تحسواأ يَمحسوأ اناس أشي هر 0 تُنَقِصُوهُم من حَقَّهِم 
تنا ولا صَنْوأ في الْأرْضٍ مُنْيين» بالقتل وغيرِه مِن (عَنِيَ) يكسر المُثِلّئة: أفسَّدَ 
ا للووذغزؤزنزاؤزن > 3 3 3 3 20895803 

قوله: (هي غيضة شجر) بفتح الغين وبالضاد المعجمة؛ أي: مكانُ فيه شجرٌ ملتفٌ بعضّهُ على 
بعض» وكان شجرهم الدّوئ . 

قوله: (قرب مدين) هي قرية شعيب» سمّيت باسم أبيها مَّدين ابن إبراهيم» وبينها وبين مصر 
مسيرة ثمانية أيام . 

قوله : (هَالْتييَ») المراد به شعيبَ» وفي جمعه :ما علمت» وقد أَرْسِلَ شعيبٌ أيضاً لأهل 
تليق لكك أهل ديو أهلكو ا بالضيسة» وأضيحات الأركة اهلكو يتذاب يوم الظلة: 

قوله: (لأنه لم يكن منهم) أي: بل كان من مّدينء قال تعالى: 9وَإِكَ مَنيسَ أُحَاهُمْ سُعَنْبًا4 
[الأعراف: 46] . 

قوله: (الناقصين) أي: لحقوق الناس. 

قوله: (هولا يََكَسا آنَآسَ أَسْيَآدَمرَع) أي: فكانوا إذا اكتالوا على الناس.. يستوفون» 
وإذا كالُوهم أو وزنوهم. . يخسرون» ومن جملة بَحْسِهِم: أنهم يقصّون الدراهم والدنانير. 

قوله : (وغيره) كقطع الطريق. 


)١(‏ الدّوم: شجر المقل: وهو شجر عِظام يشبه النخل. 


ومُقْسِدِنَ» حال مُؤكٌدة لِمَعنى عايلها طنََئَه. «رَائّموا الى حَلَمَكْ وَالْيِلّة» : الحليقةً 
الاوَلينَ» . 

)3 - 49 جنا يكنا نت بن اتيت © 55 1 نت إِلَّا بعد مَئْثنَا وإن» - مُخقّفة 
مِن التّقِيلة واسمُها محذُوف ‏ أي: نه م«نَطْيكَ نك لَمِنَّ الْكَذِينَ © فَأَسْقِط عَلْيَنَا كِنَنَا4ك - يسكون 
السّين وفتحها -: يَِظعة ين السَمَةِ إن كنت مِنّ ألصَدِوِنَ» في رسالتِك. 


حاشية الصاوي 

قوله : (لمعنى عاملها) أي: ولفظهما مختلفٌ. 

قوله: (لوَالْجة») بكسر الجيم والباء وتشديد اللام؛ ؛ أي: الجماعة والأمم المتقدّمة الذين 
كانوا على جاتر روي يدر كانه الجبال قدَّةٌ وصلابةٌ» وهذه قراءة العامّة» وقرئ شذوذاً بضم 
الجيم والباء وتشديد اللام» وبمّتح الجيم أو كسرها مع سكون الباء0" . 

قوله : (#وبآ نت تَ إلا يد منناه) أتى بالواو هنا دُون قصة صالح؛ مبالغةً في تكذيبه؛ لأنه عند 
دخول الواو يكون كل من الأمرّين ‏ النّسحير والبشرية ‏ مقصوداًء بخلاف تركها فلم يقصد 
إلا التّسحيرء والثاني دليل له. 

قوله: (مخمّفة من الثقيلة(") المناسب أن يقولّ: (مهملة لا عمل لها)؛ لأن المكسورة إذا حُقّفت 
قل عملهاء والأولى حمل القرآن على الكثير. 

قوله: (بسكون السين وفتحها) قراءتان سبعيّتان2 . 


(1) قرأ أبو حصين والأعمش والحسن بضمهما وتشديد اللام» والسلمي بفتح الجيم أو كسرها مع سكون الباء. انظر 
«الدر المصون» (0649/8). 

(؟) مذهب البصريين أنَّ (إنْ) هذه هي المخففة من الثقيلة؛ أي: وإنّا نظنّك» والذي يقتضيه السياق ترجيح مذهب 
الكوفيين هنا في أنَّ (إِنْ) نافية» فإنهم أرادوا بإثبات الواو في وبا أتَ4 المبالغة في نفي إرساله بتعداد ما يُنافيه» 
فيكون مرادهم أنه ليس لنا ظنَّ يتوج إلى غير الكذب» وهو أبلغ من إثبات الظنَّ به. انظر «السراج المنيره (061/5. 

() فتح السينَ حفصٌ» وأسكنها غيره. انظر «البدور الزاهرة» (ص577). 


سه سخ م كرح ل ره سس 2 
بما تعَمَلُونَ 7 فَكَزَوم فأخذهم عَذَابُ بور 


:: 3-1 1 5 7 ار 
ف دَلِكَ لَأيْدَ وما كن أكزهم مُْمِينَ 9 


1 م 117 دع منج ع جنم 
الكل 9© نَزَدَّ بد ارو القن © 


2 <تَلَ بق ألم يما سَمَلن> فُجازِيكُم يه. 

(() - 89)) مكدو كَحَدَهُمْ عَدَابُ بَْرِ الظلَةِ» هي سَحابةٌ أظلّهُم بعد حَرٌ شَديد 
أصابَهُمء فأمظرت علَيهم ناراً فاحتّرقواء ظإِنّك كنَ عَدَابَ يَوْرِ عَظِيِمٍ © إنَّ في دَلِكَ ليه وما 
كن أَكْرهم مُزْمِينَ (©) وَإِنَّ ريلك ْو الْعزيذ اليَممْ» . 

((9) - :1)) «ره» أي: القراآن لتيل رت الْعلينَ 9 نَزْلّ يد ارخ الْمِينُ4 : 
ريل ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (9مَكدَوة») أي: استمرٌوا على تكذيبه. 

قوله: (طِعَدَابُ بَوْرِ اشُلَة»#) روي: أنَّ الله تعالى فتح عليهم باباً من أبواب جهنّمء وأرسل 
عليهم حرًا شديداًء فأخذ بأنفاسهم. فدّخلوا بيوتهم» فلم ينفعهم ظل ولا مام فأنضجهم الحرٌء 
فخرّجواء فأرسل الله تعالى سحابةً فأظلتهم» فوجدوا لها برداً وروحاً وريحاً طيّبة» فنادى بعضهم 
بعضاً» فلمًّا اجتمعوا تحت السحابة. . ألهبها الله عليهم ناراً» ورجّفت بهم الأرض» فاحترقوا كما 
يتحترق الجراد المقلي» فصاروا رماداًء وهذا العذاب الذي حل بهم هو الذي طلّبوه تهكماً بشعيب 
بقولهم : «تأسقظ عََنَا كنَعَا ين سملو [الشعراء: 101417" . 


قوله: (أصابهم) أي: سبعة أيام» ثم لجؤوا إلى السحابة بعد السبعة الأيام. 


رهف اورقا لزي قي 14 شر اق ودح الفرلة رتل انزله. راسد طلية: والشمنى: 


قوله: (#نزل يو») الباء: للملابسة» والجارٌ والمجرور متعلّق بمحذوف حالء كأنه قال: نزل به 
في حال مُلابسته لهء على حدٌّ: خرج زيد بثيابه. 


. نقله النعلبي في «الكشف والبيان» (4/ 77؟) عن سيدنا أبن عباس طن‎ )١( 


0 ا تي سلا 1 3 5 5 2000 
«عل َلك لَِكْونَ من السذيت 09 ِلسَّانٍ عرق بين : بين وفى قِراءة: بتشديدٍ (نرَّل) 


وتصب (الرُوح) والفاعل الله 3 اندر أي : ؤذكر القرآن المَئزّلَ على معحمل #لنى 55 
ٌِ < الأَولينَ» كالتّوراةٍ والإنجيل . 

47 <دل ين لَ»: لِكُقّار مكّة «ءَايدُ» على ذلك 10 0 23770070 
حاشية الصاوي 


مه ص 


قوله: (ؤِعل تَلْيِه4) خصّه بالذكر؛ لأنه سلطان الأعضاء؛ ؛ فكل شيءٍ وَصل للقلب وصل لسائر 
لامك ففي الحديث: «ألا ون في الجسد مضغاً إذا صلحت صلّح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كل ألا وهي القلب»”“؛ فحيث نَل على قلبه. . فقد تمككن من سائر بدنهء فلا يطرأ عليه 
بعد ذلك تسيان؛ ولِذا ورد: أنه كان إذا نزل عليه جبريل بالآية. . يريد أن يقرأها بلسانه قبل أن يَْلْوَها 
جبريل عليه ظاهراًء حتى أَمْرَ بعدح الاستسجال بالقزاءة قال تعالى : إل يك يود مالك لجل يدر 
[القيامة : 0 

قوله: (ِلِتَكْْنَ من الْسَذِرسَ) أي: ومن المبشّرين. 

قوله: (يلسَانٍ») ب يصح أن يكون بدلاً من قوله : #به»ه بإعادة الجارٌء ويصح أن يكون متلّعقاً 
ب« الْسْذِيتَ»» والمعنى: لتكونَ من الذين أنذروا بهذا اللسان العربي» وهم هود وصالح وشعيب 
وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي اسستعية 2 

قوله: (أي: ذكر القرآن) دفع بذلك ما يقال: إن ظاهر الآية أن القران ننحة تيك في بتباقر 
الكتب مع أنه ليس كذلكء. والمراد بذكره: نعيّهُ والإخبارٌ عنه بأنه يَنزل على محمد. وأنه صِدقٌ 
وحق. 


قوله : جور . 4 عَليه) الاستفهام للتوبيخ والتقريع . 


)١(‏ رواه البخاري (607)» ومسلم (1599) عن سيدنا التعمان بن بشير ذَيه. 

(؟) رواه البخاري (0)»: ومسلم (554) عن سيدنا ابن عباس طليه. 

() قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص: (نزل) مخففاً» وباقي السبعة بالتشديد مبنيًا للفاعل. انظر «الدر المصون» 
(4/لكامه). 


يمرا الآية )٠٠١-1917(‏ 


0 موومو رب رو م . 7 جم لي لس 2 ل آ#آ 
لّ يله عَلَسَوأ بق إشرةيل 9©) وَل لَه عل بن الحْعَجِنَ 9 فََرَامُ عََيِهِم ما كَاوا 
بو مؤمييس 9 كَدلِكَ ك سلكتنة في لوب ليت 9 111 1 252111111111 


طن بعال عَلموا بد بن إنرةيل» كعبد الله بن سّلام وأصحابه مِمَّن آمثواء فإنّهم يُخبرُون بذلك» 
وطيكن» بالتّحتانية وتصب ءايه وبالمّوقانية ورفع ظدَايَة»ه. 

(459 - 4:9) «ولز لَه ع بيش الَْجرينَ»: جمع (أعجم) طمَتَرَآهُ عََتِهم» أي : كمَّارٍ 
مكّة «نًا كانوا بوه ممت أنَفَةٌ من اتباعِه . 

(2 - 77 «كتيكَ) أي: مثلَ إدخالنا التُكزيب يه بقراءة الأعجم «سَلكْتةُ»: 
أدحَلنا التَكذِيبَ به ف فلو ألشيت+ أي : كُفارٍ مّكة بقراءة الي 1 
حاشية الصاوي 

قوله: (وأصحابه) أي: وكانوا أربعة غيره: أسد وأسيد وثعلبة وابن يامين» فالخمسة من علماء 
اليهود» وقد حسّن إسلامهم . 

قوله: (و«يكن» بالتحتانية» ونصب «آية») على أنه خبر (يكن) مقدَّم؛ واسمها قوله: «أن 

* إلخ. 

قوله: (ورفع إءَايَةُ4”'') على أنه فاعل ب(تكن)» وقوله: أن يمه بدل من ظءَايَةه7". 

قوله: (جمع أعجم) أصله: أعجمي بياء النسب». خفف بحلفهاء وبه اندفع ما يقال: إن (أفعل 
فعلاء) لا يُجمع جمع المذكر السالم”". 

قوله : (أَتَقَةَ من اتباعه) أي: تكيّراً. 

قوله : (©كَدَلِكَ») معمول لهسَلَكْتَهُ». والضمير في ظسَلَكْنَهُ»ه للقرآن على حذف مضافي»ء 
أفاده المفكة ”7 


.)067/8( وبها قرأ ابن عامر» وقرأ الياقون (يكن) بالياء من تحتء (آية) بالنصب . انظر الدر المصون»‎ )١( 

(7؟) هذا إن قدّرت «تكن» تامة» وإن قدَّرتها ناقصة. . فاسمها ضمير القصة» وظ لم4 مبتدأ وظءَايَةُ» خبره» والجملة 
خبر (تكن)» أو: ظءَايَةُم اسمهاء وظلَهُمٌ» خبرهاء وظأن مُه بدل أو خبر لمحذوف. وأما تجويز الزجاج كون 
ْؤدَايَةُ اسمهاء وطأن يتمد خبرها. . فردٌوه: بأنه يَلزم منه جعل الاسم نكرةء والخبر معرفة» واعتذر له بأن النكرة 
قد تخصصت ب (لهم). انظر «مغني اللبيب» (ص9١0).‏ 

(5) هذا على رأي البصريينء أما الكوفيون. . فيجيزون جمع (أفعَل فعلاء) جمع المذكر السالم» فعلى هذا: يكون كلام 
الشارح على ظاهره. «فتوحات» (0017/5. 

(4) في هامش (أ): (والأصل : تكذيبه؛ أي: التكذيب به؛ فهو من باب الحذف والإيصال. اه). 


و لسرَاءْ الآية (1١٠7-/1١؟)‏ 


دعر ب درو ب جم > مءده 1ب جم 1 دعوم 
نحن مسظرون (7)) أفيعذاينا سْتَعجِلُقَ 9 أفَىءَِيتٌ إن 


ولخ سل حتشيم سد 55 دعر م نغ مور 22 
عدو 7) ما اغئ عنهم ما كنأ يسكور 7 


لا يوم يد حَقَّ بَروا الْعدَاب الأليم () أيهم بَنْنَدُ وهم لا منعروت ()) فووا حل عن 
مُظرُوة» : مُمهَلُون لِتُومِنَ؟ فيقال لَّهُم : لاء فقانُوا: مبّى هذا العذابٌ؟ قال تعالى : 

(42 - 42) جأبمتدا بتتنيفة () أتيت»: أخبإني «إن تتتكهز ميد © 4 
جَدَهُم ما كانوأ يُوعَدُوت» مِن العذاب» 9م استفهاميّة بمَعنّى أي شَيء - «أَقْقَ عَنهُم ما 
كَانوأ يتوت في دفع العذاب أو تخفيفه» أي: لم يُعْنِ. 
حاشية الضصاوي 2222220 سسشسسسسبب 

قوله: (لا يموت يد.») الجملة مستأنفةٌ» أو حال من الهاء في «سَلَكْتنةُ». وقوله: «حقٌّ يزوأ 
داب الْأَيمَ» مقدّم من تأخيرء وأصلٌ الكلام: حتى يأتيهم العذاب بغتةٌ وهم لا يشعرون فيّرونه» 
فيقولوا: هل نحن مُنظرون ‏ أي: مؤخرون عن الإهلاك ‏ ولو طرفةً عين فنؤمن؟ فيقال لهم: لا؛ 
أي: لا تأخيرء ولا إمهال. 

قوله : (لأَيعَدَِنَا يَْتَمَلنه) استفهامٌ توبيخ وتهكُم؛ حيث استعجلوا ما فيه مَلاكهم. والفاء 
للعطف على مقدَّر يقتضيه المقام» تقديره: لقره ما رلب 


قوله: (لأفَرَيتَ») معطوف على ظمَيْفوُا4. وما بينهما اعتراضٌ» وقوله: #دًا انوأ بوعدُوت» 
تنازعه (رأيت) يُطلبه مفعولاً أول» و(جاءهم) يطلبه فاعلاً» فأعملنا الأول» وأضمرنا في الثاني 
ضميراً يعود عليه؛ أي: ثم جاءهم هو؛ أي: الذي كانوا يُوعدونه» وجملة: امآ أَقْقَ عَنْهُم . . . > إلخ: 
في محل نصب سدَّت مسد المفعول الثاني ل(رأيتَ). 

قوله: («إنًا كَانوأ يُوعَدُوت؟) أي: بهء و(ما): اسم موصول. 

قوله: (استفهامية) أي: استفهام إنكار؛ كما أشار له بقوله: (أي: لم يغن)» فهذا مُسارٍ 
في المعنى لقول بعضهم: إنها نافية» وهي على صنيع المفشّر مفعول مقدم ل(أغنى)» وقوله : لما كلو 
يعتمت فاعل بطأقْقَ»2 وطنا» : مصدرية. 


مول السْيجرَاءٌ الآية (8 ٠‏ ١؟)‏ 


وم 


رمآ أَمْلَكُنا ين قَرََةِ إِلَا لا مُنذئوة © وق ونا حكن طمن © وما لَلَنَ به 
َلشَّمطِينُ 2]) وبا يأ عد حك عدا وا ارد رك 


(2) - 00)) «ررا أَمْتكًا ين كَربَةِ إلا هَا مَدِرُونَ» : رُسُّل تُنذر أهلّهاء «وكرق»: 
عِظةٌ لَهُمء 0 0 إنذارهم . وتَزْل ردأ لِقَول المشركين: 

((7 - 177) جونا لك يده : بالقرآن «التينيلية © وبا يلي 4 : يَصلْح «قخ» 
أن يَنْلُوا يه وما سْتَطيعونَ» ذلك» و وال ومو اال ا 
جاشية الضازوي دح اخ الل ل اح الم متت بي 27722 222 2ت 

قوله: («إرَيآ أَهْلَكنَا ين قَريةه. . . إلخ) أي: أنه جرّت عادته سبحانه وتعالى أنّه لا يُهْلِكُ أهل 
قريةٍ إلا بعد إرسال الرسول إليهمء وعصيانهم» وذلك تفضّلٌ منه سبحانه» وإلا. . فلو أهلكهم من 
أول الأمر. . لا يعد ظالماً؛ لأنه متصرّفٌ في مُلكه يحكم لا معقب لحكمهء ففِعله دائرٌ بين الفضل 
والعدل. 


قوله : («إلَّا )ا مَُذِرُوَ») الجملة صفة لطقَرَيَةع20 , 

فإن قلتّ: لم تركت الواو هناء وذكرت في قوله تعالى: «وما أَهلَكنا من كَرْيَةٍ إِلَّا وَكَا كات 
مَعَلُوْم 4 [الحجر: 4]؟ 

أجيب: بأن الأصل ترك الواوء وإذا زيدت. . كانت لتأكيد وصل الصفة بالموصوف؛ كما 
في قوله: «سَبَعَة وَيَامهم كليم [الكيف: .]١‏ 

قوله : لك مفعول لأجله؛ أي: لأجل تذكيرهم العواقب. 

قوله: (ظومَا كنا ظَدِيِنَ4) أي: لا نفعل فعل الظالمين؛ بأن نهلكهم قبل الإنذارء بل 
لا نهلكهم إلا بعد إتيان الرسل وإمهالهم الزمنَّ الطويلَ حتى يتبيّن لهم الحقٌّ من الباطل . 

قوله: (ردًّا لقول المشركين) مقول القول محذوفٌء تقديره: إن الشياطين يُلقون القرآن 
على لسانه؛ فهو من جملة الكهنة. 

قوله: («وَمًا يْبتى ل©) أي : لا يمكنهم . 


00( عند من لم ير (إل1) مانعةٌ من الوصفية كالزمخشري وأبي البقاء؛ وكلام النحويين بخلاف ذلك» فتتعين في الجملة 
أن تكون حالية . انظر لمغني اللبيب» (ص0566). 


المي الآية (114-71751) 


2002 م م 7 4 ب جيم و 
نهم عن السمع لمعرْولنَ (©) فلا 


مم دوم همد 


35 2 هر جع 
عشيرتك الافريي (لزه 


َه 


دِإنَهْمْ عن السَنع» لِكَلامٍ الملائكة «لمرُونَ»ه : مَحجوبُون الشَّهْبٍ . 

((7© - © ) هنلا نَم مم أنه إِلَهًا حر فتك ين الْمُعرينَ» إن فعَلتَ ذلك الذي 
دَعَوك إِلَيه» «وََدِر عَيرَيَكَ الأويت» وهُم بَنُو هاشم وبَنُو المُطلِب»ء وقد أَنذَرَهُم جهاراً. 
رَوَاهُ البُخَارِيٌ ومُسلِمء ا اال 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (طإِنَهُر عَنٍ السّمّْع». . . إلخ) علة لقوله: «#ومًا ينْبَتى طم وما يسْنَطِيعون» . 

قوله: (لكلام الملائكة) إن كان المراد كلامهم بالوحي الذي يبلغونه للأنبياء. . فالشياطين 
معزولون عنه لا يَصِلون إليه أصلاً» وإن كان المراد به المغيّبات التي ستقع في العالم. . فكانوا أولاً 
يسترقونهاء فلمًا وَلِدَ يل. . مُيِعُوا من السماوات» فلما بُعِثّ. . سُلّطت عليهم الشهب» وحيئئظٍ: فقد 
انسدّ باب السماء على الشياطين وانقّطع نزولهم على الكهنة؛ فبطل قول المشركين: إِنَّ القرآن 
تنزّلت به الشياطين على رسول الله وله . 

قوله: (إقلا نَم مم أنه إِلَهًا ءَاحَرَ») نزل ردًا لقول المشركين: اعبّد آلهتنا سئة» ونحن نعبد إلهك 
لنة» والتخطاب ل6 + والمراد خيرة: 

قوله: (رواه البخاري ومسلم) أي: فقد ورّد أنه يٍ قال في إنذاره: «يا معشرٌ قريش؛ اشتروا 
أنفسكمء لا أغني عنكم من الله شيئاًء يا بني عبد المطلب؛ لا أغني عنكم من الله شيئاًء يا عباس بن 

1 ك0 0 

عبد المطلب؛ لا أغني عنك من الله شيئاء يا صفيّة عمة رسول الله يَكِةِ ؛ لا أغني عنك من الله شيئاء 
يا فاطمةٌ بنتٌ رسول الله؛ سليني ما شكت من مالي لا أغني عنك من الله شيئاً20 . 

وفي رواية: أنه يَكجِ صعد على الصفاء فجعل ينادي: «يا بني فهرء يا بني عدي»؛ لبُطون من 
قريش قد اجتمعواء فجعل الذي لم يُستطع أن يخرج يرسل رسولاً؛ ليَنظر ما هوء فجاء أبو لهب 
وقريش» فقال: «أريتكم وأخبرتكم أنَّ خيلاً بالوادي تريد أن تُغير عليكم أكنتم مصدقي؟» قالوا: 
ما جرّينا عليك كذياً؛ قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»ء فقال أبو لهب: تب لك ألهذا 
جمعتناء فنزلت: 8تَبّتَ يَدآ أنى هب إلى آخر السورا" . 


)غ0( رواه البخاري (١/1ا/81)»؛‏ ومسلم )١٠١7(‏ عن سيدنا أبي هريرة طن . 
(؟) رواها البخاري )49/1/١0(‏ عن سيدنا ابن عباس ها . 


( 
ل ل ل بعر سس مء سرس ١‏ 
0 فإِنْ عَصَوَْكَ فقل إِقِ برىاء ْنَا َمَلْنَ (© ١‏ 


درو 32 24 


وَيَقَُكَ يبك في لتَسِينَ 9 م مر 


#وَلخْفِض جنَلسَكَ» أل جنك لمن أَيَّعَكَ مِنّ المؤيبيت4 : المُوحدٍ 

(< - 92؟) جين عَمَرْةَه أي: عَصِيرئُك «تث» 8 0 يك مما م6 
مِن عبادة غَيرٍ الله ل - بالواو والفاء ‏ #عل العزيز لير » : الل أي: فَوّض إِلَيهِ 
ص 00 الى بيلك عن تقوم إلى الصَّلاةٍ و #ويَبكَ > في ارك الصّلاة قائماً 
وقاعداً وراكعاً وساجداً «في التَسِدِنَ» أي: المُصَلَّينَء إن هْرَ ألم الْعليم» . 
حاشية الضصاوي 1 3333ل شت 

قوله: (إَأحْفض جَتَامَكَ») أي: فبعد الإنذار تَواضَعْ لمن آمن منهم» وتبرّأ ممّن بقي على كُفره» 
ولا تحَّف من تحرّبهم واجتماعهم وكثرتهم ؛ فنَّ الله حافظك وناصرّك عليهم» فتوكّل عليه . 

قوله: (بالواو والفاء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان''؟» فعلى الواو: هو معطوف على قوله: 
ؤِرََذِرّ» وعلى الفاء: هو بدل من قوله: «ققل إن رع4. 

قوله: (ظعَلَ الْميزِ») أي: الغالب على أمره؛ القاهر لكل مُعارض لأمره. 

قوله : يي و 4) 5 بالمؤمن الممتثل لأمره. 

قوله : («ينَ تَقُمُْ»م) أي : منفرداًء وقوله: طِبَمَيّكَ في التّسِدينَ»ه أي: مع الجماعة. 

قوله: (إلى الصلاة) لا مفهوم لهاء بل يراه خين يقوم للجهادء وللخطبةء وللأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. . . وغير ذلك من سائر تنقّلاته» وإنما خصٌّ الصلاة؛ لأنها أعظم أركان الإسلام 
بعل الكهادتية» ولأن قرّة عينه فيها؛ لما في الحديث: «وججعلت قرّة عيني في الصلاة”"'» والمراد 
برؤيته إيّاه: زيادة تجلّي الرحمة عليه. وإِلّا. . فرؤيةٌ الله حاصلةٌ لكل مخلوق. 

قوله: (لَِبعَيْكَ في ألسَدِِنَ») طفي»: على كلام المفسّر بمعنى (مع)» وقيل: إِنَّ (في) 
على بابهاء والمراد بالساجدين: المؤمنينء والمعنى: يراك متقلباً في أصلاب وأرحام المؤمئين 
ين آدم إلى عبد الله فأصوله جميعاً مؤمنون. 


)١(‏ قرأ المدنيان والشامي بالفاء؛ وغيرهم بالواو. انظر «البدور الزاهرة» (ص”777). 
(؟) رواه النسائي في «المجتبى؟ (51/1) عن سيدنا أنس بن مالك ضلإنه . 


ليبرا الآية (57-9771) 


له عرس لس دس ممم دم 20 58 2 0 عردم ممم مة 2# 
هل بتكم عَلَ من تََرلُ لطن © َيل عل كل نل لير © بُنتونَ َنم وَأَحَرْهُم 
كنوت 9 من امو ا ا وا مشي ل ا 
(79© - 479) جهل أيتدك» أي: يا كُمَّارَ مكّة «عل من تَرَلُ يلين بحَذفٍ 
إحدّى التَّاين مِن الأصل - هِتَرَل عل كي و4 : كَذَّاب طلَيِرِ» : فاجر مثل مُسَيلِمة وغَيره 


مِن الكهّنةء «يْلْفُونَ» أي : الشَّياطِينٌ «الشمم» أي : ما سَمِعُوهُ مِن المّلائكةٍ إلى الكهّنة» 
«وأَحرَهُمْ كزت4 : يَصْمُون إلى المُسمُوع كَِباً كَثيراً» 1 121211101111 
حاشية الصاوي 


وأورد على هذا: آزر أبو إبراهيم؛ فإنه كان كافراًء وأجيب بجوابين: 

الأول: أنه كان عمّهء واسم أبيه تارخ. 

الغاني: أنه كان أباه حقيقةٌ وقولهم: (إن أصوله يق ليسوا كفاراً) محلّه: ما دام الثُور 
المحمّدي في الواحد منهمء فإذا انتقل لمن بعده. . فلا مانع من أن يعبد غير الله» وحينئفٍ: فآزر 
ما كفر إلا بعد انتقال النور منه إلى إبراهيم ولده. 

قوله: (طمَل أَيتدَك». . . الخ) هذا ردٌّ لقولهم: إنه كاهن. 

قوله: («عَلّ من تَنَزّلُ المَبَنِينُ») الجارٌ والمجرور متعلق بِ2ٍتََرّل»ه. والجملة في محل نصب 
سادّة مسدّ المفعول الثاني والثالث إن جُعِلَ طأنَيَدَمُْ» متعدياً لثلاثة» ومسدّ الثاني فقط إن جُعِلَ 
متعدّياً لاثنين. 

قوله: (وغيره) أي: كالسّطيح”'. 

قوله: (من الكهنة) جمع كاهِن» وهو: الذي يُخبر عن الأمور المستقبلة» والعرّاف هو: الذي 
يخبر عن الأمور الماضية. 

قوله: (طِيِلَقُونَ ألَنَمَه) يحتمل أن الضمير عائد على لالشَّيطِينِ؟ه. والمعنى : يُلقون ما سمعوه 
إلى الكهنة» ويحتمل أنه عائد على ظكٍ أَمَلدٍ أيِو4» والمعنى: يُلقون ما سمعوه من الشياطين 
إلى عوامٌ الخلق» أو المعنى: يصغون إلى الشياطين بكلَيّتهم حين يسمعون منهم. 

قوله: («وَأَكَرُمَ كَنوتَ») الضمير إمّا عائد على الشياطين أو الكهنة؛ والأكثريّة باعتبار 


إللق سطيح الغساني الكاهن» واسمه: ربيع بن ربيعة بن مسعودء وقد بلغ من الكهانة ما لم يبلغه أحد» وكان يسمى كاهن 
الكهان. انظر «البداية والنهاية» .)١91//5(‏ 


مر 
و ا 2 ألْمَا 


آذآ هر 


يفعلوي 69 ا 1ه امسق سس ا قن اين اباط ووم ا ون 


وكان هذا قبل أن حجبّت الُيايلين عن السّماء. 

(() - 19 «والشمرة يَيمْهُمْ الماذؤت» في شعرهم ففُونُون به ويروُوتَه عنهُمء فهُم 
مَدْمُومُونء ظألَرَ ّ»: تَعلّم جقق م في كل واد» من أودِيةٍ الكلام وقُونِه ليَهِيِمُونَ» : 
يَمِصُونَء فيُجاورُون الحَدَّ مَدحاً وهجاءء طرَأَتمْ يقوزوت»: فعلنا ما لا يفعلوت»: 
حاشية الصاوي 


الأقوال؛ أي: أكثر أقوالهم كاذبون فيهاء والأقل فيها صدق» وليس المراد: أنَّ الأقل فيهم صادق» 
بل الكل أطبقوا على الكذب"7', وأكتر تبات كنبا :وائلها عندق: 

قوله: (وكان هذا قبل أن حجبت الشياطين عن السماء) دفع بذلك التناقض بين ما هنا وما تقدّم 
في قوله: طإتَهْم عَنِ الشَمْع لممَرُولَُ. وحاصل ذلك: أنَّ هذه الآيةَ إخبارٌ من الله عن الشياطين قبل 
عزلهم عن السماوات» وتمثيله بمسيلِمَةَ باعتبار ما كان قبل وجوده يلو وأمّا بعد وجوده. . فلم يَصل 
لمسيلِمّة ولا غيرو شيءٌ من الشياطين. 

قوله : (طوَالشُعَرُ4) أي : الذين يُستعملون الشعرء وهو: الكلام الموزون بأوزان عربية» المقمّى 
قصداًء والمراد: شعر الكفار الذين كانوا يهجون رسول الله يكوه منهم: عبد الله بن الزبعرى 
السهمي» وشبيرة بن أبي وهب المخزوميء ومسافع بن عبد مناف» وأبو عزة عمرو بن عبد الله 
الجمحيء وأمية بن أبي الصلت الثقفي» تكلموا بالكذب والباطل» وقالوا: نحن نقول مثل ما يقول 
محمدء وقالوا الشعرء واج: جتمع إليهم عُواة قومهم يسمعون أشعارهم. 

قوله: (من أودية الكلام وقُنونه) أشار بذلك إلى أنَّ الشعراء يخوضون في كل كلام» نهم 
مشبّهون بالهائم في الأودية الذي لا يدري أين يتوجّه. 

قوله: (يُمضون) أي: يخوضون. 

قوله: (أي: يكذبون) أي: لأنهم يمدحون الكرم والشجاعة ويحيُون عليهما ولا يفعلون ما ذكرء 
ويذَمُون ضدّها ويصرُون عليه» ويهجون الناس بأدنى شيء صدر منهم . 


)١(‏ في (ب): (طبعوا) بدل (أطبقوا). 


سَوكك ل لحراءْ الآية (7710) 


0 


لا الثِينَ امنوأ وَعَمِنُوأ الصَلِحَتِ وذكروا أله كيرا 0 


2 


42 <ِإِلّا لين اموأ وَعَمِنُوا لصحت من الشّعرايء «وكزرأ أله كرا » أي : يقلي 
حاشية الصاوي ءُ 

قوله: («إل لين 'مَنْوَأْ وَعَِنُوأ ألصَِّحَتِ») سبب نزولها: أنَّ كعب بن مالك قال للنبي كله: 
قد أنزل في الشعرء فقال النبي يَلظِ: «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانهء والذي نفسي بيده؛ لكأن 
ما ترمونهم به نضح النبل»”"©. وقوله: (قد أنزل في الشعر) أي: أنزل القرآن في ذم الشعر وأهله. 

قوله: (من الشعراء) أي: ومنهم حسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة»؛ وكعب بن مالك 


وغيرهم . 

واعلم: أنَّ الشعر منه مذمومٌ» وهو مدحٌ مَنْ لا يجوز مدحٌحة» وذمٌ من لا يجوز ذمّهُ وعليه 
تتخرج الآية الأولى وقولَّهُ عليه السلام: «الأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً ودماً خيرٌ له من أن يمتلئ 
شعرا 9 

ومنه ممدوحٌ» وهو ملح من يجوز مدحه» وذمٌ من يجوز ذمّةُ» وعليه تتخرج الآية الثانية وقول 
عليه السلام: «إن من الشعر لحكمة»”". 

وقال الشعبي: كان أبو بكر يقول الشعرء وكان عمر يقول الشعرء وكان عثمان يقول الشعرء 
وكان علي أشعر الثلاثة. 

وروي عن ابن عباس: أنه كان يُنشد الشعر في المسجد ويستنشد» فروي أنه دعا عمرو بن 
أبي ربيعة المخزوميٌّ» فاستنشده قصيدةٌ» فأنشده إياهاء وهي قريب من تسعين بيتآًء ثم إِنَّ ابن عباس 
أعاد القصيدة جميعها وكان حفظها من مرة واحدة. 

وروي أنه عليه السلام قال يوم قُريظة لحسان: «اهج المشركين؛ فإنَّ جبريل معك»”؟)): وكان 
يضع له منبراً في المسجد يقوم عليه قائماًء يفاخر عن رسول الله يَْهْ وينافح» ويقول رسول الله يَكل: 
«إنَّ الله يؤيد حسان بروح القدس ما نافح ‏ أو فاخر ‏ عن رسول الله»"©. 


.)١58/5( رواه الإمام أحمد في #مسئده»‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري (5100)» ومسلم (7151) عن سيدنا أبي هريرة طبه دون قوله: (ودماً). 
(*) رواه البخاري )١١46(‏ عن سيدنا أبيّ بن كعب طله. 

(5) رواه البخاري (4؟117) عن سيدنا البراء بن عازب وَهها. 

(6) رواه أبو داوود (2015) عن سيدتنا عائشة 'نا. 


َأنَصَرْوا» بهَجوِهِم الكُنَّار ين بد مَا وه بِهَجرٍ الكُدّار لَهُم في جملةٍ 
ون ألْقَولِ إلا مَن 


الضّعر عن الذكر» 
المّؤْمِنِينَ» فلَيسُوا مَدْمُومِين»ء قال الله تعالى: طلا يب أنه الْجَهْرَ بألسُوه 
حاشية الصاوي 

وروي عن عائشة ونا : (أن رسول الله بلِِ قال: «اهجوا قريشاً؛ فإنه أشدٌ عليها من رشق 
النَبْل2» فأرسل ابن رواحة» فقال: «اهجُهم». فهجاهمء فلم يرضّء وأرسل كعب بن مالك» 


ثم أرسل إلى حسان بن ثابت» فلمًا دخل عليه حسان. . قال: قد آن لكم أن تُرسلوا إلى هذا الأسود 
الضارب بذنبهء ثم أدلع لسانه. فجعل يحرّكه. فقال: والذي بعثك بالحق؛ لأفريئهم بلساني فَرْيَ 
الأديمء فقال النبي يكل : «لا تعجل؛ فإِنَّ أبا بكر أعلّم قريش بأنسابهاء وإنَّ لي فبهم نسباً حتى يخلّص 
لك نسّبي»» فأتاه حسان؛ ثم رجع فقال: والذي بعثك بالحق نبيًا؛ لأسلئّك منهم كما تُسَلُّ الشعرة 

من العجين. قالت عائشة: فسمعت رسول الله كل يقول لحسان: «إنَّ الله يُؤيدك بروح القدسء 
لا يزال يؤيدك ما نافحت عن رسوله»» قالت: وسمعت رسول الله يَكْهْ يقول: «هجاهم حسانء فشمَى 
واشتفى». فقال حسان: [الوافر] 


وَعِبْدَاس ف ذَاكَ الجَرَائءٌ 


7 0 م 5 َه 0 
فَإِنَّ أبي وَوَاِدتي ويعصرضى 
تعلث بنكو إذئغ فريقنا د تثير 


واللتقيم قن + كد 


يباين الأعسنّة مسسينتات” - غحنى أكتافها لأس ل الظلماة 
عا يمَاكننا مكتمنطدرات تك سق مار لك للك كن التعاه 


وَِلّا فَاسْبِرُوا لِضِرَابِيَوْم 
وَكَالَالل قَدأْنَلْتٌعَبًداً 
وَكَالَالل: كَدْسَيِرْتٌ نجئلاً 
فَعَن يج ورَسْولالإافِفكُمْ 


وَكَانَ المَمْعٌ وَانْكَسَفَ الغِطَاهءً 
مُعِرَالةُفِيومَنْيَسصَكا 
فول التكنن لتتمن نمو مقا 
ا" لو" ار لطاع اوس م سمس و 
همالأنصَارٌ عَرْضَتَهًَااللقاءٌ 
ستتقاتة أو تتسان!: عخقناء 


عدم وي 2 


ومستخحه وَلْصرْهَسَوَاءٌ 


سيوك لجرا الآية (707؟) 0 


م مويه هم 


آذ 7# 000 3 عم لانم جل 
وَسيْعكُ لذن ظلموأ أى منقلب يمون © » 


و ول لوم | مص مومع أ رس لاسن مءمس ير ع 
ظِرَي [النساء: 26١48‏ من أعَتّدئ عَلَْكمْ فَاعْتَدُوا عَلِيْهِ بمثلٍ ما عْتَّدَ عَلِتَكوْ» [البقرة: 194]» 
روم مه > مموله م وعم 


«وسَيعَكُ أليِنَ ظَلمُواًه من الشعراء وغَيرهم «أىّ مُنَلِ»: مرجع «يقَلِبونَ» : يَرجِعُون بعد 


© © 6 


حاشية الصاوي 
وَجَِبْرِيلُرَسُولُاهو فيا وَرُوحٌالمُّدْسٍ لَيِسَلَهُحَمَا" 
قوله: (قال تعالى: طلا يب أنه لْجَهْرٌ لوه ين الْمَوَلِ إَِا من ظُيرم) استدلال على جواز 
هجوم الكفار في مقابلة هّجو الكفار لهم» وقوله: (9مَمنٍ أعَتّدى عَلَيِك». . . إلخ) استدلال 
على شّرط المماثلة في المقابلة؛ فلا يجوز للمظلوم أن يزيدٌ في الذّمّ على ما ظلم به من الهجو. 
قوله: («أقّ مُقَبٍِ») معمول لطيَِمَنَ» الذي بعدهء لا لما قبله؛ لأنَّ الاستفهام له الصدرء 


وهو مفعول مطلق؛ أي: ينقلبون أيّ انقلاب» والجملة سادة مَسدَّ مفعولي (يعلم)»: والمعنى: 
يرجعون مرجعاً سيثاً ؟ لأنّ مصيرهم إلى النار» وهو أقبح مرجع وقد 


© © © 


.)5460( رواه بطوله الإمام مسلم‎ )١( 
كذا في الأصول في بناء التغضي منهء ولا يكادون يستعملونه إلا على لغة ليني عامرء وقرئ في الشاذ: (من الكذاب‎ 3 
201 الأسَّرٌ) على هذه اللغة. انظر #شرح التسهيل» لابن مالك (؟/‎ 


لعمْلل الآية )١(‏ 


© ىم ساس بر مس - و جع 
«طس يَلْكَ ايت الْقُنَان وكاب تينٍ 9 ا 00 
ا ل 0 ا 


27 5 د 00 م ساض 


(1) «طتْ» الله أعلّم بمُراده بذلك. طتْكَ» أي: هَذِه الآياث «ءَيت ألْترانِ»: 
آياتٌ منه» «وَِحِتَابٍ مُيينِ»: مُظهر لِلِحَقٌ من الباطل» عَطف بزيادةٍ صفة. 
حاشية الصاوي 


(مكيّة) أي: كلها وقد اشتملت هذه السورة على خمس قّصص: الأولى: قصة موسى مع 
فرعونء الثانية: قصة النملة» الثالثة: قِصة بلقيس» الرابعة: قصة صالح مع قومهء الخامسة: قصة 
لوط مع قومهء وما بقي منها حكمٌ ومّواعظ . 

قوله: (ثلاث أو أربع. . . إلخ) أي: إنه اختلف في النيّف الزائد على التسعين على ثلاثة 
أقوال. 

قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) تقدّم أنَّ هذا القول أسلّمء وعليه: فليس لهذا اللفظ محل 
من الإعراب؛ لأنه فرع معرفة المعنى» والموضوع أنه لم يعرف. 

قوله: (طيَلكَ») مبتدأء ءات الدُرنِ»ه خبرهء واسم الإشارة عائدٌ على ما في هذه السورة. 

قوله: (آيات منه) أشار بذلك إلى أنَّ الإضافة على معنى (يِن) كما تقول: جلست مع زيد ساعة 
الليل؛ تريدٌ: ساعة منه. 

قوله: (مظهر للحقٌ من الباطل) أي: فالحقٌ صار بالقرآن ظاهراً واضحاً» والباطل كذلك. 

قوله: (عطف بزيادة صفة) جوابٌ عمًّا يقال: لم عطف الكتاب على القرآن مع أنهما يتّحدان 
معنى؟ فأجاب: بأنه سَوّعْ ذلك وصف الكتاب بصفةٍ لم تكن في القرآن. 


اتن الآية (؟-1) 


عم معة 2 , لأعرد | ب بححيم ع > عي > رم )2 موعورده م 
هدى وشرى لْميْيينَ 9 لذِينِ يقِيمُونَ الصَلوة ويوْنونَ الزكرة و 


إذَ اليس ل يم ليوو ديا 3 كلهم ا 100110( 


(5) هو طحُدى» أي: هادٍ من الصَّلالةَء «وبشرئ لِلَمْزْييينَ»: المُصَدَّقِين به بالجنّة. 

() «الدّنَ يقيثنَ الصّلزة»: يَأْتُونَ بها على وَجههاء طرَيْوبْن»: يُعظون كر 
رَهُم يلار هُمْ بُقمُوَ4: يَعلّمُونها بالاستدلال» وأعِيد ظِحُّْ» لما قُصِلَ بَينه وبين الحبر. 

(4) «إدً أن ل ينون بالآْرة رَبَالكَمْ أعْلهُمْ» القييحة بتركيب الشّهوة حنّى رَأوها 
جاشتة ا لهناوي عم حت ع 2 جا ا ا د ا 222 1 2757 

قوله: (مُتى») خبرٌ لمحذوفيء قدَّره المفسر بقوله: (هو)» فالجملة مستأنفة واقعة في جواب 
سؤال مقدّرء تقديره: ما فائدةٌ الإتيان به» وما الثمرة المترتبة عليه؟ فأجاب: بأنه هدى وبشرى 
للمؤمنين . 

قوله: (أي: هادٍ من الضلالة) هذا أحد احتمالات في تفسير الهدى. ويحتمل أن المراد: 
ذو هدى» أو بولغ فيه حتى جعل نفس الهدى؛ على حدٌّ ما قيل في : زيد عدل. 

قوله : (طالَمْؤِْيَ») حذف من الأول؛ لدلالة الثاني عليه» فالقرآن هدى للمؤمنين وبُشرى لهمء 
لا للكافرين؟ بدليل قوله تعالى : طوَألت لا يومنت ف َذَانِهمْ وَقَرُ وَهُوَ عَلَهِمَ عَدىْ)ه [فصلت: 44]ء 
وحص المومتين بالذكرة لأنهم المعكى يهم النشرفون بتخدميه تعالى . 

قوله: (يأتون بها على وجهها) أي: بشروطها وأركانها وآدابها على الوجه الأكمّل. 

قوله: (هوِيْوَيونَ ألرَكَر»>) أي : الواجبة للأصناف الثمانية. 

قوله: (لوَهُم4) مبتدأء وطبْوقئُ» خبرهء وطبالآخرَة» متعلق ب«يوقُون». 

قوله: (يعلمونها بالاستدلال) أي: من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية؛ فمن شك في ذلك.. 
فقد كفر. 

قوله: (لما فصل بينه وبين الخبر) أي : بمتعلق الخبر وهو قوله : #بالآخرة». 

قوله: («إنَ ألَِنَ لا يؤمنَ يالآيرَةع) مقابل قوله: «هدى ور لوبي . . . » إلخ على عاديه 
سبحانه وتعالى؛ متى ذكر وصف المؤمنين. . يعقبه بذكر ضدّهم . 

قوله: («ريا َم أَعْسَنَهُمَ») أي: حسّنَاها لهم؛ بأن جعلناها محبوبة لأنفسهم. وهي في الواقع 
ليست حسنةء وإنما ذلك ليقضي الله أمراً كان مفعولاًء قال الشاعر: [البسيط] 


لكل الآية (:-,) 


هم يَتمَهُود ) ألهِكَ اين لم مره الصذاب وَمُْ في لير هم الخّضرمة © ونه للق 
١ 0‏ لأَمِِْه إيْ َاشَسْتُ 16 ستَاتيكٌ مَنهَا بكر 5-58 


ره سس سير 


حَسَنة» «فهم يَعْمَهُونَ#: يتحيّرون فيها 00 عِندَنا. 

(0) «أزليك ادن كم سوه الْصدّاب»: أَشَدَّه في الدّنيا: القَّعَلٌّ والأسرء ظرَهُمْ في الأ 
م آلْفََرود» لِمَصِيرهِم إلى الثّار المُؤْيّدة عليهم . 

490 لرَنَكَ» ‏ خطاب للك كله - «تلقى قات > : يُلقَى علّيك بِشِدَّوَ مومن دنع : 
ون عند كير عَليرٍ» في ذلك. 

(9) اذكر طإذْ كَل سر لأَم»: رَوجَمه عند مَسِيرِه مِن مَّدِينَ إلى يصر: «إِنٍ 


ست : أبصّرتٌ من بعِيد #تارا اتيك مَنْهَا يحبر # عن حال الطريق» 221110101111117 
حاشية الصاوي 
00 


يُقْضَى عَلَّى المَّرْءِ فِي أَيّامِ مِحْنَيِهٍ حَنَّى يَرَى حَسَّئاً ما لَيْسٌ بِالحَسَنٍ 

قوله: (يتحيّرون فيها) أي: لتعارض تزيين الشياطين وإخبار الرحمن» ولم تكن لهم بصيرةٌ 
يميّزون بها الحسن من القبيح؛ فأهل الكفر متحيّرون في كفرهم؛ لكونهم في ظلماتٍ» ومن ن المعلوم 
أن السائر في الظلمات متحيّرٌء بخلاف السائر في النورء فأهل الإيمان مُصدّقون مصمّمون 
على اعتقادهم» وأهل الكفر متشككون متحيّرون. 

قوله: (ظهُمٌ الْتّضَرُو»ه) أي : أنَّ خسرانهم في الآخرة أشدٌ من مُحسرانهم في الدنيا؛ لدوام 
العذاب عليهم في الآخرة. 

قوله : (بشِدَّة) أخذ ذلك من تشديد الفعل. 

قوله: (#ين دن عكر عَلِرٍ») أي : مِنْ عند مَنْ يضع الشيء في محلّه العالم بالكليّات 
والجزئيّات» فذكرٌ وصفي العلم بعد الحكمة مِنْ ذكر العام بعد الخاص. 

قوله: (اذكر) قدّره؛ إشارةً إلى أن قوله: «إِدْ كَالَّ» ظرف لمحذوف, والمعتى: اذكر يا محمد 
لقومك قصّة موسى وما وقع له. 

قوله: (زوجيه) أي : بنتٍ شعيب؛ أي : وولدو وخادمه. 

قوله: امس و ال ليُجتمع بأمّه وأخيه بمصرء وكان في ليلة مُظلمة باردة مثلجة» 
وقد ضلّ عن الطريق» وأخذ زوجتّهُ الظلْق. 


يليل الآية (0-م) 


أو تيم شهاب قن للم صَطُْوت 
وكان قد ضَلَّهاء أ تيمم باب قٍَِْ» ‏ بالإضافة لِلبيانِ وتَدكها ‏ أي: شُعلةٍ نار في رَأس 
قَيِيلة أو عودء «لَمَذه تصطاو, تَصِطَاو تصطلوت *: تَستَدفِئُون من البّرد. والطّاء بَدَل مِن تاء الافتعال» مِن 
(صَلِيَ بالتّار) 0 اللّام وفتحها . 
42 ما جَآَهَا توىَ أن أي : بأن «بورةَ» أي: بارَكَ الله «إمَن في أَارِ» أي: مُوسى 
َمَنْ حَوْلّهَا4 أي: المّلائكة» أو العّكسء و(بارَك) يُتعدّى بنفسِه وبالحرفي» 0 


حاشية الصاوي 

قوله: (وكان قد ضلَّها) أي : تاه عنها . 

قوله: (طِأَرْ َاتيكُم») (أو): مانعةٌ خلوٌ تُجِوّرُ الجمع. 

قوله: (أي: شعلة نار) أي: بشّعلة مقتبسة من النارء فالإضافة لبيان الجنس كما قال المفسّر؛ 
لأنّ الشهاب يكون من النار وغيرها كالكوكب. 

قوله: (بدل من تاء الافتعال) أي: لأنها وقعت بعد الصادء وهي مِن حروف الإطباق» فقلبت 
طاءً على القاعدة المعلومة. 

قوله: (بكسر اللام) أي: من باب (تَعب)» وقوله: (وفتحها) أي: من باب (رمى). 

قوله: (طتُورىَ») أي : ناداه الله . 

قوله: (آأي: بأن) أشار بذلك إلى أن (أن) مصدرية» وما بعدها في تأويل مصدرء وحرف الجر 
مقدَّرٌ قبلها؛ أي: نُودي ببركة من في النار. . . إلخ؟ أي: بتقديسه وتطهيره ممًّا يشغل قلبه عن 
غير الله» وتخليصه للنبوة والرسالة؛ أي: ناداه الله بأنّنا قدّسناك وطهّرناك واخترناك للرسالة؛ كما تقدّم 
في (طه) حيث قال: «وَأنا أخْتَريْكَ . . .» 11] إلخ. 

قوله: (طِمَن في أ رِ>) هو نائب فاعل طبوْرِة4» وهذا تحيّةٌ لموسى وتكرمةٌ له. 

قوله: (أو العكس) أي: فتفشّر (مَنْ) الأولى بالملائكة» والثانية بموسى» وعلى هذا التفسير 
فلا يحتاج لتقدير مضاف. 


قوله: (يتعدّى بنفسه) أي : فيقال: باركك الله . 


قوله: (وبالحرف) أي: اللامء وفي » وعلى. 


يورو لتيل الآية (م-١١)‏ 


مرء ب + م مس عر بر > حم و عو 72 مر م 21 رع را 520 عر 2 
وسبْحن الله رب الْعلبين 00 يمومع إتَمْد أنا أيه 000 


د 0 


و 2 


0 6 1 هه 000 
كامها جان ون مدا ولَىَ يعقب تومو , ذ ف لدف المرسلوة 02 


0 


ويُقدّرُ بَعد «في» (مكان)» هوسْبْحَن اله رن الَِْنَّ»ه مِن جُملةٍ ما ثودي» ومعناهُ تنزيه الله 
داوف 
(42) - 10)) «يتشويع نه أي: الشأن «أن أمَهُ امير لفكي و ولق عصاذَ4 


0 لهام 


فألقاهاء #أقلمًا اما 4 تتحرّك «كأيًا جَأن4: حيّة حَفِيفة «وَلٌ مرا وَل يُمَقَبْ» : 


يَرجِعء قال تعالى : «إيمُويى لا تن منها؛ إن لا يَدَاكُ لَدَىّ4 عِندِي «#الْمرْسَلُو» من حَيَّةٍ 
وغيرها. 
حاشية الصاوي 


قوله : (ويقدّر بعد «في» مكان) أي: على التفسير الأول؛؟ فيقال: أي: بُورك مّنْ في مكان النار» 
وإنما احتيج لهذا التقدير؛ لأنَّ موسى إذ ذاك لم يكن في النار حقيقةٌ» بل كان في المكان القريب 
منها . 

قوله: (من جملة ما نودي) أي: به(" وإنما أتى بالتنزيه هنا؛ لدفع ما يتوهم أنَّ الكلام الذي 
سمعه في ذلك المكان بحري وصوتٍء أو كون الله في مكان أو جهة. 

قوله: (لِرَاتٍ عَسَاذَع) لم يقل هنا: (وأن) كما في (القصص»؛ لأنه هنا ذُكِرَ بعد (أن) فعلٌء 
فَحَسْنَ عطف طألقِ عليه» وما يأتي لم يذكرء فقصد عطف طرَأنَ أَلق4 على قوله: «أن ُو إِفْت 

* إلخ. 

قوله: (طتَبيرُع) حال من ضمير إرءامَا» . 

قوله: (حيّة خفيفة) أي: في سرعة الحركة» فما يُنافي عِظمَّ جنّتها . 

قوله : (يرجع) أي: لم يرجع على عَقبه . 

قوله: (طلا تن منها) أي: لأنك في حضرتيء» ومن كان فيها. . فهو آمنٌ» لا يخطر بباله 


خوفٌ من شيء. 


زفق في (ط75): (أي: أتى به). 


و التسجلل الآية )18-1١(‏ 


مه مه 


3 + ار 0 م 0 55 قاد 04 7 لي الو 
اله من ل ف ل ا ب ل لسريو لسار أزير 


غرٍِ 3 ف لع اياي ِل عون 0 1 534 قَومًا فَسِقِينَ 1 3 فلمَا جا ا م َايدئنا 0 


(0) «إد» : تكن جص طر» تفسّه «ثّ بكَلَ حنئا» أتاهُ «بَند شروو» أي: تابٌء 
ون عَنُود يحم » أقبّل التَوبةَ وأغفر ل 


22 «تأيل دك في بَيِْكَ» : طَوْقٍ كَمِيصَّك «قَريٌ4 خلاف لونها مِن الأذمة «ِيْسَة 


.مه 


من غير سو » : يَرَص لها شعاع يُعْشِي البّصرّء آيةً «في ينع عَييِ» مُرسَّلاً بها «إِلّ وَعَنَ 


وَعوْموء * ِنَع كفا هما مسقن . 

((7) - (0) جلا جاتيم يكنا م4 أي : مُضِيعةٌ واضحةء 500000000 
حاشية الصاوي 

قوله: (لكن من ظَلرَ. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ الاستثناء مُنقطع» ومن ظَلرّي»ه: مبتد 
وقوله : لفن عَمُورٌ4: خبره. 

قوله: (أتاه) أي: عَمله. 

قوله: (طوق القميص) إنما لم يأمره بإدخالها في كمّه؛ لأنه كان عليه مدرعةٌ صغيرةٌ من صوف 
لا كم لهاء وقيل: لها كم قصيرٌ 

قوله : (لتَيجَ ييضَآ») جواب لقوله: (أدخل). 

قوله : (لها شعاع) أي : لمان وإشراق: 

قوله: (آية) أشار إلى أنَّ في يع يت في محل نصبء متعلق بمحذوف حال أخرى من ضمير 
وت وقد 00 الع ا حيث قال هناك + ع بِِضَاءٌ مِنْ غَيرٍ موه ءَايدَ 

قوله : (ط إل وعَرْن>) 00 المفسّرء وقوله: «إِتَّهُمْ كاثوا. . .»> إلخ : تعليلٌ لذلك 
المقدّر. 

قوله: ( قل انهم َابنكنا) أي : : جاءهم موسى بهاء وقوله : («#مبصرة») اسم فاعل» والمراد به 
المفعول؛ أطلق اسم الفاعل على المفعول؛ إشعاراً بأنها لفرط وضوحها وإنارتها كأنها تبصر نفسها. 

قوله: (أي: مضيئة) أي: إضاءةً معنويّة في جميعهاء وحسّيّةَ في بعضها وهو اليّد. 


وك التيلل الآية )١5-1١(‏ 


م _- عر .2 م 0 ب خس حي صر صر جو رصم 0ه 585 كر 4 5 . 

َالْوْ هنذا سِخْرٌ مُيِيت () وَحَحَدُوأ يها وَاسْتَيِفئدهَا انشع ظُلمًا وَعلْوًا فأنظر كيف كن 
رش 0ت م جتكر سوسس م عل 

عَقبَةُ المفْيِيينَ (ي)] وِلْقَدْ الا داوود وَسُلَيِمْنَ عِلْمَا 21110 


طِدَالا مدا سِحَرُ ثيِيتٌ» : بَيّن ظاهرء لوَحَعَدُوا ي/ا» أي : لم يُقِرُوا «و4 قد «استيقدتهآ 
مم4 أي : تَيقَنُوا أنه مِن عند الله طلا وم : تكبّراً عن الإيمان يما جاء به مُوسى 
راجع إلى الججحدء «تاظز» يا مُحمّد ؤكَِتَ كن عَقِبَةُ 4 التي عَلِمتَها 

ولد ينا اود وَسلَِسنَ» ابنّه «يلمَا» بالقّضاء بِينَ النّاس ومنطق الطير وغيرٍ 
ذلك» التكاى وسي نه مووسصبو ا اج ا ا و ا ارت الا لط م دي بالطو واد لس ار 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (طتَالواْ مادَاع) أي: ما تُشاهده من الخوارق التي أتى بها موسى. 

قوله : (#وَاسَتَيْقتَتَهآ أََفْدبُم»#) حال من الواو في «جَحَدُوأ»؛ ولذا قدَّر فيه (قد). 

قوله: (أي: تيقّنوا. . . إلخ) أشار به إلى أن السين زائدة. 

قوله: (راجع إلى الجحد) أي: على أنه علَّة له. 

قوله : (كُيِتَ كن عَبَهُ الْمْتيِرنَ4) طكنته»: خبر مقدم ل«إكات4: وطعَيِبَةُع: اسمها 
مؤخَرء والجملة في محل نصب على إسقاط الخافضر”"' . 

قوله: (من إهلاكهم) أي: بالإغراق على الوجه الهائل الذي هو عبرةٌ للعالمين. 

قوله : (لوَلْقَدْ نا دَاود وسُلَيْسَنَ4) هو بالمدٌ بمعنى: (أعطينا)» وهو شروعٌ في القصّة الثانية» 
وكان لداوود تسعة عشر ولدآء أجلّهم سليمان» وعاش داوود مئة سنة» وسليمان ابنه نيّفاً وخمسين 
سنة» وبين داوود وموسى خمس مئة سئة وتسع وستون سنةء وبين سليمان ومحمد يلخ ألف وسبع مئة 
سنة . 

قوله: (بالقضاء بين الناس) أي: وهو علم الشّرائع. 

قوله: (ومنطقٍ الطير) أي : تصويته . 


قوله: (وغير ذلك) أي: كتسبيح الجبال. 


.)081/4( لأنها معلقة ل «انظر) بمعنى : تفكر. انظر «الدر المصون؟‎ )١( 


د سم 


307 


«وئالا» شكراً لله: طِللَْد يِه ألِى مصلا بِالتبرَة ةِ وتَسخْيرٍ الجن والإنس والشَّاطِينِ لعل 


(:)> «وورت سُلبِمن اورت ال لنْبوَّةَ والعِلمَ دُون باقي أولاده» ظوَدَالَ كايا دس مُلينا 
مَنطِنَ الظرِ» أي : فهمَ أصواتهء او موسرو مد بن وو مي و 
حاشية الصاوي 

قوله: (لِوَبَالَا آحمَدُ يَو) أي: شكر كل منهما ربّه على ما أنعم عليه به. 


0 


قوله : (ظالَِى مَصَلنا») أي: أعطانا هذا الفضل العظيم . 

قوله: (وتسخير الحن والإنس... ! إلخ) ظاهره: أن هذا كان لكل من داوود وسليمان» وهو 
كذلك؛ إلا أنَّ سليمان فاق أباه وكانت له الصَّلطْنَةٌ الظاهرة. 

قوله: (طعَلَ كَيرٍ مَنْ عبَادِه الْمرنَ») أي : الذين لم يُؤْتَوَا مثلناء وهذه مزيّةٌء وهي لا تقتضي 
الأفضلية؛ فداوود وسليمان وإن أعطيا تلك المزايا فأولو العزم أفضل منهما؛ لأنَّ النتّفضيل من الله 
لا بالمزايا. 

قوله : (#ووريت سَليمنٌ سَليْمنٌ داوود4) أي : قام مُقامه في ذلك دون سائر يّنيه التسعة عشرء مع كون التبوة 
والعطايا التي مع داوود مستمرٌةٌ معة )2 وليس المراد أن نبوّة داوود وعطاياه انتقلت منه لسليمان وصار 
داوود بلا شيء. 

قوله : (لََِالَ يكبا ألدّاش») أي: قال سليمان لبني إسرائيل شكراً لله على يعمه. 

قوله: (هِمَُمنَا مَِقَ اطَبْرِ») أي: فهّمنا الله أصوات الطيرء ولا مفهوم للطير» بل كان الزرع 
والنبات يكلّمه يكلمه ويفهم كلامه. 

ورد: أنَّ سليمان كان جالساً إذ مرّ به طائرٌ يطوف» فقال لجلسائه: أتدرون ما يقول هذا الطائر؟ 
إنها قالت لي: السلام عليك أيها الملك المسلّطء والنبئُ لبني إسرائيل» أعطاك الله الكرامة» 
وأظهرك على عدوّكء إني منطلق إلى أفراخي ثم أمرٌ بك الثانية» وإنه سيرجع إلينا الثانية» ثم رجع؛ 
فقال لهم: يقول: السلام عليك أيها الملك المسلط؛ إن شئتٌ أن تأذن لي كيما أكتسب على أفراخي 
حتى يشبُوا ثم آتيك فافعل بي ما شئتٌء فأخبرهم سليمان بما قالء وأذن لهء فانطلق. 


مول لتيل الآية (1) 


حاشية الصاوي 
ومرّ سليمان على بُلبل فوق شجرة يحرّك رأسه ويُميل ذنبهء فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول 
هذا البلبل؟ قالوا: لا يا نبي اللهء قال: إنه يقول: أكلتٌ نصف تمرةء فعلى الدنيا العفاء. 


ومرّ بهدهد فوق شجرة وقد نصب له صبي فخا فخاف. فقال له سليمان: احذرء فقال الهدهد: 
يا نبي الله ؛ هذا صبي ولا عقل له» فأنا أسخر به» ثم رجع سليمان فوجده قد وقع في حبالة الصبي 
وهو في يدهء فقال له: ما هذا؟ قال: ما رأيتها حين وقعت بها يا نبىّ الله قال: ويحك؛ فأنت ترى 
الماء تحت الأرضء أما ترى الفخ؟! فقال: يا نبي الله إذا نزل القضاء. . عَمي البصر. 

وصاح وَرَشَان”'' عند سليمان بن داوود» فقال سليمان: أتدرون ما يقولٌ؟ قالوا: لاء قال: 
إنه يقول: لِدُوا للموت» وابنُوا للخراب. 

وصاحت فاختةء فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لاء قال: إنها تقول: ليت الخلق لم يُخلقواء 
وليتهم إذ خُلِقُوا عملوا ما خُلقوا له. 

وصاح عنده طاووس. فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لاء قال: إنه يقول: كما تَدِينُ تُدَانُ. 

وصاح عنده هدهد.ء فقال: أتدرٌون ما يقول؟ قالوا: لاء قال: إنه يقول: من لا يَرْحم.. 
لا يُرْحَم. 

وصاح عنده صَرّدء فقال: أتدرٌون ما يقول؟ قالوا: لاء قال: إنه يقول: استغفروا الله 
يا مُذنبون”'“. فمن ثمَّ نهى رسول الله كَكِْ عن قتله””". وقيل: إِنَّ الصرد هو الذي دلَّ آدم على مكان 
الببت؛ ولذلك يقال له: الصرد الصرام. 


() الورشان: بفتح الواو والراءء طائر شبه الحمام» وهو ذكر القماري» ويجمع على ورشان بكسر الواو وسكون الراء؛ 
ووراشين. «المصباح المئير»» مادة: (ورش). 

(1) ما أورده المفسر من كلامه عليه السلام مع الطيور رواه التعلبي في «الكشف والبيان» (9/ 2219 وكلها من 
الإسرائثيليات. 

(5) كما رواه أبو داوود (0171) عن سيدنا ابن عباس وها وابن ماجه في «سننه؛ (737371) عن سيدنا أبي هريرة ذيونه؛ 
والعنرد طائر قوق التبسف رز يميد التساكيل مم الاين والمتقارة له ريش عظيمء نصفه أبيض ونصفه أسود. 
انظر «حياة الحيوان» (7/ '81). 


موي تلن الآية (17) 


وصاحت عنه طيطرجى”''» فقال: أتدرون ما تقول؟ قال: إنها تقول: كل حي ميّتء وكل جديد 


وصاحت عنده حُطَلافَةٌ فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لاء قال: إنها تقول: قدّموا خيراً 
تجدوه. فمن ثم نهى رسول الله يَفهِ عن قتلها”" . 

وقيل : إِنَّ آدم خرج من الجنة» فاشتكى إلى الله تعالى الوّحشة» فآنسه الله بالحُطّافء واألزمها 
البيوت» فهي لا تفارق بّني آدم أنساً لهم وقال: ومعها أربع آيات من كتاب الله : «ثر آنا هذا 
َلْفُرَءَانَ عل جبَلٍ . . .» الآية إلى آخرهاء وتمدٌ صوتها بقوله : الْعَريرٌ لَلكيْرٌ» [الحشر: .]14-7١‏ 

وهدرت حمامة عند سليمانء فقال: أتدرون ما 3 تقول؟ قالوا: لاء قال: إنها تقول: سيحان 
ربي الأعلى عددَ ما في السماوات والأرض. 

وصاح قُمريٌ عند سليمان» فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لاء قال: إنه يقول: سبحان 
ربي العظيم المهيمن. 

قال كعب: وحدّثهم سليمان فقال: الغراب يقول: اللّهم العن العمّار”"» والحدأ يقول: كل 
شيءٍ هالك إلا وجهه. والقّطاة تقول: مَنْ سكت سَّلِمء والببغاء تقول: ويل لمن الدنيا همه 
والضفدع تقول: سُبحان ربي القدوسء» والبازي يقول: سبحان ربي وبحمده؛ والسرطان يقول: 
سبحان المذكور بكلّ مكان. 

وصاح ذُرَّاجٍ عند سليمان» فقال: أتدرٌون ما يقول؟ قالوا: لاء قال: إنه يقول: «#اليّحَنُ عل 
لْعَرْشٍ 15 [له: 10 

قال النبي كلِ: «الديك إذا صاح قال: اذكروا الله يا غافلون»؛ وقال النبي كَلِل: «النسر إذا صاح 
قال: يا ابن آدم؛ عِش ما شئتٌ فآخرك الموت» وإذا صاح العقاب قال: في البعد عن الناس راحة» 


دق كذا في النسخ. ولعل الصواب والله أعلم: (طيطوى)؛ وهو ضرب من القطا. انظر «تفسير الخازن» (5/ 789 , 
0) رواه أبو داوود فى «المراسيل؟ (7/84): والخطاف : العصفورء وهو الذي تدعوه العامة: عصفور الجنة. 
() العَمّار: الذي يأخذ أموال الناس» وهو ما يُسمونه بالمكس. 


م 


ا كل القتق الننة و نقد مقت عله 1 أ 


موس م 


وتنا عن كل شوو تُؤتاهُ الأنبياء والمُنُوكء «إنَّ مَدَا المُؤْنَى «كَرٌ التَضْلُ الْميين»: 
البَيّن الظاهر 

2 خش رَ»: ججمِعَ طالِسْليِمنَ وده بن لحن وَالان وألقَّدرٍ» في مَسِيرٍ له لل 
حاشية الضصاوي_ || ا ليس 
وإذا صاح القنبر قال: إلهي؛ العَن مبغض آل محمدء وإذا صاح الخطّاف قال: ظَالْمَدُ يِه رت 
> إلى آخرهاء فيقول: «ولَا اصَآلين» فيمدٌ بها صوته كما يمد القارئ»”". 

قوله: (لْوَأُوتسَا من كل شَه»ه) قال ذلك تحدّثاً بنعمة الله وشكراً على ما أعطاه. 

قوله: («وَخرٌ لِسُلَيِمْنَ جتُوده من الْحنَ والاضش») أي : من الأماكن البعيدة» وكان له ثقباء ترد أول 
العسكر على آخره؛ لثلا يتقدمُوا في المسير. 

قال محمد بن كعب: كا عيكر ونان عليه التاق هون ان إن فر القجدة وستورن 
منها للونس» وخمسة وعشرون للجن» وخمسة وعشرون للوحش» وخمسة وعشرون للطير. 

وقيل: نسجت له الجن بساطاً من ذهب وحرير فرسخاً في فرسخ» وكان يُوضع كرسيه في وسطه 
فيقعد» وحوله كراسي من ذهب وفضة؛ فيّقعد الأنبياء على كراسي الذهب» بالعلماء على كراسى 
الفضة» والناس حولّه والجن والشياطين حول الناس» والوحش حولهم»ء ويُّظلّه الطير ا 
حتى لا يقعَ عليه شمس. 

وكان له ألف بيت من قوارير على الخشبء فيها ثلاث مئة منكوحة ‏ يعني : حرة ‏ وسبع مئة 
سَرَيّة؛ فيأمر الريح العاصف فتّرفعه» ثم يأمر الرّخاء قتسير به. 

وروي عن كعب الأحبار أنه قال: كان سليمان إذا ركب. . حمل أهله وخدمه وحسّمه» وقد اتخذ 
مطابخ ومخابز فيها تنانير الحديد والقٌّدور العظام, تَسَعُ كل قدر عشرةً من الإبل» فتطبخ الطباخون» 
وتخبز الخبازون» وهو بين السماء والأرض» واتّخذ ميادينَ للدواب» فتجري بين يدّيهء والريح تهوي» 
فسار من إصطخر يريد اليمن» فسلك على مدينة رسول الله يِه فلمّا وصل إليها . . قال سليمان: هذه 
دار هجرة نبي يكون آخرٌ الزمان» طوبى لمن آمن به» وطوبى لمن تّبعه؛ ولما وصل مكة. . رأى حول 
البيت اماما فيد فجاوزه سليمان» فلمًا جاوزه. . بكى البيت» فأوحى الله إليه: ما يُبكيك؟ قال: 


)00( روى الخبرين اك لبي بسنده ف في «الكشف والبيان» (0/ :)١94‏ وهما غير صحيحين . 


و لتيل الآية 1م 1) 


جرى وموم __- ديدم مه دير 


> جع لدم سه ءُ رم ام 7 
نَهُمْ بورَعُونَ 09 حَقّهة إذا أنوا عل واد الثمل قالت نملة 


2 


لطع اع ل مواد 
نهم بورَعونَ» : يُجِمَعُون ثم يُساقون. 

(5 ؤعنا 1 آنا لك واد و4 هو باللايف أو بالشّام» تمل صِغارٌ أو كبارء «الء 
َنْلةٌ6 : مَلِكةٌ التّمل ا ا ل م 5 


حاشية الصاوي 
يا ربٌ أبكاني أن هذا نبي من أنبيائلك ومعه قوم من أوليائك مرّوا عليّ ولم يُصلّوا عندي. والأصنام 
دورع 


تَعْبَدٌ حولي من دونك؛ فأوحى الله إليه: لا تَبْكِ؛ٍ فإني سوف أملؤك وجوهاً سجّمداً. وأنزل فيك قرآناً 
جديدا » وأبعث منك نييًا في آخر الزمان» أحبٌ أنبيائى إليع » وأجعل فيك عمّاراً من خلقى يعبدوننى» 
أفرض عليهم فريضة يحنُون إليك حنين الناقة إلى ولدهاء والحمامة إلى بيضهاء وأطهّرك من الأوثان 
والأصنام وعبدة الشيطان ثم مضى سليمان حتى مرّ بوادي النمل7©. 

قوله: (يجمعون ثم يُساقون) أي: يمنعون من التقديم حتى يجتمعواء ثم يؤمرون بالسّير. 

قوله: )مح أتأ) غاية لمحذوف؟؛ أي : فساروا مُشاءً على الأرض وركباناً حتى 
إذا أتوا. . . إلخ. 

قله لسغا ة) أ ومو السرزوقة 1 .ؤقوله: أو كيان ا فالبخاي أو الذبابت: 

قوله: (ظثَالَكْ تَمَلدٌ») قيل: اسمها طاخية» وقيل: جرمى. 

حكى الزمخشري عن أبي حنيفة وَب أنه وقف على قتادة وهو يقولُ: سّلوني» فأمر أبو حنيفة 
شخصاً سأل قتادة عن نملة سليمان؛ هل كانت ذكراً أو أنثى؟ فلم يجبء فقيل لأبي حنيفة في ذلك» 
فقال: كانت أنثى» واستدكّ بلّحاق العلامة0'. 

قال بعضهم: وفيه نظر؛ لأنَّ إلحاق التاء في (قالت) لا يدل على أنها مؤنّئة؛ لأنَّ تاءه للوحدة 
لا للتأنيث» وحينئذٍ: فيصح أن يقالّ: قال نملة» قالت نملة» وما استدل به أبو حنيفة يُفيد الظنّ» 
لا التحقيق” . 


)١(‏ ١تفسير‏ البغوي» »)١6١/5(‏ والمراد ب (قرآناً جديدا) : شريعة خاتمة لجميع الشرائع. 

(5؟) «الكشاف» 7/0 301). 

(؟) ونقل العلامة الطيبي في «حاشيته؟ (148.487/11) أجوبة لبعض علماء ما وراء النهر عما نقل عن الإمام الأعظم 
رحمه الله تعالى وارتضاهاء ثم قال: (فظهر أن القول ما قالت حذام. والمذهب ما سّلكه الإمام)» وذكر العلامة - 


ووه للم على 


5 1 2 4 دس يدم . ف ماس سرام بده 
وقد رأت جند سليمان: 9«يكأَيّهًا التَمْلُ ادخلواً مسككُم ل ا 


حاشية الصاوي 


قوله: (وقد رأت جند سليمان) أي: من ثلاثة أميال؛ بدليل قوله الآتي: (وقد سمعه من ثلاثة 
أميال) . 


5221007 0 


قوله: (يَأَيُهَا آلتّملُ». . . إلخ) اشتمل هذا القول على أحد عشر نوعاً من البلاغة: أولها: 
النداء ب(يا»» ثانيها : لفظ (أيٌ)» ثالثها: هاء التنبيه» رابعها: التسمية بقولها: ظالتَمْلُ»#. خامسها: 
الأمر بقولها: «آدَخُلُوًَ#. سادسها: التنصيص بقولها: #سسكتك». سابعها: التحذير بقولها: «لا 
يحَيِمَكَم»» ثامنها: التخصيص بقولها: ظسْيّمَنُ»: تاسعها: التعميم بقولها: «وحُثرةُ2». 
عاشرها: الإشارة بقولها: «وَّهُمَ: حادي عشرها: العذر بقولها: جلا يتعرهة». 

وكانت تلك النملة ترجاءء ذات جناحين» وهي من جملة الحيوانات العشرة التي تدخل الجنةء 
وهي براق رسول الله يكوه وشدهد بلقيس» ونملة سليمان» وعجل إبراهيم» وكبش ولدهء وبقرة بني 
إسرائيل» وكلب أهل الكهف» وحمار العزير» وناقة صالح» وحوت يونس. 

روي: أن سليمان قال لها: لم حذَّرتِ النّمل؟ أَخِنْتِ من ظلمي؟ أما عَلِمْتٍ أني نبنٌ عدل؟ 
فَلِمّ قلت : «الا كلتك سْلِمَنٌ وَنودْةُ4؟ فقالت النملة: أما سمعتٌ قولي: «وَهُْ لا يَنْمود4؟ مع 
أني لم أرد حطم النفوس» وإنما أردثٌ حطم القلوب؛ خشية أن يتمئَّيْنَ مثل ما أعطيت» ويفتتنٌ 
بالدنياء ويشتغلن بالنظر إلى مُلكك عن التسبيح والذكرء فلما كلدت مع تليمات:.. مضت بسرعة 
إلى قومها فقالت: هل عندكم من شيء نهديه إلى نبي الله؟ قالوا: وما قَنْرٌ ما نهدي له؟! والله 
ما عندنا إلا نَِقَةّ واحدة» ققالت: حسنة؛ ائتوني بهاء فأتوها بهاء فحمّلتها بفيها وانطلقت تجرّهاء 
وأمر الله الريح فحملتهاء وأقبلت تشئٌ الجن والإنس والعلماء والأنبياء على اليساط حتى وقفت بين 
يديه ووضعت تلك النبقة من فيها في فيهء وأنشأت تقول: [الطويل] 

أَلَمْكَرَنَا نَهْبِيإِنَى اللُوِمَالَهٌُ رَإِنْكَانَعَنْةُدَاغِِتَىفَهْوَنَابِلُهْ 
- الآلوسي في «روح المعاني» /1١(‏ 177): (والحزم القول يعدم صحة هذه الحكاية فأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه من 


عرفتٌ» وإن كان إذ ذاك غلاماً حَدئاً» وقتادة بن دعامة السدوسي بإجماع العارفين بالرجال كان بصيراً بالعربية» فيَبعٌّد 
كل البعد وقوعٌ ما ذكر منهماء والله تعالى أعلّم). 


موالكبلل الآية (15-1) 


-ء ع سل سم ع دررزرم مع 5 عور هه 7 5 م 
لا يحطمد سَلمنُ وججنوده, وهر 2 فَيْسَمٌ صَاحكا من فولها 


م 


لا مك4 : يكس نكم «سْلمن وَجْوْدُهُ وه ل ينْنَ» بهّلاككم. نَزَّل التّمل مُنزلة 
العقلاء في الخطاب بيخطابهم . 


سر 4 سل ان ابتداءٌ صا كا انتِهاءً امن لها وقد سَمِعَهُ من ثلاثة 


حاشية الصاوي 
وَنَوْكَانَيهْدَىلِلْجَلِيلبِقَثْرِهِ لامر عق السقت رما رماع 


م 2 


وَلَكَئَنَانْهْبِي إِنلَىمَنْنْحِبهُ فَيَرْضَىبِوعَئًاوَيُشْكَرُفَاعِلُه 

وَمَادَاكَ إِلَامِنْ كَرِيمِفِعَالِهوٍ وَإِلَاَمَافِي مُلْكِنَامَايُشَاكِلُةْ 

فقال لها: بارّك الله فيكم» فهم بتلك الدعوة أشكرٌ خلق الله 0 

والتمل: يواد معروف اتنديد الإحتيائن والكم» حتى إنه يت نشم الوه من بعيد» ور وي 
ومن شدَّة إدراكه: أنه يفلق الحبّة فلقتين؛ خوفاً من الإنبات» ويفلق حبّة الكزبرة أربع فِلّق؛ لأنها 
إذا فلقت فلقتين. . تُبتت» ويأكل في عامه نصف ما جمع» ويستبقي باقِيّه عدّة. 

قوله : (طلَا يحِْمَتكٌ») فيه وجهان: أحدهما: أنه نهي'” . والثاني : أنه جواب الأمر”© . 

قوله : ( وهر لا يِمَعرُونَ») جملة حالية. 

قوله : (لمَبْسَمَ صَاعِكا») مفرع على محذوفي» تقديره: فسمع قولَّهًا المذكورٌ فتبسَّمء وكان 
سبب ضحكه شيئين : أحدهما: ما دلَّ على ظهور رحمته ورحمة جنوده وشّفقتهم من قولها: وم لا 
مَتَعُرُوت». الثاني : سُروره بما آتاه الله ما لم يؤت أحداً؛ من إدراك سمعه ما قالته النملة. 

قوله: (ابتداء. . . إلخ) أ فالعنسم : انفتاح الفم من غير صوت» والضحك: انفتاحٌه مع 
صوت خفيفء والقهقهة: انفتاحه مع صوت قويء وهي لا تكونٌ من الأنبياء. 


. ومثل هذه القصص من نسج القصاصء ومتنها باطل‎ )١( 

(؟) وإذا كان نهياً. . ففيه وجهانء أحدهما: أنه نهي مُستأنف لا تعلق له بما قبله من حيث الإعراب» وإنما هر نهى 
للجنود في اللفظ؛ وفي المعنى للنمل؛ أي: لا تكونوا بحيث يُحطمونكمء كقولهم: (لا أرينك ههنا)» والثائي: أنه 
بدل من جملة الأمر قبلهء وهي: طادَعوُا». انظر «الدر المصون» (087/4). 

(7) وذلك على قراءة الأعمش؛ فقد قرأ: (لا يَحطمُكم) بجزم الميم؛ دون نون توكيد. وأما مع وجود نون التوكيد. . فهر 
ضعيف يدفعه نون التوكيد؛ لأنه من ضَرورات الشعر. انظر «الدر المصون» (8/ /041)» و«تفسير النسفي» (9/ 044). 
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وقال رب 


وى ميلك 20-0 حَمَيَلََ 


ع 


و هر 
في عِبَادِكَ الصَيِلِحنَ (و) وبمه 


أميالٍ» حَملته حَمَلْتهُ ليو الريح» فحَبّسٌ جنده حينٌ أشرّفَ على واديهم» عن كارا بيُوتّهم» 
وكان جُندّه رُكباناً ومُشاةٌ في هذا السَّيرء َال نت 10 ألهمني «أن أَفكرٌ يْمَتَلك 
أل َسنت بها طق وَعَلَ وَلِدَكٌ وَأنْ مَل جبحا رَضَلهُ وى ررَعْمَيْلَك فى عِبَاوِةَ 
ألصَلِحِنَ»: الأنيياء والأولياء. 


() بعد لير لِيَرَى الهُدمّد الذِي يَرَى الماء تحت الأرض وِيَدُلٌ علَيهِ تقر 


حاشية الصاوي 


قوله: (في هذا السّير) أي: في مُخصوص سيره على وادي النمل» وكان هو وجنوده في غير هذا 
المكان راكبين على البساط. وتسير بهم الريح. 

قوله: («عَلّ وَتعَلَ4) إنما ذكر نعمة والدّيه تكثيراً للنعمة؛ ليزدادَ في الشكر عليها . 

قوله: (#إفى عِبَادِكَ َلصَيلِحِينَ4) على حذف مضاف؛ أي: في جملة عبادك» أو (في) بمعنى 
(مع)؛ والمراد: الكاملون في الصلاح؛ لأن الصلاح مُقولٌ بالتشكيك”'"؛ فما من مقام إلا وفوقه 
أعلى منه؛ والكامل يُقبل الكمال0©. 

قوله: (وَبَمَمَدَ لطيْرَ») شروعٌ في القصة الثالثة» والمعنى: نظر في الطير فلم يرّ الهدهدء وكان 
سؤاله عن الهدهد أنه كان دليل سليمان على الماءء وكان يعرف موضعَ الماء تحت الأرض كما يرى 
في الزجاجة» ويعرف قربه وبعده. فينقر في الأرضء ثم تجيء الشياطين فيحفرونه ويستخرجون الماء 
في ساعة يسيرة. 

قيل: لما ذكر ذلك ابن عباس. . قيل له: إن الصبي يضع له فا ويحمُو عليه التراب» فيجيء 


)١‏ المعنى المشترك إذا كانت النسبة فيه متفاضلة. . سماه المصطلحون من باب التشكيك» وإذا كانت النسبة واحدة 
سّموه متواطتاً» والصلاح هنا ُسبته متفاضلة. 

(؟) وبهذا أجاب المصنف على من قال: درجات الأنبياء أفضل من درجات الصالحين والأولياء: فما السبب في أنَّ 
الأنبياء يطلبون جعلهم من الصالحين وقد تمنّى يوسف عليه السلام بقوله : هاي لسوت وَالذرّضٍ لت ول في الي 
وَالآخْرة وك مُسَلِمًا الحم بآصَّلِدِد»: وقال إبراهيم عليه السلام: «مَبْ لي حُحكمًا وَأْحينى بلصكلِيِنَ»؟ 
انظر «السراج المنير؛ (01/7). 


دلوو سه 


لاعذبنه, عذا 


فِيها فتَستخْرِجة الشّياطِين؛ لاحتِياج سُلِيمانَ إِلَيِ للصَّلاةَء فلم يَرَهُ «مَتَلَ مَل لآ أرَى 
لهُدَمْدَه أي: أعرّضّ لي ما مَنَعنِي مِن رُؤيَتِهء «أمٌ كاد بين الصَِي» فلم أرَهُ لكَبيه؟ 
فلمًا تَحمّقها قال: 

© اده عَدَابًاك: تَعزِيباً «كييدًا» بنَتفٍ رِيشِه وذّنّبه ورّميه في الشمس»: 
فلا يَمِتَيْع مِن الهّوامٌ» ظأر لَأنْصَنَهُ» بقّطع حُلقُويهء ظأْو لَأْتِيَقَ 4‏ بون مُشدّدة 
شور أن مفتوكة فليها لون كوو 1د يلع0100 
حاشية الصاوي 
الهدهد وهو لا يبصر الفخ حتى يقع في عنقهء فقال ابن عباس: إذا نرّل القضاء والقدر. . ذهب 
الل وعميّ البصر”"؟. 

قيل: ولم يكن له في مُسيره إلا هدهدٌ واحدٌ. 

قوله: (فتستخرجه الشياطين) أي: بأن تسل وجه الأرض عن الماء كما تسلخ الشاة. 

قوله: (طمَاِ لآ أرى الْمُدْمُدَع) استفهامُ استخبار. 

قوله: (لأمّ حَانَ مِنّ الْكَلِبِنَ4) (أم): منقطعة تفسّر ب(بل) والهمزة» كأنه لما لم يّره. . ظنَّ أنه 
حاضرٌ ولا يراه لساتر أو غيره فقال: لال لآ أرى الْهُدْمْدَ. ثم احتاط فظهر له أنه غائبٌ 
فأضرب عن ذلك» وهو إضرابٌ انتقاليٌ. 

قوله: (الَأْمْسسَهُ عَدَابَا كحدِيدًا») الحَلِف على أحد الأولين بتقدير عدم الثالث؛ ف(أو) بين 
الكلمتين الأوليين للتخييرء وفي الثالث للترديد بينه وبينهماء فهي في الأخير بمعنى (إلا). 

قوله: (بئّتف ريشه) هذا أحدٌ أقوال في معنى التعذيب» وقيل: هو أن يحشرّه مع غير أبناء 
جنسهء وقيل : هو أن يطلى بالقَّطرَان ويوضع في الشمس. 

قوله: (بنون مشددة. . . إلخ) أي: والقراءتان سبعيّتان”'". 


)0غ( رواه الحاكم في «المستدرك» (405/5). 
(؟) قرأ ابن كثير بنون التوكيد المشددة» بعدها نون الوقاية. وهذا هو الأصل» واتبع مع ذلك رسم مصحفه, والباقون 
بنون مشددة فقط. انظر «الدر المصون» (8/ 597). 


د لطن مُبنِ» : ببرهان بَيّن ظاهِر على عُذْرِه. 


حاشية الصاوي 


قوله : («بسْلْطنٍ مُبِينِ»ه) أي: حجة ظاهرة على غيبته» والسبب في غَيبَة اليتيعد : أن سليماك 
عليه السلام لما فرغ من بناء بيت المقدس. . عزم على الخروج إلى أرض الحرم» فتجهّز للسيرء 
واستصحب جنوده من الجن والإنس والطير والوحشء فحّملتهم الريح» فلمًا وافى الحرم. . أقام بها 
ما شاء الله أن يُقيم ‏ أي: من غير صلاةٍ في الكعبة؛ كراهةً في الأصنام» ولم يكن مأموراً بتكسيرهاء 
فاندفع التعارض بين ما هنا وما تقدَّم ‏ وكان ينحر في كل يوم طول مُقامه خمسةً آلاف ناقة» ويذبح 
خمسة آلاف ثور وعشرين ألف شاةء وقال لمن حضّره من أشراف قومه: إِنْ هذا المكان يخرج منه 
نبي عربيٌ صفته كذا وكذاء ويعطى النصر على جميع منْ عاداه» وتبلغ هيبتَهُ مسافة شهرء القريبُ 
والبعيدٌ عنده في الحق سواء» لا تأخذه في الله لَّومةُ لائم» قالوا: فأيّ دين يّدين يا نبي الله؟ قال: 
بدين الله الحنيفيّة» فطوبى لمن أدركه وآمن به» قالوا: كم بيئنا وبين خروجه يا نبي الله؟ قال: مقدار 
ألف سنة» فَليبلْْ الشاهد الغائب؛ فإنه سيد الأنبياء» وخاتم الرسل. 

قال: فأقام بمكة حتى قضى نسكه؛ء ثم خرج من مكة صباحاً» وسار نحو اليمن» فوافى صنعاء 
وقت الزوال» وذلك مسافة شهرء فرأى أرضاً حسناء تزهُو خضرتهاء فأحبٌ النزول بها؛ ليصلي 
ويتغدى» فلمًا نزل. . قال الهدهد: قد اشتغل سليمان بالنزول» فارتّفع نحو السماء ينظر إلى طول 
الدنيا وعرضهاء ففعل ذلك» فبينما هو ينظر يميناً وشمالاً رأى بستاناً للْقِيسَء فنزل إليه فإذا بهدهدٍ 
آخرّء وكان اسم هدهد سليمان يُعفور» وهدهد اليمن عفير» قال عفير ليعفور: من أين أقبّلت؟ قال: 
أقبلت من الشام مع صاحبي سليمان بن داوود» قال: ومن سليمان؟ قال: ملك الإنس والجن 
والشياطين والطير والوحش والرياح؛ فين أين أنت؟ قال عفير: أنا من هذه البلاد» قال: ومن 
ملكها؟ قال: امرأة يقال لها: بلقيس» وإِنَّ لصاحبك ملكاً عظيماًء ولكن ليس ملك بلقيس دونه؛ 
فإنها تملك اليمن» وتحت يدها أربع مئة ملك؛ كل ملك على كورة؛ مع كل ملك أربعة آلاف 
مقاتل» ولها ثلاث مئة وزير يدبّرون ملكهاء ولها اثنا عشر قائداًء مع كل قائد اثنا عشر ألف مقاتل» 
فهل أنت منطلقٌ معي حتى تنظر إلى ملكها؟ قال: أخاف أن يُتفقدني سليمان في وقت الصلاة 
إذا احتاج الماء» قال الهدهد اليماني: إِنَّ صاحبك يسرّه أن تأتيَهُ بخبر هذه الملكة» فانطلق معه ونظر 
إلى بلقيس وملكها. 


(7) طِسمكتَ» ‏ بِضَمٌّ الكاف وقتحها ‏ ظِمَيرٌ بَعِيدِ» أي: يَسِيراً مِن الزّمان وحَضَرٌَ 


حاشية الصاوي 

وأما سليمان. . فإنه نزل على غير ماء» فسأل عن الماء الجن والإنسّ؛ فلم يعلمواء فتفقّد 
الهدهد فلم يرّهء فدعا بعريف الطير وهو النسرء فسأله عن الهدهدء فقال: أصلّح الله الملك ما أدري 
أين هوء وما أرسلته إلى مكان» فعضب سليمان وقال: ظالأَْدِمتَهُ عَدَابَا كحريدًا. . .» الآية» ثم دعا 
بالعُقاب وهو أشدٌ الطير طيراناًء فقال له: علي بالهدهد الساعةء فارتفع العقاب في الهواء حتى نظر 
إلى الدنيا كالقصعة بين يدّي أحدكمء ثم التفت يميناً وشمالاً» فرأى الهدهد مقبلاً من نحو اليمن» 
فانقضٌ العُقاب يُريده. وعلم الهدهد أنَّ العُقاب يقصده بسوءء فقال: بحقٌّ الذي قوّاك وأقدرك على 
إلا ما رحمتني ولم تتعرّض لي بسوءء فتركه العُقاب وقال: ويلّك ثكلتك أمكء إِنَّ نبي الله قد حلف 
أذ يعدبك أو يذبحك» فصارا متوجهَيْنِ نحو سليمان عليه الصلاة والسلام» فلما انتهيا إلى العسكر. . 
تلقّاه النسر والطير وقالا له: ويلّك أين غبت في يومك هذا؟ فلقد تُوعدك نبيٌ الله وأخبراه بما قال 
سليمانء فقال الهدهد: أوما استثنى نبئٌ الله؟ فقالوا: بلى إنه قال: «أوٌ َأْتِيَقٍ سُلْطّنٍ تبين»» 


م 


فقال: نجوتٌ إذا. 


وكان غيبته من الزوال ولم يرجع إلا بعد العصرء فانطلق به الععقاب حتى أتيّا سليمان» وكان 
قاعداً على كرسيّه فقال العٌُقاب: قد أتيتك به يا نبيّ الله» فلمًا قرب منه الهدهد.. رفع رأسه 
وارخن ذنيه وحتاحيه يجرمنا على الأرفن تواضفا لسليمان عليه الصلاة والسلامء فلمًا دنا منه.. 
أخذ برأسه فمدّه إليه وقال له: أين كنتّ؟ لأعذبئّك عناباً شديداء فقال: يا نبي الله؛ اذكر وقوفك بين 
يدي الله عرٍّ وجل فلمًّا سمع سليمان عليه السلام ذلك. . ارتعد وعفا عنه»ء ثم سأله: ما الذي 
أبطأك عني؟ فقال الهدهد: ظأَحَطتٌ يما لَعْ نط ب. . . . »* إلى آخره. 

قوله : (9مَمَكَتَ») أي: الهدهد. 

قوله: (بضمٌ الكاف وفتحها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان» والأول من باب (قَرُبَ)» والثاني 

00 

من باب (نصَر) ‏ . 

قوله: (أي: يسيراً من الزمان) أي: وهو من الزوال إلى العصر. 


زفق قرأ عاصم بفتح الكافء والياقون بضمهاء وهما لغتان» إلا أن الفتح أشهر. انظر «الدر المصون» (8/ 097). 


تعس ل مس ص كس ل جم ا د 2 1 
بهو وَحِمْتْلك من سيا يبا بقن 9 إن وجدت أمرا 


لِسْليمانَ مُتواضِعاً يرَفع رأسه وإرخاء َنب وجناحيه» فعَفا عنهُ وسَألهُ عمًا لَقِيَ في غَيبَتهء 
9ِتَتَالَ أَحَطتٌ يما لم يط بده أي: اطلّعتُ على ما لم تَطلِع علّيه؛ «وَمِنْدلك من سياه 
بالصّرفِ وتركه ‏ قبيلة ياليَمنِء سمت ياسم جد لَهُم ياعتباره صُرفء «يبّ» : خبرٍ 
لين . 
إن وجَدتٌ أمْرأٌ مسلكهم» : هي مَلِكةٌ لَهُم اسمّها بلقِيسٌ » 100 
حاشية الصاوي 

قوله: (فعفا عنه) أي: من أول الأمر قبل أن يذكر العذر. 

قوله: (وسأله عمًّا لقي في غيبته) قدّره؛ إشارةً إلى أن قوله: ظطَمَالَ أحَطتٌ. . .»© إلخ مفرّعٌ 
00007 

قوله: (لثَقَالَ أَحَطتُ يِمَا كم يط ب»ه) أي : علمتٌ ما لم تعلمه أنت ولا جنودكء وفي هذا 
تنبيةٌ إلى أنَّ الله تعالى أرى سليمان عجرّه؛ لكونه لم يعلم ذلك مع كون المسافة قريبة وهي ثلاث 
5 

قوله: (بالصرف وتركه) أي: فهما قراءتان سبعيّتان؛ فالصرف نظراً إلى أنه اسم رجل» وتركه 
نظراً إلى أنه اسم القبيلة للعلمية والتأنيث!" . 

قوله: (اسمها بلقيس) بالكسرء بنت شراحيل» من نسل يَعرب بن قحطانء وكان أبوها ملكاً 
عظيم الشأن» قد ولد له أربعون ملكاً هي آخرهمء وكان الملك يملك أرض اليمن كلّهاء وكان يقول 
لملوك الأطراف: ليس أحدٌّ منكم كُفْئاً لي» وأبى أن يتزوج فيهم. فخطب إلى الجنٌّء فزوّجوه امرأةً 
منهم يقال لها: ريحانة بنت السكن» قيل في سبب وصوله إلى الجن حتى تحطب إليهم: أنه كان كثير 
الصيدء فربما اصطاد من الجن وهم على صورة الظباء فيخلّي عنهمء فظهر له ملك الجن وشكّره 
على ذلك واتخذه صديقاًء فخطب ابنته فزَوّجه إياه" . 


)١‏ قرأ البزي وأبو عمرو بفتح الهمزة» وقرأ قنبل بسكون الهمزةء كأنه نوى الوقف وأجرى الوصل مُجراهء والباقون 
بالجر والتنوين. انظر «الدر المصون» (20/4). 
)١(‏ انظر «تفسير الخازن» (7/ 0957 . 


و تكبا الآية (76-7) 


5 


-ه 
2 


4 رمء و رع اشاح .عع تر 0-0 - 5 02 

وتيت من َكل مَدَو وَهَا عَرْشُ عَظِيِمٌ 7)) وَيَدتُهًا وَقَرْمَهَا يَنْجُدُوتَ لشيس من ذون أله 

هم 2 3111010 ا م2 مع بن سعودعم بجعج دن - 0 
ليطن عَمَلَهُم فصر عن الْسَبِيل فهم لا د يعدو الا سجد 


آي 


0 من مكل ند و» يَحتاج إِلَيهِ المُلُوكُ مِن الآلة والعدّة؛ جرف عرش» : سَرير معَظِيءٌ 4 
ظوله نَمانُون ؤراعاً وعَرضّه أَربَعُونَ ؤِراعاً وارتفاعه نَلانُونَ ذراعاً» 500 
والفِضّةء مُكلّل بِالدرٌ والياُوت الأحمّر والرَّرجَد الأخضّر والرُمُرُهء وقوائمه مِن الياقُوت 
الأحمّر والرَّبَرجَد الأخضر والرُّمُرّدء عليه سَبعة أبواب» على كُلّ بيت باب مُغلّق. 

© - 40 لِوََدتهًا وَرمَهًا يسْجِدُونَ لِلشَّمين من دون الله ورين لَهُم السَّيِطكنُ أَعَمْلَهُمْ 
َصَدَّهُمَ عَنِ التّيلٍِ»: طريقٍ الحقٌّء طمَهُمْ لا يدون أَلَّا يَسَجُدُوا ينع أي: أن يَسجدُوا 
حاشية الصاوي 

قوله: (لوَأويتَ من مكل مَرْوه) عطف على قوله: ظتَنلِكُهُمْ»4؛ لأنه بمعنى: مَلكتهم”©: قال 
آين عباس: كان يخدمها ست مئة امرأة. 

قوله : (يحتاج إليه الملوك) أشار بذلك إلى أنَّ قوله : «ين كل تَىْء» عام أريد به الخصوص 


دوب مدع اس 


قوله: (هِوَنَا عَرَشُ عَظِيةٌ») أي: تجلس عليهء ووّصفه بالعظم بالنسبة إلى ملوك الدنياء 
وأما وصف عرش الله بالعِظّم. . فهو بالنسبة إلى جميع المخلوقات من السماوات والأرض 
وما بينهماء فحصل الفرق. 

قوله: (طوله ثمانون ذراعاً. . . إلخ) وقيل: طوله ثمانون» وتحرضه كذلكء وارتفاعه في الهواء 
كذلك. 


قوله: (عليه سبعة أبواب) صوابه: أبيات؛ بدليل قوله: (على كل بيت باب مغلق). 


عر سم 


قوله : (#سجدون لمي ») أي : فهم مَجوسٌ. 

قوله: :نهم لا يَهَتَدن() ألا سجدةاأ يدهِ»ه) ذكر ذلك ردًا على من يعبد الشمس وغيرها 
من دون الله؛ لأنه لا يستحق العبادة إلا من هو قادرٌ على من في السماوات والأرض» عالمٌ بجميع 
المعلومات. 


)١(‏ ويجوز أن يكون في محل نصب على الحال من مرفوع (تملكهم)» و(قد) معها ممُضمرة عند من يرى ذلك . انظر «الدر 
المصون» (8//ا69). 


مو لكلل الآية (6 7-5 ) 


7 2 سل سيره ابا ص 


َلَزِى يخْرجٌ الْحَبْءَ في السَموْتٍ والأض ما تحفون وما تملِئُون 02 


رب امرش الْمْظِيِمِ © 


له فزيدّت (لا) وأَدغِمَ فِيها ثُون (أن) كما في قوله تعالى: طلا ينه أَهْلُ الكتب» 
[الحديد: 14]» والجملة في محل مُفعول «يَهَِدُونَ» بإسقاط (إلى)» «الَى يحرج الكَبه» : 
مُصدر بِمَعبّى المَحْبُوء من المَطر والنَّاتِء «في السَمْوْتٍ وَالْأَرَضٍ وَيَتْلَرٌ مَا يحْفُونَ» في قلوبهم 
وما يُعلِيُونَ» بألستيهم . 
(7) «لنَه لا له لا هر وب امرش الي و4 استعنات جملة لَناءِ مُشتمل على عرش 
الرّحمن في مُقابّلة ترش بلقيس» وبيئهما بون عَظِيم . 
حاشية الصاوي 
قوله: (أي: أن يسجدوا له. . .إلخ) أشار بذلك إلى أنه على هذه القراءة تكون (أن) ناصبة» 
و(لا) زائدة» و8 سَجَدُواه فعل مضارع منصوب بلأن)» وعلامةٌ نصبه حذف النون» والواو: فاعل» 
وعليها: فلا يجوز الوقف على #يَهَِنَدُونَع؛ لأنه من تّتمتهء كأنه قال: فهم لا يهتدون 


إلى أن يسجدوا. 


وقرأ الكسائي بتخفيف (لا)» وتوجيهّها أن يقال: إن (ألا) للافتتاح» و(يا): حرف تنبيه؛ 
و(اسجدوا): فعل أمرء لكن سّقطت ألف (يا) وهمزةٌ الوصل من (اسجدوا) خطّاء ووّصلت الياء 
بسين (اسجدوا)؛ فاتّحدت القراءثان لفظاً وخثّلا . 

وهناك وجةٌ آخَرُ في هذه القراءة» وهو أنَّ (يا): حرف نداءء والمنادى محذوفء والتقدير: 
ألايا هؤلاء» وهو ضعيفٌ؛ لثلا يؤديّ إلى حذف كثير من غير ما يدل على المحذوف. 

قوله: (من المطر والنبات) ل ونشرٌ مرنَّبٌء فالمطر هو المخبوء في السماوات» والنبات 
هو المخبوء في الأرض . 

قوله: (ظأنَّهُ لآ إِلَهَ إِلَّا هْوَ رت الْمَزش») اعلّم: أنَّ ما ذكره الهدهد من قوله: طاالَرِى بخرِجُ 
آلحَبْه» إلى هنا إنما هو بِيانُ لحقيقة عَقيدته وعلومه التي اقتبسها من سليمان» وليس داخلاً تحت 
قوله: «أحطتٌ د بمَا كم نحط بي»هء وإنما ذكر الهدهد ذلك؛ ليُغري سليمان على قتالهم» وليبيّن أنه لم 
يكن عنده ميل لهم بل إنما غرضه وصتُ ملكها. 

قوله: (وبينهما بونٌ) أي * فضل ومزية: 


رس سرس لخر لو 


ل م3 


00 للهُدمرٍ: «سَنَظرٌ سفت يما أخبّرتنا بهء آم كت من 
الْكَِينَ» أي : من هذا التوعء فهو أبلّغ من (أم كُذّبت فيه)» 4 لهم على الماء فاستخرج 
وارئوّوا وتَوضّؤوا وصَلّواء ثُمّ كَتَبَ سُّليمانُ كتاباً صُورَُه : «ين عبدٍ الله سُليمان بن داودٌ 
إلى بلقيس ملكو سَبأء يسم الله الرّحمن الرّحيمء السّلامٌ على مَن انْبع الهُدى؛ أما بعد 
فلا تَعْلُوا علَىّء وأنُوني مُسلمين' يمه بالمدتاك وكتمة باتو ثم قال للهُدهد: 

22 اذهب يكتبى ككددًا كَألْقَهُ ِليم» أي بلقسن وتوسياء م نولي : | 


حاشية الصاوي 
قوله: (ظدَلَ سَنَظرٌ») هذه الجملة مستأنفةٌ» واقعةٌ ففى جواب سؤال مقدّره تقديره: فماذا قال 
سليمان للهدهد حين أخبره بالخبر؟ 


قوله: (فهو أبلغ من: «أم كذبت»)أي: لأنه يُفيد أنه إن كان كاذباً فى هذه الحادثة. . 


كان معدوداً من الكاذبين ومحسوباً منهم» والكذب له عادة» وليست قَلتَةَ يعفى عنه فيها؛ لأنَّ الكذب 
عن الألبياة ماه : 

قوله: (من عبد الله) خصٌ هذا الوصف؛ لأنه أشرّف الأوصافء وقدَّم اسمه على البسملة؛ 
لأنها كانت في ذلك الوقت كافرةٌ» فخاف أن تستخفٌ باسم اللهء فجعل اسمه وقاية لاسم الله تعالى. 

قوله: (السلام على من اتبع الهدى) أي: أمانُ الله على من اتَّبع طريقٌ الح وترك الصّلال. 

قوله: (فلا تعلوا عليّ) أي: لا تتكجّروا. 

قوله: (مسلمين) أي: منقادين لدين الله» وفي هذا الخطاب إشعارٌ بأنه رسولٌ من عند الله 
يدعوهم إلى دين الله» وليس مُطلقٌ سلطان» وإلّا.. لقال: وائتوني طائعين. 

قوله: (ثم طبعه بالمسك) أي: جعل عليه قطعةٌ مسكُ كالشّمع. 

قوله: (2كَلَِهَ ِليمِ4) إِمّا بسكون الهاءء أو كسرها من غير إشباعء أو بإشباع» ثلاث قراءات 
مات 


١‏ قرأ أبو عمرو وحمزة وآبو بكر بإسكان الهاء. وقالون بكسرها فقط من غير صلة بلا خلاف عنهء وهشام عنه وجهان: 
بالقصر والصلةء والباقون بالصلة بلا خلاف. انظر «الدر المصون» (5901//8). 


وو لتيل الآية )١1-70(‏ 


َه تأر مدا ينيم © َلك كايا الملا إ 


لم4 وق قَرِيباً مِنهُمء طِنَاظز مانا ينَجمُو»ه: يَردُونَ مِن التجوابء فَأْححدَّهُ وأتاها 
وحَولّها جُندٌهاء وألقاهٌ في حججرهاء فَلّمًا رَأتهُ ارتَعَدَت وحَضّعَت ححوفاء ثُمّ وقَقّت 
على ما فِيه. ١‏ 

((5) - (7)) ثم طمَك» لأشراف قويها: طبَام) الملا نه بتحقيق الهمرْتين» 
وللتة 1ل واوا كسررة 00 ذ1[1[ذ[ذ[ذ1[1[ 1[ 1[ 210111 
خافية اتضاوي 

قوله: (طمَادًا يَنِْمُونَ») إن جعل (انظر) بمعنى: انتّظر. . فطمَاًا»ه بمعنى: الذيء و«يتجثوة» : 
صلته» والعائد محذوف. ويكون (ما) مفعول #رَحِعُونَ»» والمعنى : انتظر الذي يرجعونه» وإن جعل 
بمعنى : تأمّلُ وتفكرٌ. . كانت (ما) استفهامية» و(ذا) بمعنى: الذيء و«يرجثُورت»: صلتهاء والعائد 
محذوف» والتقدير: أي شيء الذي يرجعونه» والموصول هو خبر (ما) الاستفهامية» أو طِمَانَا> كلّها 
اسم واحد مفعول لِ#رِرحِعُونَ»» تقديره: أي شيء يرجعون؟ 

وله (من الجوانن) يان لذما. 

قوله: (وأتاها وحولها جندها... إلخ) وقيل: أتاها فوّجدها نائمةٌء وقد غلقت الأبواب 
ووضعت المفاتيح تحت رأسهاء وكذلك كانت تفعل إذا رقدت» فألقى الكتاب على نحرها. 

وقيل: كانت لها كرة مستقبلة الشمس تقع فيها حين تطلع» فإذا نظرت إليها. . سجدت لهاء 
فجاء الهدهدء فسدٌّ الكوة بجناحيه» فارتفعت الشمس ولم تعلم» فلمًّا استبطأت الشمس. . قامت 
تنظرء فرمى بالصحيفة إليها . 

قوله: (فلمًا رأته ارتعدت) أي: حين وجدت الكتاب مختوماً ارتعدت؛ لأنَّ ملك سليمان 
كان في خاتمه» وعرّفت أنَّ الذي أرسل الكتاب أعظمٌ مُلْكاً منهاء فقرأت الكتابء وتأجّر الهدهد 
غيرٌ بعيد»ء وجاءت حتى قعّدت على سرير ملكهاء وجمعت أشراف قومها. 

قوله: (بقلبها واو مكسورة) المناسب أن يقول: وتسهيل الثانية بين الهمزة والياء» أو قلبها 
واواً. .. إلخ» فالقراءات ثلاث سبعيّات”". 


)١(‏ قرأ المدنيان والمكي والبصري ورويس بتسهيلها بين بين» وعنهم أيضاً إبدالها واواً خالصة مكسورة» والباقون 
بتحقيقها. انظر «البدور الزاهرة» (ص١4).‏ 


| 


كم ب 44 ا 00 ءءء - رمه ع م ره ساس مو سا 
الوأ نحن أولوا قوق وأولوأ بن سَدِي وَالْمرُ ايك تأنظرى مادا تأمرتَ 69 


2 
دلق إِ كن كِمْ4 : مَحنُوم. <إِنّهُ ين سْلَِ ونه أي : مَضمُوئه: «بني أله يمن 


مر . 17 


2 دِدَلْ بايا الملا أَنوْفِ»ه ‏ بتحقيتٍ الهمزتَينِء وثَلبٍ الثَّانِية واواً ‏ أي: أشِيرُوا 
علَيَ ف أمْرِى ما كُنتُ دَاطِعَةَ 4 : قاضِيتّه «حَقٌّ مَْبرُون» : تحضرون. 
(7) «تلوا عن ونا ميو وا بلى سَيير» أي: أصحابٌ شِدَّة في الحرب» «تالارُ يد 
فأنظرى مادا تأمرينَ كنا تطفك 
حاشية الصاوي 
قوله: (طإنَّ ألتِنَ [4. . . إلخ) لم تذكر صورة الكتاب» بل اقتصرت على ما فيه الفائدة؛ لشّة 
قوله: («كيمٌ») أي: مكرّمٌ معطم . 
قوله: (مختوم) أي: لأنَّ الكتاب المختوم يُشعر بالاعتناء بالمرسل إليه؛ لما ورد: مَنْ كتب 


إلى أخيه كتاباً ولم يخْيِمْةُ. . فقد استخفٌ يه2©0. 


قوله : (إِنَمُ يمن سُلَيِسنَ») جملة مستأنفة وقعت جواباً لسؤالٍ مقدَّرء تقديره: ماذا مَضمونه؟ 
قوله: (طثَالت يكنا الْمَكرًا») أي : الأشراف؛ سمُّوا بذلك؛ لأنهم يَملؤون العيون بمهابتهم» 
وكانوا ثلاث مئة واثني عشرء لكل واحدٍ منهم عشرة آلاف من الأتباع. 
قوله: («مَا حكُنتُ كَاَةَ أنْ) أي: إِنَّ عادتي معكم لا أفعل أمراً حتى أشاوركم. 
قوله: (لْمم أن ُو. . . إلخ) استفيد من ذلك أنهم أشاروا عليها بالقعال ألا ثم روا 
الأمر إليها. ْ 


قوله : (د نطعك) مجزوم في جواب الأمر. 


. من كلام ابن المقفع‎ )3١7 /17( نقّله التعلبي في «الكشف والبيان؟‎ )١( 


َلك إن الملوكَ إذًا كوا مَرسةٌ أَضَدُوعا وَحَعَلُوا أعِزَة أهيها أله وَكَديِكَ ينملوس 62 
ينعارت 9 
كن يك لهم مركو مايه 1 م الْمرسَنُوَ 9©) 000 


() «تاك إِنَّ لوك يدا محا مره أَفَدُوعَا4 بالتّخريب» «وجعلوا أعِزَّه أَهدهًا أي 
َكَدَِكَ يَنْمَلت» أي: مُرَسِنُو الكتاب. 

22 كه داق مرسلة إلهِم بِهِيِيّمَ فاظرة 2 جع لم4 مِن مَبُول الهَّدبّة أو رَدّهاءٍ 
إن كان ملكا قبلها أو نيا لم يُقبلهاء فأرسَلّت حَحدَماً ذُكُوراً وإنائاً ألفاً ِالسَّوِيّة وخمسّمائة 
لّبنة من الذَّهَبِء وقانهاً مُكلَّلاً بالجواهرء فشكا وعدراً وغيرٌ ذلك مّع رَسُول ب بكتاب» 

نبب الولبعه إلى كسان يدير الخيرء فآمرٌ أن تُصرّب لَيناثٌ اذهب والفِضّة وأن يْسَط 


مِن مَوضِعه إلى تِسعةٍ فُراسِخ مَّيداناً» وأن يَبنُوا حولّه حائطاً مُشرفاً وو السو اليف 
وأن يُوْتَى بِأحسّنٍ دَوابٌ البرٌ والبحر مع أولادٍ الجن عن يمِين المَيدان وشِماله. 
حاشية الصاوي 

قوله: (طِدَلتَ إِنَّ آلملوَةَ). . . إلخ) أي: فلم ترضّ بالحرب الذي أشاروا عليها به» بل اختارت 
الصلح» وبيّنت سيبّه. 

قوله: (ظإدَا مكأوا مَرسِة») أي: عَنُوة. 

قوله: («بم بَْيمٌ الْمْرْسَلُوته) أي: منتظرةٌ رجوعٌ الرسل وعَوْدَهُم إلىّ. 

قوله: (إن كان ملكا. . َبِلَهَا) أي : وقاتلناه. 

قوله: (أو نبًا. . لم يقبلها) أي: واتبعناه؛ لأنها كانت لَبيبةَ عاقلة تعرف سياسة الأمور. 
قوله: (ألفاً بالسوية) أي: خمس مثة ذكرء وخمس مئة أنثى. 

قوله: (فأمر أن تَضُرَبَ لَبنَاتُ الذهب والفضة) أي: كما يُصُرَبٌ الطين. 

قوله: (وأن تبسط من موضعه) أي: تُوضع في الأرض كالبلاط . 

قوله: (إلى نسعة فراسخ) أي: وهو مُسيرة يوم وثمن يوم. 

قوله : (وأن يبنوا) أي: الجنٌ. 

قوله : (عن يمين الميدان وشماله) أي: وقصدهُ بذلك إِظهارٌ البأس والشدة. 

يكيل غيل اكالم أن بلقي عمدت إلى: حمس مئة جارية: فالبست الجؤاري لياس 
الغلمان؛ الأقبية والمناطق» وألبّست الغلمان باس الجواري» وجعلت في أيديهم أساور الذهبء. 


و لتيل الآية (ه 2 


حاشية الصاوي 


وفي أعناقهم أطواقٌ الذهب. وفي آذانهم أقرطة وشئوفاً مرضصّعات بأنواع الجواهر» وحمّلت الجواري 
على خمس مئة فرس» والغلمان على خمس يئة يرذون» على كل فرسٍ سرج من ذهب مرصّع 
بالجوهر؛ وأغشية الديباج» وبّعئت إليه لَِنَاتٍِ من ذهب. ولَبِنَاتِ من فضةء وتاجاً مكلّلاً بالرٌ 
والياقوت» وبعئت بالمسك والعٌنبر والعود» وعمّدت إلى حقّة جعلت فيها درَّةٌ ثمينةً غيرٌ مثقوبةق» 
وخرزة جزع معوجّة الثقب»؛ ودعت رجلاً من أشراف قومها يقال له: المنذر بن عمرو وضَمّت إليه 
رجالاً من قومها أصحاب عقل ورأي» وكتبت مع المنذر كتاباً تذكر فيه الهديّة» وقالت: إن كنت 
نبيًا. . فميّز الؤصفاء والوصائف. وأَخْررْنا بما في الحقّة قبل أن تفتحهاء واثقّب الدُرّة ثقباً مستوياء 
وأدخل الخرزة خيطاً من غير علاج إنس ولا جن. 

وأمرت بلقيس الغلمان فقاّت: إذا كلّمكم سليمان. فكلموه بكلام فيه تأنيثٌ وتخنيثٌ» فيُشبه 
كلام النساء» وأمرت الجواري أن يكلّموه ه بكلام فيه غِلظة يشبه كلام الرجال» ثم قالت للرسول: 
انظر إلى الرجل إذا دحَلتَ عليه؛ فإن نظر إليك نظراً فيه غضب. . فاعلّم أنه ملك فلا يَهولئّك 
منظرهء فأنا أعدٌ منه» وإن رأيتَ الرجل بنَّاشاً لطيفاً. . فاعلم أنه نبينّء فتفهّم قولهء ورد الجواب. 

فانطلق الرسول بالهداياء وأقبل الهدهد مسرعاً إلى سليمان» فأخبره الخبرء فأمر سليمان ١‏ 
أن يُضربوا بات الذهب والفضة» فمُعلراء وأمرهم بعمل ميدان وقدار تسع فراسخ» وأن يُفْرَشَ 
لين النكب رالفضة »وان ينا قدر تلك اللّبنات التي معهم؛ وأن يَعملوا حول الميدان حائطاً 0 
من الذهب والفضة:؛ فمّعلواء ثم قال سليمان: أي دوابٌ البر والبحر أحسّن؟ فقالوا: يا نبي الله؛ 
رأينا في بحر كذا دوابٌ مختلفة ألوانهاء لها أجنحة وأعراف وتواصء قال: علي بهاء فأتوا بهاء 
قال: شدّوها عن يمين الميدان وشماله وقال للجنٌّ: علي بأولادكم؛ فاجتمع منهم خلقٌ كثيرٌ: 
فأقامهم على يمين الميدان وشمالهء ثم قعد سليمان في مجلسه على سريره» يدقع اربع الات 
كرسي على يمينه وعلى شماله» وأمر الجن والإنس والشياطين والوحوش والسباع والطيرء فاصطفوا 
فراسخ عن يمينه وشماله. فلما دنا القوم من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان ورأوا الدوابٌ التي لم 
يرَّوا مثلها تَرُوث على لَيْنِ الذهب والفضة. . تقاصرت إليهم أنفسهم» ووضعوا ما معهم من الهدايا. 


سك لتيل الآية (0) 


م2 


() طقلم جَآه» الرّسُو اليد ومّعه أتباعٌه مُلِتِسنَ فَالَ أَِدُومَنِ بِمَالٍ هَمَآ عاتلنء أمَّهُ» 
ين التُبُوٌة والمُلكِ هحب مِنَآ تدمْ» من الدُّنياء هيل أش بيك تين» لِفّخركُم 
يرّخارِف الدّنيا . 
حاشية الصاوي 

وقيل: إِنَّ سليمان لما فرش الميدان بلّبنات الذهب والفضة. . ترك من طريقهم موضعاً على قدر 
ما معهم من اللّبنات» فلما رأى الرسل موضع اللّبنات خالياً. . خافوا أن يُتّهموا بذلك؛ فرّضعوا 
ما معهم من اللَِّنِ في ذلك الموضع» ولما نظروا إلى الشياطين. . هالَهُم ما رأوا وقّزعواء فقالت لهم 
الشياطين: مجوزواء لا بأس عليكم» وكانوا يمرّون على كراديس الإنس والجن والوحش والطير حتى 
وققُوا بين يدي سليمان» فأقبل عليهم بوجو طَلْقِ وتلقَّاهم متلقّى حسناًء وسألهم عن حالهم» فأخبره 
رئيس القوم بما جاؤوا به» وأعطاه كتاب الملكة. فنّظر فيه وقال: أين الحقّة؟ فأتي بها وحرّكهاء 
فجاءه جبريل عليه السلام فأخبره بما فيهاء فقال لهم: إِنَّ فيها درَةٌ ثمينة غير مثقوبة» وجزعة» فقال 
الرسول: صدقتء فائقُب الدرّة وأدخل الخيط في الجزعة» فقال سليمان: من لي بثقبها؟ وسأل 
الإنس والجنّ فلم يكن عندهم عِلم ذلك» ثم سأل الشياطين» فقالوا: ترسل إلى الأرضة» فلما 
جاءت الأرضة. . أخذّت شعرة في فمها ودخلت فيها حتى خرّجت من الجانب الآخرء فقال لها 
سليمان: ما حاجتك؟ قالت: تُصيّر رزقي في الشجرء فقال لها: لك ذلكء ثم قال: من لهذه 
الخرزة؟ فقالت دودة بيضاء: أنا لها يا نبيّ الله فأخذت الدودة خيطاً في فمها ودتحلت الثقب حتى 
خرجت من الجانب الآخرء فقال لها سليمان: ما حاجتك؟ قالت: يكون رزقي الفواكه» فقال: لكِ 
ذلك. 

ثم ميّر بين الغلمان والجواري؛ بأن أمرهم أن يَغسلوا وجوههم وأيديهم. فجعلت الجارية تأخذ 
الماء بيدها وتضرب بها الأخرى وتغسل وجههاء والغلام يأخذ الماء بيدّيه ويضرب به وجههء وكانت 
الجارية تصبٌّ الماء على باطن ساعدهاء والغلام يصبّه على ظاهره. فميّز بين الغلمان والجواري» 
ثم ردَّ سليمان الهدية كما أخبر الله عنه بقوله : طقلا جَآهْ سُلَْسْنَ. . . * إلى آخره. 

قوله: (طثَالَ أَْدوَنِه. . . إلخ) استفهامٌ توبيخ؛ أي: لا ينبغي لكم ذلك . 


و 


كه > إكماء 1 ور 2 وسد ع هر مع اس 9 جع د ل عل معرير 
انجع !1 مم وم م : تخر: مها أذلة وهم صطغرون 9 قال تا لملوأ 
2 0-7 2 1 ًّ 5-2 ير 

.- 2 1 0 . ا ٍ_ دجسي 92 ل" عا “ايه هاسعو عون يون أو لجو واو ع جا هن عا يها أل "واج به واج ود ا روا هف واد وا هال جه ده أ موا 


07 «ان إتوخ» يما أت به من الهديّة» «قدأيتم مور لا م4 : لا طاقة م 
1 0 حَنَُم ينبا > : من بَلْرِهِم سَبَأْ سمي يسم أ قَبِيلتهم أده ,. وهم فخ صعْرون 6 إن 3 
٠» 0‏ فلَمًا رَّجع إِلّيها الرّسُول بالهِيّةِ جَعَلَت سَرِيرها داخِلَ سبعة أبواب داخِل 


2 


8 
5 
2 


مدعا 


4 0 7 نن 
أُوف حر إل أن قتيك ينه على قرس قخر يهاء 

> «تدَ يكاب المكدأ + - في الهمزتَينِ ما تدم - «يأتيني رشا قبل أن يَأث توف ملي # : 
حاشية الصاوي 

قوله : («إوَهُم مْيْرُوت) حال ثانية مؤكّدة للأولى. 

قوله: (أي: إن لم يأتوني مُسلمين) أفاد بذلك أنَّ يمين سليمان معلّق على عدم إتيانهم مُسلمين. 

قوله: (داخل سبعة أبواب) صوابه: أبيات» وتقدّم أنه داخل سبعة أبيات» فيكون حينتظذٍ فى داخل 
أربعة عشر بيت . 

قوله: (قَيْلِ) بفتح القاف؛ أي: مَلِكِء سمّي بذلك؛ لأنه ينقّذ ما يقول. 

قوله: (إلى أن قربت منه) أي : مِن سليمان. 

قوله: (شعر بها) أي: علمء وذلك أنه خرج يوماً فلس على سريره» فسمع رَهْجاً قريباً منه”"© 
فقال: ما هذا؟ قالوا: بلقيس قد نرّلت هنا بهذا المكان» وكانت على مسيرة فرسخ من سليمان. 

قوله : («يكأما الَْكوأه) الخطابٌ لكل مَنْ عنده من الجنٌّ والإنس وغيرهما. 

قوله: : (ما تقدّم) أي : من التحقيق» » أو قلب الثانية واو ل 

قوله: جيم تق يعَرَيَْا») أي: وكان سليمان إذ ذاك في بيتٍ المقدسء وعرشها في سبأء 
وبينها وبين بيت المقدس مسيرةٌ شهرّين. 
)١(‏ كذا في النسخ» ولعل الصواب: (فرأى رهجاً قريباً منه)؛ والرَّمْج: الغبار. وانظر «تفسير الخازن» (40/6). 
(؟) أبدل الثانية واوا المدنيان والمكي والبصري ورويسء وحققها الباقون. انظر «البدور الزاهرة» (ص575). 


مُنقَادِينَ طائِعين» فلي أخذّه قبل ذلك لا بعدّه. 

(5 دقل عِِْيتٌ يَنَ لَِنَّ» هو القَوِيُ النّدِيد: طأنا يك بد يْلَ أن عنم ين مَمَايك» 
الَِّي تَجلِسٌ فِيه لِلقَضاءء وهو من الكّداة إلى نِصفٍ التّهارء طوَإِقٍ عَيْهِ لين أي: على 
حَمله» طلَبِينُ» على ما فيه من المجواهِر وغَيرهاء قال سُلِيمانُ: أريد أسرّعَ من ذلك. 

(:) جل الى عِنَهُ علد ين الكتب4 المُنرّل وهو آصِفُ بن بَرْحَياء 50 
حاشية الصاوي 

قوله: (فلي أخذه قبل ذلك) أي: قبل إتيانهم مُسلمين؟ لأنهم حربيُون حيتئل. 

قوله: (لا بعده) أي: لأنَّ إسلامهم يعصمٌ مالهم» وهذا بحسب الظاهرء وأمًا باطن الأمر. . 
فقصده أن يَبِهِرَ عقلها بالأمور المستغربة؛ لتزيد إيماناً . 

قوله : (#عَفْرِيتٌ») بكسر العين» وقرئ شذوذاً بفتحها". 

قوله: (وهو القوي) أي: وكان مثل الجبل يَضع قدمه عند منتهى طرفه» وكان اسمه ذكوان» 
وقيل : صخر. 

قوله: («أنأ مَانِيك») يحتمل أنه فعل مضارع أصلّه: أأتي بهمزتين» أبدلت الثانية ألفاًء ويحتمل 
أنه اسم فاعل ك5: ضارب وقائم. 

قوله : (طين تَكَايكَ4) أي : تجلسك. 

قوله: (أسرع من ذلك) أي: لأنَّ المقصوة الإتيانُ به قبل أن تَقْدَمَ همي. والحال أنَّ بين قدومها 
مسيرةً ساعةٍ ونصف». ومجلسه من الغداة إلى نصف النهار. 

قوله: («وَلرُ ين الكتبٍ4») أي: وهو التوراة» وهو آصف بن يَرْحِيا بالمدّ والقصرء وكان وزير 
سليمان. وقيل: كاتّبه» وكان من أولياء الله تعالى» وقيل: الذي عنده عِلمٌ من الكتاب هو جبريل» 
وقيل: الخضرء وقيل: ملك آخرء وقيل: سليمان نفسه» وعلى هذا: فالخطاب في قوله: «أنأ ايك 
دع للعفريت» وما مشى عليه المفسّر هو المشهور. 


.)514/4( ويها قرأ أبو حيوة. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


مو التكيسلل الآية (١غ)‏ 


0 00 


فلمًا را مُسْتَميٌَ عِنْدَه قَالَ هنذا من فَصْلٍ وى لبلون 


م 


أنأ َك يدء قَْلَ أن يريد إِلَكَ مرمُك 


د 


كان صِدَّيقاً يَعلّم اسم الله الأعظَّمَ الذِي إذا دُعَِ به أجيب: «أنا ايك به قْلَ أن يَريَدَ إلِكَ 
طَرْفكَ» إذا نَظَرتَ به إلى شّيءء فقال لَه : انظر إلى السّماءء فتَظر إِلَّيها ع رد يطرفه فوّجدهُ 
0 ال إلى ا لشماة 0 5 0 به 


200 


6 2 و 


أي + متاكنا 3 َال مداه أي : الانيانٌ ِي به ا إبأرِ؟: لِيَخْتَبِرَنِي 
كر 4 - ب بتَحقِيق الهمزتَينِ» وإبدالٍ الَّانِية يفا وتَسهيلها وإدخالٍ ألِف بينَ المُسهّلة 


حاشية انطاوي 


قوله: (كان صدّيقاً) أي : مبالغاً في الصّدق مع الله ومع عباده . 

قوله : (لطَرَوّك4) هو بالسكون: البصر. 

قوله: (قال) أي: آصفء وقوله: (له) أي: لسليمان. 

قوله: (دعا بالاسم الأعظم) قيل: كان الدعاء الذي دعا به: يا ذا الجلال والإكرام» وقيل: 
يا حي يا قيوم» وقيل: يا إلهنا وإله كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت؛ اتتني بعرشها . 

قوله: (بأن جرى تحت الأرض) أي: بحمل الملائكة له؛ لأمر الله لهم بذلك. 

قوله: (أي: ساكناً) أي: غير متحرّككِء كأنه وُضِعَّ من قبل بزمن متّسع» وليس المراد مطلق 
الاستقرار والحصولء وإلا. . كان واجب الحذف؛ لأن الظرف يكون مستقرّاء وعلى ما ذكره 
المفسّر فالظرف لغوّء عامله اص مذكورء فتديّر. 

قوله: (#إمن مَضْلٍ رق») أي: إحسانه إلىّ. 

قوله: (وإدخال ألف. . . إلخ) أي: فالقراءات سبعيّات» ويّقيت خامسة وهى: إدخال ألف بين 
1 ل 69 
زلف نافع يسهل الهمزة الثانية» وابن كثير وأبو عمرو وهشام بخلاف عنه» وأدخل بينهما ألفاً قالون وأبو عمرو وهشام» 


ولم يدخل ورش وابن كثيرء ولورش أيفاً إبدالها ألفاء والباقون بالتحقيق وعدم الإدخال. انظر «السراج المنير» 
0 


104 
صم 
72 


عرشها 


2 


والأخرّى وتركه ‏ «أ أَكْد» النّعمة هون عكر يننا بد لَنِه:» أي: لأجلهاء 
لان نُواتَ شكره له طوس كترّ» النُعمةً ها عن عن شكره» طكمٌ» بالإفضالٍ 
على من يُكفرها . 

(8) طِدَلَ نكرو ها عَرَتهَا4 أي: عَيّرُوهُ إلى حال تُنْكِرٌْه إذا رَأنْهُ «اتظز أَمتدِى» 
إلى مَعرِفَيِه «أم تَكْونٌ بن ألَذِنَ لا يدنه إلى مَعرفة ما يُغَيّر علّيهِم؟ قَصَدَ يذلك اختبارَ 
عقلها لما قيل له : إِنَّ فيه شيعا فكيرُوهُ بزيادةٍ أو تتقص أو غير ذلك. 
حاقية الضاؤي ع بدت تي شآ ا ا ا ا ل 

قوله: (لأنَّ ثواب شكره له) أي: لأنَّ الشكر سببٌ في زيادة النّعمء قال تعالى : هلين سَحكَرثْرْ 
يدككخ» [إبراهيم: 197 . 

قوله: (بالإفضال على من يكفرها) أي: فلا يقطع نعمه بسبب إعراضه عن الشكر وكفران 
النعمة . 

قوله: (طِدَالَ نَكْرواْ ا عَرَتَمَا4) معطوفٌ في المعنى على قوله: طقال هنذا ين قَصْلٍ رقم" , 
وكلاهما مرثّبٌ على قوله: طقَلمًا َه مُسَيرا ندم . 

قوله: (إلى حالةٍ تُنْكِرُهُ إذا رأته) أي: فالتّتكير: إبهامٌ الشيء بحيث لا يعرف» ضدٌ التعريف» 
ومنه: النكرة والمعرفة في اصطلاح النحويين. 

قوله : (#نَظر») هو جواب الأمر. 

قوله: (قصد بذلك. . . إلخ) أشار بذلك إلى حكمة التغيير. 

قوله: (لما قيل له: إِنَّ فيه شيثاً) أي: نقصاًء والقائل له ما ذُكِرٌَ الجن وقالوا له أيضاً: 
إن رجلها كرجلي حمارء وقالوا له أيضاً: إِنَّ في ساقيها شعراً؛ لأنهم ظَنُوا أنه يتزرّجهاء فكرهوا 
ذلك؛ لئلا تُفشي له أسرار الجن» ولئلا يأتي له منها أولادء فيَخْلفوه في استخدام الجنء فيّدوم 
عليهم الذلٌ. 

)١(‏ والمقصود عطف المتعلق» فكان يكفي أن يقال: ونكروا لها عرشهاء وإنما أعيد القول لكون المتعلق مختلفاً؛ لكونه 

أولاً ثنا على الله تعالى» وثانياً متعلقاً بشأن عرشها. «فتوحات» (7/ 710) تقلاً عن شيخه العلامة الأجهوري. 


() «تلًا جَآنَتْ مِلَ» لها: «أمكدًا عَرْتْقِ» أي : أمِثلُ هذا عَرشّك؟ طناك ند هر» 
أي: فَعَرَقْته وشَبّهَت عليهم كما سَّبَّهُوا علّيها؛ | إذ لم يَقْل: أهذًا عَرشُّك؟ ولو قِيل هذا 
قالّت: تَعَمء قال سُليمانُ ليا ا ا ل ل رط 

() دِرَصَدَعَابه عن عِبادةٍ الله طما كات تَبْدُ ين دُون أَمْدِ» أي : غيرّه» لإا كن ين فر 
كعْرن» . 


حاشية الصاوي 

قوله : («قِلَّ» لها) القائل لها سليمان» أو مأموره. 

قوله : (ظأَهّكَدًا عَرْمْكِ>) الهمزة: للاستفهام» والهاء: للتنبيه» والكاف: حرف جرّء و(ذا): 
اسم إشارة مجرور بهاء والجارٌ والمجرور خبرٌ مقدَّم؛ وطعَرْشُكِ»ه: مبتدأ مؤخّره وفصل بين هاء 
التنبيه واسم الإشارة بحرف الجر وهو الكاف اعتناءٌ بالتنبيه» وكان مُقتضاه أن يقال: أكهّذا عرشك؟ 

قوله: (أي: أمثل هذا؟) أشار بذلك إلى أنَّ الكاف اسم بمعنى: مثل» وقولهم: لا يفصل بين 
(ها) التنبيه واسم الإشارة بشيءٍ من حُروف الجر إلا بالكاف.. معناه: ولو صورةً وإن كانت 
في المعنى اسماً بمعنى : مثل . 

قوله: (وشبّهت عليهم. . إلخ) أي : فأتّت بهذه العبارة مشاكلةً لكلام سليمان» والمشاكلة : 
الإتيان بمثل الكلام السابق وإن لم ينّحد الكلامان؛ كقوله تعالى: «رَمَكرْوا وَمَكَرٌ دي . 


0 


قوله: (قال سليمان) أي: تحدّثاً بنعمة الله. 

قوله: (هِوَُوِمَا الِْرَ بن مَِهَ:ه) أي: العلمَ بالله وصفاته من قبل أن تؤتى هي العلمَ بما ذكرء 
هركا م6 من قبل أن تُسلِمء فنحن أسبق منها علماً وإسلاماً . 

قوله: («وَصَّدَّا) أي: متعهاء وقوله: (مَا كّا») فاعل (صدًّ)ء والمعنى : متّعها من عبادة الله 
الذي كانت تعبده من دون الله وهو الشمس. 

قوله: (طإنَا نَنْ ين فر كَبنرنَه) بكسر (إنَّ) في قراءة العامّة» استئناف. وقرئ شذوذاً بفتحها 
على إسقاط حرف التعليل9؟. 


)١(‏ قرأ سعيد بن جبير وأبو حيوة بالفتح» وفيها وجهان؛ أحدهما: أنها بدل من هما تت تَتَبْدْ» أي: وصَّدّها أنها كانت» 
والثاني: أنها على إسقاط حرف العلة؛ أي: لأنهاء فهي قريبة من قراءة العامة. انظر «الدر لمصون» (318/8). 


034 > معو 4م عوديء ام اسيك فى 
رأتة حيسيئئة لحة وَكْمَقَتْ عن سافيها 


9 ؤيلَ > أيضاً: «انش اشر هو سطع مِن رُجاج أبِيضٌ شنّاف تَحنّه ماه 
عَذْب جارء فِيه سَمَك اصطئّعة سُلِيمانُ لما قيل لَهُ: إنَّ ساقّيها وقَدَمَيها كقَّدَمّي الحجمار 
طهَلنًا رَأنَهُ حَبَنهُ ند من الماءء طرَكَتَدَتْ عن سا4 لِتَخُوضَهُء وكان سُلِيمانُ على سَرِيره 
في صَّدرٍ الصّرحء فَرّأى ساقّيها وقَدَمَيها جساناً. «ِتَّلَ» لها: نه صَرْحٌ تُمَرّةه: مُملّس 
ين فَراريرٌ» أي: زُجاجء ودّعاها إلى الإسلام» مات ربب إن ظَلَنْتْ نَنِيى» يعبادةٍ 
غيرك» جك متهن ا اشاس ولج بوي كات ا ووطارق مالم او لرخيفة سن 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظِلَ هاه أيضاً) أي: كما قيل: نكُروا لها تمرشها. 

قوله: (هو سطحح) وقيل: الصرح: القصرء أو صَحن الدار. 

قوله: (من زجاج أبيض) أي: وهو المسمّى بالبلّور. 

قوله: (اصطنعه سليمان) أي: أمر الشياطين بهء فحفرٌوا خفيرة كالصهريج» وأجروا فيها الماءء 
ووشعوا ها بسكا وفندها وكرهنا ين حواة النهره وسعلرا ميقا رجاجا شعاناء فصان الما 
وما فيه يُرَى من هذا الزجاج» فمن لم يكن عالماً به. . يظنٌ أنه مكشوفٌ يُخاض فيه مع أنه ليس كذلك. 

قوله: (لما قيل له) القائل ذلك الجنٌ. 

قوله : (طقَلمًا رأَُ»ه) أي : أبصّرته. 

قوله: («وَكَمَنَتَ عَن سَاتِيَهَا») أي : على عادة مَنْ أراد خوض الماءء قيل: لماارات اللجةة: 
فزعت وظنّت أنه قّصد بها الغرق» فلمًّا لم يكن لها بذ من امتثال الأمر. . سلّمت وكشفت عن 
ساقّيها . 

قوله: (لتخوضه) أي: لأجل أن تصل إلى سليمان. 

قوله: (فرأى ساقيها. . . إلخ) أي: فلمًا علم ذلك. . صرف بصرّه عنها. 

قوله: (لتُمَرَة») صفة أولى للمَرْعٌ4. وقوله: ظيّن وبر صفة ثانية» جمع: قارٌورة. 

قوله: (مملّس) ومته: الأمرد؛ لِمّلاسة وجهه؛ أي: تعومته؛ لعدم الشعر به. 

قوله: (بعبادة غيرك) أي: وهو الشمس. 


َودَْ تبلل الآية (::) 


عشم ارم 


دج ير لس بريي سم م ام 7 
وَأَتْلَدَتٌ مم سُليمِنَ يِه رب الْصَِبينَ 09 


ؤِوَأْسَكنتٌُ» كائنة «ممَ سُلَبِمَنَ ينه رب الْعَيبِنَع: وأرادً تَرَرُجهاء فكّرءَ شَعرٌَ ساقّيهاء 
فعّملت لَه الشَياطِينٌ التُورةٌ» فأزالَتةُ بهاء فتزئجها وأحَئّها وأقَّدّها على مُلكهاء وكان 
يَرُورُها في كُلّ شّهر مَرَّةَ ويُقيم عندها ثلاثة أيّامء وانقَضَّى مُلكُها بانقضاءٍ مُلكِ سُليمان 


رُوي أنه ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة» ومات وهو ابنُ ثلاث وحَمسين سنة) 00 
حاشية الصاوي 


قوله: (همَمَ سُلَيْسَنَع) حال من التاء في (أسلمت) كما أشار لذلك بقوله: (كائنة)؛ والمعنى: 
أسلمت حالة كوني مصاحبة له في الدين» ولا ب يصح أن يكون متعلّقاً ب(أسلمت)؛ لأنه يوهم أنها 
متّحدة معه في الإسلام في زمن واحد. 

قوله: (فعملت له الشياطين الثُورة) أي: بعد أن سأل الإنس عمًّا يزيل الشعرء فقالوا له: يُحلق 
بالموسى» فقالت: لم يمس الحديد جسميء فكره سليمان الموسى وقال: إنها تقطع ساقيهاء فسأل 
الجنَّء فقالوا: لا ندري» فسأل الشياطين» فقالوا: تحتال لك حتى يكون جسدها كالفضة البيضاءء 
فاتخذوا الثُورة والحمّام» فكانت الثُورة والحمّام من يومئلٍ. 

قوله : (فتزوّجها) أي : ووّلدت منه ولدأء وسمّته داوودء ومات في حياة أبيه» وبقيت معه إلى أن 
ماتء وهذا أحد قولّين» وقيل: إنها لما أسلمت. . قال لها سليمان: اختاري رجلاً من قومك حتى 
أزوجك إياه» فقالت: ومثلي يا نبي الله يُنكح الرجال؛ وقد كان لي من قّومي الملك والسلطان؟ قال: 
نعم إنه لا يكون في الإسلام إلا ذلك» ولا ينبغي لك أن تحرّمي ما أحل الله» قالت: إن كان ولا بد. . 
فزرّجني ذا تبّع ملك هَمْدَانَء فزوّجها إيّاه وذهب بها إلى اليّمنَء وملّك زوجها ذا تبع على اليّمنء 
ودعا سليمان زوبعة ملك الجن وقال له: اعمل لذي تبع ما استعملك فيه» فلم يَزْل يعمل له ما أراد 
إلى أن مات سليمان؛ وحال الحول ولم يُعلم الجن موته» فأقبل رجل منهم حتى بلغ جوف اليمن وقال 
بأعلى صّوته : يا معشر الجن؛ إن سليمان قد مات فارقّعوا أيديكم» فرفعوا أيديهم وتفرّقوا. 

قوله: (وأقرّها على ملكها) أي: وأمر الجن فبتوا لها بأرض اليمن ثلاثة خصون لم ير الناس 
مثلها في الارتفاع والحسن . 

قوله: (ويقيم عندها ثلاثة أيام) أي: وكان يُبكر من الشام إلى اليمن» ومن اليمن إلى الشام. 

قوله: (روي أنه ملك) أي: أعطي الملك. 


و لتَبَْلا) الآية (ه:) 


رطام ور 4 نسي 


وَقَدْ أَرسَلنَآ إِلّ تَمُودِ أَحَاهُمّ صرحا أَنِ أَمبدوأ آم ويكان نصحو 57 


فسبحان من لا انقِضاءً لِدَّوام ملكه. 
ؤِمَتَد سنآ إل تمر أمَاهْمْ4 من القبيلة «صيحًا أيه أي: يأن «أئثرأ امه : 
وحْدُوةُ» طَدًا هُمْ وها يَْتَصِئُونَ» في الدّين: فَرِيقٌ مُؤمِئُون مِن جين إرساله إِلَيهم. 
وفرِيقٌ كافِرون. 
حاشية الصاوي 
قوله: (فسبحان من لا انقضاء لدوام ملكه) أي: فما سواه يفنى؛ وهو الباقي بلا زوال» 
قال العارف: 
باد ف الككون وهنا تلنيعق” . عا فلك تتب انوبا سمس 
البعل إسارة السك التعفكتن:. نا تو هو لكوت مما فيس 
بالأعراة متها إشانه والةاعن المتسود بالذات» يعر اكه الراخد الققار: 


ددم رورب 


قوله: (رَلْمَد أَرسَلنَآ إِلّ تَمُودِ) شُروعٌ في القصة الرابعة من هذه السورة» وثمود: اسمٌ لقبيلة 
صالح» سمّيت باسم أبي القبيلة» فهو ممنوعٌ من الصرف للعّلمية والتأنيث» وتسمّى عاداً الثانية» 


وأمّا عاد الأولى. . فهم قوم هود. 

قوله: (طأْحَاهُمَ صيِحًا») أي: في النّسب؛ لأنه من أولاد ثمود الذي هو أبو القبيلة» وعاش 
صالح مئتين وثمانين سنة. 

قوله: (أي: بأن «امَبْدُوأ أنَّه) أشار بذلك إلى أنَّ (أن) مصدرية» وحرف الجر محذوف» 
ويصح أن تكون مُفْسّرة؛ لوجود ضابطهاء وهو تقدَّم جملة فيها معنى القول دون حرُوفه. 

قوله: (وحدوه) أي: اعتقدوا أنه واحدٌ في ذاته وصفاته وأفعاله. لا شريك له في شيء منها. 

قوله: (ظفَإِدًا هُمْ4) (إذا): فجائية» والمعنى: ففاجأ إرساله تفرقهم واختصامهمء فآمن فريق» 
وكمّر فريق» وتقدّم حكاية اختصام الفريقين في سورة (الأعراف) في قوله تعالى: ظثَلَ المَلآُ ادن 
سْتَكَبَرُوأ ين فَوْيِو- لِلَذِنَ أَسَحَضْعِفُوأ لِمَنَ َامَنَ مِنهُمْ. . .> إلخ [الأعراف: 8/0. 

قوله: (فريق مؤمنون) جمع وصف الفريق؟ مراعاةً لمعناه. 

قوله: (من حين إرساله) أي: وبعد ظهور المعجزات. 


عل يلعو ل يلون اَمَو هل الْحَسَكَةٍ لَوْلَا مستعفروة 20 لَك ترصسوت © 
ل ارام ص ل م سامح ركة م ىه وو لهس 525 

َالُوأْ أطيْرْيَا يك ويمن مَعَكَ مَالَ تدك عِندَ لله بل أنشر كوم عون 7©) 50000 
26 <> للمُكَذَّبين: هيمر لِرَ مَتَتْحِدُنَ يلمع مل الْحَسََةٍ» أي: يَالعَذابٍ قبل 


سم مام 


الآحمة حيك قلكم::] إذ كان ما تيا به ًا اننا بالعَذاب» «زلا» : هلا «سَنَئِْرُونَ أنه 
مِن الشّرِكُ «ِكَلَح ترحسُويت # فلا يُعَذّيُون . 

50 جقائرا ييه - أصلّه : تَطيّرناء أُدغِمَت النّاء في الطاء واجَتّلَت همزةٌ الوصل ‏ 
أي : تُشاءمنا «بك ويمَن من تمك أي : المُؤيِنِين حيتٌُ فُحِطُوا المَظر وجاعُواء طِدَالَ 
دك : شُوْمُكُم «عندَ أَنَوْ» أتاكُم بهء طبل أنثر مم تنْعَيُونَ»: تُختبرُون بِالحَيرٍ والشرٌ. 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظلِمَ تَنْتَعْجِنُنَ بآلتتَةِه) أي: لأيّ شيء تستعجلون العذاب وتطلبونه لأنفسكمء 
ولا تطلبون الرحمة» ويصح أن يِرَادَ بالسيئة والحسنة أسبابٌ العذاب وأسبابٌ الرحمة» والمعنى: 
تؤْرون الإيمان الذي هو سببٌ في الرحمة» وتُقدّمون الكفر الذي هو سبب العذاب. 

قوله: (هلًّا) أشار بذلك إلى أنَّ «لزلة» تحضيضيّة 

قوله: (من الشرك) أي : بأن تتركوا الشرك وتؤمنوا. 

قوله: («لََلَكُمْ تمت 4) الترجي في كلام الله بمنزلة التحقيق؛ لأنه صادرٌ من قادرٍ عالم 
العواقب» لا يُخلف وعده. 

قوله: (أدغمت التاء في الطاء) أي: بعد قلبها طاء. 

قوله: (واجتلبت همزة الوصل) أي: للتوصّل للنطق بالساكن. 

قوله: (أي: تشاءمنا) أي: أصابنا الشؤم» وهو: الضيق والسّدّة. 

قوله: (حيث قحطوا المطر) أي: حبس عنهم . 

قوله: (طِدَالَ مَتَدَكُم عِندَ أنْوه) أي: جزاء عملكم من عند الله؛ عامّلكم بهء فالشؤم وصفكم 
لا وصفي» وسمي طائراً؛ لأنه يأتي الظالم بغتةٌ وسرعةً كنزول الطائر. 

قوله: (لتْنتَيْن4) أتى بالخطاب مراعاءً لتقدّم الضمير وهو الراجحء ويجوز مراعاة الاسم 
الظاهر فيؤتى بالغيبة» فيقال مثلاً: نحن قوم تُقرأ ويقرؤون. 

قوله: (تُختبرون بالخير والشّر) أي: لتعلموا أنَّ ما أصابكم من خيرٍ فون الله ونا أضابكم 
من شر فيما كسبت أيديكم. 


سوق لتيل الآية (154-148) 


وكات في لْمَدِينةٍ تَعَةُ رشعل يفَسِدُورت 5 لاض وآ يصَلِحونَ (9) 5 


ا 1 0 الولو ب ل تافتانن الجوي اماج ساة مسي ا اموي د 


” 


© ج20 د ينه مَدِيلة فحة مكرود شعة رففك رَمْطظِ» أي : رجال 9 ينْيِدُوت في 
آل ضٍ» بالمعاصِي » منها قَرضْهِم الدائين 560 «ولا يِصلِحون# د بالطاعة . 


() «تالرأ» أي : قال بَعضُهم لِبَعضٍ : <تَفَاسَمُواً» أي : احلفوا هبه ء نينم 


يالثُون» والنّاء وضَمٌ النّاء النّانِية ‏ و وَأَهلكّ» أي : مَن آمَنَّ به أي : تَقثّلهُم ليلا «ثرّ لتفوآن» 


حاشية الصاوي 

قوله : (مدينة ثمود) أي : وهي الحجر» وتقدّم أنه واد بين الشام والمدينة . 

قوله : (ظيِنْعَةٌ رَمْطِ») ما دون العشرة من الرجال» والنفر: ما دُون السبعة إلى الثلاثة. 

قوله: (أي: رجال) دفع بذلك ما يقال: إِنَّ تمييز التسعة جمع مجرورء فكيف يؤتى به مفرداً؟ 
فأجاب: بأنه وإن كان مفرداً في اللفظ فهو جمع في المعنى» وهؤلاء التسعة هم الذين قتلوا أولادهم 
حين أخبرهم صالح أنَّ مَولوداً يولد في شهركم هذا يكون عقر الناقة على يديهء فقتل التسعة 
أولادهم» وأبى العاشر أن يقتل ولدّهء فعاش ذلك الولد ونبت نباتاً سريعاًء فكان إذا مرّ بالتسعة. . 
حزنوا على قتل أولادهم». فسوّل لهم الشيطان أن يجتمعوا في غارء فإذا جاء الليل. . خرجوا 
إلى صالح وقتلوه. 

وتقدّم: أنهم اجتمعوا في الغارء فأرادوا أن يخرجوا منه. فسقط عليهم الغار» فقتلهم وعقر 
الناقة ولد العاشر وهو قدار بن سالفء وقيل: إنهم جاؤوا ليلاً ِقتله شاهرين سيوفهم» فرمتهم 
الملائكة بالأحجار؛ كما أفاده المفسر. 

قوله: (أي: احلفوا) أشار بذلك إلى أن قوله: «تَمَاسَمُوأ» فعل أمر؛ أي: قال بعضهم لبعض: 
احلفوا على كذا . 

قوله: (بالنون) أي: مع فتح التاءء وقوله: (والتاء) كان المناسب أن يقول: (وبالتاء)؛ لأنّ ضمّ 
التاء لا يكون إلا على قراءة التاء» فهما قراءتان سبعيّتان”' . 


قوله: (أي: من آمن به) وسيأتي أنهم أربعة آلاف. 


.)514/4( قرأ الأتحوان بتاء الخطاب المضمومة وضم التاء؛ والباقون بئون المتكلم وفتح التاء. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


وُه ) وتكهأ مغر وَمَكنا مسرا وَممْ لا 


لغ 
- 


-بَالنُونِء والنّاء وضَمٌ اللّام النَّانِيةطلوَليد» أي : وَلِىَ دّمه : ما سَهِدْنَ» : ححضرنا «مهلك 
لوم بِضَمٌّ الميم وّتحها أي : إهلاكَهُم أو مَلاكَهُم فلا تَدرِي مَن كَتلَهُمء «وَإنا أصسدفون» . 
«تتكا» في ذلك «مسترا َك سكرام أي: جارّيناهُم يتعجيل عُتُوبيهِم؛ 
هِوَهُمُ لا متمروت4 . 
حاشية الما ا ا ل يت 
قوله: (بالنون) أي: مع فتح اللام» وقوله: (والتاء) أي: فقراءة النون هنا مع قراءة النون 
في الذي قبله» وقراءة التاء مع التاء» فهما قراءتان فقط. 
قوله: (أي: ولي دمه) أي: دم مَنْ قُيِلَّ مِنْ صالح ومَنْ معه. 
3ك زط تويك أكروه اي ١‏ اهل وني الئة الذى يتزع عنديجوظ افع وآقارية المؤميع : 
قوله: (بضم الميم) أي: مع فتح اللام» وقوله: (وفتحها) أي: مع فتح اللام وكسرهاء 
فالقراءات ثلاث سبعيّات!" . 
قوله: (أي: إهلاكهم) راجع للضم؛ لأنه من الرباعي. 
قوله : (وهلاكهم) راجع للفتح بوجهّيه؛ لأنه من الثلاثي. 
قوله: (ظوَإِنّا لَصدفرٌنَع) أي: ونحلف إنا لصادقون؛ أو المعنى: والحال إنا لصادقون فيما 


قوله : («وَبَكروأ محكرا») أرادوا إخفاء ما بيّتوا عليه من قتل صالح وأهله. 

قوله : («وَمَكربَا مَحِكْرَاع) أي : أهلكناهم من حيث لا يشعرون» وهو من باب المشاكلة» نظير 
قول الشاعر”'"' : [الكامل] 

قَانُوا: امْمَرخْ شَيْعَاً تحِدْلَكَ طبِخحة قُلكتْ: اظبُحُوالِي ميد رَكَمِيصًا 

وإلا.. فحقيقة المكر مُستحيلةٌ على الله تعالى؛ لأنه التحيّل على الغدرء وهو من صفات 
العاجز؛ والعجز على الله محالٌ. 


.)58 /7( قرأ عاصم بفتح الميم» والياقون بضمهاء وكسر اللام حفص» وفتحها الباقون. انظر #السراج المنير»‎ )١( 
.)587/1( (؟) قائله أبو الرقعمق؛ كما في «معاهد التنصيص على شواهد التلخيص»‎ 


أ وى مديميه معن 04 1 تَهُمْ 
دَمَريلَهُمْ وقومهم أَجمعِينَ 


4 5 1 06 صر ٠‏ 
لْقَوَرٍ 5 يَمْلَمُونَ © © ينع 5 3 


(0) «نانظر كته كات عَنِبَةٌ ْم إن تترتقة» : أهلكناهم لبه لْمَين» 
بِصَيحةٍ جبريل أو يرَمي المّلائكة بحجارة يَرُونّها ولا يَرُونَهُم . 

«قيللت 0 خَاويَة» أي : خالِية» ‏ ونّصيُّه على الحال» والعامِلٌ فيها معتى 
الإشارون نوما طَلَمْرٌه : لمهم أي: كُفرهمء «إك ف دِكَ لآيَكه : لَعِبرة لِلَعَومِ 
يلم يعلمون» قُدرَتَنا فيتّعِظُون . 

0 «وأضنا الت ءَامَثا» بصالِح وهُم أربَعةٌ آلاف لتَكَانوا يَنَمت» الشّرك. 


حاشية الصاوي 
قوله : (#قانظر ») أي : تأمّل وتفكر. 
قوله: («أنَا دَمَرَتَهُم#) بكسر (إن) على الاستئناف» وفتحها على أنه خبرٌ لمحذوف؛ أي: 


وهي تدميرنا إياهم» والقراءتان سبعيّتانا" . 

قوله: (أو برمي الملائكة) (أو): للتنويع؛ أن عذابهم نوعان مُوزعان عليهم: رمي الحجارة 
على التسعة بسبب تبييتهم على قتل صالح وأهله. والصيحة على غيرهم بسبب عَقر الناقة. ولو قال 
المفشر: (أهلكناهم برمي الملائكة الحجارة» وقومهم أجمعين بصيحة جبريل). . لكان أوضح. 

قوله : (#قيلك بوهم ») مبتدأ وخبر؛ أي: ديارهم. 

قوله : (بظلمهم) أشار بذلك إلى أ (ما) مصدرية» والباء سببّة. 

قوله: (إِت ف ذَلِكَ؟ه) أي: المذكور من إهلاكهم. 

قوله: (طدَآَميسًَا الت ءَامْئأه) أي: من الهلاك» فخرج صالح بهم إلى حضرموت» فلمًا 
دخلها. . مات صالح» فسمّيت تلك البلدة بذلك» ثم بني الأربعة آلاف مدينة يقال لها: حاضوراء. 


قوله: («وَحانا > أي : يَدومون على اتقاء الشرك؟ بأن لم يرتدوا. 


.)611/4( قرأ الكوفيون بالفتح» والباقون بالكسر. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


ةرم اليه 
1 


14 


كات جَوَابَ قويِوه 1 


2 عه عي ي 
أخرجوا ءال لوط 


«وثوكاً» ‏ مَنصُوب ب(اذكُر) مُقدَّراً قبلّه» ويُبدل مِنهُ -: «إذ كال لِمَرَِه 
أتأوب التحِمَة» أي: النُواط «وَأَشر م4 أي: يُبِصِرُ بَعضكُم بَعضاً انهماكاً 

ك4 بتحقيقٍ الهَمزّينء وتسهيل التَّانية» وإدخالٍ ألِف بيتهما على الوَجِهَينٍ ‏ 
دِتَأوْنَ اليعَالَ سَبَوَةٌ من دون ليسا بل م َم يملرت> عاقبةً فُعلكم . 

هتنا كات جَربَ قََييه إِلّة أ كارا ليبرا عل أويل»: أهلّه 5223 
حاشية الصاوي 

قوله: (ويبدل منه) أي: بدل اشتمال» والمراد: ذكر القول» لا ذكر وقته. 

قوله: (طلِمَوَيِدءِ) أي: من حيث إرساله إليهم وإقامُهُ عندهمء وإلّا. . فهو في الأصل من 
أرض بابل» فلمًا قدم مع عمّه إبراهيم إلى الشام. . نزل إبراهيم بفلسطين» ونزل لوط بسذوم. 

قوله: (يبصر بعضكم بعضاً) أشار بذلك إلى أنَّ المراد: الإبصار بالعين» وقيل: المراد: إبصار 
القلب» ويكون المعنى: وتعلمون أنها قبيحةٌ. 

قوله: (وإدخال ألف بيتهما) أي: وتركه؛ فالقراءات أربعٌ سبعيّاتٌ0©. 

قوله: (الَوْنَ مال سَبََة يّن دون الِنْسَآِ>) أشار بذلك إلى أنهم أساؤوا من الطرفين في الفعل 
والترك» وقوله: (9تَمَوَة») مفعول لأجله. 

قوله: (عاقبة فعلكم) أي: وهي العذاب الذي نزل بهم. 

قوله: (هنَمًا كات جَوَابَ قَرَيِ4) خبر حكات» مقدّمء وقوله: («إِلَّ أن تَائُواه) اسمها 


0 


مؤخر. 
قوله : ( ءال لُوملِ؟ه) المراد: هو وأهله. وهم: ينتاه وزوجته المؤمنة. 


0 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية المكسورة كالياء؛ وحمّقها الباقون» وأدخل بينهما قالون 
وأبو عمرو ألفاء وهشام بخلاف عنه . انظر «السراج المنير» جم لا0). 


معش صفة يول 

من قرييكم إِنَهُمْ 

وم اه جه ره اوظظ ررم ام 

القبيت> 9©) وَأْمطزنا نهم مَظرًا ضَسَآة مط 
- 


دين نيكم إِنّهُمَ أَنَاسٌ بَنَطَهّرُونَ4 من أدبارٍ الرّجال. 

لِنََمِسَهُ وَأَهْلهه إلا تراه مَدَْتَهَا : جعلناها بتقديرنا طمن الْمَديتَ»: الباقِينَ 
فى العذاب. 

هِرَأنطنا عَلَِهم تَطرا» هو حجارةٌ السّجُيل أهلَكَتهُمء «43: بعِسّ ِمَطرٌ 
لْصْدّونَ» بالعَذابٍ مَطرّهم . 

ث4 يا مُحمّد: طِلْمَدُ > على مَلاك كُثّار الأمَم الخالية» طَرَبَلَعُ مَل عادو 


حاشية الصاوي 


قوله: (فيّن قَرَيَيِكم4) الإضافة للجنس؛ لأنه تقدّم أنَّ اهم كانت خمسةٌ» وأعظمها سذوم. 

قوله: (8يَتَطَهّرُونَ») أي : يتنرّهونء وقالوا ذلك على سبيل الاستهزاء. 

قوله: (طتََنحيِسَهُ وَأَمْلهُ4) أي: فخرج لوط بأهله من أرضهمء وطوى الله تعالى له الأرض 
حتى نجاء ووصل إلى إبراهيم . 

قوله: (الباقين في العذاب) أي: الذي حل بهم. وهو أن جبريل اقتلع مدائنهم ثم قلبهاء فهلك 
جميع من فيها. قيل: كان فيها أربعة آلاف ألف. 

قوله: (لوَأْمْطرًْا عَلَنهم4) أي: على مَنْ كان في ذلك الوقت خارجاً عن المدائن لسفر أو غيره. 

قوله: (هو حجارة السجيل) أي : الطين المحرّق. 

قوله: (مطرهم) هو المخصوص بِالذمُ. 

قوله: (طِثْلٍ لَلْمَدُ ييَع) لما تمّم سبحانه وتعالى القصص. . أمر رسوله بحمده والسلام 
على المصطفين؛ شكراً له على نُصرة أهل الحق والإيمان» وقطع دابر أهل الكفر والطغيان» وتمهيداً 
لما يذكر من أدلة التوحيد التي أقامها ردّا على المشركين. والسّرٌ في ذلك إنصات العاقل وإصغاؤه؛ 
ليدخلَ في رُّمرة مَنْ سلَّم الله عليهم . 

قوله: («وَسَلم») أي : آمات. 


للدت أسْطيهُم «ء آنه يتحقِيقٍ الهَمزتَينء وإبدالٍ الثانية ألفاً وتسهيلهاء وإدخال ألِف 
3 رس عن 5 2 1 50 

بين المُسهّلة والأخرى وتركه ‏ طخَبر» لِمَن يَعبُدمُء #«أمًا يشَرِووٌت 4‏ بالياء والنّاء ل 
أي : أهل مك به الآلهة خيرٌ لعابدِيها؟ 


حاشية الصاوي 
قوله : (الت أَسْطَفَّ4) قيل: هم الأنبياء والرسل» وقيل: أصحاب رسول الله َل وقيل: 
مؤمنو هذه الأمة» وقيل: كل مؤمن من مبدأ الدنيا إلى مُنتهاهاء ومعنى (اصطفى): اختارهم أزلاً 
لخدمته وطاعته في الدنياء ولجنّته ونعيمه في الآخرة» فالأصل: اصطفاء الله للعبد؛ فلولا اصطفاؤه 
له.. ما وقّق العبدٌ لخدمة ربّهء ومن هذا قولهم: لولا السابقة. . ما كانت اللاحقة. 
قوله: (بتحقيق الهمزتين. . . إلخ) ظاهر المفسّر أنَّ القراءات أربعٌ» وهو سبق قَلمء والصواب: 
أن هنا قراءتين فقط: تسهيل الثانية مقصورة» وإبدالها ألفاً ممدودة مدًّا لازماًء وتقدّم أنَّ هذين 


الوجهين يجريان في خمسة مواضع في القرآن غير هذا: اثنان في الأنعام: «امَاتَكَرَنِ)»4 
في الموضعين» وثلاثة في (يونس): طءَآقَهُ أت لك4. لءَآلكنَ» في الموضعين. 

قوله: (طََر4) خبر لفظ الجلالة» وهو إِمّا اسم تفضيل باعتبار زعم الكفار» أو صفة لا تفضيل 
فيهاء والكلام على حذف مضاف. والتقدير: توحيدٌ الله خيرٌ لمن عبده أم الأصنام خيرٌ لمن عبّدها؟ 
فهو تهكمٌ بالمشركين؛ لأنهم اختاروا عبادة الأصنام على عبادة الله» والاختيار للشيء لا يكون 
إلا لخير ومنفعةٍء ولا خير في عبادتهاء وكان كلل إذا قرأها يقول: «بل الله خيرٌ وأبقى» وأجلٌ 
و 

قوله: (أْمَا يُشرٌِرت4) (أم) هذه: متصلة عاطفة على لفظ الجلالة؛ لوجود المعادل» وهو تقدم 
همزة الاستفهام» بخلاف (أم) الآتية فهي منقطعةٌ تفسَّر بابل) وهمزة الاستفهام الإنكاري. 

قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان . 

قوله: (أي: أهل مكة) تفسير للواو في ا سْرِكُونَ». 

قوله: (أي: الآلهة) تفسير ل(ما)ء والمعنى: أم الآلهة التي يُشركونها به خيرٌ لعابديها . 


لق رواه البيهقي في #شعب الإيمان» )١1915(‏ عن سيدنا علي بن الحسين ييا . 
(7) قرأ عاصم والبصريان بياء الغيبة» وغيرهم بتاء الخطاب. انظر «البدور الزاهرة» (ص77187). 


2 جسن حَقَ التوت وَانارْسَ وَلَرَلَ سكم تس الشمكر مه ْنَا - فيه التفاتٌ مِن 
25 م ع عرسم جر اي 00 
القيبة إلى التّكلم - «يهء عَدَيِنَ: جمع حدِيقة وهو البُستانُ المُحَوّظ «دّائت بَهْجرَ» : 


.4 ورم لال ريه 
5 


غبن وكات 21 1 ذا تقهاه لطكر ليك عليه «1ل1ه د رحسوين 
الهَمزتين» وتسهيل الثانية» وإدخالٍ ألِف بيئّهما على الوّجِهِين في مَواضِعِه السّبعة - «ِمّمَ 
أنَِّ» أعائة على ذلك؟ أي: ليس مَعَهُ إِله ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظأْسَنْ سَقَ التموتٍ وَالْأرضّ») القراءة السبعيّة بإدغام إحدى الميمين في الأخرى» 
و(أم): منقطعة؛ و(مَن خلق): مبتدأ خبره محذوف» تقديره: خيرٌ أم ما يشركون» وقرئ شذوذاً 
بتخفيف الميم» فتكون (مَنْ) موصولة دخلت عليها همزة الاستفهام. 

قوله: (فيه التفاتٌ) أي: وحكمته اختصاصه سبحانه وتعالى بهذا الفعل إشارةً إلى أنَّ الله تعالى 
هو المنبت للأشجار والزروع لا غيره» وخلقها مختلفة الألوان والطعوم مع كونها تسقى بماء واحد. 

قوله: (وهي البستان المحوط) أي: المجعول عليه حائط لعزّته. 

قوله: (#ذائت بَهََةَ») صفة لهحَدَِقَ4: وأفرد؛ لكونه جممٌ كثرةٍ لما لا يعقل. 

قوله: («نَّا كات لْ») أي: لا ينبغي؛ لأنكم عاجزون عن إخراج النبات وإن كنتم قادرين 
على السقي والغرس ظاهراً . 

قوله : («أن تُبِئأ سَجَرماً») أي : فضلاً عن ثمارها وأشكالها. 

قوله: (وإدخال ألف بينهما) أي: وتركهء فالقراءات أربعٌ سبعيّاتٌ0". 

قوله: (في مواضعه السبعة) أي: مواضع اجتماع الهمزتين المفتوحة ثم المكسورة» وهي لفظ 
لله خمس مراتء وظأوا». وطلْر». 


قوله: (أي: ليس معه إله) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاريء وكذا يقال فيما بعده. 


)001( سهّل الثانية مع الإدخال قالون والبصري وأبو جعفرء ومن غير إدخال ورش وابن كثير ورويس» وحققها هشام مع 
الإدخال وعدمه.» والياقون كذلك من غير إدخال. انظر «البدور الزاهرة» (ص؟؟). 


كفلل الآيذ :00م نف عد كفلالان 


لع برس اعيبر سم 4د حدم +2 000 200 2 2 2200 20 ل 0 
بل هم َم يِعَدِلُودَ 9 أمّن جَعَلَ الْايّص هَرًَا ويحصل ِلَلهَا أنهدرا وَجَعَلَ ها روب 
ع د م52 0 


ع عرض ص صس ل م ملع 0ج + رازه 7 حثعر + و 
وَجَعَل بتبت البخريْنِ حاجزا أولنه مم لله بل اهم لا يككئوت 9 أمُن يجيب 
الْمَضْطَّ إدًا دعا وَيُكْيشْفٌ السُوء وَيَجَعَلُص خُله : 87ب7ب-ب-ب 0 10101111 


<ِبل هم كم > : يُشركون بالله غَيره. 

([5) دأ جَعَلَ الس كرَرا»: لا تَمِيدُ يأهلها «ؤوجصل مِلكها4: فيما بيتها «ِأنه 
عل لا ريت 4: جبالاً أنبَتَ يها الأرضّء رَجْصلَ بتك البَخيين حَارَا» بين العَذب 
والملح لا يَخْتَلِط أَحَدّهما بالآخرء «ؤّلَهُ مم أله بل حرش لا يتلموت + توحِيدّه. 


عي 


و 


(7) طأمَّن جيب المضْطرٌ»: المكروب الذي مَسَّهُ الضُرٌّ «إدا داه وَيَكْيثْتٌُ الشو» عنة 
وعن غَيرِه طوَيَجَمَلُ خلس الأنّضُ» الإضافةٌ بمعتى (في)» أي: يَخلّف كل رن القَرنَ 
حاشية الصاوي 

قوله: (طِبلَ هُمْ قرم ينَدِلونَ») إضرابٌ انتقاليٌ من تبكيتهم إلى بيان سوء حالهم . 

قوله: («آمّن جَمَلَ الَْرّصَ هَرَارَاع) أي : مستقرًا للإنسان والدوابٌ» لا تتحرّك بما على ظهرها. 

قوله : (فيما بينها) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: «جِلَنَهَا4 ظرف لهجَمَلَ». وتكون بمعنى: تحلق» 
ويصح أن تكون بمعنى: صيّرء وطاجِللهآ» مفعولٌ ثان. 

قوله : (لحَارً») أي : معنويًا غير مشاهلٍ. 

قوله: (هِبّل َحَرهْْ لا يكئرت4) أي: وكفرهم تقليدٌء والأقلٌ يعلم الأدلّة وكفرهم عنادٌ. 

قوله: (2الْمَُضْطءَ#) هو اسم مفعولء وهذه الطاء أصلها تاء الافتعال» قلبت طاء؛ لوقوعها إثر 
عرق الأطاق رزهن الا 

قوله: («إدَا دعَاُ») أشار بذلك إلى أنَّ إجابة المضطر متوقّفةٌ على دعائه» فلا ينبغي لمن 
كان مضطرًا ترك الدعاء» بل يدعوء والله يجيبه على حسّب ما أراد سبحانه وتعالى؛ لأنَّ الله أرأف 
على العبد من نفسه» فالعاقل إذا دعا. . يُسلّم في الإجابة لمراد الله. 

قوله: (الإضافة بمعنى: في) أي: فالمعنى يجعلكم خلفاء في الأرض . 


امرض سار كه رم يرا 
رَ والبحر ومن ترسل : 


١ وموس‎ 


تيلا ا ُأْكَرُونَ» : تَتّعِطون ‏ بالفوقائيّة والتّحتانيّةء وفيه إدغام 
1 الال وجتًاك زائدة لتقليل القليل -. ١‏ 
َك وأسّن يهِدِيتُ» : مركم إلى مَقاصِدكُم «في ظُْمَتٍ لِْرّ وَالْبْحَرِ »# النُجُوم لَيلاً 
وبعلاماتٍ الأرض تهاراًء #ومن بِرْسِلٌ ارح كشرًا متت يِدَىْ يحمتدء» أي : قُنّام المَطرء 
جؤلة م الا تتدل أنه حم شَركُون4 به غيرَه. 

(9) «أس يِبْدَوَا للق في الأرحام مِن نُطفةٍ «ثرّ يْمِيدُهُ» بعد المّوت وإن لم تَعمَرِ 
بالإعادة؛ لِقِيام الْبَراهِين عليهاء «#وَمن ا بن آلسَّمَِ» بِالمَطر «والاضة» ِالنّباتِ 0 


دم >2 


ا لا يَفعل شيا ما ذُكر إلا لله ولا له مَعهُء جيك يا تحكد: «مائوأ 


يمك : بتكم 0 00 


حاشية الصاوي 

قوله: (وفيه إدغام التاء في الذال) أي: بعد قلبها دالاً فذالاً» وهذا على كل من القراءت. 20 

قوله : (وطنًا» زائدة لتقليل القليل) أي : فالمراد تأكيد القلّة. 

قوله : (وبعلامات الأرض) أي: كالجبال. 

قرله: (أي: قدّام المطر) أي: أمامه. 

قوله: (وإن لم يعترفوا بالإعادة) أشار بذلك إلى سَؤالٍ واروء حاصله: كيف يقال لهم: ظأتّن 
دو دلق ثِّ يْمِيدُهُ» مع أنهم مُنكرون للإعادة؟ وأشار إلى جوابه بقوله: (لقيام البراهين عليها). 
وإيضاحٌهُ أن يقال: إنهم معترفون بالابتداء» ودلالةٌ الابتداء على الإعادة ظاهرةٌ قويّةٌء وحينئلي: 
صاروا كأنهم لم يبقّ لهم عذرٌ في إنكار الإعادة» بل ذلك محض جحودٍ. 

قوله: (طِقُلُ كارأ برْصتكة») أمره يل بتبكيتهم إثرٌ قيام الأدلة على أنه لا يستحقٌ العبادة غيره. 


)0غ( قرأ هشام والبصري وروح بياء الغيبة مع تشديد الذال والكاف» وحفص والأخوان وخلف بتاء الخطاب مع تخفيف 
الذال وتشديد الكاف» والباقون بتاء الخطاب مع تشديد الذال والكاف. انظر «البدور الزاهرة» (ص777). 


رم شعو م 


لله وما يشعهن أ 


ا 22 مه 


يبعشورت (قل 69 بل اذرك 


«إن كُكْرَ صيقيت» أنَّ م مَعي إلها فعّل 0 عن وقت قيام السّاعة فتّرل: 

(55» طقل لا يَمَلَمْ مَن في التعوّت َالْأيضٍ» من المّلائكة والنَّاس «التيبَ» أي: ما غاب 
عَنْهُمء ٠‏ «إلّا» : لَكنٍ أمَذ» تعلنه: دوا يَنْمون» أي كناذ فك كغَّيرٍهم #أينَانَ» وقتّ 
« بعتو * . 

© «بل4 - يمَعنى (هل) - 4231 5100 (أكرَ قي قراء» بر : «لانقه 
بتشدِيد الدّال» وأضلةة تَدارَكَ انوت النّاء دالاً وأشهتك في الدّاك واجتّلِبت همزةٌ 
الوصل -» م ل لي ل 1 
خاشية الضاوي ------ ل ا 222222 تست ا 

قوله: (أنَّ معي إلهاً) الأوضح أن يقول: (أنَّ مع الله إلها)؛ لأنَّ النبيَ مأمورٌ بهذا القول» 
وهو لا يقول لهم : إن كنتم صادقين أن معي إلها. 

قوله: (وسألوه) أي: المشركون. 

قوله : («إمَن في السَّموتِ وَالأرَض») «امّن»: فاعل طيَدَكهٌ». والجار والمجرور صلتهاء و« اليب 
متعول )رويط لاه نا العناء» لفط النجوؤلة سعرا + حر حرفت اقذره القس ابقولهة ةا 
والتقدير: لا يَعلم الذي ثبت في السماوات كالملائكة والأرض كالإنس الغيبٌ» لكن الله هو الذي 
يعلمه . 

قوله: (من الملائكة والناس) بيان لم فى التَعواتِ وَالْرِّ4 على سبيل اللّف والتّشر المرئّب. 

قوله: (لكن طأنَّذْ. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ الاستثناء منقطع» ولا يصح جعله متّصلاً؛ 
لإيهامه أنَّ الله من جملة من في السماوات والأرضء وهو محالٌ. 

قوله: (وقت 9بْمثت4) تفسير للأيَانّع» والمناسب: تفسيرها ب(متى)؛ لأنَّ (أيّان) ظرفٌ 
مضمّن معنى همزة الاستفهام. و(متى) كذلك» بيخلاف لفظ (وقت). 

قوله: (بمعنى: هل) أي: التي للاستفهام الإنكاري. 


هنل لين 2 


0-0 
5 ر- 2 مج بي 04090 سدع م حت 
شك م بل هم مِنْهَا عَمُونَ 9©) 


وساا امب 7« لز سم للم . . 
وَعِدْمًا هذًا نحن وَءَابَاوْبَا من قبل إن هنذ 


00 و2 0 : 
أي: بَلعَ ولحقء أو تَتابّع وتلاخق طَيلَمُهُمْ في الآخِرَؤْ» أي: بها حنّى سَألُوا عن وقتٍ 
مَجيئِهاء ليس الأمر كذلك» «بَلُ هُمْ في سَكِ مها بل هُم مْنْهَا عَمُونَ» مِن عَمّى القلب وهو 
أبلّغ مما قبل - والأصل : عَمِيُون» استّتقلت الضّمة على الياء» فتلت إلى الميم بعد 
حذف كسرّتها -. 

(70© - (00)) «ودالَ ألدنَ كَمَرَاْ» أيضاً في إنكار البَعث: «أودًا كا ثم ه11 أبن 
تتذيئت» مِن القبُور؟ طلْفَد وُعِدْمَا هذا عحُ وَدَابَآنُا ين كَبْلُ إن»: ما «هَندًا إل سيك 
00007 2 03 َ< 0 
لأولِيَ: جمع (أسطورة) بالضّمء أي: ما سُطر من الكذِب. 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: بلغ ولحق) راجع للقراءة الأولى» وقوله: (أو تتابع) راجع للغائية0 والمعنى: 
هل بلغ علمهم بالآخرة أو تتابع علمهم الآخرة حتى سألوا عن وقت مجيء الساعة؟ ليس عندهم علمٌ 
بذلك» بل ولا إثبات حتى يسألوا عن وقت الساعة» فسؤالهم محض تعدْتٍ وعناد. 

قوله: (طفي سك ينباه) أي: الآخرة. 

قوله: (طبَلْ هّم بِنْهَا عَمُونَ) أي: عندهم جزمٌ بعدمها؛ لعدم إدراكهم دلائلَهًا . 

قوله: (بعد حذف كسرتها) أي: وسقطت الياء؛ لوقوعها ساكنة إثر ضمَّة. 


قوله: (أيضاً) أي : كما قالوا ما تقدّم. 


قوله: (ظأُودًا كنا ثُرّ») (كان): فعل ماض ناقصء و(نا): اسمهاء و«رٌ)م»: خبرهاء 
و(آباؤنا): معطوف على اسم (كان)؛ وسرّغه الفصل بخبرها. 


30 


قوله: (لِلَقَدْ وَعِدَْا مدَاع) (وُعد): فعل ماضء و(نا): نائب الفاعل مفعول أول» وظمَدًا» : 


(0) قرأ المكي والبصريان وأبو جعفر بإسكان لام (بل)» و(أدرك) بهمزة قطع مفتوحة وإسكان الدال. والباقون بكسر لام 
د(بل). و(ادارك) بهمرة وصل تسقط في الدرج وتثبست في الابتداء مكسورة وفتح الدال وتشديدها وألف بعدها. انظر 
«البدور الزاهرة» (ص777). 


و2 دوس عم الس صاصم 
. 5 


عه ,0 ل مس كرس م اس موس اس 2 
قل سِيروأ في لْأَرْض فأنظرُوا كيف كن عقب لْمجْرمين (09) ولا حزن عليّهم ولا 


ته 


(0) طقل ينوا الس تنطزوا حت 36 عيب الشخررر» بإنكارهم وهي مَلاتُهم 
بالعذاب . 
يمُكرهم علَّيك؛ فإنّا ناصِرُوك علّيهم. 
حاشية الصاوي 
مفعول ثانء وهتَنَ؟ : تأكيد ل(نا)» و(آباؤنا): عطف على المفعول الأول؛ وسوّغه الفصل بالمفعول 
الثاني والضمير المنفصل» والمعنى: لقد وعدنا محمِّدٌ بالبعث كما وعد مَنْ قبله آباءنا به؛ 
لكان هنا لض . 

قوله: (طقْلَ سِبرُوا في الأَرضٍِ») أمرٌ تهديدٍ لهم؛ إشارةً إلى أنهم إن لم يرجعوا. . نَزل بهم ما نزل 

قوله: (طفأنظرُوا كَبفَ كنَ عَقِبَةُ المُْرمين») أي : لتعتبروا بهم» فتنزجروا عن قبائحكم. 

قوله: (يإنكارهم) أي : المجرمين. 

قوله: (بالعذاب) أي: الدنيويٌ؛ لأنه هو المشاهد آثارة. 

قوله: (طولا كَحرَنَْتِهمَم) أي: لا تغتم على عدم إيمانهم فيما مضىء» ولا تخّف من مكرهم 
في المستقبل؛ فالحزن: غم لما مضى» والخوف: غم لما يستقبل . 

قوله: («وَلَا تَيَّْ») بثبوت النون هناء وهو الأصلء وقد حذفت من هذا المضارع في القرآن 
في عشرين موضعاً : تسعة مبدوءة بالتاء» وثمائية بالياء» واثئان بالنون» وواحد بالهمزة» وهو حذفٌ 


غيرٌ لازم قال ابن مالك”'': [الرجر] 


0 ج ليجع ها م اه + م كيو © اله ع ١‏ ا ل ار دعاه 
وَهِنْ مضارع لكان منتجرم تخذف نون وهو ذف مَاالتَرمُ 


قوله: («إفى صَيْقِ») بفتح الضاد وكسرهاء قراءتان سبعيّتان”"؟؛ أي: حَرَج . 


.)١9ص( «الخلاصة»» باب: (كان وأخواتها).‎ )١( 
. 077 /6( (؟) قرأ ابن كثير بكسر الضادء والباقون بالفتح. انظر #السراج المنير؛‎ 


وتلل الآية (١7-ه/0م‏ 


7 00 


صم ساس ممومصر عر ا وه املسم + سدم سه ب سد سمصير ممم 
ويقولوت مق هلذا الومعد إن كُسْمَ صَدِقِينَ () فل عسي أن يَكْونَ رَدفٌ لكم بعض الْى | 


00 


ع دم م بجعم + د س2 2 0 رس صم ردماي 2ه ا بيرم ” لاه سطع اع حيمر ا م مس 3( 
لون () وَإِنَّ ربك آدو ضَضْلٍ عل آلَّآسن وَلكنَّ أَحَرَم لا يَنْكُرونَ © وَإِذّ نَيّكَ 

2 ام 5 م سم 5 سم رصح كني 0 5 ل 
ما ىس صِدُورَهُم وما يعون 69 وما من غَاسَق ف لسّماء والارض إلا فى كنب 


2 


كح كير 


بعلم 
2 

5 

(() - 422) «ويتوب مق هّدًا لْوَمْدُه بالعذاب «إن كُشْرْ صَدِينَ» فِيه؟ طقل 


عَم أن يَكْنَ رَدفَ؟»: قَرْبَ «لكم بنش الَدِى تَنْتَمْسلُون» فحَصّل لَهُم القّعل ببّدِرِء وباقِي 


2 اع يدوه 


دوا نيْكَ أو مَمْلٍ عَلَ آلثّاس4 ومِنهُ تأخير العَذاب عن الكُفَار «وَلكنّ حارم 
لا يتَكرونَ» فالكمّار لا يشكرُون تأخِير العَذاب لإنكارهم رُقُوعه. 

((7 - (87) «رزاً رََكَ تِملمْ نا كن مُدويفمْ»: تُخفبه ظدنا يُلن» بألسِئيهم. 

وا مِنْ عَِبَةَ في السّمآهِ وَالَأرّضِ) ‏ الهاء لِلمُبالّغة ‏ أي: شيءٍ في غاية الحّفاء على النّاس» 

إلا فى كنب 4 : بيّن هو اللّوح المَحفُوظ ومكتُون علمه تعالى» ونه تَعَذِيبُ الفار. 
حاشية الصاوي 

قوله: («إإن كُسْرَ صَدٍةِينَ4) خطابٌ للنبيّ ومَنْ معه من المؤمنين. 

قوله: (طقُنَ عمَ4. . . إلخ) الترجي في القرآن بمّنزلة التحقيق. 

قوله: (القتل ببدر) أي: وغيرهء وهذا هو العذاب المعججل. 

قوله: (وباقي العذاب... إلخ) أي: وهو العذاب المؤجّل. 

قوله: (ومنه) أي : الفضل . 

قوله: (لعَلَمْ مَا تكن صُدُويْمَة4) أي : فالتأخير ليس لخفاء حالهم عليه. 

قوله: (الهاء للمبالغة) أي: ك: راوية وعلّامة» وسمّاها هاءَ باعتبار الوقفء ولو قال: 
(التاء). . لكان أسهلء وقيل : إنها كالتاء الداخلة على المصادر نحو: الباقية والكافية» ونظيرها: 
الذبيحة والنطيحة في أنها أسماءٌ غيرٌ صفاتٍ. 

قوله: (ومكنون علمه) الواو: بمعنى (أو)؛ لأنه تفسيرٌ ثان» فتّسميته كتاباً على سبيل الاستعارة 
التصريحيّة؛ حيث شبّه بالكتاب؛ كالسجل الذي يُضبط الحوادث ويُحصيهاء ولا يش عنه شيءٌ منها. 


سوك انتيل الآية (0-1/5١٠م)‏ 


ٍِ 00 00 ده عدر عن رمه 2 معت مت 
إنَ هلذا القرءان يقص على بن إِسَرِْيلَ أخثر الزى 


سم ع ور 


تلك عَلَ الحَقّ الْمينٍِ(9) إِنَكَ لا شيع الْمَوقَ ولا . 5200 


5 تلك 


(72) - (() <إءّ كا لدان يَْشُ عل بق إتيةيل4 المَوجُودين في زمان نَِبّنا 
لخر الى هم نيه بََتئت4 أي: بِبَيانٍ ما ذُكر على وجهه الرَّافِع للاختلاف بينهم 
2 5 002 د رو 3 2 - 2 
لو أَحَدُوا به وأسلمواء هون لُدَى» من الضّلالةَ» «وَرَحَمَةٌ لِلَمُؤْنِينَ» من العذاب. 

((' «إنّ نيلك يَتْضِى م4 كمَيرِهِم يوم القيامة «يحْكيدً» أي: عَدلِهء موَمْر 


لْميرٌ : الغالِب طالْتَِيرُ» يما يَحكُم بهء فلا يُمَكُن أحداً مُخْالََته كما خالّف الكُنّار 
فيا الدكنا اياف 
جنوك عل آله : يق به طإِتك عَلَ لحن آلثينِ» أي: الدَّينٍ البَيّنء فالعاقبة 


لك بالنّصرٍ على الكُمّار. ثُمّ ضَرَبِ أمثالاً لَهُم يِالمَوتّى والصّم ويالعُمي فقال: 

(72) - «2) «إِنَكَ ل شيع الْمَرقٌ ولا حِْ الشمّ ادع 41 بتحقيتٍ الهمزتين» وتسهيل 
حاشية الصاوي | 22 سس سس سسس؟ب؟بب بي 

قوله : («أكَرّ الى هُمْ فيه يْتَُِت») أي: فقد نص بالتصريح على الأكثر؛ فلا يُنافي قوله: 
«امًا مظنا فى الكت من مَئْو»» ومن جملته: اختلافهم في شأن المسيحء وتفرّقهم فيه فرقاً كثيرة» 
فوقع بينهم التباغض حتى لعن بعضهم بعضاً . 

قوله: (أي: عَدْلِه) دنع بذلك ما يقال: إِنَّ القضاء مرادفٌ للحكم فينحلٌ المعنى: يقضي 
بقضائه. أو يحكم بحكمهء فأجاب: بأنَّ المراد بالحكم: العدل. 

قوله: (فلا يمكن أحداً مخالفته. . . إلخ) قري على (الحريرة فكان المناسب تقديمه بلصقه. 

قوله: (طتتَركلَ عَلَ أنو4.. . إلخ) تفريعٌ على كونه عزيزاً عليماً؛ أي: فإذا ثبّتت له هذه 
الأوصاف. . فالواجبُ على كل شخص تفويضٌ الأمور إليه والثُقَةُ به. 


رس مج ماس 


قوله : (طإِنَل عَلَ الْحيَ آليينٍ») علة للتوكل» وكذا قوله: «إإنَكَ لَا شُنيِعٌ الْمَرْقَّ» . 


4 بثك © ده نا وَقَمَ الْقولُ ليم ربجا لم لاض 


الثانية بها وبينَ الياء - «وَأوَا أ مدِبينَ() وآ أتَ يبندى آلمتي عَن صَكََتِهِرٌ إن» : ما «شَيمْ» 
سَماعَ إفهام وكبُول «إِلّا من به من تيتا » : القرآن هنَهُم مُمْلِمُوت» : مخلِصّون بتوحِيد الله. 


2« نا وَقَمَ اَلْوَل ليم : حَقَّ العّذاب أن يَنزِل بهم في جملةٍ الكفار < «أخرعنا للم 


0 


دابّة مَنَ الأرض 5 كلْمْهرْ» أي : : تُكُلّم المَوجُودين حِينَ خُرُوجها بالعَربيّة لك ب 
حاشية الصاوي 

قوله : (بينها وبين الياء) أي: : فتقرأ متوسطة بين الهمزة والياء. والقراءتان سبعيّتان ا 

قوله : (طمُدِينَ4) أي: مُعرضين. 

قوله : (« إبَتدى العني») ضمّنه معنى (تَصْرفٌ) فعدَّاه ب(عن). 

قوله : («إِلّا من ومن عَايَينا») أي : مَنْ سبق في علم الله أنه يكون مؤمنا» ومِنْ هنا قولّهُم : لولا 
السابقةٌ. . ما كانت اللاحِقةٌ . 


ردم معدم 


قوله: («وَإِدَا وَكَمَ ألْقولُ) أي: قَرْبَ وقوعّةء وإنما عبّر بالماضي؛ لحصوله في عِلم الله؛ 
لأنّ الماضي والحال والاستقبال في عِلم الله واحدٌ؛ لإحاطته بهاء والمرادٌ بالقول: مواعيدٌ القرآن 
بالفضائح والخزي والعذاب الدائم وغير ذلك للكفار. 

قوله : (حقٌّ العذابٌ) تفسيرٌ لظوَقم. والمعنى : قرب نزوله بهم. 

قوله: (طَحَرََا َم دَآبَهَ ين الْأَرْضِع) أي: وهي الجسّاسةُ» ورد في الحديث: «أنَّ ظولها ستون 
ذراعاً بذراع آدم عليه السلام» لا يُدركها طالبٌء ولا يفوتها هاربٌ("'. وروي: «أنَّ لها أربعٌ 
قوائم» ولها زغبٌ وريشنٌ وجناحان)7”© 


٠. .‏ 08 8 2 .ا ه. - 2 
وعن ابن جريح في وصفها: رأس نور» وعين خنرزير» وأذن فيل» وقرن أَيّر29, وعنق نعامة» 


)١(‏ سهّل نافع وابن كثير وأبو عمرو الهمزة الثانية من (الدعاء إذا) كالياء مع تحقيق الأولى» والياقون بتحقيقهما. انظر 
«السراج المنير» (/ 074 . 

(؟) رواه الثعلبي بسنده في «الكشف والبيان» (7/ 777) عن سيدنا حذيفة بن اليمان ضَقييه - 

في ازا تسو رن سماد ىل اللتة 0033 عن سينا ابن عباس با 

(5) الأيل بضم الهمزة وكسرهاء والياء فيهما مشددة مفتوحة: ذكر الأوعال» وهو التيس الجبلي. 


موك تسبل الآية (45) 


حاشية الصاوي 


وصدر أسدء ولون نمرء وخاصرة هرّة» وذنب كبشء وحُف بعير» وما بين المفصلين اثنا عشر ذراعاً 
بذراع آدم عليه السلام. 

وعن أبي هريرة دنه : فيها كل لون ما بين قرنَيُها فرسحٌ للراكب”"' . 

وعن علي ؤَن : أنها تخرج بعد ثلاثة أيام والناس ينتظرون؛ فلا يخرج كل يوم إلا ثلئها . 

وعن النبي كِِ: أنه سئل من أين تخرج الدابة؟ فقال: «ين أعظم المساجد حرمة على الله 
تعالى»” يعني: المسجد الحرام. وروي: «أنها تخرج ثلاث خرجات: تخرج بأقصى اليمن, 
ثم تكمن, ثم تخرج بالبادية» ثم تكمّن دهراً طويلاً» فبينما الناس في أعظم المساجد حرمة على الله 
تعالى وأكرمها فما يّهولهم إلا خروجها من بين الركن جذاء دار بني مخزوم عن يمين الخارج 
من المسجدة؟. 

وقيل: تخرج من الصفا؛ لما روي: «بينما عيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون 
إذ تَضطرب الأرض تحتهم ‏ أي: تتحرك تحرك القنديل ‏ وتنشقٌ الصفا مما يلي المسعى» فتخرج 
الداية من الصفاء ومعها عصا موسىء وخاتم سليمان عليهما السلام» فتضرب المؤمن في مسجده 
بالعصاء فتنكت نكتة بيضاءء فتفشو حتى يضيء بها وجهه» وتكتب بين عينيه: مؤمن» وتنكت الكافر 
بالخاتم في أنفهء فتفشو النكتة حتى يسودٌ بها وجههء وتكتب بين عينيه : كافر» ثم تقول لهم: أنت 
يا فلان من أهل الجنةء وأنت يا فلان من أهل النار»* . 

وروي: «أنَّ أول الآيات خروجاً ظلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحىء 
وأيّتهما كانت قبل صاحبتها. . فالأخرى على أثّرها»9' . 


.)59375/4( ؛هريسفت١ رواه ابن أبي حاتم في‎ )١( 

)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره؟ (491/19) عن سيدنا ابن عمر ويا بلفظ : (تخرج الدابة من صَدع في الصفاء كجري 
الفرس ثلاثة أيام وما خرج ثلثها) . 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (175/9) عن سيدنا حذيفة بن أسيد طلفنه . 

(4) رواه الحاكم في «المستدرك» (5/ 485) عن سيدنا أبي سريحة الأنصاري وله . 

)2 رواه البغوي في «تفسيره» (5/ 189). 

زفق رواه مسلم (1941) عن سيدنا عبد الله بن عمرو وَهاء 


2 


تقول لَهُم مِن جملة كلامها عنا: ظإنَّ ألنّسَ»ّ أي: كُفَّار مَكَةَه ‏ وعلى قراءةٍ فتح هَّمزة 
«أن تُقَدّر الباء بعد «تُكَنْئَهُ»ه ‏ جكا بايا لا > أي: لا يُؤْمِنُون بالقّرآن 
المُشْتَمِل على البَعث والحساب والعقاب. وبِحُرُوجِها يَنقّطِع الأمر بالمّعروف والنَّي عن 
المُنكّرء ولا يُؤْمِن كافِر كما أوحى الله إلى تُوح: ظأتَمُ آن يرت ين كَرِْكَ إِلَا من كد 
امن [هود: 55]. 
حاشية الصضصاوي_ | 3 سم 

واختّلف في تعيين هذه الدابة؛ فقيل: هي فصيلٌ ناقة صالحء وهو أصحٌ الأقوال؛ فإنه لما 
عقرت أمّه. . هربء فانفتح له حجرٌء فدخل في جَوفه. ثم انطبق عليه الحجرء فهو فيه حتى يخرج 
بإذن الله عنَّ وجل» وقيل غير ذلك. 

قوله : (تقول لهم) تفسير ل9«تَكمهْز». 

قوله: (عنا) متعلق بمحذوف؛ أي: حال كونها حاكية وناقِلة لما تقوله عنا؛ بأن تقول: قال الله: 
إن الناس. . . إلخ. 

قوله: (أي: كفار مكة) المناسب حمل (الناس) على الموجودين وقتّ خروجها من الكفار. 

قوله: (وعلى قراءة فتح همزة «أن» تقدّر الباء) أي: للتعدية أو للسببيّة» وأمًا على قراءة 
الكسر. . فهو مستأنفك من كلامه تعالى» تُقوله الدابة على سبيل الحكاية والنقل» والقراءتان 
سبعيّتان77" , 

قوله: (ينقطع الأمر بالمعروف. . .إلخ) أي: لعدم إفادة ذلك؛ لأنه في ذلك الوقت ظهر المؤمن 
والكافر عِياناً بِوَسْم الدابة؛ فمّن وسمنهُ بالكفر. . لا يمكن تغييره؛ فحينئظٍ: لا ينفع أمرٌ بمعروفي 
ولا نهيٌ عن منكر. 

ووجد في بعض النسخ: (ولا يبقى منيبٌ ولا تائبٌ» ولا يؤمن كافر) أي: لا يوجد في هذا 
الوقت مَنْ ينوب إلى الله أي: يرجع إليه ‏ ولا قبل توبةٌ تائب من العُصاةء ولا إيمانٌ كافر. 


.)547/8( قرأ الكوفيون بالفتحء والباقون بالكسر. انظر «الدر المصون؟‎ )١( 


ةكمل الآية (8-هم) 


َم َشُرُ ين حكُلٍ أَمّمَ هما يْئَن نكيب يليا نَهُمْ بصن © عبد إِدَا جَآمر 6 

أَكَدَتم يلق وَل خبطو يها لما أنَادَاكُمٌ مون ©) وََهَمَ الْقَولُ عَلِم يما ظَلموأ .... 
5 <4 اذكر هِيَنمَ َثْرٌُ من ل أمَوَ فَرَمَا4: جماعة يبن يُكَذْبُ 412 وهم 

رُوَساؤُهُم المتّبغون ظنْهُم يُرعْ» أي: يُجِمَعُون بِرَدٌ آخرهم إلى أوَلهِم ثم يُساقُون. 

9 ١ِعَيه‏ إِدَا جآئو» مكانَ الحساب «تَلّ» تعالى لَهُم: <لَحَدَبت» أنبيائي طيَائِقٍ 
لَرَ تحِطُوأ» من جهة تَكذِيبكم ها عِلمَا ماع فِيه إدغامٌُ (ما) الاستفهاميّة ‏ «دَا 
- مَوصُول - أي : ما الَّذِي كم تَملوة» مِمًا أمرثُم به. 

لِوَقَمَ الْقَولُ4: حَقَّ العَذابُ طعلتِم يما طَلَمأ» أي : أشركُواء د 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظرَيَْمَ تَشُرٌ») أي: الحشرّ الخاصٌ بهم للعذاب بعد انفضاض الحشر العام لجميع 
الخلق . 

قوله: (طتْشْرٌ من كل أُنّوِ4) (ون): تبعيضيّة» وقوله (طمَئَّن يَكَيَبُ4) (من): بيانيّة للفوج. 

قوله: (فرجًا») الفوج في الأصل: الجماعة المارّة المسرعة» ثم أطلق على الجماعة مطلقاً . 

قوله: (وهم رؤساؤهم) أي: كأبي جهل وأبيٌ بن خلف. وفرعون وقارون والنمروذ» وغيرهم 
فق روا الفناكل: فكل رؤساء زمنٍ تُحْشَرٌ على جدة . 

قوله: (بردٌ آخرهم إلى أوّلهم) المناسب أن يقول: (بردٌ أوّلهم على آخرهم) أي: يحبس أوَّلَهِم 
ويوقف حتى يأتي آخرهم» ويجتمعون ثم يساقون. 

قوله: (لأَحَدََّتُمْ يكايَقَ») الاستفهام للتوبيخ والتقريع» والمعنى : أنكرتمُوها وجحدتموها. 

قوله: (لوَلَرَ تحيطُوأ با عَلمَا) الجملة حالية مؤكّدة للإنكار والتوبيخ» والمعنى: أنكرتموها 
من غير فهمها وتأمّلهاء فهم مُوْاحَدُون بالجهل والكفر. 

قوله: (ِأَاناع) (أم): مُنقطعة بمعنى (بل)؛ و(ما): اسم استفهام» أدغمت ميم (أم) في (ما): 
فقوله: (فيه إدغام اما الاستفهامية) أي: الإدغام فيها. 
قوله: (حنٌّ العذاب) أي: نزل بهم» وهو كبّهم في النار. 


لل الآية (هم-حى 


0-4 


َهُمْ لا يَطِفُونَ ©) أل يَرَوَا أنَا جَعَلنَا الل لِيسَكُوا فيه ونه 
بت قوم يُؤْمُودَ (3©) ويم ينقَعٌ في ألصُور م الس ا 


حت لا يَطثن» إذ لا حي لهم . 

(() ِل بَََا أن جَمَن4: حَلّقنا َال بيسَكُوا نوه ككيرهمء (َوَلتَهَارَ مُبهِرأ» 
بمَعنّى : يُبِصَرٌ فيه لِيَتصرَّقُوا فيه» «إرى ف ذَلِكَ لآبّتِ»: دلالاتٍ على قُدرّته تعالى لْمَوْرِ 
وب 


و ف 
يرنه حضوا بالذكرٍ لانتفاعهم بها في الإيمان بخلافي الكافرين. 
47 ديق يتَعُ ف ألصُورٍ»: القرن التّفخة الأولَّى 1171111 
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قوله: (فَهُمَ لا ينطِفُويَ#) أي: بحجة واعتذار. 

قوله: (طِألَرْ يَرَوَأه) أي : يَعلموا. 

قوله: (طأنَا جَعَلنَا لبََّ4) أي: مظلماء بدلالة قوله: «وَالكَهارٌ مُبْصِرَا» كما حذف (ليتصرفوا 
فيه) من قوله: طَالنحَارَ مُبصِرا؟ بدلالة قوله: © لِيَسَكُوا ذو عليه؛ ففي الآية احتبال. 

قوله: (بمعنى: يبصر فيه) أي: فالإسناد مجازي من الإسناد إلى الزمان. 

قوله: (يتصرفوا فيه) أي: بالسّعي في مَصالحهم. 

قوله: (#إرك فى ذَلِكَ4) أي: الجعل المذكور. 

قوله: (دلالاتٍ على قدرته تعالى) أي: من حيتٌ اختلافٌ الليل والنهار بالنور والظلمة. 

قوله: (لوَيْوم ينف في آلصُور») معطوف على قوله: لويم حَشْرٌ من حل أَمَوَ وجا . 

قوله: (النفخة الأولى) أي: وتسمّى نفخة الصعق. ونفخة الفزع» فعبّر عنها بالفزع» وفي سورة 
(الزمر) بالصعق» قال تعالى: لوَبْقِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى ألسَّموَتِ وَمَن في الْاَرضٍ . ٠‏ .» [الزمر: 18] 
إلخ؛ وعند حُصولها يموت كل حي ما عدا ما استثني» وأما النفخة الثانية فعندها يحيّا كل من 
كان ميتاً» فالنفخة اثنتان» وبينهما أربعون سنة» وقيل: إنها ثلاث: تّفخة الزلزلة وذلك حين تُسير 
الجبال وترتجٌ الأرض بأهلهاء وتّفخة الموتء ونفخة الإحياء؛ والقولٌ الأول هو المشهور. 

والصحيح في الصّور: أنه قَرن من نور خلقه اللهء وأعطاه إسرافيل»؛ فهو واضعه على فيهء 
شاخص ببّصره إلى العرش» ينتظر متى يؤمر بالنفخة» وعظم كل دائرة فيه كعرض السماء والأرضء 
ويسمى بالبوق في لغة اليمن. 


من إسرافيل» لِمَنَيمَ من في السَّمْوتِ وَمَن في الْأَيضِ»ه أي : خاقوا الحوف المُفضِي إلى المَّوت 
كما في آي أخرّى : لفَصَعِقٌ؟ [الزمر: 8+]2 والتعيير فيه بالماضي لِتَحقّقٍ وُقُوعه «إِلَا من 
كا أنذْ»6 00 جبريل وميكائيل وإسرافيل ومَلّك المّوت» وعن ابن عبّاس: هم 
الشّهَداء؛ إذ هم أحياء عند رَيّْهم يُررَكُونء «وك» - تنوينه عرض عن المُضاف إِلَيه ‏ 
أي : لوم بعد إحياثهم يوم القيامة «أنَؤه» - بِصِيعةٍ الفعل واسم الفاعل - «# خرن » : 
حاشية ا ار تيج يك 

قوله: (من إسرافيل) أي: وهو أحد الرؤساء الأربعة: جبريل» وميكائيل»ء وإسرافيل» 


وعزرائيل. 

قوله : (مَن في السَمْوتِ ومن في الْأرضِ>) أي : كل من كان حيّا في ذلك الوقت. 

قوله: (أي: خافوا الخوف المفضي إلى الموت) أي: استمر بهم الخوف إلى أن ماتوا به. 

قوله: (والتعبير بالماضي. . . إلخ) جوابٌ عمًا يقال: إِنَّ الفزع مستقبلٌ؛ فَلِمَ عبّر بالماضي؟ 
فأجاب: بأنه لتحقيقه نُرّلَ منزلة الواقع؛ لأنَّ الماضي والحال والاستقبال بالنسبة لعلمه تعالى واحدٌ؛ 
لتعلّق العلم به. 

قوله: (أي: جبريل. . . إلخ) أي : فهؤلاء الأربعة لا يموتون عند النفخة الأولى» بخلاف باقي 
الملائكة» وإنما يموتون بين النفختين» وبحيّون قبل الثانية. 

قوله: (وعن ابن عباس: هم الشهداء) وقيل: هم حمّلة العرشء وقيل: أهل الجنة من الحور 
العين والولدان» وخرّنة الجنة والنار» وقيل: موسى» وقيل: جميع الأنبياء. 

قوله: (إذ هم أحياء) أي: حياةً برزخيّة لا تزول ولا تحول. ولكن ليست كحياة الدنيا. 

قوله: (أي: كلهم) أي: المخلوقات؛ مَنْ صعق منهاء ومن لم يصعق. 

قوله: (بصيغة الفعل) أي: الماضي» فيقرأ بة بفتح الهمزة مقصورة» وتاء مفتوحة» وواو ساكنة. 

قوله: (واسم الفاعل) أي: فيقرأ بمد الهمزة» وضمٌ التاءء وسكون الواوء وأصله: آتون له 
حذفت اللام للتخفيف» والنون للإضافة» والقراءتان سبعيّتان'" . 


)١(‏ قرأ حمزة وحفص: (أتوه) فعلاً ماضياًء ومفعوله الهاءء والباقون: (آتوه) اسم فاعل مضافاً للهاء. انظر «الدر 
المصون؛ (5146/4). 


و ةلتكلل الآية (0م) 


يرق لَْْبَالَ تحسبا 
صاغرين. والتّعيير في الإتيان بالماضِي لِتَحقُقٍ وُفُوعه. 

2 «وَبى لَلْبَالَ4 : تُبصِرها وقتٌ التّفخة «تحْيَا» : نَظنْها <جَاِدَة» : واقفة مَكانها 
لمِطمهاء هوض تبر مَرّ ألَمَايئ» : المَطر إذا ضَرَيَتهُ الرّيح» أي: تَسِيرٌ سيره حنّى تَفَع 
على الأرض فتَستَرِي بها مَبُوثة: نُمّ تَصِير كالعهن» نّم تَصِير هّباء مَنثُوراً. صلم لوم 
مصدر مُوكٌد لِمَضِمُون الجملة قبلّه أْضِيف إلى فاعِله بعد حذف عايله» أي: صَنّعَ الله ذلك 
صُبْعاًء طالدِ أنْفنَ» : أحكم قل سََئْ» صَنَعَه عسي رو اس 
حاشية الضصاوي8| | ب آ سمس 

قوله: (صاغرين) أي: أدلَّاءَ لهيبة الله تعالى» فيشملٌ الطائع والعاصي» وليس المرادٌ ذلَّ 
المعاصي» والمعنى : أنَّ إسرافيل حين ينفخ في الصور النفخة الثانية التي يكون بها إحياءٌ الخلق يأتي 
كل إنسان ذليلاً لهيبة الله تعالى. 

قوله : («ويرى َلْبَالَ4) عطف على قوله : «بتخ». 

قوله: (وقت النفخة) أي: الثانية؛ لأنَّ تبديل الأرض وتسيبر الجبال وتسوية الأرض إنما يكون 
بعد النفخة الثانية؛ كما يشهّد به قوله تعالى : طوَسَلُوبكَ عَنِ لَثْبَالِ فل ينسِقُهَا رَيَ كَنَهًا. . .4 الطه: ]٠٠١‏ 
الآية» وقوله تعالى: «يَوم تََدَلُ الْأرْضٌ غير الْأْضٍ . . . 4 [إبراهيم: 44] الآية. 

قوله: (لْعِطَيِهًا) أي: وذلك لأنَّ الأجرام الكبار إذا تحرّكت مرةٌ واحدةً. . لا تكاد تُيْضَدهُ 
حركتهًا . 

قوله: (المطر) الصواب: إبقاء اللفظ على ظاهره؛ لأنَّ تفسير السحاب بالمطر لم يُقله أحدء 
ولعل الباء سقطت من قلم المفسّرء والأصل: (مرٌ السحاب بالمطر). 

قوله: (حتى تقع) أي: الجبال على الأرض. 

قوله : (مبسوسة) أي: مفتََّةَ كالرمل السائل. 

قوله : (كالعِهْن) أي: الصوف المنفوش . 

قوله: (مؤكُدٌ لمضمون الجملة قبله) أي: لأنَّ ما تقدم من نفخ الصور وتسيير الجبال وغير ذلك 
نّما هو من صنع الله لا غيره. 
قوله : (ظالَدِئَ أَنفَنَ كنّ نَنَيْ») أي: وضَّعَهُ في محلّه على أكمل حالاته. 


570000 
0-17 5-7 7 أ 
١‏ و2 0 م ع 2 ع 


قر 52 ني ضح مر 


ار سر جح ار سر لع سسسر مس 3 
ل ل 


طِإِنَّه حير يما يَفْعَنُوت» - بالياء والنَّاء ‏ أي : أعداؤُهُ مِن المّعصية وأولياؤٌة من الطّاعة. 
00 ألْمَمَةِبه أي: (لا إِنّه إِلّا اله) يوم القيامة فك حَيّ» : نواب «يَن4 

أي: يسّببهاء وليس لِلتّفضِيلٍ إذ لا فِعلّ تحير منهاء وفي آيةٍ أخرى: طعَثْرٌ أنكالي» 

[الأنعام: 6]15١‏ «ووهم» أئ: الجاؤون بها «ين فرع بو مِيذِ» ‏ بالإضافة وكسر الويم وقتجهاء 
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قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان'" . 

قوله: (أي: لا إله إلا الله) إنما حمّله على هذا التفسير ذكرٌ المقابل؛ لأنَّ الكبّ في النار ليس 
بمطلقٍ سيئةء بل إنما يكون بالكفرء وهو يقابل الإيمان» وحينئذ: ف(أل) في (الحسنة) للعهد؛ 
أي: الحسنة المعهودة» وهي كلمة التوحيد» وقيل: الحسنة: كل عمل خير من صلاة وزكاة وصدقة 
وغير ذلك من وجوه البرٌ. 

قوله: (لقَدُ حَيْرُ ََا) أي: وهو الحُلود في الجنة. 

قوله: (أي: بسببها) أشار بذلك إلى أن (من) للسببية» ويصح أن تكون للتعليل؛ أي: من أجل 
مجيئه بها . 

قوله: (وليس للتفضيل) أي: ليس (خير) أفعلَ تفضيل؛ لأنه ليس عبادة أفضل من: لا إله 
إلا اللهء ويؤيّد ما قاله المفسّر ما روي عن ابن عباس أنه قال: (له من تلك الحسنة خير يوم القيامة» 
وهو الثواب؛ والأمن من العذابء أمّا من يكون له شيءٌ خيرٌ من الإيمان. . فلا؛ لأنه لا شيء خيرٌ 
من : لا إله إلا الله" . 

قوله : (بالإضافة) أي: إضافة (فزع) ل(اليوم). 

قوله: (وكسر الميم) أي: للإعراب» وقوله: (وفتحها) أي: فتحة بناءء وهو قراءة ثانية 
في الإضافة» وقوله: (و«فزع» منوناً) معطوف على قوله: (بالإضافة)» فتكون القراءات ثلاثاً 
(1) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بالغيبة جرياً على قوله: (وكل أتوه)؛ والباقون بالخطاب جرياً على قوله: (وترى)؛ 

لأن المراد النبي كَل وأمّته. انظر «الدر المصون؛ (543/4). 
(؟) رواه التعلبي في «تفسيره؛ (7/ 0170 . 


ص صر 


اه 206 
اموب 29 ومن جاه 
سح الى سه حير د 56 يو 


تعملون (52) إِنَّما أمرثٌ 


وقتح الميم - ءامئون» . 

(5) «وسن جه إِآلسَّنَةِه أي: الشّْركِ هِمَكْب مُجُومْهُمْ في أل ره بأن ولِيّتهاء 0 
الوّجُوه لأنّها مَوضِع الشَّرّف مِن الحَواسٌ فَعَيرُها ين باب أولّى ويُقال َه تبكيتاً 
همَلْ» أي: ما تروت إِلَّا» جَزاءَ هما كر تَسْمَلُونَ» من الشّرك والمّعاصِي. قُل هم 

© نما سم آم أمريتٌ ١‏ أن أَعجدٌ ريت هنزو البْلْدو» أي : مكة طالَذِى حَرَّمُهَا» أ جَعَلها 
حاشية الصاوي 
سبعيّات”''» فكان الأوضح أن يعبّر ب(أو) بدل الواو في الأخير 

قوله: (لدَامنُونَ») أي: لا يُصيبهم منه شيءٌ» والمراد بالفزع هنا: الخوف من العذاب» وبالفزع 
المتقدّم: الهيبة والانزعاج من الشدة الحاصلة في ذلك اليوم؛ فلا تنافي بين إثباته فيما تقدّم ونفيه 
هنا . 

قوله : (مَكُبتْ مُجُومَهْحْ4) أي : ألقُوا عليها في النار. 

قوله : (ويقال لهم) أي: وقت كبّهم على وجوههم في النار» والقائل لهم خرّنتها. 


0-00 


قوله: (أي: ما ظتُجَرَست». . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاريٌ بمعنى النفي . 

قوله : (هِثْل إنّآ أت . . إلخ) أُمِرَ كله بأن يقول لهم ما ذكر بعد بيان ما يَحصل في المعاد؛ 
إشارةً إلى أن عبادة الله هي المقصودة بالذات له؛ آمنوا أو كفرواء فيتسبّب عن ذلك اهتمامهم بأمر 
أنفيهم » ورجوعهم عمًّا يوجب نقصانهم. 

قوله: (ظالَرِى حَيَّمَهَا4) صفة لهريكت»». ولا يعارضه قوله ككلهّ: «إنَّ إبراهيم حرّم مكةء 
وإني حرّمت المدينة»!" ؛ لأنَّ إسناد التحريم لله باعتبار حكمه وقضائهء وإسناد التحريم لإبراهيم 
باعتبار إخباره بذلك وإظهاره. 


)0 قرأ الكوفيون بتنوين (فزع)» وغيرهم بترك العريف وكسر ميم (يومئذ) المكي والبصريان والشامي. وفتحها غيرهم 
انظر #البدور الزاهرة» (ص/591). 
(5؟) رواه مسلم )١111(‏ عن سيدنا جابر بن عبد الله وا . 


2 0 م معي 1 341 م كير م جنع الاكم للد ا 6 
وله حكل شنئء وأمرت أمت من ١‏ ين 0 وَأنّ اتلوا القَرءان شمن 


م 2 صل للم م م ست 7 د مر بحص لخ بمعمرور 2 
جتوى لنفسهء ومن صل فقل | 1 من الْسَذِونَ (©) وَل امد لله :7د_-ب0 0 100101 


حرفا آنا لا تستك فنا دم إنسان» ولا يُظلَّم فِيها أَحَدَّء ولا يُصاد صَيدُها ولا يُخْتَلَى 
تلاهاء وذلك من النّعَم على قُرّيش أهلها في رَفع الله عن بَلَّدِهم العَذاب والفِئّن الشَّائِعة 
5 5 278 00 75 و اعد 0 م 0 
في جَدِيع بلاد العَرّبء لإوله» تعالى «كُلٌ سَيٍْ» فهو رَبّه وخالقه ومالِكّهء «وأمرتُ أن 
أكت من الْسبَلنَ» لله بتوحيده. 


الل 


ده 


<ِوَأَنَ ألو آلْشرانَ» علَيكُم تِلاوةَ الدَّعوَةٍ إلى الإيمان؛ سن أمتدَئ» له هنا 
تدك لَِفْسِوة» أي : لأجلها ؛ فإنَّ واب اهتدائه له وص صَّنَّ» عن الإيمان وأخطأ طريقَ 
الهُدَى طمَثْل» له: «إِنّمآ أنأ ين الْسَزِين»: المُحَوّفِينَء فلس علَيَ إِلّا التّلِيغ» وهذا قبل 


© «وثلٍ كذ يه ا[ ذ[ز [ 1[ ز[ [ 00 


حاشية الصاوي 
قوله: (ولا يختلى خلاها) أي: لا يقطع حشيشها الرطب. 
قوله: (لوَأْمرَتٌ أن كرت يِنّ الْمْلنَ») أي : أن أثبت على ما كنت عليه. 


ترسو مغر 


قوله: (لِدَأن نوا ألمرْادم) أي: أواظب عليه؛ لتكشف لي حقائقه ورقائقه؛ لأنَّ علوم القرآن 
كثيرة» فبتكرار التلاوة أزداد علوماً ومعارف» وفي هذه الآية إشعارٌ بأنَّ تلاوة القرآن أعظّم 
القراءات”'' قدراً عند الله . 

قوله: («فْمنٍ أمْتَدَئ» له) أي : للإيمان. 

قوله: (طفْمّلٌ إِنَمَآ أتأ مِنَّ لْسَذِينَع) هو جواب الشرطء والرابظ محذوفٌء قدّره المفمّر بقوله: 
(له). 

قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) أي: فهو منسوحٌ. 

قوله: (لوَيلٍ د ََ) أي: على ما أعطاني من النّعم العظيمة التي أجلّها النبرّة التي بها 
إرشاد الخلق لصلاحهم. 


)١(‏ في (ط5؟): (العبادات). 


و تبلل الآية (957) 


ع سل سس جع لسك سمس لل ل سي لسعم بجعم 
سيريكة ايو فعرفوتها وما ريك بعل عَما نملو 462 


سيك ليو نواه فأراهُّم الله يومَ يدر القّتل والسَّبِيَ وضَربَ المّلائكةٍ وُجُومَهم 
وأدبارهم وعَجَلهُم الله إلى النّارء «رمًا رَيّكَ يعَيِلٍ عَنَا يََتثركت» - بالياءٍ والنّاء ٠‏ وإنّما 
يُمهلهُم لوهم . 
© © © 

حاشية الصاوي 

قوله: («سَيريك َإييد) أي: في الدنيا. 

قوله: (وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم) أي: وجوة الذين قُتلوا وأدبارَهُم. 

قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان؛ فعلى الأولى هو وعيدٌ محضٌ» وعلى الثانية 


و و« 
فيه وعد للطاء ين» ووعيد للعاصي- 0 , 


© 2 © 


)00 قرأ بالخطاب المدنيان والشامي وحفص ويعقوب»ء وبالغيبة غيرهم . انظر البدور الزاهرة» (ص779). 


كه إلا اس لِك فَيْضٌّ. ..» الآية» نرّلت بالجُجحفق وإلا ادن تنكم 


- 


َتى الْجِهاِنَ». لد نَ آية. 


7 


ألكتبّ . . . إلى لا 
() «طتد» الله أعلم ب ِمُرادِه يذلك . 
(5) «يلك» أي: هَذِه الآياتُ ظادَيَتُ الكتبٍ» الإضافة بمعنى (ين) ظالْمِينِ» : 
المُظهر الحَقَّ مِن الباطل . 


حاشية الصاوي 


وب 5 وق عضرا + 


سمّيت بذلك؛ 0 على الدكانات والأخبان المروكة عن اللة؛ أن (القضصر) مصدر 
بمعنى: الإخبار» وتسمّى أيضاً: سورة موسى . 

ل 
الطلب» فلمًا رجع إلى الطريق ونّزل بالجحفة. . عرف الطريق إلى مكةء فاشتاق إليهاء فنزلت تلك الآية 
تسليةً وتبشيراً له بأنه يرجع إلى مكان عَوده ‏ وهو مكة ‏ أحسن مرجع"”'' . ومن هنا صم استعمال هذه 
الآية للعارفين عند توديع المسافر» وقيل: المعاد: الموتء وقيل: الآخرة» وكل صحيحٌ» وهذه الآية 
ليست مكية ولا مدنية» لأنها لم تَنزل قبل الهجرة» ولم تنزل بعد استقرارهاء بل نزلت بالطريق”" . 

قوله : (إلى قوله: «لا بسن الْجَهِِنَ») أي: وهو أربع آيات. 

قوله: (أي: هذه الآبات) أي: آياثٌ هذه السورة» والإشارةٌ لمحقّق حاضر في علم الله تعالى. 
)١(‏ انظر «زاد المسير» (8/ 793): وروى البخاري (41//7) عن سيدنا ابن عباس وها في تفسير قوله تعالى: ظرَادكَ إل 


معَاذِ>. قال: إلى مكة. 
(؟) شطب في )١(‏ على قوله: (وهذه الآية ليست مكية) إلى قوله: (بل نزلت بالطريق»» والمثبت من (ط7). 


ل 2-8 0 يَّ 


2 000 3 ع و عم 03 3-474 . 9 
من ثب وم وفرعت بالحق لقوير يقست © 9 إن فرعوت علا في الارض 
يَسْتَضعِفٌ طَايِفَةٌ لحو لس كيار كرح ماسح د م 


خم يلوح 7 


5 نَمُصٌُ طعَيك ين يمه: حبر موي وَوتعَوت يِلْحقَ»: الصّدقٍء 
للِمَوُر مُيمنت 4 لأجلهم ؛ لِأنّهُم المُنتَقِعُون به. 

(4) «إذّ ورت علا»: تَعَظم طاف الأرضِ»: أرض مصر وجل أملّها هِيَما4: فرق 
في خِدميِه؛ «ينتضيث مله يت هُم يَنُو إسرائيل: ليدَيَحٌ أَنَآَهُمْ» المَولُودِين 
وَسَْتَضِء لف 4 ل إن مَولوة يُولّد في بّني 


إسرائيل يكو في زوال تلكلفه ابونج ب حم الما مف وا ا مر او 
حاشية الصاوي 


قوله: (طتَنَنُاْ عدكَ») مفعوله محذوف؛ أي: شيئاًء وقوله: (لاإين بَّإِئْ*) صفة لذلك 
المحذوفء. ويصح أن تكون (مِن) اسم بمعنى (بعض) هي المفعول. أو زائدة على مذهب الأخفش» 
و(نبأ) هو المفعول. 

قوله: (طيلْحَيه) حال إما من فاعل طنَنَنُو. أو من مفعولهء والمعنى: حال كوننا ملتبسين 
بالصدق. أو كون الخبر ملتبساً بالصدق. 

قوله: (لأجلهم) أشار بذلك إلى أنَّ اللام للتعليل؛ أ ولام بالذكر المؤمنون؛ لأنهم 

هم المنتفعون بذلك» قال تعالى: #وَنترّلٌ مِنَ )أ كران ما مو بق ويه لَلتويون» «الإشراء :عم 

قوله: («إنَّ رَعوَيت4) كلام م مستأنفٌ» بيانٌ للتّبأ . 

قوله: (تعظّم) أي : تكبّر وافتخر. 

قوله: (لرَجْصَنَ أَهْلّها شِيَكَا4) أي: أصنافاً.ء فجعل الصنائعٌ الشريفة والإمارةً للقبط» وجعل 
الصنائعٌ الخسيسة لبني إسرائيل؛ من بناء وحرثٍ وحفر وغير ذلك؛ ومَنْ لم يستعمله. . ضرب عليه 
الجزية . 

قوله: (طِبْدَيَحٌ أنَآءَهُم») بدل اشتمال من قوله: «يَسْتَضْعِفٌ. . .» إلخ. وذلك أنَّ بني إسرائيل 
لما كثروا بمصر. . استطالوا على الناس» وعملوا المعاصي» فسلّط الله عليهم القبطء فاستّضعفوهم 
وذبّحوا أبناءهم بأمر فرعون؛ قيل: إنه ذبح سبعين ألفا إلى أن أنجاهم الله على يد موسى عليه 
السلام. 


تعفر الآية (:-3) 


موي م -ى ار كه ل 


إن رت من الْمَفْيِيِنَ 0 يريد أن تمن و لزت استضهفوا لف رض وَيحَملهُم 


ع لم سدورمور خسم 7 5 مي م ارمس ماعرعم وم 
أيمّة 0 لور : رض ونرى فرعوبت وهنمدن وحنودهما ينهم | 
نا كان د ٠‏ 


طَِإِنَه كرت من المفسرا لمفسِدين » القتلٍ وغيرٍه. 

(:) «وَريدُ أن تن عل الت سْتْطْيسا ف الْرْضٍ وَجَمَلَهُمْ يبه - بتحقِيقٍ 
الهَمرَتِينِء وإبدالٍ الثّانبة ياء ‏ يُقتَدَى بهم في الحيرء «وَيحْمَلَهُمُ الورنيت» مُلكَ فرعون. 

2 ومين دم في آلاْضٍ» : أرض مصر والشَّامء «ويرى فقوت وَمنْسنَ مَحْنودهْمَا» 
- وفي قراءة: (ويَرَى) 0-0 التَّحتَانِيّة والرّاء ورّفع الأسماءٍ الكَّلائةٍ - «ينهم ما كانوا 
يكدروت» : يُكَافُون من المولرة الزى يذه هب ملكهم على يديه : 
حاشية الصاوي 

قوله : («إِنَهَ كنت مِنّ المُفْسِدنَ») أي: الراسخين في الفساد. 

قوله: (بالقتل وغيره) أي: كدعوى الألوهيّة 

قوله: («ِوَيِيدُ آن تَْنَّع) أي: نتفضّل عليهم بإنجائهم من بأسه. 

قوله: (يقتدى بهم) أي بعد أن كانوا آذلاء سكريقة 

قوله: (َنْسكنَ لهج في الأرّضِ») أي: تُملكهم مصر والشام» يتصرّفون فيها كيف يشاؤون. 

قوله: (لوَرِقَ وزعت 4) أي: نبصّرَةُ» وطؤزموّت» وما عطف عليه: مفعول أولء وها 
كانا يحْدَررت؟ مفعولٌ ثان. 

قوله: (وفي قراءة) أي: وعليها: فلها مفعول واحدء وهو قوله: انا كارا يخدرررت»>. 
وعلى هذه: فتجب إمالة الراء إمالة محضة0"©. 

قوله : ليزن لاني الثلاثة) أي: على الفاعليّة . 

قوله: («ينهُم») أي : المستضعفين. 

قوله: (يخافون من المولود. . . إلخ) أي: وقد حصل ما خافوه حين أتتهم مُعجزات موسى عليه 
السلام» وحين أدركهم الغرق. 


(1) قرأ الأخوان (يرى) بفتح الياء والراء مضارع (رأى) مسنداً إلى فرعون وما عطف عليه؛ ذلك رفعواء والباقون بضم 
النون وكسر الراء مضارع (أرى). انظر الدر المصون» (191/4). 


سيور المَصَّضر الآية (7) 


آ هت 2ء ل علا 


وَأَوْحيئاً إل أ موسو أن عه َإِدَا خِفْتَ عََيَهِ كَأَلْقِيهِ ف لْيَرَ ولا تحاف ولا حزن 
3 رادو إِنَق وَجَاعِلُوه ف 


يبت الْمرْسلت 0 ااي 0[ 1[ 1 


© > وحيّ إلهام أو مَنام ظإِك أي ميت وهو المَولُود المَذكُور» ولّم 
يشْعْر بو لادَيِه غير أخيه : + «أن أَنَضِعِيه فَإِدَا حِفْتِ عَلهِ كَأَلقِيهِ في ألْيَمّ»: البّحر أي: 3 
ولا كاف عَرَقَه «ولا خَحْرْنَ» لفراقه؛ «إن رد للق وَبَاعِلُوهُ يست الْمرسَت» فأرضعته 
تلاثة أشهر لا يبكيء وخاقت عَلَيهِ فْوَضْعْتهُ في تابُوتٍ ني جو قن ارد وم و ا 
حاشية لاز 

قوله: (وحي إلهام أو منام) هذان قولان للمفسّرين» وقيل: كان بملكِ تمثّل لهاء واعترض: 
بأنها ليست بنييّة» وأجيب: بأنَّ الممنوع نزول الملائكة على غير الأنبياء بالشرائع» وأمّا بغيرها. . 
فجائدٌ؛ كنزول الملك على البارٌ بأمّه التي تقدّمت قصّته في (البقرة)”"". 

قوله: (طِإِكَ أي موّت») أي: واسمها يُوحَانِذْء بضمٌ الياء» وكسر النون» وبالذال المعجمة 
وقيل: لوخا بنت هاند بن لاوي بن يعقوب. 

وقد اشتملت هذه الآية على أمرين وهما: ##أبَضعِيةِ»» ولأَلْقِيد4» ونهيّين وهما: طلا عَمَافٍ ول 
تحَرَّخ4» وخبرين وبشارتين وهما: إن رادو إلى وَعَاوِلُوهُ يس الْمرست» فهما خبران تضمّنا 


بشارتين. 


ّ_ صعية 


قوله: (ظِأَنَ ضِعِةِ) يصح أن تكون (أن) مفسّرة أو مصدريّة. 

قوله: (طثَلَا تَحَاف» غرقه) دفع بذلك التناقضٌ بين إثباتٍ الخوف ونفيهء فالمثبتٌ هو خوف 
الذبح» والمنفيٌ هو خوف الغرق. 

قوله : (هإِنَا بَآمهُ إِتلقِ»>) أي : لتأمنين عليه”": وهو علة للنهي عن الخوف والحزن. 

قوله: (فوضعته في تابوت) وكان طوله خمسة أشبارء وعرضه كذلكء. وجعلّتٍ المفتاح 
في التابوت. 


للق عند ذكر قصة بقرة بني إسرائيل» والخبر بطوله في «تفسير الخازن» .)07/١(‏ وروي: : أنه كان بارا بأبيه عند ابن 
أبي الدنيا في همّن عاش بعد الموت» (00). 

(؟) كذا في النسخ بإثبات نون (تأمنين) على إهمال (أن) الناصبة» كما أهملت في قوله يكلله: «ما منعك أن تحجين معناء» 
وهو قليل» وبعضهم ينقل أنها لغة لبعض العرب. انظر «شرح التسهيل؟ لابن مالك (5/ 54). 


ور امور الآية (0) 


مَطَلِيٌ بالقار من داخل» مُمَهّد لَه فيه وأغلقته وألقَتهُ في بحر الثيل ليلا . 
حاشية الصاوي 
قوله: (مطليٌ بالقار) أي: الزفت 
قوله: (ممهّدٍ) أي: مفروش له فيهء ففرقتٌ فيه قطنا موس 


قوله : (وأغلقته) أي : وقيّرت رأسه وحاصله: 93 3 موسى لما تقاربت ولادتهاء وكانت قابلةٌ 
من القوابل التي وكّلهنٌ فرعون بحبالى بني إسرائيل مُصافيةٌ لأمّ موسى ومصاحبةً لهاء فلمّا ضربها 
العللق. . أر سلت إليها فقالت: قد نرّل بي ما نزل» فليُسعفني حبّك إيَّاي اليوم» فعالجِتّْهَاء فلمًا 
2-0 : 800 5 0# 8 
أن وقع موسى بالأرض. . هالها نورٌ بين عيني موسى» فارتعش كل مفصل فيهاء ودخل حب موسى 
قلبهاء» ثمّ قالت القابلة لها : يا هذه؛ ما جئتٌ إليك حين دعوتني إلا ومرادي قتل مولودك. ولكن 
وجدتٌ لابنك هذا حبّا ما وجدت حب شيءٍ مثلّ حبّه: فاحمّظي ابنك . 

فلمّا خرجت القابلة من عندها. . أبصرها بعض العُيونء فجاؤوا على بابها؛ ليدخلوا على 
أم موسى » فقالت أخته : يا أْمَّاه هذا الحرس بالباب» قلحي موي يخرقة ة وألقته في التَّنُور وهو 
مسجورٌ وطاش عقلّها فلم تعقل ما : تصنعء قال: تلخدو :نإو الول سجر ورأوا أمّ موسى ولم 
يعر لها لون ) ولم يظهر لها لبنٌّء فقالوا: ما أدخل عليك القابلة؟ فقالت: هي مُصافيةٌ لي» فدخلت 
على زائرة» فخرجوا من عندهاء فرجع إليها عقلهاء فقالت لأخت موسى : وأين الصبي؟ فقالت: 
ما أدري» فسيعت بكاءً الصبي من التَُّور فانطلقت إليه وقد جعل الله عليه النار برداً وسلاماًء 
فاحتمّلته . 

ثمٌ إنَّ أمّ موسى لما رأت إلحاحَ فرعون في طلب الولدان. . خافت على ابئهاء وقذف الله 
في نفسها أن تَتَّخذ له تابوتاً. ثم تقذف التابوت في النيل» فانطلقت إلى رجل نجارٍ من قوم فرعون» 
فاشترت منه تابوتاً صغيراًء فقال النّجَّار: ما تصنعين بهذا التابوت؟ فقالت: لي ابن أَحْبُؤٌهُ 
في التابوت» وكرهت الكذب» ولم تفل : أخشى عليه كيد فرعونء فلمّا اشترت التابوت وحملته 
وانطلقت به. . انطلّق النجار إلى الذباحين؛ ليخبرهم بأمر أمّ موسى, فلمًا هم بالكلام. . أسكت الله 
لسانه؛ فلم يُطق الكلام» وجعل يشير بيده» فلم يَدْرٍ الأمناء ما يقول» فأعياهم أمرّهء قال كبيرهم: 
اضربوه» فضربوه وأخرجوه؛ فلما انتهى النجار إلى موضعه. . رد الله عليه لسانه. فتكلّم. فانطلق 


)١(‏ المحلوج: الذي تمّ تخليصه من بذره. 


را لكين الآية (/0) 


حاشية الصاوي 
أيضاً يريد الأمناء» فأتاهم ليُخبرهمء فأخذ لسانه وبصره فلم يطق الكلام ولم يبصر شيئاًء فضربُوه 
وأخرجوه» فبقي حيران» فجعل لله عليه إن رد لسانه وبصره ألّا يدل عليه» وأن يكون معه ويَحفظه 
حيها كاتراء وعرّف اشايه العناق 4 اقزة عليه اللنانه ويشرةء قلخ نعه ستايتدا فال رت دلي عن 
هذا العبد الصالح. فدلَّه الله عليه؛ فآمن به وصدّقه0"©. 

وقيل: لما حملت أمّ موسى به. . كتّمت أمرها عن جميع الناس» فلم يطّلع على حبلها أحدٌ 
من خلق الله. وذلك شيءٌ ستره الله تعالى؛ لما أراد أن يمنّ به على بني إسرائيل» فلمًا كانت السنة 
التي وُلد فيها. . بعث فرعونٌ القوابلَ إليهنَّ» ففتّشْن النساء تفتيشاً لم يفتّشْن قبل ذلك مثله» وحملت 
أمُّ موسى فلم يتغيّر لونهاء ولم تكبر بطنهاء وكانت القوابل لا يتعرضن لهاء فلما كانت الليلة 
التي ولدته فيها ولا رقيبٌ لها ولا قابلة» ولم يطٌّلع عليها أحدٌ إلا أخته مريم» وأوحى الله إليها «ِأنْ 
َنضِعِيةِ هذا حِفْتٍ عَلَنِهِ كألْقيهِ ف ألْيَرّْ» وهو البحر ليلاً» وكان لفرعون يومئذ بنتٌ لم يكن له ولد 
غيرهاء وكانت من أكرم الناس عليه؛ وكان لها كلّ يوم ثلاث حاجاتٍ ترفعها إليه» وكان بها برصٌ 
شديدٌ» وكان فرعون قد جمع لها الأطباء والسحرة» فنظروا في أمرها فقالُوا: أيها الملك؛ لا تبر 
إلا من قبل البحرء فيوجد فيه شبه الإنسان» فيؤخذ من ريقهء فيلطخ فيه برّصهاء فتبرأ من ذلك» 
وذلك في يوم كذاء في ساعة كذاء في شهر كذاء حين تُشرق الشمسء فلمًًا كان ذلك اليوم.. غدا 
فرعون إلى مجلس له كان على شفير النيل» ومعه امرأته آسية بنت مزاحم» وأقبلت بنت فرعون 
في جواريها حتى جلست على شاطئ النيل مع جواريها ثلاعبهنٌَ» وتنضح الماء على وجوههنٌ إذ أقبل 
النيل بالتابوت تضربه الأمواج» فقال فرعون: إِنَّ هذا الشيء في البحر قد تعلّق بشجرةء اتتوني به» 
فابتدرٌوه بالسفن من كل ناحية حتى وضعوه بين يدّيه» فعالجوا فتح الباب فلم يقدروا عليه» وعالجوا 
كسره فلم يقدروا عليه فدّنت آسية فرأت في جوف التابوت نوراً لم يرّه غيرهاء فعالجته ففتحت 


الباب» فإذا بصبئ صغير في التابوت» وإذا النور بين عينيه» وقد جعل الله رزقه في إبهامه يمضٌ منها 
لبناً» فألقى الله محيّته في قلب آسية» وأحيّه فرعون وعظف عليه» وأقبلت بنت فرعون» فلمًا أخرجوا 
الصبي من التابوت. . عمدت إلى ما يُسيل من ريقه» فلطخت به برَصهاء فبرأت في الحال بإذن الله 
تعالى» فقبّلته وضمّته إلى صدرهاء فقال العُواة من قوم فرعون: أيها الملك؛ إنا نظي أنَّ ذلك 


.)857 /7( انظر الخبر بطوله في «السراج المنير‎ )١ 


ير التصغرن) الآية (م) 


م 


لمم سو عل لولم 7 يروس سي كي ع لص 
فاللقطه: ءال فرعوؤت ليحكون لهر عدوا وحرنا 


(0) «تالتقطّه» بِالتَّابُوت صبيحة اللَّيل طدَالُ»: أعوادٌ «ؤت» فَرَضَعُوهُ بين 
يديه وقح وأخرج مُوسى هِنهُ وهو يَمْضٌ من إبهايه لبناً؛ « لِيَكُونَ لَه في عاقبةٍ الأمر 
عد يَقَيّل رجالّهم » «وحرنا» يَستَعبدُ نِساءَهُم» ‏ وفي قراءة يضم الحاء وسُّكُون الزَّاي 
حاشية الصاوي 
المولود الذي تحذر منه من بني إسرائيل هو هذاء رُمِيَ به في البحر خوفاً منك. فهمّ فرعون بقّتلهء 


فقالت آسية : فرت عَين 9 ولك لا تفشلوة ع لك ينفعنا # أي : فنصيب منه خيراً» <أر كك ولداه 


2 


وكانت آسية لا تّلد فاستوهبت موسى من فرعونء فوهبه لها وقال فرعون: أمّا أنا فلا حاجة لي فيه. 

قال رسول الله كك «لو قال فرعون يومثذ: قرة عين لي كما هو لك.. لهداء الله كما 
مداها»”'2» فقيل لآسية: سمّيهء فقالت: سمّيته موسى؛ لأنا وجدناه في الماء والشجر؛ لأنَّ (مو) 
هو الماءء و(شى) هو الشجرء فأصل موسى بالمهملة: موشئ بالمعجمة”". 

قوله : (9تَالَقَطَهه َال رتوت 4) عطف على ما قدَّره المفسّر بقوله: (فأرضعته. . . إلخ). 

قوله: (صبيحة الليل) أي: وكان يوم الاثنين. 

قوله: (وفتح) أي: فتحَّه آسية بعد أن عالّجوه بالفتح والكسر فلم يقدروا. 

قوله: (في عاقبة الأمر) أشار بذلك إلى أنَّ اللام للعاقبة والصيرورة» لا للعلة؛ لأنَّ علة 
التقاطهم أن يكون حبيباً وابناً» ففي الآية استعارةٌ تبعيّةٌ في متعلّق معنى الحرف» يقدر تشبيه ترك 
تخ و العذاوة والتعزة علق تجو الاتقاط يريب العلة الغائية في المحبة والتَّبنيء بجامع مُطلق الترئّب 
الأعمّ من الطرفين» فالتَّرنّبِ الثاني متعلّق معنى اللامء فقدّر استعارة الترثّب الكلي المشيّه به بالترتب 
الكلي المشيّهء فسرى التشبيه لمعنى اللام الذي هو الترثّب الجزتيٌ فاستّعير لفظ اللام واستعمل 
في الترنّب الجزئي» والعداوة والحزن قريئة. أفاده الملّوي. 


قوله: (وفي قراءة) أي : وهي سبعيّة أيضاً”". 


)١(‏ رواه النسائي في «الكبرى )١١577(‏ بنحوه عن سيدنا ابن عباس و#ا. 

(؟) انظر الخبر بطوله في «تفسير الخازن؟ (5/ 0508. 

() قرأ العامة بفتح الحاء والزاي» وهي لغة قريش» والأخوان يضم وسكونء وهما لغتان بمعنى واحد؛ كالعُدْم والعَدّم. 
انظر «الدر المصون» (8/ 566). 


35 4 


زه 2 ع م 32120111 7ل ل يسرم 
ا ص أن يَنفَعَنآ أو و1 05 


لمان في المصدّرء وهو مُنا يمعنى اسم الفاعِل مِن (َرّنّه) ك(أحرّتَهُ) . «إك ورت 
وَمَمنَ4 : وَزِيره «وَحْنُودَهُمَا كانوا حَطِدِنَ» من الخطيئة أي: عاصِينّ» فعوقِبُوا على يَدَبِ 
7 «ياك نرت وتقزرت» وقد هَمَّ مع أعوانه بِقَتلِهِ : هو «إميّتُ عن فى ولك لا لتشلو 
حو أن ينفعنا أو تحدم 3-2 فأطاعُوها «وَهُمَ لا يَتَعُرُرت» بعاقبة أمرهم مَعَه. 
0 «وأضبع فيادُ أي مبى» لَمّا عَلِمَت بالتقاطه اع ف و ا 
حاشية الصاوي 
قوله: (من: حزنه) هو من باب: (طَرِبَ) و(نَصَرَ) . 
قوله: (فعوقبوا على يديه) أي: مع أنه تربّى على أيديهم؛ فهو أبلغ في إذلالهم. 
قوله: («وَدَاتِ آمْرَأتُ عور ت4) أي: وهي آسية بنت مزاحم» وكانت من خيار النساء؛ قيل: 
كانت من ذُرية الريّان بن الوليد الذي كان في زمن يوسف الصديق عليه السلام» وقيل: من بنات 
الأنبياء من بني إسرائيل» مِن سبط موسى عليه السلام» وقيل: كانت عمَّتهء فقالت لفرعون 
وهي قاعدةٌ إلى جنبه: هذا الولد أكبر من ابن سنة» وأنت تذبح ولدان هذه السنة» فَدَعْهٌ يكون 
عندي» وقيل: إنها قالت له: إنه أتى من أرض أخرى» وليس هو من بني إسرائيل . 
قوله: (هو «ثُرّتٌ عَيوك) أشار المفسّر إلى أنه خبرٌ لمحذوف. 
قوله: (لعَسَنَ أن بََقَمتَ. . . إلخ) أي: لما رأت فيه من العلامات الدّالة على النّجابة والبركة. 
قوله: (فأطاعوها) أي: على عادة أمراء مصر من كونهم يُطيعون النساء فيما يُقلنه . 
قوله: (ظوَهُمْ لا مَتْعْروت4) حال من #ءال فرعوت». 
قوله : «تاتع ذأ مون *) يصح أن يبقى (أصبح) على ظاهره إن ثبّت أنها ألقته ليلاً» 
أو بمعنى (صار) إن كانت ألقته نهاراً. ش 


موا مصعم الآية )11١-7١(‏ 


0 تٍِِ 7 0 وى 32001 ره رم ام» 7 » 
فرعا إن حادت للبيهف به ولا أن ريطا عل قلبهكا كور رت هن الْمْؤمِينَ 9 َكَانَتَ | 
0 جل عط ممولاس دوم ني مدرو 

لأحيه 4- قصِيه فبصرت يوء عن جب وهم لا تعزوت 09 ا 


لِتَرئً» مِمًا سراد «إن» - مُخمّفة من التٌقيلة» واسمها مَحَدُوف ‏ أي: إنَّها ظكَادَتَ 
ريف يد-» أي: بِأنَّهُ ابتها «لزلا أن رَيَْكا عل كبكا» بالصّبر أي : سَكَنَاهُ « لتكزريت 
مون : المُصَدَّقِين بوَعدٍ الله. ‏ وجواب طلرْلَآ» دلّ عليه ما قبلّها -. 

400 وات ته » مُريم : 2 ص 00 : انَبِعِي أثْره حنّى تَعلّمِي خَبَرَه» صرت 
بو« 0 بصَرته «عن ِ# : من مكان بعيد بَعِيد اختلاساً » وهم َِ لا متعرورت» أنها أخنه وأنها 


حاشية الصاوي 


قوله: (مَرئً 4 مما سواه) أي: من التفكر في غيره؛ لما ورد: أنه أتاها الشيطان وقال: كرهت 
أن يقتل فرعون ابنك» فيكون لك أجره وثوابه» وتولّيت أنت قتلّه فأغرقتيه في البحر”2؟! فحزنت 
لذلك وانحصرّتٌ فكرثُهَا فيه ونسيّثُ ما أُوحِيَ به إليها. 

قوله : (للَنُبيى يدء») ضمّنه معنى (تصرّح)» فعدّاه بالباءء ويصح أن يبقى على ظاهِره وتكون 
الباء زائدة؛ أي : تُظهره. 

قوله : (لَزلة أن ريطما عل كَليها») جوابها محذوت؛ أي: لأبدت به؛ كما أشار له المفسّر. 

قوله: (بوعد الله) أي: المدلول عليه بقوله: إن رأدهُ إِيّلق. . . » إلخ. 

قوله : («لِشُفْيِي») أي: شَقيقته. 

قوله: (مريم) هو أحد أقوال» وقيل: اسمها كلثمة» وقيل: كلثوم. 

قوله : («عن جٍِ») حال إما من الفاعل» أو من الضمير المجرور بالباء؛ أي: أبصرته مُستخفية 
كائنة عن جَنب» أو أبصرته بعيداً منها . 

قوله : (اختلاساً) أي: اختفا 

قوله : (وأنها ترقبه) أي : تنظره. 


.)١95 /5( انظر «تفسير البغوي»‎ )١( 


التصض الآية )1١(‏ 


ك 9 : 11 3 سور مو م 


ريح سا سر 1 


04 رو 20 
مت 
صخت 0 


لْمراضِعٌ من 


7 «رَعَرَئما عَلَْه الْمراضِمَ ين قبَلُ4 أي : قبل رَدّه إلى أَمّهء أي : مَنَعناة من قَبُول نّدي 
ري غير أمّهء فلم يُقبّل تَّديَ واحدة مِن المَراضِع المُحضّرة لَه مْمَالت» أخيه : 1 
د ع أل بَنتِ» لَمّا رَأت حنْوهُم عليه «يَكديكٌ تسم » بالإرضاع وغيره» «َفم له 
تصغت4. وفَسّرت ضَوير طلَهُ4 بِالمَلِكِ جواباً لَهُمء فأجيبت» فجاءت بِأمّه فقيل تَديّهاء 
وأجابَتهُم عن قَبُوله بأنّها طَيَّة الرّيح طيّة اللّبّنء فأَذِنَ لّها في إرضاعه في يَيتهاء فرَجَعَت به 
كما قال تُعالى: 
حاشية الصاوي 

قوله: (لوَعَرَبَمَا عََدوِ»ع) أي : على موسى . 

قوله: (#إمن مَبْلُ») هو ظرف مبني على الضم؛ لحذف المضاف إليه ونيّةِ معناه. 

قوله: (أي: منعناه) أشار بذلك إلى أنَّ المراد من التحريم لازمّه وهو المنع؛ لأنَّ الصبي ليس 
من أهل التكليف. 

قوله: (من المراضع المحضرة) أي: التي أحضّرها فرعون. 

قوله : (وَهُمْ لَه تصِخرت4) أي : مُخلصون في العمل من شوائب الفساد. 

قوله: (حنؤّهم عليه) أي: عظفَهُم وميلّهُم إليه. 

قوله: (وغيره) أي : كالتربية وإصلاح الحال. 

قوله: (فقَبلَ ثديها) أي: بعد أن مكّث عندهم ثمانية أيام لا يقبل ثدي مُرضعة أصلاًء قيل: 
إنَّ هامان لما سمع قولها: وهم له ناصحون. . قال: إنها لتعرفه وأهله» فخذوها واحيسوها حتى 
تخبر بحاله» فقالت: إنما أردت: وهم للملك ناصحون.ء قأمرها فرعون أن تأتي بمن يكفله» فأتت 
بِأمّ موسى وهو على يد فرعون يبكي طالباً للرضاع؛ وهو يُعلّله شفقةٌ عليه: فلمًا وجد ريحها. . التقم 
ثديّهاء فقال لها: من أنتِ منه؛ فقد أبى كل ثذي إلا ثديك؟ فقالت: إني امرأة طيّبة الريح» طيّبة 
اللبن» لا أكاد أَوْتَى بصب إلا قَبِلَيء فدئّعه إليها وقال: أقيمي عندنا لإرضاعه» فقالت: لا أقدر 
على فراق بيتي؛ فإن رضيتم. . أرضعنّه في بيتي » وإلا.. فلا حاجة لي فيه» وأظهرّت الزهد فيه؛ 
نفياً للتهمة عنهاء فرضوا بذلكء فرجعت به إلى بيتها من يومهاء ولم يبقّ أحدٌّ من آل فرعون إلا أهدى 
إليها وأتحّفها بالذهب والجواهر. 


موب الْمَصَرم الآية )1١6-1(‏ 


ممه باو 5 ف 57 م 6 م موه جد 5 0-4 

فرددئلة ِل َ ل أ 4 31 تقر عمنهكا ولا محرت وَلِتَعَلمٌ أرحت ود 1 الل حل وَلكنّ 
ومع 24 5007 وَلما 522 3 00 201007 5 شمر و “ا 03 : 

أَحَرَهُمْ لا د رب 2 لما بلغ َضَُُ واستوئ انيه 2 و2 ٌّ وَكَذلِكَ بجرى 


ا ل ا 


09 وَدَحَلَ المدينة ل ل ا 


7 «ترتذكة إل أيه 5 ند د مك4 بلقانه جزلا تخرنت4 جيئز. رَينْكرَ أىت 
وَعْدَ آَنُو» برد إليها «حَنٌ ولِكنَّ أَحْرَهُمْ» أي: الئاس 5 9 بعلموت م بهذا الوّعد. 
ولا يأن هذه أعله ومنو أنه تكك يدها لل أن فلم وأجري علها أعدانيا لِكُلّ يوم 
ويكار وأحَدّتها ِأنّها مال حَربئٌ» فأنّت به فِرعون فتَرَبّى عنده كما قال تَعالى حِكايةً عنهُ 
في سورة الشّعراء : «ألرٌ ريك رَبك فنا وليدًا رَلِعْتَّ فنا من 8 عُمرِكٌ سنِينَ# [الشعراء: 18]. 

() «ولنًا ما بلع سدم 0000 أو 5 0 أي : بَلّعّ أرَعِين سّنة 
وم حكمة #وعلما» : فقهاً في الدّين قبل أن يُبِعَث نيا «وَكَدَلِك» كما جَرّيناة 
جك لمحن لأنفيهم . 

© #ودحَل» موسى ##الْمَرِيئة: مَدِينة فرعونٌ وهي مَنفٌ بعد أن غاب عنها مُذَّة . 
حاشية الصاوي 

قوله: («59ّ لَقَرّ عَنَنُها») أي: تبرد وتّسكن من ألم الفراق. 

قوله: («وَلَا د 550000 منصوب ب(أن) مضمرة بعد (كي). 

قوله: (فمكث عندها إلى أن فطمته) أي : وهو سّنتان. 

قوله: (وأخذتها؛ لأنها مال حربي) جوابٌ عمًّا يقال: كيف جاز لها أن تأخدّ أجرةً منه على 
إرضاع ولدها؟ 

قوله: (أو: وثلاث) أو: لتنويع الخلاف. 

قوله: (أي: بلغ أربعين سنة) المناسب أن يقول: أي: كمّل عقله وانتهى شبابه؛ لأنَّ موسى 
أقام في مصر ثلاثين سنةء ثم ذهب إلى مّدين وأقام فيها عشر سنينء ورَقْعَةٌ قتل القبطي كانت قبل 
ذهابه لمدين» فهي السبب فيه. 
قوله: (كما جزيناه) أي : مثل ذلك الذي فعلنا بموسى وأمّه نجزي المحسنين على حسناتهم . 
قوله : (مُنْكُ) بضمٌ فسكونء» ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث» أو الغجمة» وهي من أعمال 


مو مر 


ات رجلين يِقْتَئْلَانِ هذا من شيعه وعدا ٠‏ 


0 موب 


لعل مين عَفْلَقَ ين أمايا»ة#وافقي التقتلرلف 00 ذا عل يِقْتَيِكَانِ هنذا من شيعيو » 
أي: إسرائيليٌ «وهدًا من عَدُوْ» أي : قِبِطِئٌ يُسَخُر إسر ائِيليًا تحمل حَطباً إلى مطبخ 
فرعون» م لِى من شِيعَيهء عَلّ 00 مواسق : : خَلَ سَبِيلّه فقيل : 
نه قال لِمُوسى : لَقّد هَمَمتُ أن أحوِلَهُ عَليك: لَكرَه م4 أي: صَرَبَهُ بجمع كَفّْه ‏ وكان 
شَدَيْك الُرّة والببطش - طفَقصَئ عَلَيو» أي : َتلَهُ ولّم يكن قَصَدَ كله ودَقَنهُ في الرّمل» 
حاشية الصاوي 
مصرء وقيل: قرية يقال لها: أم خنان”'' على فرسخين من مصرء وقيل: هي مديئة عين الشمس»ء 
وقيل: هي مصر. 

قوله: (وقت القيلولة) وقيل: بين المغرب والعشاء» وسبب دخول المدينة في ذلك الوقت: 
أنَّ موسى كان يسمّى ابن فرعون» وكان يركب مُراكبه» ويلبس ملابسه. فركب فرعون يوماً وكان 
موسى غائباً» فلمًا قدم. . قيل له: إِنَّ فرعون قد ركب» فركب موسى في أثره» فأدركه المقيل 
في أرض مُنْفء فدخلها وليس في ظرقها أحد. ش 

قوله: (لوَمْدًا من عَدَُُ») أي : وكان طبّاخاً لفرعون» واسمه فليثون» أراد أن يسخر الإسرائيليٌ 
اكول التخطي 

قوله : (#تَأنْتَعَمَدُ») أي : طلب عَوْتّهُ ونصره. 

قوله: (أن أحمله) أي: الحطبّ. 

قوله: (#فركره موي ») أي : دفعه بجمْع كقّه وأمّا اللكز. . فهو الضرب بأطراف الأصابع. 

قوله : (يجَمْع كفّه) أي : بكمّه مجموعة» فهو من إضافة الصفة للموصوف. 

قوله: (#فقصئ عله ه) أي : أوقع عليه القضاءء وهو الموت. 

قوله: (ولم يكن قصد قتله) جوابٌ عمًّا يقال: كيف تجرّأ على قتل القبطي؟ وحاصل إيضاح 
)١(‏ كذا في النسخ وفي «الفتوحات» (750/8): وهي اليوم إحدى قرى مركز قويسنا التابع لمحافظة المنوفية بنصرء 


والذي في اتفسير الخازن»: (حابين)» وضيطها الشهاب الخفاجي في احاشيته على البيضاوي» (/ا/ 55): (بحاء 
مهملة وباء موحدة ة في النسخ» وهي وعين شمس أسماء بلدتين من نواحي مصر). 


5 


انعم 


الور م2 


3 
فإيفا يترقبٌ ب فَِدًا لِى أسرسصرة نرم 9 يستصل 


مها 


ص م م 10 ِ 


طِتَلَ هذا» أي: قتله «ين عَلِ التَّيِطَنَ» المُهَيّح عَضَبِيء «إِنَّهُ عَدُرُّ» لابن آدمَء «مْضْلٌ» 


(4 «ةل4 نادماً: ونب إن طلنك تنبى» يقتله «نافيز لي مقر 51 ركه هر التثوذ 


1 
3 
أت 
د يد 
3 
( 
١‏ 
٠‏ 


ظَهيرًا © : عونا «تتشجريية 0 19 
(0) «تمَبَحَ في الْمَدبَةَ حَمَا برَفْ»>: يَنتَظر ما يّنالّه مِن جهة القَتِيلء هادا الى 


2 0200 لتساك مين يتديطة) : يُستَغْيِثْ به باع يا عد ا بور ور 1 جد لزي و ديرف لور ل اول وح قرو 1ح في د و 2 
حاشية الصاوي 


الجواب: أنَّ قتلّه كان خطأء وقد يقال: قَتَلَهُ من باب دفع الصائل» وهو واجبٌء والاستغفارٌ من 
باب: حسناتٌ الأبرار سيّئاث المقربين 

قوله: (ظتَالَ مدا من عَمَلِ ألنَيِطَنِ») نسبته للشيطان من حيث إنه لم يُؤمر بقتل القبطي» وظهر له 
أنَّ قثْلّهُ خلاف الأولى؛ لما يترَّب عليه من الفِئّنَء والشيطان تُفرحه الفتن. 

قوله: (#8إِقَ ظَلمتث تفبى») الحقٌ أنَّ هذا اران ا وحسناتٌ الأبرار سيّئاتٌ المقربين 

قوله: (بحق إنعامك عليّ) أشار بهذا إلى أن (ما) مصدرية» والكلام على حذف مضافء وأشار 
بقوله: (اعصمني) إلى أنَّ الباء متعلقة بمقدّر هو هذاء وقوله: طقلَنَ أكونت» جوابٌ شرط قدّره 
بقوله: (إن عصمتني)» وأراد بمظاهّرة المجرمين: صحبةً فرعونء وانتظامه في جماعته» وتكثير 
سوادو. 

قوله: (طَهَإدًا ِى؟>) (إذا): فجائية» وطالدّى» : مبتدأ» نعثٌ لمحذوف؛ أي: فإذا الإسرائيليٌ 
الذيء و« اسْتصَرَم»: صلتهء وؤيم رده خبر المبتدأ . 


2 


يا ا 2 


ن تفل كَنَا مَكَلتَ سدم نفس بالامت 
َ" 


على قبطي آخَرَه طتَالَ لم له مومع إِنَّكَ لَموقٌ مُبينٌ»: بَيّنُ العّواية لِما فعَلتّه أمس واليوم. 
0 أنه - زائدة جلا :5 يك أي عل 0 بمُوسى وا المي 
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ب 


0 ل ممم 75 


كن يت ناآ نيت إن»: ما ا جيك ل أن 0 و ن من 0 
فسَمِعٌ القِبِطيُ ذلك فَعَلمَ أن القاتّل مُوسىء فانظلّق إلى فرعونَ فأخبَرَهُ بذلك» فَأْمَرَ فِرعون 
الدَّبَّاحِين بقل مُوسىء فَأَحَذُوا في الطّريق إلَيه 
حاشية شدي 

قوله: (على قبطي آخر) أي: يُريد أن يستخدمهء والاستصراخ: الاستغائة» وسمّيت بذلك؛ لأنَّ 
المستغيث يُصرّت ويصرخ في طلب الغوث. 

قوله: (طِمَالَ لَمُ مُوبّج4) قال ابن عباس: إِنَّ القبط قالوا لفرعون: إنَّ بني إسرائيل قتلوا ما 
رجلاًء فخذ لنا بحقّناء فقال: اطلبوا قاتّله ومن يشهد عليه» فبينما هم يُطوفون لا يجدون بِيّنة إذ مرٌ 
موسى من الغد فرأى ذلك الإسرائيلي يقاتل فرعونيًا آخرء فاستغاثه على الفرعونيٌ» وكان موسى 
قد ندم على ما كان منه بالأمس من قتل القبطي» فقال للإسرائيلي: إنك لغوي مبِيدٌ0©. 

قوله: (لما فعلته أمس واليوم) أي: حيث قائلت بالأمس رجلاً» فَتَلْتُهُ بسبيك» وتقاتل اليوم 
آخر وّستغيثني عليه. 

قوله : (طقَلبآ أن أَرادَ أن يَْطِسَّ»>. . . إلخ) وذلك أنَّ موسى أخدّته الغيرة والرقة على الإسرائيلي؛ 
فمدّ يده ليتبطش بالقبطئّ» فظن الإسرائيلي أنه يريد أن يَبطش به هو؛ لما رأى من غضبهء وسمع 
قوله: «إنَّكَ لَمَوّ مين . فقال له: «ابتموسى أَرِيدٌ. . ..* إلخ. 

قوله: (جَبّاوا في الأَيْضِع) الجبّار هو: الذي يقتل ويُضرب ويتعاظمء ولا ينظر في العواقب. 

قوله: («ِيِنَ المْصْلِسِينَ4) أي: بين الناس. 


)0( رواه الطبري في "تفسيره» ١/18١‏ ). 


ورد لمروءم 


بكَ لِمَتنُوكَ تحرج إن لك | 


معسم هه 


َل ب يت ين ألتزر لين () وَلْمَا تومه يلقَآء أ 


59 «ية يَبْلُ» هو مُؤْمِنُ آل فرعونٌ هين أنَا التربّةه: آغرها طينَق»4: يُسرع 


في مَشيه من طريق أقرَبَ من طريقهم» طثالَ يموق إنت ألْمَلاً» من قوم فرعونّ «ابأْترُونَ 
بكَ»: يَتَساوَرُون فيك ##لِمَمُلُوكَ موك هحرج » من المَدِينةَء «إِفٍّ لَك مِنَّ تصن في الأمرٍ 
ِالحُرُوج . 
(9) فرح يبا دا يده لحُوقَ طالب أو عَوتَ اله ياك تل َتِ بت بن التق 
لم4 قوم فرعون. 


1 © جك ويه : قَصَدَّ بوَجهه ميلقا مديرت 6 : جِهّتهاء وهي لد تين تي 
ثمانية أيّام من مِصرء سَمَيّت بِمَدينّ ب بن إبراهيم» ولَّم يكن يَعرِفُ طَرِيقَها. ونم قا بال 
حاشية الصاوي 

قوله: (مؤمن آل فرعون) هو ابن عم فرعون» واسمه حزقيل» وقيل: شمعون» وقيل: سمعان» 
وهو الذي ذُكر في قوله تعالى : «وَفَالَ رَجَلٌ مُوْمِنُ مَنْ َال فعوَرب» [غافر: 08]. 

قوله : 269 سس 4 صفة ل«ورجلٌ» 2 أو حال منه؛ لوجود المخصّص قبله. 

قوله: (يتشاورون فيك) أي : يأمر بعضهم بعضاً بقتلك. 

قوله: (أو عَوْتَ الله إِيّاه) (أو): مانعةٌ خلرٌ تجّرُ الجمع. 

قوله: (هَالَ رَنَ يحتني». . . إلخ) خلّصني منهمء واحمّظني من لحوقهم. 

قوله : («وَلمً تومه يَلقَآَ متت ») أي : بإلهام من الله؛ تعلمه بان أرقن مدين لا تسلّط لفرعون 
عليهاء وأنَّ بينه وبين أهل مدين قرابةٌ؛ لكونهم من ذريّة إبراهيم» وهو كذلك. 

قوله: (ابن إبراهيم) أي : الخليل عليه السلام» وله ولد آخر اسمه مدائن» فأولاده أربعة: 
إسماعيل وإسحاقء ومّدين ومدائن» وإنما لم يصرّح في القرآن بمّدين ومدائن؛ لأنهما لم يكونا 
أنبياء . 


قوله: (ولم يكن يعرف طريقها) وخرج بلا زاد ولا رَفيق» ولم يكن له طعامٌ إلا ورق الشجر 


موك المَصض) الآية (78-7) 


قَالّ عسو عسى رقت أن يهدين و 2 اهيل 9©) 7) وَلمًا ورد ماء مديرت 


سر 


ألتحاس يَسَفُوت ووجد من دونهم 


هِثَالَ عَى ريت أن يَهَدِيَقِ سَولَهَ ألتبيل» أي: قَصدّ الطرِيقء أي: الطّرِيقٌ الوّسَط إِلَيهاء 
فأرسّل الله مَلَكا بيده عَتَرَةٌ فانظلّق به إليها . 

72 «وَلًا ورد مه منت » : بثر فِيها أي: وصّل | إِنّيها لويد عَلَيِهِ أَمَهَ مه : جماعةً 
60> ألتساس يسْفُوت » مُوَاشِيَّهم » ووجكد من دونهم » أي : سِواهم تيمل بودي ابوك بن لك ويل 
حاشية الصاوي 
ونبات الأرض حتى رد يِيّتْ ُخضرته في باطنه من خارج» وما وصل إلى مّدين حتى وقع خف قدمّيهء 
وهو أول ابتلاء من الله لموسى . 

قوله : («سَوَاء آلتعيل») من إضافة الصفة للموصوف؛ أي: السَّبِيلَ السّويّ 

قوله: (أي: للطريق الوسط) أي: وكان لها ثلاث طرق» فأخذ موسى يمشي في الوسطى» 
وجاء الطلاب في أثره» فساروا في الأخريين ولم يعرفوا محله. 

قوله: (ملكاً) أي: وكان راكباً على فرس؛ قيل: هو جبريل. 

قوله: (بيده عَتَرَ) هي : فوق العصا ودون الرمح» في طرفها حربة كحربة الرمح. 

قوله: (يئر”'' فيها) أشار بذلك إلى أنه أطلق الحالَ وأراد المحل» فأطلق الماء وأريد اليثر. 

قوله: (أي: وصل إليها) أشار بذلك إلى أن المراد بالورود هنا: الوصول؛ لذن الؤُرود يطلق 
على الدخول في الشيء» وعلى الاطلاع على الشيء والوصول إليه» ومنه : قوله تعالى : «وَإن يكز 
3 ادها [مريم: ١‏ على مشهور التفاسير. 

قوله: (جماعة) أي: كثيرة. 

قوله : («يَسْقُوت4) الجملة حال من فاعل رَجَدَ4!'' ؛ لأنها بمعنى (لقي)» فتنصب مفعولاً واحداً. 

قوله: (مٌواشيهم) هو مُعمول ظيَسَتُوت4. وقد حذف في هذه الآية معمول يتوت » 
وطتَدُودَايٌ24 ولا نَنْتَى>؛ لأنَّ المقصود الفعل لا المفعول. 


.)754 /7( خبر مبتدأ محذوف. صرح به الخازن؛ أي: هو بثر فيها. «فتوحات»‎ )١( 
افق في هامش 02: (لعله من مفعول «وجد؟. أه).‎ 


«أترَنَنِ تَذُودَاقٍ»: تَمتعان أغنامَّهُما عن الماءء «دَلَ» مُوسى لَهُما: طمَا خَمكَك 5 
| 


ء ا 6س 5000 5 كس ساسم لاي سا عا م رط 

أي : ما شانكما له تسقيان؟ #قالتا لا شقى حقّ يَصَدر الرصاء * : ججمع (راع) ِ : يُرجعون 
امه و- 5 4 2 5 5 أ . 7 4 ل 9 01 1 و 

من سّقيِهم حَوف الرّحام» فتَسقِي» ‏ وفي قراءة: «يُضَدرَ» من الرباعِيٌَ ‏ أي: يصرفوا 


مَواشِيّهم عن الماءء #وأبوتا مَبْخٌ كبر » لا يقير أن يَسقِى. 
عدي دوه ع 20 و م م 0 00 و2 2 م 2 
0 فق لهما» من بئر أخرى يقربهما؛ رفع خحجرا عنها لا يرفعه إلا عشرة أنفس » 
م 


6 توك : انصَرّف اا 001312121 0 0 
حاشية الصاوي 


قوله: (جمع راع) أي: على غير قياس» وقياسه: بضمٌ الراء 0 


قوله: (وفي قراءة) أي : وهي سبعيّة أيضا”". 

قوله: (#وأبوكا مَبْحُ 

قال الأجهرري في شرح خطبة الشيخ خليل: (تتمة: عاش شعيب نبي الله ثلاثة آلاف سنة» ذكره 
الشيخ زروق» وفي رواية: وكان في غمّمه اثنا عشر ألف كلبء وفي رواية: أنه عاش ثلاثة آلاف 
سنةء» وست مكة سنة). انتهى ملخّصاً من «حاشية شيخنا الشيخ الجمل على فضائل رمضان 
للأجهوري». 

قوله: (لا يقدر أن يسقى) أي: فيُرسلنا اضطراراً . 

قوله: (قَسَيِ لَهمَاك) أي: سقى أغنامهما لأجلهما. 


قوله: (إلا عشرة أنفس) وقيل: سبعة» وقيل: ثلاثون» وقيل: أربعونء وقيل: مئة. 


حكبرٌ4) أي : فهذا وجه مُباشرتنا للسّقي بأنفسنا . 


1) 


صمل 


لأن (فاعلاً) الوصف المعتل اللام ك: قاض قياسه: (قعلة) نحو: قُضاةء ورُماة» خلافاً للزمخشري في قوله: (إن 
جمع اراع» على «فعال» قياس؟؛ ك: صيام» وقيام). «فتوحات» (7374/9). ْ 

(0) قرأ أبو عمرو وابن عامر بفتح الياء وضم الدال من: صدر يصدرء وهو قاصر؛ أي: يصدرون بمواشيهم» والباقون 
بضم الياء وكسر الدال مضارع (أصدر) معدّى بالهمزة» والمفعول محذوف؛ أي: يصدرون مواشيهم. انظر «الدر 


المصون» (551/4). 


أَسْيَحيَاءِ قَالَتْ إرك أى يدعوك لِجْرِيَلَك أجْر م 


م 7 


«إِلَ ألظِلٍ» لِسَمُْرةٍ مِن شِدَّة حرٌ السّمس وهو جائِعٌء طِثَمَالَ رَتِ إِفٍ لِمَآ أَرْلْتَ إِلَّ ين 
خَبرِ»: طعام لتَقِيكُ»4: مُحتاج. فَرَجَعَتا إلى أبيهما في رَّمَن أقلّ مما كانتا تَرَجعانٍ فيه 
فسَأَلَهُما عن ذلك فأخبرتاةُ يمن سقّى لَّهُماء فقال لإحداهُما: ادعِيه لي» قال تعالى: 

جَءَنهُ يحْدَهْمَا تَنْثِى عَلَ أنيخيو4 أي: واضعة كُمَّ ورعها على وَجهها حَياءً 
ينه طقلك إك ف يِتَمُوكَ لِبْريك لبر مَا سَقَيتَ آنأه. فأجابّها مُنكراً في نَفسِه أخذّ 
الأجرةء كأنّها قَصَدَت المُكائأةً إن كان مِئَّن يُرِيدُعاء فَمَشّت بين يديوه فيجَعلت الربحُ 
تَضرِب نَوبَها فتكشِف ساقّيهاء فقال لها: امشِي خَلفِي ودُلَّينِي على الظّرِيق» ففَّعَلت) 
إلى أن جاء أباها ال اس ا ل ا 0 111 
_ ا ل ل ممم 011 

قوله: (لسمرة) بضم الميمء وهي شجرةٌ عظيمةٌ من شجر الطلح» وهي التي أُمِرَ يكل ليلة الإسراء 
بالنزول والصلاة عندها0 . 

قوله: (ظإِنٍ لِمآ أَرَنكَ |43) (إنَّ): حرف توكيد» والياء: اسمهاء وَظلِمَا أَرَلتَّ4: مُتعلق 
قير وهو خبر (إنَّ: ورتم بمعنى (تُنزل)» والمعنى: إني فقيرٌ ومحتاجٌ لما تنزله إليّ من 
أي شيء كان؛ قليلاً أو كثيراً. 

قوله: (ادعيه لي) أي: اطلّيه لبحضر عندي. 

قوله: (كَائنّكه. . . إلخ) عطف على ما قدّره المفسّر بقوله: (فرجعت. . . إلخ). 

قوله: (طتَنْيِى#) حال من فاعل (جاء)» وقوله: صل أَسْيَِيَءِ» حال من الضمير 
في لتَنْئِى4» والاستحياء هو: الحياء بالمدء وهو حالة تعتري الشخصء تُحمله على تجتْب 
الرذائل. 

قوله: (كُمَّ ورْعِهًا) أي: قميصِهًا. 

قوله: (منكراً في نفسه أخذ الأجرة) أي: فلم يكن قصَدَهُ بالإجابة أخدّ الأجرة» بل للتَّبرك 


00 رواه الطبراني في ١‏ لمعجم الكبير» (؟4١07؛‏ والبزار في «مسنده؛ (4/ 05 8) عن سيدنا شداد بن أوس طن . 


- صصح عبط ل وه مه حم لم 
لا تحن موت يت الْتَْرِ الطَليبِيَ 9 


وهو شُعيبٌ علَيهِ السّلام وعِندّه عَشاءٌء فقال له: اجلس فتَعشنّء قال: أخافٌ أن يَكُون 
عوَضاً مِمّا سَقَيتُ لَهُماء وإنا أهل بيت لا نَطُلْبٍ على عَمَل خَير عِرَضاء قال: لاء عادّتي 
وعادةٌ آبائي نَقَرِي الضَّيف ونُطهم الطعام؛ فأككل وأخبره بحالةه قال تعالى : #فَلمًا جحَآءَم 
وَقّصّ عَلَيِهِ الْقَصَصَّ» ‏ مَصدّر بِمَعنّى المَقصُوص - من قَتِلِهِ القبطيّ وقصدهم قَتلّه وحَوفِه من 
فرعون» ظَالَ لا نحن تَجَوْتَ مس الْمَرْرِ الطَلادِيِينَ» إذ لا سُلطانٌ لفِرعونَ على مَدينَّ. 

(7) دِمَكَ إعدها» وهي المُرسَلةُ الكُبرَى أو الصُغْرّى : هيتأت اشكثيرة»: انّخِذهُ 
أجيراً يَرَعَى عَنَمّنا أي :ي :أ بَدَلناء «إدك حَيْرٌَ من أَسْتَْجَرْتَ الْمَويُ الْأِينُ» أي : استأجرة 
ِفُويه وأمانيه» فسَألّها عنهُما فأخبرتة يما تَقدّم من رَفعه حجر البثر وين قَولِهِ لها: امشي 
خَلفِي » وزيادة أنّها لَمًا جاءتة وعَلِمَ يها صَوَّبَ رَأسَّه فلم يَرفَعْهُء فرَغِْبَ في إنكاحه. 
حاشية الصاوي 
بأبيها . 

قوله: (وهو شعيب) هذا هو الصحيحء وقيل: هو يثرون» ابن أخي شعيب» وكان شعيب 
قد مات» وقيل: هو رجل ممّن آمن بشعيب. وشعيب هو ابن مبعون بن عنفاش بن مدين بن إبراهيم 
عليه السلام. 

قوله: (وهي المرسَلَة) أي: وهي التي تزوّجها موسى عليه السلام. 

قوله : («#إرك حَيْرَ مَنِ أسْمَتْجَرَتَ4) تعليلٌ للأمر بالاستئجار. 

قوله : (فسألها عنهما) أي : بأن قال لها: وما أعلمك قوّته وأمانته؟! 

قوله: (وزيادة) أي: على ما ذكرته من القّوة والأمانة» وقد يقال: إن هذا من جملة الأمانة؛ 
فلا زيادة. 
قوله: (صرَّب رأسه) أي : خفّضه. 


قوله: (فرغب في إنكاحه) أي: رغب شعيب في إنكاحه ابنتّه. 


ا 
أن 4 نا 


أن سق 


06 


الأجاير نِ 


2 َال إن أَرِدُ أن أن الكملت إعدى أبَقّ سق هِنَّنِ»# وهي الْكبرَّى أو الصُّغْرّى» «عَأح أن 


7 


ك4 : تَكُودً اجبراً لي في عي عُنَمِي لتتَيَ حِمَعْ4 أي: سِيِين» تزذ ألنة 

عَسا# أي رَعيَ عشر سسنِين لفن عِندِك » العجام: #ومآ ريد 93 أَشْيَّ عَتِلكْ»6 

باشتراطٍ العَشْرء «سَتَيِدت إن كاه أنه 4 لِلتَبدُك 6 الصسيلجين 6 : الوافِينَ بالعَهد. 
2 <آل» مرسى : «تلك4 الَذِي فك «يققٍ ويك أيََا الج 


بيلك أيّما الأجذين»» 1 
حاشية الصاوي 


قوله: (لمَنئَينِ#) استُفيد منه أنه كان له غيرهماء قيل: كان له سبع بنات. 


قوله: (طِعَلَ أن تَأَجْرّنِ») حال من الفاعل أو المفعول'''» ومفعول «اتَأَجْرَن» محذوف”", 
والمعنى : تأجرني نفسكء وقوله: «تَمدِىَ حِجَج» ظرفٌ له. 

قوله: (ظمَّمِنَ عِندِكَ» التمام) قدّره؛ إشارة إلى أن قوله: ظمَمِن عِنيِكَ4 خبرٌ لمحذوف» 
والتقدير: فالتّمام من عندك تفضّلاً لا إلزاماً . 
قوله: (للتبرك) أي: فالاستثناء للتبرك والتفويض إلى توفيقه تعالى» لا للتعليق؛ لأنَّ صلاحه 

قوله: (طدَلِلت4) اسم إشارة مبتدأء طبن وَيَسَلكت» خبرٌه» والمعنى: ذلك الذي وقع منك 
وعامّدتني عليه ثابتٌ بيننا جميعاًء لا يخرج عنه واحد منّاء ويصح أن يكون ادللكت» مفعولاً 
لمحذوف؛ أي: قبلت ذلك؛ وقوله: ين وَيَبتَلككَ . . . » إلخ حال من اسم الإشارة» والمعنى: 
قبلتٌ ذلك العقد حال كونه كاثناً بيني وبينك» لم يكن علينا شهِيدٌ إلا الله . 


امنا 


جا خب عن 


قوله: (طِأَيَمَا الأبحَكينٍ») (أي): شرطية: وججوابها: «ثلا مورت عَلّ4, و(ما): زائدة؛ 
كما قال المفسر 


للق أي: مشروطاً علي ' أو عليك 
(؟) أي: مفعوله الثاني. 


كو المَصَمرِن الآية (م14-7١)‏ . الكلة . 


صم دم 


قَصَت قلا عذوب> عَلّ وَأَلّهُ عل ما تَفُولُ مَكبِلٌ 09 9 كلما قَصَى مُومى لجل وسَارَ أَملده ١‏ 


الكّمان أو العشر ‏ و(ما) زائدة ‏ أي: : رَعِيّة «قَصَيت» به به أي: فرعت ونه ثلا عدوت 
عَنّ» يطلب الرّيادة عليه َأمَّدُ عَلَ ما تور : أنا راتكه : حَِيقُا أو سهد 
فتَمّ القد يذلك, وائر كيب ايك أن لموان كونتى ها يدل بها الخباع عر غنوه 
وكانت عِصِِيُ الأنبياء عِندّه. فْوَقُمَ في يدها عصًا آدمٌ مِن آس الجَنَّهَء فأحَدَها م مُوسى بعلم 


2 
000 2 وام ممه ”” | م عه 5 5 0 0 #لؤى د اء. 
(7) طثنًا تن ثوتى الأمل» أي: رَعيّه وهو ثمان أو عشرٌ سِنِين ‏ وهو المّظئون به - 
#وسار أَهْلِ» : روجته بإذن أبيها م ا ا 1270 
حاشية الصاوي 


قوله: (الثمان أو العشر) بالنصب تفسير ل(أي). 

قوله: (فتم العقد) أي: عَقد التكاح والإجارة. 

قلت :إن الذي وقع من شعيب وعدٌّء والنكاح لا يكونُ إلا بصيغة إبرام» وأيضاً: لم يبيّن 
النكرحة: ‏ وأيضا * الصداق لني ثمرته عائدة عليه 

أجيب بجوايّين: الأول: أنَّ هذا كان في شرعه جائزاً» والثاني: أنه يمكن تنزيله على شرعنا ؛ 
بأنه قصد بالوعد إنشاءَ الصيغة» وقد وقع من موسى القّبول بقوله: (ذلك)» وبأنه يمكن أنه بِيّن 
المنكوحة بإشارة مثلاً» وبأنَّ الغنم يُمكن أن يكون بعضها مملوكاً لهاء فثمرةٌ الرعي عائدةٌ عليها . 

قوله: (فوقع في يدها عصا آدم) قيل: إنه أودعها ملك في صورة رجل عند شعيب» قأمر ابنبّه 
أن تأتيه بعصا فأتته بهاء فردّها سبع مرات» فلم يقع في يدها غيرهاء فدفعها إليه» ثم ندم؛ لأنها 
ودنعة عند فتّبعه فاختّصما فيهاء ورضيا أن يحكم بينهما أول طالعء فأتاهما الملك فقال: 
ألقياها؛ فمن رفعها. . فهي لهء فعالجها الشيخ فلم يُطقهاء فرفعها موسى عليه السلام» فكانت له. 

قوله: (من آس الجنة) أي: وتوارّثها الأنبياء 5-5 فصارت منه إلى نوح» ثم إلى إبراهيم 
حتى وصلت لشعيب» وكان لا يأخذها غَيْرٌ نبي إلا أكلته 

قوله: (وهو المظنون به) أي: وإن لم يصرّح القرآن به؛ لكمال مُروءته» فالمعرّل عليه أنه 
وفّى العشرٌ. 

قوله : (هِبأَمْلو») أي : زوجته وولّده وخادمه. 


نحو ميصرء «تائرت4*: أبصّر مِن بَعِيد «ين بان الطور»: اسم جَبّل «كانا ثَالَ لأَمْلِِ 


لت 


١ 


ربعا 


أنَكُثواً» هنا؛ طن اكت ارا لَعَلَ تيم ينها ِمَبرِ» عن الطّرِيق وكان قد أخَطأهاء « 
حِذْوَةْ» - بِتَثْلِيثِ الجيم : قطعة وشّعلة «يّت ألثَّارٍ د صطلوت4* : تَستَدفِئُون» 
والطّاء بَدَل مِن تاءِ الافتعال من (صَلِيَ بالنار) بكسر اللّام وقتتجها . 
حاشية الصاوي 

قوله: (نحو مصر) أي: لصلة رحمهء وزيارة أمّه وأخيه. 

ورد: (أنه لما عزم على السير. . قال لزوجته: اطلبي من أبيك أن يُعطينا بعض الغنم» فطلبت 
من أبيها ذلك» فقال: لكما كل ما ولد هذا العام على غير شبهها من كل أبلّق وبلقاءء فأوحى الله 
إلى موسى أن اضرب بعّصاك الماء» واسقٍ منه الغنم» فمّعل ذلك» فما أخطأت واحدةٌ إلا وضعت 
حملها ما بين أبلّق وبلقاء. فعلم شعيبٌ أنَّ ذلك رزقٌ ساقه الله إلى موسى وابنته» فوّفى له بشرطه» 
وأعطاه الأغنام)7" . 

قوله: («إمن جَانٍ الظُور»ه) أي: الأيمن؟ بدليل ما يأتي. 

قوله: (عن الطريق) أي : ندل عليه 

قوله: (بتثليث الجيم) أي : وكلّها سبعيّةٌ؛ فالكسر قراءة الجمهورء والضمٌ قراءة حمزة» والفتح 
قراءة عاصه”" . 

قوله: (قطعةٍ وشعلةٍ) أي: عودٍ غليظ ؛ كان في رأسه نارٌ أو لاء وقيل: هو ما في رأسه نار 
فقوله : «#يّرت آلنَّارِ» وصفتٌ مخصّصٌ على الأول» وكاشفك على الثاني. 

قوله: (والطاء بدل من تاء الافتعال) أي: فأصله (تصتلون)؛ وقعت التاء بعد أحد روف 
الإطباق» فقلبت طاء. 


قوله: (بكسر اللام) أي: من باب (رضي)» وقوله: (وفتحها) أي: من باب (رمّى) . 


(1) ذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ 41) في القصة حديثاً رواه البزار والطبراني. 
(؟) انظر #الدر المصون؛ (5358/4). 


7 
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لمآ أتلها نورىىت من ن في البفعة الْسَدرَكةٍ 


فت ا لله ب 


0 طنلنآ أنَنهًا ور بن تَنيلي4: جايب «الواد الأببره لموسى جف قمر 
الْسَرَكَةِ» لموسى لِسَماعِه كلام الله فيهاء ظينَ الشَّجَرَةَ 4‏ بَدَل من «شطى» بإعادة 
الجار ‏ لِنَباتها فِيهء وهي شَّجَرة عُنَاب أو عُلَيْقِ أو عَوسَجء طأن» ‏ مُفسْرة لا مُخمّفة - 
«يتمومج إِيْت أنَا أسَهُ مث الْصَلَمن» . 
حاشية الصاوي 

قوله: (#تووى ين شط ألوَاو. . . إلخ) قيل: إِنَّ موسى لما رأى النار مشتعلةً في الشجرة 
الخضراء. . علم أنَّ ذلك لا يقدر عليه إلا الله؛ فلمًا ثُودي. . علم أنَّ الله هو المتكلم بذلك النداء. 

قوله: (لاالْأيمَني) صفة للشاطئ أو للوادي؛ من اليّمْن وهو البركة» أو اليمين مُقابل اليسارء 
والمعنى: الشاطئ الذي يلي يمين موسى . 

قوله: («إفي الْقَعَةِ4) متعلق ب#نوروت». 

قوله: (##الْسَرَكَةِ» لموسى) أي: لأنه في ذلك المحل حصّلت له البركة التامّة» فتلك الليلةٌ 
أسعدٌ لياليه؟ كليلة الإسراء لرسول الله يل . 

قوله: (مِنَ الشَّجَرَةَ») حال من الضمير في #تُووت4*» والتقدير: نودي موسى والحال أنه 
كائنُ في جهة الشجرة» وليس المراد: أنه سمع الكلام من جهة الشجرة فقطء بل المحققون على أنه 
سمع الكلام بجميع أجزائه» بلا حرف ولا صوت» من بجميع جهاته؛ كما يكون لنا في الآخرة عند 
رؤية ذاته بلا كيفي ولا انحصار. 


قوله: (بدل) أي: بدل اشتمال. 

قوله: (أو عوسج) أي: شوكٌ. 

قوله: (مفسّرة) أ أنه تركبها ججلة فها :كىن القول دون خروفه: 

قوله: (لا مخففةٌ) أي : لعدم إفادتها المعنى المقصود. 

قوله: («إِوْت أنا أسَّهُ ربت الْصَلَيِنَ») هكذا قال هناء وفي سورة (طه): «إقِّ أنأْ ريّكَعه [طه: ]1١‏ 


0 عر مه 


وقال في (النمل): #تُودىَ أن بورك من في أَلَارِ وَمَنْ حَولّهَا» [النمل: 14 ولا تنافيَ» بل الكل قاله الله له" . 


2 


.)531//( إلا أنه حكى في كل سورةٍ يعض ما اشتمل عليه ذلك النداء. «فتوحات؟‎ )١( 


م 
07 0 000 


جَآَ وآ ال ل 0 


020000 خيرم لمء سايم ان 0 


يدك فى بيك خرج يِضَاءٌ من غير سوبو 1 


(5 طوَأن أل عَصَاكَ »> فالقامًاء همَلئًا رََآهَا نَبمَدُ»: تبحكك «كلًا جاآد» وهي الحيّ 
الصّغِيرة من سرعةٍ كي <ِرَلٌ مُنيرًا4: هارباً ينها «وَلز يُمَقِّنّْ» أي: يرجعء فتُودِي: 
9# بلموسوح أَقِلُ ولا َف > سس نّ اليرت ». 

(7) «أنق»: أدخل «يدك4 اليُمنَى بِمَعنّى الف «ف جَتِيكَ» هو طوق القميصء 
وأخرجها د عليه مِن الأأذمة بيصا مِنْ عبر سو » أي : بَرَص» 
فَأْدخَلّها وأخرجها نضِيءٌ كشعاع الكيين 5 تَغْشِي البصّرء «وَاضْحم للك جَتَاعلكت 56 
حاشية الصاوي 

قوله: (طِوَأَنَ ألقّ4) عطف على قوله: «أن يكموب» . 

قوله: (من سرعة حركتها) أي: فهو وجةهٌ شبهها بالجانٌء وقوله في الآية الأخرى: ظَدًا ف 
تحْبَانُ مين [الأعراف: 61١7‏ أي: في عظم الجن فتحصّل أنها باعتبار الججئة كالثعبان العظيم؛ 
وباعتبار الخفة وسرعة الحركة كالحيّة الصغيرة. 

قوله: («ول 2 مُنْيرًا») أي : باعتبار الطبع البشري حين رآها بهذه الصفة. 

ورد: أنها لم تدع شجرة ولا صخرة إلا ابتلعتهاء حتى إِنَّ موسى سمع صريرٌ أسنانها وقعقعة 
الشجر والصخر في جوفهاء 8 ا 

قوله : (من الأدمة) أي : الخمرة”. 

قوله: (تغشي البصر) أي : تُخطيه . 

قوله: (ظوَاضْمُمْ للك جَتَاملت») جعل الجناح هنا مضموماًء وفي آية (طه) مضموماً إليه حيث 
قال: «وَأضُْمَ ْم يِدَكَ إِلَ جَتَلسِكَ»4 (طه: ؟]؛ لأنَّ المراد بالجناح المضموم: اليد اليمنى» وبالجناح 
المضموم إليه: اليد اليسرى» وكلٌ من اليدين جناحٌ. 


)١(‏ ذكره الخازن في «تفسيره) (5/ 774) عن وهب. 
(؟) كذا في الأصولء ولعلها: التّمرة؛ كما الفتوحات» (07314/7. 


بن 4 يمتح الحرئين» امخوه لحني عوريكع لازا وم أي: الحَوف 

الحاصل من إضاءة اليّد بأن تُديِلّها في جيبك فتَعُود إلى حالّتها الأولى» وعَبَّرَ عنها 
بالجناح لأنّها للإنسان كالمطاع للطائرء «قتيّك» ‏ بالتّشدِيد والنّخفِيف ‏ أي: العَصا 
واليّدء وهما مُوْنئَان» انما دك المُشار يه إِلَيهما الميتّدأ لِتَذْكِيرٍ حَبَرهء «بِرْهَدنَانِ» مرسّلان 


ص7 3 302 


طمن رَيلفت ِلك عونت وملايوء إنهم حانفا أ قَوُما فلسة فلسسقيت 4. 


حاشية الصاوي 

قوله : 3 000 ٠:‏ إلغ) فالقراءات ثلاث سبعيّاتٌ20. 

قوله: (بأن تدخلها) أي : تُدْخلَ اليد اليمنى التي حصّل فيها البياضٌ في جيبك» فتعود لحالتها 
الأولى» فيَرول عنك الخوف والفزع الذي حصل لك. 

قوله: (كالجناح للطائر) أي : أن الطائر إذا خاف. “اشير جناحيه»ء وإذا أمن واطمأنٌ. . 
ضمّهما إليه. 

قوله: (بالتشديد والتخفيف) أي: فهما قراءتان سبعيّتان؛ فالمشدّد تثنية (ذلك) بلام البعدء 
والمخفف تثنية (ذاك)؛ فالتشديد عوض عن اللام ة في المفرد”". 

قوله: (وإنما ذكّر المشار به. . . إلخ) جوابٌ عمّا يقال: إِنَّ العصا واليد مُؤنئتان» فكان اللائق 
الإشارة إليهما ب(تان)» فأجاب: بأنه رُوعي الخبر. 

قوله: (مرسلان) أشار بذلك إلى أن قوله : : «ومن نَيلت» متعلق بمحذوف صفة ة لنوبرم: همان © . 

قوله: («#وَمَلايْه:») أي : جماعته . 

المصون» (8/ .)507٠١‏ 
() شدَّد ابن كثير وأبو عمرو النونء وخمَّفها الباقون. انظر «السراج المنير» (48/5). 


- مممبو درم دمو 


َال رت إِفِ قَلْتٌ مِنْهُمَْ تنْسًا يي 


جو مم 5 


اك معى رِدْءًا يصَدّ 


ع مر 


لان لبها كينا أنشَا 6 ل 


(0©؟ - 0 ) «ثلَ ري إن كنت 0 تساك هو الفسطي السابقٌء طاتَحَافُ أن 
ار يه 8 سه لسسانا» : أ بين # أله َي ةماه : مفينا : 


و4 #يِصرد 00 - بالجَزم 2 الدّعاى وفي قراءة بالرفع» 
وك صفةٌ نك طرة4 -. «إِن لَمَاكُ أن يكوك . 

(:) طَلَ سَنَنْدُ عَصُدَكَ»: تويك «ابِْنيِك وَحَجَمَلُ لَكْنَا سُلْطدًا» : عَلَبَةَ «قلا يَصِلُونَ 
إلبَكَا» بسُوءِء اذمّبا «كَليتاً أَشَا َم أَعَكْنَا الييوة» ل 
حاشية الصاوي 

قوله : (#ليكان») أي : كلاماً . 

قوله : (لرِدَهه) حال من ضمير (أرسله). 

قوله: (بفتح الدال) أي: مع التنوين» وهي سبعيّة أيضا”"'2. 

قوله : (9ِيْصَدَدي4) أي : يُقوّيني في الصدق عند الخّصم؟ بتوضيح الحُحجج والبراهين. 

قوله: (جواب الدعاء) أي: الذي هو قوله: تارك مَيَّ»؛ لأنَّ طلب الأدنى من الأعلى 


دعاء. 
قوله: (أن يُكَزْوْتِ») أي: يسبب العقدة التي كانت فيه بسبب البجمرة التي وضعها وهو صغير 


قوله: (ثقويك) أي: فشدٌ العضد كناية عن التقوية؛ من إطلاق السبب وإرادة المسبّب؛ لأنَّ شد 
العَضد يستلزم شِدَّ اليد» وشدٌ اليد مستلزمٌ للقوة. 
قوله: (بسوء) متعلق بِ9يَصِنُونَ24 وقوله: © متعلق بمحذوف قدّره بقوله: (اذهبا) بدليل 


ا00 


الآية الأخرى : «#اذهباً ِل عون 4 » وجمعهما في ضمير واحد مع أن هارون لم يكن حاضراً مجلس 


)١(‏ قرأ نافع بنقل حركة الهمزة إلى الدال وحذف الهمزة» والباقون بسكون الدال وتنوين الهمزة بعدها. انظر «السراج 
المنير» (9/ 694). 


ترك : مُختلّقء «ومًا معنا يهسدا» كائناً و أيام 7 لْأوَّينَ؟ . 
© طومَالَ» ‏ بواو وبدُويِها - #مومى رق عَم # أي: عاليِم «يمن جا بالهدَئ مِنْ 
عندو6 - الصَّمِير ِلرّبٌ - «إوّيّن» ‏ عَطف على (مَن) ‏ تكن - بالفوقانيّة والتّحتانيّة - 


حاشية الصاوي 
المناجاة» بل كان في ذلك الوقت بمصر؛ لأنَّ الله أرسل جبريل إلى هارون بالرسالة وهو بمصر 
في ذلك الوقت» فموسى سمع الخطاب من الله بلا واسطة» وهارون سمعه بواسطة جبريل. 

قوله: (ظقَلمًا جَآءَهُم مُوسَى_ ِكَايَِ) التراد يها العضا واليذة وجمعهينا لأن كل واحدةٍ 
اشتملت على آيات متعددة» وتقدَّم ذلك في سورة (طه). 

قوله: (طتَانُوأ4) أي : فرعون وقومة. 

قوله: (مختلقٌ) أي: مِختَرَعٌ من قبل نفسه. 

قوله: (طإوَمَا عا يهتدًاه. . . إلخ) هذا عنادٌ وكذبٌ؛ إذ هم يعرفون أنَّ قبله الرسل كإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب وغيرهم. 

قوله: (بواو ودونها) أي: فهما قراءتان سبعيّئان؛ فعلى الواو يكون تابعاً لما قبله» وعلى حذفها 
يكون الكلام مستأنفاً في جواب سؤال”" . 

قوله: (أي: عالم) أشار بذلك إلى أنه لا مُفاضلة في أوصاف الله تعالى؛ لأنَّ التفاضل من 
مُقتضيات الحدوث» وهو مستحيل عليه» فلا تفاضل بين صفاته مع بعضهاء ولا مع صفاتٍ خلقه. 

قوله: (عطف على امَنْ» قبلها) أي: فهي محل جرّء والعلم مُسلّط عليها. 

قوله: (بالفوقانية والتحتانية) أي : فهما قراءتان سبعيّتان» ذ 4 خبر دن مقدّم) ولعَقِبَةٌ» : 
اسمها مؤخر على كلا الوجهين» وك الفعل على قراءة التحتانيّة للفعل» ولأنه مجازي التأنيث”" . 


(1) قراءة العامة بإثبات واو العطفء وابن كثير حذفهاء وكلّ وافق مُصحفه؛ فإنها ثابتٌ في المصاحف غير مصحف مكة» 
وإثباتها وحذفها واضحانء وهو الذي يُسميه أهل البيان الوصل والفصل. انظر «الدر المصون» (5178/4). 
(؟) قرأ حمزة والكسائيٌ بالياء على التذكير» والباقون بالتاء على التأنيث. انظر #السراج المنير» (7/ .)1١١‏ 
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هلمن عَلَ ألظِينٍ تأجكل في صَرْخَا 


«لهُ عَبقِبَةٌ 0 ي: العاقِبةٌ المَحمُودة في الدّار الآخرة» أي: هو أنا في الشَّقَّينَء 
فأنا مُق فيما جنتُ به ماه لا يخ > : الكافدون. ١‏ 

(2 «ركل َعَوْدْ يتيها النل ما عَدِمْتْ تحكُم ين يكو عَِف تققد لي يمْسنُ 
َلطلِينِ» : فاطبّخ لي الآجُرّ «تلجتكل ل مَنْسَاك : قَصراً عالياً 000000 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: العاقبة المحمودة... إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالدار: الدار الآخرة 
وأنَّ الإضافة على معنى (في)» ويصح أن المراد بالدار: دارٌ الدنياء والمرادٌ بالعاقبة المحمودة: 
الجنّة؛ لأنّ العاقية قِسمان: مذمومة» ومحمودة» فالجنة عاقبة محمودة» والتار عاقبة مَذمومة. 

قْلةه زوه آناافي التنفين) تقس للموصرل» كانه قال إن لم تختهد وا الى بالضنيق :ونان اللماقنة 
المحمودة لي. . فالله عالمٌ بأني جئتٌ بالهدى» وبأنَّ العاقبة المحمودة لي . 

قوله : (ظِإِنّه لا يِنْلِحُ الطَديِمُونَ»ه) تعليل لقوله: ريه أَعلم . . . * إلخ. 

قوله: (لوَيَالٌ فِرعَوْن») أي: بعد أن شاهدٌ إيمان السحّرة وما وقع منهم. 

قوله: (ما عَلِنَتُ لَحكُم ين إِلَده غبريف؟) أي: ليس لي علمٌ بوجود إلو غيري» وليس مرادَهُ 
بإلهيّة نفسه كونّهُ خالقاً للسماوات والأرض وما فيهماء ولا يشك عاقلٌ في أنَّ الله هو الخالق لكل 
شيء» وكان اعتقاده أنَّ العالم العلويّ أنَّر في العالم السفليٌ» فلا حاجةً للصانع . 

قوله: (هِعَلَ الظِينِ») أي: بعد اتخاذه لبناًء قيل: إنه أوّل من اتخذ الآجر وبّنى به» وهو الذي 
علَّمم صنعته لهامان» ولما أمر وزيرّه هامان ببناء الصرح. . جمع هامان العمال والفعلة حتى اجتمع 
عنده خمسون ألف بِنَّاءِ سوى الأتباع والأهواة فطبخ الآجرّ والجبس» ونشر الخشب» 
المساميره فبَوْهُ ورفعوه حتى ارتفع ارتفاعاً لم يبلغه بناء أحدٍ من الخلقء فلمًا فرَغوا. . ارتقى فرعون 
فوقه وأمر بُِشَّابِوِ فضربها نحو السماء؛ فردّت إليه وهي ملطخةٌ دماًء فقال: قد قتّلت إله موسىء 
وكان فرعون يصعد هذا الصرح راكباً على البراذين» فبعث الله جبريل عليه السلام عند غروب 
الشمس» فضربه يجناحه فقطعه ثلاث قطع: قطعة وقعت على عسكر فرعون فقّتلت منهم ألف ألف؛ 
وقطعة وقعت في البحرء وقطعة وقعت في المغرب. ولم يبقّ أحدٌ عمل في الصرح عملاً إلا هلك. 


ظَتَمر يرت الكَذِين 9) ) وَاسْتَكير هو وَحَتُود ف 


1 © الصذكة يخةة تبتك 
ص 


100 م 


جنك أطَعْ رق لتو مى» : أنظر إِنَيهِ واقف علبي «ِرَإنٍ لَعَدُنْدُ يت الكزين»ه 
في اداه إلَها آخَرَ 0 رَسُولُه. 

2١‏ 0 ©4 «#وأستكير هو وَحُْيُودُهُ ف الْأَرْضٍ» : أرض يصر هبكر الحَيّ وَظنوا 
أتمْ دنا لا بكترت » - باليناء للفاعلٍ وللمفمُر ل - «#تأكذكة شف تتَبَدْتَه» : 
طرّحناهُم وف الي : البَحر المالح فكَرِقُواء «قانظز كَنِىَ كات عَقِبَةُ الطديِنَ» 
حين صاروا إلى الهّلاك. 

((9) - (48) «وععلتهُمْ» في الدُنيا «أيمَة ‏ بتَحقِيقٍ الهمزئَينٍ» وإبدال القّانِية 
حاشية الصاوي 

قوله : («الَصل أَطَمْ4) كأنّه من تُبحه تومّم أنَّ إله موسى في السماء يمكن الرقي إليه. 

قله /(وافدوسولة) ا أن توشى بوسضرل لاله 

قوله : (#وَاسْتَكيرٌ») أي : تكبّر. 

قوله: (إفى الأَرَضٍ») أي: أرض مصر 

قوله: (باليناء للفاعل والمفعول) أي: فهما قراءتان سبعيّتان7" . 

قوله : («تلكذكة») أي: عقب تكبّره وعناده. 

قوله : (#إتأنظر كك كنت عَقِبَةُ الِيت4) الخطاب لرسول الله كلِ؛ ليخبر به المشركين» 
فيرجعوا عن كُفرهم وعنادهم . 

قوله: (وإبدال الثانية) أي : فهما قراءتان سبعيّتانء لكن قراءة الإبدال من طريق «الطيبة»» 
لا من طريق «الشاطبية”" . 


.)1١1/5( قرأ نافع وحمزة والكسائي بفتح الياء وكسر الجيم؛ والباقون بضمٌ الياء وفتح الجيم . انظر «السراج المنير»‎ )١( 
قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ورويس بتسهيل الثانية بلا إدخال لأحد منهمء وقرأ أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال»‎ )5( 
- وقرأ هشام بالتحقيق مع الإدخال وتهدمه» وقرأ الباقون بالتحقيق من غير إدخال. هذا هو طريق «الشاطبية»‎ 


ا 00 عمو 
مار ديوع لْقيمَةَ ل ينصروت 9 © وَأتَبعكهُم د 


انه و و ال 1 
لَممَبَوحِنَ (©) وَلْقَدْ ءَائنَا شوى الكتنب عِنْ 


00 رُؤساءَ في الشَّرِكء «ينشرت ١‏ ا عايْهم إلى الشّركء وَيْوْم الْتِيمَةَ لا 
يدّفع الات 1 0 تَبَعْتَهُمْ في هدذه الدّيا تكد : جربا #ويوم الْقيمَةٍ 
تخ المكتردة 4 الشكل 

3-0 ولد 20 ل التّوراةً لمن بَعَدِ مآ أَمْلَكنا القُرُوب الْأُوك» : قوم 
نُوح وعادٍ وتَمُود وغيرهم, لابِصكيِرٌ للدّاس» ‏ حال مِن «الْكتّبَ» -: جَممُ (بَصِيرة) 
حاشية الصاوي 

قوله : (بدعائهم إلى الشرك) أي: المؤدّي للنار. 

قوله: (لوَيَوْمْ الْقِيَمَةَ هُم ينه الْمَقبُوِنَ4) أي: من المطرودين» أو الموسومين بعلامةٍ منكرة؛ 
كزّرقة العيون» وسواد الوجه. 

قوله : (2وَلْقَد ءَائينَا موه بّى الكتب») إخبارٌ من الله لقريش بامتنانه على بني إسرائيل حين أهلك 
الأمَم الماضية لما عاندوا وكذَّبوا رُسلهم وصاروا في زمنٍ فترةٍ بإنزاله التوراة؛ ليتعبّدوا بهاء 
والفتصرة من بالك تعدادٌ العم على هذه الأمة المحمدية» والمعنى: كما أنزل على موسى التوراة 

وقومة في فترة وجهل أَنِْلَ على محمد القرآن وقومه في فترة وجهل؛ ليهتدوا به. 

قوله: (وعاد وثمود) عطف على (قوم نوح)؛ ولم ينوّنه؛ لأنه علمٌ على القبيلة» وهو بهذا 
الاعتبار ممنوعٌ من الصرف؛ للعَلّمية والتأنيث'" . 
قوله: (وغيرهم) أي : كفرعون. 
قوله: (حال من «الكتب») أي: إمّا على حذف مضاف؛ أي: ذا بصائرء أو مبالغة» على 
حدما قيل في : : زيدٌ عدلٌ» وكذا يقال في قوله : #هدى وَيمد»ه. 
0 و«التيسير»»ء وأما إبدالها ياءً محضة لنافع ومن معه. . فليس من طرق «الحرز» وأصلهء بل هو من طريق «النشر»» 
ووقف عليه حمزة بالتسهيل فقط. انظر «البدور الزاهرة» (ص174). 
)0( عبارة «الفتوحات" نقلاً عن العلامة الأجهوري :)717١/1(‏ (وعاد معطوفٌ على «قوم نوح» فهو منصوبء وكان 
الأولى رسمه بألف بعد الدال؛ إذ رسمه بدونها يُوهم أنه معطوف على «نوح»؛ فيقتضي أن لعاد قوماً مع أنهم أنفسهم 
قوم هود)ء فقول المصنف رحمه الله: (للعلمية والتأنيث) يَرجع لمنع صرف (ثمود) فحسب. 


وموم الآية (7:-10) 


ضو و سح ع كه و 12 04 تياك هم 5 موساس را اح م صسة إ كك 2 م 
وهدى ورحَمَة لعلهم يسَدَكُرُونَ 7 وما كنت يجاني الغري إذ فَضِيْنا إك 0 الامر وما] 

9 ع را كه 5 عم ابورا سدير رد رم و معو و 
ولدكنا أنسأنا فرويا فلطاول عَلنهم الْعمَرٌ 0 0 53*37 


ظ- جز 0 
نت من الشلهدين 


سه عل 


وهي ثور القّلبء أي: أنواراً لِلقُنُوبء رَمُدّى» من الصّلالة لِمَن عَمِلَ ب «وَرَحَمَد»ه 
لِمَن آمَن به طلْعلَهُمْ يتَدَكرُو» : يَتطُون يما فيه ِن المواعِظ . 

(9) طِوَمًا كتَ» يا مُحمّد طيَاٍِ» الجَبّل أو الوادي أو المكان طالْمَنْتِ4 مِن مُوسى 
حِين المُناجاقء «إإذ مَمَيْكَ4: أوحينا لإِكَ مُوتى الْأَثْر» بالرّسالةٍ إلى فرعو وقّويهء «وَبًا 


شا م ام صاس 
5 0 


ين أشَهِدِنَ» لذلك فتَعلّمه فتَخْبِرَ به. 

() ركنا أنَأنا كُرُع4: أمَماً بَعدَ مُوسىء «نَنطَوَلَ عَليمْ الْشُمذ» أي: طالّت 
أعمازهم فَنَسُوا العهود ا اب مق اماد مل تب أل لقان ريق عامس مسن انه 
حاشية الصاوي 

قوله: (آي: أنواراً للقلوب) أي : تنصر يه القلوب4 كما أن إنسان الغين تُبضر به العين9؟2, 

قوله: (للعَلَهْمَ يسَنَكَرُنَع) أي : فالعاقل إذا عَلم أنَّ كتاب الله من أوصافه أنَّه منوّرٌ للقلوب 
وهاو من السللالة ورحمة لمن تصد ايه م اقر لامعال ازامرهوانحنات ترافيةة ولا ورضن نه 
بالتواني والكسل والعناد. 

قوله: («وَمًا كُتَ ِجَانٍ الْمَْتِ»4. . . إلخ) المقصود من ذلك: إقامةٌ الحجة على مَنْ كذّبه يلل؛ 
يعني : كيف تكذّبونه بعد إتيانه بتفاصيل ما حصّل للأمم السابقة وأنييائهم والحال أنكم تعلمون أنه لم 
يكن حاضراً ذلك ولا شاهداً له؟! 

قوله : (هوَمَا كْتَ بِنَّ الشهدنَ4) إن قلتّ: إِنَّ هذا معلومٌ نفيهُ من قوله: «إوَمًاكتَ يجا المَرْتِه 
ما قنز وكرءاعقيه؟ 

أجيب: بأنه لا يلزم من كونه هناك على فَرض حصوله ‏ مشاهدتّهُ لذلك؛ ولذلك قال ابن 
عباس: لم تحضر ذلك الموضع» ولو حضرتّه. . ما شاهدت ما وقع فيه. 

قوله: (بعد موسى) أي: لأنّ أنبياء بني إسرائيل الذين يتعبّدون بالتوراة كداوود وسليمان وزكريا 


ويحيى وذي الكفل كاينون بعد موسى. 


)١(‏ إنسان العين: هو النقطة السوداء اللامعة وسَط سواد العين. 


مييق لمعف الآية (13-44) 


وَمَا حكنت ناويا ف أملٍ ميت تَنْنُوأْ علَيهمْ يتنا وَلَكنَا حكن مرسِلِيت 
9 


مه 1 2 7 000 75 4 0 00 م 7 2 
واندرست العلوم وانقطع الوّحي » فجئنا بك رَسُوَلا وأاوحينا إليك خَبرَ موسى وغيره» «وومًا 


ص متيرت موه مم دي م 


حكنت تاوِيًا»: مُقِيماً «ف أمل بت تنأو عليه يناك - تحبر ثان - فتَعرف قِصَّتَّهِم 
فتّخبر يهاء واطا بو ل ل المتقدّمين. 

(5) «رًا كت يجا الظُور *: الجبّل طإذ»: حِينَ دنا مُوسى أن: مذ الكتاب 
ِقُوَّوَء «ولكن» أرسّلناكٌ افا جاو جاسسو اتبوا لاج اسه باج مي ا ل 
حاشية الصاوي 

قوله: (واندرست العلوم) أي: فكيف يأتيك الخبر من غير وّحي؟! 

قوله: (وأوحينا إليك خبر موسى وغيره) أي : ليكون معجزةًٌ لك» وتذكيراً لقومك. 

قوله: («وًّا حكنت نَاوًِا4) إن قلتّ: إِنَّ قصة مَدين متقدمةٌ على قصة الإرسال» فكان مقتضى 
الترتيب ذكرها قبلها. 

اعون نان النتصوة مداة العجائب من غير نظرٍ للترتيب؛ إشارةً إلى أنَّ أيّ واحدةٍ تكفي 
في إثبات صدقه فيما يخبر به عن ربه. 


قوله : (مقيماً) أي: إقامةً طويلة تشعر بمعرفتك قصّتهم . 

قوله: («فت أَمَلٍ مَديت») متعلق بطتَاوِيًا» . 

قوله : (طِرَلَكِنَا مكنا مريت 4) أي: وأنزلنا عليك كتاباً فيه هذه الأخبار تتلوها عليهم. ولولا 
ذلك. . ما علمتهًا ولم تُخْيرُهُم بها. 

قوله: («إومًا كُتَ يجاني الظور إِْ تَاديَ1ه) أي: كما لم تحضر يا محمد جانب المكان الغربي 
إذ أرسل الله موسى إلى فرعون فكذلك لم تحضر جانب الطور؛ إذ نادينا موسى لما أتى الميقات 

مع السبعين لأخذ التوراة» وبين الإرسال وإيتاء التوراة نحوٌ ثلاثين سند وهذا بالنظر للعالم 
الجسماني؛ لإقامة الحجة على الخصمء وأما بالنظر للعالم الروحاني. . فهو حاضرٌ رسالةً كلّ رسولٍ 
وما وقع لهء من لدن آدم إلى أن ظهر بجسمه الشريف. ولكن لا يُحَاطبٌ به أهل العناد. 


ره عو س 


04 7 ِ رول م ص 4 6 
تلهم من لعَلهم سَدَكرونَ () ولوؤلا 


هذ« 


أَرَسَنْتَ إِلننَا رَسُولًا هيم 


ينمه تن تلك سند غََاَآ نهم ين در ف تتيلت» وهم أهل مكّة, «ِلَهُم 
يَدَكَرُو» : يَتظون . 

() لك أن مبسَهُم مُصيجة» : عُقُوبة يما عَدَّمَتْ لَدِيهِمْ4 مِن الكُفر وغَيره 
هِنَعُووُأ ربا لَلَاآ» : هَلّا مِأَنْسَنتَ إلِدنا رَسُولا نّم مك4 المْرسَلَ بها «وتكت يس 
لم4 » وجواب (لولا) مَحذُوفء وما بعدها مُبتَدَاء والمَعنّى: لولا الإصابةٌ المُسَبّبِ 
59 توليخ ار ولا قُولّهم لماعلا لَعاجَلناهُم بِالعُقُوبِة ولَمًا أرسّلناك إِلّيهِم سول 
حاشية الصاوي 


قوله: («مّ أَتنَهُم بن تّدر من قَبيلتك») أي: لوجودهم في فترةٍ بينك وبين عيسى» وهي ست 
مئة سئهة. 

قوله : (لَلركَ أن تُصِيبَهُم4. . . إلخ) (لولا): حرف امتناع لوجودء و(أن) وما بعدها: في تأويل 
مصدر مبتدأء وخبره محذوف وجوباًء تقديره: مَوجود؛ كما قال المفسّر. 

قوله: (لمَيْمُو4) عطف على طتْصِيبَهُم4. والفاء: للسببيّة. 

قوله: (وجواب «لولا») أي: الأولى» وأما الثانية. . فهي تحضيضيّة. 

قوله: (أو لولا قولهم... إلخ) أي: فالمعنى الأول فيه انتفاء الجواب ‏ وهو عدم الإرسال - 
يوجود السبب والمسبّب معاًء والمعنى الثاني؛ لوجود المسبب الناشئ عن السبب» فتديّر. 

قوله: (لما أرسلناك إليهم رسولاً) أي: فالحايل على إرسالك تعدَّلُهِم بهذا القول» فالمعنى: 
امتنع عدم إرسالنا لك؛ لوجود المصائب المسبّب عنها قولهم: «رَينا لَلَآ أَرسَلتَ . . .> إلخ . 

إن قلتٌ: إِنَّ الآية تقتضي وجود إصابتهم بالمصائب» وقولهم المذكور والواقع أنهم حين تُزول 
تلك الآيات لم يُصابوا ولم يقولوا. 

أجيبٌ: بأنَّ الآية على سبيل الفرض والتقدير» فالمعنى: لولا إصابة المصائب واحتجاجهم 
على سبيل الفرض والتقدير. . لما أرسلناك إليهم» فهو بمعنى قوله تعالى: 9وَلَز أَنَآ أَهلَكْتَهُم يعَذَابٍ 


دس ص عرسم 


ين قله لَمَالَواْ ريا لَوْلَا أَرْسَلَْتَ ليما رَسُولًا. . . # الآية [طه: 1154 . 


نب «قلنً 0 اه شتوو م ا 


«أولم يحكدرواأ يمآ أو ف موسئ من قَر4 حيتٌ ٠‏ «تالا» فيه وفي مُحمّد: 200 
- وفي قراءة: ويشي» أي: القُرآنُ والتّوراة طتَظنهرَا»»: تَعاوّناء الوا بن يكل» 
من التَيّن والكتايين «كفزوة». 

((4) - (0)) جثل» لَهُم: «مأنأ يكتب يِنْ عِندٍ أ سو هو أَهَدَئ مهمآ*: من الكتابين 
حاشية الصاوي 

قوله: (طتَالوأ») أي: تعن . 

قوله: (أو الكتاب جملة) أشار بذلك إلى قول آخر في تفسير المثل . 

قوله: («ين تََلّ4) أي: قبل ظُهورك. 

قوله: («سَلحِرَانِ4) خبرٌ لمحذوف؛ أي: هما. 
قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّةٌ أيضاً". 

قوله: (تعاوّنا) أي: يتصديق كل منهما الآخر. وذلك: أنَّ كفار مكة بعئوا رهطاً منهم إلى رؤساء 
اليهود بالمدينة في عيدٍ لهمء فسألوهم عن شأنه عليه السلام» فقالوا: إِنّا نَجده في التوراة بنعته 
وصفتهء فلمًا رجع الرهط وأخبّروهم بما قالت اليهود. . قالوا ما ذكر”". 

قوله: (والكتابين) الواو: بمعنى (أو). 

قوله: (طِثُلَ هَأََأْ يكتبٍ». .. إلخ) أي: إذا لم تؤمنوا بهذين الكتابين. . فأتوا بكتاب من 
عند الله واضح في هداية الخلق» فإن أتيتم به. ٠‏ انَبِعتّهء وهذا تندّلٌ للخصم؛ زيادةً في إقامة الحجة 
عليهم . 
)١(‏ قرأ الكوفيون بكسر السين وإسكان الحاءء وغيرهم بفتح السين وألف يعدها مع كسر الحاء. انظر «البدور الزاهرة» 

(صض١:؟5).‏ 
(؟) انظر (زاد المسير؟ (؟/ /41؟) . 


ع ل جار ىب جص ب كي سح وم سد عءىء ويم مو سر وء؟ لام 275 | 
عه إن كثتر صديؤين (3) فإن ل يستجيبوا لك فاعلم أنما بيعو أهواءهم ومن أضل ' 
ب سموسد ماماو سم وام 8 ع 


رس 20 ل ل ا 0 
مِمَنِ اتبع هوبله بغر هدى قرت الله إرىت للَّهَ لا هدى القوم دين 6 قد وصلنا ' 


ل العو َلْهُمْ بتذذرورت 


ل جحتمض 


اسك لاسرع بوي م ل م و 00 
ين انهم الكنبٌ من قَبلِوء هم بد يمون 29 م 


هت 


دأيّنهُ إن كر صَدِونَ» في قَولِكُمء طِيَن لَرّ مستبا ك4 دُعاءك بالإتيان يكتاب» 
ناتك أنا بيت نوتم » في فرهم. طون َل بن َم مو سير هد هر 
طوَلَقَد وسَّلنَا»: بِينَا «ل الْقَول»: القُرآنَ «تكَلّهُم يدذروت: يتّعِظون فيؤمئون. 
اين َاَهُمُ الكتب ين قْلو» أي : الشرآن «هُم بد بويئنَ» أيضاًء تَرَلّت 


حاشية الصاوي 


قوله : («أيّعهُ») مجزوم في جواب شرط فقدر: تقديره: إن أتيتم به . تسق . 


قوله: (لَإِن لَّرَ يسْتَحِبُواْ آ3») أي : لم يفعلوا ما أمرتهم به. 
قوله: (أنمَا يموت أَمْوآءهُمْ») أي : ليس لهم مُستندٌ إلا اتّباع هواهم الفاسد. 
قوله: (أي: لا أضل منه) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاريٌ بمعنى النفي . 
قوله: (طَلْقَدْ وَصَلَا4) العامّة على تشديد الصادء وهو مأخودٌ إِمّا من: وصل الشيء بالشيء 
بمعنى : جعله تابعاً له؛ لأنَّ القرآن تابعٌ بعضه بعضاًء قال تعالى : «ولا يولك بِمَكَلٍ إِلَّا ينكل بِآلْحيّ 
وَلّضَنَ تَنِْيا» [الفرقان: *6]» أو من: وصل الحبل: جعَله أوصالاً؛ أي: أنواعاً؛ لأنَّ القرآن أنواع؛ 
كالوعد والوعيد» والقصص والعبر والمواعظ. 

قوله: (طِلَِنَ َتَهُمْ آلكتبّ») الاسم الموصول: مبتدأء وطَالتَهُم4: صلتهء وطمُم»: مبتدأً 
ثان» و#به» : متعلق بو يومنت »2 ويْؤْمِنونَ»: خبر الثاني» وهو وخبرٌه: خبر الأول. 


قوله: (أيضاً) أي: كما آمنوا بكتابهم. 


:)1981/6( بناء على قول أكثر المتأخرين في تقدير الشرط» خلافاً لابن مالك رحمه الله إذ قال في شرح الكافية»‎ )١( 
(وأكثر المتأخرين ينسبون جزم جواب الطلب ل (إن؛ مقدرةٌ؛ والصحيحٌ: أنه لا حاجة إلى تقدير لفظ «إنْ»؛ بل تَضمّن‎ 
لفظ الطلب لمعناها معن عن تقدير لفظها كما هو مُعْنٍ في أسماء الشرط. نحو: من يأتني أكرمهء وهذا هو مذهب‎ 
الخليل وسيبويه رحمهما الله تعالى).‎ 


سو المصَضر] الآية (4-68ه) 


راح اعم سىس سه ساماي مم شاع سس ١‏ لس سي 0 ص يمه 
َِدَا ينل عَلبِمَ كَالوَا َآمَنَا بوه إِنَدُ لْحَن من رين إِنَا كُنَا من قل مسَلِين © أولهِك بوتي 


02 ع2 سس عر ام 2 


000 ا ل ررم 1 ا ا 22 ره و سر حنم 
أجرهم مُرَتَينِ يما صبروا ويدرءون بالحسئة السَيحَةَ وممًا رزقاه فقوت © 


0 
َس 


في جماعة أسلّمُوا مِن اليَهُود كعَبدٍ الله بن سَلّام وغيرِهء ومن التّصارَى قَدِمُوا من الحبّشة 
ومن الشّام. 


0 4 


«رَادًا بق عَلهِ» القّرآنٌ طقالوَا امنا بوء إِنَّدُ آلْسَنُ ين يَيَنآ إِنَا كنا من كيلو مُسْليينَ»: 
وره 


موحدين 

(0) «أزليك بُؤْينَ لَجرهُم مَرَبقِ» بإيمانهم بالكتابّين» «يما صَبَرُو: يِصَبِرِهِم على العَمّل 
يهماء طوَيَدرَُونَ»: يَدفَعُون بالْحَسَئَةَ لم4 مِنهُم » مإوممًا ردَفْهُمْ يفقوت »: يتصدّفُون. 
حاشية الصاوي 

قوله: (نزل في جماعة أسلموا من اليهود) قال ابن عباس: نزلت في ثمانين من أهل الكتاب: 
أربعون من نجران» واثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانية من أهل الشاه”“2. 

وقيل: إنها نزلت في أربعين رجلاً قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة» آمنوا بالنبي كلل 
فلا زاواءها بالستلدن مو التحائفة والتضاضة . قالوا :ينا ونيرل 400 إن لا أمرالا .نان اقيت 
لنا.. انصرفنا فجئنا بأموالنا فواسّينا بها المسلمين» فأذن لهم فانصرفواء فأتوا بأموالهم» فواسًوًا 
بها المسلمين”"©. والمقصودٌ من قِصة هؤلاء: الثناءً عليهم» والفخرٌ بهم على المشركين. 

قوله: («إنَا كا ين لدم مُسْلِِينَ4) أي : فإسلامنا ليس بمتجدٌّدٍء بل هو موافقٌ لما عندنا؛ لأنَّ 
في كُتبهم صفة النبي يك ونعئّة» فتمسّكوا بكتابهم ولم يغيّرواء ولم يبدّلوا إلى أن بُعِتَّ رسولٌ الله يلق 
فنظروا إلى صفاته وأحواله» فلمًا وجدوها مطابقة لما عندهم. . أظهّروا ما كان عندهم من الإسلام. 

قوله: (بصبرهم) أشار بذلك إلى أنَّ (ما) مصدرية» وقوله: (على العمل بهما) أي: أو على أذى 
المشركين ومّن عاداهم من أهل دينهم. 

قوله: (لوَيدَرَُونَ بِالْسَنَةْ ألّيتَدع) أي: يدفعون الكلام القبيح كالسّبٌ والشتم الحاصل لهم 
من أعدائهم بالحسنة؛ أي: الكلمة الطيبة الجميلة» أو المعنى: إذا وقعت منهم معصيةٌ. . أتبعوها 
بطاعة كالتوبة. 


. )951//9( انظر «تفسير الخازن»‎ )١( 
عن سعيد بن جبير.‎ )16٠ /4( أورد الخبر الثعلبي في «الكشف والبيان؟‎ )( 


وعم 2 وَكَانُوا 06 000 ولك 1 سَلم 2 


0 «وَإدًا ميهأ اللَخْرَ» : الشَّعَمَ والأدّى مِن الكُفَار طأمْرَضُا عَنْهُ انوأ آنآ أغسئنا 
ول عمل مَل لم ع4 سلا مُتاركة» أي: سَلِمثم مِنّا مِن الشَّ وغَيرِه» طلا بسَتى 


لجين»: لا 
ا يك على إيمان عَمّه أبي طالِب: مع ب ا 
حاشية الصاوي 


قوله : (هوَإِدًا معأ اللَفْوَ»> . .. إلخ) وذلك أنَّ المشركين كانوا تستون مون بي أهل الكتاب 
ويقولون: تيا لكمء أعرضتم عن دينكم وتركتموه» فيَعرضون عنهم ويقولون: لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم . 

قوله: (سلام مُتَاركَةِ) أي : إعراض وفراقي؛ لا سلامٌ تحيّةٍ. 

قوله: (لا نصحبهم) الأوضّح أن يقول: لا نطلب صُحبتهه”) 

قوله : (ونزل في حرصه. . . إلخ) وذلك: أنه لما احتّضرته الوفاة. . جاءه رسول الله كله وقال: 
دبا عمٌ؛ قل: لا إله إلا الله. كلمة أحاجٌ لك بها عند اللهه”". فقال: يا ابن أخى؛ قد علمتٌ إنك 
لصادقٌء ولكني أكره أن يقال: جزع عند الموت» ولولا أن يكون عليك وعلى بنى أبيك غضاضة 
بعدي. . لقلتّهَاء ولأقررثٌ بها عينك عند الفراق؟ لما أرى من شدّة وُجدك ونصيحتك» ثم أنشد: 
[الكامل] 

وَلَقَدُ مَلِشَت بان وين محمد مِنْ خَيَرٍ ١‏ لل كك 

لو لاالمّلامةٌأو حَِذار مَسَبةَ لَوَجَدْتَني سَهحاً بذاك مَبينًا 


.)7194/8( لأنَّ الابتغاء هو الطلب. «فتوحات»‎ )١( 
0 


سر 


رواه البخاري (7"884) عن سيدنا المسيب بن حزن َيه وفيه: (فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» 
ترغب عن مِلَّة عبد المطلبء فلم يزالا يكلمانه؛ حتى قال آخر شيء كلّمهم به: على يلة عبد المطلب؛ فقال 
البي يف: «لاستغفرن لك. ما لم أنه عنه» فنزلت: جما كنت ِب َي اموا ل جنتنيروا يلششركين ولا كنا أْلي 
قف من بَمْو مَا بت لحم أَبْيْم أَصَحَبُ ألَحِيِوِه: ونزلت: «إِنَكَ لا تجرى من أحبتت»). 


0 14 هه جح 


و أعلم بِالْمَهِمَرِين 


«التفتيت». 
وقَالرً» أي: قومُه: «إن َع المقة ممك تخط يعن شا أي : تُنترّع منها 
و 5 


حاشية الصاوي 

ولكني سوف أموت على ملة أشياخ عبد المطلب وهاشم وبني عبد مناف» ثم مات» فأتى علي 
ابنهُ للنبي يكل وقال له: عمّك الضال قد ماتء فقال له: «اذهب قواره» . 

وما تقدّم من أنه لم يُؤمن حتى مات هو الصحيح» وقيل: إنه أحيي وأسلم ثم مات» ونقل هذا 
القول عن بعض الصوفية”". 

قوله: (طإِنَكَ لا تجرى مَنْ لحبَبَت») أي : لا تقدر على هدايته. 

إن قلتٌ: إِنَّ بين هذه الآية وآية: طوَِنكَ لبد إِلّ صرْطٍ مُسَتَقِي و4 [الشورى: ؟0] تنافي9". . 
أجيب: بأن المنفيَ هنا خلق الاهتداء» والمثبّت هناك الدلالةٌ على الدين القويم. 

قوله: («وَلِكنَ أله يبَدى من يَنَآذُ) أي: فسَلّم أمرك لله؛ فإنه أعلّم بأهل السعادة وأهل 
الشقاوة» ولا يبالي بأحد. 

قوله: (أي: قومه) أي: وهم بعض أهل مكة؛ كالحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف؛ فإنه 
أتى النين يك فقال له: أنا أعلّم أنك على الحق, ولكنًّا نخاف إن تبعناك وخالفنا العرب أن يتخطفونا 
أي 

قوله: (ظآلمُدَئ») أي: وهو دين الإسلام. 


.)195( رواه النسائي في «السئن الكبرى»‎ )١ 

(") وبّن العلامة أحمد زيني دحلان رحمه الله تعالى هذا المسلك في رسالته «أسنى المطالب في نجاة أبي طالب». 
(5) كذا في الأصولء وحقها النصب (تنافيً)؛ لأنها اسم (إنَّ) مؤخرء إلا أن يقدر ضمير الشأن» فتكون مبتداً مؤخراً. 
(4) انظر فزاد المسير» (84/7). 


موا مضعم الآية (/اه-مه) 


0509 


اعرد سر حم 2 4د ا رم 0 سه 
كك بح © وم أملحكنا من فَرَيمَ لت اد فج او اب اي اط اد ا كد لوي 


| كسك دح 20 ممص م جم عرس اك 2 2 وك بوم لممصماس 4 .وميم سي "' 
أوَلم 0ن لهم حَرَم ءامنا ىو إِليْهِ كمراثٌ 131 شىءٍ رد من دنا ولاحلى أكارهم له 


قال تعالى: طأُوَلَمْ تمك لَهُمْ حَريًا إيكا»: يَأمَنُونَ فيه مِن الإغارة والقّتل الواقِعَين مِن 
معو رام 


بَعض العَرّب على بَعضء ١‏ تَحوح 4 - بالفوقانيّة والتّحتانيّة - ظِإِلِهِ تََرتُ هل سَىْء» مِن كل 


أوب» «زئة4 لَهُم «ين أنه أي: عندناء «ولكعً لصم لا يَتلترت» أنّ ما نَقُوله 
ع 


حق . 

موك مكنا من فَرَبَعٍ ل ا ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله (طأوَلَمْ كن لَهُمْ حَرَيَا ءأمناه) أي: نجعل مكانهم حرماً ذا أمن؛ وعدّي بنفسه؛ لأنه 
بمعنى (جعل)» يدل عليه الآية الأخرى وهي : أولَم يَروأ أَنَا جَمَلنًا كرما ءامنا [العتكبوت: 308397 . 

قوله : (يأمنون فيه) أشار بذلك إلى أنَّ في الكلام مجازاً عقليًا . 


م 


قوله : (طيخ4) أي: يُحْمَل ويساق. 
قوله : (بالفوقانيّة والتحتانيّة) أي : فهما قراءتان سبعيّتان9©. 


قوله: (#تَمرتُ كل شَىَءِ #) مجارٌ عن الكثرة؛ كقّوله : وَأُوييتَ من ككل شَنِْ» [النمل: 1]» قال 
بعض العارفين: مَنْ يتعلّقُ ببيت الله الحرام ويسعى إليه فهو من خيار الخلق؛ لقوله في الآية: «يِج 


قوله: (من كل أَوْتِ) أي : ناحية وطريق وجهة. 

قوله: (لرَرْة») إما بمعنى: مُرزوق» فيكون منصوباً على الحال من طتَمَرتُّ»ه. أو باق 
على مصدريّته» فيكون مفعولاً مطلقاً مؤٌداً لمعنى ص4 أي: نرزقهم رزقاً . 

قوله: (أنَّ ما نقوله حقٌ) قذّره؛ إشارةً إلى أن مفعول يَتلَمرت» محذوف. 


قوله: (طِوَكمْ أَمَلِحَنا من مَرجَةٍ») رد بذلك على الكفار وبيّن لهم أنَّ العبارة بالعكس» 


)١(‏ (مكّن) متعدٌ بنفسه من غير أن يضمن معنى (جعل)» كقوله: «ِمَكْتَهُمَ فيمآ إن تَكتََكُمْ نِيِ». انظر «الدر المصون» 


(4/تمح). 
() قرأ نافع بتاء التأنيث مراعاة للفظ (ثمرات)» والباقون بالياء للفصلء ولأنه تأنيث مجازي. انظر «الدر المصون» 
(085/4). 


لت الآية (مه-وه) 


04 معط 


م وضلا هس اس 0 سير 5000 5 2 م َع 1 جم 
بطرت معيشتها فيلكت مسا من د ركنا خحْنْ الرأريت 69) 


0 


2 07 0-1 5 مه رقي صوصص ا , م ص م 03 ٠.‏ 
وما كن رَيْكَ مُهْلِكَ الْمُرَى حَيٍّ ببْعَتَ ف مها رسو ينُْوا عَلَيِهِمَ اننا وَمَا كنا مهي 
_- لوس م رس حم 

الكُرَوت إلا وَأَمَنُهًا ديرت © 


بطرت مَعِسَتَها» أي: عَيشّهاء وأرِيد بالقربةٍ أهنّهاء «تّللك سسكتقع كر شك بن يندز 
رم 2 


3 كلبلا 4 للمارَةٍ ون أو يعضه» «#وحكنا نحن لْورِئيت »* منهم . 
() ونا كن نَيْكَ ميك لاع بظلم منها طحن يَتَ ف أَيَه4 أي: أعظيها 


رولا يدوأ علِهمَ ينآ وما كنا مُفلى الْشُرَوت إلا وأمنْهًا ديرت » بتكذيب الرّسّْل. 
حاشية الصاوي 


وأنَّ خوف التّخطف يكون بالكفر لا بالإيمان» وأنهم ما دامُوا مصرّين على كفرهم. . يحل بهم وبال 
بطرهم؛ كما حصل لمن قبلهم . 

قوله («ِبَِرتْ مَعِسَّتَها4) أي: كفرت بنعمة ربّها في زمن معيشتها؛ أي: حياتها . 

قوله : (طِمَيْلك مَسَكهُمْه) أي: خربة بسبب ظلمهمء والإشارة إلى قوم لوط وصالح وشعيب 
وهود؛ فإنَّ السَّاراا' تمر على تلك المساكن» وتنزل بها في بعض الأوقات. 

قوله: (للمارة يوماً أو بعضه) أي: لأنَّ المارّ في الطريق إذا نزل للاستراحة إنما يستمةٌ 
في الغالب يوماً أو بعضه. 

قوله: («وبَا كن رَيّْكَ مُهْيكَ الْمُرَئ». . . إلخ) بان إلحكمة الإلهيّة التي سبقت بها مشيئته تعالى» 
والمعنى: ما ثبت في حكمه أن يهلك قرية قبل الإنذار. 

قوله: (أي: أعظوهًا) أي: وهي المدن بالنسبة لما حوالّيهاء فجرت عادة الله أن يبعث الرسول 
من أهل المدائن؛ لأنهم أعقّل وأفطنء ويتبعهم غيرهم» ولما كان النبي يَكِ مبعوثاً لجميع الخلق.. 
كانت بلده أفضل البلاد على الإطلاق» وقبيلته أشرف القبائل على الإطلاق. 

قوله : (طِيَْلوا عَلَتِهمْ َاينيناه. . . إلخ) أي: لقطع الحجج والمعاذير. 

قوله : (طإلَا وَأَمنْهًا تدلوت 4) استثناءٌ من عموم الأحوال. كأنه قال: ما كنا نهلكهم في حال 
من الأحوال إلا في حالٍ كونهم ظالمين. 


(0) قوم سفار مثل: راكب وركاب؛ أي: مسافرون. انظر «الصحاح» للجوهري؛ مادة: (س ف ر). 


دو تصغ الآية (1) 
لا _ب ف 1١١‏ 


م عد قا ا قبرة © 


لس ع مرمرع 


أن يرط ع 5 - 2 0ل 1 َ # 2 م2 الى 2 
5 «وما أويسّم من شَىْءِ فمتلع الْحيَوو الدنيا وزبستها» أي: تتمتّعون وتتزيّئون به يام 


ا ع #وما عند أَلَّهِ»# 0 توابه َي وبق أ ملا َقَلُونَ» ثاقاقاناء واف ه فاة ف ةفاقث 
حاشية الصاوي 


قوله : (إوبَآ وير من ننِع) (ما): اسم موصول مبتدأء وَظأوِمُ: صلتهء وظيّن شَىَء؟»: بيان 
ل(ما)ء وقوله: ظقَممَمٌ الحو دنا : : خبره» وقرن بالفاء؛ لما في المبتدأ من مُعنى العموم. 

ويصح أن تكون (ما) شرطية» وقوله: هكم لَليَوة لديا خبر ميقدأ محذوفء والجملة جواب 
الشرط . 

قوله: (ثم يفنى) أي: يذهب بفنائكم» فجميع ما في الدنيا عرض زائلٌ يذهب بذهاب أهلهء 
ولا يبقى إلا جزاؤهء فحلال الدنيا حسابٌء وحرامها عقاتٌ. 

قوله: (وهو ثوابه) أي: ثواب الأعمال التي قُصِدَ بها وجهّهُ سبحانه وتعالى. 

قوله : (#سَزر وأبوَح»*) أي : دائم بدوام الله. 

قوله: (#أقلا تَنْقَنْنَع) الهمزة داخلة على محذوفء والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير: أتركتم النَّدبّر في أحوالكم فلا تعقلون؛ فمن آثر الفاني على الباقي. . فلا عقلَ عنده؛ لما 
في الحديث: «الدنيا دارٌ مَنْ لا دارَ له» ومالٌ مَنْ لا مال له. ولها يجمع مَنْ لا عقل له)”"" . 
ش ولله در الإمام الشافعي حيث قال: [الرمل] 

إن حتت يناد لواتعيي ‏ “تن نافيا وغاتتنا يقن 

تظروا فبها قلعا عِلهُوا الفاليشة نشو ولت 

ندري ةا التي «حبالة اانا رسميسيتت 

وليس المرادٌ من ذلك ترك الدنيا رأسأًء والخروجٌ منها بالمرّة» بل المراد: لا يجعلها أكبرٌ همّهء 
ولا مبلعَ علمهء وإنما يطلب الدنيا؛ ليستعينَ بها على خدمة ربّه؛ لتكون مزرعةً لآخرته؛ 
لما في الحديث: «نعم المالُ الصالح في يد الرجل الصالح»!» فالمضرٌ شغل القلبء والئّة السوء. 


لق رواه الإمام أحمد في ١مسنده» )1١/7(‏ عن سيدتنا عائشة ونا . 
(1) روا الإمام أحمد في «مسنده» (191//5) عن سيدنا عمرو بن العاصي طَنه . 


وموم الآية (37-51) 


اك سس ع يو رس له 


2 ا ل 0 م م يي لع عر صخ ساملا 
أفمن وعدنه وعدا حسنا فهو لَقِيهِ كن مَتَعنهُ مَتَعَ الْحيْرة 


صمل 


0100 


ماو الى عر .”عير .قوز 2 3 
الْمُحصَرِين للا ووم يناديهم 


- يالثَّاء والياء ‏ أنَّ الباتقي حير من الفاني؟ 
() «أقس وَعَدنَهُوَََا حصنا مهو َقِِ4ه: مُصِيبْهِ وهو الجن طاكسّ مَلََهُ مع الَيذة 
آلذّيَاه فيَرُول عن قريب «ثمّ هْوَ بوم الْقِيَمَةٍ مِنَ الْمْخْصَرِنَ» النَّار؟ الأوّل المُؤْمِن والّاني 
(0© - 5 ) <رّه اذكر هيوم بَادِبمَ» الله ء<ةءةزةزذزدزد زد د 2د 11000002 


حاشية الصاوي 


قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما قراءتان سبعيّنان0 . 

قوله: (أنَّ الباقي خيرٌ من الفاني) قدّره؛ إشارةً إلى أن مفعول «يَنْقِلُون» محذوف. واسيُّفيد منه: 
أن أعقل الناس المشتغلون بطاعة الله الذين اختاروا الباقي على الفاني» ومن هنا قال الإمام 
الشافعي ضله: مَنْ أوصى بثُّلث ماله لأعقل الناس. . صرف إلى المشتغلين بطاعة الله تعالىي2©. 

قوله: (ظأفْس وَعَدْمَهُ». . . إلخ) (مَنْ): مبتدأء وجملة «وَعَدْنَهُ»: صلتهاء وقوله: جك 
مَتَمََهُ. . .» إلخ: خبر المبتدأ» والمعنى: أيستوي مَنْ وعدناه وعداً حسناً فهو لاقِيه بمن انهمك 
في طلب الفاني حتى صار يوم القيامة من المحضرين للعذاب؟ فهو نظير قوله تعالى: لآم حَمِبَ الْذِنَ 
ووأ الات أن لمم كَلِْسَ امنأ وعيملوأ لصحت سَوَآ عحهْمْ وَمَمَامهُم سَله ما يحَكْمُونَ) [الجائية: .]1١‏ 

قوله: (مصييّة) أي: مدركّةُ لا محالة؛ لأنَّ وعده لا يتخلّف . 

قوله: (همَتَمَ آلْحَيوةَ آلدُنَاه) أي: المشوب بالأكدار. 

قوله : (الأول) أي: وهو من وعدناه» والثاني وهو من متّعناه. 

قوله: (أي: لا تساوي بينهما) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاريٌ بمعنى النفي . 

قوله: (#«وَيَومَ ينَادِيهمَ4) أي: المشركين الذين عبدوا غير الله على لسان ملائكة العذاب؛ 
)١(‏ قرأ أبو عمرو بالياء: وهو أبلغ في الموعظة؛ لاشتماله على الالتفات للإعراض به عن خطابهم» والياقون بالتاء 


على الخطاب جرياً على ما تقدَّم . انظر #السراج المئير» .)١11/7(‏ 
(؟) انظر «الحاوي الكبير» للماوردي (8/ 07 7). 


م المَصضم) الآية (57-51) 


4 1 4 07 َّ > سلآادر. ٠2‏ سن ص سس ري ص وءي 3د روم ووب م3 > ررم 
فيقول أبن شركاوى الْذِينَ كسم زعمورت 69 قال ألْذِينَ حَقّ علنهم اقول ريا طؤلاء الذِين أعوينا ' 
2 د ص ”7 0 
لل ما كد نا يعيدلور: 2 7 1 اا 


سس ل جد 070 


جِبُدُ أن شكدى ادبن كُثْر صبرت »هم شركائي؟ «تلَ ان حنّ عَكَهمُ الله بِدُخُولٍ 
الثّار وهّم رُؤْساءٌ الصّلالة: «ربا عولد ادن أَغوينَا»هم ‏ مُبئّدأ وصفة - طأَعْوْسَهُمْ» ‏ بره - 
فووا طكنا عونا لم نُكرِهْهُم على الغيّء «تَبَأنآ إِلتَلك» مِنهُم جما كنا ينا يتبوت » 
هما نافية» وقَدَّمَ المَفعُول لِلفاصِلةٍ . 
حاشية الصاوي 
أو النداء من الله لهمء والمنفيٌ في آية: «وَلا يَُلْمَهُمْ ألّهُ يوْمّ الْقِيْسَةِ»ه كلام الرضا والرحمة؛ 
فلا ينافي أنه يكلّمهم كلام غضبٍ وسخط . 

قوله : (طمَبَقُولُ أبن شكلوىَ») تفسير للنداء. 

قوله : (يرْعْمُورت »هم شركائي) أشار بذلك إلى أنَّ مفعولي #ترْعٌمُوت* محذوفان. 

قوله: (طقَالَ الذِينَ حَقَّ عَلهْمْ القَولُ») كلام مُستأنف واقمٌ في جواب سؤال مقدّرء تقديره: ماذا 
قالوا؟ وجواب هذا السؤال: أنه حصل التنازع والتخاصم بين الرؤساء والأتباع» فقال الأتباع: إنهم 
أضلوناء وقال الرؤساء: «رَيَّا موْلآ. . .© إلخ» فهو بمعنى قوله تعالى: «وَيَرَرُوأ لَه حيعًا. . . » 


الت 


[إبراهيم: ]1١‏ إلخ وبمعنى : 9وَإد يَتَحَآجُونَ فى آلثَّارٍ . . .» (غافر: 47] إلخ . 

قوله: (لحَنَّ عم التولّ) أي: ثبّت وتحمّقء وهو قوله: «الأتلأدَ جَهَتَمَ من الجنّة ونايب 
َمْعِن [هود: 119]. 

قوله: (وهم رؤساء الضلال) أي: الذين أطاعوهم في كل ما أمروهم به ونهوهم عنه. 

قوله: (#ربًا كول الْذِنَ أغْوينا». . . إلخ) اسم الإشارة: مبتدأ» والموصول: نعته» ووأغويآ» : 
صلته؛ والعائد محذوفٌ قدّره المفسّر» وطأَعْوسهُمْ» : خبره» وصحٌّ الإخبار به؛ لتقييده بقوله: حكن 
؛ ففيه زيادةٌ فائدة على الصلة» والمعنى: تسيّبنا لهم في الغيّ» فقبلوا ما ولم يتّبعوا الرسل 
وما أنزل عليهم من الكتب التي فيها المواعظ والأوامر والنواهي» فلم نخيّرهم عن أنفسناء بل اخترنا 
لهم ما اخترناه لأنفسناء فاتِّعونا بهّواهم. 


قوله : (طتَآََآ للكت منهم) هذا تقريرٌ لما قبله. 


قوله: (وقدّم المفعول) وهو قوله: ظإيّان». 


مو المَصر) الآية (11-/1<) 


عر ثب مسميري 007 دم رمو 7 2-00 ٠,‏ كوه لسكوه مور ضرع م 2 . سرع ملسمو ب جتنم سدور 
وَقِلَ أدغوأ سرك فدعوهر فل سَتَحيبوا هم ورأوأ الْعَدَابٌ لو أنْهُم كانوأ دون © بوم 
هه سو عءم مس رلور 


9 و 0300 22 دس سه عو سا ٠‏ يترم 2 2 
ذا تر لْمَرَسَينَ ©) فَعمِيتٌ عَلنهِمُ الأماء يوميظٍ فَهُمْ لا يَاءَلُونَ © 
َأمًا من تاب وءَامنَ وَعمل صَلِحًا ا ل و ا ا كو عد نسي 


ينادم يفول ما 


مدرلوو. م2 


9 لتقل آنغرا ش42 أي : الأصنام الَّذِين تَرَعُمُون أنَّهُم شُرَكاءٌ الل «سَعَزمز كل 
سْتَجِيبأ م4 دُعاءهمء «رَرأوا» هم طالْمَدَابَ»: أبِصَرُوهٌ «لز أَنَّهُمَ انأ يََدُونَ» في الدّنيا 
اوه في الآخرة. 

(( - 2) <» اذكر طم ببدم مقلُ 19 لبَِمْدُ المرسين» إِلَيكُم؟ دِنْتِيَنْ 
لم الأنبكه» : الأخبارٌ المُنجية في الجواب طيَومَيةٍ» أي : لم يَجِدُوا حبرا لَهُم فيه نجاف 
هنهم لا يسَآءَلُون» عن فيسكثون. 

((0) طَِما من ك4 مِن الشّرك «يَاتنَ»: صَدَّقَ بِتَوحِيدٍ الله لمعيل صَيك4: أنّى 
المُرائْض» ا ا اا 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (لوَقِِلَ دوا شكةة4) أي : استغيثوا بآلهتكم التي عبدّموها لتنصركم وتدفع عنكم ما نزل 
بكم» وهذا القولٌ للتَّهكُم والتّبكيت لهم. 


قوله : («وَرَوا ألْمَدَابَ») أي: نازلاً بهم . 


قوله: (ما رَأوه) هو جواب (لو). 

قوله: (لويَمَ بنَادِهم) معطوفٌ على ما قبله» فتحصّل أنهم يسألون عن إشراكهم وجوابهم 
للرسل . 

قوله: (طمَعَيِيَتَ عَلَهِمٌ آلأَيآة») أي : تحفيت عليهم فلم يهتدوا لجواب فيه راحةٌ لهم» أو الكلام 
على القلب؛ والأصل: فعمّوا عن الأنباء ‏ أي: ضَلُوا وتحيّروا في ذلك فلم يهتدوا إلى جواب فيه 

قوله: (ظمَهُمْ لا يَتسَآءَلُونَه عنه) أي : عن الخبر المنجي؛ لحصول الدهشة لهم, ولِقُّنوطهم من 
رحمة الله حينئل. 


قوله: (طتَأمًا من تَابَّ». . . إلخ) أي: رجع عن كفره حال الحياة. 


موأ مص الآية (/38-51) 


20 04 بع م معثوء 2 ررم مءرو ا م و امرض 
تسق أن يكرت من الْمَيْلِحِنَ () وَرَيْكَ يلق ما يهاه خسنا 


6 


اء مرو 
م 


الخيرة 


مجعوء 


لِتَسَىَ أن يكرت من الْمُِْسِنَ»: التاجين يوَعدٍ الله. 

(0) دِوَريْكٌ ين ما تكله يكار ما يشاك «مًا كات لَُمْ»: للمُشرِكِين 
جَائرة»: الاختيارٌ في شَّيء ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (#تسَى أن يكرت ين الْمُنِْحِنَ4) الترجي في القرآن بمنزلة التحقيق؛ لأنه رَعد كريم» 
ومن شأنه: لا يخلف وعده. 


عم لبرع م 


قوله: (#وريّك يلق ما يمام يكادٌ») سبب نزولها: 93 الوليد بن المغيرة استعظم النبوة 
ونزول القرآن على رسول الله كَكِهِ وقال: لولا نرّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» فنزلت 
هذه الآية ردًا عليه" , 

واختلف المفسرون في تفسير هذه الآية على أقوال كثيرة؛ فقيل: يخلق ما يشاء من خلقهء 
ويختار ما يشاء منهم لطاعته» وقيل: يخلق ما يشاء من خلقه» ويختار ما يشاء لنبوّتهء وقيل: يخلق 
ما يشاء: محمّداًء ويختار الأنصار لدينه» وقيل: يخلق ما يشاء: محمداًء ويختار ما يشاء: أصحابه 
وأمته؛ لما روي: «إِنَّ الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين» واختار من 
أصحابي أربعةٌ - يعني: أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا ‏ فجعلهم أصحابي. وفي أصحابي كلّهم خيرٌ 
واختار أمّتتي على سائر الأممء واختار لي من أمتي أربعة قرون»”©: فقد اختار محمّداً على سائر 
المخلوقات» واختار أمّته على سائر الأمم» فكما هو أفضل الحّلق على الإطلاق. . أَئَنُهُ أفضلٌُ 
الأمم على الإطلاق. 

قوله: (يهما كات ده لرَأه) بالتحريك والإسكان معناهما واحدء وهو الاختيارء و8اما: 
ناقلة) وكات 6 :نمل ماضن ناقعو والجان والمجرورة عزرها مقلم ول 4سا 
مؤْخره والجملة مستأنفة» فالوقف على #يختار». 


والمعنى: ليس للخلق جميعاً الاختيار في شيءٍ لا ظاهراً ولا باطناً» بل الخيرة لله تعالى 


.)"91 /9( انظر «زاد المسير»‎ )١( 
(رواه البزار» ورجاله ثقات» وفي بعضهم خلاف).‎ :)11/1١( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 0, 


سحن الله وتصل عَنًا برك ©) ويلك ينلد ما تكن مدوم وا منلئورت © 
رورم 2ه رم 0 0 دع مرا 4 00 
وهو أللّهُ لآ إلله إلا هو لَه الْحَمَدُ في الأوك وَالحْروَ وَلهُ الْحَكم ِلَب ميحعُون 09 0 


«ِسْبْحن الله وتصسل عَم بشْركُونَ» : عن إشراكهم . 

95 «وريلك يَعَلْدْ ما مَا تكن مصُدُويْمُْ4: تُسِرٌ قُلُوبّهم من الكفر وغَيره» وما يعلنوت » 
بألسِتيهم مِن ذلك. 

© زمر أَمَّهُ ل له إلا هو لَهُ الْحَمَدُ في الأوك»: الدّنيا «والآيخرةق»: الجنّةء «وله 
آلْحْكم» : القّضاءً النَّافِذ في كُلّ شّيءء َيِه محَمُون» بالنْشُور. 


حاشية الصاوي 


في أفعاله؛ لما في الحديث القدسي: «يا عَبدي؛ أنتٌ تريد وأنا أريدء ولا يكون إلا ما أريد؛ 
فإن سلّمت لي ما أريد. . أعطيئّك ما تريدء وإن لم تُسِلّم لي ما أريد. . أتعبتُك فيما تريد لم 
لا يكون إلا ما أريده”© 

وإنما خض المفسّر المشركين بذلك؛ مراعاةً لسبب النزول» ويّصح أن تكون (ما) مصدرية» 
وما يعدها مؤوّل بمصدر. والمعنى: ويختار اختيارهم فيه » ويصح أن تكون موصولة,. والعائد 
محذوف» والتقدير: ويختار الذي لهم فيه الاختيارء وجينكذ: فلا يصح الوقف على #يختار»» 
والأول: أظهّر؛ فالواجب على الإنسان أن يعتقدّ أنه لا تأثير لشيءٍ من الكائنات في شيء أبداً» وإنما 
الذي يظهر على أيدِي الخلق أسباب عادية يمكن تخلفها . 

قوله : (ِمْبّحَنَ أنَّرع) أي : تنزيهاً له عمّا لا يّليق به. 

قوله: (من الكفر وغيره) أي: كالإيمان» فيجازي الكافر بالخلود في النار» والمؤمن بالخلود 
فى الجنة. 

قوله: (ِلَهُ الْحَنْدُ فى الأول والآيرَة») أي: هو مستحقٌ للثناء بالجميل في الدنيا والجئّة؛ لأنه 
لا مُعطي للنعم فيهما إلا هو سبحانه وتعالى؛ فالمؤمنون يحمدونه في الجنة بقولهم: الحمد لله الذي 
صدقنا وعدهء الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن؛ كما حمدوه فى الدنياء لكن الحمد فى الدنيا 
مكلّفون بهء وأما في الآخرة. . فهو تَلذذ؛ لانقطاع التُكليف بالموت 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» )1١1//1(‏ مما أوحاه الله تعالى لسيدنا داوود عليه السلام. 


ووأ عطقن الآية )17١(‏ 


ل كر ع 2 س4 ره عور مهم رم 


فلل إن جعل اله علتحكم اليل ع من ف ان سما ماح واو وو ان ا 
(0) طقل » لاحل مكة: «ِلشْر» أي : أخبروني «إن جَصَلَ اللَهُ ميسكم الل 57 


حاشية الصاوي 


قال العلماء: لا ينبغي لأحدٍ أن يُقْدِمَ على أمرٍ من أمور الدنيا والآخرة حتى يسألّ الله تعالى 
الخيرة في ذلك» وذلك بأن يُصلي ركعتين صلاة الاستخارة» يقرأ في الركعة الأولى: ويك يَلْقُ مَا 
بك يقْكادٌ . . . » الآية» وفي الثانية: #ومًا كن لمُؤْمنٍ ا وم دا قَصَى أَنَهُ ورسول: مرا أن يكن لم 
الخيرة م مِنْ أمرهم . . .* [الأحزاب: 6*3 الآية» ثم يدعو بالدعاء الوارد في «صحيح البخاري»: 
عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله كَلةِ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلّها كما يُعلمنا السورة 
من القرآن» يقول: «إذا همّ أحدكم بالأمر. . فليّركع ركعتين من غير الفريضة, ثم ليقّل: اللهم؛ إني 
أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرنتك؛ وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقيرء وتعلم ولا 
اعلّم» وأنت علام الغيوب» اللهم؛ إن كنت تعلم أنَّ هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومٌعاشي وعاقبة 
أمري ‏ أو قال: في عاجل أمري وآجله ‏ فاقدُره لي» ويسّره لي» وإن كنتٌ تعلم أنّ هذا الأمر شر لي 
ني ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال: في عاجل أمري وآجله ‏ فاصرفه عني» واصرفني عنهء 
واقدر لي الخير حيث كان ثم رضّني به»» قال: «ويسمّي حاجته0”'' وروي عن أنس أن النبي يكل 
قال له: «يا أنس؛ إذا هممتٌ بأمر. . فاستخر ربّك فيه سبع مرات» ثم انظر إلى ما يسبق إلى قلبك 
واعمّله؛ فإِنَّ الخير فيه»”"©2» فإن لم يكن يحفظ الشخص هاتين الآيتين. . يقرأ: طِثُل ييا الكَيررن>» 
و(الإخلاص)» فإن لم يكن يحفظ هذا الدعاء. . فليقرأ: (اللهمٌ خِرْ واختّرٌ لي)؛ كما روي عن عائشة 
عن أبي بكر ها(" . 

واعلم : أنَّ هذه الكيفيّة هي الواردة في الحديث الصحيح» وأما الاستخارة في المنام أو بالمصحف 
أو السبحة. . فليس وارداً عن النبي يلِ؛ ولذا كرهه العلماء وقالوا: إنه نوع من الطيرة. 

قوله: (طِمُلَ أََبْثْرَ إن صل أنّه؟. . . إلخ) «ارءَيْثْر4 و«جكلٌ» تنازعًا في «ايّلَّ». أعمل 
الثاني؛ وأضمر في الأول وحذفء وهو مّفعوله الأول» ومفعوله الثاني جملة الاستفهام بعد 


لق (#صحيح البخاري» (5745). 


(؟) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (094). 
[فية رواه الترمذي (1ه”"). 


له 2 رموس 


ل ا ا ا ا ال م حم 12 ءءء 
اليم من إلله غير لله ياأيبكم بِضيَاءِ أفلا تسمعورت و قل ارءيتم إن 


ا سطع مس اس ورعم أ نس مج مشي سم اس 
عليجحكم التهار سَرَمدا إل يور الْقِيِدمَةَ من إ 
0-0 عر 


5 سس 0 70 0700 ِء سلو مه ب‎ ١ 
فيه أفلا تبهروت() ومن نَحْمَيِدِء جَعلَ لك الل لتشكوا فيه‎ 


ريده : داقماً «إلَ يور الِْيسَة من إلَهُ عر آنه برَعمكُم «يأيحكُم بضِياو» : تهار 
تَطلبُون فيه المَعيشة؟ طأَفَلَا تَْمَعُوت» ذلك سَماعَ تَفهُم فتَرجِعُون عن الإشراك؟ 

9 «ثل» لهُم: شر إن جصل لله مئِحكْمْ اهار نيا إل بر الْقِيسَةَ من 
لَهُ عر أنه برَعوكُم «يأيحكم يِل تسكُوت» : تستَرِيحُون طفية» من النّعَب؟ ند 
روت ما أنثّم علَّيهِ من الحَطأ في الإشراك فتَرَجِعُون عنه؟ 

(47 «رن يَعْميد» تعالى «جصل لك أَيَلَ وَالتَمَارَ لِتَدَكُوًا يد : في اللّيل» 5-5 
حاشية الصاوي 
وطإن»ه: حرف شرطهء ولجَمَلَ»: فعل الشرطء وظنَّهُم: فاعلهء وظاليّلَه: مفعول أولء 
وطسَرْمَداه: مفعول ثان» وجواب الشرط محذوف تقديره: ماذا تفعلون؟ وتقدّم الكلام على نظيرتها 
في (الأنعام) . 

قوله: («سَرْمدًا») من السَّردء وهو المتابعة والاطراد. 

قوله : (دائماً) أي: بأن يسكن الشمس تحت الأرض. 

قوله: (إلى يوم القيامة) متعلق ب#جَعَلٌ». 

قوله: (هِمَنَ إِلَهُ عر أن بزعمكم) دفع بذلك ما يقال: إِنَّ المقام ل(هل)؛ لأنها لطلب 
التصديقء, لا (مَنْ) التي لطلب اليقين؟؛ لأنه يُوهم وجود آلهة غيره تعالى» فأجاب: بأنه مجاراة 
للمشركين في زعمهم وجودّ آلَهةِ معه. 

قوله: (سماع تفهّم) أي: تدبُرٍ واعتبار؛ لأنَّ مجرد الإبصار لا يُفيد. 

قوله: («إن بصن أَنّهُ عَلَنِحَكُمْ لنَهَارَ مريّدًا4) أي: بأن يسكنّ الشمس في وسط السماء. 

قوله: («وّمن يَّحْمَتِهه) أي : تفضّله وإحسانه. 

قوله: (طجَصلَ لَك أّلَ وَالنَهَارَ لتَدَكُوا فيد. .. إلخ) لأنَّ المرء في الدنيا لا بدّ وأن يحصل له 
التعب؛ ليحصّل ما يحتاج إليه في مُعاشه؛ فجعل الله له محل تكسّب وهو النهارء ومحل راحة 
وسكون؛ ليستريح من ذلك التعب» وهو الليل. / 


مور المصضر] الآية (5-7/) 


سدع ٍ- ع مس ور 2 غء _ جع لعءمر ول , لسمر جع > يول برعم م صم مع 
ولتبلغوأ من فَضلهء ولعلكر تَمكرونَ (©) يدم يديهم فقول أن شركاوى الذرت كر 
2 ره مه ١‏ 50 0 - م 2 رم ع سن سر عب 2 2 42 
تزعمون (و) وترعنا من حكل أمَوَ شهيدا فقأنا هانوا برهيكم فَصَلموأ أن لحن لله 
دءاة دعو م سر حم 20 بيع 7 م وم 

وَصَلَّ عنهُم ما كاف تروت (9©) إِنَّ فَرُونَ كات ين هَرْرِ موب 525*000 


مسوأ من مَصْلِو» في التّهار للكسب. لعل تَفْكرُو» التّعمةَ فيهما. 
(() - () «و4ه افر هبر ياديهم مَِقُْلُ أن سرَكََئَ لذت كُثْرْ يَرمْمُونَ 


رَ اننا لني علّيوء وَبرعنَا4: أحَرّجنا «إين كُلٍ أََوَ هيداه وهو نيهم يَشْهَّد علّيهم 
بما قالُواء لنَقلنَا لَهُم: مانا برمَمَك» على ما قُلتّم مِن الإشراك» «اتَصَيئوا أن الحَنّ» 
في الإلهيّة «يلو4 لا يُشاركة فيه أحدء وَصَلَ»: غاب طعَنيم ما حاو يتررت» في الدُنيا 

() «إنّ عن كات ين قَرْمِ ثوئ» ابن عَمّه وابن خالته م 
حاشية الصاوي 

قوله : (لوَلِبَبَمُوأْ من مَضْلِهء#) استُقيد من الآية مدحٌ السعي في طلب الرزق؛؟ لما ورد: «الكاسب 
حبيب الله7, 

قوله: (ذكر ثانياً؛ ليبني عليه: لرَبَيمْمَاك. . . إلخ) أي: وإشارة إلى أنَّ الشرك أمرهُ عظيمٌ» 
لا شيء أجلب منه لغضب الله؛ كما أنَّ التوحيد عظيجٌ لا شيء أجلبَ منه لرضا الله. 

قوله: (يشهد عليهم بما قالوا) أي: وأمة محمد يُشهدون للأنبياء بالتبليغ» وعلى الأمم 
بالتكذيب”"؟ . 

قوله: («أنَّ ألْحَقَّ يلِّع) أي: التوحيد لله خاصةء لا لغيره. 

قوله: (من أن معه شريكاً) بيان ل(ما). 


2 


31 
د 


دوس 2 
15 


قوله: («إِنَّ قر كات ين قَرْوِ مُينْ4) هو اسم أعجمي ممنوع من الصرف؛ للعّلميّة 
والعجمة. 


قوله: (ابن عمه) أي: واسم ذلك العم يَضْهْر ‏ بياء تحتية مفتوحة» وصاد مهملة ساكنةء وهاء 


للق لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 
(؟) كما في «صحيح البخاري» (88) من شهادة سيدنا محمد يلِ وأمّتهِ لسيدنا نوح عليه السلام. 


هه 00 عد 


يج ساس حولم دع م 2 - 
بق عَليْهم وَءَالنهُ مِنَ الكوز ما إِنَّ مفاحة, 

ع هه يي فى 21 2 حتى 

لله لا يحب الف 


22-- 


عدر رس يه 


وآمَن بهء «قبَقٌ عَيَههٌّ» بالكبر والعُلُرٌ وكثرةٍ المال» طوَءَائئَهُ من 
تَيْأ» : تتفل «الئشكة»: الجماعةٍ «أزلي4: أصحاب «الفرّة» أي : تُتقلّهُم ‏ فالبا؛ 


2 
ء 
36 
الب 
ا 
5 
يج سمل 
١١‏ 


لِلتَعَدِيةِ ل-» وعِدَّنهم قِيل : سَبِعُون» وقيل : أربعون» وقِيل : عَشَرة» وقيل غِ ذلك. اذكر 
طإذ فَالَ له مَرْمُهُ» المُؤْمِنُون مِن بَنِي إسرائيل: الا تَفْرَحَ # بكثرة المال فرح بَطر؛ «إنَّ اله 


وو مر 


لا يثِ التيسد» يذلك . 
حاشية الصاوي 
مضمومة ‏ بن قَاهَتُْ ‏ بقاف وهاء مفتوحة وثاء مثلثة - ويصهر أبو قارون وعمران أبو موسى أخوان» 
ولدا قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام» وقيل: إِنَّ قارون عم موسى. 

قوله: (وآمن به) أي: وكان من السبعين الذين اختارهم مُوسى للمناجاة» فسمع كلام الله 
ثم حسد مُوسى على رسالته» وهارون على إمامته . 

قوله: (بالكبر) هو احتقار ما سواهء ومن جملة تكبّره: أن زاد في ثيابه شبراً» ومن جملة بغيه 
بالكبر: حسّده لموسى عليه السلام على النبوة» وكان يسمّى المنوّر؛ لحسن صُورته. 

قوله: (ينَ الْكُوْز») سميت كنوزاً؛ لما قيل: إنه وجد كنزاً من كنوز يوسف عليه السلام؛ 
وقيل: لامتناعه من أداء الزكاة. 

قوله: (همآ إِنَّ مَمَايحَُ. . . إلخ) «مآ»: اسم موصول» صفة لموصوف محذوفء وؤْاإنَ»: 
حرف توكيد ونصبء و9تكاتتَك» : اسمهاء وجملة طِلَنَنُوا» خبرهاء والجملة صلة المرصول» 
والتقدير: وآتيناه من الكنوز الشيء الذي مفاتحه تثقل العصبة أولي القُوة» وكانت مفاتحه من حديدء 
فلما كثرت. . جعلها من خشبء فثقلتء. فجعلها من مجلود البقر ‏ وقيل: من جلود الإبل - كل مفتاح 
على قدر الإصبع؛ وكانت تُحْمَلُ معه على أربعين ‏ وقيل: على ستين - بغلاً . 

قوله : (ظِلدَنْوَاُ بآلمُشبحة») الباء: للتعدية» والمعنى : لتثقل المفاتيح العصبة. 

قوله: (فَرّحَ بَطرِ) أي: لأنه هو المذموم» وأها الفرح بالدنيا من حيث إنها تّعينه على أمور 
الآخرة؛ كقضاء الدَّين والصدقة وإطعام الحاج وغير ذلك. . فلا بأس به. 


( و4 : اطذّب «نيمَا “اتدلك مَك ين المال اَرَ الآجِرة» بأن تُنفِقَة 
في طاعة اللو «ولا تددن » ترك مو سنك بك اذَه | ي: : أن تعمل فيها لاآخِرةء 


- 


لواحن * لِلنّاسِ بِالصَّدَّقةٍ يا ا ولا كع : : تطلب #الْفَسَاد في الارض» 


ا 


ِعَمَلٍ المَعاصِي ؛ ؛ إن أنه لا يحب 4 التنيية» بسكل 5 أنه يُعَاقيّهُم . 
(]) «تَالَ إِنَمَآ أَويسُمَ أي: المال عل عِلرِ عِنعٌ» أي: في مُقَابليه. 7 


حاشية الصاوي 

قوله: (بأن تُتفقه في طاعة الله) أي: كصلة الرحم والصدقة وغير ذلك. 

قوله: («ولا تس تبك يرب الديا») أ ي: بأن تصرف عمرك في مّرضاة ربّكء ولا تدع 
نفسك من غير خيرء فتصير يوم القيامة مُفلساً؛ لما في الحديث: «اغتيم خمساً قبل خمس؛ شبابك 
قبل هرمك. وصحتك قبل سقمك. وفراغك قبل شُغلكء وغِناك قبل فقرك» وحياتك قبل موتك:" . 
وقيل: المراد بالنصيب: الكفن ومُوّن التجهيزء قال الشاعر : [الطويل] 

تَصِيبكَهِمَائَجمَعَالدَهْرَكُلَهٌ راءانتُدْرَجٌ فِيْهَماوَحَئُوظ 

قوله : (#وَأحَيِن» اللناس بالصدقة) المناسبٌ حملُّه على العُموم» ويكون تفسيراً لقوله: ولا 
تى تبك يرب الديا4ك. وقوله: بحكما سن لَحْسَنّ أله نَدُ يك الكاف: للتشبيه» و(ما): مصدرية» 
والمعنى : أَحَْسِنْ إحساناً كإحسان الله إليك» أو للتعليل. 

قوله: (طثَالَ إِنّمَآ أو َه عل عِلْوِ عِندِف») جوابٌ لما قالوه من الجمل الخمسء كأنه ينكر محضّ 
الفضل» والمعنى: إنما أوتيته حال كوني متّصفاً بالعلم الذي عندي» فأعطاني الله يلك الأموال؛ 


لكوني مستحمًا لها؛ لفضلي وعلمي. 


لق رواه النسائي م في «الكبرى» )١١4177(‏ مرسلاً من حديث عمرو بن ميمون» ووصله الحاكم في فى «المستدرك» )8١5/54(‏ 


من حديث سيدنا ابن عباس وَهها . 


كلمو الآية (4/ا-و/0) 


2 عع مك 0 ديو مهمع و3 


وَلَمْ بعلم أك أله هَدَ ملك ين قَبلِوء مت الفرون من هو أسدّ منه قوة وأ 
لْمجْرسُونَ 09 


وكات امام ب بَنِي إسرائيلَ بالتّوراة بعد مُوسى وهارونء قال تعالى: ظأأولَمْ يلم أت أنه م 
مَك ين قل يت ألْترُووِ» : الأمم «من هْرَ أَمَدُ مِنه مره وآَحَددٌ جنما» للمالٍء أي: فو 
عالم بذلك» ويُهلكهم الله «وَلًا مَل عن دُْيِهِمْ الْمَجْرِمُونَ» لِعِلمه تعالى يهاء فيَدحُلُون 
الثار بلا جساب. 

(0) دتَحرَ» قارُونٌ «إعل مَرو في زِيتيه» بأتباعه الكَثِيرِينَ رُكباناًء مُتَحَلَينَ يِمَلابسٍِ 
الذَّمَبِ والحرير على خُيُول ويغالٍ مُتحليّة» ا اااااا 000 
حاشية الصاوي 

قوله: (وكان أعلّم بني إسرائيل بالتوراة» وقيل: العلم الذي فضّل به هو علم الكيمياء؛ 
إن طروي عليه كله ويوشع ثلثه» وكالب ثلثه”'2» فخدعهما قارون حتى أضاف ما عندهما 
إلى ما عنده» فكان يأخذ من الرصاص فيجعله فضة» ومن النحاس فيّجعله ذهباً» فكثر بذلك ماله 
وتكيّر» وعلى هذا فقوله: طعَكٌ عِلرٍ عِنيقٌ» المراد به: عِلم الكيمياء» ويكون المعنى : اكتسبتّه بعلمي 
الذي عندي» لا من فضل الله كما تقولون. 

قوله: (طَأوَلَم يعُلمه) الهمزة داخلة على محذوفء والواو عاطفة عليهء والتقدير: أيدّعي ذلك 
ولم يعلم أنَّ الله. .. إلخ» والاستفهام للتوبيخ» والمعنى : أنه إذا أراد إهلاكه . . لم ينقعه ذلك. 

قوله: (#ولًا ْكَلُ عن ذُنويهمٌ لْمُْجْرِمُنَ#) أي: لا يسألهم 0 إذا أراد عقابهم . 

إن قلتّ: كيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى: هوريْلك لَسعَلَتَهُمْ أَجَعِينَ 9©) عا كانوأ 
يَعْمَنُون4 [الحجر: 198-97 . 

ايان السؤال قسمان: سؤال استعتاب» وسؤال توبيخ وتقريع» فالمنفيٌ سؤال الاستعتاب 
الذي يُعقبه العفو والغفران؛ كسؤال المسلم العاصيء والمثْبّتٌ سؤال التوبيخ الذي لا يَعقبه إلا النار. 

قوله : (طمَكَرَيَ ع قَري) عطف على قوله: ظإِنَّمَآ وه عل عِلوِه. وما بينهما اعتراضٌ» وكان 
خروجه يوم السبتء وقوله: (بأتباعه) قيل: كانوا أربعة آلاف». وقيل: تسعين ألفاً عليهم 


ووملار لس 


مكل عن ذُنوِيهِمٌ 


00 


3 تَحَريَ عل ومو في زينيد ا خا ضام ا ا اا ا 


لفق أي: إن موسى عليه السلام علم الكيمياء ثلاثة: يوشع بن نون» وكالب بن يوفناء» وقارون. «فتوحات» رضة لية 


مو المَصض الآية (9/ا-ام) 


ا ا 00 552 


0 


عم مءء 


ل 0 - ع 


دِإِنَّهُْ / ع4 : تصِيب لمَفيرِ»: وافي فيها . 

2 «ركال» كّ «الديت أونوا اليلم» يما وعَدَّ الله في الآخرة: «وَيْلَحكُْ» ‏ كلمة 
زجر ‏ لتاب نّوك في الآخرة بالجئَةٍ جح يِمَنَّ امب وَعَيلَ صَيِنًا» يما أوتى قارُوُ 
في الدّنيا #ولا يلنّدهَآ» أي: الججنَّةَ المُثابَ بها «إلً الصَكررُونَ» على الطلاعة 
وعن المعصية. 

(إنه «كَسنا يهِ» : بقارون «ويدارو الْأَرْصَ كنا كاد د 0000 
حاشية الصاوي 
المعصفرات» وهو أول يوم رئي فيه المعصفر”2, وكان عن يمينه ثلاث مئة غلام» وعن يساره ثلاث 
مئة جارية بيض عليهنٌ الحلي والديباج» وكانت خيولهم ل ا وكانت 
بغلته شهباء؛ بياضها 220 سرجها من ذهبء وكان على سرجها الأرجوان ‏ بضمٌ الهمزة 
والجيم - وهو قطيفة حمراء. 

قوله : (قَل اليرت يدوت ألْحَيَةَ ألدنياه) أي: وكانوا مؤمنين غير أنهم مُحجوبون. 

قوله: (كلمة زجر) أي: وهي منصوبة بمقدّر؛ أي: ألزمكم الله ويلّكم»ء والأصل في الويل: 
الدعاء بالهلاك؛ ثم استعمل في الزجر والردع. 

قوله: (لإمآ أُوق قَدَرُونُ» في الدنيا) لأن الثواب منافعٌة عظيمةٌ. 

قوله: («ولا يُلَفَّدَآ>) أي: يُوفّق للعمل بها. 

قوله: (على الطاعة وعن المعصية) أي: وعلى الرضا بأحكامه تعالى. 

قوله: (ظخَتَفْنَا يد ويدارو الْأَْسّ») قال أهل العلم بالأخبار والسّير: كان قارونٌ أعلمّ بني 


)0010 وهو اللباس المصبوغ بالعصفر» وهو صبغ أحمر معروف» وقد نهي الرجال عن لبس المعصفر؟ لأنه مِن لياس الزينة 
وأسياب الكبرء ولأن له رائحة لا تليق بالرجال. انظر «روح البيان» (5/ 477). 


بم تعفر الآية (1م) 


حاشية الصاوي 
إسرائيل بعد موسى وهارونء وأقرأَهم للتوراة» وأجملَّهُم وأغناهم» وكان حسّن الصوتء فبغى 
وطغى واعترٌ بأتباعه» وجعل موسى يُداريه للقرابة التي بينهماء وهو يؤذيه في كل وقتٍ ولا يزيد 
إلا عتوًّا وتجبّراً ومعاداةٌ لموسى حتى بنى داراً وجعل بابها من الذهب» وضرّب على جدرانها صفائح 
الذهبء. وكان الملأ من بني إسرائيل يَغْدون إليه ويروحون» ويطعمهم الطعامء ويحدثونه 
ويضاحكونه. 

قال ابن عباس: فلمًا نزلت الزكاة على موسى. . أتاه قارون فصالحه عن كل ألف دينار 
على دينار واحدء وعن كل ألف درهم على درهم» وعن كل ألف شاة على شاة» وكذلك سائر 
الأشياء» ثم رجع إلى بيته» فحسبه فوجده شيئاً كثيراً» فلم تسمح نفسّه بذلك» فجمع بني إسرائيل 
وقال لهم: إِنَّ موسى قد أمركم بكلّ شيءٍ فأطعتموه» وهو يُريد أن يأخذ أموالكم» قالت بنو إسرائيل: 
أنت كبيرنا فمُرنا بما شئتء قال: آمركم أن تأنُونا بفلانة الزانية» فنجعل لها جعلاً على أن تقذف 
موسى بنفسهاء فإذا فعلّت ذلك. . خرج عليه بنو إسرائيل ورفضوهء فدعّوهاء فجعل لها قارون ألف 
دينار» وألف درهمء وقيل: جعل لها طشتاً من ذهب؛ وقيل: قال لها قارون: أموّلك وأخلطك 
بنسائي على أن تٌقذفي موسى بنفسك غداً إذا حضر بنو إسرائيل» ثم أتى إلى موسى فقال له: إِنَّ بني 
إسرائيل ينتظرون خروجك؛ لتأمرهم وتّنهاهم. فخرج إليهم موسى وهم في براح من الأرض» فقام 
فيهم فقال: يا بني إسرائيل؛ مَن سرق. . قُطِعَتُ يده ومن افترى. . جُلِدَ ثمانين» ومن زنى وليست 


له امرأة. . جلدناه مئة» ومن زنى وله امرأة. . رجمناه حتى يموتء» قال له قارون: وإن كنت أنت؟ 
قال: وإن كنت أناء قال قارون: فَإنَّ بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة الزانية» قال موسى: 
ادعوهاء فلمًا جاءت قال لها موسى: يا فلانة؛ أنا فعَلتٌ بك ما يقول هؤلاء؟ وعظّم عليها وسألها 
بالذي فلّق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة إِلَّا صدّقت» فتداركها الله بالتوفيق فقالت في نفسها: 
أحدث توبة أفضل من أن أؤذي رسول الله فقالت: لا والله» ولكنَّ قارون جمّل لي جعلاً على أن 
أقذفك بنفسي» فخرّ موسى ساجداً يَبكي وقال: اللهمّ؛ إن كنت رسولك. . فاغضب لي»ء فأوحى الله 
إليه أني أمرت الأرض أن تُطيعكء فمُرْها بما شئت» فقال موسى: يا بني إسرائيل؛ إِنَّ الله بعثني 
إلى قارون كما بعثني إلى فرعون» فمّن كان معه.. فليثبت مكانه» ومن كان معي . . فليّعتزل» 
فاعتزلواء فلم يبق مع قارون إلا رجلان» ثم قال موسى: يا أرض؛ حُذيهم. فأخذتهم الأرض 


بن اشتية © تنيع كذيت تنا 


مع .م 


بالامس يفُولُونَ ويا 


ين فِنَّو ينصرُونتٌ من دون أله أي: غيره بأن يَمنَعُوا عنه الهّلاكء «ومَا كانت من الْستصِرنَ» 
و 

7 «تاتيع ليت تملا كلد بالأتي» أي: ين قرب بون ويكانت الله 
حاشية الصاوي 


بأقدامهم» ثم قال: يا أرض؛ ض؛ مُذيهم» فأخذتهم إلى الركبتين» ثم قال: يا أرض؛ خذيهمء فأخذتهم 
الأرض إلى أوساطهمء » ثم قال: يا أرض؛ خذيهم» فأخذتهم إلى الأعناق» وأصحابه في كلّ ذلك 
يتضرّعون إلى موسى» ويُناشده قارون الله والرحمء حتى قيل: إنه ناشده سبعين مرّة وموسى في ذلك 
لا يُلتفت إليه؛ ِشدة غضبه. ثم قال: يا أرض؛ خَُذيهمء فانطبقت عليهه”" . 

قال قتادة: خسف بهء فهو يتجلجل في الأرض كل يوم قامة رجل» لا يبلغ قعرّها إلا يوم 
القيامة» وفي الخبر: «إذا وَصل قارون إلى قرار الأرض السابعة. . نفخ إسرافيل في الصور”" . 

وأصبحت بنو إسرائيل يُتحدثون فيما بينهم أنَّ موسى إنما دعا على قارون؛ ع بداره وكنوزه 
وأمواله» فدعا الله موسى حتى تحسف بداره وبكنوزه وأمواله الأرض 

قال بعضهم : مقتضى هذا الحديث أنَّ الأرض لا تأكل جسمه. فيُمكن أن يلغْر ويقال: لنا كاف 
لا يبلى جسده بعد الموت» وهو قارون. 

قوله: (ظمّن وكتر») ظيّن»: زائدة» و«إفكتر»: اسم طكات» إن كانت ناقصةًء والجارٌ 
والمجرور خبرهاء أو فاعل بها إن كانت تامّةٌ 

قوله: (#منّ الْمْتَصِرنَ») أي : الممتنعين بأنفسهم . 

قوله: (أي: من قريب) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالأمس الوقت الماضي القريبء لا اليومٌ 
الذي قبل يُومك. 

قوله: (لوَيَكاك ألّه. . . إلخ) فيها خمسة مذاهب: 

الأول: أنَّ (وَي) كلمة برأسهاء اسم فعل بمعنى: أعيججب» والكاف: للتعليل» و(أنّ) وما دخلت 


. 078/7 /9( انظر القصة كاملة في «تفسير الخازن؛‎ )١( 
.0714/1١( انظر «تفسير القرطبي؟‎ )1( 


ا 


ع 


ينظ 4: يُوَسّع اررق لمن يآ بِنْ عِبَادِوه وَيَفْدِرٌ»: يُضَيّق على من يَشاءء ‏ و(وّي) اسم 
فعل بمَعتّى أعججب. أي: أناء والكاف بِمَعنّى اللّام ‏ للَرْلا أن مَنَّ ألَهُ علا لَحْسَقَ بنا» 
- بالبناء للفاعل والمّفعول ‏ طوَتِكأنك لا بلح الْكَيرونَ» لِنعمةٍ الله كقارونَ. 

(2) طينك ألدَارُ الْآيحْرَةُ»4 أي: الجنّة واسو انج ا وو الات 
حاشية الصاوي 
عليه مجرور بها؛ أي: أعجب لأنَّ الله يّبسط الرزق.. . إلخ» فالوقف على (وّي)» وهو قراءة 
الكسائي. 

الثاني : أن (كأنَّ) للتشبيه غير أنه ذهب معناه منهاء وصارت لليقين» وحيئئذ: فالوقف على (وي) 
كالذي قبله . 

الثالث: أن (وَيك) كلمة برأسهاء والكاف: حرف خطابء و(أنّ) معمولة لمحذوف؛ أي: أعلم 
أنَّ الله يبسط الرزق. . . إلخ» وحيتئظٍ: فالوقف على (ويكَ): وهو قراءة أبي عمرو. 

والرابع: أنَّ أصلها (ويلك)؛ حذفت اللامء وحيئئلٍ: فالوقف على الكاف أيضاً. 

الخامس: أنَّ «ويكأت4 كلّها كلمةٌ بسيطةٌ ومعناها: ألم تر الله يبسط الرزق. .. إلخ, 
وحينئد: فالوقف على النون. 

قوله: («لَوْة 

قوله : (بالبناء للفاعل والمفعول) أي: فهما قراءتان سبعيّتان7"©. 

قوله: (لرَتَكَأُه) تأكيد لما قبلهء ويجري فيها ما جرى في التي قبلها . 

قوله : (هِيَنْكَ ادَادُ لَه جحْمَنُكا ريدن لا رُبدُودَ علا في الْأيْضٍ ولا مسأ»ه) مناسبةٌ هذه الآية لما 
قبلها ظاهرةٌ؛ فإِنَّ فرعون وقارون تكبّرا وتجبّرا واختارا العلرّ فآل أمرُهما للخسران والوبال 
والدمارء وموسى وهارون اختارًا التواضع» فآل أمرهما للعرّ الدائم الذي لا يزول ولا يَحول. 


قوله : (أي: الجنة) أي : وما فيها من التعيم الدائم » ورؤية وجه الله الكريم» وسماع كلامه القديم . 


0000 


أن م أَُ عَينه) أي : بالإيمان والرحمة . 


.)549/8( قرأ حفه : «لتسَىق» مبيًا للفاعل؛ أي : الله تعالى» والباقون ببنائه للمفعول. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


مور عير جم 


- صر ع 


رم م 7 7 م0 
دُوتَ علو ف الْأَيْضٍ ولا كسادًا وَالْعقبَة لِلْمنّقِينَ 69 


زر ا عر م بلي بصعم صخر 


ينها يِلَدنَ لا بدُوتَ مُث في الْأيّس» بالبّغي. «ولا مَاة» بِعَمَل المَعاصِيء َالميَةُ» 
المَحمُودةٌ #للْمَنّقِينَ» عِقابٌ الله بِعَمَلٍ الكلاعات . ْ 

(1ب) جسن جك بِالْسئةٍ عََهُ حب مِتَا4: قَوابٌ يسَببهاء وهو عَشرُ أمثالهاء 0 
حاشية الصاوي 

قوله : («8لا يدون علر») التعبير بالإرادة أبلّعْ في النفي؟ لأنه نفٌ للفعل وزيادة. 

قوله: («يمْمَنهكا») أي : نصيّرها . 

قوله: (بالبغي) أي : الظلم والكبر؛ كما وقع لفرعون وقارون وجنودهما. 

قوله: (بعمل المعاصي) أي : كالقتل والزنا والسرقة وغير ذلك من الأمور التي تخالف أوامره 
تعالى . 

قوله : (م#لِلْمَيّقِينَ») أظهر في مقام الإضمار؛ إظهاراً لشأنهم» ومدحاً لهم بنسبتهم للتقوى» 
وتسجيلاً على ضدّهم . 

قوله: (لإمن جه بِآَلَسََةِ») تقدَّم أنه إن أريد بالحسنة: لا إله إلا الله. . فالمراد بالخير: الجنةء 
و(مِنْ) للتعليل» وليس في الصيغة تفضيل» وإن أريد بها مطلق طاعة. . فالمراد بالخير منها: عشرة 
أمثالها؛ كما جاء مفسّراً به في الآية الأخرى: ومن جه بِلْلْسَئَةٍ لله عَئْرُ كاله » [الأنعام: »]15١‏ 
فقول المفسر: (ثواب بسبيها. . . إلخ) إشارةٌ للمعنى الثاني . 

قوله: (وهو عشرٌ أمثالها) هذا أقلٌ المضاعفة» وتضاعف لسبعين» ولسبع مئة» والله يضاعف 
لمن يشاءء وهذا في الحسنة التي فعلّها بنفسه أو مُعلّتْ من أجله؛ كالقراءة أو الذكر إذا قُهِلَ وأَمْدِيَ 
ثوابه للميت مثلاًء وأمّا الحسنة التي تُوْخذْ في نظير الظلامة”". . فلا تضاّف. بل تؤخذ الحسنة 
للمظلوم» وأما المضاعفة. . فتكتب للظالم؛ لأنها محضٌ قَضْلٍ من الله تعالى» ليس للعبد فيه فعلٌ» 
والمضاعفة مخصوصةٌ بهذه الأمَّةَ وأما غيرهم. . فلا مُضاعفة له. 


)0( كما لو ضرب زيد عمراً ضربة» وكان لزيد حسنات موجودة» فيؤخذ منها فيعطى لعمرو. فهذه الحسنة لا تنسب 
لعمروء لا حقيقةً ولا حكماً ؛ فلا تُضاعف له وخرج أيضاً: ما لو هم بحسنةٍ فلم يَعملها لمانع» فإنها تكتب له 
واحدة؛ ويجازى عليها من غير تخ تضعيف . ١فتوحات»‏ (؟/ 0786 , 


عم لم لجر 


و كاه يِآلبعةِ هَكَا ير الست عَِنوأ يات إلا جزاء «اما انوأ نمثت » أي : مله . 
«إنّ الى فَرَضَ عَّلك الترات» : أنزّلَّهُ «زَآددَ ِل مََاذِْ» إلى مَكَةَء وكان قد 
مَن جه يامدَئ وَمَنْ هُرٌ في صَكلٍ ُينِ» نَرَلَ جواباً لِقَولٍ كُمَار مَكة 


له : إِنّثْ في ضَلالء أي: فهو الجائي بِالهُدَى وهم في ضَلالٍء 0غ 


خاشية' الصاوف --_ --  -  _- -  ---‏ آ ‏ ل ا ص يت 

قوله: («مَّلا ير الت عَِلُوأْ أَلتنَيمَاتٍ؟». . . إلخ) أظهر في مُقام الإضمار؛ تسجيلاً وتقبيحاً 
على فاعل السيئات؛؟ لينزجرٌ عن فعلها . 

قوله: (أي: مثله) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف. 

قوله: (أنزله) أي: أو افترضهء بمعنى: أوجب عليك تبليكَهُ للعباد والتَّمسّكَ به. 

قوله: (إلى مكة وكان قد اشتاقها) تقدّم أنَّ سبب نزول هذه الآية: أنه كل لما أذْنَ له في الهجرة 
إلى المدينة وخرج من الغار مع أبي بكر ليلاً. . سار في غير الطريق» فلمًا نزل بالجحفة بين مكة 
والمدينة وعرف طريق مكة. . اشتاق إليهاء وذكر مولده ومولد أبيه» فنزل عليه جبريل وقال له: 
أتشتاق إلى بَلدك ومولدك؟ فقال عليه السلام: «نعم»» فقال جبريل: إن الله تعالى يقول: «إإنَّ الى 
فَرْصَ عَليلك لمات ردك إل مكَادٍ» يعني : إلى مكة ظاهراً عليهم'" . 

وسمِّيت البلد معاداً؛ لأنَّ شأن الإنسان أن ينصرف من بلده ويعود إليهاء وتقدَّم أنَّ هذه السورة 
ينبغي قراءتها للمسافر تفاؤلاً بعوده لوطنهء ولا يقال: إنَّ الآية قيلت للنبي كل فكيف تقال لغيره؟ 
لأنه يقال: إن القرآن نزل للتعبد والاقتداء بهء فكأنه قال: كما صدقتٌ وعد نبيّك. . فاصدق وعدي. 

قوله: (جواباً لقول تفانمكة له. ‏ بإلخ) أي : كما قال بو إشرائيل لموسى مثل ذللكء قر الله 


ته 7 


عليهم بقوله: «ودَال مويئ ري أَعَلمْ يمن جا بِالْهُدَئ مِنْ عند وبَن تكن لم عدقِبَةٌ الذَارِ» [القصص: 50]. 


)١(‏ انظر (زاد المسير» (2»)5957/7 وروى البخاري ("الالا4) عن سيدنا ابن عباس وَهْه في ثم ير قوله تعالى: هِزئك إل 
معاد قال: «إلى مكة». وتقدم هذا في تفسير أول السورة. 


0000 


9 
() «تنا كت يثراك يل ريك النَبُ : الشُرآهُ <إلا» : نكن أُلقِيَ إلَيك 


00 1 طورا» : : مُعِيناً للَلكْرنَ» على ديهم الذي دَعَوك إِلَيه. 

7 «ولا يَصْدٌ يَصُدّنّكَ» - أصله : يَصُدُوتَنَكَء حُذِفت ثُون الرّفع للجازم» والوارٌ الفاعل 
لِإلتِقَائِها مع الثون 0 اشي ام الما و والخقاب ب تي او وات اا ااي 
حاشية الصاوي 

توله: (واعلعة معن :-عالم) :إثما انتج إلى تسويلك 4 لتعذيعه للمققول بنفسه» وإلة::. فكان 


مقتضى الظاهر تعديته ب(مِنْ). 

قوله: («ومًا كت بََمُوَه) أي: قبل مجيء الرسالة إليك. 

قوله: («أن يِلْمَج إِلبَل الكتَبُ») أي: فإنزاله عليك ليس عن مِيعادء ولا بطلب منك» 
ومن هنا قال العلماء: إن النبوة ليست مكتسية لأحدء قال في «الجوهرة»: [الرجز] 

ولع كسمن تيو مكتكشيكة الؤزقن ف يالتخثر ادق عتب: 

.ل إلخ”". 

قوله : (لكن ألقي إليك. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ الاستثناء منقطع . 

قوله : (#قلا حَكْوينَ ظهيرا لَلْكَفْرِنَع) الخطاب له»ء والمراد غيره؛ لاستحالة ذلك عليه. 

قوله: (حذفت نون الرقع للجازم) أي: وهو (لا) الناهية. 

قوله: (لالتقاتها ساكنة) أي: ووجود دليل يدل عليهاء وهو الضمة. وما مشى عليه المفسّر 
في تصريف الفعل إنما يأتي على نُدورء وهو تأكيد الفعل الخالي عن الطلبء فالأولى أن يقول: 
وأصله: (يصدونك)» دخل الجازم فحذف النونء ثم أكُدء فالتقى ساكنان» فحذفت الواو؛ 
لالتقائهماء ووجود الضمة دليلاً عليها. 


2 بلنْفذاك قش لاله يَوْييِولِمَئ يشَاءج لاله وَاهِبُالهِتًوُ 


جِعَنْ عت أله بعد إذ أَوَلك ِلتَلتَ» أي: لا ترجع إِلَّيهِم في ذلك. وَآدْمٌ» النّاس «إل 
8 2 7 > ورلا 
نن من الْشْركينَ» بإعانتهم» ولم يوئر الجازم في الفعل 


(7) طلا حنم : تَعبْد «مع لَه ها عر ل إله إِلَا ْو كل سن حَالِكُ إلا مَعْهَد 
حاشية الصاوي 

قوله: (طبَمَدَ إِذ ِب إلِتَلتّ»>) أي : بعد وقت إنزالها عليك. 

قوله: (أي: لا ترجع إليهم) أي: لا تركن إلى أقوالهم. 

قوله : («#وَلَا تَكويِنَ مِنَّ ألْممْرِكِتَه) الخطاب لهء والمراد غيره. 

قوله: (ولم يؤثر الجازم في الفعل) أي: لفظاً وإن كان مؤثّراً محلًا . 

قوله: (لبنائه) أي: بسبب مباشرة نون التوكيد له بخلاف قوله: طلا يَصُدِّئّكَ4» فتأثر بالجازم 
وإن كان مؤكّداً بالنون؛ لعدم مباشرتها للفعل؛ فإنه فصل بينهما بواو الجماعة» قال ابن مالك :”' [الرجز] 
ا لق ا الف لامر ري راكوا مُضَارعا إِنْ ريا 


قوله: (تعبد) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالدعاء العبادة» وحينئظٍ: فليس في الآية دليلٌ 
على ما زعمه الخوارج من أنَّ الطلب من الغير حيّا أو ميتاً شرل ؛ فإنه جهلٌ مركبٌ؛ لأنَّ سؤال الغير 
من حيث إجراءٌ الله النفعَ أو الضّرَّ على يده قد يكون واجباً؛ لأنه من التمسّك بالأسباب» ولا يُنكر 
الأسباب إلا جَحُودٌ أو جهول. 

قوله: (طِكُلٌ سَْءِ حَلِكُ إلا وَجهَدٌ»ه) أي: كل ما سوى الله تعالى قابل للهلاك» وجائز عليه؛ 
لآق وود اذام قال مهن العاف" فارع 

الله فل وَدَرِ الوُبجوة وَمَاححَوَى إِنْكُئْتمُوْتَاءاًفنُوِثَكَمَالٍ 
)١(‏ «الخلاصة»» باب: (المعرب والمبني). 
(؟) الأبيات لسيدي أبي مدين الغرث ونه ؛ كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في شرحه ل«جوهرة التوحيد» (ص147). 


موا لمَعضر الآية (0م) 


له لش وإلْهِ تون 46 
إلا اه طِلهُ للتكز» : القّضاءٌ النَافذ» موه ميسمُون» بِالنْشُورٍ من فُبُوركُم . 


عن لا و جحوة لجذائهه ين كايتف* وجو لؤلاة يق تفال 

والعَارِفُونَ قَنُوا بوِلمْيَشْهَدُوا شنا يوق المشكبر 0-7 

وَرَأَوْا سِوَاهُ عَلَى الحَقِيقَةَمَالِكاً ‏ فِيالحَالٍوَالمَاضِي وَالاسْيِقْبًا 

وقيل: المراد بالهلاك: الانعدام بالفعل» ويُستثنى منه ثمانية أشياء» نظمها لا ار ا 1 
[الطويل] 

نَمَانِيَةحكْمٌالبَقَاءِيعمُمُها ‏ هِرَالخلقٍ وَالبَاقُونَفِي حيِّزِالعَدَمْ 

هن العرضس الريك ونَارٌ وجنّة وَعَجبٌ وأرْوَاحٌ كذا اللو وَالقَلَمْ 

وهو معنى قول صاحب «الجوهرة»''' : [الرجز] 

وكال شي ء الك هه ختطشتوا. . لمحكومية فاظلة لماكذ لخموا 

ولا مفهوم لما عدَّه السيوطي. بل منها أجساد الأنبياء والشهداء ومّن في حكمهم» والحُور 
والولدان. 

قوله: (إلا إياه) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالوجه: الذات» ويصح أن المراد به: ما عمل لأجله 
سبحانه وتعالى ؛ فإِنَّ ثوابه باقي. 

قوله : ( وليه مون»#) أي : في جميع أحوالكم . 

© © © 


ع 


)0( انظر «شرح جوهرة التوحيد؛ لِلمُصنف رحمه الله تعالى (ص757). 


0 011 لع سه مر 
ا أن 


1١ يمَولواً‎ 


وبين اد 2ن 
وا لعن 


() طاتد» الله أعلّم يمُراده بذلك. 

() «طأحييب الاش أن يرا أن يَقُوثْوَا» أي: بقولِهم: ظطإءامكا وَهُمْ لا يُفْتَمُونَ 
يُحتَبرُون بما يَتيّن به حقيقةٌ إيمانهم» نَزل في جماعة آمَنُوا فآذاهّم المُشركون. 
حاشية الصاوي 


عبن اث لك 
بو كو 


و 7 

(سورة العنكبوت مكية) ميتدأ وخبرء وفي بعض النسخ: (سورة العنكبوت» وهي تسع وستود 
مكيّةٌ)؛ ففيه الفصل بين المبتدأ والخبر بالجملة الحاليّة. 

وسمّيت بذلك؛ لذكر العٌنكبوت فيهاء من باب: تسمية الجزء باسم الكلٌ» وتقدّم أنَّ أسماء 
السور توقيفىّ: وقوله: (مكيّة) أي: كلّهاء وقيل: مدنيّة كلّهاء وقيل: مكيّة إلا عشر آيات من أولها 
إلى قوله: طِوَلْقَد أَرَسَلَنَا ًا. . .6 إلخ؟ فإنها مدنيّة. 

قوله: (الله أعلّم بمراده) تقدّم ان هذا القول أسلم؛ لأنه من المتشابه الذي يفوّض 
علمّه لله تعالى . 
على الناس أن يعترفوا بأنهم لا يتركون سُدّىء بل يُمتحنون ويبتلون؛ لأنَّ الدنيا دارٌ بلاءء وامتحان» 
علمهم بأنهم لا يتركون. 


2 لي 5 و الآية (*) رطسا 


5 «وَلتَد َتنا ألنَ ين مَلِومُ لمن أنَّهُ أل صَدَهاْ» في إيمانهم عِلمَ مُشْاهَدقٍ 


حاشية الصاوي 

و(حسب): فعل ماضء ولاألنَاسُيّ: فاعله ولأنبه وما دخلت عليه : في تأويل مصدر سدَّت مسد 
مفعولي (حسب).» و#أن يَمُولُوأ4 : علة للحسبانء وقوله: ظوَهُمْ لا يُمْتَمُنَ» الجملة حاليّة مقيّدة لقوله: 
حب آلنَّاسُه؛: ويكون المعنى: أحسب الناس أن يتركوا من غير افتتان بمجرد نطقهم بالشهادتين» 
أو من أجل تُطقهم بالشهادتين بل لا بدَّ من امتحانهم بعد النطق بالشهادتين ؛ ليتميّز الراسخٌ من غيره. 

قوله: (بما يتبيّن به حقيقة إيمانهم) أي: من المشاقٌ كالهجرة والجهاد وأنواع المصائب 
في الأنفس والأموال. 

قوله: (نزل في جماعة) أي : كعمّار بن ياسر وعيّاش د بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وسّلمة بن 
هشام وكاتوا عدون بمكة» والمقصودٌ من الآية: تسليةٌ هؤلاى وتعليم من يأتي بعدهم . 

قوله: 0 .. إلخ) إِمّا حال من «آلنَّاسُ»». وحينئذٍ فالمعنى: أحسبوا 
ذلك والحال أنهم عَلموا أنَّ ذلك ليس سن الله إوآن يد لِسَنَةَ أله تَبَدِيلَا» [الأحزاب: 58]؟ أو من 
فاعل # بمَدَنونَ: والمعنى : أحسبوا ألّا يكونوا كغيرهم ولا يسلك بهم مُسالك الأمم السابقة؟ 

روى البخاري عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله يل وهو متوسٌدٌ بردةٌ له في ظلَ 
الكعبة» فقّلنا: ألا تستنصرء ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجلء فيُحفر له 
في الأرض» فيجعل فيهاء فيؤتى بالمنشار» فيوضع على رأسه. فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط 
الحديد ما دون لحمه وعظمه.ء فما يّصرفه ذلك عن دينه» والله لَيُتَمَنَّ هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئبٌ على غنمه؛ ولكنكم كنتم تستعجلون)0©. 

قوله: (هالدِينَ صَدَفراً. .. إلخ) عبّر في جانب الصدق بالفعل الماضي» وفي جانب الكذب 
باسم الفاعل؛ إشارةً إلى أنَّ الكاذبين وصمّهم مستمرٌ لم يظهر منهم إلا ما كان مخباء وأمًا 
الصادقون. . فقد زال وصفُ الكذب عنهم» وتجدّد لهم الصدق» فناسبه التعبير بالفعل. 

قوله: (علم مشاهدة) جوابٌ عمًا يقال: إِنَّ علم الله لا تجدٌّد فيه» والجوابٌ: أنَّ المراد: ليظهر 
متعلّق علم الله للناس ببّيان الصادق من الكاذب. 


(1) «صحيح البخاري» (0317). 


0-4 
ا يا فى ل 0 0 


حييب الذِين يعملون ألسَيْعَاتِ أن لسيفوة 


م 


ملسن الكذون» فيه. 

45 «أم حيت ايمل التيتاتِ» : اشر والمَعاصِي «أن ينْيثيً» : يَقُوتُونا 
فلا نَسَقِم منهُم؟ طإسآء» : بس «تا» : الذي « يكبت ٠»‏ حُكمُهم هذا. 

(2) «ت د ث4 : يخا «لقة لَه د أب[ الوه به «لآنْ» فليسعَهد له <ِمَهْرٌ 
ألتصِيعٌ» لأقوالٍ العبادء «الصلية» يأفعالهم. 


حاشية الصاوي 


قوله: (لأمّ حَمِبَ آلَينه. . . إلخ) انتقالٌ من توبيخ إلى توبيخ» فالأول: توبيخ للناس على ظّهم 
بلوعٌ الدرجات بمجرّد الإيمان من غير مش ولا تعبء والثاني: أشدٌّ منهء وهو توبيخهم على ظّهم 
أنهم يفوتون عذاب الله ويّفرُون منه مع دوامهم على الكفر. 

قوله: (الذي «يحَكُمُويتممه. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ (ما) اسم موصولء فاعل «سة»ه. 
57 صلته» والعائد محذوف؛ والمخصوص بالذم محذوفء قدَّره بقوله: (حُكمهم هذا)ء 
ويصح أن يكون (ما) مميزاً» والفاعل ضمير مفسَّر ب(ما)» قال ابن مالك”'' : [الرجز] 

وَ(منَا) مستيرٌ وفيل ةفافل في نَحشْو:نَِعْمَمايَقُولَالمَاضِلَ 

قوله: (#من كن بجوأ لقَآه آّديه) أي: يُعتقد ويجزم بأنه يلاقي الله فيرجو رحمته ويخاف 
عقابه» وهذا التفسيرٌ أتمٌّ مما قاله المفسّر؛ لأنَّ المؤمن المصدّق بلقاء الله لا بدَّ له من الرجاء 
والخوف معاًء ويؤيّد ما قُلناه جواب الشرط الذي قدَّره بقوله: (فليستعدٌ له) أي : يتهيّا ويستحضر 
للرحمة والنجاة من العذاب. 


لاع سم مي مي 


قوله: (ليَنَ ل أله لَآينْه) ليس هذا هو جواب الشرطهء وإلا.. لزم أنَّ مَنْ لا يرجو 
لقاء الله. . لا يكون أجل الله آنياً له» بل الجوابُ ما قدّره المفسّر. 
قوله : (بأفعالهم) أيّ: وعقائدهم . 


)0( #الخلاصة»؛ باب: (نِعُمْ وبئس وما جرى مّجراهما). 


تكوب الآية (-7) 


26 ره 


وَمَن بهد فَإِنّمَا بجهد لِتَفْيِيءٌ | 


ساس برا م دس 


8 سم لاع م د عه 0 
لمي عَنِ الْعدلمينَ () وَالَدِينَ امنوأ وَعَيلوأ َلصَِّحَتَ 


7 ا خرب 0 يجنهِدٌ اد فإنَّ مَفَعَةَ جهاده لَه 


© جه : اممو 520 ال الي 
حاشية الصاوي 

قوله: (جهاد حرب) أي: وهو الجهاد الأصغرء وقوله: (أو نفس) أي: وهو الجهاد الأكبر؛ 
لأنَّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» والنفس أختّهء ولا تغيب عن الإنسان أبداًء وهي خفيّة 
تظهر المحبّة لصاحبهاء بخلاف العدو من الكفارء وإذا قله الكافر.. مات شهيداء وأمّا إذا قتلته 
نفسه. . فَإمًّا عاص أو كافرٌء فلا شك أنَّ جهاد النفس أكبرٌ من جهاد الكفار؛ ولذا ورد في الحديث 
أنه قال بعد رُجوعه من الجهاد: «رجعنئا من الجهاد الأصمّر إلى الجهاد الأكبر». قيل: يا رسول الله؛ 
وأَيُ جهاد أكبر من هذا؟ قال: «جهاد النفس والشيطان»”© 

قوله: (طْفَإنَمَا يجهدَ لَقيِدة») أي : : فلا تمنُوا بطاعتكم وخدمتكم على ربكم» فالفضل له 
في توفيقكم لعبادته» فالحصرٌ إضافيٌ؛ فلا يُنافي أنه ينتفع غيره بجهاده؛ كما ينتفع الآباء بصلاح 
الأولاى فالمقصود: نفي النفع عن الله ؟. لاستحالته عليه. 

قوله: («إإنَّ أَلّهَ لَمَنّ عَنِ الْعَْلَمِينَ») أي : فلا يصلٌ له منهم نفعٌ ولا ضر لما في الحديث 
القدسي: «يا عبادي؛ لو أنَّ أوّلكم وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد. . 
ما زاد ذلك في مُلكي شيئاًء يا عبادي؛ لو أنَّ أوّلكم وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا على أفجرٍ قلب 
رجل واحد. . ما نقّص ذلك في ملكي شيئاً»”". 

قوله: (طرَآلدِينَ َامثُوأه. . . إلخ) مبتدأء خبره: الجملة القسميّة”"". وهذا وعد حسنٌ للمتّصفين 
بالإيمان. 


)١(‏ رواه البيهقي في «الزهد الكبير» (77”) عن سيدنا جابر بن عبد الله طَفلِهء وفيه: (مجاهدة العبد هواه) بدل (جهاد 
النفس والشيطان). 

(؟) رواه مسلم (/ا/01؟) عن سيدنا أبي ذر طلونه . 

() أي: مع جوابهاء والتقدير: والله لدكفرن» ويجوز أن يكون منصوباً بفعل مضمر على الاشتغال؛ أي: وليخلصن 
الذين آمنوا من سيئاتهم. انظر «الدر المصون؟ (4/ 01١‏ 


كيزن الآية (0-م) َ 
لشت هك ون 


00 0 
وداه مجعوم 2< ورم 2-1 


ءءء 5 له رع مه يلي جل اوضر سمحي ١‏ سر مي ١‏ لصيس 5 عط ! 
الَذِى كنا يمملون(2!) وَوصَنَا لاضن يلدي حسنا ' 


تُكفْرنَ عنهم سيكَاتهم ولتجزيتهم 


نكر نهم سََاتِهِم4 بِعَمّلٍ الصّالِحاتء طوَلبِبَهُم نَع بمَعنّى حَسَن ‏ ونْصبّه تزع 
الخافض الباء - ظالَدِى كَانوأ يتْمَنُونَ»> وهو الصالِحاتُ. 

(0) «وَوسَيا لانن يديه حْسَنًا4 أي : إيصاءً ذا حُسن 100087 
حاشية الصاوي 20 

قوله: («الدْكَوْرنَ عَنْهُرَ سَيَكَاتهمْ») أي: لا تُؤاخذهم بهاء وهذا ظاهرٌ في غير المعصومين» 
وأمّا المعصومون. . فلا سيئات لهم فما معنى تكفيرها؟ 

أجيب: بأنَّ الكلام على الفّرض والتقدير» يعني : أنه لو وجدت منهم سيئاتٌ. . تُكمّرء أو المرادٌ 
بالسيئاث : خلاف الأولى على حسب مُقامهم» ومن هنا قيل: إنَّ حسناتٍ الأبرار سيئاتٌ المقرّبين . 

قوله: (بمعنى: حسّن) فاسم التفضيل ليس على بابه؛ لأنه يوهم أنهم يجازون على الأحسن» 
لا على الحسن» وقد يقال: المراد بالأحسّن: الثواب الواقع في مقابلة الأعمال الصالحة» فالمعنى 
عليه حينئظٍ: نضاعف لهم الثواب في تظير أعمالهم الصالحة» فتأمّل. 

قوله : (وَوينا الإنكنّ يودي حُدنًاه) سبب نزولها هي وآية (لقمان) و(الأحقاف): أنَّ سعد بن 
أبي وقاص ويه أحد العشرة المشبرين بالجنة والسابقين إلى الإسلام لما أسلم. . آلت أمّه حمنةٌ بنت 
أبي سفيان ألّا تأكل ولا تشرب ولا تستظل بسقفٍ حتى تموتٌ أو يكفرٌ سعدٌ بمحمّدء فأبى سعد أن 
يُطيعهاء فصبرت ثلاثة أيام لا تأكل ولا تشرب ولا تستظل حتى غشيّ عليهاء فأتاها وقال لها: والله 
لو كان لكِ مد نَفْسِ فخرجث نَفْساً نَفْساً. . ما كفرثُ بمحمّد يل فإن فكت + فكلي + وإن: شت .+ 
فلا تأكلي» فلمًًا رأت ذلك. . أكلّت» فنزلت الآية بالوصية عليها”". 

وإنما أمر الله الأولاد ببرٌ والديهم دُون العكس؛ لأنَّ الأولاد جُبِلُوا على القّسوة وعدم طاعة 
الوالدين» فكلّفهم الله بما يخالف طبعهمء والآباء مجبولون على الرحمة والشفقة بالأولاد. 
فركلهم الله لما جُينُوا عليه. 

قوله: (أي: إيصاءً ذا ححسن) أشار بذلك إلى أن «احْئا4 صفة لمصدر محذوف على حذف 
مضاف» ويصح أن يُبقى على مصدريّته مبالغة على حدٌّ: زيد عدل. 


لق رواه مُسلم بنحوه (109/54). 


اذكو الآية (-5) 


ا 


بأن يبَرّهُماء «إوَإن بَِهَدَاكَ بششْرِكَ بى مانن آكَ يد-: بإشراكه «عِلمُ4: مُوائَقةٌ للواقع 
فلا مَفَهُومٌ له طقلا مهما في الإشراكِء إل مرك دشم يما كت صَْمَوْ4 
فأجازيكم به. 

(4 «وَلنَ اموأ ونوا الصدِحَت دهم في الصَدِدِبنَ»: الأنياء والأولياء بأن تَحشُرَهُم 
حاشية الصاوي 

قوله: (بأن يبرّهما) أي: يحسنّ إليهماء وأوجّه البرٌّ كثيرة جدًا؛ منها: لين الجانب» والخدمة» 
ويذل المال لهماء وطاعتهما في غير معاصي الله: وغير ذلك. 

قوله: (لإوَإن بَْهَدَاكَ لِنْشْرِكَ بىي») أتى هنا باللام» وفي (لقمان) ب(على) حيث قال: #رَإن 
َنْهَدَاكَ علج أن شرك بى» القمان: ١٠]؛‏ لأنَّ ما هنا موافقٌ لما قبله في قوله: هومن نهد فَإنّمَا بهد 
ِتَفْسِوة4. وما في (لقمان) ضمّن ©#جَهَدَاكَ4 معنى: حملاك. 

قوله: (إمَا ل لَكَ بدء عِلْم4) (ما): مفعول (تشرك) أي: إلهاً لا علم لك به. 

قوله: (موافقة للواقع) علةٌ لمحذوف تقديره: ذكر هذا القيد مُوافقة للواقع؛ أي: بأنَّ الواقع 
أن الإله واحدء فليس إلهٌ لك به علمء وإله لا عِلم لك بهء وأمًا الأصنام. . فإشراكها مع الله في العبادة 
ضررٌ وسخافةٌ عقل؛ إذ لو تأمّل الكافر أدنى تأمّل. . ما علم إلهاً غير الله ولا ظنَّه ولا تومّمه. 

قوله: (لإِلَ مرْحمَكْمَ4) فيه وعدٌ حسنٌ لمن بر بوالديه وانّبع الهدى. ووعيدٌ لمن عنَّ والديه 
واتّبع سبيل الرّدى . 

قوله: (هيمَا كُشْرٌ تَمْمَد4) أي : بالصالح والسيّى» فيترتب على كل جزاؤه. 

قوله: (لَوَلدنَ م4 . . . إلخ) (الذين): اسم موصول مبتدأء ولءَامَيُوأه: صلتهء وقوله: 
ل ل 

قوله: (يأن نحشرهم معهم) أي: يوم القيامة؛ بل ويُجتمعون بهم في البرزخ؛ إذا مات المؤمن 


0( أي: الجملة القسمية مع الجواب» ويجوز أن يكون منصوباً بفعل مُضمر على الاشتغال. 


417 دوس ألنَّاين من بَعُولُ “امكا لَه دآ وى في الله جمَلَ يمد آلمّايى» أي: أذاهُم لَهُ 
وَْسَدَابِ أله في الكرك مِنهُء يعم فيُدافقء «ولين» - لام قَسَم - «جاه تر » 
200 


لِلمُؤْمِنين «إمّن رَيَلَك فَعَيِمُوا طلُِولهه ‏ حَُذِئْت منة ثون الرّفع لِتَوالِي 0 والواو 
مهيل الجمع 0 


حاشية الصاوي 


الصالح. . اجتمعت روحه بمن أحبّ من الأنبياء والأولياء حتى تقوم القيامة » فحينئذٍ يكون مرافقاً 
لوعي ادر عاج الاي قال تعالى: إن 2 ححسَنبواأ أ حكباير ما لون عنهُ تَكيْرَ عَنَكُمْ سيعَايكُم 
مُدَخَلَا كرما [النساء: 81]. 


0 


قوله : (َووْنَ نَ آلتّايس من يَقُولُ امكا بأد . . . إلخ) لما بيّن حال المؤمنين والكافرين فيما تقدّم. . 
بِيّن هنا حال المنافقين» وهم من أظهروا 1 وأخقوا الكفر. 

وين انين : خبر مقدَّم» وسإمن يَمُولُ4: مبتدأ مؤخّرء وقوله: ظدَمَكَا بألَّه. . .© إلخ: مقول 
القول. 

قوله : (لتَِدَآ هذى في آلِّ>) أي: آذّوه الكفار على إظهار الإيمان0 . 

قوله: (جْعَلَ فِنْمَةَ ألنّس كَمَدَابٍِ أسَّو) أي: لم يصبر على الأذى» بل ترك الدين» والتشبيه من 
حيث إِنَّ عذاب الله مانم للمؤمنين من الكفرء فكذلك المنافقون بعلوا أذاهم مانعاً لهم من الإيمان» 
ركان يمكنهم الصبر على الأذى إلى حدّ الإكراه» وتكون قلوبهم مطمئنة بالإيمان. 

قوله: (ليطيعهم”") أي : ظاهراً وباطناًء وأما المكره. . فقد أطاع ظاهراًء لا باطناًء والمؤاخذة 
مرجعها للقلب. 
قوله: (والواؤٌ. . . إلخ) عطف على (نون الرفع)» سلّط عليه قوله: (حَذِفَ منه). 


. كذا في (أ): (آذوه الكفار) على لغة: (يتعاقبون فيكم ملائكة). وفي (ط١): (آذاه الكفار)‎ )١( 


(؟) في (ط١):‏ (فيطيعهم). 


020 لمن م 
يما فى صَدُورٍِ 0 مه الدرت عامنوأ 


0 0 ا 


المنلفقين زم * 0 51 8 , :5 أ 290 - 
ين 5 
ا ا 0 عه 0" 
كوي إِنَهُْرَ كيد 2 وَلضلَى 
بحم 


لإلتقاء السَاكنَينٍ - «إ حدُنًا تتك» في الإيمان فأشركُونا في القَّنيمة» قال تُعالى: 
نس أنَّهُ لم4 أي: يعالم «يمًا في صُدُورٍ الْعَكيِينَ»: قُلُوبهم مِن الإيمان والتّفاق؟ 
يَلى . 
(0 «مَيِمليَ لله ار منا» بعُلُوبهِم» «ِوَلَنْسسنّ التَفقِن» فيُجازِي الفَريقَينٍ 
واللّام في الفِعلَينٍ لام قسَم -. 
([ «وَدل ان كدرو يبرب مثا بها يَمكا4: يتنا وليل حَطليئ» 
في اثباجنا إن كائّت» والأمرٌ بمَعنى الخبّرء قال تعالى: «وُمًا هُم حملي مِنْ حَطَليهُم ين 
مَوٌْ إِتّهُمَ لَكَدِبُونَ4 في ذُلك. 
2 «ولحرك عاطم 4 : أوزارهم 0 وتاك أَنْعَآيم* »* بقَولِهم للمؤيِنِين: اتبِعوا 
حاشية الصاوي 
قوله: (لالتقاء الساكنين) أي: ولوجود الضمّة دليلاً عليها. 
قوله: (ظإن صكُنًا مَمَحْم4 في الإيمان) أي: وإِنَّ الذي وقع منا إنما هو على سبيل الإكراه. 
قوله: (أي: بعالم) أشار بذلك إلى أنَّ النفضيل في صفات الله وأسمائه ليس مراداً . 
قوله : (رَيَمْلسَنَّ أنَهُ أت عَامثوأ. . . إلخ) أي : ليَظهر متعلّق علمه للناس فيفتضح المنافق» 
ويظهر شرف المؤمن الخالص. 
قوله: (إن كانت) أي: على فرض حصولهاء وإلا. . فهم ليسوا مسلّمِين أن في اتباعهم خطايا. 
قوله: (والأمر بمعنى الخبر) أي: فالمعنى: ليكن منكم الاتباع ومنًا الحمل. 
قوله: (رَلَاكا نّم أنَتَي») أي: لأنّ الدَّالَ على الشرٌّ كفاعله من غير أن يَنْقّصَ من وزر 
الأتباع شي2. 


نكوي الآية )١5-1١(‏ 


دوو ع ذه مول ار 72 حكَاوًا ءءء 2 شروت © وَلكَدذ ولق ل 4 
ولسكلن هوم لفِيمَةٌ 


أن مََة إلا مريت عَم 2 


007 5 3 0 4 د 5 2 
سُوْالَ توبيخ. - واللام في التق لام ؛ قَسَمء وغزن اعلينا دده افع -. 
5 وَلِمَد سلا ًا إِكَ قدّمِدِ وعُمْره أربغون سَنة أو أكثر ميت في لف سََةٍ 


ّ 3 نت عاما»ه يَدعُوهُم إلى توجيد الله 0 فأحدهم الطوقات 6 أي: لماءٌ الكثير 
حاشية الصاوي 


قوله: (هِمَيًا كارا 
سَمِلنًا. . .4 إلخ. 

قوله : (وَلْمَدَ أَيْسَلْنَا مما». .. إلخ) لما قدَّمِ سبحانه وتعالى تكاليف هذه الأمّة وبيّن أنَّ مَنْ 
أطاع فله الجنة؛ ومن عصى فله النار. . بِيّن هنا أن هذه التكاليف ليست مختصّةً بهذه الأمّة» بل من 
قبلهم كانوا كذلك. 

وتقدّم أن نوحاً اسمه: عبد الغفار» وقيل: يشكرء وكان يسكّى السكن؛ لأنَّ الناس بعد آدم سكنوا 
إليه» فهو أبوهم» ولقَّب بنوح؛ لكثرة نَوْحِهِ على قومهء وقيل: على تحطيئته؛ لما روي: أنه مرّ بكلب 
فقال في نفسه: ما أقبحه» فأوحى الله إليه: أعِبتني أم أعبت الكلبء اخلّق أنتَ أحسن منه؟2©0. 


يفوت 4) أي : يُختلقون من الأباطيل التي من جملتها قولهم: «اتَبِعُوأ 


0 


ونوح هو: ابن لَمْكَ بن مَنُوشَلْحَ بن إدريس بن يرد بن أهاليل بن قينان بن أَنُوشَ بن شيث بن آدم 
عليه السلام . 

قوله: (وعمره أربعون سنة أو أكثر) تقدّم أنه اختلف في الأكثر؛ فقيل: بُعِتَ على رأس 
خمسين» وقيل : مئتين وخمسين» وقيل : مئة سنة» وقيل: غير ذلك. 

قوله: (قليَتَ ضِهْ أَلْتَ سَنَةِ). . . إلخ) الحكمة في ذكر لَبئه هذه المدة: تسليته يل على عدم 
دخول الكفار في الإسلامء فكأنَ الله يقول لنيّه يكهِ: لا تحزن؛ فإِنَّ نوحاً لبث هذا العدد الكثير ولم 
يؤمن من قومه إلا قليلٌ» فصبر وما ضجرء فأنتٌ أولى بالصبر؛ لقلة مُدة مكثك وكثرة مّنْ آمن مِنْ 
قرمك , 


.)91/4/١( انظر «تفسير البغوي» (/ ٠14؟)ء و«زاد المسير» لابن الجوزي‎ )١( 


سوك لكوي الآية )15-1١5(‏ 


. م 5 ولا را سمه ع2 جم يقنع 5 
سحب التّفيكة وَجََلتَهآ يه إنسلييت © وَإِنسِيِدَ | 


طاف بهم وعَلاهُم فَعَرُِواء ظطوَهُمَ ديئُون» : مُشركُون. 

#تايته» أي : ا وَأْضحبٌ السَفبكة» ع الذي انوا مَعهفِيهاء 
«وَجَملتَهآ يه : عبر «إلتليت4 : لِمّن بعدّهم من النّاس إن عَصّوا رُسُلّهُم. وعاشّ 
نُوح بعد الطوفان سِبَّين سنة أو أكثرء حتى كثُر الناس. 

(7) <وَ» اذك «ِإِرمِمَ إذ َل لِعَرِيهِ امثثوا لَه و4 : خامُوا عِقابَه «ادَلِحكْر حَرْ 
ك4 مما أنثّم عليه مِن عِبادةٍ الأصنامء او و ا و سس وا 


حاشية الصاوي 
والحكمة في المغايرة بين العام والسئة: التفسّنء وخصٌ لفظ العام بالخمسين ؛ إشارةً إلى 3 نوحاً 
لما غرقوا. . استراح وبقي في زمن حسّنء والعرب تعبّر عن الخصب بالعام»ء وعن المجدب بالسنة. 


قوله: (طاف بهم وعلاهم) أي: أحاط بهم وارتّفع فوق أعلى جبل أربعين ذراعاً . 

قوله: (الذين كانوا معه فيها) قيل: كانوا أربعين رجلاًء وأربعين امرأة» وقيل: تسعةٌ؛ أولاده 
الثلائة وسبّةٌ من غيرهم» وقيل غير ذلك. 

قوله: (ستين أو أكثر) قيل: عاش بعد الطوفان مئتين وخمسين سنة. 

قوله : (طَإنحِيمَ4) قرأ العامّة بالنصب» عطف على #نًُا»#؛ أو معمول لمحذوف كما درج 
عليه المفسّر حيث قدّر (اذكر)ء وقرئ شذوذاً بالرفع على أنه مبتدأء والخبر محذوف تقديره: 
ومن المرسلين إبراهية”'" . 

قوله: (لاعَبُدُوأ ألَه) أي: امتّثلوا ما يأمركم به على لسان نبيكم . 

قوله : (وَائَتُة») أي : اجتنبوا نواهيةُ. 

قوله: («دَلِكُر») أي : ما ذْكِرَ من العبادة والتقوى. 

قوله: ( حي لَكُهِ4 مما أنتم عليه. . . إلخ) أي: في زعمكم أنَّ فيه خيراء والأحسن أن يقال: 
ذلكم خيرٌ لكم من جميع الحظوظات المعسجلة. 


.)١5/4( وبها قرأ النخعي وأبو جعفر وأبو حنيفة. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


وى يده 


إن س3 


ظ سر ور 0 2 
تعبدويت من : 1 أرزف واعبدوة 


3 


له يعمورت 9) وإن تَكَذْوا 


«إن كر ملمُوت» الخيرَ من غيره. 

7 «إتما تتبدوت بن دون أَنو> أي : غير «أوتدا وََئُرت إفكا» : تَقُولُون كَذِباً: 
إنّ الأوثان شُركاءٌ لش «إرك الَنَ تتبذوت ين دون لَه لا ينيرت لكر رزْكا» : لا يقيرُون 
أن يَررُفُوكُمء «كبتَأ مِندَ أ 
جوت #4 . 

(0) «إن تَكَذْوا» أي: تُكَذَّبُوني يا أهل مكةٌ 10000 


حاشية الصاوي 


َه 
- 


0000 55 ردم ره 
الإزت4 : اطلبُوه ينه #وأعيذوة وأشكروا لد له 


قوله: (الخير) أي: وهو عبادة اللهء وقوله: (من غيره) أي: وهو عبادة غيره. 
قوله : (#أَوَتَنًاع) جمع وثن» وهو ما يصنع من حجر أو غيره؛ ليتَّخْذْ معبوداً. 

قوله : (لوَتليت إفكا») أي : تُختلقونه وتخترعونه. 

قوله : (لإلَا يَمَيَدْت لَكُمْ رِرْقّاع) أي: لا يُستطيعون ذلك؛ لعجزهم وعدم قُدرتهم عليه. 

قوله: (فاطلبوه منه) أي: ولا تطلبوه من غيره؛ لأنه تكمّل لكل دابّة برزقهاء قال تعالى: «وَمًا 
ين دُلتَةَ في الْأَرْضٍِ إلا عَلَ أله ررْقُها»ك [هود: :]. 

قوله: («واثثوة وَأشْكُروأ لَدّ) أي: لأنَّ بالشكر تزداد النعم» قال تعالى: جّن سَكَريْرْ 
زيرك »م [إبراهيم: 7] . 

قوله: (ظِإَِهِ يست ») أي: تُرَدُون؛ فيثيب الطائع؛ ويعذّب العاصي. 

قوله: («وإن تَُكَزَبوا#) شرط حذف جوابه» تقديره: فلا يَضرني تكذيبكم» وإنما تضرون 


أنفسكم. وقوله: «تَقَدَ ححَدَّبَّ أُمَدُ ين يكم 4 دليلٌ الجواب. 


نكا تيمك © تلم يننا 


م 


ون قي مَن تبي ء وما عل الوب إل ا آنبكم آليِيك»: إلا البَلامُ 
البيّن. في هائّينٍ القِصّتَينِ تَسلِيةٌ لِلنََ يللهِ. وقال تعالى في قُومِه : 


داه مر» 


43 <املم يَروَا» ‏ بالياء والنّاء -: يَنظُرُوا «ِكَيْت بِيْدِيُ أنّهُ الْكَقَّ» ‏ هو بضّم 
أوَلِهء وقرئ بفّحه مِن (بَدَأ) و(أبدَأ) بِمَعبّى ‏ أي : يَحْلََهُم ابتداء» 007711100 


حاشية الصاوي 

ومن هنا إلى قوله: ظنَنَا كات جَوَابَ َرَيِ» جمل معترضةٌ بين كلام إبراهيم وجواب قَومه 
له؛ إشارةً إلى أنَّ المقصود بالخطاب أمّة محمد كلنو200. 

قوله: (مَنْ قبلي) (مَن): اسم موصول مفعول طإِحكَدَّبَ». والمعنى: فلم يضر الرسلَّ تكذيبُ 
قومهم لهم. 

قوله: (في هاتين القصتين) أي : قصة نوح وإبراهيم. 

قوله: (وقد قال تعالى) أي: ردًا على مُنكري البعث. 

قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان0"©. 

قوله: («ِكيْق يِْدِىُ أنَّهُ الْعَوَّه. . . إلخ) لما تقدّم ذكر التوحيد وذكر الرسالة. . ذكر 
الحشرء وهذه الأصول الثلاثة يجب الإيمان بهاء ولا يفك بعضها عن بعض 

قوله: (وقرئ بالفتحة) أي: شذوذا0". 


واه 


قوله: (من: بدأ وأبدأ) لت ونشرٌ مشوّش. 

)١(‏ ويحتمل أن تكون من جملة قول سيدنا إبراهيم عليه السلام لِقّومه؛ والمراد بالأمَم قبله : قوم شيث وإدريس ونوح 
وغيرهم: فلا اعتراض. انظر اتفسير النسفي» (؟508/1). 

(؟) قرأ الأخوان وأبو بكر بالخطابء على خطاب إبراهيم لقومه بذلك» والباقون بالغيبة رما على الأمُم المكذبة. انظر 
«الدر المصون» (9/ .)1١85‏ 

(*) وبها قرأ الزبيري وعيسى وأبو عمرو بخلاف عنه. انظر «الدر المصون» .)١6/4(‏ 


5 رم 2 ررم ع 0 2000 20 نه مره رع 
ُلْ سيرا ف الأنْضٍ تأنظروا كيف بدأ الْحَلَىَ 


1-0 لهو مه 


وه 2. > يي جنع وده 
ككل نو فير () يُعَذْب من يله بحم من 
5 
ا ين ع داس 
نشم بمَعجريت فى لاض لا 3 فى الكَمَء وما لحكم من 


ثُمّ» هو طيِْيدُ* أي: الحَلق كما بَدَأْهُمء لاإِنَّ تيلت» المَذْكُور مِن الخّلقٍ الأرّل 
والنّاني لعل أله يسِيرُ» فكيف ينكرون التَانِي؟! 

)6و - (4) طقل سكا ف الل مأطزرا حكنت بد ألوّ» لِمَن كان تَبلكُم 
وأماتّهُمء شم الَهُ ينثو التَمَهَهَ الآيفرة» ‏ مَذّاء ومُصراً مّع سكُون الشّين ‏ #إنَّ لَه عَلّ 
كُلٍ نَيْءِ فَيرٌ» ومنة البّدءٌ والإعادمٌ يعَزْبُ من يناه تَعزِيبه وبحم من 427 
رَحمته» لوَإِلِيهِ متلبوت»: تُردُون. 

© <ته أ شر يمغجزت* رَبَكُم عن إدراككم طف الأْضٍ لا في الشَّمَآ» لو كُنثم 
فيهاء أي : لا وولف فؤومًا 1 لدي ع غَيره 7 1 2111111 


حاشية الصاو ل ل ل ١‏ س2 
5 40 ع ابروع 2 0-4 5 5 
قوله: (#ثرٌ»# هو مَويِْيدة:#) قذر الضمير؛ إشارةً إلى أن الجملة ليست معطوفة على ما قبلهاء 
بل هي مستأنفة”'". 


قوله: (طقُلْ سِيروأ ف أله ينِ4) أمرٌ من الله لمحمّد ييه بآن يقول لمنكري البعث ما ذكر؛ 
ليشاهدُوا كيف أنشأ الله جميع الكائنات» ومن قدر على إنشائها بدءاً. . يقدر على إعادتها . 

قوله: (مع سكون الشين) راجمٌ للقصرء والقراءتان سبعيّتان”" 

قوله: («يتَب تن بتة») أي: في الدنيا والآخرة» وقوله: وبحم من يكاث» أي: فيهما 


قوله: (لو كنتم فيها) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالأرض والسماء حقيقتُّهُماء ويصحٌ أن يرادٌ بهما 
جهة السفل والعلو. 


4 لأن إعادة الخلق لم تقع بعد فيقرروا برؤيتهاء ويُؤيد الاستناف فيه قول تعالى على عقب ذلك : «ثل وكا ف آفأض 
روا حكَيْتَ بتأ الْحَلنّ شد أله بي التَقَدَ الآيخرة» . انظر «مغني اللييب» (818/5). 

() قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «النشاءة» بالمد هنا و(النجم) وفي (الواقعة)؛ والباقون بالقصر مع سكون الشين . انظر 
«الدر المصون؟ (15/9). 


«يت و4 يَمنَعْكُم منهُ طلا ضِرٍ» يَتضْركُم من عَذابهِ. 

> «رالييت كتَرُوا بايث أله وَلِمَآيد» أي: القُرآن والبّعث طأأْزْلهِكَ يوأ ين 
تَحْمَقٍ» أي : جني ع وليك ل عَدَابُ أيه 4 : مُوْلِم . 

(5 قال تعالى في قِضّة إبراهيمٌ: ما حكات جَوابِ تيوه إل أن الوا قث 
أنه أنَهُ يرت آَلَارْ4 التي كَذَقُوهُ فيها بأن جَعَلّها عليه بَرداً وسلاماًء «إنك ف مَك 
أي : إنجائه منها «الْآَيْتِ» هي عَدَم تأثيرها فيه مَع عِظمهاء 0-7 5207570 


و 


أو حَرَفُوه 


حاشية الصاوي 

قوله: (أي: القرآن والبعث) لفن ونشرٌ مرئّب؛ فالأول راجع للآيات؛ والثاني راجع للقاء. 

قوله: (طأْليكَ يَيمْوأ ين يَعْمَقِ4) أي: يوم القيامة» وعبّر بالماضي؛ لتحقّق وقوعه. 

قوله: (طقَمَا كات جَوَابَ فَوْميء إل أن تَالُوأ أفتأوة؟. . . إلخ) أي: لم يكن جواب قوم إبراهيم 
له حين أمرهم بعبادة الله وتَرْكُ ما هم عليه من عبادة الأوثان جزاءً لما صدر منه من النصيحة إلا ذلك؛ 
فإنَّ النفس الخبيثةٌ أبت آلا تخرج من الدنيا حتى تسيء إلى مَنْ أحسن إليها . 

وهذا الكلام واقعٌ من كبارهم لصغارهم؛ لأنَّ الشأن أنَّ الآمر بالقتل أو التحريق يكون 
من الكبارء والذي يُتولى ذلك الصغار» وإنما أجابوا بذلك عناداً بعد ظهور الحجة منه. 

قوله: أو حَرَقُوه») أتى هنا بالترديدء واقتصر في (الأنبياء) على أحدٍ الأمرين”'', وهو الذي 
فَعُلوة؟ إشارةً إلى أن مهنا حكاية عن أصل تشاورهم» وما في (الأنبياء) عن عزمهم وتصميمهم 
على ما فعلوه. 

قوله: (تَأَيجَردُ أنَهُ من آلثَارٍ4) في الكلام حذفٌ. والتقدير: فقّذفوه في النار 
فأنجاه الله. . . إلخ» وإلى هذا أشار المفسّر بقوله: (التي قذفوه فيها). 

قوله: (هي) أي: الآيات. 


فق في قوله تعالى حكاية عنهم : تالو حرثره وأنصررا َالهَمَمْم ! إن كم ك4 . 


0 22 اح ساد 
وثلنا مودة بيك 


ا ل رَوضٍ تمكائها في زَمَن يَسِيرء طلْمَرْرِ يوْمِنُو»: يُصَدَّقُون يِتَوحِيدٍ الله 
5 «ناذ» 5 2 أَعَحَذْفْ ين ذون الله أَوْبَّنا»4 تَعبُدُونهاء ‏ و(ما) مصدريّة ‏ 


ل - 


#مُودَة ب 4 ران وعلى قراءة النّصب مَفْعُولٌ له ونا كان المعنى ؛: تَوادَدتَم 
حاشية الصاوي 
قوله: (وإخمادها) أي: سكونٌ لهبها مع بقاء جمرهاء وأما الإهماد. . فهو طف؛ النار بالمرّة. 
قوله: (في زمن يسير) أي: مقدار طرفة عين. 
قوله: (لأنهم المنتفعون) علةٌ لمحذوف. والتقدير: خصُوا بالذكر؛ لأنهم. . . إلخ. 
قوله: 57 0 عطف 1 0 و أنه مرت 6 


ايها 


همه : اننا مُسبوكة بمصدر (إذّ)ء 5 ك4 مفعول 1 لمر ا محذوف» 
قذّره المفسّر بقوله: (تعبدونها)» و(مَودةٌ): خبر (إنَّ) وظيّن ون أنَّو: حال من أَرْبنَا4ه: وهذا 
على قراءة الرفعم. وقوله: (وعلى قراءة النصب مفعول لهء واما؛ كافة) أي: سواء قُرئ بتنوين (مودة) 
ونصب (بينكم)» أو بعدم التنوين وحَحفض (بينكم). و(اتخذ)؛ إما متعد لواحد» أو لاثنين والثاني 
هر قوله: طمن ذويت ألو . 

ويصح أن تكون (ما) اسماً موصولاً؛ وطلتدْمُ»: صلته؛ والعائد محذوفٌ» والتقدير: إِنَّ الذي 
الخذتمره من دون الله أوقاناً تعبدونها لأجل المودّة ينكم "» ٠‏ فتحصّل أن القراءات ثلاث: الرفع مع 
جر (بينكم)؛ والنصب مع جر (بينكم)؛ ولعي ركلا بعك 


() في (ب): زيادة: (ونقل عن عاصم أنه رفع «مودة» غير منونة ونُصب ابيتكم» وخرجت على إضافة «مودة» للظرف» 
وإنما بني؛ لإضافته إلى غير مُتمكُن؛ كقراءة: طِلَمَد نَعَطّم بيِتَحُ» بالفتح إذا جعل «بينكم؛ فاعلاً)» وقد ذكرت 
في أصل (أ) ولكن وضع عليها علامة الشطب. 

(؟) في (ط؟): (فتحصل أن القراءات أربع: الرفع مع جر «بين» وفتحهاء والنصب مع جر "بين» وفتحهاء وكلها سبعي)» 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي برفع «مودة» غير منونة وجرٌ «بينكم»» ونافع وابن عامر وأبو بكر بنصب «مودة» 
منوّنة ونصب «بيتكم؟» وحمزة وحفص بنصب «مودة» غير منوّنة وجرٌ «بينكم». انظر «الدر المصون» (18/6). 


الوكين الآية [لك 2ه 7 


3 : م عط دي عمسم اس لل رص ةرو لسك 
ىَ 0 ألدّنيَا -72 دوم لْقِيَكمَةِ 2 يبل ولعرن 


_ 


د و 1 01 ل 2 
وَمَأُوَْكُم أ تاد وما لحكم من 0 08 لذ 


دع برس 8 0 مع عر مور | ل سرس ار ل حل عسل يل 
إِنَه. هو لعزير ير لي ووهبنا - إشحق 0 0 


على عبادتها «إفي آلْحَيَؤةٍ دنا ثِّ يوَمَ الْقيسَةِ يَكَمْرُ بَحَشْكُم يبَتضٍ4»: يتبرّأ القادةُ مِن 
الأتباع» لوَيلهَ 0 يَلعَن الأتباعٌ القادمء لوَمَأُوسَكُم: مُصِيركُم جَمِيعاً 
«آلثَّاد وَمَا 0 من تصريت#: مازعين منها . 

(0) طْتَمَنَ لمُ4: صدّق بإبراهيم ظلُويلٌ > وهو ابن أخِيهٍ هارانَ» ظوَدَالَ4 إبراهيم 
ظِإِفٍ مُهَاجرٌ» من قَومِي لِك 4 أي: إلى حيتٌ أْمَرَنِي رَبّي؛ وهَجَرَ قُومَّه وهاجَرٌ مِن 
سَواد العراق إلى الشَّامء ظإِنَّهُ هُوٌ الْمَرِيرُ» في مُلكهء «االكيم» في صُنعه . 

(50) «وَوَعَبنًا 4 بعد إسماعيل «إِسْحَقٌ وَيَعَقُبَ» بعدّ إسحاقٌ» «وَبَمَلا فى ذُرْيّه 


حاشية الصاوي 

قوله: (المعنى) أي: الحاصل من تلك القراءات. 

قوله : (يتبرأ القادة) أي: يُتكرونهم ويقولون لهم: لا تعرفكم. 

قوله: (صدّق بإبراهيم) أي: بنبوّته وإن كان مؤمناً قبل ذلك» ويّجب الوقف على «لوي»؛ 
لأنَّ قوله: طوَيَالَ إِنْ مُهَاجِرٌ 4 من كلام إبراهيم؛ فلو وُصل . . لتوهم أنه من كلام لوط . 

قوله: (أي: إلى حيث أمرني ربي) دفع بذلك ما يُتوهم من ظاهر اللفظ إثبات الجهة له سبحانه 
وتعالى. 

قوله: (وهاجر من سواد العراق) أي: فنزل بحران هو وزوجته سارة ولوط ابن أخيه؛ ثم انتقل 
منها فنزل بفلسطين» ونزل لوط بسذومء وكان عمر إبراهيم إذذاك عمسا وسيعين مة: 

قوله : (وَوَعَبَنًا ل64) أي : بعد هجرته. 

قوله : (بعد إسماعيل) أي: بأربع عشرة سنة. 

قوله : («فى ذُيَيي») أي : إبراهيم . 


مو المكوين الآية (79-717) 


الكت َي أ 0 0 1 ِ 0 0 © ليك إذ قَالَ 


َه 0 0 ا 


دعو 


أ 1 


فكُلُ الأنبياء بعدّ إبراهيم مِن ذُرَيّته» «وَالكبٌ» بِمَعَى الكُتّبِء أي: التَّوراةً والإنجيل 
والرّبُور والمُرقان» «وََابتَهُ لَجْرَهُ في الدُيَ» وهو الئّناء الحَسَن في كُلّ أهل الأديان» 
ِوََكُ في الآتدرة لين ألصَلِسِينَ» الّذِينَلَّهُم الدرَجَاتُ لثلى. 

() «و» اذكر طلْوَطا إذ قَالَ لِعَوْمِِء أَيِكَّحْْ 4 بتحقيقٍ الهّمزتَينِء وتسهيل الثَّانِية 
وإدخالٍ ألِف يّينهما على الوَّجِهّينٍ في المَوضِعَينٍ - <انأب التجكة لْتَحِكَةَ» أي : أدبارٌ الرّجال 
هما سَبَقَكُم بها عن الح ر مرت > الككينة: الإنس والجن. 

0 [90) «ايتمم كنوت َلرَجَالَ وَيَقْطَعُونَ أَلَحِيلٌ»: طَرِيقٌ المارّة فيكم الفاحِشةً بِمَن 
يَمُرُ يَكُمء فتَرَكَ النّاس المَمَرٌ بكمء «وأثوت في كاديكٌة» أي: مُتحدّئكم «السكر» : 
حاشية الصاوي 

قوله: (فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذُريته) أي: لانحصار الأنبياء في إسماعيل وإسحاق ومدين 


جد شعيب. 


قوله: (وهو الثناء في كل أهل الأديان) أي: فبجميع أهل الأديان يحبّونه ويذكرونه بخيرء 
ويتتمون إليه . 

قوله : (لِلِينَ أَنِمِنَ») أي: الكايلين في الصلاح . 

قوله : («وَلُومكًا») معمول لمحذوف, قدَّره المفسّر بقوله: (اذكر). 

قوله: (9لِمَرَيدء») أي: أهل سَدْوم وتوابعها. 

قوله: (وإدخال ألف بينهما) أي: وعدمهء فالقراءات أربع سبعيّاتٌ250. 

قوله: (الإنس والجن) أي: مِن عهد آدم إلى قوم لوط. 

قوله: (بفعلكم الفاحشة بمن يمر بكم) قيل: إنهم كانوا يجلسون في مجالسهم وعند كلّ رجل 


زفق قال السمين الحلبي في شرح هذه المواضع في القراءات: (ما في سورة #العنكبوت»» وحكمه: أن نافعاً وابن كثير وابن 
عامر وحفصاً يخبرون في الأول ويّستفهمون في الثاني» وأن الباقين يستفهمون فيهما). انظر «الدر المصون» (18/19). 


رسلنا 


ل" 


لنحمته, 


4 5 3 به» ”0 . 0 ا 6 سً_ 220 _-- م 3-6 
فِعل الفاحشة بَعضكم ببّعض» مما كنت جوابك قَوْيِوء إِلّآ أن قَالُوا أنَيِمَا يِمَدَّابٍ لَه إن 
حكنت من ألصََدِقِبنَ4 في استقباح ذلك وأنّ العَذابَ نازل بفاعليه. 


(> ؤِقَاكَ رَتِ أنضزن» بتحقيقٍ قَولِي في إنزالٍ العذاب طعل المَرْرٍ الْمُنْيِيد» : 
الْعاصِينَ بإتيان الرّجال» فاستجاب الله دعاءة. 

(ييه «ولمًا جَادَت نسُلنآ إبتهيم بِالْتشْرَئ» بإسحاقً ويَعقُوب بعدّهء طثَائْوَا إن مُهَكوا 
َمل هذه آلقَريَةٌ4 أي: قرية أُوطء لإنَّ أفَْهًا كاتا طبلييت4 : كافرين. 


رعرع ذبر, 


( هتَالَ» إبراهيم: «إى فيها لوطأ تَانُوأ» أي: الرّسُل : « عر أغعَلُ يمن فيا 


حاشية اتضاوي ل ا ل 7777 7 و ار 
منهم قصعةٌ فيها حصىء فإذا مرّ بهم عابر سبيل. . حدّفوهء فأيُّهم أصابه كان أولى بهء فيأخذ ما معه 
وينكحه ويُغرمه ثلاثة دراهم» ولهم قاض بذلك. 

قوله : (فعل الفاحشة) أي: والضراط وكشف العورات وغير ذلك من القبائح . 

قوله : (إِلَّا أن قَالُوا أَنتِتَاع) أي: على سبيل الاستهزاء . 

قوله : (بإتيان الرجال) أي: وفِعل بقيّة الفواحش . 

قوله : (فاستجاب الله دعاءه) أي: فأمر الملائكة بإهلاكهم » وأرسّلهم مبشرين ومنذرين» فبشروا 
إبراهيم بالذريّة الطيّبة» وأنذروا قوم لوط بالعذاب. 

قوله: (بإسحاق ويعقوب) أي: وبهلاك قوم لوط. 

قوله: (طِدَالَ إِك فيهكا لًُاه) هذا بعض المجادلة التي تقدّمت في قوله: جنا فى َه 
ُوطِ»ّه؛ حيث قال لهم: أتّهلكون قرية فيها ثلاث مئة مؤمن؟ قالوا: لاء إلى أن قال: أفرأيتم 
إن كان مُؤْمن واحد؟ قالوا: لاء قال: إن فيها لوطأ قالوا: نحن أعلّم بمن فيها. 


صرضصمهس 


/ ل صءاس جح 0 741 01 71 رم عير يا 7 2 
كات ين القبيت (©) وَلَمَآ أن كدت رسلا لوطا بت: يم 


شر م ذه عه 


2 2 مس مي مومدة 2 اوم ليس مم 
لوأ لا مخف ولا تحزن إِنَا متجوك وأهلك إلا آمرأتك كات مرب 
روت عَم أهلٍ هَدذِه الْقَرَيَةٍ 


بالنّخفِيف والتّشدِيد ‏ ظوَامْلَه إِلَّا أَنْرَأتَهُ حاتت ين التبيت#: الباقِينَ في العَذاب. 

دم +4 م 5 ً 2 امع ها 6 سس ير 
2 «#ولما أن حاءتٌ وُسُلنًا ول يوت عم : حزن بسبيهم» «#وَصَافَت بهم ذرعا»» : 

0 يكم ره يد الوا تي عن 0000 ا فأعلث 25١+‏ وو 
صَدرا نهم حسان الوّجوه فى صّورة أضيافي» فخافٌ عليهم قومّه. علموه نهم رسل 
رَبّْهء وَمَالواً لا تخف ولا ححَرَنَ إِنّا مُتَجُوكَ» ‏ بِالتًَشْدِيدٍ والتّخفِيف ‏ «وأملك إلا أمرأتك 


كات ين الغيريست + وتصب (أهلك) عَطف على مَحَلَّ الكاف -. 


2 2 اي 0 رم مج 5 روم 0 
9) «إنا مُنلُت4 - بِالنَّخَفِيفٍ والتَّشدِيد ‏ عل أَمْلٍ مََذِه الْمَرصِةَ رِجِرَا4: عَذاباً 
حاشية الصاوي 


قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي: فهما قراءتان سبعيّتان7"©. 


قوله: (الباقين في العذاب) أي: الذين لم يُخلصوا منه؛ لأنَّ الدّالَ على الشرّ كفاعله. وهي قد 
دلّت القوم على أضيافٍ لوطء فصارت واحلةً منهم بسبب ذلك. 
قوله: (ظوَلِمَآ آن بجآدت») (أنْ): زائدة للتوكيد. 

قوله: (حزن بسببهم) أشار بذلك إلى أنَّ الباء في بهم سببيّة . 

قوله: (لدَرَاه) تمييز محرّل عن الفاعل؛ أي: ضاق ذُرعهء وقوله: (صدراً) تفسيرٌ لحاصل 
المعنى» وإِلّا . . فالذرع معناه: الطاقة والقُوة. 

قوله: (بالتشديد والتخفيف) أي: فهما قراءتان سبعيّتان7". 

قوله: (على محل الكاف) أي: وهو النصب على أنها مفعول (منجو). 

قوله: (عذاباً) قيل: حجارة» وقيل: نار» وقيل: خسفء وعليه: فالمراد بكونه من السماء: 
أنَّ الحكم به من السماء. 
)00( قرأ حمزة والكسائي بسكون الئون الثانية وتخفيف الجيم بعدهاء والباقون بفتح النون وتشديد الجيم بعدها. انظر 


«السراج المنير» (7/ /179). 
)١(‏ قرأ المكي وشعبة والأخوان ويعقوب وخلف بالتخفيف» وغيرهم بالتشديد. انظر «البدور الزاهرة» (ص540). 


لس بغر ب 


رمه اوس اس 0000 1 - 
ا - ا ءَايَة َه لَعَوْوٍ يعقلون 


4 م 


1 مسر ممم و و سس معني و 1 0 
0 فَقَالَ يََو دوا ألله وارجوا اليوم الْآْر ولا تعثوأ فى ' 
رس كرو 


9 فَكَدَبهُ 


من السَّمَآءِ يمام : ا ا يَفُسقُوت6 به أي : بسَبّب فِسقٍ 

() «ولئد رصنا نهآ اص ينكد : ظاهرءً هي آثارٌ حرابها طلَْررِ يَمْقِْون»: 
يَتدبّرون. 

© و4 أرسَندا وول متي لام شيَها كال كه أ عَبُدُوا أله وَرَجُوأ لوم الْآخِْرَ» : 
اخشّومٌء هو يوم القيامة» ولا تَمَنَا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ حال تُوكٌدة يعايلهاء من (عَنْيَ) بكسر 
المُثلّنة : أفسَّدَ . 

(0) «مكدو لظ 
حاشية الصاوي 

قوله: (هي آثار خرابها) وقيل: هي الحجارة التي أهلكوا بهاء أبقاها الله عزَّ وجل حتى أدركتها 
وال هذه الأمّة عت هي ظهور الماء الود ما الأرض. 
بالاتّعاظ بها. 

قوله: 0 يا 5 78 لأنه من ذريّة مَدين بن إبراهيم» 0 القبيلة» فكما 

قوله : : («أتشثا أشّهكه) أي : وحدوه. 

قوله: («#وآرَجوأ اليم الآخِرَع) يصح أن يَبقى الرجاء على معناهء ويكون المعنى: ارجوا 
رحمة الله في اليوم الآخرء ويصح أن يكون بمعنى: خافواء والمعنى: خاقُوا عقاب الله في اليوم 
الآخرء وإليه يشير المفسّر بقوله: (اخشّوه). 

قوله: (من اعَبِيَ ا بكسر المثلثة) أي : من باب (تعب)ء ويصح أن يكون من باب (قال). 

قوله: (مَكَدَبوهُ4) إن قلتّ: مقتضى الظاهر أن يقال: فلم يُمتثلوا أوامره؛ لأنَّ التكذيب إنما 
يكون في الإخبار. 


01 


صبَحُوأ ف دَارِهّ حنمن 9 8 ردنايدير 


له بي سر ص و سم 


4 وَرََح لَهُمْ الشَّيِطن أَعَمَلَهُمَ صَدّ َصَدَّهُمْ ع عَنِ أَلسَِّلٍ 9 مسأب عرد 09 ) 


تحَدَنْهُمُ ألتمكة» : الرّلزلٌ الشّريدة» «تأضيحُا ف دار جَئِيِنَ» : بارِكِينَ على الوُكب 


(]) «ر4 أهلكنا «ِءَادا وَكمُواه ‏ بالصّرف وتّركهء بِمَعنّى الحَيّ والقّبيلة - هِوَمَد 
بت تحكم» إهلاكُهُم ين تتكروة» بالحجر والبّمّنء «وَرَيت 0 ليطن 
أعسَلهُمْ4 من الكفر والمَعاصِي طصَدَهُمْ عن التبيل»: سيبل الحَقٌء ووأ مشتهريت» : 
ذُوِي بتصائر. 
خاشية الضاوق :+ ح بذجت ب ا رس 

أجيب: بأنَّ ما ذكره من الأمر والنهي متضمِّنٌ للخبر» كأنه قيل: الله واحدٌٌ فاعبدوه» والحشرٌ 
كائنُ فارجوهء والفسادٌ محرّمٌ فاجتّنيوه» فالتكذيب راجع إلى الإخبار. 

قوله: (لتَأحَدَنْهُمُ أليَمْةُ4) أي: الزلزلة التي نشأت من صيحة جبريل عليهم» وتقدَّم 
في (هود): طتَأحَدَتهُمٌ الصّيْسَةُ»» ولا منافاة بين الموضعين؛ فإنَّ سبب الرجفة الصيحة» والرجفةٌ سببٌ 
في هلاكهم» فتارةً يضاف الأخذ للسببء وتارةٌ لسبب السبب. 

قوله: (بالصرف وتركه) راجع لثمود فقطء وقوله: (بمعنى الحي والقبيلة) لف ونشرٌ مرئّب» 
فكونه بمعنى الحي يكون اسم جنس لم تُوجد فبه العٌلمية التي هي إحدى علتي منع الصرف» وكونه 
بمعنى القبيلة يكون علمّ شخص على أبي القبيلة» فقد وُجدت فيه العلّتان. 

قوله: (إهلاكهم) أشار بذلك إلى أن فاعل «تَيّت» ضميرٌ عائدٌ على الإهلاك. 

قوله: (بالحجر) راجع لثمودء وهو وادٍ بين الشام والمدينة» وقوله: (واليمن) راجع لعاد. 

قوله : (لوَكَاوأْ مُسْتَبْصِرنَه) أي : بواسطة الرسل» فلم يكن لهم عذرٌ في ذلك؛ لأنَّ الرسل بيّنوا 
طريق الحقٌّ بالحجج الواضحة. 

قوله: (ذوي بصائر) أي : عقلاء متمكنين من النظر والاستبصارء لكنهم لم يَفعلوا تكبّراً وعناداً . 


وك لع ان الآية (11-889) 


وَفروت وورعورت وَهْمرُ > ول وَلَقَدَ 00 موك ليت 0 فى م ضِ وما 
00 ل ع ٍِ. 20 04 2 ء 

5 مه 5 0 مق ا اح سه سع لامر - 26 0 ٠.‏ 
أَلصَيْحَه ريل : من حَسَفَا به الأرض وينْهم من أغرقنا وما كات اله ليظلمهر 


0-2 
الا 3 7 


ند كاوأ 2 شور بيك © مَسُُ لدت أعقَدُوأ من دوت لل ولاه 1 


7 9 49 أمتكنا وِتَْدَ وَؤَموْ وسرت وِلَقَدْ جآدَهْم» من قبل «ثرىق 
بَلينََتِ» : الحجج الظاجِرات طاتَسْتَكَيروا فى الْديّضِ وَبَا كنأ حيقيت4 : فائِتِينَ عَذايَنا. 


() «نكلا» , من المذْكُورين طِلَدَدْه َي ضِنْهُم نَنْ َسَلَنَا عَكَنْهِ حَاصِبَاك : ريحاً 
عاصفةً فِيها حصباء ء كقّوم لُوطء #وَمئهم لَنْ أَحَزَيهٌ امكد ا كتمترده «رَينهُم تن 
حَسَفنَا به الأرت » كقارُونَء «اوونهم ص أرقن » كمّوم 3 وففِرعونٌ وقومهء «وبا 


34 


اس ا ليظِمَهُر» فِيَعَذُ 1 بَهُم بِكَيرٍ ذُنبء #ولكن ادا أ أَنفْسَهُمْ يَظلموت» ياركاب 


الذّنبِ 
0 «مَبَلُ لذت أنَمَدُوأ من دوين الله أزليآء» أي: أصناماً يَرَجُونَ تَفعَها د 
حاشية الصاوي 


قوله : (إوَيرُورت) قدَّمه على فرعون؛ لِشّرفه عليه لكونه ابنّ عم موسى . 

قوله: («وَمر4) هو وزير فرعون. 

قوله : («تَسْتَكُيرا») أي : تكبّروا عن عبادة الله . 

قوله: (9يذَّلِكُ؟) الباء: سببيّة؛ أي: بسبب ذنبه. 

قوله: («ومَا كات أنَّهُ ليِظلمَهَر4) أي: يُعاملهم معاملة ملك ظالم في رعيّته» وعلى فرض 
لو عذّبهم بغير ذنب. . لا يكون ظالماً؛ لأنه الخالق المتصرّف في مُلكه على ما يريد. 

قولة ! ا(برجون تققها» عد الهو وه الشبةى أ مكل الذين اتنخذوا من كوة الله أمبعاما يعيدونهاً 
في اعتمادهم عليها ورّجائهم نفعها كمثل العنكبوت في اتخاذها بيتاً لا يُغني عنها في حر ولا برد 
ولا مطر ولا أذى. 

اعد المفسّر الأولياء على الأصنام مخرجٌ للأولياء بمعنى : المتولين خدمة ربهم؛ ؛ فإِنَّ اتخاذهم 

بمعنى: التبرك والالعماء بهم والتعلق بأذيالهم مأمورٌ بهء وهم أسبابٌ عاديّةٌ تتنزل الرحمات 

واكاك عدف ل ويه خلافاً لمن جهل وعاند وزعم أنَّ العرك رو شرك 


ري 


وَإنَّ أتعرت الثيوت. ليث 


5 ده يواض معو و 7 2007 عل اغلير مه سر 1 جد ١‏ 
يملم ما يدعوت ين دونهء من شء وهو العرير لْحَحِمْ  ©9‏ 
مح ومس بر امس 


ويلك الأمشدل : 


ْمَل َكِب أعَعَدَتْ بَننا» لتفسها تَأوِي إلَيه ورَإنَّ ؤت » : أضعف طَالْميوت لنت 
م امير م 


أسَحَبْرنٍ» لا يدقع عنها حَرًا ولا بَرداء كذلك الأصنامٌ لا تَنمّع عابييها هآر -كانوا 
يَمْكمُورت » ذلك ما عَبَدُوها. 
497 «إِنَّ لَه يَنكمُ م4 بِمَعنَى الذي «يتشرت» : يَعَبّدُون ‏ بالياء والنّاء ‏ «ين 


كو لماعرمل صمل الي 


دونه.» غيره لين نَىْءٍ وَهْرٌ المَزِرُ» في مُلكه. «الْحَحم» في صُنعه. 


لع مسي لي و 500 1 00 

9) «وياك الْأَمْسلُ» في القرآن «تَضْرِيهكا» : نَجمَلّْها طلِدَِينٌ وَمَا يمْقِلْهآ» 
أي: يَقهّمها 0 1 اناج لازم نا ار وتو ان اموه الم حي ا شا لشي نف اك 
حاشية الصاوي_ الل للشب 

قوله: (كُمَثَلٍ لْمَكَبْرتِ») هو حيوان معروف, له ثمانية أرجل» وستة أعين» يقال: إنه أقنَعٌ 
الحيوانات» جعل الله رزقه أحرص الحيوانات وهو الذباب والبّق. ونونه أصلية» والواو والتاء 
زائدتان؟ بدليل قولهم في الجمع: عناكيب» وفي التصغير: عَتَيكيب. 

قوله : («رَإِنَ م الْبُبْتِ»م) الجملة حاليّة. 

قوله: (كذلك الأصنام لا تنفع عابديها) أي: فمَن التجأ لغير الله. . فلا ينفعه شيءٌ» ومن التجأ 
لله . وقأه بغير سبب» ويسبب ضعيفي» ومن هنا: وقاية رسول الله يل من الكمّار حين نزل الغار 
بالعَدكبوت وبيض الحمام مع كونهما أضعف الأشياء" . 

قله (ناعيدوها) قثره إشارة إن أن جوات (لو) عدوت 

قوله: (بمعنى: الذي) أشار بذلك إلى أنَّ «ما4: اسم موصول. وجملة 9يَدعرت»: صلتهاء 
والموصول وصلته معمول لظيعَرٌ4. 

قوله : (أي: يفهمها) أي: يفهم صحَّتها وفائدتها. 
)١(‏ حديث نسج العنكبوت رواه الإمام أحمد في «مسنده؛ (1١/448؟)‏ من حديث سيدنا اين عباس دَق » وأما حديث بيض 

الحمام. . فرواه البزار في «مُسنده؛ (4744) من حديث زيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك من . 


إلا 00 000 حَلنَ أيه المكوت: والأرصض الس 
د 


تك مرت لكب وقد الصّكلزة 


طِإلّا الصدلثون»: المُتَدبُرُون. 

3 #حَلَقَ أله ألسَّمْوتٍ والْأرصَ بلحي 4 أي : مُحِمقًا #إرك فى ذَلِكَ لذيَة»# دانّة 
على ديه تَعالى «إِلْمُوْمدِنَ» خخصّوا بالذكرٍ 2 نَهُم المَنْتَفِعُونَ بها في الإيمان بخلافٍ 
الكافِرين : 


1 
م 
ٍِ 
5 
1 
حا 
َه 
2 
ا 
5 
شك 
0 
ى 
9 
_ 
ل 


5 ره 22 رك 2 اع 3 5 
عن الفحشاء وأ رِ # 6 و مِن 0 ذلك 1211110111111 
حاشية الصاوي 


قوله : («إإِلّا ألصييثرنَ»ه) خضّهم؛ لأنهم المنتفعون بذلك» وأما الكافرون. . فيزدادون طغياناً 
وعتوًا. 

قوله : (محقًا) أشار بذلك إلى أنَّ الباء في يآلحَقَّ» للملابسة» والجارٌ والمجرور حالٌ. 

قوله: (خصُوا بالذكر) جوابٌ عمًا يقال: إِنَّ في خلق السماوات والأرض آيةَ لكل عا 

قوله: (#أئل مآ أو ِيق») أي: ما أوحاه الله إليك بتُزول جبريل به» والمعنى: تقرّب إلى الله 
بتلاوته وترداده أنت وأمتك ؛ أن افيناا حابن الآداب» ومكارمٌ الأخلاقي. 

قوله: («#يت الكتب؟) بان ل(ما). 

قوله: (لرََتِيِ التصكرة») أي: دُمْ على إقامتها بأركانها وشروطها وآدابها؛ فإنها عماد الدين؛ 
من أقامها. . فقد أقام الدين» ومن هدمها. . فقد هدم الدين. لمكا لاي والمراد هو وأَمّته؛ 
بدليل مدحهم في آية: <ِإنَّ لين يلوت كتب لله وَأَقَامُوا ألصَلَرة وَأنَقُوأ مما ررَفْهُح يرا ومَكانيَة 
ينجت َحْرَةٌ أن كبُورٌ . . .4 [فاطر: 14] الآية. 

قوله: («إرك الصصلؤء تَنَىّ عن الْمَحْصةٍ وَالْشَكرٍ») أي: المواظبةً عليها تكون سبباً 
في تطهيره من الفحشاء والمنكر إذا استُوفيت شروطها وآدابها؛ لأنَّ الواجب حين الإقبال على الصلاة 
التَطْهّرُ من الحدث الحسّي والمعنوي» وتجديد التوبة» فإذا وَّقف بين يدي الله وخشع وتذكّر أنه 
واقف بين يدي مولاهء وأنه مظّلعٌ عليه يّراه. . فحينئذٍ يظهر على جوارحه هيبتها . 


04 5 


ما دام المَرءُ فيهاء «وَلَذِكر أَسَّه كير » من غيره من الكّلاعاتٍ» ا 2100 


حاشية الصاوي 

وقوله: (ما دام المرء فيها) هذا أحدٌ قولين» والقول الصحيح: أنها تنهى عنها في سائر 
الأوقات؟ لما روي: أنَّ فتى من الأنصار كان يُصلي مع رسول الله كَل ثم لا يدع شيئاً من الفواحش 
إلا ارتكبه» فوصف للنبي ييدِ حاله فقال: «إنَّ الصلاة ستنهاه» فلم يلبث أنه تاب وحسُن حاله”"© 
وروي عن بعض السلف: أنه كان إذا قام إلى الصلاة. . ارتعد واصفرٌ لونهء فكلّم في ذلك فقال: 
إني واقف بين يدّي الله تعالى» وحقَّ لي هذا مع ملوك الدنياء فكيف مع ملك الملوك؟! 

وأمّا من كانت صلاته بخلاف ذلك؛ بأن كانت لا خشوعَ فيها ولا تذكّر. . فإنها لا تكون سبباً 
في نهيه عن الفحشاء والمنكرء بل يستمرٌ على ما هو عليه من البعد؛ لما ورد: امن لم تنهه صلاته 
عن الفحشاء والمنكر. . لم تزده من الله إلا بعدا»”" . 

قوله: (طوَلدكرٌ ألَّو») أي: بسائر أنواعه (لأَكَبد»4) أي: أفضلٌ الطاعات على الإطلاق؛ 
لما روي عن أبي الدرداء ذَبْهِ قال: قال رسول الله كَلِ: «ألا أنبئكم بخير أعمالكمء. وأزكاها عند 
مَليككمء وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من إعطاء الذهب والوَّرِقء وخير لكم من أن تلقّوًا 
عدرّكم فتضربوا أعناقهم ويّضربوا أعناقكم؟؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: «ذكر الله" . 

وروي أنَّ رسول الله كَل سْيِلَ: أي العبادة أفضل درجةً عند الله يوم القيامة؟ قال: «الذاكرون الله 
كثيراً»» قالوا: يا رسول الله؛ ومن الغازي في سبيل الله؟ فقال: «لو ضرب بسيفه الكفار والمشركين 
حتى ينكسر ويختضب دماً. . لكان الذاكرون الله كثيراً أفضل منه درجة»؟' . 

فالذكر أفضل الأعمال» وهو المقصود من تلاوة القرآن ومن الصلاة؛ ولذا ورد عن الجنيد: أنه 
كان يأتيه العُصاة يريدون التوبة على يديه فيلقّنهم الذكر ويأمرهم بالإكثار منه» فتنوّر قلوبهم. 


)١(‏ قال العلامة المناوي في «الفتح السماوي» (847/1) عند ذكر القاضي البيضاوي لهذا الحديث: (قال الحافظ ابن 
حجر: لم أجده؛ قال الولي العراقي: لم أقف عليه. وفي «مسند أحمد» والبزار وإسحاق وأبي يعلى عن أبي هريرة: 
«جاء رجل إلى النبي عليه السلام فقال: إن فلاناً يُصلي بالليل» فإذا أصبح سرق» فقال: إن صلاته ستّنهاه»). 

(7) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١١1١7(‏ والشهاب القضاعي في «مُسنده» (004) عن سيدنا ابن عباس ذقنا . 

(؟) رواه الترمذي (/ا/ا7*0). وابن ماجه (717/40). 

(4؛) رواه الترمذي (7710) عن سيدنا أبي سعيد الخدري طن . 


مكل نكوي الآية (15-44) 


و لَه يعلد ما مَا مصَتَعُونَ (9) وآ محرلواً هل 
بوبه لع بده ع 


, ينهم وفيا أ ءَامَنَا بألرِى أَثِلٌ إِلعَنا وَأَنزِل إلحكم 


جرائة بن عل نا كانه مجا رك يه 

0 طلا يدوا أل الكتب إِلَّا لّق» أي: المُجادَلةٍ التي لإ أَحْسَنٌُ4 كالدّعاء 
إلى الله يآياتِه والتّنبيه على 0 «ِإِلا الَنَ ظَلموأ يو ِنْهُمْ» بأن خاريوا وآنوا أن يقرو 
بالجزية» فجايِلُومُم با سيف حتّى يُسلِمُوا أو يُمظوا الجزيةء «اوَُولُأ» ليمَن كَل الإقرار 
بالجزية إذا إذا أخبَروكم يشي شوو عيما فى كنيهي : دَامَنًا بل أل إِلْدنًا وأنولٌ كه 
ولا تُصَدَُقُوهُمٍ ولا 06 في ذلك طوَإِلَهنا وَإِلَهِكْْ ود ون لَه مُسلِمُون»: مطيعون. 
حاشية الصاوي 

قوله : (وَأمَه يمل ما تَصَتَعْنَ#) أي : من خير وشرٌ فيُجازيكم عليه. 

قوله: (لِوَلَا يلوا أل العكتب إِلَّا بألّتى ِّ أَحْسَنُ»4) أي: لا تدعوهم إلى دين الله إلا بالكلام 
اللّين؛ والمعروف والإحسان لعلهم يهتدون» وقوله: (طِإِلَا ادي ظَلَمُوأ») أي : فادعُوهم إلى دين الله 
بالإغلاظ والشدّة» وقاتلوهم حتى يُسلموا 3 يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونء فهذه الآية بمعنى 
قوله تعالى: تنا الي لا يبرح يِه ولا ِلَرَوِ الْآ . . . » [التوبة: 114 الآية» وعلى هذا 
التقرير: فالآية محكمة» وهو 0006 

قوله: (بأن حاربوا. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالظلم: الامتناع مما يلزمهم شرعاء 
فلا يقال: إِنَّ الكل ظالمون؛ لأنهم كفارٌ. 

قوله: (أو يعطوا الجزية) أي : يُلتزموا بإعطائها . 

قوله: (لوَقَُا اما يأ ِل لما وَأ إِلتحكُم») أي: لما روي أنه كان أهل الكتاب 
يقرؤون التوراة بالعبرانية ويُّفسّرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله ككِ: «لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تُكذبوهمء وقولوا: طءَامَنًا بأل أُنِْلٌ نما وأُنزلَ إلحكم»». . . الآية”'"» وفي رواية: 
)١‏ وقيل: هذه الآية منسوخة بآية القتالء وهي قوله تعالى: ظقََيُِوا اريت لا يؤر بل . . » الآية. انظر «تفسير 


القرطبي» مطم/ره"). 
(1) رواه البخاري (480؟) عن سيدنا أبي هريرة طإه. 


روه لس ودس ام 


7 00 2 مه سرع 0 سوم سام سل انزع نت 2 5 عء و ) 
لِك أنزلنا اليل العكتب هَلذِنَ الهم الكتب يؤمئوت بو ومن هكؤلاء من يِؤْمِن بده 


ا ا ا 00 0 رس ملظ ل مهرم 2 
يجْحَدٌ جَاينينا إلا الكبررد) وما كت لَنْلوا ين ملو 


() ؤِيَدَدكَ أَرنَا تلك ألَكتّت»: القُرآنَ كما أنرّلنا إَيهم الثّوراةً وغَيرَهاء همَلَينَ 
لهم آلكنبّ4: الثّوراةَ كعد الله بن سّلام وغيرِه «يوْبئرت ي»: بالقرآن» وين متؤلاه» 
أي: أهل مكة سن يُؤْمنُ بو وما يجْسَدُ تَائنَآ» بعد ظهُورِها «إلَا ألكَيرنَه أي: اليَهُودء 
وظهَرٌ لَهُم أن القُرآن حَقٌّ والجائي به مُحِقٌّ وجَحَدُوا ذلك. 

رن يعر لل مسارم 04 55 

(0) هوا كْتَ تلوأ من ِلِو» أي : القرآن ةذ د د 111 اا 00 
حاشية الصاوي 
«وقولوا: آمنًا بالله وبكتبه وبرسله؛ فإن قالوا باطلاً. . لم تصدّقوهم. وإن قالوا حقًّا لم تُكذبوهمء”© 

2 5 50 5 2 |» َ ٠»فلأذ‎ 

ومحل ذلك: ما لم يتعرّضوا لأمور توجب نقض عهرهم؛ كأن يظهروا أنْ شرعهم غيرٌ منسوخ. 
وأنَّ نييّنا غيرٌ صادق فيما جاء به وغير ذلك؟ فحيئئظٍ ثقاتلهم. 

ومحله أيضاً: ما لم يخبرونا بخبر موافق لما في كتابناء وإلا.. فيجب تصديقُهم من حيتٌ إِنَّ الله 
أخبرنا به. 

قوله: (كَلدِينَ أيهم ألكِتب») أي : تفعناهم به؛ بأن أعطيناهم نوره» وظهرت ثمرته عليهم» 
هم الذين يؤمنون به وإلا. . فجميع علمائهم أوتوا الكتاب» ولم يُسْلِمْ منهم إلا القليل» ويصح 
أن يكون المراد: ففريقٌ من أهل الكتاب. . . إلخ. 

قوله: (#ومًا جد بِعَاينتنَآ») أي : ينكرها بعد معرفتها . 

قوله: (أي: اليهود) لا مفهوم له» بل النصارى والمشركون كذلك. فالمناسب أن يقول: 
(إلا الكافرون كاليهود) . 

مير ل سيره م 4 آي 52 

قوله : («#وَمًا كُنتَ لَمَلُواْ من مَل ين كتنب ») شروعٌ في إثبات الدليل على أن القرآن من عند اللهء وأنه 
مُعجز للبشر؛ كأنَّ الله يقول لأهل الكتاب: أنتم لا عُذر لكم في إنكار القرآن» ولا في تكذيب النبي يليل؛ 
لأنَّ من جملة صفاته في كتبهم أنه أميٌ لا يقرأ ولا يكتب» ووجد بهذه الصفة؛ فلو فرض أنه كان يكتب 
أويقرأ. . لحصل لكم الشك في نبوّته وفي القرآن؛ لوجوده على خلاف الصفة التي في كُتبهم . 


(1) رواه أبو داوود (144) عن سيدنا أبي نملة الأنصاري ه. 


ا له رص عءمّو -ه ها عر لل م ل سل لوم صصص كر 
'ين كلب ولا تخطه, سمبتلك إذا لأريَانَ : ءايلت يدنات 
2 ره رج سيرع صمل 9_- 3 8 - سه 


7 4 عم م م عرض مس راطا وعم ٠‏ 2 
لنت أونوا العِلمَ وما جد بكاييتنآ إلا 


«إين كنب ولا َْطَهُ بيلك إذأ»ه أي: لو كُنتٌ قارئاً كاتباً «لَأربابَ»ه: شَكَّ 
هَالنَطِلُونَ» : اليهُود فيك وقالُوا: الَّذِي في الثّوراة أنّهُ مي لا يقرأ ولا يكتّب . 

(9) بل مْرَ4 أي: القُرآنُ الذي جت به «ءلينث يت في سدور انيت أوؤا اليلز»ه 
أي : المُؤْمِنُون يحمَظُوئّه» «ومًا يد بِتَايينآ إلا الطَِبُونَ4 أي : اليَهُود وجَحَدُوها بعد 
ظهُورها لَهُم . 

() «ايكائوا» أي: كُنَارُ مكّة: «لزلآ»: هَلّا أرق علو أي: مُحمّد طدَلهُ ين 
ريه - وفي قراءة: ءَايَنتٌ 4‏ كناقة صالِح وعَصا موسى ومايّدةٍ عِيسى» 00 
حاشية الصاوي 

قوله: («ين كنب ») مفعول واتَنْلُاً2 وجؤين» : زائدة. 

قوله: (أي: لو كنت قارئاً كاتاً) ل ونشرٌ مرئّب. 

قوله: (اليهود) لا مفهوم له. 

قوله: (بل هْرٌ مَإِيَدثٌ يَنَنَتُّ4) إضرابٌ عمًا تقدّم من الارتياب. 

قوله: (أي: المؤمنين يُحفظونه) أي: لفظاً ومعنى؛ لما ورد: «وججعلت من أمّتك أقواماً قلوبهم 
أناجيلهم:”'' أي : كالأناجيل» والمعنى: أنَّ القرآن محفوظ في صدورهم.ء وثابتٌ فيها؛ كما كان كتاب 
النصارى ثابتاً في أناجيلهم . 

قوله: (#هوما جد بكايئينا») أي : القرآن. 

قوله: (اليهود) تقدَّم ما فيه. 


قوله: (وفي قراءة : دَاينتٌ4) أي : 7ن 


222 رواه الطبراني بنحوه في «المعجم الكبير» )٠٠١45(‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود طن . 
() قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص: (آيات) بالجمع؛؟ لان بعده طِثُلٌ إِتَمَا الْيثْ» بالجمع إجماعاً» والباقون 
(آية) بالإفراد؛ لأنَّ غالب ما جاء في القرآن كذلك. انظر «السراج المنير» .)١47/5(‏ 


2 


رم عر ام 0001 2 5-5 2 آم 

َلََِآ أنأ يَزِيرٌ مُيِيتٌ (© أَرَلَرْ يَكفهر أنا أنزلنًا عليِكَ 
السك ل شم د عد مس جم ف 2 0 
فى ذلك لخمسة وذكرىئ لقور تمش 9 قل كفون 


َه 


: له لل رمه عم ع عم راموة معد 
ما في اسَّمِنوْتِ والأنض والذيت عاموا بالبنطل 


مسر ىو 


جثل» لَهُم : «ِإتما الآبتُ عند أن يُنْزِلها كينت يشاء. هِرَإهَ] ا يِيرٌ ثيكٌ»: مُظهرٌ 
إنذاري بالنار أهل المعصية. 

طول يَكْنهِم» فيما طَلَبُوا «أنآ ْنَا عَكيِكَ الْححئّب» : القرآناً يشل عَلهِمْ» 
فهو آةٌ مُستَورّة لا انقِضاء لّهاء بخِلافٍ ما ذُكرّ مِن الآيات» «إرك فى ذَلِلت؟ : الكتاب 
«عحةٌ وَوكْرى» : عِطَه «لِمَوْر بزمت ». 

طثل كقى أله بن رتت شيداً» يصدقي» ليلد ماف التَمَوتٍ وَالْأضِْ» 
ومِنهُ حالي وحالّكُم» «إزَاييت ءامنا ببتيلي» وهو ما يُعبَدُ من دُون الله «وَكَروأ ْم 
حاشية الصاوي 

قوله: (ينزلها كيف يشاء) أي: على ما يُريدء ولا دخل لأحد في ذلك؛ لأنَّ المعجزة أمرٌ خارق 
للعادة يأتي بفضل الله . 

قوله : (أوَلَرٌ يَكْفِهمَ») الهمزة داخلة على محذوف»ء والواو عاطفة عليه» والتقدير: أجهلوا 
ولم يكفهم. . . إلخ؟»: والاستفهام للتوبيخ. 

قوله: (مأن أَرَنَاه) «أنَّه وما دخلت عليه في تأويل مصدر: فاعل (يكني)» والتقدير: أولم 
يكيهم إنزالنا . 

قوله: (مستمرّة لا انقضاء لها) أخذ ذلك من قوله: ليك عَلَهِم». 

قوله: (بخلاف ما ذكر من الآيات) أي: فانقّضت بموت الرسل. 

قوله : (للِمَوَرِ بُؤمئرت#) حضوا بالذكر؛ لأنهم هم المنتفعون بذلك. 

قوله : (ومنه: حالي وحالكم) أي: من جملة ما في السماوات والأرض. . 


قوله : (#وَاليت َامَتُوا بالْتَطِل») أي : تحضعوا له وعبدوه. 


لعن تكو الآية (0-65ه) 


7 7 ابرع مدي و > جنر سدم رمس مسي 3010 غ بول ع عسوو بير 000 
أؤلتهك هم الْحَيمُدد 69 وَتسْتَحِْلوكَ يداي وَلَلَا أجل مس لَدَهُْ العَاب ولائيتم 
ع هكد ررس مث م مجخحع لولس وردد معلس ري سمماصه م 5 إمى وح سرد 2 سوم عرس 
َْنَُ وهم لا تنعية9© بَسستبك بِآْعَدَابٍ وَإنَّ جَهَمّ لشحبطة يالكفرين0© بوم يندم 
0000 


و “ل سكيع سا سجر بر براه .مل > حنم 
العذات من فوفَهمٌ ومن نحتٍ أبْجَلهِمٌ وبقول ذوفواً ما كا تعَمَلُونَ 9 5 5ظظ51 


منكم لأوليكَ هُمْ الْكَرِرُونَ» في صَفْقَيهِم حيثٌ اشئَرٌوا الكُفرَ بالإيمان. 
«يَسْتحْسِوَكَ اَعَد وَل أجل شَئٌ» له هم الْمَربُ»ه عاجلاً «ِرَلِاَمْ 


مل ء در سيره ين معوو 


ِعَْهُ وهم لا سسْعروت» بوّقت إتيانه . 
((8) - (48) دَيَسَسَكَ بآلعَدَاب» في الدٌّنيا «رَنَ جَهَمَ لثحبطة بالكفرت © بن 


يَمََْهمُ الْعَدَّابُ ين فَرْقِهمْ ومن تَحتِ أَنَمْلهِمَ وَبَمُولُّ» فيه بالثُون - أي : تمر يالقّولٍ» ‏ وبالياء ‏ 
أي : يَقُول أي: المُوَكل بالعّذاب: #ذوفوأ مَا كم تََمَلْونَ4 أي : جَزاءه فلا تَمُوتُوننا . 
حاشية الصاوي 

قوله: (حيث اشتروا الكفر بالإيمان) أي: أخذوا الكفر وتركوا الإيمان. 

قوله : («وَلَوْلَا أجل مسن له) أي: للعذاب. 

قوله : (طوَلِإبم بَنتَة4) أي: كوقعة بدر؛ فإنها أنّتهم على حين غفلة. 

قوله: («ِوَهُمَ لا يَنمُون؟>) أي : لا يظنُون أنَّ العذاب يأتيهم أصلاً . 

قوله : (هِيَْتَمِْيَكَ بالمَدَّابِ») تعجبٌ من قلة فطنتهم ومن تعنّتهم» والمعنى: كيف يستعجلون 
العذاب والحال أنَّ جهنم محيطةٌ بهم يوم القيامة لا مَفرَّ لهم منها؟! 

قوله: («بَو بَعْمَهُمْ لْعَدَابُ») ظرف لقوله: الْمْحِيظةٌ». والمعنى على الاستقبال؛ أي: ستّحيط 
بهم في ذلك اليوم. 

قوله: («ين فَرْقِهمَ وين تت أَرمْلهِرْ»م) تفسيرٌ للإحاطة؛ وهو بمعنى قوله تعالى: لم ين جَهَمٌ 
مِهَادٌ ومن توقهم عاش # [الأعراف: .]4١‏ 

قوله: (أي: نأمر بالقول) إنما أوّله؛ جمعاً بين ما هنا وبين قوله في الأخرى: «وّلا يُكَلمهُمْ 
ألَّهُ يوم الْقِيمَة»ه [البقرة: 6174 . 


قوله: (أي: جزاءه) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف. 


1 


ك0 م 


. 5م اس عم يماس بعرو . جنم 
َامْنوأ إِنَّ أَرْضى وسعة فإنىَ فاعبدون 


ره - سرع مس بر 0 و 
و0 وَالْذِين امنوا وعياوا الصلحاتٍ لنبوتتهم 


- 


طببَادى ادن امََا إن أى وَبيمةٌ وَنَنَ تَأمبدُو» في أي أرض تَيِسّرَت فِيها 
العبادة» بأن تُهاجِرُوا إِلّيها مِن أرض لم تَتِيسَّر فيهاء نَل في ضُعفاء مُسلِمي مكّة. كانُوا 
في ضيق مِن إظهارٍ الإسلام بها . 

«كلُ تنس دَآيفَهُ امَو ثم إِنَا درت  »‏ بالنّاء والياء ‏ بعدّ البَعث. 

طِوَالدِتَ امنا وَعَمِدُوا ألصَلِحاتِ لبَوَتَتهُم 4 : ننزِلئهُم 2371 
خاشكة الضاواي سج ا حش ا ا ا ات 

قوله: (ظيَبَادِىَ ألَنَ َامبوَأه) خطابٌ لفقراء الصحابة الذين كانوا يخافون من إظهار الإسلام 
في مكة كما قال المفسّرء والإضافة لإتشريف المضاف. 

قوله : (قتَىَ تعبْدُونِ) (إياي): منصوب بفعل محذوف دلّ عليه المذكور”" . 

قوله: (كانوا في ضيق. .. إلخ) أي: فوسّع الله لهم الأمرء والعبرة بعُموم اللفظ لا بخصوص 
السبب؛ فمن تعسّرت عليه العبادة في بَلد. . فعليه أن يهاجر منها لبلد تتيسّر له فيها؛ لقوله تعالى: 
«وَمَا سَلَفْت ِلْنَّ والإنى إِلَّا لِمبدُون» [الذاريات: 01]» فالمهمٌ العبادةُ في أيٍّ مكان تيسَّرء ولا يُعوّل 
على مكان في الدنيا؛ لأنها دار ممرٌ لا مقرّء والمارٌ في الطريق لا يُعوّل على مسكن, ولا قرارٌ 
في طريقه . 

قوله: ( همل تفن ذَاِمَهُ ألْمَوْتْ4) أي: لا تُقيموا بدار الشرك خوفاً من الموت؛ فإنَّ كلّ نفس 
ذائقة الموت» فالحكمةٌ في تخويفهم من الموت: كونُ مفارقة الأوطان تهون عليهم؛ فإنَّ من أيقن 
بالموت هان عليه كل شيء في الدنيا. 

قوله: (لوَالَدنَ اموأ ولوأ ألصَّلِسَتِ») لما ذكر أحوال الكفار وما آل إليه أمرُهم. . أتبعه بذكر 
أحوال المؤمنين وما آل إليه أمرهم. 


)١(‏ أي: فاعبدوا إياي فاعبدون» فاستغنى بأحد الفعلين عن الثاني» والفاء في قوله: ؤِقَإنَىَ» بمعنى الشرط؛ 
أي: إن ضاق بكم موضعٌ. . فإياي فاعبّدوا؛ لأن أرضي واسعة. انظر «تفسير القرطبي؟ (17/ 745). 


- وفي قراءة بِالمُئلّئة بعدَ التو مِن النّواء: الإقامق؛ وتَعدِيَته إلى ظغرَ)» بحَذف (في) . 
ين ل عر يك ين غََْا الأَنْهرٌ حَيِنَ» : مُقَدْرِينَ الحُلُود با نعم لَجْرٌ الْعَيِينَه هذا 
الأجرٌ. 

مم جد صَبْرُو# أي : على أدَى المُشْركِينَ والهجرة لإظهارٍ الدّين» «#وعل ريم 
يوكُون» فيررْقهُم من حيثُ لا يحتبُون. 

0 «رَكإن)» : كم «يّن دير لَّا َيِل رِرْقَهًا» لِضَعفِهاء 00 


حاشية الصاوي 


قوله: (وفي قراءة بالمثلثة) أي : الساكنة بعد النون» وبعدها واو مكسورة» ثم ياء مفتوحة!" 
وطغْرة» على هذه القراءة: إما منصوب بنزع الخافض كما قال المفسّرء أو مفعول به بتضمين (ثُمْوِي) 
معنى (ننزل)» فيتعدى لاثنين 

قوله: (ظبحْقِ ين تحنَا») أي: العْرَفٍ 

قوله: (مُقدرين الخلود فيها) أشار بذلك إلى أن قوله: حَدِدِنَّ» حال مقدّرة؛ أي: إنهم حين 
الدخول مقدّرون الخلود؛ لأنه أتمٌ في النعيم؛ لسماعهم النداء من وِبَل الله: «يا أهل الجنة؛ خلودٌ 
بلا موت200©. 

قوله: (هذا الأجر) أشار بذلك إلى أنَّ المخصوص بالمدح محذوف. 

قوله : («الَدنَ صَيَُو4) نعت ل«َالْعَمِِينَ4» أو خبرٌ لمحذوف كما قال المفسّر. 

قوله: (لإظهار الدين) متعلق بالهجرة. 

قوله: (9وَحَزْن بن دَابَهَ لّا ِل رِرْقَهَا4) سبب نزولها : أنه يك لما أمر المؤمتين بالهجرة. 
قالوا: كيف نخرج إلى المدينة وليس لنا بها دارٌ ولا مال؟ فمّن يطعمنا بها ويسقينا؟0© 


.)١45ص( وبها قرأ الأخوان وخلف. انظر #البدور الزاهرة»‎ )١( 
زفق كما رواه البخاري (1555) عن سيدنا أبي هريرة وده‎ 
.)4١7/7”( انظر «زاد المسير»‎ )*( 


روه ع 2 020 ا حر روم ام سس يم | 
ا لمع أ تاد واج ال 
لسَّمْسَ هه ع2 2 لس م ٍِ 0 3 2 ما 3 
أشمس والقمر هه لله فال 0 للَهُ شط لرِرْقَ لمن َعَم إعرخة مِنْ عبادى وَبَقَدِر ل 


و مهل دوم 


أنه يَرْمُهَا »> أيُها المُهاجِرُونَ وإن لم يَكُن مَعَكُم زادٌ ولا تمق «وَهْرٌ ألسَمِيعْ» 
لأقوالكُمء «الْمَلم» يضَمائرِكُم . 
() «رلين» ‏ لام قَسَم ‏ طنَأتهُم» أي: الكُنّار هِبَنَ حَلَقَ المت وَالأَيَْ وَسَكْرَ 


رصع م سرس | مسر كه 


ألنّمْس وَالمَمَرَ لفون أَنَّهُ من يُؤْيَكنَ» : يُصرّفون عن تَوحِيدِه بعد إقرارهم بذلك؟ 


(7) «لنه ينظ اق : يُوَسْعَهُ طلم يله ين ياد امهحاناً» «دَبئرُ»: يُضَيْق 
«له:» بعد البّسط أي : لِمَن يَشاءٌ ابتلا» ل ا و 
حاشية الصاوي 

وقوله: (ظلّا حمِلُ رِرْقَهًاه) أي: لا تدّخره لغْدٍ كالبهائم والطير. قال سفيان بن عيينة: ليس 
شيءٌ من الخلق يخبأ إلا الإنسان والفأرة والنملة”"©. 

قوله : (آمَهُ يدها وَا45) أي: فلا فرق بين الحريص والمتوكل والضعيف والقّوي في أمر 
الرزق» بل ذلك بتقديره سبحانه وتعالى» قال تعالى: «إرّمًا من دَآتَمَ في الْأَرْضٍِ إلا عَلَ أله ْقهَا ويل 
رما 1 حكتب مُبينِ» [هرد: 11]» فينبغي للإنسان أن يُفوّض أمر الرزق له تعالى» 
ولا ينافي هذا أخدَهُ في الأسباب؛ لأنَّ الله تعالى أوجد الأشياء عند أسبابها لا بهاء فالأسباب 
لا تَُكُره ومن أنكرها. . فقد ضلَّ وخسر. 

قوله : («وَلَين سَأَلتَهُمع) أي : كقَّارَ مكة. 

قوله: («إتَنَ حَلَقَ لسوت وَالأَرسٌَ». .. إلخ) أتى في جانب السماوات والأرض بالحَلق» 
وفي جانب الشمس والقمر بالتسخير؛ إشارةٌ إلى أنَّ الحكمة في تلقهما: التسخير الذي ينشأ عنه 
الليل والنهار اللذان بهما قِوَامُ العالم» بخلاف السماوات والأرض؛ فالنفع في مجرّد خلقهما . 

قوله : (همَأٌ يُويَكْنَ») الاستفهام للتوبيخ . 

قوله: (طلنَهُ ينظ ألرَرْقَ لِمَن ينه مِنْ عِبَادو وَبَقْدِرُ له45) أي: فلا تركن لغيره؛ فليس مالكاً لضرٌ 
ولا نفع . 


(0) انظر «تفسير البغري» 59/ 917؟). 


إن لَه بعل عَْء عَلِيدُ» وينةُ مَحَلُ البتسط والتّضييق . 

20 لكل - «سألتكر تن يل يت أ قم ماك وألعا بد يل لاوس ع شن مزنها 
أن أل فكيت يُشرِكُونَ به؟ «ثل» لَهُم : لالْحَمْدُ يِنّهِ> على تُبُوت الحيّة علَيكُم 
وبل سار 1 لا يَحَقِلُونَ»# تَنافُضَهم في ذلك . 

459 طرا مَذِه المَبة لديا إلا لَهَرُ و4 وأمًا القَّرَبُ فمن أُمُور الآخرة؛ لِظُهُورٍ 


مع رام 


حاشية الصاوي 
قوله: (طقَأَحَيًا يو) أي: بالنبات الناشئ عن الماء. 
قوله: (ظمِنْ بَعَدِ مُوْتِهَاك) أي: جُجوعها وقحط أهلها". 
قوله: (فكيف يشركون به؟!) أي: بعد إقرارهم . 
قوله: («بَّل أَححُرَفرٌ لا يَمْقِوْنَ4) أي : والأقل يَعقل» وَنْ عقل منهم. . اهتدى وآمن. 
قوله: (وَمَا هََذِوِ الْحيوْهُ الدَّا») أشار بذلك إلى أنَّ الدنيا حقيرةٌ لا تَزن 3 بعوضة» فينبغي 
للعاقل التجافي عنهاء ويأخذ منها بقّدر ما يوصله للآخرة» قال بعض العارفين”'': [الوافر) 


كاك كو ووو يعن فقس اتبزي"الذنيعاان5 ستيان 

ولوقيب بيدا درت يندم ويبْقًى وَجهُ ربك دُوالجلالٍ 

قوله: (إِلَا لَهْوٌ وََمْ») اللهو : الاشتغال بما فيه نفعٌ عاجلٌ» واللعب: الاشتغال يما لا تفع 
فيه أصلا . 


قوله: (وأما القرَبُ) أي: كالتوحيد والذكر والعبادة. 


)١(‏ في (ط5): (جديها) بدل (جوعها). 

)١(‏ نسبهما المقري في «نفح الطيب» )١١١ /١(‏ لماميه الرومي» واسمه محمد بن أحمد. 

(7) كذا في الأصول بإثئيات الألف» وحقها الحذف لأنها مجزومة بالطلب. إلا أن يقال: إنه اكتفى بحذف الحركة 
المقدرة على الألف؛ كما في قراءة قنبل: (إنه من يتقي ويصير) بإثبات الياء. وانظر «مغني اللبيب» (ص١181).‏ 


لكبو الآية (31-4) 


ع 
204 20 0 سر رح صرص رصمل 50 سيره سه مي جع ع جء له وه . مديرم 10 سس 1 
ولت الذار الآئخِرة لهى الحيوان لو كانواً يمرت 6 فَإَِا ركبا في لتك د س١‏ 
الل ل 0 


4 م صومىي 5 5 75 عي 00 رج را سوس 3 ااال 0 

فلما يحْسهم إل الْيرِ إِذَا هم سرون 9 لَكُفروأ يمآ انهم ولسَمنعوأ ' 
0-4 سعور حم 
فسوف يعلمورت له 


مِصِينَ له أليِينَ 


م 


٠ 2-6‏ و ع 
تُمَرتها فيهاء #ولت ألدَارَ الْآخِرَةَ لهى الْحَوَانُ» بمَعنى الحّياة» «#لَوْ انوا يمْتَموت» ذلك 
ها آثروا:الدنا .عليه 

هيا مكبو في ادك دَعَوَا أنَّدَ مِصِينَ لهُ 4 أي: الدُّعاء؛ أي: لا يَدَعُونَ 


0 


مَعهُ َيه لِأنّهُم في شِدّة لا يكشفها إلّا هوء «لنًا يجَهم إل لير يا هم مشرؤي» يه . 

(( «يكثرا يمآ نم4 من التُعمقء «وَلسمئَيأ» ياجتماعهم على عبادةٍ الأصنامء 
- وفي قراءة: يسَكُون اللّام أمرُ تهديد -» «صََرَفَ يتوت » عاقبةً ذلك. 1 
حاشية الصاوي 

قوله: (بمعنى الحياة) أي: الدائمة الخالدة التي لا زوال فيها. 

قوله: (ما آثروا الدنيا عليها) جواب (لو) أي: ما قدّموا لذَّات الدنيا على الآخرة. 

قوله: (تَِدًا يَسحِبْوا في الْدْقِ». . . إلخ) أي: وذلك أنَّ الكفار كانوا إذا ركبوا في البحر. . 
حملوا معهم الأصنامء فإذا اشتدَّت الريح. . ألقَّوها في البحر وقالوا: يا ربّء يا ربّء ودعّوا الله 
مكاضر عالة الكزي: 

قوله: («إإِدَا هُمْ يُمْرِوْنَه) جواب (لما)» والمعنى: عادُوا إلى شركهم؛ لأجل كفرهم بما 
أعطاهم الله؛ وتلذذهم بأعراض الدنياء فلم يقابلوا النّعم بالشكرء بخلاف المؤمنين. 

قوله: (طلِيَكْمْيُوأه) اللام: لام العاقبة والصيرورة» وقوله: «وَلِتمتّا4 عطف عليه. 

قوله: (وفي قراءة بسكون اللام) أي: فهما قراءتان سبعيّتان!" . 

قوله: (أمر تهديد) أي: في الفعلّين؛ بدليل الوعيد المرنّب عليهما بقوله: «ِمَرْتَ تلن 
فالحاصل: أنه إذا سكنت اللام في الثاني. . تعيّن كونها للأمر في الفعلين» وإن لم تُسَكن. . كانت 
في الفعلين للعاقبة والصّيرورة. 


إن 


)١(‏ قرأ أبو عمرو واين عامر وعاصم وورش بكسر اللام» والباقون بسكونها. انظر «الدر المصون» (19//9؟). 


سنو ينكونن الآية (/39-51) 


6 ممه 2+2 عماسر وس 0 ض 0 1 5 5 ع مل 2 عب ١‏ سحا ال لو لت 
أُولمُ روأ نا جِعَلْنَا حرمًا امنا ويسَخَطفَ آلناش مِنْ حولهم بالطل يَؤِْنْونَ وينْعْمَوَ الل 
| . لس لوم م 52 لمر مه 7 051 ييه جر صرح صر ص جيك جرى 0 5-25 

كرود 69 وَمَنْ أظلَمٌ مِمَنِ فر عَلَ لَه حَدْبًا أؤ كَذَّبَ بلحي لَمَا جا ألس في َه 


10 لس جع لك سا سجر 0 | 
مثوى [ َلَكَعرِيِنَ 69 والزين نهدو فينا از 001 [ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز1ز1ز2211 


وله و 


0 ألم روأ : يَعلَّمُوا «أنّ ج41 بَلَدَهم مكّة «كربًا ينا وسَحَطف ألنّاسٌ مِنْ 
مع 65 2 5 3 6 43 0 موا اللا وار ف م ل 2 ٠.‏ 
حَوْلِهِم» قتلاً وسَبياً دُوتهم؟ «أفالتطل»: الصّئم «يوْمِنُونَ وَينعْمَةَ اله يكفرون» بإشراكهم؟ 

9 <رَمن» أي: لا أحدَ افلم مب آذك عل لل حَذئ»ه بآن أشرّكَ بهء «أز كدب 
لْحَقْ» : النّبِيَ أو الكتاب لما آَم أن في جَهَم منوى»: مَأوَى لِلْكَفريِن» أي: فِيها 
ذلك وهو منهم . 

ء لز اس سير م دسم 0 2 

«#والزين جَنهَدوأ فينا6 : في حقنا 1 0 
حاشية الصاوي للا لل ببسي 

قوله: ( طول يَروأ) الهمزة داخلة على محذوف. والواو عاطفة عليه» والتقدير: أَعَمُوا فلم 
يرّوا. .. إلخ؟!. 

قوله: (وَبتَخَطّفُ آلَسُ») الجملة حاليّة على تقدير المبتدأ؛ أي: وهم يُتخطف. . . إلخ. 

قوله: (أى: لا أحد) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكارييٌ بمعنى النفي . 

قوله: (لوَلَدِنَ بْهَدُوا فيا لََْتَُمْ سْبْلَه) قال المفسّرون: إِنْ هذه الآية نزلت قبل الأمر 
بالجهاد؛ لكونها مكيّةٌ. وحينطٍ : فالمرادٌ بالجهاد فيها: جهادٌ التفس. 

قال الحسن: الجهاد: مخالفة الهوى. وقال المُضيل بن عياض : والذين جاهدوا في طلب العلم 
لَتَهِدِيئُهم سبل العمل به. وقال سَهل بن عبد الله: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينّهم سُبل ثوابنا. 
وقيل: والذين جاهدوا فيما عَملوا لنهديئّهم إلى ما لم يعلموا؛ لما في الحديث: «مَن عمل بما 
علم. . علّمه الله يلم ما لم يُعلم؛9©. 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» عن سيدنا أنس بن مالك وَهْنِه» وقال السيوطي في «الدرر المنتثرة» (ص97١):‏ (وأخرج 

أبو الشيخ عن ابن عباس مرفوعاً: من تعلم علماً فعمل به. . كان حمًا على الله أن يُعلّمه ما لم يكن يعلمة» وفي كتاب 

«رواية الكبار عن الصغار» لأبي يعقوب البغدادي عن سفيان: «من عمل بما يعلم. . وُفْق لما لا يعلم».). 


و لينتكيويا الآية (19) 


0 شيلاً» أ أي: طرق السّير إليناء طوَإِنَ أله َم ألْمُِْينَ»: المُوْمِيِينَ بالنّصرٍ 
والعون. 


©" © هت 
حاشية الصاوي 
قوله: (طلْتهْدبَتهُمَ سُبْلَآ41) أي: طرق الوصول إلى مُرضاتناء فالطريق هي: العمل ا 
الشرعية» وثمرتها الحقيقة. وهي ٠‏ : العلوم والمعارف المشار إليها بقوله تعالى : : «ِدَأَلْو َّ م ستَقكموأ عَلّ 
لطريمَةٍ ا كم ننقبكهم مَك عَدَنَا4 [الجن: .]1١‏ 
قوله: 0 لْمَحنَ4) فيه إقامة الظاهر مُقام المضمر؛ لإظهار شرفهم بوصف الإحسان» 
والمعنى: وإن الله لمعهم بالعون والنصر والمحبة» فهي معيّة خاصةء وإليها الإشارة بقوله علد 
في الحديث القدسي : «فإذا أحبّبته. . كنت سمعه الذي يسمع به...2 الحديث”". 


© 8 6 


0غ( رواه البخاري )16٠7(‏ عن سيدنا أبي هريرة 2-0 


© «المَ» الله أعلم يمراده به . 
> جعت الرم» ل 


حاشية الصاوي 


مبتدأء» و(«ستون») خخبر أول» و(١مكية')‏ خبر ثان» وظاهر المفسّر أنَّ كلّها مكيىٌّء وقيل : إلا قوله 
تعالى : مَسْبْحَنَ الله جين شرت . ١‏ .> الي 

قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) تقدّم أنَّ هذا أصحٌ التفاسير. 

قوله: (#عَليتٍ الرره لروم») الروم: اسم قبيلة» سمّيت باسم جدّهاء وهو روم بن عيصو بن 
إسحاق بن إبراهيم» وسمّي عيصو؛ لأنه كان مع يعقوب في بطن» فعند خروجهما تزاحما وأراد كل 
أن يخرج قبل الآخرء فقال عيصو ليعقوب: إن لم أخرج قبلك وإلا.. خرجت من جنبهاء فتأخّر 
يعقوب شفقةٌ منه؛ فلهذا كان أبا الأنبياء» وعيصو أبا الجبّارين. 

وندسه ثاوال فنته الاي أنه كان بين فازس والروم قتال» وكان النشركوق يَوَدُون: أن تغلت 
فارس الروم؛ ؛ لأنَّ فارسَ كانوا مجوساً أمُيينَء والمسلمون يودُون غلبة الروم على فارس؛ لكونهم 
أهلّ كتاب» فبعث كسرى جيشاً إلى الروم؛ واستعمل عليهم رجلاً يقال له: شهريزان» وبعث قيصر 
جيشاً وأمّر عليهم رجلاً يدعى بخنس» فالتقيا بأذرعات وبصرىء وهي أدنى الشام إلى أرض العرب 
والعجمء فغلبت فارس الروم» فبلغ ذلك المسلمين بمكة» فشقٌّ عليهمء وقرح به كفار مكة» وقالوا 


.)408/7( كذا في «البيضاوي»» وفي «القرطبي»: مكية كلها من غير خلاف. «فتوحات»‎ )١( 


د اومن الآية (؟) 


وهم أهل الكتابء عَلَبّتها فارس ولَيسُوا أهلّ كتاب واف جه اتجباط الل الاك 1 
حاشية الصاوي 
للمسلمين : إنكم أهل كتاب» والنصارى أهل كتاب» وتحن مون وفارس مين وقد ظهر إخواننا 
من أهل فارس على إخوانكم من الروم» وإنكم إن قائّلتمونا. . لنظهرن عليكمء فأنزل الله هذه 
الآيات”, 

فخرج أبو بكر الصديق إلى كفار مكة فقال: قرحتم بظهور إخوانكم» فلا تفرحواء فوالله لتظهرن 
الروم على فارس» أخبرنا بذلك نبيّنا يل فقام إليه أبِيٌ بن لف الجمحي وقال: كذبتَء فقال له 
الصديق: أنت كذبت يا عدو الله فقال: اجعل أجلاً أَناحِبْكَ ‏ أي: أقامِرك وأراهنك ‏ عليه» فراهنه 


على عشر قلائص منه. وعشر قلائص من الآخرء فقال أبيٌّ: إن ظهرت الروم على فارس. . غرمتٌ 
ذلك وإن ظهر فارس على الروم. . عَُرمْتَ لي» ففعلوا وجعلوا الأجل ثلاث سنين» فجاء أبو بكر 
إلى رسول الله يَكْةِ فأخبره بذلك» وكان ذلك قبل تحريم القمارء فقال النبي يَكلْدِ: «ما هكذا ذكرت» 
إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع» فزايده في الخطرء ومادده في الأجل»» فخرج أبو بكرء فلقي 
أبيّاء فقال: لعلّك ندمتّ؟ فقال: لاء فتعالٌ أزايدك في الخطر وأماددك في الأجل» فاجعلها مئة 
قلوص ومئة قلوص إلى تسع سنين ‏ وقيل: إلى سبع فقال: قد فعلتٌ. فلما خشي أب بن خلف أن 
يخرج أبو بكر من مكة. . أتاه ولزمه وقال: إني أخاف أن تخرج من مكةء فأقم لي كفيلاً» فكمّله ابنه 
عبد الله بن أبي بكرء فلما أراد أبىُ بن خلف أن يخرج إلى أحد. . أتاه عبد الله بن أبي بكر فلَزمه 
وقال: لا والله لا أدعَك حتى تعطيني كفيلاًء فأعطاه كفيلاً» ثم خرج إلى أحدء ثم رجع أبيُ بن 
خلف إلى مكة ومات بها من جراحته التي جرحه النبي يَكِةِ إياها حين بارّزه» وظهرت الروم على 
فارس يوم الحديبية» وذلك على رأس سبع سنين من مناحبتهم ‏ وقيل: كان يوم بدر ‏ وربطت الروم 
خيولهم بالمدائن» وبئوا بالعراق مدينة وسمّوها روميّة» فأخذ أبو بكر مال الخطر من ورَثتهء وجاء به 
إلى النبي كد وذلك قبل أن يحرم القمار» فقال له النبي يكل «تصدّق بهاء9. 

قوله: (وهم أهل كتاب) أي: نصارى, فنصرّهُم علامةٌ على نصرة النبي َكل وأصحابهء وقوله: 
(ليسوا أهل كتاب) أي: بل هم مجوسء فتّصرهم علامة على نصر كفار مكة؛ فكلٌ حزب يما لديهم 
فرحون. 
)١(‏ انظر «زاد المسير» ("/ 416). 


() رواه البغوي في اتفسيره» (7/ 2)701 وبنحوه الترمذي )7١1917(‏ عن سيدنا أبن عباس 05 


بل يَعبّدُون الأوثانَ» فمَرِحَ كُثَار مَكّة بذلك وقالُوا لِلمُسِلِمِين: نحن تَعْلِيكُم كما غَلَبَت 
فارِسٌ الرّوم. 

0 لف أَدَنَ الْأَر» أي: أقرّبٍ أرضص الرُوم إلى فارس بالجزيرة» التَقَى فِيها 
الجَيشان» والبادئٌ بالعّزو الفُرس» رك » أ ي: الرُوم «#يّ بَمْد عَبهِرْ)4 ا المصيدد 
إلى المَفعُول أي : عَلَبَةٍ فارس إِيَّاهُم «سيَمْيوكَ» فارس . 

(4 «في يضع سدِيَثُ» هو ما , بن الكلات إلى الت أ العشيرء ٠‏ فالتَقَى الجَيشان 
في السّنة السّابعة مِن الالتِقاء الأوّل وعَلَبّت اروم فارس» الك ون ا 10 4 
حاشية الصاوي 

قوله: (بل يعبدون الأوثان) أي: التي من جملتها النار. 

قوله: (وقالوا للمسلمين. . . إلخ) هذا هو حكمة ذكر تلك الواقعة. 

قوله: (أقرب أرض الروم) أي: فَهٍآَدنَ» أفعل تفضيل» و(أل): عوض عن المضاف إليه. 

قوله: (بالجزيرة) المراد بها : ما بين دجلة والفرات» وليس المرادٌ بها جزيرةً العرب. 

قوله : 0 وجملة مَسَيَغْلِوْنَ# خيره. 

قوله: (طفٍ يضع سِدِيَُ4) متعلق ب(يغلبون)؛ وهو على حذف مضاف؛ أي: في انتهاء بضع 
سئين» وأبهم اليضع؛ لإدخال الرعب والخوف عليهم في كلّ وقت. 

قوله: (فالتقى الجيشان فى السنة السابعة من الالتقاء الأول) أي: يوم بدر إن كانت الواقعة 
الأولى قبل الهجرة بخمس 0 أو يوم الحديبية إن كانت الأولى قبل الهجرة بسنة» والمراد 
بالجيشين: جيش كسرى» وجيش قيصر ملك الروم» فأقبل في خمس يئة ألف رومي إلى الفرس» 
وغلّبوهم» ومات كسرى ملك الفرس 

قوله: («لنَّهِ الْدمْرٌع) أي: لا لغيره. 

قوله: («ين قَبَلُ وَمِنْ بَمَدّ») القراءة المشهورة ببناء (قبل) و(بعد) على الضم؛ لحذف المضاف 
ونه معناه. 


سكو مه 01 ل و جني 
يضر من ذشاء وهو العسزير ماده 
و 


22 
20 


ل 


أي : من قبل غلب الرُوم ومن بَعدِهء المَعنى: أنَّ عَلَبة فارس أوّلاً وعَلَبَةَ الرُوم ثانياً يأمر الله 
أي : إراكته» «وَيَوَيَيِذِ» أي: يوم تَعلِبٌ الرُومُ يفي المؤمنوع» . 

(5) «يتضر آم إِيّاهُم على فارسء وقد مرِحُوا بذلك وعَلِمُوا به يوم وقُوعه يوم بُدر 
تُرُول جبريل يذلك مّع فرّحهم يِنَصرِهِم على المُشرِكين فيه يمر ص كاه وف 
الكريرٌ» : الغالِبٌ اليَحِمَ» بالمؤمنين. 

(:) طرَمْدَ أنه مَصدّر بَدَل مِن اللّفظ بفِعله» والأصلٌ: وعَدَهُم الله النّصرّء لا يِنُ 
ََّدُ وَعَدَمُ» به طوَلكيَ أكثرٌ دين أي: كُمَّار مكّةَ علا يندُرت» وعده تعالى بتصرهم. 
خاقية. الضااي --- ح ---- حص . + حسم ا اط بن وس ا ا 

قوله: (أي: من قبل عَلَّبٍ الروم) أي: من قبل كونهم غاليين» وقوله: (ومن بعده) أي: من بعد 
كونهم مغلوبين. 

قوله: (إن غلبة فارس. . . إلخ) جوابٌ عمًا يقال: ما فائدة قوله: #عَلهِمَ) بعد قوله: هعبت 
لبوم4؟ وحاصل الجواب: أنَّ فائدته إظهارٌ أنَّ ذلك بأمر الله؛ لأنَّ شأن مَنْ غَلَبَ بعد كونه مغلوباً 
أن يكون ضعيفاً ؛ فلو كانت الغلّبة بحولهم وقوتهم. . لما عُلِبُوا أولاً. 

قوله: (أي: يوم تَمْلِبُ الرومٌ) أشار بذلك إلى أن تّنوين (يومئِ) عوضٌ عن جملة. 

قوله: ( يفو لْمُؤْهُِونَ © ينص سه أي: فاستبشر المؤمنون بتَصر الروم على فارس» 
وعلموا أنَّ الغلبة لهم على كقّار مكة. 

قولف ززوزويفي هذا انمد قولين زو مئة على 1 الراضة الأرلن كانت قبل الوسر قسن 
سنين» وقيل: يوم الحديبية بناءً على أنَّ الأولى قبل الهجرة يسنة. 

قوله: (مصدر) أي: مؤكد لمضمون الجملة التي تقدّمت» وعامله محذوف؛ أي: وعدهم الله 
وعدا . 

قوله: (به) أي: بالنصر. 


وجو 


قوله: (ملا يَعلت») أي: لجهلهم وعدم تفكرهم واعتبارهم . 


2[ - 7 مه ص 39 4 
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000 يَنَ الي لدي أي: مَعايشّها مِن التّجارة والرّراعةٍ والبناء 
والعَرْسٍ وغيرٍ ذلك» 00 الْأَخَوَ هر م مه (هم) تأكيد . 
ينما إل ا 0 ل م 0 
ألنّاس» أي : : كنار مكة بلقاي رت َيْهمْ لْكَفْرويَ» أي: لا يؤمئُون بالبَعث بعد المّوت. 

00> «أولر وى ال يا كن + نَ عَقِبَةُ )1 لَِنَ بن قيلِهمْ» من الأممء وهي 
حاشية الصاوي 

قوله : (يَعَلَمُونَ4*) أي : الأكثر. 

قوله: (طظلهرًا مِنَ لو الدُيَاع) أي: وأمّا باطناً منها وهو كونها مجازاً إلى الآخرة يتزوّد فيها 
بالأعمال الصالحة. . فليس لهم به علم. 

قوله: (أعاده”"") أي: لفظ (هم). 

قوله : (#ووَلِمْ يََفَكَرُوأ4) الهمزة داخلة على محذوف» والواو عاطفة عليه» والتقدير: أعمُوا 
يتفكروا؟. 

قوله: (طإِلّا يَلْحَنَ») أي : بالحكمة» لا عبثاً. 

قوله: (تفنى عند انتهائه) أي: تنعدم السماوات والأرض وما بينهما عند انقضاء ذلك الأجل . 

قوله: («بلقَآي رَيَهِم4) متعلق بطكَفِرق». واللام غير مانعة من ذلك؛ لوقوعها في غير محلّهاء 
وهو خبر (إنَّ) . 

نول الورك قيك اق الكل 64 شد عله جلى امعذوت؟ والراى عاطتة عليده اتقو 
أقعدوا ولم يسيروا؟ والاستفهام للتوبيخ» والجملة معطوفة على جملة: #أواج يَكَدَ فكأ عطف سبب 
على مسيّب؛ أن السر عت للتفكر. 


)١(‏ كذا في (أ)» ولعل نسخة المصنف: (أعاده تأكيداً)» وفي (ط5): (إعادة) وهي الموافقة لنسخ الجلال: (إعادة اهمه 
تأكيد) . 


25 رس اس عو 


وَأثَاروأ الْأيْضَ وَعَمَرُوسَآ كر هِمًا عمروهًا وسَاءتم لمم 


0 شر كن عَيبََ اين 
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إفلاتيم كر ذيبهم رَسُلَّهِمء «إكانًا أَنَدّ ِنَم ميمه كعادٍ وتَمُوء «وأتاروأ الأرّسَ»: 
حَرَنُوها وقلبُوها للرّرع والعْرسء يو ال ا «عائم 
رَسَلهُم كه دم الطامِرات» نا كان أله لِيظلِمَهةَ4 بإهلاكهم ِغْيرٍ مجرم» 
ؤولكن كنا أشمُمْ يظليئون» يتكزييهم رُسْلّهم . 

42 0 عَبَةٌ ألَنَ سوأ التوَأّى4: تَأنِيث (الأسوًأ): الأقبّح ‏ خَبَّر «كان» 
على رَفع طعَتِبَةَ4. واسم كَانَ» على تصب عَلِقبةه - 0 
حاشية الصاوي 

قوله : (#وَآَتَارُوأ الْأَيّصَ»#) بالقصر لعامّة القراء»ء وقرئ شذوذاً : (وآثاروا) بألف بعد الهمزة0"©. 

قوله: (9«أكَرٌ مما عَمرُوهَا4) نعتّ لمصدر محذوف؛ أي: عمارةً أكثرٌ من عمارتهم. 

قوله : (وعََئَم رسُلهم يكت ») أي : فلم يُذعنوا لهاء بل كديوا بها . 

قوله: («نمًا كارت أ لِيِظلِمَهم») أي : : يُعاملهم معاملة ملك ظالم جبّار» بل ملك عدل رحيمء 
وعلى فرض أخذهم من غير جرم لا يكون ظالماً ؛ إذ لا مُشارك له في خلقهء ولكن من فضله تعالى 
ألزم نفسه ما 0 

قوله : («ثدَ كن عَنيَبَةَ أَلِينَ اكوا ألشُواة») بيانٌ لعاقبة أمرهم إثْرَ بيان حالهم في الدنيا. 

قوله: ا «عَبقبَة4) أي : و«#علقبة» : اسمهاء وهي مضاف للموصول» 
و#أمكوأ» : صلتهء و#الشُواى» : صفة لموصوف محذوف؛ أي: المجازاة السوأى. وهي جهنم؛ 
خبر كان . 

وقوله: اراح ا الى ل 101 : ف«الشواف»: اسم كان مؤخرء و«اعَتقبده: 
خبر طمن مقدّم. وعلى كلّ: فقوله: طأ حَذَّوه خبر لمحذوف, تقديره: وإساءتهم أن كذَّبواء 


ا 


دلق وهي قراءة أبي جعفر ؟ كما في «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها؛ / 1 


ير لح ا 


أئله 


والمُراد بها جَهنّمء وإساءثهم «أن» أي: بأن «ِحَدَوا بيت أنَّ4: القرآن «وكانا يبا 
مع ده في 


يستهرزء ون © . 


__ٍ 


0 - 089) أنه يبَدَوْ الْحَلقَ» أي : يُنشِئ خَلقَ الئاس «ثمّ يمِيدُهُ» أي : حَلْتَعُ 


زه ا وعم 
بعد موتّهم » وم ِل يَجَعُونَ#» ‏ بالياء وبالتاء ‏ 1001050[ 1 1 1 12111111ظ1 
حاشية الصاوي 


فهي جملة مُستأنفة يان لصلة الموصول. فيصح الوقف على طالتُوَ4. هذا ما اختاره المفسّر من أوجُه 


ع 
ود 2 


؛ وهو أنوّرها”'2. وذكّر الفعل؛ لأنَّ اسم (كان) على كل مجازيٌ التأنيث. 

قوله: (المراد بها) أي: السوأى. 

قوله: (أي: بأن «ححَدَوا4) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على تقدير الباء» وهي للسبيّة. 

قوله : (اأَلَهُ يبدَوا آلْحَلنَ4) عبر بالمضارع؛ إشارةً إلى أن البدء متجدّد شيئاً فشيئاً ما دامّت الدنيا . 
قوله: (أي: ينشئ خلق الناس) أي: يظهرهم من العدم. 

قوله: (بالتاء والياء) أي : فهما قراءتان سبعيّتان” . 


قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالرفع» والباقون بالنصب؛ فالرفع على أنها اسم (كان)» وذكّر الفعل؛ لأن التأنيث 
مجازيء وفي الخير حينئذ وجهان: أحدهما: (السوأى) أي: القّعلة السوأى, أو الخّصلة السوأىء والثاني : (أن 
كذبوا) أي: كان آخر أمرهم التكذيب؛ فعلى الأول: يكون في (أن كذبوا) وجهان: أحدهما: أنه على إسقاط 
الخافض؛ إما لام العلة؛ أي: لأن كذّبواء وإما باء السببية؛ أي: بأن كذبواء فلّما حذف الحرف. . جرى القولان 
المشهوران بين الخليل وسيبويه في محل (أن)»؛ والثاني: أنه بدل من (السوأى) أي: ثم كان عاقبتهم التكذيب» 
وعلى الثاني : يكون (السوأى) مصدراً ل (أساؤوا)» أو يكون نعتاً لمفعول محذوف؛ أي: أساؤوا المّعلة السوأى. 
وجوّز بعضهم أن يكون خير (كان) محذوفاً للوبهامء والسوأى: إما مصدرء وإما مفعول كما تقدم؛ أي: اقترفوا 
الخطيئة السوأى؛ أي : كان عاقبتهم الدمار. 

وأما النصب فعلى خبر (كان)؛ وفي الاسم وجهان: أحدهما : السوأى؛ أي: كانت الفعلة السوأى عاقبة المسيئين؛ و(أن 
كذبوا) على ما تقدّم» والثاني : أن الاسم (أن كذبوا)» والسوأى: على ما تقدَّم أيضاً . انظر «الدر المصون؟ (4/ 074 

قرأ أبو عمرو وشعبة بالياء على الغيبة على النسق الماضيء والياقون بالتاء على الخطاب. انظر «السراج المنير» 
رده .)١‏ 


عور دع 4س صخر مول 0 أذ مع ا 0 


ار ااا از[ 0000011111 


ديق نَم السام ميس الشُجرثوة»: يَسَكْتٌ المُشْرِكُون لانقطاع حُجّيهم 
20 00 لا يكون «ِلَهمٍ يه وطن أشرُو بالله وهم الأصنامُ 
ليَشْفَعُوا لَهُم «سْفعتوا وَكاأ» أي : يكُوئون «يشركيهم حكرنَ» أي : مُتَبرئين منهُم . 
(0 - 77 َي مْ ألتَمَةُ ييز - تأكيد ‏ لاير4 أي: المُؤْمِتُون 
والكافِرون؛ مقَأمًا ليرت ءَامَنوأ ولوأ الْصَلِحَتٍِ هَهِمْ فى رَوْصكةِ»: جَنَةٍ يحاروت #: 


حاشية الصاوي 


سم 2د عر ص لسسع 


قوله: (#ويوم تهوم السّاعَة#) أي: وهو يوم الإعادة. 
قوله: (يسكت المشركون) أي: عن جواب يدفع عنهم العذاب. 
قوله: (أي: لا يكون) أشار بذلك إلى أنَّ الماضي بمعنى المضارع؛ لأنَّ المنفي ب(لم) ماضي 


قوله : («ابشركايهم 4) متعلق بط كفن . 
قوله: (تأكيد) أي: لظي . 
قوله: (أي: المؤمنون والكافرون) أخذ هذا التّعميم من قوله أولاً: أده 


كه قرس سعاما 


يبَدَوا ألْحَاقَ ثم 
قوله : (لمَهُمْ في رَوْصِكَةٍ») الروضة: كل أرض ذات نبات وماء ورّونق ونضارة. 
قوله : : (« يخبروت4) أي : ركو وكيز بها تشعيف الأشين رونل المي روي: : «أنَّ في الجنة 
أشجاراً عليها أجرامنٌ من فضة, فإذا أراد أهل الجنة السّماع. . بعث الله ريحاً من تحت العرش» فتقع 


00( رواه الثعلبي في «الكشف والبيان» (7/ 1417) من حديث عبد الله بن عرادة الشيباني عن القاسم بن مطيب عن مغيرة 
عن إبراهيمء» وذكره الزمخشري في اكشاقه؛ (؟/ /ا/81). 


0 رح ساو > جدديىم 


سر م 


نا الت كرو وَكذَُوأ »هه : الشُرآن «وَلقَاي الآجِرّة»: البَعثِ وغيره طمَوليكَ في 
لْعَدَابِ حضون . 
20 ممَمْبْحَنَ أن أي : سَبْحُوا الله يمَعنى: صَلُوا طن 5ن تمسورت # أي: تدخلون 


في المّساءء وفيه صّلاتان المَغْرِبٌ والعشاءء «وَِنَ تصِيحُون»: تَدحُلُون في الصَّباح» وفيه 
صَلاة الصّبح. 

(:)) «ولهُ الْحَمْدُ في السَمْوَتٍ وَالْأيضِ) اعتراض» ومعناة: يَحَمَدهُ أهِلُّهُماء «وَعَشيًا» 
- عَطف على لإدِينَ» - وفِيه صَلاةٌ القصرء «رَحِنَّ تُظهرُون» : تَدحُنُون في الظهِيرة وفِيه 
صَلاة الظهر . 
حاشية الصاوي 

قوله: ( ونا لَدنَ كمَرُوأ) مقابل قوله: إكآمً ارت امثرا» . 

قوله : (وغيره) أي : كالجنة والنار. 

قوله: (#محْصَرُوتَ») أي : حاضرون. 

قوله: (ظمَمْبْحَنَ ألَّهِ4. . . إلخ) وجه مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما ذكر أولاً أنه يبدأ 
الخلق ويعيده» وأن الخلق يُكونون فريقين: فريقٌ في الجنةء وفريقٌ في السعير. . ذكر هنا أنه مندَّهٌ 
عن النقائص؛ إشارةً إلى أن تسبيحه وتحميده وسيلتان للنجاة من العذاب» وحُلول دار الثواب. 

قوله : (بمعنى: صلوا) إنما فسّر التسبيح بالصلاة؛ لأن التنزية يكون باللسان والأركان. ولا شيء 
أجمع لذلك كلّه من الصلاة. 

قوله: (أي: تدخلون في المساء) أشار بذلك إلى أن «تنسُوت» وتْصَيحنَ» فعلان تامّان. 

قوله: (وفيه صلاتان. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ هذه الآية جمّعت الصلوات الخمسّء وخصّها 
بالذكر دون سائر العبادات؟ لأنها عماد الدين» مَن أقامها. . فقد أقام الدين. 

قوله: (اعتراض) أي: بين المعطوف والمعطوف عليه والحكمةٌ في ذلك: الإشارةٌ إلى أنَّ 
التوفيق للعبادة نعمةٌ يتبغي أن يُحْمَدَ عليها . 


سو لوس الآية (9١-١؟)‏ 


.ء هه سم ع ١‏ فاامان وه معدس ار اس صوينى روه عي م سود ع 2 رو جم 
مخ ألىّ من ليت وَخِحُ ليت عن الي وم الْأَرص بعد موا وكُدلك ريت 69 


ساس امام سر كس ل ع مه عت لي دعوو مس حم 
9 0 8 060 07 لس 4 4 2 ىو 2 
ومن ءايليّهء أن من تراب 2 إذا انتوم سر ملش رود 53 قري ع اماع حوره تعد ا 1 ل ما مدي 


«مخ أل ين ألمي تِ» كالإنسان مِن التُطفةٍ والطّائِر مِن البيضقء هوف 


3 


2 سر جل ١‏ اسع صرب 


لبّتَ4: التطفةً والبتيضة «إينَ الي وَعِ الْأَرسّ» بالنّباتٍ طبَتَدَ مَويبًاً» أي : يُبسيِهاء 
لوكدَلِكَ» الإخراج «تخروت» ين القُبُورء - باليناء للفاعل والمّفعول -. 

0 رن لت تعالى الدَالّةِ على قُدرَيِهِ «أنّ حَلَفَحمْ ين ثرَابٍ» أي: أصلّكم آكم 
«ثرّ إذآ شر بَمَرُ» من دم ولّحم طاتَتَشروت» في الأرض. 
حاشية ل ا لمم لسر ستقم 

قوله: (وَكُدِكَ تجوت 4) أي : فالقادر على إخراج الميّت من الحيّ وعكسه. وإحياءٍ 
الأرض. . قادرٌ على إحياء الكلق بعد موتهم؛ ففي ذلك رد على مُنكري البعث . 

قوله : (للفاعل والمفعول) أي: فهما قراءتان سبعيّتان7"' , 

قوله: (وٌمنَ َيِه أن حَلَفَكُ بن ثُرَآابٍ») شروحٌ في ذكر جملة من الآيات الدالة على وحدانيته 
سبحانه وتعالى. 

وذكر لفظ (من آيات) سب مرات» تنتهي عند قوله: «إإِذَآ أسْرْ خَْرُجُونَ» وابتدأها بذكر خلق 
الإنسان» ثم بكَلق العالم علويًا وسفليًا؛ إشارةً إلى أنَّ الإنسان هو المنتفع بهاء والحكمةٌ في ذكر 
تلك الآيات : ليهتدي بها من أراد الله هدايته» وتقوم الحجة على من لم يهتد. 

قوله: (أي: أصلكم آدم) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضافء ويصح أن يبقى الكلامُ 
على ظاهز] لذن النطفة ناشئة من الخذاء» وهو ناغنو من (الترات: 

قوله: (طِثْمَّ إِدَآ أَسْرْ بَشَرّع) عبّر ب(ثم)؛ إشارةً إلى تراخي أطواره؛ لكونه أولاً نطفة. 
ثم مُضغةء ثم علقة إلى آخر أطواره» وأتى بعدها ب(إذا) الفجائية؛ إشارةً إلى أنه لم يفصل بين تلك 
الأطوار وبين البشرية فاصل وإن كان الكثير الإتيانَ بها بعد الفاء. 


)١(‏ قرأ الأخوان وخلف وابن ذكوان بخلف عنه بفتح التاء وضم الراءء والباقون بضم التاء وفتح الراءء وهو الوجه الثاني 
لابن ذكوان» هذا ما يؤخذ من «الشاطبية؛ لابن ذكوان» ولكن الذي حقّقه صاحب «النشر»: أن طريق الأخفش وهي 
طريق «الشاطبية» بفتح التاء وضم الراء» وقال: لا ينبغي أن يُوْخَدْ من التيسير يسواه. انظر «البدور الزاهرة» 
(ص١؟١5).‏ 


الوم الآية )055 ' 


رام ضر 2م يه سخ رع 4 سف سي 6 سش هم إل 2 
ومن يليو أن خَلقَ لكر مِنْ أَنفْسِكُم أزويا لِْتَمَكُواً إِلَنَهَا وَحَمَلَ بدتحكم مودة 
-ء سرع + جع 

تَفَكَرونَ 03 ايا ا 00 


(9 «دَمن َليوء أن حَلَنَ كر يْنْ نمكم م4 فَحُلِقت حَوَاءُ ين ضِلَّع آم وسائْرٌ 
النّاس من تُطف الرّجال والنّساءء «لْشسَكُوَا إِليَهَا» وتَألثُوهاء «وَحَمَلَ يُكُم» جَمِيعاً 
هده وَيَعْمَذْ إِنّ في كلك» المَذكُور لبت إَِرْوِ بنَدَكرُوة» في صُنع الله تعالى . 
حاشية الصاوي ' 

قوله : (مأَرْويمًا») أي: زوجات. 

قوله: (من ضلع آدم) أي: الأيسر القصير وهو نائم» فلمًا استيقظ ورآها. . مال إليهاء فقالت له 
الملائكة: مه يا آدم حتى تؤدِّيَ مهرهاء فقال: وما مّهرها؟ فقيل له: أن تصلي على محمد 85!'". 

قوله: (وسائر النساء) أي : باقيهنٌ . 

قولةة الؤترةة ويقم )قبل النتراف ارده" المساع »والرحمة + الزله» وقيل» المردة: 
المحبة» والرحمة: الشفقة؛ فإذا تخلّف هذا الأمر؛ بأن لم تُوجد بينهما محيّة ولا مودّة. . فالمناسب 
المفارقة . 

قوله: (لإإِنَ في دَلِكَ) أي: فيما ذكر من خلقهم من تراب» وتلق أزواجهم من أنفسهم» وإلقاء 
المودة والرحمة بينهم. 

قوله : (طلِمَوَرِ يتفَكَرُوتَ») أي : يتأمّلون في تلك الأشياء؛ ليحصل لهم الاعتبار وزيادة الإيمان» 
سيّما إذا تأمّل في خلق الله إياه من نطفة» ثم جعله بشراً سويّاء ثم جعل له زوجة من جنسهء ولم تكن 
جنيّة ولا بهيمة» وأسكن بينهما المحبة والشفقة» وإذا أراد جماعها زيّنها له» وجعل بينهما اللذة» 
نذا كلت النظقة كد هلها زاخة ل( وخلق لها يقرا سرقام وغير ذلك من اثواغ الشكرات». نقرذا 
تأمئّل الإنسان في ذلك. . كان سبباً في زيادة معارفه وأدبه مع ربّه؛ ولذا قال بعض العارفين: لذة 
الجماع ربما كانت من أبواب الوصول إلى الله تعالى» ومنه: ما روي: «حبب إليّ من دنياكم ثلاث: 
النساءء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة»”" . 


6 
لماع سا عع م 
8 


وََحْمَهٌ إِنَّ في ذلك لاينت لْمَوْرٍ 


لق ذكره اين الجوزي في «بستان الواعظين» (ص7 07١‏ . 
(0) رواه النسائي في «المجتبى» (11/9) عن سيدنا أنس بن مالك ونه بلفظ : «حبّب إلىّ النساء والطيب» وجُعلت قرة 
عيني في الصلاة». 


سار م ساسا م2 


ومن الف خلق لس أسَملوات والارض واختلدف 


جعت سس سس ماس ع مه 1 
نه ومن ءايلئهء منامك بألل وأ 


عي لل 


() وين َلديِهِ حَلَقُ السَمْوْت وَلْدَيضٍ وَلغْيِلتُ ألِيِكْ أي: لُغْاتِكُم مِن عَرَبيّة 
وعَجوِيّة وغَيرهماء «وَألوي ل » من بياض وسُوادٍ ويزههاء وأنثّم أولادُ رَجَل 0 0 
واجدةء «إت فى دلت لأيلت» : دَلالاتِ على قُدرَيَه تَعالى #الِلْعَلَمِينَ 4‏ د يمتح اللّام 
وكّسرها ‏ أي: ذَوِي العُقُول وأولي العلم. 

(7) «ومن ايو مََامَكرٌ بِئّلِ وَالتَّارٍ» ا و 0 
حاشية الصاوي 

قوله : (ونَ َيِه حَلَقُ أَلسَمْوتٍِ وَالْأَرّضِ») أي: إنشاؤهما من العدم إلى الوجود. 

قوله: (أي: لغاتكم) أي: بأن خلق فيكم علماً ضروريًا تفهمون بها لغاتكم ولغاتٍ بعضكم على 
اختلافها . 

قوله : (لوَأَلوِْكذ4) أي: فجعلكم ألواناً مختلفة؛ منكم الأبيض والأسود والمتوسط» وغاير بين 
أشكالكم» حتى إِنَّ التوأمين مع توافق موادهما وأسبابهما يختلفان في شيءٍ من ذلك وإن كانا في غاية 
التشايه. 

وإنما قرن هذا بخلق السماوات والأرض وإن كان من جملة خلق الإنسان؛ إشارةً إلى أنه آية 
مستقلّة دالّة على وحدانئيّة الصانع. 


قوله : (بفتح اللام وكسرها) أي : فهما قراءتان سبعيّتان 0 
قوله: (أي: ذوي العقول وأولي العلم) أي: وهم أهل ا الذين لا تحجبهم المصنوعات 
عن صانعهاء بل يشهدون الصائع في المصنوعات» قال العارف7؟ ' : [المتقارب] 


قحي كنكل تحية أسة لحن “تكد سحلحتن الشسة اسراف 


قوله : (#متامكي كل والتهار») قيل: : في الآية تقديم وتأخير والتقدير: : ومن آياته مُنامكم 


() قرأ حفص بكسر اللام» والباقون بفتحها. انظر «الدر المصون» (4/ 0737 . 
(؟) البيت لأبي العتاهية في «ديوانه» (ص 6 ؟) من قصيدة مطلعها : 
الا تتام ئُتََابائكدُ وأيُ تسن يدم خحطالهكه؟ 


هع وس دا 20-00 - 
اوم من قَضِْلِهءٌ إت 2 فى ذللت ديت لمر وب عور د وين يليه برِبيحكم 
وس ا ١‏ عا ل 


هر ومع ل صن سر سرصسر صر و سام 
ا ا 7 الأوت بند ترد إت ف ذَُلِكَ ليت 


سل 


.و 


ره أ 00 ا كاد عم اس لس لعي مم ثم لي 
لقو عفاور 0 و ومن ء أن تقوم السما ل مرو ثم | إذا دعاك دعوة م مَن الأرض 


مه 


بإرادته راحةً كم 4 بِالنّهارٍ «يّن مَضْيِدة» أي: تَصرَّفُكُم في طَلَب المَعِيشْةٍ 
سح سارو سا 


بإرادته» «إإت في ذَلِلك لَآينتٍ لِمَوْوِ يَسْمَعُوَ» سَماعَ تَدَبْر واعتبارٍ. 

4 ون اليه برُبيحكُم4 أي : إراءتكم ابرق حَوْة» لِلمُسافِرٍ مِن الصَّواعِقء 
مم4 ِلمُقِيِمٍ في المطر. (ِوَبْلُ بن َمل مك مين . بو الاريك بند مزنهاً» 
أي: يبسها بأن تنبت «إت فى ذَلِك» المذكُور «لآَبتٍ لِمَوْرِ ينقأوت»: يتدبّرون. 
() ومن ينيو أن هوم السَمَآه وَالْأَرْسُ بِأَمْرِوُ»: بإرادته مِن غير عَمَوِء «ثّ إِدا ماك 


2 


دَعَوه من رض 4 بأن يَنفُعَ إسرافيل اتوي الوه بو ا الب ا ا ا ا 
حاشية الصاوي 
بالليل» وابتغاؤكم من فضله بالنهار» حذف حرف الجرّ؛ لاتصاله بالليل: والأحسن أن يبقى 
على حاله”'2» والنوم بالنهار من جملة العم لا سيّما في أوقات القيلولة في البلاد الحارة. 

قوله: (بإرادته) أي : فلا قدرة لأحد على اجتلابه. 

قوله: (راحة لكم) أي: من آثار التعب الحاصل 1 

قوله: (لْمَوْرٍ يسْمَعُونَ4) غاير بين رؤوس الآي تفيناً ؟ فإنَّ أهل العقل هم أهل الفكر والسمع. 

قوله : (#ويِن ينيو بربيحكُم البَرّقَّ4) الجارٌ والمجرور خبر مقدَّم وطبْرِيكُةٌ» : مؤوّل بمصدرء 
مبتدأ مؤخرء وحذفت (أن) من الفعل ؛ لدلالة ما قبله وما بعده عليه وهكذا يقال فيما تقدَّم وما يأتي. 


2ع ل م مد ستو 


قوله: («#أن تقوم السماة وَالْدررِضُ ») أي : تثبت وتستقرٌ . 

قوله: (من غير عمد) بفتحتين : اسم جمع لعمود» وقيل : جمع له أو ضمّتين : جمع عمود 
5: رسل ورسول. 

قوله: (هإيْنَ الأض») متعلق بع24". 


)١(‏ أي: بلا تقدير» ويكون المعنى والله أعلّم: ومن آياته مُنامكم في الزمانين» وابتغاؤكم فيهما. 
(0) أو أنه متعلق , بمحذوف صفة ل (دعوة)» أو بمحذوف يدل عليه (تخرجون) أي: خرجتم من الأرض» ولا جائز 
أن يتعلق ب (تخرجون)؛ لأن ما بعد (إذا) لا يعمل فيما قبلها. انظر «الدر المصون؛» (9/ 05 . 


لون الآية (17-1760؟) 


2ه اسع عر سج م ررم المج كي عد ع كر سم عب جنص أ 
ذا أنتو ون وآ من فى في الْسَملوات الارض حل له فليئون فد وهو وَ الى سدوا 
وه رادم رم ار الرير سيرم أ عي © لعو مجممسيعر روسك ار ململ روخ 2 اع 
الخلق ثم بعيده,ر وطو أهور ت عليه و[ ٍِ ص ا و لك 0 


في الصُّور لِلبَعثِ من القُبُور «إذآ 06 رجُونَ» منها أحياءً » فحرُوجُكم منها بدّعوةٍ مِن 1 يايّه 


رمع 4 عد 


0 «وَلهُ من في ال موت والأرن» ملكا وتخلقا وعَبِيداء كل | 


لولم 28م في 


5 #ووهوق لْرِى سدق الْحَاقَ» لِلنَّاسِ 72 بده بعد غلاكوم» »؛ «#وهو اهون 
عََنَةُ» من البّدء بِالنّظرِ إلى ما عند المُخاطَبِينَ مِن أنَّ إعادةً الشَّيء أسهّل من ابتدائه» والّا 


و مج ررح مهد هود م 


فهُما عند الله تعالى سَّواءٌ في السُّهُولةء ظَوَلَهُ الْمَتَلُ اليل في الَوتِ وَالأرض» أي: الصّفةُ 


حاشية الصاوي _ 333333 سس سيت 

قوله: (في الصور) أي: نفخة البعث» فتخرج منه الأرواح إلى أجسادها؛ لأنَّ فيه طاقات بعدد 
الأرواح» فتجتمع فيه ثم تخرج بالنفخة دفعة واحدة» فلا تخطئ روح حمدها. 

قوله: («إِذا أَيْرْ عَْرجُونَ4) عبّر في ابتداء خلق الإنسان ب(ثم) حيث قال: «ثُرَّ دآ أثر بَمَرٌ 
تَسَشِرُورت» وتركها من هنا؛ لأنه في ابتداء الخلق تحصل المهلة والتراخي؛ لكونه على أطوار 
مختلفة» بخلاف الإعادة فلا تدريج فيهاء بل تتحصل دفعة واحدة. 

قوله : (مطيعون) أي: لأفعاله طاعة انقياد» لا طاعة عبادة» وقيل: المعنى : قائمون للحساب» 
وقيل : مُقَرُونَ بالعبودية إِمَّا باللسان أو الحال. 

قوله: (ظوَهْرٌ أَهَوٌَ عَََةِّ») الضمير عائدٌ على الإعادة المفهومة من قوله: طبْكِيدُم».2 وذكّر 
الضمير مراعاةً للخبر 

قوله : (بالنظر إلى ما عند المخاطبين) أي: فهو مبنيٌ على ما تقتضيه تقتضيه عقولهم؛ لآ مَنْ أعاد 
متهم شيا .. كان أهونَ عليه وأسهل من إنشائهء وهو جوابٌٍ عمًّا يقال: إِنَّ أفعال الله كلّها متساوية 
بلسي رثن عات رواسييا انقنا» بأد اشع الففيل ين عل زباماة متؤامر يك ديكو 2 ا 

قوله: (أي: الصفة العليا) أشار بذلك إلى أنَّ لآلْمَكلُ4 بمعنى الصفةء و2الْأمَلَ» بمعنى العليا؛ 
أي: المرتفعة المنرّهة عن كلّ نقص . 


و اومن الآية (/7-م؟) 


وهْرٌ العَِيرُ الْحَكيِمٌ 9 صَرَيَ لم مَنَلا مَنْ أَشْيِيْ هل لم ين ما مَلَكَنْ أََسَدَكُم ين 
شُركَاه في ما رَدَقْنَكُمْ دنر فيد سوا عَافْئَهُ نيك نسي 0 
وهي أَنّهُ لا إِلَّه إِلّا الله «وَمْرٌ الْمريرٌُ» في مُلكهء «الحكير» في خَلقِه. 

() دِسَََ» : جَعَلَ «لكم» أبُها المُشرِكُون طثَئَلا» كالاً لبن أَشْيِكُم» وهو: «مّل 
لم ين ما مَلَكَتْ أَيَسَتكُم» أي: مِن مَمالِيككم هين شركاء» لَكُم «ف ما رَرَفَكُمْ»م 
من الأموالٍ وغَيرهاء «تآنثز» وهُْم لد سو اوه كَمِئَيطُ أنشسك» أي: أمثالكُم 
من الأحرارٍ ‏ والاستفهام واتملاع مداوخ أدج كوه دأو كيه جاوز موتوو اد م مه 
حاشية الصاوي 

قوله: (وهي أنه لا إله إلا هو”"") أي: فالمراد بها الوصف بالوحدانيّة ولّوازمها من كلّ كمال» 
والشّزيه عن كل نقص . 
قوله : (ظصَرَيّ لَك تَتَلا»4) أي: صفة وشكلاً تقيسون عليه. 


قوله : (كاثناً «ينْ أنشْيِ») أشار بذلك إلى أنَّ (من) ابتدائية متعلقة بمحذوف صفة للمّلا» . 

قوله: («إهل لَكْمْ ين ما مَلَكَنْ يسنك ين شركاء». . . إلخ) لمّل»: حرف استفهامء 
و«لي» : خبر مقدّمء و«اشركاء» : مبتدأ مؤجّرء وظيّن»: زائدة» وهايمًا مَلَكنْ أُيَمْتْكُم»ه: حال 
من «شْرِكاء» ؛ لكونه نعت نكرة قدَّم عليهاء و(يِن): تبعيضيّة» فتحصّل أنَّ (ين) الأولى ابتدائية» 
والثانية تبعيضيّة» والثالثة زائدة. 
هذا المثل أن يقال: إذا لم يصحّ أن تكون مماليككم شركاء فيما بأيديكم من رزق الله. . فلا يصح 
بالأولى جعل بعض مُماليك الله شركاء فيما هو له حقيقة. 

قوله : (دَآَشْرَ فيه سَوُ») أي : مُستوون معهم في النٌَصرف على كم عادة الشركاء. 

قوله: (لَافْيَهُمْ كحِفَيكُمْ أنسَكم4) من جملة المنفي» فهو مرنِّب عليه» فالمراد: نفي 
الثلاثة: الشركة» والاستقامة مع الععبيد» وخوفهم كخوف أنفسكم,» والمعنى: أنتم تنفون عنهم 
الأوصاف الثلاثة من أجل كونهم مماليك لكم؛ فكيف تثبتون تلك الأوصاف لبعض مماليك الل؟! 


)١(‏ في (ط؟): (وهي أنه لا إله إلا الله) وهي الموافقة لِنّسحْ الجلال. 


اومن الآية (78-:”) 


م  -2‏ سوربير 7 نذأ 10 .1 10 - 
00 0 اديت قور ا 1 0 أدبب 0 00 غير عل 
و و 3 الل ايه اع أن ع 4 وه 


ع سر رركا 


ات م ' لئاس عَلهَا جا تا من د ب ا للد مروف لقن جامو بقع لختية ااتتطو و وجا اا ا جر و و 


مَعَى التي - المعنَى : لني كماليكق شزكاء كم إلى آخره ندكم ؛ كيك درن د 
مغانيك الله شركاء لَهُ؟! «حَدَلِكَ نَصِلُ الأَيْتِ4 : نُبَينها مِثلَ ذلك التَّفصِيل طلِتَرْر 
يعقوت »4 : يتدبرُون . 

(598) بل أَتَبَمَ اليرت ظَلمُوا» بالإشراك طأَهْوكهُم بِعَيْرٍ عِلَوٌ من يَهَدى مَنْ أصَلَّ م4 
أ ا وَمَا طم ين تصِرنَ» : 06 لله . 

() طتقَز4 يا مُحمّد ظوَجَهَكَ لِليْنِ حَنِيناً» مائلاً إلَّيدء أي : أخيص وبتك لله أنتّ 
ومّن تَبِعَكء طفِظَرَتَ أنَهوِ4 : جِلْقَئَهُ «ألَى فَطر الئاس عَلَبَ4 وهي دِينُّهء أي: إِلْرَّمُوهاء 
حاشية الصاوي 

قوله: (بمعنى النفي) أي: فهو استفهام إنكاري . 

قوله : (لِمَورِ يَعَقَد4) أي: فهذا المثل إنما ينفع العاقل الذي يتدبّر الأمور. 

قوله: (مبلٍ نّمِم ل طَلمُوَاه. . . إلخ) إضرابٌ عمًا ذكر أوَّلاً؛ٍ إشارةً إلى أنهم لا حُحجة لهم 
في الإشراكء ولا دليل لهم سوى اتباع هواهم 

قوله: (لا هادي له) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاريّ بمعنى النفي . 

قوله: (لتأْقِمْ وَجَهَكَ*) شروعٌ في تسليته كل والمراد بإقامة الوجه: بذل الهمّة ظاهراً وباطناً 
في الدين. 

قوله: (أنت ومن تبعك) أشار بذلك إلى أنَّ الخطاب للنبي كل والمراد هو وأمّته. 

قوله: (لنِظَرَتَ أَنَو4) منصوب بفعل محذوفء قدَّره المفسّر بقوله: (الزموها)» وهي ترسم 
بالتاء المجرورة» وليس في القرآن غيرهاء وقوله : (وهي دينه) أي : د وعلى هذا: 
فالخَلق جميعاً مجبولون على التوحيد يوم ظأَلسَتٌ 4 ولذا قال يك : «كلٌّ مولود يولد 
على القطرة» فأبّواه يهوّدانه وينصّرانه!"؟2 وهذا غير ما سّبق في علم الله وأمًا هو فعلم أن و 


)١(‏ رواه البخاري (1784): ومسلم (5104) عن سيدنا أبي هريرة ضيه 


هلا بَييلَ علق أكَدْ» : لِدِييهء أي: لا تُبَدلُوهُ بأن تُشركُواء «دللك يب امير » : 
المُستقِيم تَوحِيدٌ الله. «ولكري أخَرٌ الكاس» أي : كُثَار مكة «لا يَمْلَمُونَ4 تَوحِيدَ الله . 


(0) طميبِنَ4 : راجِعِينَ طإلبْدِ» تعالى فيما أَمَرَ به ونَّهَى عنهُ» ‏ حال مِن فاعِل (أقِم) 
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يكفرون» وقوماً يؤمنون؛ فَمَنْ سبق في علم الله إيمانُّ. . فقد استمرٌ على فطرته الأصليّة» ومَنْ سبق 
في علم الله كفرة. . فقد رجع عن فطرته وإن كان سبق منه التوحيد» وحينئظٍ يكون معنى الآية: الرّم 
أنت ومن تبعك الفطرة التي فطرك ربّك عليهاء وهي التوحيد» وهذا أحدُ أقوال ثلاثة في معنى 
الفطرة. 

وقيل: المراد بها: الخلقة الأصليّة التي ابتدأهم الله عليها من سّعادة وشقاوة» وإلى ما يصيرون 
إليه عند البلوغ؛ فمّن ابتدأ الله خلقه للضلالة. . صيّره إلى الضلالة وإن عمل بأعمال الهدى 
ومن ابتدأ الله خلقه للهدى. . صيّره إلى الهدى وإن عمل بأعمال الضلالة. 

وقيل: إنها الخلقة والطبيعة التي في نفس الطفل؛ يكون بها مهيّأ لمعرفة ربّهء ليس بين قلوبه, 
ومعرفة ربهم حجاب؛ كما خلق أسماعهم وأبصارهم قابلة للمسموعات والمبصرات» فما دامت باقية 
على تلك الهيئة أدركت الحقّ ودين الإسلام» ولا يَحجبها عنه إلا وساوس الشيطان بعد البلوغ؛ ولذا 
كان كل مَنْ مات من بني آدم قبل يُلوغه في الجنة وإن كان من أولاد المشركين» وهذا قولٌ قريبٌ 
من معنى القول الأول. 

قوله: (أي: لا تبدلوه) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: إلا بَدِيلَ للق أشَّه خبرٌ والمراد منه الأمر. 

قوله: (توحيد الله) تفسير لقوله: #إذلك». 

قوله : (مؤلا يََلَمُونَ» توحيد الله) أي: بل ججهلوا ذلك» فعبدوا غير الله. 

قوله: (حال من فاعل «أقم») أي: وما بينهما اعتراض""' . 


)١(‏ أو يكون حالاً من فاعل (الزموا) المضمر؛ أي : الزموها مُنيبينء أو خبراً ل(كان) مقدرة؛ أي: كونوا مُنيبين؛ لدلالة 
قوله : ظوَلَا كَكْويُاً». وانظر «الدر المصون» (44/9). 


م 0 م آ 0 35007 ل عر ل مم 4 دعر | 
وأنقوه وأقيموا الصلوة ولا تَكُونواً مر الْمتَرِكِينَ 9 مِن الزيت فرقوا دينهم' 
ع “ديه دياو 


سس 0 د ع 5 ا 0 0 .د 
رَكَانوا شيعا كل حزب يما لدم حون 9©) وَإِذًا مس الئاس ضر دعوا ربجم مُندِين إِليْه 


بر عار مومس ساب 


3 ا #0 و 
داهم مِنْهُ يَمَهَ إذا فق مَنهُم رَيْهمْ يرن ©) يكرأ يمآ الهم ا 


2 د أذا 


أ رم وزو 


ع 0 
وما أريد به _أي: قِيمُوا 9# وأتفوه # : افو موأفموأ َلصَلْؤةَ ول مَكُويُوأ 4 


اتقريت». 

2 ضٍّ أت » بَدَل بإعادة الجارٌ - همَرَفُواْ ديتهُمَ» باختلافهم فِيما يَعِبُدُونَه 
«وَكانواً شيعا : فِرَكَا في ذلك» كي حزْبٍ» مِنهُم يما دعم عندهم #فْرحون»: 
مَسرُورُونء ‏ وفي قراءة: (فارَقُوا) ‏ أي: تَرَكُوا ديتهم الذِي أُمِرُوا به . 


لق را مس اناس أي: كُمَارَ مكة «إسْرٌّ»: شِدَّةٌ «دعوا ريثم م4 : راجعِين 


0 ْهِ»4 دون غَيره» وشم 8 أذاقهم يِنْهُ مم4 بِالمَطرٍ <«إذا قت ينهم بيهم يطْرطون» . 
80 «اليكتروأ يمآ الهم » أرِيد برا لهي ا ا الي 


حاشية الصاوي 


قوله: (وما أريد به) أي : بالخطاب ؛ فإنه أريد به ه 1 ومن ع 


قوله: (أي: أقيموا) أشار بذلك إلى أن قوله : ##وَائّفه#4 عطف على محذوف مأخوذ من الحال 


قوله: (#كل حَزٍْ يما لدنم رَحُويَه) أي: فأهل السعادة فُرحون بسعادتهم» وأهل الشقاوة 
فرحون بما زيّن لهم الشيطان؛ لظنْهم أنهم على حقٌ. 
قوله: (وفي قراءة: «فارقوا») أي: وهي سبعيّة أيض)0؟. 


قوله: : («وَإدًا مس النّاس#) (إذا) : شرطية» وجوابها قوله: «دعوأ ريم 24 وقوله: (أي: كفار 
مكة) خصٌٌ ذلك بهم؛ لأنه سبب النزول» وإلّا. . فالعبرة بعموم اللفظ . 


قوله: (هإدًا ربقٌ) (إذا): فجائية قائمة مُقام الفاءء فهي رابطة للشرط . 
قوله: (أريد به التهديد) أي: فاللام لام الأمر للتوبيخ والتقريعء على حدٌّ: لأعمَو ما شِنتو». 


.)178/7( وبها قرأ حمزة والكسائي. انظر #السراج المنير؛‎ )١( 


لون الآية (: -بم) 


1 .و - اا 72 


٠ 0-0‏ دج سوسم كو 7 34 0 زه سكر مس دمي 

فتمتعوا فسوة شَوْق تنلتوت © أم أزلنا هد لطن 4 فهو يِتَكُلم يما فد بده يروت 9 
سوس د م ارط ل مهم 1 ب .ل م سجر م 

وَإوَا أُدَقصا َس َمَهٌ هجوأ يه وَإن مسوم متأ يما مَدَمَتْ لدم إذا هم بَفطُونَ © 

لَه يبظ ألرَرْفَ لِمَن يَمَلهُ ا ا 


1 000 


ول بروا أ 


8 


سسَمبَعوا فسوف تعلمور تر ان لس ادن لدوم 
7 ظآْ» ‏ بمعنى هَمزةٍ الإنكارٍ ‏ طأرَلنَا عبر س4 : حُجّهٌ وكتاباً حَهُوٌ َِكَل» 
كلم د دَلالةٍ عإيما كان بد سرون 4 00 بالإشراكِ؟ لا. 

(7) ؤنَإدا أذَقكا لاس : كُقَارَ مكَهٌ وغيرَهُم «يََة4 : نِعمةً لحو بها فرّحَ بَطرِء 
تون َصبَهُمْ ست ميمه 6 : شِدَّة طيمًا د 0 ِدَا هم فَنِطُون 4 : يَِيأْسُونَ مِن الرّحمة» ومن 
شّأن المؤْمِنٍ أن يَشْكرَ عند التُعمة ار 

«أَد يروأ» : يَعلَمُوا طن أله يبظ اِنْكَ4 : يُوَسَّعَهُ لمن ك4 اميحاناء 
حاشية الصاوي 

قوله: (عاقبة تمتّعكم) قدّره؛ إشارةً إلى أن مفعول طتمَلمُونَ4 محذوف. 

قوله : (فيه التفات عن الغيبة) أي : إلى الخطاب؛ لأجل المبالّغة في زجرهم. 

قوله : (بمعنى همزة الإنكار) أي: فهي منقطعة تفسّر تارةٌ بالهمزة وحدهاء وتارةٌ بالهمزة و(بل). 

قوله : (ِفَهِوَ يَكَلَهُ#) داخل في حيّز النفي. 

قوله: (أي: يأمرهم بالإشراك) أشار بذلك إلى أنَّ (ما). مصدرية؛ والأحسّن أن يجعلها 
موصولة؟ أي: بالأمر الذي كانوا يشركون بسببه. 

قوله: (فرح بطر) أي: عجب وكبرء فيصرفونها فيما يغضبه تعالى» ولو فرحوا بها فرح سرور. . 
لصرفوها فيما يرضيه. 

قوله : (طيمَتَطُونَ4) بفتح النون وكسرهاء سبعيّتان”" . 

قوله: (ومن شأن المؤمن) أي: من خَصلته وهيئته. 

قوله : (ويرجو ريّه عند الشدة) أي: لأنه يشهد أنه لا كاشف لها غيره» ولا رحيم سواه. 

قوله: (امتحاناً) أي: اختباراً؛ لينظر أيشكر أم يطغى. 


0107١ /9( قرأ أبو عمرو والكساتي بكسر التون بعد القافء والباقون بالفتح. انظر «السراج المنير»‎ )١( 


يلت 56 لتو يسني © قات د الْقَرْقٌ 2 4 وَالْمسْكين ات سيل ذلك 


يي 


وو 


5 
ل ساس سا ايه 7 ع 2 - جم َم 2 005 
بدون وجه أله وليك هُمُ 1 المفلحون 00 7 0 من ربا 


«وَيِقْدِرٌ»: يضَيْقهُ لِمَن يشاء ابتلا؟ طاإِنَّ في ذَلِكَ كآبَْتٍ لْمَوْمِ يرُممونَ» يها . 

(ز جنات ا القْ4: القرابة لعَنّهُ4 من اليرٌ والصّلة» طَاليسكييَ وَأ ألتَيل»: 
المُسافِر مِن الصّدّقةء وأَمَّةُ النّبِي تَبَعٌ لَهُ في ذلك. ظادَلِكَ حَزْكُ لت يدود وه أله 4 
أي : ثُوابَه يما 006 وليك هم الْمَمْلِحُونَ»*: الفائزون. 

(0) طوبَآ تتم ين زه بأن يُعطِي شَيئاً ِبةٌ أو هَرِيّة لِيَطلبَ أكثَرٌ مِنه فسْمٌيَ 
حاشية الصاوي ١‏ 

قوله: (ابتلاة) أي: فينظر هل يصبر ويرضى أم يضجُر ويشكو. 

قوله: (طَدَاتِ دا ارق حَقَّمْ»4) هذه الآية في صدقة التطوعء لا في الزكاة الواجبة؛ لأنَّ السورة 
مكيّة» والزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة بالمدينة. 


قوله : (القرابة) أخل أبو حنيفة من الآية أنَّ النفقة على الأرحام عموماً واجبةٌ على القادر» وعند 
مالك والشافعي: النفقة على الأصول والقُروع واجبة» وما عدا ذلك مندوب7©. 

قوله: (وأمة النبي. . . الخ) أشار بذلك إلى أنَّ الأمر وإن كان للنبي فالمراد أمّته. 

قوله : (لووليكَ هُمْ المنْيمنَ») أي : الظافرون بمقصودهم. 

قوله : (##ومآ َاتَنسّر#) بالمد والقصرء قراءتان سبعيّتان7"'. 

قوله: (بأن تعطوا شيئاً. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ هذه الآية نزلت في هبة الثواب» وهي: 
أن يريد الرجل بهديّته أكثر منهاء وهي مكروهة في حقّناء وأما في حنّه يلل 0 
تعالى: «ولا تََيْن مَنتَكيْرُ» [المدثر: ]» والحكم فيها إذا وقعت: أنه إذا شرط عليه الثواب. . 
الدفع» وإن الح ال ا 0 مر سي ا يدم 
لهء لا من نحو غنيٌّ لفقير. 

قوله: (فسمّي) أي: المُعطىء وهو الهدية. 


لق انظر #حاشية ابن عابدين» (758/9)» و«المدونة» (51511/5؟)2 واتحفة المحتاج» (4/ هع ). 
(0) قرأ ابن كثير بقصر الهمزة بمعنى : ما جثتم به من إعطاء ريا والباقون بمدّها . . انظر «السراج المنير» (7/ 19/1). 


5 


2 24 _- 
آذ ل 10 ع جرال 4ه 
ثم ررق 


باسم المُطلوب مِن الرٌيادة في المُعامّلة» لبوا ف أُمَولٍ ألنّاس4 المُعطَينَ أي: يَزِيدَ «قلا 


رورسم 


بربوأ»: يركو عند أت أي : لا تَوابٌ فِيهِ لِلمُعطينء #وما يشر من رَكَرْزَ»: صَدَقَةٍ 
لترِبدُوت4 بها «ويد أله وليك هُمْ الْمُضْعِفُن4 توابَهم بما أرادُوة» فِيهِالقِفاتٌ 


عن الخطاب 
ا سخ ا ل لش دي ير كر سيرم دي كره 5م ء د سس سند 03 ع 
(:) طأنّه الى هد َرَفَك شُرّ يخ شد بيك عل ين شكيكْ4 مِمّن أشركثم 
الله ا ا ا 0 
حاشية الصاوىي 


قوله: (باسم المطلوب) أي: الذي يأخذه من المهدى إليه في مقابلة ما أعطاه. 

قوله: (طق أَمَولٍ آلنّاس») أي: في تحصيلها . 

قوله: (المعطّيّن) أي : الآخذين للهبة والهدية. 

قوله: (أي: لا ثواب فيه للمعطينَ) أي: الدافعين لما ذكر» فالأوّل اسم مفعول. والثاني اسم 


قوله: (صدقة) أي: صدقةٍ تطوّع» وعبّر عنها بالزكاة؛ إشارةً إلى أنها مطهّرةٌ للأموال والأبدان 


قوله: (ظهْم الْمُضْعِمُونَ») أي: الذين تضاعفت لهم الحسنات. 

قوله: (فيه التفات عن الخطاب) أي: تعظيماً لحالهم» أو قصداً للعموم» كأنه قيل: من فعل 
ذلك. . فأولئك هم المضعفون. 

قوله : (أَنّدُ ّيه حَلَفَحُْ») جملةٌ من مبتدأ وخبرء وهي تفيد الحصر؛ لكونها معرّفةَ الطرفين 

قوله: (ظمَلْ ين شري . .. إلخ) خبرٌ مقدّم؛ وهيّن»: للتبعيض» وطمّن يَنْحَلُّه: مبتد 
مؤجَره وقوله: «يّن دَنِكُمْ4 : جارٌ ومجرور متعلق بمحذوف حال من طنَّىْءٌ»؛ ا 
تقدّم عليهاء و«ين عَنَءِ» : مفعول ظبَفْعَلُ». وطائّن»: زائدة» والتقدير: من الذي يفعل شيئاً من 
ذلكم من شركائكم؟ واسم الإشارة يَعود على ما ذكر من الأمور الأربعة» وهي الخلقء والرزق» 
والإماتة» والإحياء. 


تنود هي 


سوك لوو الآية )1١-4(‏ 


ل سروح م 


7 ري 0 2 د 27 0 لو لء 7 1ه سار لعجتل اا لم ل الى 5 
مَن يَفَعَلٌ من ذَلْكُم من سَئْء سبحدتهء ويتعدك عَمَا يسْرِكون 2 ظهر الْنسَاد في لير والبْحْرٍ 


ابي تر سك ل شر لم 0 سلد 
مَن يَفْعَلُ من ذَلِْكُم من سَيْءْ*؟ لاء «#اسبحدته. وَيَمدل عَمَا سرون به. 


-_ 


021 


(9؟ «ظهر الْتََادُ في ابر أي: القفارٍ يفّحط المَطر وقِلَّة النّبات ظوَالٍ» 
أي: البلاد التي على الأنهارٌ بِقِنَّةِ ماثهاء يما كَسَبَتْ بَّيِى ألثّاي» مِن المَعاصِي؛ 
حاشية الصاوي 

قوله: (لا) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاري. 

قوله: (اسْبَحََهُ وَيَحلَ») هذا نتيجة ما قبله؛ أي: فإذا ثبت أنه تعالى هو الفاعل لذلك كل 
ولا شريكَ له في شيء منها. . فالواجبٌ تسبِيحُهُ وتنزيهه عن كل نقص . 

قوله: (أي: القفار) بكسر القاف جمع (قَفْرِ)ء وهي: الأرض التي لا ماءَ بها ولا نبات» 
وأما القَقَارُ ‏ بفتح القاف ‏ فهو الخبز الذي لا أَدْمَ معه”"؟ . 

قوله: (بقحط المطر) أي: منعه من النزول. 

قوله: (أي: البلاد التي على الأنهار) وقيل: إِنَّ قلَّة المطر كما تؤثر في البر تؤثر في البحر؛ 
فتَخلو أجواف الأصداف, وتعمو دوابّه!”". فإذا أمطرت السماء. . تفئّحت الأصداف في البحر؛ 
فما وقع فيها من السماء فهو لؤلؤء وتكثر دوابٌ البحر. 

قوله : (طيِمَا كَسَبَتّ») الباء: سببيّة» و(ما): مصدرية؛ أي: يسبب كسبهم. 

قوله: (من المعاصي) أي: ومبدؤها قتل قابيل هابيل؛ لأنَّ الأرض كانت قبل ذلك نضرةٌ 
مثمرةً؛ لا يأتي ابن آدم شجرةٌ إلا وجد عليها الثمر»ء وكان البحر عذباًء وكان الأسد لا يَصول 
على الغنم ونحوهاء فلَّما قتله. . اقشعرّت الأرض”” » ونبت الشوك في الأشجارء وصار ماء البحر 
ملحاً» وتسلّطت الحيوانات بعضّها على بعض. 


)١١‏ ومته: أقفر البيت: إذا لا من الأدم. 
(7) كذا في الأصول, ولعلها: (وتعمى دوابه)»؛ وفي «القرطبي» :)4١/١4(‏ (إذا قل المطر. . قل الغوص عنده؛ وأخفق 
الصيادون» وعَميت دواب البحر). 


(7) اقشعرت الأرض: اربدت وتقبضت وتجمّعت. «تاج العروس» .)57١ /١7(‏ 


رد مه 


ذا َه بوث 89 © كل يبنا فى الأ «نظزرا كيف كن عَنبَة 


كُرمُ تُنْرِيِنَ ©) كيز مَبْهَكَ بدن الْقَيِمِ من مْلٍ أن باق بر 


و تفتك 6 اليد والره عطيق تباغ ذاه اي + عقركة اناك" طرف شر تون 
5 وثل» لِكمَارٍ مككة: طبرا في الْأيْضٍ تأنظروأ كي كت كن عنِبَةُ ألنَ من قبل كن 
حرم مُنرِكنَ» فأميكُوا بإشراكهم» ومَساكتُهم ومَنازلُهم خارية. 
9 «تائز يََهَكَ لزن التَبِِ»>: دين الإسلام جين قل أن يق يه لا مر لد ين مه 


هو يوم القيامة» وميد يَصَدَعُونَ # مخ ا ا م ا ا 0 
حاشية الصاوي 
قوله: (« ُِزِيقَهُم بعص الى عَِدُ») اللام: للعاقبة والصيرورة» متعلق بقوله: «ظهر 


لْتسَادُ. . . * إلخ» وهذا فيمن أظهر الفساد وتكبّر وتجبّر وكفر» وإلا. . فالمصائب للصالحين رفع 
درجاتٍء ولِعٌصاة المؤمنين تكفير سيئاتٍ. 

قوله: (أي: عقوبته) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف. 

قوله: (9كِِفَ كَنَ عَبَةُ الَدِنَ من مَبَلُ») أي: وهي الدمار والهلاك إن لم يُتوبواء وكذلك يحل 
بكفار مكة إن لم يتوبواء قال تعالى: كَدَلِكَ يَجْزِى الطَدلنَ4 [يوسف: ه/5. 

قوله: («تأقِر وَجْهَكَ للْين الْقَيَِ») الخطاب للنبي يكل والعراف هو اكه والمعنى: ابذ 
همّتك في دين الإسلام واشتغل بهء ولا تحزن عليهم. 

قوله: («من قَْلٍ أن بَلْنَ به لا مر أَمُه) أي: وأما بعد مجيئه. . فلا ينفع العاملَ عمِلُهُء بل كل 
إنسان يلقى جزاء ما عمله قبل ذلك. قال تعالى: تي بي شُنرة©) ساك متتَيير) دنج ينهذ 
ينا غيرة (2) مها ره [عيس: 41-88]. 

قوله: (وينَ كنّو) متعلق ب«يأفت». 


2-0-8 ودر مه 


قوله : (بَوْميذٍ يَصَدّعُونَ») التنوين عوض عن جملة؛ أي: يوم إذ يأتي هذا اليوم. 


موصن الآية (43-45) 


د 
عرسم مي و سم صم امس م جع الى لو دير > بج لس ع مله نس ع سيرء مما يرم 
من 13 فَعايك كقرم ومن عيل صلا فلاتقسهم يَسْهَدُونَ 9 لبيحزى الزين عامنوا وعيلوا 
10 0 كم ب جم ١‏ دبى الي لسلس 2 
للحت من فلو إنه. لا يحب الْكفرينَ (2) وَمِنْ اليو أن برسلٌ الربلح مدر 


2-2 ميرت ولبذيقكؤ .. 


و 


- فيو إدغام النّاء في الأصل في الصّاد -: يتَُرَقُون بعد الحساب إلى البجنّةَ والثّار. 
(9) «من كَثرَّ فََهِ كرهُ4 : وبال كُفره وهو النّارء ظرَيَنَ عجِلَ سَنِضًا يشم 
يَمْهَدُونَ» : يُوطيُون مَنازِلّهم في الجَنّة. 
«إبترد» - معملق ب«ستغونه ‏ اين مها معنا لحت ين كفير؟» : 
() ون “إنيدء» تعالى «ل بل اع يرنه بمَعنّى: لِتْبَشْرَكُم بِالمَطرِ 


-_ 


.ع ملع 
«ولِذِيقَط» بها ا ا ا 
حاشية الصاوي 
قوله: (فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد) أي: فأصله: يتصدعون.ء أبدلت التاء صاداً 
وأدغمت في الصاد. 
قوله: (يتفرقون بعد الحساب) أي : عند سماع قوله تعالى : «وَآمترُوا لوم آي لْمُجَرِمُوتَ» [يس: 55]. 
قوله: (وبال كفره) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف. 
قوله : (يُوطئون منازلهم) أي: فالأعمال الصالحة في الدنيا بها تُهيًا المنازل في الجنة. 
قوله: (متعلق ب#يَصَّدَّعُونَ») أي: والتقدير: يتفرقون ليجزيّ الذين آمنوا من فضلهء والذين 
كفروا بعدله. 
قوله: (ظآرَمَ») أي: الشمال والصبا والجنوب؛ فإنها رياح الرحمةء وأما الدَّبُور. . فهي ريح 
العذاب. يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهمٌ اجعلها رياحاًء ولا تجعلها ريحاً90© . 
قوله: (لوَلِزِيقَوٌ») عطف على همبَدْرّنِ». كأنه قال: لتبشركم وليذيقكه'" . 
)1١(‏ رواه الإمام الشافعي في «المسند؛ (١/١8)؛‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )١١7/١1١(‏ عن سيدنا ابن عباس وها . 
() وهو عطف على المعنى ‏ المسمّى في غير القرآن: عطف التوهم ‏ في المركبات» ويحتمل أن التقدير: وليذيقكم 
وليكون كذا وكذا أرسلهاء انظر «مغني اللبيب» (ص577). 


يعس لاس لس بردي كم 0 لامعسيره ره | لالظ مءسطط ل جنع دده كر معد عه ل أ 
مّن تحميه- ولتجرى الفلك بأمروء وَلَِدلعُوأ يمن صَضْلِه وآ , تَتَكرونَ () وقد ارسلنا من قبلك ١‏ 


ل 


عد 
ذوروءع 2 #6 اه ني عر 5-67 200104 57 2 مر 6 ص 0 م ب« مزرء | ب جنص 
سلا إل فوم وهر بِالْيستِ هفسا مِنَ ال لَجرمُوأ وكات حَنًا عَلَينَا ضر الْمُؤْمِينَ 9©) 


2 ا 1-6 دوو 


9 زم اخ مالي 2#ر و ع عم صر ل ل 
َذِى بِرسِل الريكح كدير سحابا فبسطة. في سَمَآهِ كف سَلهُ 00 


تن يحمي : المطر والخصبء طرََجْرِيَ الْتلقُ4 : السٌَّفْن بها طبأتْر»: بإرادتهء 
و4 : تَطلْبُوا طإين مَمْيدِ» الرّقٌ بالتّجارةٍ في البحرء لَك َدَكرود»ه هَذِه النّعمَ 


وو بو 


يا أهل مكّة فتُوَحَدُوئَه . 

() ولد سَنَا ين مَِكَ مسلا إل مغ جاور انق : بالحُجَجٍ الواضِحات 
على صِدقِهم في رِسالَتِهم إِلَيهمء فَكَذَبُومُمء طمَسََمنا يِنَ اين رما : أملّكنا الّذِين 
كدَّبُوهُم» «وكات عنًا علينَا َضْرُ الْمؤْمنيَ» على الكافرين بإهلاكهم وإنجاءٍ المُؤمنين. 

(9) طن الى ريلُ لزب عَثرُ سا4 : مرج «يبمظه في الشمل كف آنه 
حاشية الصاوي 

قوله : («#يّن بَحَتِهء) (ين): تبعيضيّة؛ أي : بعضٌ رحمته. 

قوله: (يا أهل مكة) خصّهم؛ لأنهم سبب نزول الآية» وإلّا. . فالعبرة بعموم اللفظ . 

قوله: (#وَلْمَدْ أَرْسَلَنَا من قَبْلِكَ رَسُلًا») هذه الآية مُعترضة بين الآيات المُفَّصَّلةٍ والمُفصّلةَ؛ 
لأنَّ قوله: أنه الى برِلُ ألريع» تفصيلٌ لقوله: وين دَلنيِد أن بِلَ الريمَه؛ وحكمةٌ ذلك: 
تسليئة كله وتأنيسُهُ؛ حيث وَعده بنصر المؤمنين عموماً . 

قوله : («تَنكمنا بن ادن لجريرا4) عطف على محذوف» قدَّره بقوله: (فكذّيوهم). 

قوله : (##إوكات عقا عَلَيَنَا تَضْرٌ الْمُرْمِننَ4) (كان): فعل ماض ناقصء و#تصْرٌ»: اسمها مؤخّرء 
وطِحَقًَا4: خبرها مقدّم؛ وطعَليا»: متعلق بِظحَنَاً4: أو بمحذوف صفة» وهذا وعد حسّن من الله 
للمؤمنين بتصرهم على أعدائهم في الدنيا والآخرة» وهو لا يتخلّف. 

قوله: (أّهُ الى برْسِلُ ألرَيمَ») مبتدأ وخبرء وهو تفصيل لما أجمل أوّلاً؛ كما تقدَّم التّنبيه 
عليه. 


قوله : (تزعجه) أي : تهيجه وتحرّكه . 
قوله : (طمِبْسُظه فى السَمَآِ>) أي : يُنشره في جهتها متّصلاً بعضه ببعض . 


رم 


من عِلَالِوء فإذا أَصَابٌ به ص مم2 من عبادوه ِدَا 7 


كم 0 7 تلد 96 م من قَبلٍ ١‏ 0 مَل لهم من قلف ميت 9 نظ إِلّ َاترٍ 


مس عر 


من قِلَوَ وكثرة» طوَجْمَلمُ كمَنَا4 بقح السّين وسُكونها: قَطعاً مُتتَرّقة» «تلى الْودقَ» : 
المَطر يخي بِنْ : علرده آي : وسلف نَإَِآ أَسَابَ بد : بالوّذق «إمن يِنَهُ من عِبَادِوه إِدَا هرْ 
يسْتَنشِرُونَ4 : يَفْرَحُون بالمطر. 

() «رإد»: وقد طكوأ من مل أ يلك مهم ين تيه - تأكيد ‏ «المتلييت4»: 
آيسِينَ من إنزاله . 

© «تانظز إِ1 أثر» - وفي قِراءقٍ: وائر» - يمت لَه # أي : نُعمَّيّه بِالمَطَرٍ 


4 
0 على > سه رم لء رع 


#كيثت شي الْدْرْض بعد موتها # أي : يبسها أن يتب ونا لكان اه و توه د مسر ل ا ا 
حاشية الصاوي ل 22 22 ا 1 22 لتر ا 2 لتم 

5 لبنح ع لكر أي : فهما قراءتان سبعيّتان20؛ فالمفتوح جمعٌ: كِسْفَةٍه والمسكن 

قوله: («إإدًا هر مَسيَشِيُون») دا : فجائية» والمعنى : فاجأهم الفرح. 

قوله: له ب(قد) تبعاً لغيره ؛ فالواو: للحال» و(قد): للتحقيق » وبعضهم 
جعلها مخمّفة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» والجملة خبرها؛ بدليل اللام في «لمتلييت»؛ فإنها 
اللام الفارقة» وكل صحيح . 

قوله: (تأكيد) أي: إشارة إلى أنه أتاهم الفرج بعد تمادي يأسهم 

قوله: (#تأنظر إِك ءاثر يَتْمَتِ أنّو#) أي: ما ينشأ عن المطر من خضرة الأشجار وأثمارها 
وبهجتها ونضارتها. 

قوله: (وفي قراءة) أي : وهي ل 
)١(‏ قرأ أبو جعفر وابن ذكوان وهشام بخلف عنه بإسكان السين» والباقون بفتحهاء وهو الوجه الثاني لهشام. انظر 


«البذور الزاهرة»؛ (ص5145). 
(؟) قرأ ابن عامر والأخوان وحفص بالجمعء والباقون بالإقراد. انظر «الدر المصون» (9/ 07). 


رعذ 


لِإِنَّ ذلك لمح الموق وهو عل كل سن : 

(0 «وَلينْ» - لامُ قَسَم ‏ مسلا يضا4 مُضِرَّة على ثبات طفْرَهُ مُسْمَرًا لَطَنُوا» : 
صارٌوا ‏ جواب القَّسَم 6 > أي: بعد اصفراره يَكُفْرُونَ» : يَحِحَدُون النعمة 
لمر 

(7) «َِنَكَ لا منيمٌ لمق ولا شُِيعٌ آلصْمّ الدع ذه بتَحقِيقٍ الهَمزنَينِ وتسهيل 

الثّابة ينها وبين الياء - «إولوأ مُدبينَ» . 

0 بهد التي عَن َلَلَهمْ إ»: ما طتْنيعٌ» سَماعٌ إفهام وقَبُولٍ «إلّا من 
ومن ايشا : لثرآن تك مُسَلِمُونَ4 : مُخْلِصُون بِتَوحِيدٍ الله. 


حاشية الصاوي 


قوله: (مضرّة) أي: وهي ريح الدَبور. 

قوله : (فْرَوه مُسمَرًا») أي : بعد خضرته . 

قوله: (جواب القسم) أي: وقد سد مسلَّ جواب الشرط؛ للقاعدة المعلومة من أنه عند اجتماع 
الشرط والقسم يحذف جوابٌ المتأخّر منهما. 

قوله: (يجحدون النعمة) أي : فشأنهم يُفرحون عند الخصب؛ فإذا جاءتهم مصيبة في زرعهم. . 
جحدوا 0 

قوله : (طَإِنَكَ لا هد شِع ألْمرْقَّ4) تعليل لمحذوف»ء والمعنى: لا تحزن على عدم إيمانهم» فهم 
موتى صم عميٌ» وأنت لا تسْمِعٌ مَنْ كان كذلك. 

قوله: (بتحقيق الهمزتين. . . إلخ) أي: وهما قراءتان سبعيّتان7". 

قوله : («إِلَّا مَن يمن يتَامه) أي: يصدّق بها. 


() قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية في الوصل» والباقون بالتحقيق» ووقف حمزة وهشام 
على (الدعاء) وأبدلا الهمزة ألفاً مع المدَّة والتوسط والقصر. انظر «السراج المنير» (119/7/5). 


و 


سوك التُوْضِن الآية (5 ه-هه) 


8 


ألمّاعَةٌ بِفسِم الْمجَرمُونَ ما لِثْوأ 


وما فد ود واه هد وعاودو هد هد هد راو وده واوا وا و واواو وا واوا و ها واوا عاه وا واو و ناراف ود واه قفد فد فد هد فداناه ا عام مد .امم 


(8ك «اللَهُ ألّى حَلَدَمُ ين صُنفِ4: ماء هين ظثْرٌ جَعلَ ين د ُْفِ» آتَرٌ 
- وهو ضعت الظُفُولِية - ث4 أي: قُوة الشاب» «إثرٌ مَل بن بد فيو شُعنًا مَكتَذُه 
ضُعف الكبّر وشَّيبُ الهّرّم. ‏ والصضُعف في الثّلائة بِضَّمٌ أوَّلِه وقتجه ‏ لياق ما نادي 
مِن الضّعف والقُوة والشَّبابِ والسَّيبِق وهو الْعَلِيِمٌ» بِتَديِيرٍ خَلقِه «الْقَرِيرٌ» على ما يَشْاءٌ. 

«#وَيوم تَقُومْ أَلسّاعَةُ يقسِرٌ»: تحليِف طاالْمُجرِبنَ»: الكافِرون: نا لثأ» 
في القبُور «عَيرَ كامذ4. وي يي 
حاشية الصاوي 

قوله: (لإيّن صَعْفٍ») أي: أصل ضعيفي. 

قوله: (ماء مهين) أي : حقيرٍ ضعيني قليل . 

قوله: (لرَعَبْيَة) أي: وهو بّياض الشعر الأسودء ويحصل أوّله غالباً في السنة الثالثة 
والأربعين» وهو أول سن الكهولة» والأخذ في النقص بعد الخمسين لثلاث وستين فيزيدء» وهو أول 
سن الشيخوخة» فيزيد الضعف في الجسم والعقل إلى آخر العُمرء وهذا في غير أهل التقوى 
والصلاحء وأمًّا هم. . فيَزيد عقلهم لآخر عُمرهم. 

قوله: (بضمٌ أوله وفتحه) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”"©. 


13 


قوله: («تَقىم َلمَّامَةُع) أي : تحصل وتوجدء والمراد بها: القيامة» سمّيت بذلك؛ لحصولها 
فى آخر ساعةٍ من ساعات الدنيا. 

قوله: (الكافرون) أي : المنكرون للبعث. 

قوله: (مكثوا في القبور) إنما استقلُوا تلك المدة؛ لأنَّ عذاب القبر خفيفٌ بالنسبة لما شاهدوه 
من عذاب النارء وقيل: المراد: مكثوا في الدنياء فاستقلوا أجل الدنيا لما عايّنوا الآخرة. 
)000 قرأ حمزة وشعبة وحفص بخلف عنه. بفتح الضاد والباقون يضمها وهو الوجه الثاني لحفص والوجهان عنه جيدان. 

انظر «البدور الزاهرة» (ص١56).‏ 


لين الآية (مه-لاه) 


4 و ري 70-4 د 
نو 
3 


ممه سل 00 سيو مومس 0 خم 00 _- 04 2 
بعت 3 ذه دذا 2 أل - ولنم 0 00 ل 
ع مر رء يرم ل ب جم 
مََدْرتهُم ولا هم يسْتسَبون 


قال تعالى : « كَدَلِكَ كان يُوْفَكوْنَ» : يُصِرَقُون عن الحَقٌ البَعث كما صُرِهُوا عن الحَقٌّ 
الصَّدقٍ في مُدّة النّث . 

(40 <مَدَل الِنَ ا لهل وآلابنَ» من الملائكة وغَيرهم: طلَتَد لَمْثْرٌ في كت َيِه : 
فبهنا كه ني سارن عليه لإِلّ يور البَمَبّ مهكد يم ألَتَك» الَّذِي أنكَرتُمُوك «ولحكت 
كُسْر لا تَلموَ» وفُوعَه . 

7 طمَْرْميِذٍ لَّا يَنَقَمْ4 - بالياءٍ والنّاء - ل طَلئوأ وره» في إنكارهم لَه 
«ولا هم يِسْتَعتَبونَ4 : لا يُطلّب مِنهُم العتبّى أي : الرّجُوعٌ إلى ما يُرضِي الله . 
حاشية الصاوي 

قوله: (يُصرفون عن الصدق) أي: الإقرار والاعتراف به في الدنيا . 

قوله : (طوهَالَ اَلْبنَ وبأ الهلم») أي : ردًا عليهم وتكذيباً لهم . 

قوله: (وغيرهم) أي : كالأنيياء والمؤمنين 

قوله: (أنكرتموه) أي: في الدنيا. 

قوله: (طمَْمّمِذٍ») التنوين عوض عن جمل محذوفة؛ أي: يوذ قامت الساعة وحلف 
المشركون كاذبين ورد عليهم الملائكة وغيرَهُم وبيّنوا كذبهم لا تنفع. .. إلخ. 

قوله: (بالتاء والياء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان" . 

قوله : (ظمَعَذَرَتّهُمْ») أي: اعتذارهم. 

قوله: (العتبى) ك: (الرجعى) وزناً ومعنيّ» والمعنى: لا يُجابون لما طلبوه من الرجوع 
إلى الدنيا . 


.)50١ص( قرأ الكوفيون بياء التذكير وغيرهم بتاء التأنيث. انظر «البدور الزاهرة»‎ )١( 


20110 ريه سرس © عراصم 


. 4 0 2 َع 0-1 2 عله 
لمَرءانِ من كر مثل ولين جِسْمَهم بَِايَةٍ ليقولن الذين حكنفروا 


- مح ليو عت 2 57 
ره 1 1 


دم 6 


( ؤلتد مرب4: جَعَلدا «لداين في هَدًا الا ين يإ متنْ» تبيهاً َعم «ولين» 
الم 9 )با سد و4 يل التصا ولد يُوسى «لش . علق م 
ارالك قراني ال ناته 0 ير الججمع لالتقاء السَّاكِتَينٍ - «ِأينَ مكترراً» 
ونهم : : إن : ما «أنثز» أ اي: وأصحابه إل مُبَطِلُون» : أضحات أباطيل. 

(ه «إكذيك يطبم له ء 7 يت لا يَمْلَمُيت4 النَّوحِيدَ كما طبع على قُلُوب 
هؤلاء. 

0 «تضيز إن ود أنْ» بتصرك عَلَيِهم «حقٌ ولا يسْتَحِئَنَكَ ان لا قورت » 
بالبَعثِء أي : لا يَحوِلّْك على الخْمّة والكّليش بثك الصَّبرِء أي : 06 


0-0 ا 


© © © 

حاشية الصاوي 

قوله: (#ين كل مَتَلِك) (مِن): للتبعيض؛ أي: بعض كل صفة؛ لأجل إرشادهم . 

قوله : («ولَين جِنّتَهُم يَايَةِ») أي: مما اقترحوا. 

قوله: (حذف منه نون الرفع. .. إلخ) هذا سبق قَلم من المفسَّر؛ٍ فالصواب أن يقول: هو فعل 
ميني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والذين: فاعله؛ لأنَ اللام مفتوحة باتفاق القرّاء. 

قوله: (منهم) حال من الكافرين. 

قوله: (لتآسِيرٌ») أي: إذا علمت حالهم وأنهم لا يؤمنون؛ لوجود الطبع على قلوبهم.. 
فاصبر. . . إلخ. 

قوله : («إِنَّ وَمَدَ أله حَوٌَْ»#) تعليل للأمر بالصبر. 

قوله: (والطيش) عطف مرادف على (الخفة). 

قوله: (أي: لا تتركنّه) أي: لا تترك الصبر؛ لتكذيبهم وإيذائهم. 


© © © 


«الت () ينك يت الكتب افير ا 


م ل 


() طتْكَ» أي: هذه الآياثُ «دَلَتُ الكتب»: القرآن طلَكِيِ4: ذي الحكمةء 
والإضافةٌ يمَعنى (مِن) -. 
حاشية الصاوي 


(سورة لقمان مكية) مبتدأ وخبر» سمّيت بذلك؛ لذكر قصة لقمان فيها. 

قوله: (إلا #ولز أَنّمَا فى الأّض». . . إلخ) هذا أحد أقوال ثلاثة» وقيل: ا وقيل: 
إلا ثلاث آيات من قوله: «وَلّؤ أَنَمَا فى الْأَّضِ)ه إلى «حَبِيُ»: وهذا القول الثالث للبيضاوي”؟. 

قوله: (أي: هذه الآيات) أي: آيات السورةء وأشير إليها بإشارة البعيد؛ لعلرٌ رتبتهاء ورفعة 
قدرها عند الله وإن كانت قريبة من الأذهان. 

قوله: (ذي الحكمة) أي: المشتمل على الحكمة؛ وهي: العلم النافع» ويصح أن يراد 
ب(الحكيم): المحكم؛ أي: المثقّن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء ويصح أن يراد: 
الحكيم قائله» حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وهو الضمير المجرورء فبانقلابه مرفوعاً 
استكن في الصفة المشبهة. 


.)5١7/4( انظر «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


مود فسان الآية (1-0) 


ا 0 > يبه عي 2 ييل مجع - كيه من عم 
هدّى وبحمة مين 09 لذبن يعون الصلوة ويؤنون لرَكَوةٌ وهم بالأخرة هم لوقاو 28 
وَبِكَ عَلَ هلى رن نيهم وليك مم لين © ونّ الدّين من سَتْيرّك لَهُوٌ الحيث 


© هو طهُدَّى وَيَحْمَةُ» 4‏ بالرفع ‏ «الْمُحِِينَ .4‏ وفي قراءة العامّة بالنَّصبٍ حالاً 
من الآيات؛ العامل فيها ما في ظتَكَ» من مَعنَى الإشارة . 

(0) - 5 انين يقيجونّ الصَارة صو . يان للمُحونين - <وَيؤو لكر وهم ارد هم 
ونون - لهم الثاني تأكيد ‏ «أوْلَيَكَ عل هذى ين رَيهُم م وَوَْيِكَ هم الْمُفْلِحونَ4: الفاتزون. 

(7) دون ألدّآاسن من يَنْرّى لَهَوَ ألَكدِثْ» أي : ما يُلهِي مِنهُ عَمَا يَعني 2000-6 
حاشية الصاوي 

قوله: (بالرفع) أي: لحمزة على أنه خبرٌ لمحذوف. قدّره بقوله: (هو). 

قوله: (وفي قراءة العامّة) أي: وهم السبعة ما عدا حمزة. 

قوله: (حالاً من «الآيات») أي: حالة كون كلّ منهما حالاً . 

قوله: (من معنى الإشارة) أي: كأنه قال: أشير إلى تلك الآيات حال كونها هدىّ ورحمة. 

قوله : («#الَدِينَ بِقِيمُونَ الصّلَرة») أي : يُؤدُونها بأركانها وآدابها . 

قوله: (طوَيوْبونَ الرَكة) أي : يعطونها لمستحقّيها . 

قوله: («إوهم بِالأَحْرَةَ هُمْ بوونْونَ4) أي: يؤمنون بلقاء الله والبعث. 

قوله: (الفائزون) أي انيما أعذ لهم من التّعيم المقيم. 

قوله: (لوَينَ ألنّاس من يَنْكرِى»... إلخ) شروعٌ في ذكر مُقابل الفريق الأول على حكم عادته 


والجارٌ المجرور: خبر مقدَّم» والاسم الموصول: مبتدأ مؤخّر. واعلّم أنَّ (مَنْ) لفظها 0 
ومعناها جمعء فرُوعي لفظها في جميع الضمائر الآتية» وروعي معئأاها في قوله : وليك َم عَنَا يُّ 

قوله: (طلَهُوَ ألْكَدِيثِ») إِما من إضافة الصفة للموصوف؛ أي: الحديث اللهو؛ أي: المشغا 
عمًا يعني » أو الإضافة على معنى (من). وإليه يشير المفسّر بقوله: : (أي: ما يلهي منه) . 


عبان الآية (7-/7) 


دوه 2 وورة 2 رماوو في كر 


0 مه 5-06 . 4 7 5 4 عع ل + زوم | رمس 
لِيِضِلٌ عن سيل الله بِعيرٍ علرٍ وَيسَمِذَهَا روا أَوْلتِكَ طح عَذَاب مُهِين (ي) وَإذًا َل عليه 


2 2 5 م 0 سح ماو 8 
مثا وَل مشتخيا كك كر يمتها كذ ف 


5 عط ممم مو 


ذنِهُ وقرا فبشره اسع الا ا و 


ىل وي 


ويِلَ 4‏ يمّعح الياء و | - #عن سبل الله : طريق الإسلام يعبر عام ويتخذها»ه 
بالنّصبٍ عَطفا على (يَضِلَ) وبالرفع عطفاً على طيَمْرِى» ‏ طِهْرْرًا»: مَهرُوءاً بهاء 


<وليكَ كم عَدَابُّ مُهِينٌ4: ذُو إهانةٍ. 
(0) «وَإدًا نل عَْهِ ناه أي : القُرآن «وَلّ مُسسَخير»: متكبراً اك لد مْمَنْهَا كن 


مدر امه 0-1 


ف أَدييّهِ وَوَام4: صَمَماًء - وجملتا التّشبيه حالان مِن ضَوِير طول أو الثّانية بان يلأولى ‏ 
شر 46 : ل الحم ا كاه يحي ب التو ل وض و تن ا خب و اا 1 

حاشية الصاوي 

قوله: (بفتح الياء) أي: يستمرٌ على الضلال؛ وقوله: (وضمّها) أي: ليوقع غيره في الضلال» 
فهو ضالٌ مضلٌ» والقراءتان سبعيّتان0"©. 

قوله: (طريق الإسلام) أي: الأمور الموصلة للإسلام؛ فاللّهو: كل ما يَشْغْل عن عبادة الله 
وذكره من الأضاحيك والخرافات والمغاني والمزامير وغيرها من الأمُور الباطلة". 

قوله: (بنَبْرٍ عِلِْ4) حال من فاعل يك أي: حال كونه جاهل القلب وإن كان عليم 
اللسان. 


عدنو يه ايه 


قوله : (موَيسَحِدَهَا») أي: الآيات”". 

قوله: (بالنصب. . . إلخ) أي: والقراءتان سبعيّتان©. 

قوله: (مهزوءاً بها) أي : لمحاكاته لها بالخرافات. 

قوله: (أعْلِمَةُ) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالبشارة: مطلق الإعلام بالخبر وإن لم يكن فيه بشارةٌ» 


(1) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء قبل الضاد من الضلالة» بمعنى: ليثبت على ضَلالهء والباقون بضمّها. انظر 
«السراج المنير» (9/ 183). 

إف4 الأضاحيك : جمع (الأضحوكة) بالضعٌّء وهي: ما يُضْحَكُ منه. 

(9) أي: أو السبيل. «فتوحات! (9/ 477). 

(4) قرأ الأخوان وحفص بالنصب عطفاً على (ليضل)»؛ فهو علة كالذي قبلهء والباقون بالرفع عطفاً على (يشتري)» 
فهو صلةء وقيل: الرفع على الاستئناف من غير عطف على الصلة. انظر #الدر المصون؛ (51/5). 


1 


8 


وود لِيِرِ»: مُوْلِم. وذكرٌ البشارة تَهَكُم به وهو النَّضر بن حار كان يَأَتِي الجيرةً 
يَتَجرء يشترى فب اعبار الاعاج ويل بها أهل مَك ويَقُول: إن ١‏ تُحمّداً يُحدْنكُ 
أحادِيتٌ عاد وتَمُودء وأنا أُحَدَّئكُم أحاديتٌ فارس والرُوم» فَيَستَملِحُونِ حَدِيئّهِ ويتركُونَ 
استماعَ القرآن. 

0 - ()) «إن اليرت ما وعَينوا لصحت كم جَتْ الم 09 حَلد ين ذأ 4‏ حال 
مُقدّرة ‏ أي: مُقَدّراً خلُودُهم فِيها إذا مَخَنُوهاء «#وَعْدَ ام أله حَمَاً» أي : 50000 
حاشية الصاوي 
ودفع بذلك ما يقال: إِنَّ الإخبار بالعذاب الأليم ليس بشارةٌء بل هو نذارة» وقوله: (وذكر 
البشارة. . . إلخ) جواب آخرء فكان المناسب أن يذكره ب(أو). 

قوله: (النضر بن الحارث) أي: ابن كلدة» كان صديقاً لقريش. 

قوله : (فيستملحون حديثه) أي : يعدولة حليا عكرت ل 

قوله: (#إنَّ لدت اموا وَعَمِنُوأْ ألضَلِحَتِ») بيان لحال المؤمنين بالقرآن بعد بيان حال الكافرين 

قوله: (لجَنتُ ألتِ») المراد بها: جميع الجنان» لا خصوص المسمّاة بهذا الاسم. 

قوله: (أي: مقدّراً دخولهم) أي: فهم عند دخولهم يُقدّرون الخلود؛ لسماعهم النداء من قِبلِ الله: 
«يا أهل الجنة؛ حُلود بلا موت)”". 

قوله : (ِومد له حنَ4) وغد: مؤكّد لنفسه؛ لأن قوله لم حجنت جَنتٌ أل في معنى : : وعدهم الله 
بذلك» وحنًا» : مؤكّد لمضمون الجملة الأولى» والعامل مختلف. والتقدير: وعد ذلك وعداًء 


3 
ولحقه 0 


)١(‏ كما رواء البخاري (1046) عن سيدنا أبي هريرة ظلإنه. 

(6) المصدر المؤكّد لنفسه هو: الواقع بعد جملة هي نص في معناه» وسمي بذلك لأنه بمنزلة إعادة الجملة؛ فكأنه 
نفسهاء والمؤكد لغيره هو: الواقع بعد جملة تحتمل غيره قتصير به نضّاء وسمّي بذلك لأنه آنَّر في الجملة؛ فكانه 
غيرها؛ لأنَّ المؤثّر غير المؤثّر فيه؛ فلذا كان (وعد) مؤكّداً لنفسهء و(حمًا) مؤكّداً لغيره. وفي (ط2): (قوله: - 


سوم معدو ف 


َهُوٌ الْعَزرٌ لفسكي 9 حَانَ التئوت ير عمد يريا ولق ف الْأرْضٍ رَوامِىَ أن تَمِيدَ 


5 
9 ل سل مس لو 
- 


وحَقَّه حَنّاء هِوَمُرٌ آلْرُ»: الَّذِي لا يَعْلِبُهُ شَيء فيَمنَعهُ ين إنجاز وعد ووَعِيدِه 
«لتجن»: الَّذِي لا يَضَع شَيئاً إِلّا في مَحَلَّه. 

(:) «حَنَ التَكوَتٍ عبر ع يباه أي: العَمّد جمع (عماد) وهو الأسطوانةٌ 
وهو صايق يأن لا عَمَدَ أصلاء «رألق في الْْضٍ رَوَيىَ»ه: جبالاً مُرئَفِعة لطآن» 
لا #تميد»: تتحرّك مم ا ا 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (الذي لا يُغلبه شيء) أي: لا يقهره أحد. 

قوله: (لحََنَ لسَوّتِ». . . إلخ) هذا دليلٌ على أنه عزيرٌ حكيمٌ. لا يمنعه أحدٌّ من إنجاز وعده 
ووعيده . 

قوله: (أي: العَمّد) أشار بذلك إلى أن جملة ظثروَيً4 صفة لصي . 

قوله : (جمع عماد) 5: أَمَبِ جمع إِهَابٍ7©. 

قوله : (الأسطوانة) بض الهمزة وهي : السّارية . 

قوله: (وهو صادق. . . إلخ) أي: لأنَّ السّالبة تصدق بنفي الموضوع وهو المراد هناء ويصح 
أن يراد الشّقُ الثاني وهو أن يكون لها عمدٌ لا ترى» وهي قُدرة الله تعالى. 

قوله: (لرَدبِقَ4) أي: ثوابت. 

قوله: (جبالاً مرتفعة) قال ابن عباس: هي سبعة عشر جبلاً منها: ق. وأبو قبيسء» والجودي» 
ولبنان» وطور سيئين. 

قوله: (#آن تَمِيدَ ي45) قدَّر المفسّر لام التعليل و(لا) النافية؛ إشارةًٌ إلى أنَّ حكمةً تثبيت 
الأرض بالجبال عدم تحركها بأهلها. 


5 «وعد ألله حا» مصدران مؤكٌدان لمضمون الجملة الأولى» والعامل مختلف» والتقدير: وعد ذلك وعدا وَحَقة 
حقًا). وانظر «الفتوحات الإلهية؛ (9/ 474): و«شرح الأشموني للألفية» (90//1). 

)١(‏ وفي الكثير يجمع على: (أَهُبِ) بضم الأولين. «تاج العروس» (1/ ١5)؛‏ وقوله: (جمع: عماد) وجمع عَمود 

أيضاًء وجمعه كما في «المختار»: (في القلة: «أعيدة»: وفي الكثرة: ١عَمَّدا‏ بفتحتينء وعٌمّد» بضكّتين). 

«فتوحات» (4714/9). 


م ل 


3 _ شد * م 7 


بت فا ين كل دَآبَؤْ وان - فيه التفاتٌ عن الكيبة ‏ ظاينَ اَمَك مه كَأبْنا .فا 
كربو : صن حَسَن . 

(1) «هدًا حَلَنُ امَو أي : 0 قه «مَأرفٍ4 : أخبِرُونِي يا أهلَ مكّة همادا علق 
لذبن من ذونه» غيره أي : الهوكم حتّى أشرَكتَّمُوها به تعالى. ‏ و(ما) اسيفهامٌُ إنكا 
مَبتدّأء و(ذا) بِمَعنّى (الَّذِي) بِصِلَيهِ حَبَّرهء و(أَرُونِي) مُعلّق عن العَمّلءٍ وما بعدّه 0 
المَفْعُولِين -. «بلِ» ‏ للانيقال ‏ «الطَدسيَ في َكل مين : بين بإشراكهم وأنتم منهُم 

(1 «وَلمَد اننا لمن اليكنة» ا اااي 710100( 
حاشية الصاوي 

قوله: («#وبت فاه) أي: نشرء وقوله: (لإين كل دَآبةِ4) (من): زائدة"© 

قوله : (فيه التفات) أي: من الغيبة إلى الخطاب؛ زيادة في التبكيت وإلزام الحجة. 

قوله: (#هدًا خَلْق أنَّهِ) أي: ما ذكر من السماوات والأرض وما فيهما. 

قوله : (استفهام إنكار) أي : وتوبيخ وتقريع . 

قوله: (معلّق عن العمل) أي: في اللفظء وأما في المحل. . فهو عاملٌ النصب. 

قوله: (سدّ مسدَّ المفعولين) ظاهره: أنَّ (أروني) تنصب ثلاث مفاعيل : الياء» وجملة الاستفهام 
التى سدّت مسد الثانى والغالث» وهذا غير ما ذكرٌوه من أنَّ (أرى) إن كانت بمعنى (أخبر). . فإنها تتعدّى 
لعو : الأول م والثاني جملة الاستفهام؛ فالمناسب للمفسّر أن يقول: (سدّت مسد الثاني). 

قوله: (للانتقال) أي: من تبكيتهم إلى الإخبار بتقبيح الظالمين عموماً . 

قوله : (لوَلِئَدْ ينا لُقمَنَ لَكْمَةه) اختلف في لقمان؛ فقيل: اسم أعجمي» ممنوع من الصرف 
للعَلمية والعجمة» وقيل: عربي» ومُنع من الصرف للعَلمية وزيادة الألف والنون. 


05١8 أي: على مذهب الأخفشء ويجوز أن تكون تُبعيضية. انظر «الدر المصون؛ (؟/‎ )١( 


عبار الآية (؟١)‏ 
اد انتئق 


ينها العلمْ والدّيانة والإصابةٌ في القّول» وحِكمُه كثيرة مَأَنُورةء كان يُفْتِي قبل بَعئة داوٌه 
وأدركَ بَعمَتَه وأحَدَ عنهُ الهلمَ وتَرّك القْتيًا وقال في ذلك: ألا أكتَفِي إذا كُفِيتٌُ؟ وقِيل لَه : 
حاشية الصاوي 

واختلف فيه أيضاً فقيل: هو لقمان بن فاغور بن ناخور بن تارخ”''» وهو آزر؛ فعلى هذا: 
هو ابن ابن أخي إبراهيم الخليل عليه السلام» وقيل: كان ابن أخت أيوبء وقيل: كان ابنّ خالته» 
يقال: إنه عاش ألف سنة حتى أدرك داوود. 

واتفق العلماء على أنه كان حكيماً ولم يكن نبيًا إلا عكرمة والشعبي فقالا بنبوّته. وقيل: خُيّر 
بين النبوة والحكمة؛ فاختار الحكمة؛ ورُوي: أنه كان نائماً في نصف النهارء فتُودي: يا لقمان؛ هل 
لك أن نجعلك خليفة في الأرض فتّحكم بين الناس بالحق؟ فأجاب الصوت فقال: إن خيّرني ربي. . 
قبلت العافية ولم أقيّل البلاء» وإن عزم عليّ. . فسمعاً وطاعة؛ فإني أعلم أنَّ الله إن فَعل لي ذلك. . 
أعانني وعصّمني» فقالت الملائكة بصوت لا يراهم: لِمّ يا لقمان؟ قال: إن الحاكم بأشدٌ المنازل 
وأكدرها يغشاه المظلوم من كل مكان؛ إن عدّل. . نجاء وإن أخطأ الطريق. . أخطأ طريق الجنة» 
ومن يكن في الدنيا ذليلاً خيرٌ من أن يكون شريفاً. ومن يختر الدنيا على الآخرة. . تّفتنه الدنيا 
ولم يُصب الآخرة» فعجبت الملائكة من حسن مُنطقه» فنام نومة» فأعطي الحكمة» فانتبه وهو يتكلّم 
بهاء ثم تُودي بها داوود بعده فقّبله/ 9 . 

وكان لقمان يؤازر داوود لحكمته» وقيل: كان خيّاطاًء وقيل: كان راعي غنم» فروي أنه لقيه 
رجلٌ وهو يتكلّم بالحكمة» فقال: ألستٌ فلاناً الراعي؟ قال: بلىء قال: فيم بلغت ما بلغت؟ قال: 
بصدق الحديث» وأداء الآمانة» وترك ما لا يعنيني. 

قوله: (منها العلم والديانة) أي: فالحكمة هي: العلم والعمل» ولا يسمّى الرجل حكيماً حتى 
يجمعهماء وقيل: الحكمة: المعرفة والأمانة» وقيل: هي نور القلب يدرك به الأشياء كما تدرك 
بالبصر. 

قوله: (وحكمه كثيرة) قال وهب: تكلّم لقمان باثئني عشر ألف باب من الحكمة» أدخلها الناس 


في كلامهم . 
قوله: (وقال في ذلك) أي: في شأن الاعتذار عن ترك الفتيا. 


. في «الخازن» (9107/7): (لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارخ)‎ )١( 
.)7107 /١( (؟) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول؟‎ 


6 
يل عرس ا مس عم موس لام سيئرو مح صل عم و 
2 41 7 . 01 
لله ومن دُحكر إإنْما 1ه لِنفْسهء ومن كر 
- 


8 
8 
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-3 زور مر ع سح رص سا فير د 
لابندء وهو يعِظه, يب لا نشرك الله 


أئّ الئّاس شّرّ؟ قال: الذي لا يُبالِي أنْ رَآهُ الئاس مُسِيئاء طأن» أي: وقُلنا لَهُ: أن 
كز بيه على ما أعطالكً من الحكمة» هين بَنْكر فا يَفكرُ لَِْيِي» لان نوات 
شكره له طون كَتر» التّعمة لين أله عنم عن حَلقهء محَيةٌ»: مَحمُودٌ في صُنعِه . 

9 <ر4 اذكر «إذ كَل لسن لائيه. مر توه بشِي» - تصفيرٌ إشفاقي - الا شرك أله 
إنت الشَرَك 6 الله حقيية اتعواه اوسا سس طنج ونام لدعو كر اموس سا 
جاشية الصاو ئس ا حب حت و ا ا يت اي 

قوله: (وقلنا له: أن «أَمْدُرٌ»4. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ (أن) زائدة» وجملة «أفكز» 
مُقول القول» والأنسب: أنَّ (أن) تفسيرية؛ لتقدَّم جملة فيها معنى القول دون تخروفه0©. 

قوله: (على ما أعطاك من الحكمة) أي: فهي نعمةٌ يجب الشكر عليها؛ بصرفها في مصارفها. 

قوله: («ومّن يَنْكُرَ4. . . إلخ) تعليلٌ للأمر بالشكر. 

قوله: (محمودٌ في صنعه) أي: فهو حقيقٌ بأن يُحْمَدَ من دون المخلوقات. 

قوله: (لوَلد مَل لَُمَنُ لِبيد.») أي: واسمه: ثاران. وقيل: مشكمء وقيل: أَنْعَمَء قيل: كان ابنه 
وامرأته كافرَيْنِ» فما زال يَعِظهما حتى أسلما. 

قيل: وضع لقمان جراباً من خردل إلى جنبه» وجعل يع ابنه موعظة» ويخرج خردلة خردلة» 
فنفد الخردل» ققال: يا بنِيّ؟ وعظتك موعظة لو وعظتّها جبلاً. . لتفرء فتفكّر ابنه ومات0©. 

قوله: (لوَهْرٌ يَيظهُر») الجملة حاليّة. 

قوله: («يَبوَ>) بكسر الياء وفتحهاء قراءتان سبعيّتان7 . 


قوله : (إشفاقي) أي: محبّةٍ. 


)١(‏ أي: وهي إيتاء الحكمة. 
(؟) عزاه الإمام السيوطي في «الدر المنثور؛ (017/5) لابن أبي الدنيا من حديث حفص بن عمر الكندى . 
() قرأ حفص بفتح الياءء وسكّنها ابن كثير» وكسرها الباقون. انظر «السراج المنير» (5/ 188). 


«اظر عظيرٌ » فرَجَعٌ إليه وأسلَم. 


حاشية الصاوي 


قوله: (فرجع إليه) أي : إلى دين أبيه وهو الإسلام» وقال له أيضاً : يا بنيّ؛ اتخذ تقوى الله 
تعالى تجارة. . بأَيِكَ الربح من غير يضاعة”" . 

يا بنيّ؟ احضر الجنائز ولا تحضّر العرس؛ فإنَّ الجنائز تذكُرك الآخرة» والعرس يُمَهّيك الدنيا . 

يا بنيّ؛ لا تكن أعجرٌ من هذا الديك الذي يُصرّت بالأسحار وأنت نائم على فراشك. 
بنيئ؛ لا تؤخُر التوبة؛ فإنَّ الموت يأتي بغتةٌ. 

يا بنيّ؛ لا ترغب في ودٌّ الجاهل؛ فيرى أنك تَرضى عمله. 

يا بنيى؛ انق الله ولا ثري الناس أنك تخشى ؛ ليُكرموك بذلك وقلبك فاجر. 

يا بنيّ؛ ما ندمتُ على الصّمت قط؛ فإنَّ الكلام إذا كان من فضّة. . كان السكوت من ذهب. 

يا بنيّ؟ اعتزل الشّرّ كيما يعتزلك؛ فإنَّ الشَّرّ للشّرٌ خُلِقَ. 

يا بنيّ؛ عليك بمجالس العلماء» واستمع كلام الحكماء؛ فإنَّ الله تعالى يُحبِي القلب الميت بنور 
الحكمة كما يحيي الأرض بوابل المطر؛ فإنْ من كذب. . ذهب ماء وجههء ومن ساء خلقه. . كثر 
غمّهء ونقلٌ الصخور من مواضعها أيسرٌ مِنْ إفهام مَنْ لا يفهم. 

يا بنيّ؛ لا تُرسل رسولك جاهلاً؛ فإن لم تجد حكيماً. . فكن رسولّ نفسك. 

يا بنيّ؟ لا تنكح أمة غيرك؛ فتورث بَنِيك حزناً طويلاً . 

يا بنيّ؟ يأتي على الناس زمان لا تقر فيه عين حَليم . 

يا بنيّ؛ اختر المجالس على عيئّيك» فإذا رأيت المجلس يُذْكَرٌ فيه الله عنٍّ وجلّ. . فاجلس 
معهم؛ فإنك إن تك عالماً. . ينفعك علمكء وإن تكن غبيًا. . يعلّموك» وإن يكَللع الله عو وجل 

يا بنيّ؛ لا تجلس في المجلس الذي لا يُذْكَرٌ فيه الله عرَّ وجل؛ فإنك إن تك عالماً . . لا يَنفعك 
علمك. وإن تك غيبًا. . يزيدوك غباء» وإن يطّلع الله عليهم بعد ذلك بسخط. . يُصبك معهم. 


)١(‏ في (أ): (يأتيك) والياء إشباع للكسرة؛ أو الجزم بحذف الحركة على حد قراءة قنبل: (إنه من يتقي ويصيرٌ) بإثبات 
الياء وجزم (يصير). انظر «مغني اللبيب» (ص١56751).‏ 


1- 
م مه - 


وَوصّينًا لاضن يولِدَيهِ 
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ا 00 .و علا مه 
© توووم ينا الإشكن يوالديو»: أْمَرناه أن يَبَرَهُماء متت لقي م اا ا ا 


حاشية الصاوي 


يا بنيّ ؛ ١‏ يأكل طعامك إلا الأتقياء» وشاور في أمرك العلماء. 

يا بنيّ ؛ إن الدنيا بحر عميق وقد عرق فيها ناس كثيرء فاجعل سفينتك فيها تقوى الله وحشوها 
الإيمان بها”''» وشراعها التوكل على الله لعلّك أن تنجو. 

يا بنيّ؛ إني حملت الجندل والحديد فلم أحمل شيئاً أثقل من جار السوءء وذقتٌ المرارة كلّها 
فلم أذق أشدَّ من الفقر. 

يا بنيّ؛ إن الحكمة أجلسّت المساكين مجالس الملوك. 

يا بنِيّ؛ لا تتعلّم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم. 

يا بن؛ إذا أردت أن تؤاخي رجلاً. . فأغضِبه قبل ذلك؛ فإن أنصفك عند غضبه؛ء وإلّا. . 


يا بنئّ؛ إنك منذ نزلت إلى الدنيا استدبرتها واستقيلت الآخرة» فدارٌ أنت إليها تسير أقربٌ من دارٍ 
أنت عنها ترحل . 

يا بنيّ؛ عوّد لسانك أن يقول: اللهم اغفر لي؛ فَإِنَ لله ساعاتٍ لا تردٌ. 

يا بن ؛ إِيَّاكَ والدّيْن؛ خَإنّه ذل بالنهار وهم بالليل. 

يا بنيّ؛ ارج الله رجاءً لا يجرّئك على معصيته» وحَفٍ الله خوفاً لا يُؤيسك من رحمته. .. 
إلى غير ذلك من المواعظ المأثورة عنه عليه السلام. 

قوله: («ووصَّينًا الْإننَ».. . إلخ) هاتان الآيتان نرّلتا في شأن سعد بن أبي وقاص كما 
تقدّم”'"؛ فهما مُعترضتان بين كلامي لقمان» والعبرة بعموم اللفظ لا بخُصوص السببء فلأل) 
في «الْانن» للجنس. 


قوله: (أن يبرّهما) أي: يُحسن إليهما. 


. كذا في الأصولء وفي «الفتوحات» (155/7): (وحشوها الإيمان بالله)‎ )١( 
.)109/14( في سورة (العنكبوت)» وسبب النزول في #تُسلم»‎ )"( 


| ماصضح 0 صد 5 اي للم ايم عر حجني - 
في عَامَْنِ أن أنْكْر لي مَلولديكَ ِل الَصِيد 9 وين 


0220 4 عر ضر 2 2 موب ص 5 - 
«حملته أمد» فوّمَمّت #إوهنًا عل وَهن» أي: ضَعْفْت للحَمل وضَعْفت لِلطّلتي وضَعُفت 
للولادةء ««وَفِصله» أي: فِطامّه في عَمَيَوى. وقُلنا لّه: طأن انكر لي وَلولِديكَ 
الم لمصِيرٌ * أي : المرجع . 


وان َْهَدَاكَ ع أن شُتْرِكَ بى ما يس لك بو عِلَهُ4: مُوافَقةٌ للواقِع «ذلا تطِعَهُما 
َصَاحِبَهُمَا في الدَنيَا مَمرُوضَا» أي : بالمَعرُوفٍ البرّ والصّلة» لادَاتَِّمْ مِلَّ»: طْرِيقَ 520 


مرع ات عرص عاو 


0-204 .00م 2 


إكى 


جاشكة الضاوي عت #آتآ أ ا ا شي حت 

قوله: (فوهنت) قدَّر الفعل؛ إشارةً إلى أن ظوَعْئَ»# مفعول مطلق» والأحسن: جعله حالاً من 
0 أي: ذاتَ وهن . 

قوله: (طعَلَ مَمَنِ») صفة ل«وَمْئ» أي: ضعفاً كائناً على ضَعفء والمراد: التوالي» 
لا خصوص وهنّين؛ بدليل قول المفسّر: (أي: ضعفت للحمل. . . إلخ). 

قوله: (أي: فطامه) أي: ترك رضاعه. 

قوله : (#في عَاميْنِ») أي : في انقضائتهما. 

قوله: (#أن أَنْحكُرٌ لي4) يحتمل أنها مفسّرة لجملة (وصينا)» أو مصدريّة9 . 

قوله: (أي: المرجع) أي: فأجازي المحسسّ على إحسانه؛ والمسيء على إساءته. 

قوله: (موافقة للواقع) أي: فلا مفهوم لهء وهو جوابٌ عمًا يقال: إِنَّ الشريك مستحيلٌ على الله 
تعالى» فريما يتوهّم وجود شريك له به علم. 

قوله : (9وَسَاِبْهُمَا في الدُّيَاه) أي: أمورهما التي لا تتعلّق بالدّين. 

قوله: (أي: بالمعروف) أشار بذلك إلى أنه منصوب بنزع الخافض. 


قوله : (#وَاتيعٌ مَبِلَ ع ان و ا ا ا و االجن اب ا جد للخ ورم وا ف 


)١(‏ قال سفيان بن عييئة في هذه الآية: من صلى الصلوات الخمس. . فقد شكر الله» ومن دعا للوالدين في أدبار 
الصلوات الخمس . . فقد شكر الوالدين. «خازن؟ (0"948/5). 


من أنابَ4: رججع «إنَّ» بالشطاعق هثرٌّ إل يمشخ مَيمْكم يما كفثز مَمَرن» 
تأجازيكه عل رخو الو ورا ها ا 
47 دَبَبِقَ 41 أي: الحصلة السّيّنة «إإن نَكُ ينمال حَبّوَ مَنْ خَردلٍ فتن في صَخْرَ 


9 


َو في َلسَموْتِ أو في الأرض» 171711011110 


2 


حاشية الصاوي 
من أب إِلنّه) قيل: إنَّ الخطاب للمكلفين عموماء ويراد بِجتَنْ أب : النبيئٌ يلل وأصحابةُ ون 
على قدمهم» وقيل: الخطاب لسعد بن أبي وقاصء والمراد بِهمَن أَنَابَ: أبو بكر الصديق ذه 
وذلك أنه حين أسلم أتاه عثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عَوف فقالوا 
له: قد صدَّقت هذا الرجل وآمنتٌ به؟ قال: نعم» هو صادقء فآمنواء ثم جاء بهم إلى النبي يله 
حتى أسلّمواء فهؤلاء سابقون للإسلام بإرشاد أبي بكر و0 2. 

قوله: (فأجازيكم عليه) أي: الفِعل الحسن والسيّى. 

قوله: (وجملة الوصية) أي: وهي قوله: جِوَوصَّينًا الْإضَنَ» ... إلخء» وقوله: (وما بعدها) 
أى : وهو قوله: #إوإن جَنَهَدَاكَ» . . . إلخ» وقوله: (اعتراض) أي: بين كلامّي لقمان. 


00 3-4 
3 و2 


قوله: (طيَبُقَّ إِنّآ إن تك مِنْمَالَ حَبّةِ»... إلخ) رجوعٌ لذكر وصايا لقمان لِوّلدهء وسبب تلك 
المقالة: أنه قال له ولده: يا أبت؛ إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحدٌّ كيف يَعلمها الله؟ فقال له 
تلك المقالة» وهذا السؤال ليس عن اعتقاد لمضمونه؛ إذ هو مُسلمٌء لا يعتقد أنَّ الله تخفى عليه 
خافية؛ وإنما مقصوده الانتقالٌ من العلم بالدليل إلى المعرفة والمشاهدة؛ ولِذا مات من استيلاء 
الهيبة على قلبه. 

قوله: (لِيَنْ حَردلِه) هو حَبٌ الكبر» وهو أصغر حبٌء والمراد: أصكّر شيء؛ بدليل ضرب 
المثل بالذّرّة في الآية. 


قوله: (إفى صَخْرَةِ») قيل: المراد بها تحت الأرضين السبع» وهي التي تكتب فيها أعمال 


.)57"1/9( انظر «زاد المسير»‎ )١( 


0 م لمعيو هَأنْهَ عن الْسَكرٍ وَأصير عل ما أصابك» يسبب 
الأمرٍ والنّهيء إن دَلِك» المَذكُور ا ا 


حاشية الصاوي 
الفجار» وخضرة السماء منها؛ لما قيل: خلق الله الأرض على حُموت؛. والحوت في الماء على ظهر 
صَمَاوَ» والصّفاة على ظهر ملكء وقيل: على ظهر تور وهو على الصخرة. وهي التي ذكرها لقمان» 
فليست في السماء ولا في الأرض. 

قوله: (أي: في أخفى مكان من ذلك) أي: من الصخرة والسماوات والأرضء» فأخفى الصخرة 
باطنهاء وأخفى السماوات أعلاهاء وأخفى الأرض أسفلها . 

قوله : (ظإِيَأْتِ يبَا أشَذْع) جواب الشرط. 

قوله: (إِنَ أنَّدَ لَِيتُ») أي: عالمٌ بخفيّات الأمور. 

قوله: (لحَِيٌ») أي: عالمٌ ببواطن الأشياء كظواهرهاء قيل: إِنَّ هذه الكلمة آخر كلمة تكلّم 
بها لقمان» متاح رواحي يها رسي مساك سلا نهدا ووم 

قوله : («ِيَبِق أقر المصارء لقصلرة4) أي : بشُروطها وأركانها وآدابها؛ لكونها عمادً الدّينَء ومناجاةً الله 
تعالى. 

قوله : (وَأمْرْ بِلْمَيونٍ») أي: بكل ما عُرِفَ شرعاً؛ لأنَّ الدَّالَ على الخير كفاعله. 

قوله: («إوانه عَنِ أَلْسَكّرٍ») أي : باليد أو اللسان أو القلب على حسّب الطاقة» فإن لم يُفد. . 
فالهجر أولى بالمعروف. 

قوله: (بسبب الأمر والنهي) المناسب حمله على العموم» فالعيرة مان القفنات سواء كانت من 
الخلق أو الخالق أمرّهُ عظيحٌ ؛ لأنَّ الكل في الحقيقة من الله والمراد بالصبر: التسليم لأحكام اللهء 
والرجوع إليه؛ قال تعالى: ظوَبَرٍ القدبريت © الْذِنَ 15 أسَبَتْهُم مُصِيبَةٌ مَالوَاْ إنَا يله وَينآ اله تجنون» 
[البقرة: 166حوده١ع],‏ 


7 لاا 7 و 


من عَرْمٍ الأمر» أي: مَعزُوماتِها التي يُعرّمْ علّيها لِوُجُوبها . 


1ه 


لك« 000 شمر - وفي قراءة: (نُصاعِر) ‏ «حَدَّكَ لِلتّا س6 : لا ل وجهّك عنهُم 
تكبّرأء طلا نس في ايض مره أي: خُيّلاء» «إنّ لَه لا ب كل حالِ» : مُتَبَخْيرٍ 
في مَشيه» لمَحُور» على النّاس . 

(8) «َأفد فى مَنيكَ» : توسّط فيه بِينَ الدّييب ل ل 
حاشية الصاوي 
قوله: (التي يعزم عليها؛ لوجوبها) أي: تحيُّمهًا على المكلّفين؛ فلا ترخيصٌ في تركها. 

قوله : («إولَا َيْرَ حَدَكٌ لِلنّاس4) الصّعَر بفتحتين في الأصل : داء يصيب البعير يلوي عنقه: 
ثم استعمل في ميل العنق وانقلاب الوجه إلى أحد الشدقين؛ لأجل الفخر على الناس» والمراد: 
لا تتكبّر فتحتقر الناس» ولا تُعْرضُ عنهم بوّجهك إذا كلجولة: 

قوله: (وفي قراءة: ١تصاعر»)‏ أي: وهما سبعيّتان» ومعناهما واحل”"' . 


و م مهلم ورور 1" مَل 
2# 


قوله: (أي: مُيلاء) أي: عجباً وتكبّراً» قال تعالى: إن أن تَخْرِقَ ايض وك بل آا 
طولا» [الإسراء: /09] . 

قوله: («فَحُورٍ» على الناس) أي: ليه أنَّ نعمة الله أسبغت عليه؛ لاستحقاقه إياهاء فتكئر بها 
على الناس. 

قوله: (لوَأقِد نى مَنْيكَ») لما أمره أوّلاً بحسن الباطن. . أمّره ثانياً بحسن الظاهر؛ ليجمع له 
في وصيّته بين كمال الظاهر والباطن. 

قوله: (بين الدّبيب) أي : وهو ضعيف المشي حا قال الغباع 29+ [الخفيف] 
) قرأ نافع وأبو عمرو والأخوان: (تصاعر) بألف وتخفيف العين» والباقون دُونَ ألف وتشديد العين» والرسم 

يحتملهما ؛ فإن الرسم يغير ألف. وهما لغتان: لغة الحجاز التخفيف» وتميم التثقيل. انظر «الدر المصون» (38/4). 
(؟) البيت لأبي أميّة أوس الحنفي؛ كما في اشرح شواهد المغني» (؟/ 975). 


0 


والإسراع. 50 وَأَعَضُُض»: اخفيض «ين موتك إِنَّ أنكر 


الأَشْرّت؟: أقبحها «الصَوتُ لير »؛ وَل زَفِيِر وآخِره شَهيق . 


حاشية الصاوي 


قوله: (والإسراع) أي: وهو 3 المشي» وهي مذمومة؛ لما ورد: اسرعة المشي تذهب بهاء 
المؤمن»7© 

إن قلتّ: في الحديث: «كنا نجهد أنفسنا خلفت رسول الله كله(" فيقتضي أنه يسرع في مشيه . 

أجيب: بأنه يك في نفسه مشية متوسط» وبالنسبة للصحابة هو أعلى مشياً منهم؛ لما في الحديث 
المتقدم : «وهو غير مكترث» كأنَّ الأرض تطوى له». 

تولة: (طاين مريك 4) يتم أن (يَن) تسيسية: أن الجار والتجرور علد ممسازف: عله 
لتحذوف + أى + ثيعاً هن صْوتلف77. 

قوله: (لَصَوتُ ليرِ) أي: هذا الجنس؛ لما فيه من العلرٌ المفرط من غير حاجة؛ فإِنَّ كل 
حيوان يَصيح من ثقل أو تعب أو غير ذلك» والحمار يصيح لغير سبب» وصياح كل شيءٍ تسبيحٌ لله 
تغالل إلا التحماز.. 

إذ'فلك: إن دق الحاين بالحديد اكد عونا عن المي 

أجيب: بأنَّ الصوت الشديد لحاجة يتحمِّله العقلاء» بخلاف الصوتٍ الخالي من الثمرة 
والفائدة» وهو صوت الحمار. 

قوله: (أوَّله زفير) أي: صوت قويء وقوله: (وآخره شهيق) أي: صوت ضعيفء» وهما صفة 
صوت أهل النار. 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» »)١178/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ 140) من حديث سيدنا أبي هريرة نه لف 
00 رواه الترمذي (7448) عن سيدنا أبي هريرة ونه بلفظ : «ما رأيتٌ أحداً أ أسرعٌ في مشيه من رسول الله كلق كأنما 
الأرض تُطوى له» إنا لنجهد أنفسناء» بإله أخر يسنك 


د 4ك ص #عوميورم 


(5) وعند الأخفش: يجوز أن تكون مزيدة» ويؤيده: 9ِيَتْصُرنَ أَسوْتهُم>. «الدر المصون (13/4). 


00 و ا 0 0 


0# 


نوت وما فى الْدرضٍ وأسبع نعمه, ة وباطنة 


> «ألر يوأ : تَعلَّمُوا يا مُخاطبين طأْذَّ لَه سَخَّرَ لكْم نا فى أَلتَسَوْتِ» مِن السّمس 
0 والتّجُوم لِتَمَفِعُوا بهاء «إوما فى الْأرشِ» ين الثّمارٍ والانهار والدُوابٌ؛ اراتج»: 
أُوسَعَ م َم عَدَكمٌ َه ظهرَة» وهي حُسنٌ الصُّورة وتَسوِيةٌ الأعضاء وغَير ذلك. 
ياي » هي المَعرِفةٌ وغَيرُهاء ظوينَ أنَّان» أي: أهل مكة طمن مجوِلُ ف أله ير علو 
و 00 ما بر يقورع تسر مامه تروب أعدويه دمل وامع و بلت اا او ا اي 
حاشية الصاوي 

قوله: (طألر تروَ أنَ أل سَخَّرَ لَمم». . . إلخ) رجوعٌ لما سبق من خطاب المشركين والردٌ عليهم. 

قوله: (يا مخاطبين) القياس بالواو؛ لأنه منادى مفرد» وهو مبني على ما يرفع به إلا أن يُقال: 
إنه نكرة غير مقصودة» فهو منصوب. 

قوله: (ظنِسمَهُ») إما بالجمع فَمظهرة وياية4 حالانء أو الإفراد بتاء التأنيث» نكرة» فهما 
نعتان لهاء وهما قراءتان سبعيّتان0؟ , 

قوله: (هي حسن الصورة. . . إلخ) وقيل: الظاهرة: نِعمة الدنياء والباطنة: نعمة العقبى» 
وقيل: الظاهرة: ما ثُرى بالأبصار كالمال والجاه والجمال في الناس» والباطنة: ما يجده الإنسان 
من نفسه من حسن اليقين والعلم بالله تعالى» وكل صحيحٌ . 

قوله: (وتسوية الأعضاء) أي : تناسبها . 

قوله: (إوينَ ألتّاس») نزلت في النضر بن الحارث وى بات ا ا بر حذا 
حذوّهم» كانوا يجادلون النبي كَْةِ في الله وصفاته من غير عِلم”" . 

قوله: (طبَيرٍ علْرِ») أي: بالجهل وعدم المعرفة. 

قوله: (#ولًا هُدى» من رسول) أي: جاءهم به. 
)١(‏ قرأه نافع وأبو عمرو وحفص بفتح العين وبعد الميم هاء مضمومة» والباقون يسكون العين وبعد الميم تاء مفتوحة 


مُنوّنة» ومعناها الجمع أيضاً؛ كقوله تعالى : طإوَإن تَُدُرا نَمَتَ لَه ا محسُوهاً». انظر «السراج المنير» (5/ 195). 
(6) انظر «تفسير الخازن» (799/5). 


3 7 ع 3-0 
لا كنب مُنير © : 


ولو كان الشَّيِطن ب 


صرح بر مر صر 


فتك اسك والمروق الونق 


للا كنب مُرٍ» أنزّلّهُ الله بل بالتّقلِيد. 
(؟) «وإدًا مِلَ لأسأ مآ أَرَلَ لََّهُ الوأ بل نم ما وَيَذْنا َيه ابهنأ». قال تعالى: 


«أييتعُونه «وّلّؤْ كاد قبل مر 1 عَذَابٍ المّعير» أي : مُوجِباتِه؟ لا. 
() يمن ملم وجههم ل أت أي: يُقبِلْ على طايه لمر تيجٌ»: مُوحَدٌ 


همد قر تكس ل 0 بالطَرَفٍِ الأو ثق الذي للا يُحْافُ انقطاعه , 10000 
حاشية الصاوي 


قوله : (لإوَلًا كدب مُنيرٍ») أي: نير واضح الدّلالة. 

قوله : (لوَإدًا قِلَ لَمُ»4) الجمع باعان المطن. 

قوله: (#8أ» يتبعونه) أشار بذلك إلى أنَّ هذا الشرط للحالء والتقدير: أينّبعونه والحال 
أنّ الشيطان يدعوهم إلى العذاب» وحيتئلٍ: فلا جواب له. 

قوله: (لينَعُوهُمَ إِلَ عَدَابِ ألتَعيرٍ») أي: يدعو آباءهم؛ لأنَّ مٌدار إنكار الاتباع كونٌ الرؤساء 
تابعين للشيطان. 

قوله: (لا) أي: لا يّليق منهم ذلك. 

قوله: (أي: يقبل على طاعته) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالوجه: الذات» والمعنى: من يذل 
ذاته في طاعة ربّه والحال أنه موحٌدٌ. . فقد استّمسك. . .إلخ» وهذا هو حقيقة الشكرء فالإقبال 
على الله ظاهراً وباطناً موجبٌ ل الله» ومن زوال تلك النعمة» وهذه الآية معنى قوله 
تعالى : َلدِنَ ءَمَنوا وَل يَنِسْوًا إيستهر بِظُلر أوْلَيِكَ ‏ الْأتَنّ وَهُم تُهْسَدُنَ> [الأنعام: 41]. 

قوله: (موحَدٌ) إنما فسّره بذلك؛ ليشملّ الإحسان في حقٌّ العامة وهو التوحيد؛ وإِلّا. . 
فالإحسان الكامل : أن تعبد الله كأنك ثراه. 

قوله: (بالطرف الأوئق) أي: الموصل إلى الله بلا انقطاع» فقد مثّل المؤمن المتمسّك يطاعة الله 
بمن أراد أن يرقى إلى شاهق جبل» فتمسّك بأوثق حبل» فهو تشبية تمثيلي بذكر طرقي التشبيه. 


سس مس سر 5 مح الروروء 2 2 
د 9) ومن كفر قلا ا ينا 00 0 ٍ 


وو >> ررم 5 
ثم نضطرهم !ا 


ليل 00 
وَل أله عَعِبَةٌ الأمْر» : مَرَجِعْها . 


7 جرس كثرّ نلا ك4 يا مُحمّد «كُترُوُ» : لا تَهِمَعٌّ بكُفرهء «إنا سمحتم 
ْيَئهُم يما علا إن نَّهَ َم بدّاتِ ألصّدُور» أي: يما فيها كميره» فمُّجازٍ علّيه. 


(9) طتيْتمهُم» في الدّنيا وييلا» يام حَياتهِم؛ هنم ضْطرُهْمَ4 في الآخرة «إِلّ 
عَذَّاب غَليِلٍ» وهو عَذْاب الثّار لا يَحِدُون عنة عيضا : 


رمح 2 


«وتن» ‏ لامُ سم «سألتهُم من حَلَقَ اتوت وَالَْرِسَ تون آذه - ذف منة 
تون الرّفع لِتَوالي الأمثالء ا ا ا 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (مرجعها) أي: فيجازي عليها. 

قوله : (ظومن كُمَرَ). . . إلخ) هذا مُقابل الفريق الأول. 

قوله: (لإقلا يحزنلكت 5 ت) بفتح الياء وضمّ م الزاي» وبضمٌ الياء وكسر الزاي» قراءتان 
سبعيّتان'2؛ أي: فتسلّ ولا تَغتمّ على ذلك. 

قوله: (فْبتهُم يما عيلأ4) أي : تخبرهم بأعمالهم التي عملوها في الدنيا . 

قوله: (لثم مضْطَرُهُمْ4) أتى ب(ثم)؛ إشارةً إلى أن العذاب الغليظ إنما يكون لهم في الآخرة 
لا في الدنياء كما أنَّ المؤمن إذا نُعّمِ في الدنيا بأنواع النّعَم. . فليس ذلك جزاءً لأعماله الصالحة. 

قوله: (لا يجدون عنها مَحيصاً) أي : فليا 

قوله : (طبَتُولْنَ أنَذ) الجملة جواب القسمء وحذف جواب الشرط؛ للقاعدة» ولفظ الجلالة: 
مرفوع إِمَّا على أنه فاعل بفعل محذوف تقديره: خلَّقهنٌ الله؛ بدليل آية: «احَلْفَهُنَ لْمَريرٌ الْمليِمُ» 
[الزخرف: 4]» أو خبرٌ لمحذوف تقديره: الخالق لهنّ. 


لق قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي» والباقون بفتح الياء وضم الزاي. انظر «البدور الزاهرة» «(ص١56).‏ 


وواوٌ الضّمِير لالتقاء السَّاكِئين ‏ طثُلٍ لد ينو على ظُلهُور الحبّة عليهم بِالتّوجِيد هيل 
أكَررهُم لا يِعلمُونَ4 وَجُويَه عليهم . 

(5) طه ما فى التموتٍ وَالْدرَضْ» مُلكاً وخَلقاً وعبيداء فلا يَستَحِقٌ العبادةً فيهما غَيرُه 
إن لَه هْرَ ْمُه عن حَلقه» «لْلْيِيدُ4 : المَحمُودٌ في صُنهه. 


1 


(0) «ولز أَنّما فى الْانضٍ من متَجَرَةَ أقلد َالْبَحْرٌَ» - غطف على اسم (أنّ) - 200 


حاشية الصاوي 
قوله: (وواو الضمير) أي: لالتقائها ساكنة مع نون التوكيدء وبّقيت الضمة دليلاً عليها . 


ع م ع 


قوله: (طِبَلْ رهم لا يَعْلَمُونَ» وُجوبه عليهم) أي: بل يعتقدون أنَّ الإشراك يقرّب إلى الله 
تعالى مع كونهم ينسبون الخلق لله وحده. 

قوله : (للّهُ مَا فى التَمواتِ وَالْأَرَضْ») هذا نتيجة ما قبله؛ أي: فحيث ثبت أنه الخالق لها تحمّق 
أنه المالك لها . 1 

قوله: (المحمود في صنعه) أي: المنَّصتٌ بالكمالات أزلاً وأبدء لا يَستحقٌ الحمد غيره. 

قوله : (لوَلَ أَنّمَا فى الأّضِ») (أنّ): حرف توكيد ونصبء, و(ما): اسم موصول في محل نصب 
اسمهاء وجملة الجارٌ والمجرور مع مُتعلّقه : صلة الموصولء و##ين سَجَرَم»#: بيان لهاء وتوحيدٌ 
(شجرة) إشارةٌ إلى استغراق الأفرادء كأنه قال: لو أنَّ كلّ شجرة شّجرةٍَ تجعل أقلاماً. .. إلخ» 
وقوله : طقلم خبر (أنّ). 

قوله : («وَانتد ») أي: المحيط؛ لأنَّ الحقيقة إذا أطلقت. . تنصرف للفرد الكامل. 

قوله: (عطف على اسم «أن») أشار بذلك إلى توجيه قراءة النصب» وترك توجيه قراءة الرفع» 
وتوجيهها أن يقالَ: إما عطف على جملة (أن) واسمها وخبرها؛ لأنْ موضعها رفع على الفاعلية 
لعل مشدوق والنقدية الراقيت هافن الأرض ده إلغء اوعدا خيره : «يتذة4» والجملة 
حالية20 . ٍ 


لق ولم يحتج إلى ضمير رابط بين الحال وصاحبها؛ للاستغناء عنه بالواو» وقرأ أبو عمرو بالنصب» والباقون بالرفع . 
انظر «الدر المصون» (510//4). 


بَْدُهُ من مدي سَبْعَدُ أْخْرٍ» مداداً نا يَِدَتَ كِسَتُ هو المُعَبّر بها عن مَعلُوماتِه 

بكّتيها بِيِلكَ الأقلام يذلك المداد» ولّو بأكثّرٌ مِن ذلك؛ لِأنَّ مَعلُوماتِهِ تَعالى غيرٌ مُتَناهِية 
طإنَّ أنه عَرِيرٌ»: لا يُعجرْهُ شّيء؛ «حكدةٌ»: لا يَخْرّج شَّيء عن عله وحكمَيه . 

(ز]) جنا حلفم ولا بَندٌ إلا كَئئِي وَمِنَوْه حلقاً وبَعثاً؛ لِأنّهُ بَكَلِمةٍ (كن 
فكرم جر دنه ف 1 تست اعد 741 ابعر قرا سيره لابلا ذه 
عن اسن 
حاشية الصاوي 

قوله: (مداد) خبر لمحذوف», تقديره: والجميع مدادء وهو جملة مستأنفة واقعة في جواب 
سؤال مقدّرء تقديرٌه: ما تجعل تلك الأبحر؟ فأجاب بقوله: (مداد)»؛ يدل على ذلك قوله في الآية 
الأخرى: هلز كن لحر هِدَادًا لَكمْتِ رَقِ . . . * [الكيف: ]٠١4‏ إلخ . 

قوله: (كَلِمَتٌ أنَّهِم) أي: مَدلولات كلامه النفسي القديم القائم بذاته تعالى؛ بدليل قوله: 
(المعبّر بها)0""؛ فإنَّ مدلول الكلام القديم هو ما أحاط به العلم القديم» وأما الكلام المنزل للقراءة 
وَالتَعبّد به كالكتب السماوية. . فهو دالٌ على بعض مَدلول الكلام القديم؛ فلذلك كان له مبدأ وغاية. 

قوله : (هنّا حَفُكحٌ وا تدك إِلّا كني وَِدَوْه) سبب نزولها: أن أبيّ بن تحلف وجماعة 
قالوا للنبي يكلِِ: خلقنا أطواراًء نطفة ثم علقة ثم مضخة ثم عظاماء ثم تقول: إنا نبعث خلقاً جديداً 
جميعاً في ساعة واحدة» فتّزلت!". 

والمعنى: أنَّ الله لا صعب عليه شيء» بل خلق العالم وبعثة برمّته كخلق نفس واحدةٍ وبعيها . 

قوله: (خلقاً وبعناً) لت ونشرٌ مرنّب . 


)١(‏ قوله: (المعبر بها عن معلوماته) يعني : على سبيل الفرض والتقدير؛ أي: لو كان يُعبر يه وإلا. . فالتعبير به محال؛ 
لأن التعبير إنما يكون بالألفاظ المحدّثة» وبعد هذا كله: لا حاجة لقوله: (المعبر بها)؛ لأن الكلام القديم في حدٌ 
ذاته لا يتناهى ولا ينحصر . اه فليتأمل. «فتوحات» (7/ 177). 

(؟) انظر «زاد المسير؟ (4715/75). 


27س 


امه 0 
في لنّهَارٍ ويلح لتَهَارَ ف لجل وسح الشمَين صر ل 
0 00 0 ما تتمَُونَ حَِبرٌ (9) دَلِكَ أن أل هو الْحنّ ون ما يدعون 


0 جاتر ترَي4 اويا لحك واناله ُول» : يُدجِل «َِالَيِلَ في النْهَارٍ وَبُوِحُ 
ألتَّهَارَ» : يَدخِلهُ «نن َلَيلِ» فيَزِيد كُلَّ مِنهُّما بما نَمَصّ مِن الآخرء 0 
قمر كل منهُما «يجْر4 في فلكه طإك لَبلٍ تُسَئّ» هو يوم القيامقء «وَأك أنه يما 


لسع سا م هر 


ن خَيد». 


ير 


جرف 1 


جع 


(2) جديك» المذكُورُ جو بأد لله 


ألَّهَ هو الْسَنّ)» : النَّابتء جوأ ما ما يدَعْون؟* - يالياء والّاء - 


حاشية الصاوي 

قوله: (يا مخاطباً) نصبه؟ لكونه قصد أنه ذكرة غير مقصودة. 

قوله: (بما نقص) أي: بالجزء الذي نّقص من الآخرء وهو أربع ساعات دائرة بين الليل 
والنهار. فتارة يزيدها بالليل» وتارة بالتهار . 


مج ع صل 


قوله : (لوسَخَرَ ألشَّس وَالْقَمَرَ») عطف على طبُولِعُ4. وعبّر في الأول بالمضارع؛ لأنَّ الإيلاج 
متجدّد» بخلاف التسخير. 


قوله: (فإك ْمَل مُسَّى4) عبّر هنا ب(إلى)» وفي (فاطر) و(الزمر) باللام تفئناً؛ لأنَّ اللام و(إلى) 
زدلف 
للانتهاء”" . 


قوله: (ظدَلِكَ» المذكور) أي: من الآيات الكريمة» وهو مبتدأء خبره قوله: (بأن الله هو الحق 
الثابت) أي: الذي لا يُقبل الزوال أزلاً ولا أبداً. 


قوله : (بالياء والتاء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان"" . 


ِل مُسَئ كَلِصكُمْ أله ريك له الثللك وي تشُورت من دونه مَا ينكرت ين يَظدِيرٍ»ه. وفي سورة (الزمر): 
«عاق الصعوت وَالايّسَ يالعنّ يَكَدُ لد ع ار فك اكد عل أ وش اشر ولقعد سل يده 
لدّصل تسن ألا حو المرِيرٌ مشر . 

(0) قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص: (يدعون) بالياء على الغيبة» والباقون بالتاء على الخطاب. انظر «السراج 
المئير» .)١91//*(‏ 


)١(‏ وهو قوله تعالى في سورة (فاطر): 9ِبْواحٌ الَْلَ فى انار وولح التَهَارَ في ابل وَسَكَّرٌ ألشّمس وَالْفَمَرَ كل يجْ 
عور 


«إمن دونه الَطِلُ4: الرّاِلء «وَأنَ أنَّهَ هُوُ الْمَنُ» على خلقِه بالقهرء «الكبرُ»: 
العَظِيم . 

(7) دأ ير أن آلثّك»: السُمُن «تَك ف الحْرِ بِيعْمَتٍ أَلَّهِ لمْيَكرُ» يا مُخاطبين 
بذلك طبن لي إن فى ذَلِكَ لآيْتِ»: عِبَراً «لْكُل صَبَارٍ» عن مَعاصِي الله «شَكور» 
امي 


5 واد مَنِييْم4 أي : عَلا الكُئَارَ «تَوجٌ كَالظُللِ4: كالجبال التي تل من تَحيّها 
ودعو أَلَهَ مخِلصِينَ لَه 4 أي : الدّعاء بأن يُنْجِيَهُم ؛ أي: لا يَدعُون مَعَهِ غَيرَه «قلً 
محَنِهُمْ إل الَبْرِ منْهُم 4 مُتَوَسّط بِينَ الكفر والإيمان» موالبر م و وتو ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (ِألَرَ ثَرَ أَنَّ آلْْلّكق4. . . إلخ) هذا دليل آخر على إثبات الألوهيّة لله وحده. 

قوله: (لبِيعَمَتٍ ألّه) أي: إحسانه. 

قوله: (أي: علا الكفار) أي: أحاط بهمء ف(علا) فعلّ ماض» لا حرف جر . 

قوله: (أي: لا يدعون معه غيره) أي: كالأصنام؛ لأنهم في ذلك الوقت في غاية الشدة 
والهول» فلا يجدون ملجأ لكشف ما نزّل بهم غيره تعالى.* 

00 (متوسط بين الكفر والإيمان) المناسب: تفسير (المقتصد) بالعّدل الموفي بما عاهد الله 

من التوحيد؛ ليكونٌ موافقاً لسبب النزول؛ فإنها نزلت في عكرمة بن أبي جهل» وذلك أنه هرب 
ف 0 إلى البحرء فجاءتهم ريحٌ عاصفٌء فقال عِكرمة: لثن أنجانا الله من هذا. . لأرجعنّ إلى 
محمد يله ولأضعنٌ يدي في يده؛ فسكن الريح» فرجع عكرمة إلى مكة. فأسلّم وحسّن إسلامه”". 


لق روى الطبراني في «المعجم الكبير؛ )1١19(‏ عن ابن أبي مليكة قال: (لما كان يوم الفتح هرب عكرمة بن أبي جهل» 
فركب البحرء فخبٌٍ بهم البحر» فججعلت الصواري ومن في البحر يدعون الله عنَّ وجل ويستغيثون به فقال: اما 
هذا؟» فقيل : مكان لا ينفع فيه إلا اللهء فقال عكرمة: «فهذا إله محمد الذي يدعونا إليه؛ ارجعوا بنا إليه»: فرجع 
وأسلّمء وكانت امرأتّه قد أسلمت قبله فكانًا على يكاحهما)؛ وانظر «زاد المسير» (8/ 478). 


مورغم ور 5 
ل 
ص له 4 لسراو 


ا 


ومنهُم باق على كُفرهء #وَمَا يجْسَدُ لَه - ومنها الإنجاءٌ من الموج - «إلّا 
حَنَارِ4: غَدَّار مكمُور» لِيِعَم ال كال 
7) «يام ناشع أي : أهل مكّة انثا ري وآخْمَوا بَمَا لا يجرى4: يُعْنِي طوَالدُ 


-2ي8ة عر سم 2 


وار ف كفا جزل نز عر ارط ا فيه «سَيعاً إك وَعَدَ ألو حَنُ» بالبَعث» 
مه مي ره سلا فى م د سا عي 


هنلا تَعْرَيَكُمْ الْحَيْزة ألدَيَا)4 عن الإسلام. «ولا يَعرَنَكٌم ينوه في حلمه وإمهاله 
هَالْمَرورٌ»4: الشَّيطانُ. ١‏ 
حاشية الصاوي 
قوله: (ومنهم باق على كفره) أي: وهو المشار إليه بقوله: «وما يحْحَدٌ ينآ . . .»* إلخ. 
قوله: (غدّار) أي: لأنه تقض العهد ورجع إلى ما كان عليه. 
قوله : (#اتَعُاْ رَيكْم») أي : امتثلوا أوامرهء واجتنبوا نواهيه. 


قوله: (طلّا يجزِى وَالِدُّ عن وَلدِ». . . إلخ) كل من الجملتين نعت ل(يوماً)» والمعنى: أنَّ يوم 
القيامة يقولٌ كل إنسان: نفسي نفسيء لا أملك غيرهاء ولا يهتمٌ بقريب ولا بعيد. 

وهذه الآية مخصوصة بالكفارء وأما 0 فيتتفعون من بعضهم؛ فالأولاد تنفع الآباء» 
والآباء تنفع الأولادء قال تعالى: ظوَالَدِينَ َامَنْاْ وَأ لبعلهم ذُريَهُم ين لمن يم دُرَيََيْ» [الطور: »]5١‏ 
وأمّا ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمةً ابنته: «أنا لا أغني عنك من الله شيعاً»20.. فهو 
تحذيرٌ لها من الكفر الذي به تنقطع الأنساب. 

قوله: (لَلَا مولُود») مبتدأء وطهُو»: مبتدأ ئانء وجَازِ» خبر الثاني» وهو وخبره: 
الأولء أو معطوف على واد . 

قوله: (في حلمه وإمهاله) أشار بذلك إلى أنَّ الباء سببيّة» والكلام على حذف المضاف» 
والأصل: ولا يغرّنُكم بسبب حلم الله وإمهاله الغرور. 


)١(‏ رواه البخاري (007؟)» ومسلم )5١07(‏ عن سيّدنا أبي هريرة ضَله. 


5-1 


-7 020 


إِنَّ أله عِنْدَهْ عِلَمْ ألنَاعَةِ وَيَزْكُ الْمَيْتَ وَيمَلك مَا فى لمق ونا كتوف قق اذا 


5 1 َه ده حلم ألتَامَق4 ممّى تَقُوم» «ميرك »> - بالتّخفيف والتَّسْديدٍ 
#«#الْعَيَتَ» بوّقتٍ يَعلْمه» لوَيْمَكُ ما فى الارحام » أذكر أم أنتَى ؟ ولا يَعَلّم واجداً مِن الئَّلائة 


ل #ودًا شد يق داكا تحعية مله امن كير أو ويَعلّمهُ الله تعالى؛ 


حاشية الصاوي 


2 ممم 


قوله: (لوإنَ الله عِندَم عِلَم ألسّاعَة4. .. إلخ) نزلت لما قال الحارث بن عمرو للنبي كَلِهِ: متى 
الساعة؟ وأنا قد ألقيت الحبّ في الأرض؛ فمتى السماء تُمطر؟ وامرأتي حامل؛ فهل حملها ذكر أم 
أنثى؟ وأي شيء أعمله غداً؟ ولقد علمثُ بأيّ أرض ولدت؛ فبأيّ أرض أموت؟0© 

قوله: (متى تقوم) أي: وقت قيامها. 

قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي: فهما قراءتان سبعيّتان 9 . 

قوله: (بوقت علمه) أي: وفي أي مكان ينزله. 

قوله : («ومًا تَدْرى كنس ادا تَصكيبث 15 ) أي : من حيث ذاتهاء وأ ما بإعلام الله للعبد. . فلا مانع 
منه كالأنبياء وبعض الأولياء» قال تعالى : طول طون بتو من عِلَمِ إِلَّا يمَا كنَآه» [البقرة: 00؟]» وقال 
تعالى: «عللم لَمَيْبِ مَلَا بظهرٌ عَلّ عَبيوء أحَدَا © َم مَنِ أَرْضئ من رسُولٍِ» [الجن: 77-55]» قال 
العلماء: وكذا وَّلِي؛ فلا مانع من كون الله يُطلع بعض عباده الصالحين على بعض هذه المغيّبات» فتكون 
معجزةً للنبي» وكرامة للولي؛ ولذلك قال العلماء: والحق: أنه لم يخرج نبيّنا من الدنيا حتى أطلَّعَه 
علج تلك الحم لكت أ كنيهي 

(الحكما كر تكالى أمناف الل إلى نفسه في الثلاثة الأول» ونفى العلم عن العباد 
في الأخيرتين منها مع أنّ الخمسة سواءٌ في اختصاص الله تعالى بعلمها ونفي عِلم العباد بها: 
أنَّ الثلاثة الأُوَلَ أمرُها عظيمٌ» لا يتوهم في الخلق علمهاء بخلاف الأخيرتين» فهما من صفات 
العباد» فربما يتوهمون علمهماء فإذا انتفى عنهم علمهما. . كان انتفاء علمهم بكّيرهما أولى. 


.)501/8( انظر «تفسير الخازن»‎ )١( 

() قرأ نافع وابن عامر وعاصم بفتح النون وتشديد الزاي» والباقون بسكون النون وتخفيف الزاي. انظر «السراج المنيرة 
159/9١‏ ). 

60 وهو الذي نقله الإمام اللقاني في «هداية المريد لجوهرة الترحيد» (؟/ 0/ا9) عن جمع . 


دو 3 +2 


ورا تدك نس بأَى ‏ رض تموت ويَعلّمهُ الله تَعالى» <إنَّ أنَهَ عليم» بكلّ شيى. حر # 


بباطيه كظاهِره. رَوَى الْبَخَارِي عن ابن عُمرَ حَدِيثْ ١مَفَاتِيحٌ‏ العّبيب حمسة؛ «إنَّ اله عِندم 
عِلْمْ أَلَّاعَةِ. . . * إلى آخر السّورة». 
© © © 

حاشية الضاوفى: لظ ويام عد ا ا ا ا ا ات 

قوله : (بأَيَ نْضٍِِ ص موث 4) لم يقّل: بأي وقتٍ تموت فيه؛ لأنّ انتقال الإنسان من مكان إلى آخر 
في وسعه واختياره» فتومٌّمه علمَ مكان موته أقربُء بخلاف الزمان؛ ففيه تنبيةٌ على انتفاء علم 
الأقرَب؛ ليفهم منه عِلمُ الأبعد بالأولى. 

قوله: (8إنَّ أنَّهَ عَِيمٌ حَبِيْرُ») أشار بذلك إلى أنَّ علمه تعالى ليس مختصًا بهذه الأشياء 
المتقدّمة» بل هو عليم ببّواطن الأشياء كظواهرها. 


© © 6 


حاشية الصاوي 


أي: التي ذكر فيها السجدة. 

قوله: (مكيّة) ظاهره: أن جميعها مكٌّء وقال غيره: إلا ثلاتٌ آيات» وقيل: إلا خمس آيات 
أوّلها قوله: ماتَنَجَاقَ جُْوبِهُم4. وآخرها قوله: «التى كثر يبا تُكدْبونَ *. 

وورد في فضلها أحاديث؛ منها: ما في «الصحيح» عن ابن عباس: (أنَّ رسول الله يٍ كان يقرأ 
في صلاة الفجر يوم الجمعة #الم 9 نَل ألكئّبٍ» السجدة؛ وطهل أن عل الإنكن مين يِنَ 
آلدَّهَرٍع)7" 2 وقد أخذ بهذا الحديث الإمام الشافعي ضَبِه؛ ولم يأخذ به مالك؛ لعدم استمرار العمل 


عليه" , 
ومنها : أنه يك كان لا ينام حتى يقرأ طلم 2 نَنيلُ» السجدة. وِبَرَةَ الى بيد الثلك 4" . 


وتسين انفضا المنجية؛ لأنها أحد المنجيات السبع» وهي: هذه السورةء و(يس)» و(الدخان)» 
و(الواقعة)» و(هل أتى) » و(الملك)» و(البروج)» ولِما ورد عن خالد بن معدان أ قال: اقرؤوا 
المنجيةء وهي الم (ه) تَنيلُ4؛ فإنه بلغني أنَّ رجلاً كان يقرؤها ما يقرأ شيئاً غيرهاء وكان كثيرٌ 


للق «صحيح مسلم؛ (410/9)) ورواه البخاري (891) عن سيدنا أبي هريرة طن . 
(؟) انظر «تحفة المحتاج» (؟/ ده)» و«منح الجليل شرح مختصر خليل» (07177/9. 
[فيق رواه الإمام أحمد في «مسنده؛ (5/ )74٠‏ عن سيدنا جابر بن عبد الله ييا . 


ور مء دهعي 


هو الحق م 


6 0 7 00-1 
نيل الكتَب لا ريْبَ ضيه 


من رب الْعْلِيِينَ © 6 أ 5-0 انتريد بلْ 


0 طتَنيلُ الكجتب» : الثُرآن مُبئدا «لا رَبَ» : شَكَّ «ند» ‏ كبر أرّل - «ين ب 
لعدلَعِينَ» - خَبِرٌ ثان -. 


لومم 0 دع ور مء ماه _- 


(0) «أز»: بل #يقولورت أفتربة» محمد لا #بل هو الحنّ من يك 00000 


حاشية الصاوي 
الخطاياء فنشرت جناحها عليه وقالت: ربٌّ؛ اغفر له؛ فإنه كان يُكثر قراءتي» فشمّعها الله فيه 
وقال: ١اكتبوا‏ له بكل ختطيئة حسنةء وارفعوا له درجة:0 . 

قوله : (طِدَنِيلُ ألَكتّبٍ») أي : نزوله ومجيئه. 

قوله: («ين رب الْعَلِدِينَ) أي : لفظاً ومعنى 


قوله: (خبر ثان) هذا أحسّن الأعاريب في هذا الموضع» ويّصح أن يكون حالاً من ضمير 

الخير”2 . 
قوله: («أم بَقُوُوت4) «أم»: منقطعة تفسّر ب(بل) والهمزة عند البصريين» والمفسّر قدّرها 

ب(بل) فقطء وهو غير مناسب؛ بدليل قوله: (لا)؛ فإنه إشارةٌ إلى 3 الاستفهام إنكاريٌ مع أنه لم 

يُذكر الهمزة» ولعلها سقطت من قلم ناسخ المييضة . 
قوله: (مبل هر الْحَنُ4) إضرابٌ انتقاليٌ عن نفي الافتراء عنه إلى إثبات حمّيّته» ويصح أن يكون 

.)70/:( رواه الدارمي في اسُئنه»‎ )١( 

(1) قوله: اتََزِيلُ» فيه أوجه: أحدها: أنه خبر (ألم)؛ لأن (ألم) يراد به السورة وبعض القرآن» و(تنزيل) بمعنى : مُنزل» 
والجملة من قوله ارد يب فيه حال من (الكتاب)» والعامل فيها (تنزيل)؛ لأنه مصدرء و«امّن رَّبّ»ْه متحلق به 
أيضاً ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في (فيه)؛ لوقوعه خبرا» والعامل فيه الظرف أو الاستقرار. 
الثاني : أن يكون (تنزيل) مبتداء ولا وب فِهِ» خبره» وهيّن رت الْعَِيتَ4 حال من الضمير في (فيه)» ولا يجوز 
حينئذ أن يتعلق ب (تتزيل) ؛ لأن المصدر قد أخبر عنه فلا يعمل» ومّن يتسع في الجارٌ لا يبالي بذلك . 
الثالث: أن يكون (تنزيل) مبتدأ أيضا وومن ره خيرهء ولا ريب» حالء» أو معترض. 
العا كر 19 ع رو 0 
ويجوز أن يكونا حالين من (ننزيل)؛ وأن يكون طيّن ِنَع هو الحال» وشلا رَيْبّ» مُعتّرض. انظر «الدر المصرن؛ 
(ة/ لالا). 


تلز الآية (-4) 


ره 5 اه 
0 


شد كما م أتَدهُم ين م فس ام 


اليا 0 - ره جح سس عو اه 


والارض وما بسهما فى سِمَّةَ 


م ا 00 كر ىر الس اسم 26نس معدل سر 1 
لتنذر#» به «قوما ما» ‏ نافية - «أتلهم من دير ين بلك لعلهم متدويت» يإنذارٍك . 
مه ءءء 0 ررح ع سر عرمر | مس سا 0021 بير اس 
(:) أنه الَدِى حَلقَ السَمنوتٍ والارص وما بَننَهُمَا في سِنَةِ أَئَّرِ» أوّلها الأحَدٌ وآخِرها 
الجمعة» 


حاشية الصاوي 
إيطاليًا لقولهم» كأنه قيل: ليس هو كما قالواء بل هو الحق. وقولهم: (كل ما في القرآن 
من الإضراب انتقالي""". . يحمل على غير هذاء والمعنى: أنَّ القرآن محصورٌ في الحق» لا يخرج 
عنه لغيره» واستفيد الحصر من الجملة المعرّفة الطرفين. 

قوله: («لتُنَذِرَ قَوَمَا)4) هو فعل ينصب مفعولين: الأول: قوم والثاني: محذوفء قدّره 
المفسّر بقوله: (به)» وقدّره غيره (العقاب)”"' . 

قوله: (مَآ أَتَنهُم ين تَدِبرٍ من مَبَِكَ»4) جعل المفسّر الجملةً منفيةٌ صفة لطِكُومًاه”” . 

واختلف في القوم؛ فقيل: المراد بهم العرب؛ لأنهم أمة لم يأتهم نذيرٌ قبل محمد وك وتكون 
هذه الآية بمعنى قوله تعالى: إِنُنذِرَ قَرما مَآ أَنذرَ َابَآوْهُمِ4 [يس: *]» وقيل: المراد بهم أهل الفترة 
الذين كانوا بين عيسى ومحمد عليهما السلام» فيشمل بني آدم برمّتهم . 

قوله : (طلمَلَّهُمَ يمِتَدُوت4) الترجي بالنسبة له يل والمعنى: لتنذر قوماً راجياً لاهتدائهم» 
لا آيسا منه. 


ا 00 


قوله : 200 لَّى خَلقَّ السمنوت وَالارصٌ ») مبتدأ وخيرء وهو شروعٌ في ذكر أدلة توحيده سبحاته 


قوله: (أوّلها الأحدء وآخرها الجمعة) أي: على سبيل التوزيع؛ فخلق الأرض أولاً في الأحد 


)١(‏ كما ذهب إليه ابن مالك رحمه الله في «شرحه على الكافية»؛ ووَهّمه ابن هشام في «المغني» (ص177). والإضراب 
الإبطالي: إبطال الحكم السابق ونفي مُضمونه والانصراف عنه إلى ما بعده» والانتقالي : الانتقال من غرض إلى آخرّ 
يُخالفه . 

(؟) انظر «الدر المصون» (794/9). 

() وجعل الإمام أبو حيان (ما) موصولة» والمعنى: لتنذر قوماً العقاب الذي أتاهم. انظر «البحر المحيط؛ (197/7). 


ب َل المَرشٍ» هو في اللّخة سَرِير المُّلك اسيِواءً يَلِيق به هما لَكم» يا كُمَار مكة 
ومن 4 أي: غيره «ين وَل اسم (ما) بزيادة (من) ‏ أي : ناصر ولا مم4 يَدلّع 


والاثنين» وخلق ما فيها في الثّلاثاء والأربعاء» وخلق السماوات في الخميس والجمعة» وفي ذلك 
إشكالٌ» وهو أن الأيام لم تكن معرّوفة إذ ذاك؛ فضلاً عن تسميتها؛ لعدم وجود الشمس والأفلاك 
التي بها تعرف الأيام» وأجيب: بأنْ المراد مقدار ستة أيام كائنة في عِلمه تعالى؛ بحيث تكون عند 
ظهورها لنا أولها الأحد وآخرها. الجمعة؛ ويقتضي هذا أنها كأيام الدنياء وبه قال الحسنء وقال ابن 
عباس والضحاك: اليوم منها مقدار ألف سنة2©0. 

قوله: (سرير الملك) أي: ومنه: قال تَكْروأْ ا عَرَسَجَا4 [النمل: ١‏ والمراد به هنا: الجسم 
النوراني المحيط بالعالم كلّه. 

قوله: (استواء يَليق به) هذا إشارةٌ لطريقة السلف الذين يُؤمنون بالمتشابه ويفرّضون علمه لله 
تعالى» وهو أسلّم؛ ولِذا سلكه المفسّرء وطريقة الخلف يؤوٌّلون الاستواء بالاستيلاء والقهر؛ 
0ج ل] 

قَدَاسْتَوَىيِشْرْعلى الهِراق هِنغَيْرِسَيْفٍوةم مُهْرَاقٍ 

وتقدَّم الكلام في هذا غيرٌ مرة. 

قوله: («إمَا لَكُم من ذونهء من وَلِنِ») هذا نتيجةٌ ما قبله؛ أي: فحيث ثبت أنه الخالق للسماوات 
والأرض وما بينهماء وهو المالك للعرش وما حوى. . فلا ولي ولا شفيع غيره. 

قوله: (يا أهل مكة) خصّهم؛ لأنهم سبب نزول الآيةء وإلا.. فالعبرة بعموم اللفظ. 

قوله: (اسم «ما») أشار بذلك إلى أنَّ (ما) حجازيّة و«وق»: اسمها مؤجّرء وظين مكونيه» : 
خبرها مقدّمء وفيه: أنَّ شرط إعمالها الترتيب» وهو مُفقود هناء إلا أن يقال: إنه مشى على قول 
ضعيف للنحويين مِن عدم |: شتراطه في عملهاء والأحسّن: جعلّها تميميّة: وين دوزي » : : خبر مقَدّم؛ 
وهاو » : مبتدأ مؤخّر؛ لأنَّ القرآن لا ينبخي حمله على ضعيف . 


إذ هو أحد معنيّى الاستواء؛ ومنه: قال الشاعر 


200 انظر «اتفسير القرطبي» .)85/١5(‏ 
شف هو للبعيث كما قاله ابن عبادء أو للأخطل كما قاله الجوهري. انظر «إتحاف السادة المتقين» .)1١/(‏ 


ةيكز الآية (؛-ه) 


مس ع1 ع حم ودع معد 
أفلا تَذدرون () يدير الْأَكْرَ مت 


6 يو 


2 اء ا 
«أفلا نتذكرون» هذا فتؤمنون؟ 
ودمعة م م ررم اص مع 0 
(0) «ِيْريَرُ الأكرَ يست ألمَمآِ إل الأنضٍ» مُدّة الدّنياء 0 
حاشية الصاوي 


2 لصوو 


قوله: («أقلا نتَدَكرونَ») الهمزة داخلة على محذوف. والفاء عاطفة عليه» والتقدير: أغفلئم 
فلا تتفكرون؟ 

قوله: (ظِيررٌ الْدَمَرَّ>) أي: الشأن والحالء والمعنى: يتصرف في الخلق على طبق عِلمه 
وإرادته؛ وهو القضاء والقدر المشار إليهما بقول الأجهوري: [من: الرجز] 

زاف الاب التستتكه لتق ١ن‏ أل فسان تمعن 

والقَدَرٌالإِيجَادُلِلاَشْيَاعَلَى وج وئعَي تن اراك غلا 

شه 5 :5 طشك 0 ال شد ف كت 121 

والقَدَرٌالإيجَجَادٌ 6 علىىهِقَاقٍ عليه المَذَكُورٍ 

وهذه الآية بمعنى قوله تعالى: #ثلَّ يور هْرَ في مأو [الرحمن: 84]» فالنّصريفٌ الذي يظهر 
في الخلق من حيتٌ وجودةٌ على طبق العلم والإرادة. . قدرٌء ومن حيتٌ عِلمُ الله وإرادتّة به.. 
قضائ» فكل شيء بقضاء وقدر. 

قوله: (#ورت التَمَِ إِلّ الْأَرّضِع) قال ابن عباس: معناه: ينزل القضاء والقدرء وقيل: ينزل 
الرحي مع جبريل» وروي أنه: «يدير أمر الدنيا أربعة: جبريل» وميكائيل» وملك الموت» وإسرافيل 
صلواتٌ الله عليهم أجمعين» فأما جبريل فمُوكّل بالأرياح والجنودء وأما ميكائيل فموكّل بالقطر 
والماء.ء وأما ملك الموت فموكّل بقّبض الأرواح» وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم!" . 

وقد قيل: إِنَّ العرش موضع التّدبِير؛ كما أنَّ ما دون العرش موضمٌ التّفصيل» قال تعالى: «ثمٌ 
ستو عَلَ المرْشٍ . . . يُدَبَرُ الْأَترَع [الرعد: 17+ وما دون السماوات مَوضمٌ النّصريف. 


قوله: (مدة الدنيا) أي: وهي كما ورد: «سبعة آلاف سنةء بُعِتٌ رسول الله يَكقِدِ في الألف 


للق رواه الب لبيهقي في دا د لشعب» 2)915/1١(‏ وابن أبي شّيبة في «مصنفه؛ (17/ 1824) من حديث عبد الرحمن بن سابط . 


2 


ين 


مسرو إلى اد سه سام عسوو 66 لامر لي مث ب جم يت مبرى 0خ 0 ا 0 
لم نعريم إلئه فى يو كان مقدارهة ألف سئة مما عدن 0 ذلك عللم الغيب والشهلندوًا 


«ثّ 'عَيُُ4: يَرجِعٌ الأمرُ والتّدبير ظإِلْهِ في يَرْمٍ كن مِفْدَائُه ألفَ سَنَةِ مما تعَدُونَ» 
في الدّنيا ٠‏ وفي سُورة (سَأْلَ): «حينَ أَلْفَ سََةِ» [المعارج: 4]» وهو يَوم القيامة لِشِدَةٍ 
أهواله بالنّسبة إلى الكافرء وأمّا المُؤين فيَكُون أَحَْفٌ عليه مِن صَلاة مَكدُوبة يُصَلَّيها 
في الدَّنيا كما جاء في الححديث. 

(> طديِكَ» الخَالِقٌ المُدَبّر عَم المَيبِ وَالشَّهْدَةِ أي: ما غاب عن الخحلقٍ 
وما حَضَرَء طالمَزِيرُ»: المَنِعٌ في مُلكه «ألنَصِمُ4 بأهل طاعيّه. 
حاشية الصاوي 
السادس»”"»: ومّدة أمّته تزيد على الألف سنة» ولا تبلعٌ الزيادة عليها حمس مثة سنة كما ذكره 
السيوطي في «الكشف عن مُجاوزة الأمة الألف:”"©. وهذا أحد أقوال تقدّمت. 


مع 000 


ويكون لله وحده ظاهراً وباطناًء قال تعالى : هلين الك أي َه الي الاريك اغافر: .05١‏ 

قوله: (لشدة أهواله... إلخ) إشارة لوجه الجمع بين الآيتين؛ أي : فالمراد من ذكر الألف 
وذكر الخمسين : التَّبيه على ظوله» والتخويف منهء لا العدد المذكور بخصوصه. 

وجمع أيضاً: بأنَّ مواقف يوم القيامة خمسون موقفاً؛ لكل موقف ألف» فهذه الآية بَيّنت أحد 
المواتفه» وآية سال وبتك الحزافت كلها؟ هذا هر الافرت: 

وجمع أيضاً: بأنَّ العذاب مُختلف؛ فيعزَّب الكافر بجنس من العذاب ألت سنةء ثم يُبْقَلُ 
إلى جنس آخر مدَّته خمسونٌ ألف سنة. 

قوله: (من صلاة مكتوبة) صادق بصلاة الصبح» فهو في حقٌّ المؤمن قصير جدًا . 

قوله: (ظدَّلِكَ4) مبتدأء وظعللمٌ» خبر أولء وطالْمَرِيرٌُ» خبر ثان» و#التّصِمٌُ» خبر ثالث» 
و«الََى أحْسَنَ؟» خبر رابع» وهذه قراءة العامّة» وقرئ شذوذاً برفع (عالم): وخفض «العزيز الرحيم) 
() رواه الطبرائي في «المعجم الكبير؛ (4/؟7”:05)) والبيهقي في «الدلائل» عن ابن زمل الجهني من حديثه الطويل» 

وفيه : «فالدنيا سبعة آلاف سنةء وأنا فى آخرها ألفأ». 
زفق «الكشف عن مجاوزة الأمة الألف» (ص8؟). 


ع 2< م مس اخ 
خلق ا ص 0 الك من 


((© - ) «اليى كمس كي توه حلقة اللام إفعلاً ماضياً صِفةء 
- يمتح 1 


ويِسُكُونْها بَدَلَ اشتمال ‏ #ويداً حَلْقَ الإنكن» : آم «إين لين 2 جَعَلَ شَلَهُ»: ذُرَيتَه 
طين سُكلةٌ»: عَلْقَةٍ «إيّن مآ مَهِينِ»: ضَعِيِففٍ هو التُطفة. 


© «ثرّ 0 أي : تَحَلقَ آدمَ ع به فِهٍ من رُوِيِي» أي: جَعَلَّهُ حَيّا حسّاساً بعد 
أن كان جماداً» «#وعمر يحَحَلّ لَكُم )4 أي : لنذركف ألسَمْعَ يمَعنَى الأسماعَ وَالايصرَ 
وَالديدَة» : القُلُوب» دم نَا مَفْكْرُونَ» - (ما) زائدة مُؤكّدة لِلقِلّة . 
حاشية الصاوي 
على أنهما بدلان من الهاء في «إلدي. ٠‏ وقرئ أيضاً بجر (عالم) وما بعده. وخرّجت على جَعل اسم 
الإشارة فاعلاً لهيَعَرْمُ4. و(عالم) وما بعده: بَدل من الضمير في (إليه)0©. 

قوله: (#الْرى أسَنَ#) أي: أحكم وأتقن. 

قوله: (صفة) أي: ل(كل)» أو ل(شيء). 

قوله: (وسكونها) أي: وهما قراءتان سبعيّتان0 . 

قوله: (بدل اشتمال) أي: من ©« كل تيه . 

قوله: (ذْرَيّته) سميت نسلاً؛ لأنها م أي : تنفصل . 

قوله: (أي: خلق آدم) أشار بذلك إلى أنَّ الضمير في (سرّاه) عائد إلى آدم» ويصح أن يكون 
عائداً على النسل» ويكون المعنى: سوّى أعضاءه في الرحم»ء وصوّرها بعد أن كان يُشبه الجماد؛ 
حيث كان تُطفة» ثم علقة» ثم مضغة. 

قوله : (#من رُوِدِيت») الإضافة للتشريف. 

قوله: (أي: لذرّيّته) فيه التفات من الغيبة إلى الخطابء والنكتة: أنَّ الخطاب إنما يكون 
مع الحيّ فلمًا نفخ فيه الروح.. حَسَنَ خطابه. 


)8٠١/9( قرأ بالأولى أبو زيدء وبالثانية زيد بن علي. انظر #الدر المصون»‎ )١ 
.)41/9( زفق قرأ اين كثير وأبو عمرو وابن ع عامر يسكون اللام» والباقون بفتحها . انظر #الدر المصون»‎ 


5 طوكَانً» أي : مُنكرُو البَعث: لأودًا صَلأْنَا فى الأئض» : غِبّنا فيها بأن صِرّنا ثُراباً 
مُختَلِطاً يتُرابها طلَّينَا لنى حَلْق جَِينّْ4؟ ‏ اسيفهام إنكار بِتَحقِيقٍ الهُمزتّين وتسهيل الثَانِية 
لي ا سر ل كان ال بل هم يلق رَيم» 


بالبَعث 3 كفْروت 4 
(7) جثل» لَهُم: يونم تلك المت الى و يك» أي : بِقَبضٍ أرواحِكُمء 3 


خاشية الضافق ع ديت تب نايت مو لم ل ل ا تم 

قوله: (وَهَانا أدَا صَكْنَاك) حكايةٌ لبعض قبائحهم وأباطيلهم» وقرأ العامّة بضاد معجمة 
ولام مفتوحة بمعنى: ذهبناء وقرئ شذوذاً بكسر اللام» وبضمٌ الضاد وكسر اللام مشدّدة”"2. 

قوله: (وإدخال ألف بينهما) أي : وتركهء فتّكون القراءات أربعاً سبعيّات”) 

قوله: (في الموضعين) أي: وهما: #«أودَا صَللَنَا4 «و» . 

قوله: (ْبَلُ هُم بل ريم كَمْرُونَ4) انتقانٌ من ججحدهم البعثّ إلى جحدهم لقاء الله بالمرّة. 

قوله: («ثُلَ» لهم) أي: للكفارء وخصّهم بالذكر؛ لوجود التَّسْنيع بعد ذلك. 

قوله: («9 وو كم مَلَكُ الْمََتِ») أسند التوفي في هذه الآية لملك الموتء وفي آية (الأنعام) 
للرسل”"»؛ وفي (الزمر) لله تعالى”©: ولا مُنافاة بينها؛؟ فما هنا محمولٌ على مباشرة أخذها حين 
تَصل للحلقوم» وما في (الأنعام) محمولٌ على معالجة أعوان عزرائيل لمن أمر بقبض رُوحه؛ 
فإنَّ المباشر لإخراجها من الظفر إلى الحلقوم أعوانه» وما في (الزمر) محمولٌ على الحقيقة؛ فإن 
المتوقّي حقيقة هو الله تعالى. 


)١(‏ قرأ يحيى بن يعمر وابن محيصين وأبو رجاء بكسر اللام. وهي لغة العالية؛ وقرأ علي وأبو حيوة: (صُلّْلنا) بضم 
الضاد وكسر اللام المشددة من : صَُلْله بالتشديد. انظر «الدر المصون؛» (9/ 84). 

(0) مذهب قالون وأبي عمرو في الاستفهام تسهيل الثانية وإدخالٌ الألف بينها وبين همزة الاستفهام. وورش وابن كثير 
بتسهيل الثانية من غير إدخال» وهشام يسهل الثانية ويحققها مع الإدخالء والباقون بتحقيقهما من غير إدخال. انظر 
«السراج المنير» (/7035). 

() في قوله عرّ شأنه: حَهََّ إدَا ج21 0 بك تَوقْمَهُ مسلا وهم لا يُمَرَطون» . 

(5) في قوله سبحانه : لأمَهُ موق انس من مَوْتِهسا وَألتي لز كت فى مَتامهكا» . 


ودر طم م 2 رل ا 0. مره رس عسوا بر . 1 
رحعوت 9 ولو ترية إذ الْمَجَرِمُون نارسوا رءوسهم ع1 


ا ل ا 1 0 


لآ 


سس 


ل ساد 


ثرّ إل يكم ترحعُوت» أحياء فيُجازِيكُم بأعمالكم . 
9 زول تنه إذ الفقرئرة ها الكاءتوق كنا قربي جد روي 4 فنا طقوها 


حَياءً يَقُونُون: «ارَبّنَآ أِصَري4 ما أنكرنا مِن البَعثء «وَسَيَ» مِنك تَصِدِيقَ الرْسُّل فيما 
كََنَاهُم فيهء طمَتَِتنَا4 إلى الدُنيا نَمل مم4 فيهاء لإنًا موقت الآنّء فما يَقَعهُم 
ذلك ولا يَرَجِعُون» 000 
حاشية الصاوي 

روي: «أن الدنيا جعلت لملك الموت مثل راحة اليدء فيأخذ منها مَنْ شاء أَخُدَهُ من غير مشقّق 
فهو يقبض أرواح الحُلق من مشارق الأرض ومغاريهاء وله أعوانٌٌ من ملائكة الرحمة ومّلائكة 
العذاب76 , 

وروي: «أن خطوته ما بين المشرق والمغرب:”"©» وروي: «أنه جعلت له الأرض مثل الطشت 
يتناول منه حيث يشاءة”" . 

وقيل: إنه على مراح بين السماء والأرضء وقيل: إِنَّ له حربةٌ تبلغ ما بين المشرق والمغرب» 
وهو يتصمّح وجوه الناس» فما مِن أهل بيت إلا وملك الموت يتصمّحهم في كل يوم مرّتين؛ فإذا رأى 
إنساناً قد انقضى أجله. . ضرب رأسه بتلك الحربة وقال له: الآن ينل بك عسكر الموت. 

قوله: (فيجازيكم بأعمالكم) أي: عليها من خير وشرٌ. 

قوله: (لوَلَر تَرّ#) الخطاب لكل أحدٍ ممن يَصلح له. 

قوله : («#تاكسوأ عوسي ») أي : خافضوها. 

قوله: (وسمعنا منك تصديق الرسل) أي: فيما أخبرونا به من الوعد والوعيد. 

قوله: (#إنَا مُوقنوت* الآن) أي: آمنا في الحال» ويحتمل أن المعنى: لم يقع منًّا الشرك؛ 
كقولهم : وس رَينَا ما كا مُتْركِينَ» [الأنعام: 5]. 
)١(‏ أورده التعلبي في «الكشف والبيان» (10/ 058 . 


(5) رواه البيهقى فى «الأسماء والصفات» (844) من حديث سيدنا ابن عباس وها موقوفاً . 
) أورده التعلبي في «الكشف والبيان» (9/ 14) من كلام مجاهد رحمه الله . 


لد ينا لَآيَْا مل تين مدَسهَا ولكن حي ال يق / 


م 
سرصم ١‏ عاو شح س” 


لقَاء الوم هذا 


وجُواب (لو): لَرَأيت أمرا فظيعا . قال تعالى: 

([)) «مَل سِْنَا لآنَا كُلّ تين مهاه فتَهدَدِي بالإيمان والضّاعة باختيار منهاء 
«ولكن حَنَّ اقول بن » وهو: «الأتلآنَ جَهَثَرَ مره الجنَّةه: الجن «والئاس مرت » 
وتقُول لّهم الخرّنةٌ إِذّا دَخَلُوها : 

(1> «اتَدُووُرا» العذاب «يمَا بشم لم يَرْمِكُمْ هَدَآ» أي : بتَرككم الإيمانَ به «إنَ 


ده 
4 95 2 


سبتَكُمْ4: تَرَكناكُم في العذابء لإوَدُووُوا عَدَابه الْخُلْيِ»ه الذَّاقِم «ايمَا كر تَعَمَلُون4 
مِن الكفر والتُكذيب. 

م إِنما يوْمِنُ بتَاينتتا» : ل ل 5 : 
حاشية الصاوي 

قوله: (لرأيت أمراً فظيعاً) أي : شنيعاً عجيباً. 

قوله: (ظمُدَسهًا») أي: إيمانهاء والمعنى: لو أرَدنا خلق كل نفس على الإيمان والطاعة. . 


قوله: (مإوَلكنّ حَنَّ الْمَوْلُ مِق4) أي : ثبت وتقرّر وعيدي. 

قوله: («مر الْجِنَّةِ»ه) قدّمهم؛ لأنَّ دخول الِجِنةٍ النارٌ أكثرٌ من الإنس. 

قوله: (أي: بترككم الإيمان) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالنسيان: ترك . 

قوله: (لِوَدُووُأ عدا الْخُلدِه) كيّره لبيان مفعول (ذوقوا) الأول. 

قوله: (ظيما كُسْمَ تَمَمَُونَه) أي: بسبب عملكم. 

قوله : (طإثَمَا يون يكَيَي41. .. إلخ) هذا تسليةٌ له يك على بقاء مَنْ كفر على كُفره؛ كأنَ الله 
يقول لنبيّه : لا تحزن؛ فإنَّ أهل الإيمان مجبولون على الاتّعاظ بالقرآن» وأهل الكفر مجبُولون 
على عدم الاتّعاظ به؛؟ فالخلق فريقان في علم الله. 


همهم 


د م ا 52 وريم 
الذين إذا ذحكروا 8 خروأ و 
رع ب روعرح اس م مره 


جنوبهم عنٍ المضاجع 


القُرآن هين ا مُسجووأ»: وُعِظوا <) زا شعن عدا وَسيه4 مُتَلَبّسِين «عند رَتَهِمْ» 
أي : قانُوا : سبِحَانٌ الله وبحمده» وه هه اراد والطّاعة . 

(7) دِنَمَاقَ جوثهم»: تَرنَمُ ا سا : مُواضِع الاضطجاع بِمَرْشِها ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (القرآن) استشكل ظاهر تلك الآية: بأنه يَقتضي مَدْحَ كل مَنْ سمع القرآن واتّعظ به 
وسجد لله وإن لم يكن موضع سجود. 

واس يان الشنة ركلف اذ ضع السجود في القرآن؛ فمدح المتّعظين بالقرآن في كل آية» 
الساجدين في مواضع السجود. 

قوله: (لحَرُواْ سُجَّدَا4) أي: على وجوههم؛ تعظيماً لآياته» وامتثالاً لأمرهء وخصّ السجود 
بالذكر؛ لأنّه غاية الذل والخضوع. وهو لا يكون إلا لله وَفِعِلَهُ لغيره كفرٌء ولأنه روح الصلاة 
وأعظم أركانهاء ولأنه يُقرّبٍ العبد من الله تعالى؛ لما في الحديث: «أقرّب ما يكون العبد من ربّه 
وهو ساجد)(21 

قوله: (ملتبسين يمد رَيَهمَ#) أي: جمعوا في سجودهم ب بين التّزِيه والحمد؛ فالتنزية حاصلٌ 
بوضع الأعضاء على الأرض» وبقّولهم: (سبحان الله)» والحمد لله حاصل بقولهم: (ويحمده)ء 
فالسجود يطلب فيه التسبيح والتحميدء ويطلب فيه أيضا الدعاء» ومما ورد فيما يقال في سجدات 
القرآن: «اللهم؛ اكتّب لي بها أجراًء وضع عني بها وزراء واجعّلها لي عندك ذخراً» وتقبّلُها مني 
كما تقبّلتها من عبدك داوود عليه السلام»”" . 

قوله: (طوَهُمْ لا لا يسْتَكيرَوَ»#) أي : لا يتكبّرون ولا يأنفون. 

قوله: (انتجَاقَ جَنُويهُم») أسند التّجافي للشدوب؛ لذن الواعظ الذي كرة نيا في القبام 
للصلاة وتحوها من ججهة الوت» وهو القلبا» فالإنسان إذا كان «مشهولا بريه . سلط عليه واعظ 


ضرم م ير 


في قلبه يقلقه» فيكون قليل النوم والهجوع. قال تعالى : #كانوا قليلا سَُ أثََلِ ما سجَعُونَ# [الذاريات: 107]» 


)00( رواه مسلم (587) عن سيدنا أبي هريرة طبه 
00( روأه الترمذي (ولاه), وابن ماجه )١١5(‏ عن سيدنا ابن عباس 0 


وك ال الآية (117-15) 


لح كر سس يروي سج كر ل 7 2 ل يو 00 


يدعون رتهم خوفا وطمعا وَمِمًا رزقنلهم ينفقون 3 


عن م ب بمَا كنأ سملن 9 


لِصَلاتِهِم اليل تهجٌُداء «يدَغنَ نَيَيمْ حَوّْ» مِن عِقابه» ولمعا في رَحمّيِهء «وّبِئًا 
َوَفْتهُم يف4 : يَتصَدّفُون. 

9 طخلا تلم تن تا أخنى»: ححبّى «لم بن فر تيوه : ما تقر به أعيتهم» ‏ 
وفي قراءة: بسّكون الياء مُضارع - جر يما نوأ يحمَلُون» . 
حاشية الصاوي 
فإذا اضطجع. . قصد بذلك التَّقرّيَ على القيام والخدمة» وبالجملة فتكون جميعٌ أفعاله دائرةً بين 
الواجب والمندوب. 

قوله: (لصلاتهم بالليل) أي: لما فيها من نور القلب» ورضا الرَّب؛ لما في الحديث: «ما زال 
جبريل يُوصيني بقيام الليل حتى علمت أنَّ خيار أمتي لا ينامون)1" . 

قوله: (#إلا تلم نفس ») أي: لا ملك مقرّب» ولا نبي مرسلّ فضلاً عن غيرهمء والمعنى: 
لا تعلم ذلك تفصيلاً» وإلا.. فنحن نعلمه إجمالاً كالأشجار والأنهار والعُرّف والحور والولدان 
وغير ذلك؛ لأنَّ عطاء الجنة لا تحيط به العقول؛ ففي الحديث: «لموضعٌ سوط أحدكم في الجنّة 
خيرٌ من الدَّنيا وما فيها'!" . 

قوله: («إتّن فَرّهَ أَمْينِ») أي: سُرورها وفرحها؛ قلا يلتفتون لغيره. 

قوله : (وفي قراءة) أي : وهي سبعيّة أيضا"" . 

قوله: (مضارع) أي: والفاعل مستتر تقديره: أنا؛ ففي الحديث: «أعددتٌ لعبادي الصالحين 
ما لا عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعتء ولا خظر على قلب بشر»» 

قوله : (#جر#4) مفعول لأجله. 


)١(‏ رواه الديلمي في «الفردوس» (77:07) عن سيدنا أنس بن مالك ونه 

(؟) رواه البخاري (0٠5؟")‏ عن سيدنا سهل بن سعد ولاه . 

(*) قرأ حمزة بسكون الياءء والباقون بالفتح. انظر «السراج المنير» (*/ .)51١‏ 
(5) رواه البخاري (11؟9). ومسلم (5475؟) عن سيدنا أبي هريرة ولاه 


ة 1 الآية )١-1(‏ 


من كن مُؤْمنًا كَمَّن كات فَاسِمَأ © أن دن امنا وعَبِثوأ صَبِحَتٍِ كلهم 


أءآ_ 


1 


ميو وه لم لع م مض 001 هه اك 0 
عت الاوك 4 يِمَا كوأ 0 لزين 1 مد التار 


والفايقُون؛ لآم الَننَ امأ 017 أ ألصلِحَت :4 نك 500 4 . هوما 8 لِلضّيف 
يما كنأ يتَملُوت (©) وَأمَا لين مَسَقُوا» بالكفر والتُكذيب «سَأويهم مد 2001 


حاشية الصاوي 

قوله: (لآقَمَن كن مُؤْيئ».. . إلخ) سبب نزولها: أنه كان بين علي بن أبي طالب وعقبة”'" ابن 
أبي معيط تنازعٌء فقال الوليد بن عقبة لعليّ: اسكت؛ فإنّك صبيٌء وأنا ا منك لساتاء 
وأشجع منك جناناً» وأملاً منك حشواً في الكتيبة» فقال علىٌ : اسكت؛ فإنك فاسق 

وهذه الآية بمعنى قوله تعالى: ظآمْ حَِب الْدنَ اجيموأ الات أن ا نَ ءَامَنْواْ وحِلُوا 
لصَّلِحَتِ# [الجاثية: ١؟]‏ . 

قوله : (كَمّن كان كَاسِقاً») أي : كافراً. 

قوله: (لا سَتَورِنَ#) أي: في المآل» تدارا المعني لجيج ' لأنّ المراد الفريق في كل 
وروي: أنه يد كان يتعمّد الوقف على قوله: لَاسِفاً»»: ويبتدئ بقوله: «لا منْتَوْ774 . 

قوله : (لإآمَ ألدذبنَ َامبُوأ ولوأ ألصَلِحَتِ») تفصيل لما أجمل أولاً. 

قوله : (إنرلاً») أي: مهيّاة ومعدّة لإكرامهمء كما تهيّا النُحف للضّيف التَّازل بالكرام. 

قوله : (مإيمَا كوأ يَعْمَلُونَ*) أي: بسبب كونهم يَعملون الصالحات. 

قوله: («إوآمًا ألدِينَ مَسَقُوا») لم يقّل: وعملوا السيئات؛ إشارةً إلى أنَّ مجرّد الكفر كافي 
في الخلود في النارء فلا التفات إلى الأعمال معه. وأما العمل الصالح. . فله مع الإيمان تأثيرٌ؛ 
فلِذا قرنه به. 


قوله : (#شأونهم لتَذْ») أي: مسكنهم ومنزلهم . 


)١(‏ كذا في الأصولء ولعلها: الوليد بن عقبة بن أبي معيط كما في سبب التزول. 

00( رواه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (47 )١١‏ عن سيدنا ابن عباس وَقهاء وانظر «زاد المسير» (4147/9). 

() ذكر الأشموني في «مئار الهدى في بيان الوقف والابتدا» )1/١(‏ أن الوقف كما أورده المفسر من وقف جبريل الذي 
ينبغي للقارئ تعلمه. وانظر «الدر المصون» (88/9). 


لم1 الآية (١؟-57)‏ 


وم ب م7 وده 2 2 0 2 0 رك رن > عر يهان ساصا سر 
نا أنادوا أن يعوا ينا أعِبدأ فيا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقوا عَدَابَ لمر 
وهب ع ب جع عند دمر 9 020 مه وه ل رح ساسا هه بر عر مد و هم 1 

تكد ي) وَلْنِسَهُم ينب الدب الْأَدَنَ دون الدب الأكير كَلَهُم يتجثى © | 
ومن أظلم 1 يبلت ريف ف عض عَنْهَا إنَا من الْمُجرميت مُسسْقَمُونَ © ا الحا كي 
ست 22 وسره ل ساس دامس 8 فر اع من او م اسصام مي 0 وه 
كلما أرادأ أن روأ نا عدوأ فيا وَمبِلَ لَهُمْ دُوثوا عَدَابَ ألثَارٍ الى شر بد تُكدبوْت». 

ل 5 000 مومه 977 0 - 

(!) «ارَدِبهُم يس اراب الْدْدَنّ»: عذاب الدُّنيا بالقّعل والأسر والجَدب سِنِينَ 


3 
ص 


7 


ره 7ه 


والأمراض» #دُوَ4: قبل «الْعَدّبٍ الْأكْر» عَذابٍ الآخرة» طثَلَّهُمْ» أي : مَن بَقِيَ مِنهُم 
برجغوت# إلى الإيمان. 
رعرع م 3 ا 00 0 0 ا ال 00 ررك سم 1 

() درن طلم من كُثر بيت ري : القرآن «ثء ارس عَدْهَا» أي: لا أحَدّ أظَلَمُ 
منه طإنًا بن الشجرب»: المُشركِينَ «ستقمن». 
حاشية الصاوي 

قوله: («ِكَُما أادوأ». . . إلخ) بيان لكون النار مأواهم . 

روي: «أن النار تضربهم» فيّرتفعون إلى طبقاتهاء حتى إذا قربوا من بابها وأرادوا أن يخرجوا 
منها. . يضربهم لهبهاء فيهوون إلى قعرهاء وهكذا يفعل بهم أبداً”©. 

قوله : (وَِيلَ لَهُمَ4) عطف على طأِيدُواً»» والقائل لهم الخزنة. 

قوله: (#الَيِى كت بي دُكذْوت4) صفة ل(عذاب)» وعبّر هنا بالتذكير؛ نظراً للمضاف» 
وهو العذاب» وفي (سبأ) بالتأنيث؛ نظراً للمضاف إليهء وهو النار”؟. 

قوله: (والجدب سنين) أي: بمكة سبع سنين» حتى أكلوا فيها الجيّف والعظام والكلاب. 


قوله: (أي: من بقي منهم) أي: بعد القحطء وبعد يوم بدرء والترجي في القرآن بمنزلة 
التحقيق» وقد تحمّق ذلك عند الفتح. 

قوله: (ؤِرَمَنَ أَطلّمم. . . إلخ) بان إجماليٌ لحال المكذّب إثر يانه تفصيلاً . 

قوله : (طِنءَ ترس عَنْهَا») أي : ترك الإيمان بها . 

قوله: (أي: لا أحد. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاري. 
() روأه ابن المبارك في «الزهد؛ (9!//1) من تفسير الحسن رحمه الله تعالى. 


ل دمو بريه سي 


(5) أي: في قوله تعالى : لول ِلَنِنَ طلا وأ عنَابَ أذَارِ ألتى شر يبا تُكذبر» . 


جص ص ١‏ عر صر صر 


ل م2 
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وجعلنا م 


479 <تقذ لتنا مُوتى الكتبّ4: الثّوراةً «تلا كك في يزيّة»: شَك ظين هئ 
وقد الَقّيًا لَيلةَ الإسراءء «وَحَمَتَهُ» أي: مُوسى أو الكتابَ طهدّى»: هادياً «ليَ 


َمِل 4 . 
5< وَحَمَلَنَا يتمع أيِمَّةُ4 - بتحقِيقٍ الهَمزتَينِ وإبدال الثّانية ياء -: قادةً 5000 
حاشية الصاوي 


0 


قوله : (لوَلقَدَ َلنَا مُوسَى آلَكتّبَ4) الحكمة في ذكر موسى: قُربه من النبي ول ووجود من 
كان على دينه؟ لتقوم الحصّة عليهم. 

قوله : (وقد التقيا ليلة الإسراء) أي: في الأرض عند الكثيب الأحمر وهو قائمُ يُصلي في قبرهء 
وفي السماء السادسة؛ كما ورد بذلك الحديع20) 


وفي كلامه إشارةٌ إلى أن الضمير في طلْمَاييكُ» عائدٌ على (موسى). ا مضاف لمفعوله 
أي : من لقائك موسي لبلة الإسراءء وهو أقوى الاحتمالات فى هذا الموضع”"© 
قوله : (لوَحَعَأْنَا متهم أَِمَّهُ») أي : وهم الأنبياء الذين كانوا في بني إسرائيل» أو أتباعٌ الأنبياء. 


قوله : (وإبدال الثانية ياء) تقدّم أنها سبعيّة» لكن من طريق «الطيبة»» لا من طريق «الشاطبية»9؟'. 


)١(‏ أما حديث رؤيته عليه السلام قائماً يصلي. . فرواه مسلم (71175) عن سيدنا أنس ونه وأما حديث رؤيته فى السماء 
السادسة. . فرواه مسلم في حديث قصة الإسراء )١177(‏ عن سيدنا أنس لله . ْ 

(7) وفي عود الضمير في (لقائه) أقوال: أحدها: ما ذكره المصنف رحمه الله» والثاني: أنَّ الضمير يعود على (الكتاب)؛ 
وحينئة: يجوز أن تكون الإضافة للفاعل؟ أي: من لقاء الكتاب لموسىء أو المفعول؛ أي: من لقاء موسى الكتاب؛ 
لأن اللقاء نصح نسبته إلى كل منهماء والثالث: أنه يعود على (الكتاب) على حذف مُضاف؛ أي: من لقاء مثل كتاب 
موسىء والرابع: أنه عائد على مَلّك الموت؛ لتقدُّم ذكره» والخامس: عَودُ على الرجوع المفهوم من الرجوع 
في فوله: ظإِلَ رَيَكمْ يبجَمُوت»؛ أي: لا تك في مرية من لقاء الرجوع؛ والسادس: أنه يعود على ما يفهم من سياق 
الكلام مما ابتلي به موسى من البلاء والامتحانء قاله الحسن؛ أي: لا بِدَّ أن تلفى ما لقي موسى من قومه. وهذه 
أقرال بعيدة ذكرتها لِلتَّنبيه على ضعفهاء وأظهّرّها: أن الضمير: إما لموسىء. وإما للكتاب؛ أي: لا ترْتَبْ 
في أن موسى لقي الكتاب وأنزل عليه. انظر «الذر المصون» (86/9). 

(*) انظر «البدور الزاهرة» (ص177). 


جم 


ا 48 سس سر ] سا ص ره لس م عر عرس مهاس الس لح عر ممسيرى عمل 
دوت يأتينا لما صبروا وكانا يليا بوقِئُونَ 9 إنَّ رَيّكَ هُوٌ مَنْصِلُ يَسَهُمْ بن 
0070 ا ع 7 20 5-0 0 ع و2 وس مر مي ل م 
لْقِنَمَةٍ ما كانأ فد يخيش 9 أولَم يَهَدِ مع كَمْ أَمَلكنًا من قبلهم ين المرون 
9 0 8 4 15 0 1 م 0 

ن فى نهم ل فى ذلك لين فلا سمعوب ) فيه اسك د انر وب م ا 


«يدذوت4 انام آنا لما براه على دِينهم وعلى البّلاء مِن عَدُوّهِمء «وحَانا 
باينا الدالَة على قُدرَيَنا ووحدانيينا #نوقنونَ» - وفي قراءة بكسر اللّام وتخفِيف الميم -. 

(( - (9)) «إذٌ ريك هر يَنْصِلُ يَنتَه بن التبتمة نما حكَانا هد يطيلئت» ين 
أمرٍ الدّين» طلم يَهَدِ ْم كَمْ أَمَاَكنا من تَنْلِهم» أي : يَتبيّنْ لِكْفَارٍ مَكّة إهلاكنا كَبِيراً 

َنَ لُرُووه: الأمَم يكُفرهِم» «يَنثون» ‏ حال من ضَمِير «لخ» - «ى تسككه» 

في أسفارهِم إلى الشَّام وغَيرها فيَعتَبِرُواء «إن في دَلِكَ لَأَيَتِّ» : دلالاتٍ على قُدرَتَناء 
لأفلا مسمعوت» سَماعَ تَدَبّر واتّعاظ؟ 
حاشية الصاوي 

قوله: (لَمّا صَبرواً4) أي : تكلا الساف: فالصبر عواقبه خيرء كما قيل: [البسيط] 

البرك الشبر كر فى مذاقفيه لَكنْ عَواقبُهُ أحلّى مِنَالعسّلٍ 

والمعنى: جعلنا منهم أثمّةَ حين صبروا. 

قوله : (لإوَكائوًا4) عطف على «إصيروأ». 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضاً» وخُرّجت على جعل اللام للتعليل» و(ما): 
مصدرية؛ أي: جعلناهم أئمة لأجل صر 57 

قوله: (يَنتَهُمُ4) أي: المؤمنين والمشركين» أو بين الأنبياء وأمَمهم. 

قوله: (لأوَلِجَ يَهَدِ كَهِ) الهمزة داخلةٌ على محذوفء والواو عاطفة عليه» والتقدير: أغفْلُوا 
ولم يتبيّن لهم. . . إلخ؟. 

قوله: (طيّر التُرونِه) (ين): بيانية ل(كم)؛ و«ين فلم : حال من «الشرون». 

قوله: (8إِنَّ فى دَلِكَع) أي: المذكور من كثرة إهلاك الأمم الخالية. 


.)40 /4( قرأ الأخوان بكسر اللام وتخفيف الميم» والباقون بفتحها وتشديد الميم. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


سوه لا 


دع رع عو كومدرووى لترورط 
ا اه 


8 
7. 


ل الْأرضٍ الْجْيْرٍ متخي بوه 


ممم دو 


م آم 1 . د > عم 6 00 
ون مق هَلنًا أَلْمَممُ إن كم صَدِيِنَ 9 قل ينم الْمَنّْع لا 
لا م نون ©) مان عَنْهُمْ وَأه: 


7 وله روأ نا سَمُوقُ امل إل الْدَرَضٍ الْجُررِ»: اليابسة التي لا نَباتَ فيهاء «مَشفيٌ 
بوم ورا تَأَكُلُ ينه المنمهع وَأََشسه أقلا يعِرُو» هذا فيَعلّمُون أنا َقدِرٌ على إعادتهم . 

((0) - (9)) «وتثوئت» لِلمُؤمِيين: «مَقٌ هَدًا الْمَنُْ» بَيئدا ويَيتكُم «إن كم 
صَدِوِنَ 9 ل ينم ألْمَنْ» بإنزالٍ العذاب بهم الا َم لذن كقروأ إيستهم ولا هر 
و4 : يُمهَلُونَ لوب أو مَعَذِرةَ. 

(© «مَأعش عَنْهُمَ وَأَظِرَ» إنزالَ العَذاب بهمء 0 01710هظ23 
حاشية الصاوي 

قوله: (اليابسة التي لا نبات فيها) أي: التي قُطع وأزيل بالمرّة. ف(الجرز) معناه: القطعء 
حلت الأزفن: الباينة ردنك الفط القاك هاه رقيل +« الغراة ب( الجر موقم لتقن 

قوله: (لتَأكُلُ مِنْهُ أتمهع وَأَشْمو4) قدَّم الأنعام؛ لأنَّ أكلها مقدّم؛ لكونها تأكل قبل أن يُثمر. 

قوله : («وَتتُوُوت مق هلدا لَْنْحْ4) سبب نزولها: أنَّ المسلمين كانوا يَقولون: إِنَّ الله سيفتح لنا 
على المشركين ويفصل بيننا وبينهم» وكان أهل مكة إذا سمعوهم. . يقولون بطريق الاستعجال تكذيباً 
واستهزاء: متى هذا الفتسم؟”© 

قوله: (طقُل يوم الْمَمّمِ») المراد به: يوم القيامة؛ لأنه يوم الفصل بين المؤمنين والكافرين. 

قوله: (جإلا بِقَع أن كَقرأ إِيكثه») أي: لأنَّ الإيمان المقبول هو الذي يكون في الدنياء 
ولا يبل بعد روجهم منها. 

قوله: (#ولا هْرٌ يُطَرُوتَ») أي : يوخرون» وقوله: (أو معذرة) أي: اعتذار. 

قوله: (لنَأَءْض عَنْهُمَ») أي : اتركهم ولا تتعرّض لهم. 


.)5 55 /7( انظر «زاد المسير»‎ )١( 


«إِنّهُم مُسِنَظِرُون4 بك حادِتٌ مَوتٍ أو تل فيَستَرِيحُون منك. وهذا قبل الأمرٍ يقتالهم. 


© © © 
بحانففة"الطناو يج م ا وت ا يي 
قوله: (وهذا قبل الأمر بقتالهم) أي: فهو منسوحٌ بآية الجهاد» ويحتمل أنَّ الآية محكمةٌ 
ومعنى طَآعض عَنْهُمْ» أي: اقبل عُذْر من أسلم منهم وترك ما هو عليه» وقد وّقع منه ذلك؛ فقد عفا 
عن وحشيٌّ حين أسلّم بعد قتله حمزة عمّه كَل وعن جميع مَنْ دخل عليهم مكة عام الفتح. 


© © © 


بام 


مدان 


حاشية الصاوي 


قاو كران 


أي: التي ذكرت فيها قضّة الأحزاب» وهذه السورة اشتّملت على مَدح النبي يَلةِ والصادقين من 
أصحابهء والتَّسْنِيع على المنافقين وذمّهم» وكانت هذه السورة قدر سورة (البقرة)» وكانت فيها آية 
الرجم : (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتةً نكالاً من الله والله عزيز حكيم)"" : فأبقى الله منها 
ما هو بأيديناء ورفع الزائدء خلافاً للروافض؛ حيث زعموا أنَّ تلك الزيادة كانت في صَحيفة في بيت 
عائشة» فأكلها الداجن”". 


قوله: (مدئيّة) أي: بإجماع . 


ل 
0 


قوله: (طيَنايما آَليَنُ4) لم يخاطبه الله كما خاطب غيره من الأنبياء حيث قال: «يمُوئ». 

)١(‏ روى النسائي في «السئن الكبرى» )71١6١(‏ عن زرْء قال: قال لي أبيُ بن كعب: كم تعدون سورة الأحزاب آبة؟ 
قلنا: ثلاثة وسبعين» فقال أبي: كانت لتعدل سورة (البقرة)» ولقد كان فيها آية الرجم : (الشيخ والشيخة فارجموهما 
ألبتة تكالاً من الله والله عزيز حكيم). 

(؟) روى ابن ماجه )١1944(‏ عن سيدتنا عائشة ونا قالت: «لقد نزلت آية الرجم؛ ورضاعة الكبير عشراً» ولقد 
كان في صحيفة تحت سريري» فلما مات رسول الله يكل وتشاغلنا بموته. . دخل داجن فأكلها»؛ وعلّق العلامة 
السدي على الحديث في احاشيته؛ (044/1)» فقال: (ولم تُرد أنه كان مقروءا بعد؛ إذ القول به يوجب وقوع التخبير 
في القرآن»؛ وهو تخلافٌ النص؛ أعني: قوله تعالى: 9إنًا تحن رلا ألذِكرَ ونا َه لَيِظُوت»)» فهذه الرواية وأمثالها 
مُحمولة على النسخ. وانظر «تفسير القرطبي» .)١١/١15(‏ 


َو تالتتهوياً رت لله كات عَلِيمًا حَكيِمَا 2 وََنَيِعَ مَا 
002 70 دود اع عد مم6 
يما تَمَلُونَ حبرا () وَبَركلْ عل الله 


دم على تَقواةء ##ولًا تلع الْكَفرى وَالْمسفِقِينَ د شَرِيعَتَكء «يت لله كات 
لِيمًا» بما يَكُون قبل كُونِهء طإعكيما» فيما يَحَلْقه 

00> َرَائيعَ ما يكح إِيَلك ين بَيْكُ> أي : الشرآنَ <اإك لله كن يما يتتثورك يراه 
- وفي قراءة بالفوقانيّة -. 


يعسن 24 ويدَاوْدُ4؛ لكونه كلهُ أفضل الخلق على الإطلاق» فخاظبه بما يُشعر بالتعظيم 
والإجلال؛ حيث قال: «إيكأيًا أَنَمُ4. يها أَلنَمُولُ4: وإن ذكر اسمه صريحاً. . أردّفه بما يشعر 
بالتعظيم ؛ حيث قال: محمد يَُولُ ه24 وما ححَتَدُ لا رَسُولٌ» إلى غير ذلك . 

قوله: (أي: دُمّ على تقواه) دفع بذلك ما يقال: إِنَّ في الآية تحصيلَ الحاصل . 

وسكة دول الأيةة أن أباتسفاناين عرنية وعكوية:» بن أبي جهل وأبا الأعور عمرو بن 
سفيان السلمي قُدموا المدينة فنزلوا على عبد الله بن أبِيّ رأسٍ المنافقين بعد قتال ع وقد أعطاهم 
النبي ل الأمان على أن يكلّموه» فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح وطعمة بن أبيرق» فقالوا 
للنبي يَكةِ وعنده عمر بن الخطاب به : ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومّناة» وقل : إِنَّ لها شفاعة 
لمن عبدهاء وندعك وربّك. فشقٌّ ذلك على النبي يَكِل. فقال عمر: يا رسول الله؛ ائذن لنا في كُتلهمء 
فقال: إني أعطيتهم الأمان» فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله وغضبهء فأمر النبي يل عمرّ أن 
بر هع ين لدت اك 

قوله : («يت أله كارت عَلِيمًا حكدِما4) تعليلٌ للأمر والنهي. 

قوله : («#إِت أَلَّهَ كان يِمَا تَعْمَنُونَ حَبيرَا4) الواو: ضمير الكمّرة والمنافقين على قراءة التحتانيّة» 
وضمير النبي وأمّته على قراءة الفوقانيّة» وهما قراءتان سبعيّتان”” . 


قوله : («وتوكل عل ألهِ»>) أي : : اعتمد عليه» وفوّؤض أمؤرك إليف: 


.)0 /8( أورده الثعلبي في «الكشف والبيان؛‎ )١( 
.)94١ /4( قرأ أبو عمرو بياء الغيبةء والباقون بتاء الخطاب. انظر «الدر المصون؛‎ )( 


مره سوج عر| ملام 2 مسو دس 
ئن قَلْبِينِ فى جوفهء وما جَعَلَ | كم التى 


(:) نا جَمَلَ الَهُ برَمُلٍ يّن بين فى جَوذِيدْ» رَدًا على من قال من الكُمار : إنَّ لَهُ قَلبَينِ 
يَعِل كل مِنهُما أقَضَلَ من عقل مُحمّدء «إومًا جَمَلَ روبك آلتِ 4‏ يهَمزة وياء ويلا ياء - 
لِتَظَهرنَ» - بلا أل قبل الهاء. ا ا ا 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (لوَكَق بشم وكيلا») الباء: زائدة في فاعل (كفى). وطوكيلا»: حال. 

قوله : د فيما ذكر من قوله: «آنَقٍ أَلّْه» إلى هنا . 

قوله: («يّن 15 بيت فى جَوفو») أي : أن القلب عليه مّدار قوى الجسدء ٠‏ فيمتنع تعدّده؛ ؟ لأنه 
يؤدّي للتناقض » هن أذ يكون كل منها أصلاً لكل قوى الجسدء وغيرٌ أصل لها . 

قوله: (ردًا على من قال... إلخ) أي: وهو أبو مَعمر جميل بن معمر الفهري؛ كان رجلاً لبيباً 
حافظاً لما يَسمع» فقالت قريش: ما حفظ أبو معمر هذه الأشياء إلا من أجل أنَّ له قلبّين» وكان 
هو يقول: لي قلبان أعقل بكلّ منهما أفضلَ من عقل محمدء فلمًا هزم الله المشركين يوم بدر. . 
انهزم أبو معمرء فلقيه أبو سفيان وإحدى تَعلَّيه بيده» والأخرى برجلهء فقال له: يا أيا معمر؛ ما حال 
الناس؟ قال: انهرّمواء فقال: ما بال إحدى نعلّيك في يدك والأخرى في رجلك؟ فقال أبو معمر: 
ما شعرتُ إلا أنهما في رجلي» فعلموا يومئظٍ أنه لو كان له قلبان. . لما نسي نعلّه في يده0© 

قوله: (بهمزة وياء وبلا ياء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان"» وهو جمع (التي)» قال ابن 
مالك7': [الرجز] 

حا تلات وانةة* تمي سد سبك 

قوله: (بلا ألف قبل الهاء) أي: فأصله: (تَتَطَهّرون) بتاءين» سكنت الثانية وقلبت ظاءً وأدغمت 

في الظاء . 


.)55//*( انظر «زاد المسير»‎ )١( 

(1) قرأ الكوفيون وابن عامر بياء ساكنة بعد همزة مكسورة» وقرأ قبل وورش بهمزة مكسورة دون ياء. انظر «الدر 
المصون» (4/ ؟47) فقد ذكر قراءة أخرى لأبي عمرو والبزي بياء ساكنة وصلاً بعد ألف محضة في أحلٍ وجهيهما. 

() «الخلاصة»» باب: (الموصول) (ص١5١).‏ 


جتان الآبة 40 


2 ام سو / 5 
مهن أمَهيِ وما جَعل أَدضَاءَكم 9 00 00 
ساعد 


وبهاء والتاءٌ الثانيةٌ في الأصل مُدعَمةٌ في الطّاء - تبن يَقُول الواجد متلا لِرَوجَتِهِ : أنتٍ 
2 م سرع 1 22 - 5 2 5 2000 7 
علَىَ كظهر أَمّي «أْتَيِيٌْ» أي: كالأمّهاتٍ فى تحرييها بذلك المُعَدٌ في الجاهِليّة طلاقاً 
07 ص 23 د 38 لس سس ل اج م سس 

وإِنّما تحب به الكَمّارة بشَرطه كما ذُكر في سُّورة (المُجادّلة)» وما جَعَلَ أَيَاءكُم» : 
حاشية الصاوي 

قوله: (وبها والتاء الثانية فى الأصل مدغمة فى الظاء) أي: فهاتان قراءتان سبعيّتان» وبقى 
قراءتان سبعيتان أيضاًء وهما: فتح التاء والهاء مع تخفيف الظاءء وأصلها : بتاءين حذفت إحداهماء 
وضمٌ التاء وكسر الهاء مع تخفيف الظاء أيضاً مضارع (ظاهر)”'؟2. وهذا القراءات واردةٌ في (قد سمع) 
أيضاً غير فتح التاء والهاء مع تخفيف الظاء”؟؛ لأنَّ المضارع هناك مبدوء بالياء» فلا تتأتى فيه 
وفي الماضي ثلاث لغات: (تظهّر) 5: تكلّم» و(تظامّر) 5: تقاتل» و(ظاهَّر) ك: قاتل. 

قوله: (يقول الواحد مثلاً لزوجته. . . إلخ) أي: وضابظه: أن يشبّه زوجته كلاً أو بعضاً بظهر 
مؤْيِّدةٍ التحريم . 

قوله: («أْتَهيكٌ») مفعول ثان لاجمل . 

قوله: (بشرطه) أي: وهو العزم على العّودء فإن لم يعزم على العود. . فلا تَجب عليه كفارة 
ما لم يمسّهاء وإِلّا. . تحقّقت عليه ولو طلّقها بعد ذلك. 

قوله : (ظوَبَا جَمَلَ أَتْصَاءَكٌ4) نزلت في حق زيد بن حارئة وهو كما رُوي: كان من سبايا الشام؛ 
فاشتراه حكيم بن حزام بن خويلد» فوهبه لعمّته خديجة بنت خويلد» فوهبته خديجة لرسول الله علد 
فأعتقه وتنا فأقام علده مدة» ثم اجاء عنده أبوه وعمٌّه في فِدائه. فقال لهما النبى عَتَلِية : لخيراه؟؛ 
فاختار الرقٌّ مع رسول الله يكل على حُريّته وقومه. فقال النبي يَكلِ عند ذلك: «يا مَعشر قريش؛ 
اشهّدوا أنه ابني يرئني وأرثه؛» وكان يَطوف على حِلَّقِ قريش يُشهدهم على ذلك» فرضي ذلك عمٌه 
وأبُوه وانصرفاء فزوّجه رسول الله كي زينت بنت جحش» فمكثت معه مدة» ثم أخبر الله نبّه أنه زوّجه 
زفق قرأ عاصم : (تُظاهِرون) بضمٌ التاء وكسر الهاء بعد ألف» مضارع: ظاهّرء وابن عامر : (تَطَامَرون) بفتح التاء والهاء 

وتشديد الظاءء مضارع: تظاهر» والأخوان كذلك إلا أنهما خففا الظاءء» والباقون: (تظهرون) بفتح التاء والهاء 

وتشديد الظاء والهاء دون ألف. انظر «الدر المصون؛ (4/ 8 9). 
() انظر «البدور الزاهرة» (ص١80"),‏ 


اران الآية (4-ه) 


4 به رساسظ ‏ بر مفكة دميو لعرير موري سوم ماه و لي مار كرس ري )| 
ناءم دَلْكُم فلكم يأفهكم وَآلَّهُ يَقُولُ الْحَنَّ وَهْوَ يَهْرى ألشَيِيلَ © أََعُْوهُمْ لِأَبَاِهمْ 


يم 


و له ل ممع د َ 7 . ا ضور واعن افك 02000 ضئ تو 000 0 
كر افطل عِندَ أله إن لَمْ تعلموأ َابَآءهُمْ ربكم فى لين وموليكم ونس عليحكم ' 
2هيء سور 


وك دل 8 


بجمع (دَعيَ) وهو من يَدّعِي لِكَيرٍ أبيه ابناً له «إناب» حَتِيقىٌ «كلك وَل بأؤيك » 
أي: اليهُود والمُنافِقِينَ قالُوا لما تَرَرّج النَينْ لل رنب بنتَ بجحش التي كانت امرأة زيدٍ بن 
حارئة الذي تَبنَاهُ التي يل قاُوا: تَروّج مُحمّد امرأةً ابيه» فأكَبَهُم الله تَعالى في ذلكَ» 
«وآده بَفُولُ لْحنَّ» في ذلك. «وَهْرٌ يَهَدى التييل»: سَبِيلَ الحَقٌ. 

(0) لكن «ااَعْومُم بِآَسَتَهمَ هْرٌ أَتسسلُ4 : أعدلٌ عد ألو ون لَّْ تكَكموَا بَآدَهُمْ وَِخْوفكم 


فى ادن وموك » : بَنُو عَمُكُم» لولس عَلِتحتُم جاح يمآ أَخْطأر بِ.» في ذلك» 52000 


حاشية الصاوي 
زينب» فلما طلّقها زيد. . تزوّجها رسول الله يكلف فتكلّم المنافقون وقالوا: تزوّج محمد حليلة ابنه 
وهو يحرّمهاء فنزلت هذه الآية ردًا عليهم» وستأتي هذه القصة في أثناء السور”" . 

قوله: (جمع دَعِيّ) أي: بمعنى مدعو وأصله: (دَعِيوٌ)» اجتمعت الواو والياء» وسبقت 
إحداهما بالسكون» قلبت الواو ياءً وأدغمت في الياء. 

قوله: (أي: اليهود) تفسير للكاف في بوي 4. 

قوله: (ظاَدَعُوْهُمَ لِأسَآِهم4) رُوي: أنَّ عمر بن الخطاب قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا 
زيد بن محمد حتى نزلت «ااَعُوهم لأبإيهم 74" . 

قوله: (هْرَ أََسَلّ) أي : دعاؤهم لآبائهم أبلغ في العدل والصدق. 

قوله : («فَلِخْوْتَكُم فى آلدن») أي: فاذغوهم بمادة الأخوة؛ بأن تقولوا: يا أخي مثلاً . 

قوله: (بنو عمكم) تفسير للموالي؛ فإنه يُطلق على معانء من جملتها: ابن العم» والمعنى: 
إذا لم تعرفوا نسب شخص وأردتم خطابه. . فقولوا له: يا ابنَ عمي مثلاً. 

قوله: (إولس عَلْتِحكم جنام *) أي : إثم . 


فق روى الخبر بتمامه ابن سعد في «الطبقات» ا وتزويجه يَكْةِ وقول المنافقين فيه رواه الترمذي )707١1/(‏ من 
حديث سيدتنا عائشة وَها . 


زفق رواه البخاري 056 ومسلم )١170(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمر ويا . 


سك لمان الآية (ه-5) 


با 


م ئَ م وسرة 7 57 7 2ع .مم يه 1 ا 


2 26 1 دء هدام 5-2 
وأزفيجهد أمَهدهم 0 وَأُوْلواً ألا رحار 00 َعْصُهُمْ أولك سَعضٍ بكر اذى" و 4 بها حود 1 23 ورلا ا سه مزه مه ا ا 3 


«#ولكن» في اما تعمد 000 فيه وهو بعد النّهيء «#وَكانَ أله عَنُور» لما كان 
ترك در لتقي كاه يم ف طلات. 
20 ملت وَل از ص ذ أَشي» فِيما َعاهّم ليه و ودَعَنْهُمٍ اددهم إلى خلافه. 


0000-7 حاكن 


«وأزوجه: أمَهْهم» في خرمة نكاجِهنٌ علّبهمء لوول الْأَيِمَارِ» : ذَوُو القّراباتِ «بَمُيمْ 
ولب ِسَعَضٍ # في الإرث لمحن بع الي عد با كا الع سدم مواق" 4 ونج كي ةدا ماكر د اه ب اي 
حاشية الصاوي 


مع امه 


قوله: (وَلكن ما تحَمَّدَتْ4) أي: ولكن الجناح فيما تعمّدته قلوبكم . 

قوله: ( الى وَل الْمؤينَ من فح ») أي : إنه يَكهِ أحقٌ بكلّ مؤمن من نّفسه» كان في زمنه 
أو لاء فطاعة النبِيَّ مقدّمة على طاعة النفس في كل شيءٍ من أمور الدين والدنيا؛ لأنها طاعةٌ لله 
قال تعالى: ِمَّمَد أَطَاعَ اع الله [النساء: 4 وإذا كان أولى بهم من أنفسهم. . فهو أولى بمالهم 
وأولادهم وأزواجهم من أنفسهم بالأولى» فحقّه يك على أمّته أعظمٌ من حقٌّ السَّيّد على عبده» وهذه 
الآية أعظم دليل على أنه يَكِ هو الواسطة العظمى في كل ننعمة وصلت للخلق. 

قوله: (فيما دعاهم إليه) أي: من أمور الدين أو الدنيا أو الآخرة» فإذا طلب النبيٌ شيئاً من أمر 
الدنيا أو الدين وطلبت النفس خلافه. . فالحقٌ في الطاعة للنبئ» وحينئظٍ: فلا يتأتى من النبي 
الغصب ولا السرقة» ولكن من كمال أخلاقه أنه كان يّتداين من اليهود» ويشتري الشيء بالثمن. 

وإنما جعله الله أولى بالمؤمنين؛ لأنه يكِْ لا يفعل شيئاً عن هوى نفسه بل عن وحي» فجميع 
أفعاله وأقواله عن ربه. 

قوله : (وَأنوبَة: أتَهتهةٌ») أي: مَنْ عقد عليهنٌ» سواء دخل بهنَّ أو لاء مات عنهنٌ أو طلَّقهنّ 
وسّراريه اللاتي تمّم بهنّ كذلك. 

قوله: (في حرمة نكاحهنٌ عليهم) أي: والتعظيم والاحترام والبرّء لا في غير ذلك من النظر 
والخلوة؛ فإنهنَّ في ذلك كالأجانب. ١‏ 

قوله : (هوَأووا الْديمَام4) مبتدأء و«بَتضّهُم»: بدل؛ أو مبتدأ ثان» و#أقل»: خبر. 

قوله: (في الإرث) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف. والتقدير: الأقارب أولى 
بإرث بعضهم من أن يرهم المؤمنون والمهاجرون الأجانب . 


تَنءوياً كا 


لَه مِنّ الْمْوَمِنِنَ وَالْمهَاجرنَ إِلّا أن تفعلوا إِك أؤليآيكم معروها 


90 سس ل عر سرع اعد وان املك 2 20 
ل لبن مِكَمَهُمْ نلك وين فج وَإرْسِمَ 


سل وعسى بن سُ 


دن حتب أل مِنَ الْمَؤّمننَ وَالْمْهدجِرنَ» أي: من الإرث بالإيمان والهجرة الذِي كان 
أَوَّلَ الإسلام فنُسِحَء «إلّة» : لَكِن «أن تَفْعَوَا إل أنقاك كتقا» ررمي ساد 
وي 29 3 أي: نسح الإرثِ بالإيمان والهجرة بِإرثِ ذَّوِي الأرحام «فى أَلَحتبٍ 
مَمْطُورًا» وأَرِيدَ بالكتاب في المَوضِعَين اللُوحّ المَحقُوظ . 

)> «وَ» اذكُر «إِذْ ْنا مِنَّ اليبَعنَ تممه حينَ أخرٍجُوا مِن صُلبٍ آدمَ كالرٌ جمع 
(دُرَِ) وهي أصعَرٌ التّملِء «إونك وين شٍَ وَإِرهِم ومومئ وَعِسَى أبن 4 بأن يَعبّدُوا الله 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: من الإرث بالإيمان والهجرة) أشار بذلك إلى أن قوله: «ينَ الْؤِي» مععلّق 
ب«أقل4 يعني: أن الأقارب أولى بإرث بعضهم من الإرث بسبب الإيمان والهجرة الذي 
كان في صدر الإسلامء وذلك أنَّ النبي يَكلهِ كان يؤاخي بين الرجلين؛ فإذا مات أحدهما. . ورثه 
الآخر دُون عصبته. حتى نزلت: لوَأولوا لاما بَعَصُممْ أول يبعض24" . 

قوله : (طإِلَا أن تَفْعَلْوَاه) استنناء منقطعٌ؛ ولذا فسّره ب(لكن). 

قوله : (ظإِك أوليَآيكمم») أي : مَنْ تُوالونه من الأجانب. 

قوله: (بوصية) أي : فلمًا نسِيعّ الإرث بالإيمان والهجرة. . توصل إلى نفع الأجانب بالوصيّة. 
وهي خارجة من ثُلث المال. 

قوله : (لمَسَطُورًا4) أي : مكتوباً . 

قوله: (وَإِدْ أَعَْن4) ظرف لمحذوفء قدّره بقوله: (اذكر). 


ها 


001 8 م -ه 
قوله: (وهي أصغر التمل) أي: فكل أربعين منها أصمّر من جناح بعوضة. 
قوله : (بأن يعبدوا له أي : يوحدوه وهو تفسيرٌ للميئاق. 


. أوردهابن الجوزي في «زاد المسير» (9/1؟1؟) من حديث سيدنا ابن عباس «#ا‎ )١( 


م لقان الآية (0-و) 


ولهَذنا نهم مسقا عإيظًا © لَسْحَلَ لصَّديِقِينَ عن صِدْقِهمّ اَعَد لِلْكَفْرِنَ عَنَابا الما 
يلها ال اموا دروأ عَِمَدَ أله عقي ل ل 
ويَدعُوا إلى عِبادّته» وذكرٌ الحّمسة مِن عَطف الخاصٌ على العامٌ» ظوَأَمْذَنا ينهم متها 
لظا : شَدِيداً يالوّفاء يما حَمُلُوءٌ وهو البّمِينُ بالله تعالى . مُجّ أذ الميئاق. 

() «تتعل» انه سدقي عن نِم في تبليغ الرّسالة تبكيتاً للكافرين بهم؛ 
طوَأمدَ» تعالى لإِلْكَنَ» بهم طعَدَبا لم4 : مُْلِماًء ‏ هو عَطفٌ على (أحَذنا) -. 

8 «يكاا الدِينَ ءامنوا دروا يعمد أله عَيكك 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (ويدعوا إلى عبادته) أي : يُبلْوا شرائعه للخلق» فعهد الأنبياء ليس كعهد مطلق الخلق. 

قوله: (من عطف الخاص على العام) أي: والنكتة كونُهم أولي عزمء ومشاهير الرسل» 
وقدّمه يكلهِ؛ لمزيد شَرفه وتعظيمه. 

قوله: (بما حملوه) أي : وهو عبادة الله والدعاء لها . 

قوله: (وهو اليمين) أي: الحلف بالله أن يَعبدوا الله ويدعو إلى عبادته» فالميثاق الثاني غير 
الأول؟ لأن الأول إيصاء غلى التوحيد والذعوى إليّه من غير يمين» والثاني مغلّظ باليمين» والشي2 
مع غيره غيرٌهٌ في نفسه7". 

قوله: («ِسْمَلَ ألضَّدِيِنَ#) متعلق ب(أخذنا)» وفي الكلام التفاتثٌ من التكلّم للغيبة كما أشار له 
المفشّر بقوله: (ثم أخذ الميثاق». والمراد ب(الصادقين): الرسل. 

قوله: (تبكيتاً للكافرين) أي: تقبيحاً عليهم؛ فالحكمة في سؤال الرسل عن صدقهم وهو تبليغهم 
ما أمروا به مع علمه تعالى أنهم صادقون: التقبيح على الكفار يوم القيامة. 

قوله: (هو عطف على «أخذنا») ويصح أن يكون في الكلام احتباك» وهو الحذف من الثاني 
نظير ما أثبت في الأولء والتقدير: ليسأل الصادقين عن صدقهم فأعدّ لهم نعيماً مقيماًء ويسأل 
الكافرين عمًّا أجابوا به رُسلّهم وأعدّ لهم عذاباً أليماً. 
قوله: («يكاا ألَدِينَ امنا كرو َمَدَ أله عليخُ) هذا شرومٌ في ذكر قصة غزوة الأحزاب؛ 


يمه أله 


)١(‏ في «الكشاف» (8/ “0): (فإن قلتٌ: فماذا أراد بالميثاق الغليظ؟ قلتٌ: أراد به ذلك الميثاق بعينه. ومعناه: 
وأخذنا منهم بذلك الميثاق ميثاقاً غليظاً). 


لجرا الآية (5) 


حاشية الصاوي 
وكانت في شوال سنة أربع» وقيل: خمسء وسببّها : أنه لما وقع إجلاء بني النضير من أماكنهم. . 
سار منهم جمعٌ من أكابرهم منهم حُبي بن أخطب وكنانة بن الربيع وأبو عمار الوائلي في نر من بني 
النضير إلى أن قُدموا مكة على قريش. فحرّضوهم على حرب رسول الله يلِ وقالوا: إنا سكون 
معكم عليه حتى نستأصله» فقال أبو سفيان: فزيكا وأهلاً» 07 الناس إلينا مَن أعاننا على عداوة 
محمدء ثم قالت قريش لأولئك: يا مَعشر اليهود؛ إنكم أهل الكتاب الأول» فأخبرونا أنحن 
على الحق أم محمّد؟ فقالوا: بل أنيُم على الحق» فأنزل الله: «المَ تر إِلَ اين أونوا نصِيبكا من 
لنب إلى قوله : طوَكَق بحَهَممَ سَعِيرَا4 [النساء: ١ه-5ه].‏ 

غطفان وقيس وغيلان» فاجتّمعوا على ذلك» وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان» وخرجت غطفان 


وقائدهم عبينة بن حصنء ولما تهيّا الكل للخروج. . أتى ركبٌ من ُزاعة في أربع ليال حتى أخبروا 
محمداً بما اجتمعوا عليه فشرع في حفر الخندق بإشارة من سلمان الفارسي ؛ فقال له: يا رسول الله؟ 
إنا كنا بفارس إذا حاصّرونا. . خندقنا عليناء فعمل فيه النبي والمسلمون حتى أحكموهء وكان النبي 
يقطع لكل عشرة أربعين ذراعاً: ومكثوا في حفره ستة أيام» وقيل: خمسة عشر يوماً» وقيل: أربعة 
وعشرين» وقيل: شهراً. 

قال عمرو بن عوف: كنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرّن المزني وستة من الأنصار 
في أربعين ذراعاًء فحمّرنا وإذا ببطن الخندق صخرةٌ كَسَرَتُْ حديدّناء وشقّت عليناء فقُلنا: يا سلمان؛ 
ارْقَّ إلى رسول الله يل وأخبره بخبر هذه الصخرة» فأتى سلمانُ إلى رسول الله كِ فقال: 
باارسول الله+ حرجت لنا صتهرة بيضاة مروةٌ من.بطن:الكتدق “"فكسيزت حذيدناء وسنت عليتاء 
فمُرنا فيها بأمرك؛ فإنَا لا نحبٌُ أن نجاوز خطّلك؛ فهبط رسول الله يك مع سَلمان إلى الخندق» 
وأخذ المعول من سلمان» وضربها به ضربة صَدعهاء وبرق منها برقٌ أضاء ما بين لابنّيها - يعني : 
المدينة - حتى كأنَّ مصباحاً في جوف بيتٍ مظلمء فكبّر رسول الله ككل وكبّر المسلمون» ثم ضرّبها 
الثانية» فبرق منها برقٌ مثلٌ الأول فكتن سيول الله كله وكبّر المسلمون معهء ثم ضربها الثالثة 
فكسرهاء فبرق منها برقٌ مثلٌ الأول» وأخذ بِيدٍ سلمان ورَقِيَء فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله؛ 
لقد رأيتٌ شيئاً ما رأيت مثلّه قطء فالتفت رسول الله يلي إلى القوم وقال: «أرأيتم ما يقولُ سلمان؟6 
قالوا: نعم» قال: «ضرّبت ضربتي الأولىء فبرق البرق الذي رأيئُم. فأضاء لي منها قُصور الحيرة 


ْو ارال الآية (5) 


حاشية الصاوي 


ومدائن كسرىء كأنها أنياب الكلاب» وأخبرني جبريل أنّ أمتي ظاهرة عليهاء ثم ضرّبت الثانية, 
فبرق لي الذي رأيثّم أضاءت لي منها قصور قيصر من أرض الرومء كأنها أنياب الكلاب» فأخبرني 
جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء ثم ضربت الثالثة» فبّرق الذي رأيتم» أضاءت لي منها قصور صنعاء. 
كأنها أنياب الكلاب» وأخبرني جبريل أنَّ أمتي ظاهرة عليهاء فأبشِروا»0". فاستبشّر المسلمون 
وقالوا: الحمد لله موعد صدق» وعدنا النصر بعد الحصر. 

فقال المنافقون: ألا تعجبون؟ يمنيكم ويَعدكم الباطل ويخبر أنه ينظر من يثربٌ قصور الحيرة 
ومدائن كسرى وأنها تُفتح لكم وأنتم إنما تحفرٌون الخندق من المَرّقِء لا تستطيعون أن تبرزواء» فنزل 
قوله تعالى: «#ووَإدٌ يفول الْمففُون لذن ف ووم َرَضّ ما وعدا أَلّهُ ورسولم 31 رودا [الأحزاب: ؟1]» 
وقوله تعالى: طثُلٍ النّمُدّ مَنِكَ ْمَك . . .> [آل عمران: 55] الآية. 

فلمًا فرغوا من حفره. . أقبلت قريش والقبائل» وجملتهم اثنا عشر ألفاًء فنزلوا حول المدينة» 
والخندق بينهم وبين المسلمين» فلمًا رأته قريش. . قالوا: هذه مُكيدة لم تكن العرب تعرفهاء وخرج 
رسول الله يق والمسلمون معه حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين» فضرب 
هنالك عسكرهء والخندق بينهم ويين القوم. 

وخرج عدرٌ الله بي بن أخطب رئيس بني النضير حتى أتى كعب بن أسد القرظي سيّد بني 
قريظة» فلما سمع كعب حييًا. . أغلّق دونه حصنهء فاستأذن عليهء فأبى أن يفتح له وقال له: ويحك 
يا حيي» إنك امرؤ مَشؤومء إني عاهدت محمداً» فلست بناقض؛ فإني لم أرَ منه إلا وفاءً وصدقاء 
فما زال حيئنٌ به ويقول له: جئتّك بعر الدهر حتى فتح له ونقّض عهد رسول الله» فلمًًا انتهى الخبر 
إلى رسول الله. . بعث لهم سّعد بن معاذ سيّد الأوس» وسعد بن عبادة سيد الخزرج» وعبد الله بن 
رواحة» فوجدُوهم نقضوا عهد رسول الله يله فشاتموهم وقالُوا لهم: لا عقد بيتنا ويينكم؛ ورجعوا 
أخبروا رسول الله يله فقال رسول الله ككوِ: الله أكبرء أبشِروا يا معشر المسلمين» فشرعوا يترامون 
مع المسلميق بالتلّ» وتكنوا :في ذلك الحضار خسة عدر 'يوما» :وقبل:"أربعة وصطرين يوم فالشهد 
على المسلمين الخوف. 


زرف رواه ينحوه النسائي في «المجتبى» (1/ 47) عن أبي سكينة رجل من المحررين عن رجل من أصحاب النبي ي. 


الجْمَرَان الآية (9) 


حاشية الصاوي 

ثم إِنَّ نعيماً ابن مسعود الأشجعي من غَطفان جاء إلى رسول الله ل فقال له : إني أسلمتٌُ» 
وإن قومي لم يعلموا بإسلامي» فمُرني بما شئتء فقال له رسول الله يلِِ: «حَذَّل عنا إن استطعت؛ 
فإِنّ الحرب حَدْعَةً» فخرج نعيم حتى أتى بني قريظة» وكان نديماً لهم في الجاهلية» فقال لهم: 
قد عرفتّم ودّي إياكم» وخاصّة ما بيني وبينكمء قالوا: صدقت؛ لست عندنا بمنّهمء فقال لهم: 
إن قريشاً وغطفان جاؤوا لحرب محمدء وقد ظاهرتموهم عليه؛ وإن قريشاً وغطفان ليسوا كهيئتكم» 
البلد بلدُكم» به أموالكم وأولادكم ونساؤكمء لا تقدرون على أن تتحوّلوا منه إلى غيره» وإن قريشاً 
وغطفان أموالهم وأبناؤهم ونساؤهم بغيره» وإن رأوا نهزة وغنيمة. . أصابوا”'': وإن كان غير 
ذلك. . لحقوا ببلادهم» وخلَّوًا بينكم وبين هذا الرجل» ولا طاقة لكم عليه إن خلا بكمء فلا تُقاتلوه 
مع القوم حتى تأخذوا رَهُناً من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقةً لكم على أن يقاتلوا معكم محمداً؛ 
لا يتأخرواء قالوا: أشرت برأي ونصح . 


ثمّ خرج حتى أتى قريشاً فقال لأبي سفيان بن حرب ومّن معه: قد عرفتم ودّي إيّاكم وفراقي 
محمداًء فقد بلغني أمور رأيثٌ حمًّا علي أن أبلّغكم نصحاً لكم» فاكتموا عليَء قالوا: نفعلء قال: 
تعلمون أنَّ معشر اليهود قد نّدموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمدء وقد أرسلوا إليه أن قد نّدمنا 
على ما فعلناء وام لوو ا ا فتضربٌ 
أعناقهم» ثم نكون معك على من بقي منهم» فأرسل إليهم أن: َعم فإن بعد بعثت إليكم يهود يلتمسون 
رهناً من رجالكم. . فلا تدفعوا إليهم منكم رجلاً واحداً . 

ثم خرج حتى أتى غطفان فقال: يا معشر غطفان.» أنتم أهلِي وعشيرتي وأحبٌ الناس إلىّ» 
ولا أراكم تتهمونيء قالوا: صدقتء قال: فاكتموا عليّ» قالوا: نفعّل» فقال لهم مثل ما قال 
لقريش» ويد رفيا مثل ما حذرهم. 

فلمًا كانت ليلة السبت من شوال سنة خمسء وكان مما صنع الله لرسوله يَكِ أرسل أبو سفيان 
ورؤوس غطفان إلى بني قريظة» فقالوا لهم: إنا سنا بدار مقامء» قد هلك الخف والحافر» فاغدُوا 
للقتال حتى نناجز محمداً ونفرغ مما بّيننا وبينه» فأرسلوا إليهم أن اليوم السبت» وهو يوم لا نعمل 
شيئاً فيه» وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثاً» فأصابهم ما لم يحُف عليكمء ولسنا مع الذي نقاتل 


)١‏ النهزة: الفرصة. 


ماران الآية (9) 


حاشية الصاوي 
معكم حتى تُعطونا رهئاً من رجالكمء يكون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز معكم محمداً» فإنا نخشى 
إن ضرّمتكم الحرب واشتدٌ عليكم القتال أن تسيروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلادنا ولا طاقة 
لنا بذلك من محمدء فلمًا رجعت إليهم الرسل بالذي قالت بنو قريظة. . قالت قريش وغطفان: 
تعلمَنّ والله إن الذي حدّئكم به نعيم بن مسعود لحق,ٌ فأرسلوا إلى بني قريظة: إنا والله لا تُدفع إليكم 
رجلاً واحداً من رجالناء فإن كتتم يُريدون القتال.. فاخرجوا فقاتلواء فقالت بنو قريظة حين انتهت 
إليهم الرسلٌ بهذا: إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحقٌء ما يُريد القوم إلا أن يقاتلواء فإن وجدرا 
فرصة. . انتهزوهاء وإن كان غير ذلك. . انتهّزوا إلى بلادهم وخلّوا بينكم وبين الرجل في بلادكم: 
فأرسّلوا إلى قريش وغطفان: إنا والله لا نقاتل معكم حتى تُعطونا رهناء فأيّوا عليهم» وخدَّل الله 
3 0 نلق 
عرٍّ وجل بينهم. 

وبعث الله عليهم ريحاً عاصفاً. وهي ريح الصبا في ليلةٍ شديدة البرد والظلمة» فقّلعت بيوتهم» 
وقطّعت أطنابهم» وكمّأت قدورهم» وصارت ثُلقي الرجل على الأرض» وأرسل الله الملائكة» 
فزلزلتهم ولم تقاتل» بل نمت في قلوبهم الرعب. 

ثمّ إن رسول الله كَلِةِ قال: «مَن يقوم فيذهب إلى هؤلاء القومء فيأتينا بخبرهم أدخله الله الجنة؟» 
فما قام منّا رجل» ثم صلى رسول الله يك هويا من الليل”"» ثم التفت إلينا فقال مِثله»؛ فسكت 
القوم؛ وما قام مِنا أحدّء ثم صلى هويًا من الليل» ثم التفت إلينا فقال مثله» فسّكت القوم» وما قام 
منا أحدٌ من شِدة الخوف والجوع والبردء ثم قال: «يا محُذيفة»» فقلت: لبيك يا رسول الله» وقمتٌ 
حتى أتيته» فأخذ بيدي ومّسح رأسي ووجهي ثم قال: «ائتٍ هؤلاء القوم حتى تأتيني بخبرهم. 
ولا تُحْدِئّنَ شيئاً حتى ترجعٌ إلىَّ؛» ثم قال: «اللهم؛ احمّظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه 
وعن شماله ومن فوقه ومن تحته)ا» فأخذت سهمي » ثم انطلقت أمشي نحوهم» كأنما أمشي 
في حمّام» فذهبت فدخلت في القوم» وقد أرسل الله عليهم ريحاً وجنوداًء وجنود الله تفعل بهم 
ما تفعلء لا تقر لهم قدراً ولا ناراً ولا بناة» وأبو سفيان قاعد يصطليء فأخذت سهماً فورضعته 
(0) خبر سيدنا نعيم بن مسعود ضيه رواه البيهقي في «دلائل النبوة؛ (9/ 6 07-8٠9‏ 4). 


زفق في (1): (هوناً من الليل)» والمثبت من (ط؟)) والهوي بالفتح: الحين الطويل من الزمان» وقيل: هو مُختص 
بالليل. انظر «النهاية» لابن الأثير (0/ 5806؟). 


ابئان الآية (0) 


و سس سك زرووو دق سوب مادام وعم 


إِذْ جاءتكم جود وَأرَسَلْنَا عَليهِمَ رحا ف 1 ألله ايها تعملوة 0 


إذ َتَُ جْنوْدُ» من الكُفَّار مُتَحِربُون أيِّامِ حفر الخَندّقء طكَرسَلَا عَكتِِمَ را مَحنوها لم 
تَرَهأ» من الملائكةء «وَكَانَ أنَّهُ يمَا نم4 - بالنَّاء ‏ ِن حَفرٍ الحَندّق» ‏ وبالياء - . 
حاشية الصاوي 
في كبد قوسي» فأردتٌ أن أرميه» ولو رميتّه لأصبته. فذكرت قول رسول الله كلهِ: ١لا‏ تحدثنّ حدثاً 
حتى ترجع»ء فرددثٌ سهمي في كنانتي» فلما رأى أبو سفيان ما تفعل الريح وجنود الله بهم؛ لا تقر 
لهم قدوراً ولا ناراً ولا بناء. . قام فقال: يا معشر قريش؛ ليأخذ كل منكم بيد جليسه؛ فليّنظر 
من هو؟ فأخذت بيد جليسي فقلتٌ: من أنت؟ فقال: سبحان الله أما تَعرفني؟ أنا فلان بن فلان 
رجل من هوازن» فقال أبو سفيان: يا معشرٌ قريش؛ إنكم والله ما أصبحتم بدار مُقَامء فقد هلك 
الكراع والخفتٌ وأخلفتنا بنو قريظة» وبلّغنا عنهم الذي نكره» ولقينا من هذه الريح ما ترّون» 
فارتحلوا فإني مرتحل» ثم قام إلى جمله وهو مُعقول» فجلس عليه؛ ثم ضربه» فوثب على ثلاث» 
فما أطلق عِقَاله إلا وهو قائم. وسمعت غطفان بما فعّلت قريش» فاستمرٌوا راجعين إلى بلادهم . 

قال: فرجعتٌ إلى رسول الله يك كأني أمشي في حمّام؛ فأتيته وهو قائم يصليء فلكًا سلّم. . 

بره فضحك حتى بدّت أنيابه في سواد الليل» فلمًا أخبرته وفرغت.. قُرِرْتُ0') وذهب عني 

الدّفءء فأتاني النبي يِه فأنامني عند رجليهء وألقى عليَ طرف ثوبه» وألصق صَدري ببطن قدميه» 
فلم أزل نائماً حتى أصبحتء قال: «قُم يا تومان»0©. 

قوله: (طإِذ جَآءنَكُمْ4) بدل من طيْمَه» والعامل «أذْكيوأه. 

قوله : (متحزبون) أي: مجتمعونء وتقدَّم أنهم كانوا اثني عشر ألفاًء وكان المسلمون إذ ذاك 
ثلاثة آلاف». والمنافقون من جملتهم. 

قوله: (ظرصًا#) أي: وهي الصبا التي تهِبٌ من المشرق ولم تتجاوزهم. 

قوله: (ملائكة) أي : وكانوا ألفاً ولم يُقاتلواء وإنما ألقَوا الرُعب في قلوبهم. 

قوله: (وبالياء) فهما قراءتان سبعيّتان”” . 


)١(‏ القرٌ بضم القاف: البرد. 

(؟) خبر سيدنا حذيفة بن اليمان رواه بنحوه مسلم (1784)» وانظر خبر الغزوة كاملاً عند البيهقي في «الدلائل» (5/ 0584 » 
والواقدي في «مغازيه» (151/5). 

0) قرأ أبو 0 الغيبة» والباقون بتاء الخطاب. انظر «الدر المصون؛ (11/49). 


معزو 


م 


ا ل ا ا ال 
أُسمَّلٌ هنكم وَإِذْ رَاعْتِ الأبصتر ويلغت الْقلوث 


ل آ و 


م لا ب ال ع سر 
9 هتالك ابتلى المؤمنوت 


_-ه 


من تَحزيب المش رِكِينٌ مبصيرا 4 . 
٠.‏ رسي سكا 7 0 ماس جء ماس 1 8 
© و إذ جاءوكم من فَوقْكمٌ وَمِنَ أَسمّلّ .: 4 مِن أعلى الواوي وأسمَّله من المشرق 


والتغرب. طوإذ وَمتِ لبر : مالت عن كُلّ شَيء إلى عَدُوها ين كل جاِب» لويم 


لقث العكامرٌ» : بجمع (عنجرة)؛ وهي مُسَهَى الُلقُوم ين شِدّة الحّوف. اوت يأل 
م مره و2 5 
الظئُوتأ» المُختَلفةَ بالنّصرٍ واليأس . 

0 مالك بل لْمؤُوَ » : اختُبرُوا ليتس ل خلص من غَيرِه) ا ا 
حاشية الصاوي 


قوله : (ظإِذ جَآمُوَثُم») بدل من لذ جَأَنكُم4. 
قوله : (من أعلى الوادي) أي: وهم أسد وغطفان. 


قوله : (وأسفله) أي: وهم قريش وكنانة. 

قوله: (من المشرق والمغرب) لف ونشرٌ مركّبٌ. 

قوله: (من كل جانب) أي: المحيط من كل جانب. 

قوله: (وهي منتهى الحلقوم) أي : من أسفله . 

قوله: (#الظبْوئ) بألف بعد النون وصلاً ووقفاً» وبدونها في الحالين» وبإثباتها وقفاً وحذفها 
وصلاء ثلاث قراءات سبعيّات» وتجري في قوله أيضاً: «االتِلا». و«االسْرلاً» في آخر 
السورةة : 

قوله : (بالنصر) أي: من المؤمنين» وقوله (واليأس) أي: من المنافقين وبعض الضعفاء. 


و مه 


قوله : (#هالِك») ظرف مكان؛ أي: في ذلك المكان» وهو الخحُندق. 

)١(‏ قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر بإثبات ألف بعد نون (الظنونا»؛ ولام (الرسول) في قوله: هوَآطَعَنًا ليوا ولام 
أبو عمرو وحمزة بحذفها في الحالين؛ لأنها لا أصل لهاء والباقون بإثباتها وقفاً وحذفها وصلاً. انظر «الدر 
المصون» (98/9). 


رده سه عد عو 


إذ يول الْمنافقون وألذن ف لويم رض 
6 3 الك طََلَفَهُ يَنهمْ يهل يَثِْبَ لا مام واتنستراً 0000000 


بوه 


و4 : حُركُوا #زِلرالا سَدِيدا» من شِدَّة الفرّع. 

200 1 اذكُر طٍ ينول امسو وَالدنَ ف لوبهم تَرَنُ4 : ضَعف اعتقادٍ: ما وعدن 
َلّهُ ورسولةر»» بالنَصرٍ «إِلّا ءو» : باطلاً . 

9 موود قَالت َلَأيِقَة 4 أ المُنافِقِين «يكأهل ترب هي أرض المذينة.» ولّم 

تُصرّف لِلعَلَمِيَّةٍ ووّزنٍ الفعل» ولا متم تثر» يشم ميم وّتجها -أي: لا إقامة 
ولا مَكانة 4 إلى مَنازِلِكُم فون القلية كا جام مَع النّبيى كلل إلى سَلْع 
جَبَل خارج المَدِينَةٍ لقتال ل 
حاشية الصاوي 

قوله: (زلرَالا*) بكسر الزاي في قراءة العامّة» وقرئ شذوذاً بفتح الزاي» وهما لغتان في مصدر 
الفعل المضمّف إذا جاء على (فعلال) 5: صلصالء وقلقال'"' . 

قوله : (#وإدُ يَقُولُ الْمكفِمُودَ». . . إلخ) القائل معتب بن بشير» وقال أيضاً: يُعدنا محمّد بفتح 
فارس والروم وأحدنا لا يقدر 0 وفرقاًء ما هذا إلا وعد عُرور. 

قوله : واد قات طَيِقَةُ منَهُم4) القائل هو أوس بن قيظيٌ ‏ بكسر الظاء المعجمة_من رؤساء المنافقين . 

قوله: (هي أرض المدينة) أي : فسمّيت باسم رجل من العمالقة» كان نزلها قديماً» وقد نهى 
النبي ييل عن تسميتها بذلك» وسمّاها : طيبةء وطابة» وقبّة الإسلام» ودار الهجرة. 

قوله: (ووزن الفعل) أي: فهي على وزن (يَضرب). 

قوله: (بضم الميم وقتحها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان'" . 

قوله: (ولا مكانة) أي: تمكناً» فهو بمعتى: الإقامة. 

قوله: (جبل خارج المدينة) أي: بينها وبين الخندق» فجعل المسلمون ظهورهم إليه؛ ووجوههم 
للعدو. 


00( وبها قرأ عيسى والجحدري» وقد يراد بالمفتوح اسم الفاعل نحو: صلصال بمعنى: مُصلصلء وزلزال بمعنى: 
مُزلزل. انظر «الدر المصون» .)0١١/9(‏ 
(؟) قرأ حفص بضم الميم» والباقون بفتحها. انظر «الدر المصون» .)1١١/9(‏ 


0# صر م 


0 5 ا بعرم 22 وومب مورظ لس و روي أت دم جر 
وَتَنْدِنَ فَيِقٌ عَم الب يفولوت إِنَّ وتنا عَورَة وما هى يِعَوروَ إن ينود إلا يار 9 


4ت بخ ) )رت مت بي 2 ج11 1 ريد و م 11 
ها كم سيلوأ الْفِئَمَهَ لأَمههَا وما تَلْتَثُوا بها إلا سيا وَلْمَدذ 


و 


عر سه ص ل 2 ووله مولفاة - ا 


«ِوَسْتنَذِهُ هَرِقٌ يَمُ > في الرُجُوع» <ِيَونَ إن يونا عزرَة4 : غيرٌ حَصِينةٍ يُخْشى 
عليهاء قال تُعالى: طومًا بض يعَريوٌ إد : ما طبريو ا 4 من القتال. 
(8) وَل شيك أي: المَدِينة طِعَكِيم يْنْ أَْلَارعَا4 : تواحيها «ثمَ شيثرا» أي: سَالَهُم 


الدّاخِلُونَ «الْققْنَة»: الشّركَ «الأنوُمَا ‏ بالمَدٌ والقّصرٍ ‏ أي: أعطوها وَعَلُوهاء «ومًا 


ل مس و . 
1م 


بتَأْ يي إلَّا صبرا4 . 

((0) - (7)) ««ولئذ كنوأ عَنْهَدُوا أله ين مَبَلْ يكيب امس بحو تن 
حاشية الصاوي 

قوله : (#وَيسْتَتْذِنُ»4) عطف على #قالت سَقَة#. وعبّر بالمضارع؛ استحضاراً للصورة. 

قوله: (يخشى عليها) أي: من السرّاق؛ لكونها قصيرة البناء. 

قوله: (قال تعالى) أي: تكذيباً لهم. 

قوله : (لوَلَو ميك عَلَيم») أي: دتحلها الأحزاب. 

قوله: (الشرك) أي: ومقاتلة المسلمين. 

قوله: (بالمد والقصر) أي: فهما قراءتان سبعيّتان 

قوله: (أي: أعطوها وفعلوها) لف ونشرٌ. 

قوله: («ومًا تََنَاْ يب إِلّا صَِيَا4) أي: ما أقاموا بالمدينة بعد تقض العهد وإظهار الكفر وقتال 
المسلمين إلا زمناً قليلاً ويهلكون؛ فالعرّة لله ورسوله والمسلمين» فالمعنى: لو دخل الكفار المديئة 
وارتدٌ هؤلاء المنافقون وقاتلوكم مع الكفار. . لأخذ الله بأيديكم سريعاً بقطع دايرهم؛ فلا تخشوا 
منهم داخل المدينة أو خارجها. 

قوله: («إين قَبْلُ4) أي: قبل غزوة الخندق. 


222 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير بالقصر بمعنى: لجؤوها وغَشْيوهاء والباقون بالمد بمعنى : لأعطوهاء ومفعوله الثاني محذوف 
تقديره: لآتوها السائلين. انظر «#الدر المصون» (9/ .)1١7‏ 


2 صودء يه 0 

1 القتل وإذا أ . 
و عر مم 03 سه 2 
أراد بك رحمة ولا يدون لم 


1 موءسسم 0-2 
1 7 4 
ل 00 ل 


لا بون الأئرٌ ون عَهَدُ لل ولاه عن الوفاء يده طش ل بَسمَك) اناد إن مرش بست 
لْمرْتِ أَوِ القَثْلٍ وَإذّ> إن فرَرثّم طلا تمن في الدّنيا بعد فِرارِكُم «إلّا تيلا بَقِيّة 
آجالِكُم 
(0) طقل من ذا الى بتوةك » : يُجيركم طبن أَنَِّ إن راد يك سا4 : هلاكاً وهّزيمة» 
عور 


أرّ4 يُصِيبكُم يِسُوءٍ إن «أراد» الله «ايك نمه : خيراء طلا يَدُونَ لم يْن دو ألَهِ»ه 


أي : غيره طوَليًا» ينمَعْهُمء طاولا ببًا» يَدفَعُ الضُرّ عنهُم . 


() د بحَلدْ لد الْمَعوون؟: المكيطين <ايدة وَلفالِنَ لإخونهم 220000 
حاشية الصاوي 

قوله : (ملا يوت لأَبرٌ») أي : بل يثبتون على القتال حتى يموتوا شهداء. 

قوله : (لمَسَعُولًا» عن الوفاء) أي: مسؤولاً صاحيّهُ؛ هل وفى به أم لا؟ 

قوله : («إن هررم قرت ألْمَوْتِ أو لقَثَلِع) أي: لأنه مُصيبكم لا محالة. 

قوله: (9َإ لَّا تمن إلا تيلّاه) أي: وإن نفعكم الفرار وتمتّعتم بالتأخير لم يكن ذلك التَّمنّع 
إلا زمناً قليلاً . 

قوله: (لأرْ ياد يك يَتمَذُ) قدَّر له المفسّر عاملاً يناسبه» وهو قوله: (أو يصيبكم بسوء)؛ لأنه 
لا يصلح قلط العامل السابق وهو طيَتْصِبٌَ>. على حدٌ”'' : [الرجز] 

1 نوحا نبت نف] ونباء تساردا 

قوله: (المثبطين) أي: المكسّلين غيرّهم عن القتال في سبيل الله وهم المنافقون. 

قوله: (لوَلْمَالِنَه) عطف على طالْمُعَودِينَ4» وقوله: (لإِخوَنهّ») أي: في الكفر والعداوة 
لرسول الله يكِيِه والمراد بالقائلين: اليهود من بني قريظة. 


)١(‏ تقدم البيت والكلامُ عليه أكثرٌ من مرّة. 


اراق الآية (159-14) 


2 
عرما م 


ره ع لق برص بر عروم 0نم اس 4 رار سيط عار لم صخر رع موس سمس 7 384 
1 نا ولا يأتوت الْبَأسَ إلا قلا 9 لَنِحَّدَ عب فَِدَا ج21 لَلَوْف تأنتهم يظروت إِلبْكَ 


ألخعو باكر عرو رم ع مجر عدار 51 
و أعينهم كالَذِى يعْتى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْبٌ فَإِدَا دَهَبَ لليوْكُ ملقو كم ا 


52 


وس معرة 


ع : تَعالّوا ينا ولا ين البْأن» : القِتال «إلّا ييا رياءً وسمعة. 

كه 4 بِالمُعاوَنَةٍ جمع (شحيح) - وهو حال مِن ضَمِير «يْؤونَ» -. 
طهَدًا 1 لَلَوُْ رهم بَطرُونَ إِلْكَ دور أُعَيتهمَ كليِى4 كنَطَر أو كدّوّران الذي «إيتتى علي 
يِنَ آلمَوْتٍَ» أي: سَكراتِهء ًا دَعَبَ لَلَوَكُ»4 وحِيِرّت العَنائِمُ ماسَلَفوِكُم4: آذُوكُم 


حاشية الصاوي 


ره 


قوله: (9عَلمَ إَِّماع) اسم فعلء ويلزم صفةٌ واحدةً للواحد والمثنى والجمعء والمذكر 
والمؤنث» وهذه لغة أهل الحجاز» وعند تميم هو: فِعل أمر تلحقه العلامات الذدَّانَّة على التّئنية 
والجمع والتأنيث» ومقتضى عبارة المفسّر أنه لازم؛ حيث فسَّره ب(تعالوا)» ويصح جعله متعذّياً 
بمعنى : قرّبواء ومفعوله محذوف» والتقدير: أنفسَكم إلينا. 

قوله: (رياءً وسمعة) أي: لأنَّ شأن من يكسّل غيره عن الحرب لا يُفعله إلا قليلاً لغرض 

قوله: (لأَيِمَّةٌ عَليخ4) أي : مانعين للخير عنكم . 

قوله: (جمع «شحيح)) هذا هو المسموع فيه» وقياسه: (أفهلاء) ك: خليل وأخلاء. والمُّح: 
الل 
قوله : (طرَتَهُمْ يَظرونَ إِنيّ43. . . إلخ) هذا وصف لهم بالجبن؛ لأنَّ شأن الجبان الخائف ينظر 
يمينا وشبالا فاعسا ببْضرة: 

قوله: (كنظر أو كدوران) أشار بذلك إلى أن قوله: « آَل يمد عبد نعتٌ لمصدر محذوف 
من «يَظرُونَ4. أو من: «إتذور"". 

قوله: («اكلِى يُنْتّى عَْهِ ون الْمرْتٍ») أي: لأنه تشخص ببصرهء ويذهب عقله. 

قوله : («سَأتوسم ») السلق: بسط العضو ومدُه للقهرء كان يداً أو لساناًء ففي الآية استعارةٌ 
)١(‏ والتقدير: ينظرون إليك نظراً مغل نظر الذي يُعْشى عليه من الموت» أو تدور دوّراناً مثل دوران عين الذي يغشى 


عليه . «فتوحات» (407/7)» وذكر العلامة السمين في «الدر المصون؛ )٠١5/5(‏ وجهاً تالثاً. وهو أن يكون حالاً 
من (أعينهم) أي: تّدور أعينهم حال كونها مشبهة عين الذي يغشى عليه من الموت. 


اه 


سول 


اللمْمعَل الآية (19-.) 


رمليير م ب 2و 


يودوا لق أنهم 


أو صَرَبُوكُم بأل ِدَادٍ كَدِحَةَ عل َكَيْ» أي: العييمة يَطلْبُوتهاء «أتبة 3 قئا»ه 
حَقِيقة» تخبط أَلَهُ أَعَطلَهُمٌ وَكنَ دَلِكَ» الإحباظ ظعل أله يسيرا» بإرادته 

(7) تيب اللَترتِ4 من الكُنَّار ملم يَدْمَبْراً» إلى مكّة لِكَوفِهِم مِنهُم «رإن يأ 
م مه اه 3 8 . 077 2 0-0 00 ع 
الذَحَرَابُ» كَرَّة أخرى «يوْدُواً» : يَتَمَنّوا لز أَنَّهُم اذو فى الأغْرابٍ» أي: كائئون 


عر و 


في الباوية» «ايَسَمَنُوت عَنْ أَبّيكمٌ» : أخباركُم مع الكُّار «وكز انا فِمْ4 هذه 
الكَرّهَ «إنا قَمَلَوَا لا ليلا رياءً وحَوفاً من التعيير. 
حاشية الصاوي 
بالكناية؛ حيث شبّه اللسان بالسيف» وطوى ذكر المشبّه به» ورّمز له بشيء من لوازمه وهو السلق 
بمعتى + الضرب» فإثباته تفيل + والتنداة فرشم : 

قوله : (لأَِكَّدَ عَلَ لَْيرِ») أي: مانعين لهء فلا نفع في أنفسهمء ولا في مالهم. 

قوله : (طلَمّ نوأ حقيقة) أي: بقلوبهم وإن أسلموا ظاهراً. 

قوله : 1 سُّ عله 4) أي : أظهر يُطلانها . 

قوله : (يحْسبْْتَ4) أي : المنافقون؟ لشدَّة جَييهم. 

قوله : (8©الْخَّحَرَابُ») أي : قريشاً وغطفان واليهود. 

قوله : (#لو نهم بَادُوت فى الْدَعَرابٍِ») أي : ساكنون في البادية خارج المدينة؛ ليكونوا في بعد 
عن الأحزاب. 

قوله: («يسمَثرت عَنْ أَنآيك») يصح أن يكون حالاً من الواو في لإبادرت». أو جملة 
مستأنفة» والمعنى: يسألون كل قادم من جانب المدينة عمّا جرى بينكم وبين الكفار قائلين فيما 
بيتهم: إن غلب المسلمون. . قاسمناهم في الغنيمة» وإن غلب الكفار. . فنحن معهم. 


وتان الآية (1؟) 


أ جه حعٌء . ا 017 
(17 «ِلند كد لَك فى شول أنه إنوة» ‏ يكسر القمزة وضَمّها ‏ «حصسكة» اقهداء , 
في القتال والئَّباتٍ في مَواطنه «لسن» ‏ يَدَل مِن لم4 «اكنَ يَرْجْوأ أله : يخا 
الوم الخر وك أسَّهَ كيرا بخلافب مَن ليس كذلِك. 


خاشية الصناوض :ب دس ع م ات ا ا ا ا نف ل سيت 
قوله: (لَّمَدَ كن لَكُمْ فى رسول أله أُسَوَةٌ حَسَئَةُ») هذه الآية وما بعدها إلى قوله: لوَأنرَل اين 
هرهم يِنْ هل الْكِتَبِ» من تمام قضة الأحؤاية :وفنها عات المع جلمين فق القتال مع 


رسول الله يك من المؤمنين والمنافقين. 

قوله: (بكسر الهمزة وضمّها) أي: فهما قراءتان سبعيّئان”2. 

قوله: (اقتداءً) أشار بذلك إلى أنَّ الأسوة اسم بمعنى المصدرء وهو الائتساءء يقال: ائتسى 
فلان بقلان؛ أي : اقتدى به. 

قوله: (في القتال) لا مفهوم لهء بل الاقتداء برسول الله كك واجبٌ في الأقوال والأفعال 
والأحوال؛ لأنه لا ينطق ولا يفعل عن هوىً؛ بل جميع أفعاله وأقواله وأحواله عن ريّه؛ ولذا قال 
العارف”'' : [الوافر] 

وعكْنك تكد في قل أشسر ا ا ١‏ 1 اك 7 

وإنما خصّ القتال 000 لأنه مَعرض السَّبب. 

قوله: (9 لمن كان يرجنا أَلَهَ واليوم الْآَِرَ>) أي : فالمئّصف بهذه الأوصاف ثبّتت له الأسوة 
الحسنة في رسول الله وأئا من لم يكن متّصفاً بتلك الأوصاف. . فليس كذلك. 

قوله : («و أنه كُبرا4) أي: بلِسانهء أو جنانهء أو ما هو أعمُ. 


يق قرأ عاصم بضم الهمزة حيث وقعت هذه اللفظة» والباقون بالكسرء وهما لغتان ك: العٌّدوة والعدوة» والقٌّدرة 
والقِدوة. انظر «الدر المصون؟» .)1١8/9(‏ 
(؟) البيت من قصيدة للإمام العارف عبد الله بن محمد الشبراوي في ديوانه «منائح الألطاف بمدائح الأشراف» (ص4”) 
مُطلعها : 
رسو لالله ضاق بي الف ض اه 


ل اران الآية (5959--87) 


27 ل سي 


ع ممهء جنع > معي 
إلا إيمننا وسليما 9 من الْمَوْمِنِينَ : 3 


(7> «وَلمًا يما الْمومبنَ الْخَتربَ» مِن الكُفار طكالوأ هنذا ما وعد لَلَهُ ورَسُولْكُ»ه من 
الابتلاء والنّصرء ظوَصَدَقَّ أَنَهُ وَرَُوْةُ» في الوّعد. «وبًا يَادَمْدَم ذلك «إلَّا إيمنا»: 
تصديقاً بوَعدٍ الله ظوَتمَلِيمًا» لأمره. 


شا موي سر سر لالد عرس رم سر سر مل ا رس عه 2 8 0-1 عض 
5 هومن الْمَؤْمِِينَ رجال صَدقوا ما عَلهِدوا الله علد مِن الثبات مع النبي كلد 20706 
حاشية الصاوي 


ردي لمر معوه دح وود 


قوله : (وَلِمًا وا امون الْقَحرابَ») أي : أبصّروهم محدقين حول المدينة. 


3 ا ا اليا ل 01 5 سا ميل #ادمه ا 2 ممع مو م 
قوله: ( مالو هنذا ما وعدنا لله) أي : بقوله: أ حبش أن تَدَخْلُوَا البركحة ييخ عل ألدِبنَ 
5-6 م1 2 1 سكو عرص 2 يسن ارج ره عرد سب ص مي ا 02000 1 رم اجمير ويهظ وسح أن يسم +2 
َلََأْ من هدم مَسَتهُمْ البأسآك والصرآه لزلا حَقَّ يَعُولَ ألَسُولُ وَالَدِنَ امنوا مَمَمٌ مق صَْرٌ قو آلآ إنّ صَبْرَ الله 


س4 [البقرة: .]11١4‏ 
وقوله : (لوَرسْولْةُه) أي: بقوله: «إنَّ الأحزاب سائرون إليكم بعد تسع ليال» أو عشرء والعاقبة 
لكم علبهم "+ 
قوله: (9وصَدَقٌ الله ورسولة. 
وأظهر في محل الإضمار؛ زيادةً في تعظيم اسم الله» ولأنه لو أضمر. . لجمع بين اسم الله واسم 
7 5 هه ات 0 و 5 
رسوله في ضمير واحد» مع أن النبي يك عاب على من قال: من يطع الله ورسوله.. فقد رشدء 
ومن يعصمها. . فقد غوى. فقال له: ابلس خطيب القوم أنتّ» قل: ومن يعص الله ورسوله»0؟, 
قوله: («هومًا يَادَهُمَ»ه ذلك) أي: الوعدء أو الصدق. 


- 


») أي : ظهر صدق خبر الله ورسوله في الوعد بالنصرء فاستبشروا 


قوله: (يَنَ الْمومينَ بال صَدَفْوه. .. إلخ) هم جماعة من الصحابة نذرُوا أنهم إذا أدركوا حرباً 
مع رسول الله يل . ثبتوا وقاتلوا حتى يستشهدوا”". 


)١(‏ رواه مسلم )41١(‏ عن سيدنا عدي بن حاتم ذَهيهء وقيل: إنما ردَّ عليه؛ لأنه وقف على «يعصهماء: وعلى الأول: 
استشكل بعضهم قوله يَكِ: «حتى يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما»؛ فقد جمع بينهما في ضمير واحدء 
وأجيب: بأن النبي يك أعرّف بقدر الله تعالى مناء فليس لنا أن نقولَ كما يقول. انظر «الدر المصون» (9/ .)١1١١‏ 

(0) روى البخاري )١8:6(‏ عن أنس وده قال: (غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدرء فقال: يا رسول الله؛ غْيِثُ ت 


سوك الاجْعْرَان الآية (؟-5١)‏ 


04 0 و 0000 عو 27 م رش مره > بي ححنسى اع ميو * بن ام 

ضْنهُم من قَضَئ حَبَه ومتهُم من يننظدٌ وما بِدَلَواْ ّربلا (©) لِيَجْرِفَ أله الصَّدِت 
لي ودب سم 37 29 5 و م ا - 2 2 . جر 7 

2 اسع 


ألزين أ 


وها راع ود وها فاو و هد وا و عد يفاو وا راودو ودرار د وا وا فد و وا ناوا قد قار واوا هد قا. د وا مد هد عا ماه عد هد ود قا جاع ماع هد هد هج د عانم 


دعو مي _- 


: م ا ان ا ف 2 7 ١‏ 8 برل اضه 8 رس ا هله 
#فنهم من قَضَئ حَبَكر: مات أو قتِل في سبيل اللهء «ويتهم من يننظرٌ» ذلك» «ووما بِدَلوا 
بَدِيلا» في العهدء وهم بخْلافٍ حال المُنافقين. 

97> «ِلِحَرِىَ أَنَهُ ألصَّدِوِنَ بِصِدْتِهمَ وَيُعَدْبَ الْمكفِقِنَ إن م4 بأن يُمِيَهُم على نفاقهم. 
لآو ستوب عَلَتِهِمْ إِنَّ أنه كن عَمُورا» لِمَن تاب «إيّحِيمَا4 به. 


«وردً للَهُ اَن كفروأ4 أي : الأحزابت طوس جح ا و 


حاشية الصاوي 

قوله: (لصِتهُم من مَتَى حبَمْع) أي: وَفى نذره بموته في القتال» يقال: نحب ينحبء من باب 
(قتل): نذرء ومن باب (ضرب): بكى. 

قوله: (لوَيِتَيُم بن يد » ذلك) أي: قضاء النّحب بالموت في سبيل الله. 

قوله: (بخلاف حال المنافقين) أي: فقد بدّلوا وغيّرواء فكان الواحد منهم إذا أراد القتال 
إنما يقاتل خوفاً على نفسه وماله؛ لا طمعاً في رضا الله. 

قوله: (لْسَجْرِىَ أَنّهُ أَلصَّدِةنَ4) متعلق بمحذوف تقديره: تلق المؤمنين والمنافقين» وفرق بين 
نيّاتهم ؛ ليجزي الله. . . إلخ. 

قوله: (بأن يميتهم على نفاقهم) أشار بذلك إلى أنَّ مفعول (شاء) محذوف» ودفع بذلك ما يقال: 
إن عذابهم متحتّم فكيف علّق على المشيئة؟ فالتعليق بحسب علمناء وأما في علم الله. . فالأمر 
محتّم؛ إما بالسعادة» أو الشقاوة» وسيّظهر ذلك للعباد. 


-2 عن أول قتال قاتلت المشركين» لثن الله أشهدني قتال المشركين. . لِيَرِينَّ الله ما أصنع» فلما كان يوم أحد وانكشف 
المسلمون. . قال: اللهم؛ إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعني أصحابّه - وأبرأ إليك مما صنّع هؤلاء - يعني 
المشركين - ثم تقدم؛ فاستقبله سّعد بن معاذ» فقال: يا سعد بن معاذ» الجنة وربٌ النضر. إني أجد ريحها من دون 
أحد» قال سعد: فما استطعتٌ يا رسول الله ما صنعء قال أنس: فوجدنا به بضعاً وثمانين ضربة بالسيف» أو طعنة 
برمح» أو رمية بسهمء ووّجدناه قد قتل وقد مثّل به المشركون» فما عرفه أحدٌ إلا أخته ببنانه» قال أنس: كتا نرى 
أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه : ظيَنَ الْنوِْينَ بال صَدَهُا مَا عنهَدُوا أله عد . . . » إلى آخر الآية). 


لِبِتَنْظِهمَ لز يتائوأ حزنأ4: مُرادَمُم مِن الظَمْر بالمُؤْمِنِينء «وَكَقَ أنه انين اليتل» 


م 


بالريح والملائكةٍ, وكات 0 إيجادٍ ما يريده» عَزِيا»: غالِيا على أمره. 
«رلرل النن طيومل 2 ئِنَ أهل الكتب» أي: قُرَيظةٌ «من صَيَاصهمْ 4 : خخصّونهم 


حاشية الصاوي 

قوله: (2 يِعبظهم») الجملة حاليّة'2؛ أي: مُلتبسين بالغيظ. 

قوله: (طل يََانّوا حَيرَا؟) حال ثانية. 

قوله: (هوَكَىَ أَلّهُ الْمُؤْمِينَ الِْنَلَّ») أي: لم يحصل بينهم اختلاظ في الحربء بل إنما 
كان بينهم ضربٌ بالسهام والخندق بينهم. 

قوله: (بالريح) أي: فكت قدورّهُمء وقطَعَتٌ خيامهُم. 

قوله : (والملائكة) أي: بإلقاء الرعب في قلوبهم» وتقدَّم بسظ ذلك في القصة. 

قوله: (#وَأئرْلٌ الَذِنَ ظهروهم يَنَ أهلٍ الكتي». .. إلخ) شروعٌ في ذكر قِصة بني قريظةء 
وذكرت عقب الأحزاب؛ لكون بني قريظة كانوا من جملة الذين تحرّبوا على رسول الله وأصحابه 
ونقضُوا عهده وحاربوه. 

قال العلماء بالسّيّر: لما أصبح كْهِ من الليلة التي انصّرف فيها الأحزاب راجعين إلى بلادهم. . 
انصرف هو والمؤمنون إلى المديئة» ووضعوا السلاح» فلمّا كان الظهر. . أتى جبريلٌ وعليه عمامة 
إستبرق» راكباً على بغلة بيضاءء عليها قّطيفة ديباج» ورسول الله ب عند زينب بنت جحش» 
وهي تغسل رأسهء وقد غسلت شقَّه الأيمنء فقال: يا رسول الله؛ قد وضعتٌ السلاح؟ قال: «تعمىى 
قال جبريل: عفا الله عنك» ما وضعت الملائكة السلاح منذ أربعين ليلة» وما رجعتٌ الآن إلا من 
طلب القوم. فقال: إِنَّ الله يأمرك بالسير إلى بني قريظة؛ فانهض إليهم؛ فإني قد قطعتٌ أوتارهمء 
وفتحت أبوابهم» وتركتهم في زلزال» وألقيتٌ الرعب في قلوبهم» فأمر رسول الله يِه منادياً ينادي : 


(1) الأولى أن يقال: (الجارٌ والمجرور متعلقان بمحذوف حال)؛ لأنَّ الحال هنا مفرد وليس جملة. 


ليان الآية () 


200 و مد ره ٍ- 


م .2 ب بم م« زو 5 ع ب م جع 
وَكَدَفَ فى قلويهم الرعب وها تقتلوت وبروت وَريبًا 39 


2200 رودي 3 ري ا م م و اع 
وهو ما يَتَحصََنُ به وقَذفٌ فى قلوبهم ألرعبَ»: الحخوف»ء ##فريقا تقتلوت »© منهم وهم 
حاشية الصاوي 
«أن من كان مُطيعاً فلا يُصلينّ العصر إلا في بني قريظة»» فحاصّرهم المسلمون خمساً وعشرين ليلة 
حتى جهّدهم الحصار» وقذف الله في قلوبهم الرعب». فمّال لهم رسول الله عه : «أتنزلون 
على حكمي؟»» فأبّواء فقال: «أتنزلون على حكم سّعد بن معاذ سيّد الأوس؟4. فرضُوا بهء فحكمه 
فيهم» فقال سعد: إِنَى أحكم فيهم أن تقت| الرجال» وتقسم الأموال» وتسبى الذراري والنساء» 
الحارث من نساء بني النجارء ثم خرج إلى سوق المدينة الذي هو سُوقها اليوم» فخندق فيه خندقاًء 
ثم بعث إليهم» فأتي بهم إليه» وفيهم يي بن أخطب رئيس بني النضير» وكعب بن أسد رأس بني 
قريظة» وكانوا بيت مئة أو سبع مئةء فأمر عليًا والزبير بضرب أعناقهم وطرحهم في ذلك الخندق» 
فلمًا فرغ من قُتلهمء وانقضى شأنهم. . توفي سعد المذكور بالجرح الذي أصابه في وقعة الأحزاب» 
وحضّره رسول الله كةِ وأبو بكر وعمرء قالت عائشة: فوالذي نفس محمد بيّده؛ إنى لأعرف بكاء 
عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجريء قالت: وكانوا كما قال الله تعالى: #رحاه ج20 . 

قوله: (وهو ما يتحصّن به) أي: سواء كان من الخصّون أو لاء حتى الشوكة والقّرن وباب الدار 
5 ذلك 7 3 .250 
وبحواد سمى صيصية 2 . 
قوله: (طْرِيمًا تَفَتَلُوت4) بيان لما فعل بهم. 
قوله: (وهم المقاتلة) أي: وكانوا ست مئة» وقيل: سبع مئة. 


قوله: (أي: الذراري) أي: وكانوا سبع مئة» وقيل : وخمسين. 


)١‏ انظر خبر بني قريظة بتمامه في «سبل الهدى والرشاد» (9/6): وحديث صلاة العصر ببني قُريظة رواه البخاري 
(447) عن سيدنا عبد الله بن عمر وّاء وحديث تحكيم سَّيدنا سعد بن معاذ طَنه فيهم رواه البخاري (9:047)) 
ومسلم )١11/574(‏ عن سيدنا أبي سعيد الخدري ونه : وفيهما: القد حكمت فيهم بحكم الملك»: وحديث بكاء 
الشيخين جَيْه عند وفاة سيدنا سعد َيه رواه الإمام أحمد في «مسنده؛ )١47/7(‏ من مسند الصديقة عائشة وَلينا. 

(5) الصيصية: شوكة الديك التي في رجليه؛ وأيضاً: قرن البقر والظباء. «تاج العروس» (17/18؟). 


الما الآية 8-70 


2 
220 


ص صمبروه م 0 2 مم ويرءة م ءًّ 5 7 
0 أ رمم وَدِيرَهُم وَأمَوطح ورا لَمْ تَطُوهًا»# بعد وهي يبَر أخذت بعد 
قُرَيظةء «ووكات أللَهُ عل كل شَىْء قدِبرا4». 


قوله: (بعد) أي: الآن» وعبّر بالماضي ؛ لتحقق الحصّول. 

قوله: (وهي خيبر) أي: وغيرها من كلّ أرض ظهر عليها المسلمون بعد ذلك إلى يوم القيامة. 

قوله: (أخذت بعد قريظة) أي: بسدئّين أو ثلاث على الخلاف المتقدم في قريظة؛ هل هي 
في الرابعة أو الخامسة». وخيبر كانت في السابعة في أول المحرم» وهي مدينة كبيرة ذات مخصون 
ثمانية» وذات مزارع ونخل كثير» بينها وبين المدينة الشريفة أربع مراحل» فأقبل عليها صبيحة النهارء 
وفي تلك الليلة لم يَصِحْ لهم ديكٌء ولم يتحركواء وكان فيها عشرة آلاف مقاتّل» فنزل رسول الله وَل 
عليهاء وحاصرهاء وبنى هناك مسجداً صلى به طول مقامه عندهاء وقطع من نخلها أربع مئة نخلة» 
وسبى أهلهاء وأصاب من سبيها صفية بنت حيي بن أخطب رئيس بني النضيرء وكانت وقعت في سهم 
دحية الكلبي» فتنازع بعض الصحابة في شأن ذلكء. فأخذها رسول الله يِه وأرضاهء وكانت من سبط 
هارون أخي موسىء فأسلّمت»ء ثم أعتقها وتزوجهاء وجعل عتقّها صداقها0©. 

قوله: (« يكام لب قل لَاَرويمكَ») اختّلف المفسرون في هذا التخبير؛ هل كان تفويضاً في الطلاق 
لهِنَّ فيّقع بنفس الاختيار أم لا؟ فذهب الحسن وقتادة وأكثر أهل العلم إلى أنه لم يكن تفويضاً 
في الطلاق؛ وإنما خيّرهنَّ على أنهنّ إن اخترن الدنيا. . فارّقهنَّ ؛ لقوله تعالى : «قَتمَاآئت أميسَي 
يكل . 

وذهب قوم: إلى أنه كان تفويضاًء وأنهنّ لو اخترن الدنيا. . لكان طلاقاً؛ فلا يحتاج لإنشاء 
صيغة من رسول الله وَكة. 
)١(‏ روى البخاري )47٠١(‏ عن أنس َه قال: صلى النبي وك الصبح قريباً من خيبر بغلسء ثم قال: «الله أكبرء 


خَربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صَباح المنذرين»» فخرجوا يُسعّون في السكك» فقتل النبي وك المقاتلة» 
دسي التريك "ركان فى النري يثقية اتعنارت إلى :وسية الكلين + قم سارت إل الى كل فجعل عطها صنداقها: 


لكان الآية (1) 


حاشية الصاوي 


قوله: (وهنٌّ تسعٌ) أي: وهنّ اللاتي مات عنهنّ» وقد جمعهنّ بعض العلماء بقوله”'' : [الطويل] 
لحم 05 3 05 2 واس 5 2 
تُوْفْئْ رسول الله عن تِسْعيْسْوةٍ إليهن تَعْرَّى المكُرّماتٌ وتُنْسَبُ 


5 م يا 2 .تس # بر > 6 5 و 2 ىو - 01 
فعائكشةميمونةوصفية وحفسهصه تند هن هند وزيتب 
2 م 00 7 5 2 2 9 1 

جويريةمعرملوّئمسّودة لوث وعية لطا قي قدت 


فعائشة هي: بنت أبي بكر» يي لا ومّيمونة بئنت الحارث الهلاليّة 
وصفية بنت ححيي بن أخطب من ب: بني النضير» وهند هي: اولح ينف أي أحية» وين فت 
ججحشء وججويرية بنت الحارث اللخراعية المصطلقية؛ ورّملة هي: أم حبيبة بنت أبي سفيان بن 
حرب» وسّودة هي: بنت زّمعة. 

قوله: (#إن كُشْنّ ترد الحيزة آلحَبَرة أَلدنَاه) أي: التَهُمَ فيها . 

قوله: («وَزِيتبًا») أي : زخارقَهًا . 

روي: (أن أبا بكر جاء ليستأذن على رسول الله كله فوجد الناس جلوساً يبابه لم يؤذن لأحد 
منهم» قال: فأذن لأبي بكر فدخل» ثم جاء عمر فاستأذن» فأذن له فدخل» فوجد النبي يكل جالساً 
واجماً ساكتاًء وحوله نساؤهء قال عمر: فقلتٌ: والله لأقولنّ شيئاً أضحك به النبي يكل فقلتٌ: 
يا رسول الله؛ لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة» فقمتٌ إليها فوجأت معُنقهاء فضحك النبي يكل 
وقال: «هنّ حولي كما ترى يَسألنني النفقة»» فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عُنقهاء وقام عمرٌ 
إلى حفصة يجأ عُنقهاء كلاهما يقول: تَسألْنَ رسول الله ما ليس عنده؟ فقٌّلن: والله لا نسأل 
رسول الله كلِ شيئاً أبداً ما ليس عندهء ثم اعتَزلهنَّ شهرأًء ثم نزلت هذه الآية: كأما لين ثل 
م4 حتى بلغ لمكت يدن عا عظِيمَا» . 

قال: فبدأ بعائشة فقال: هيا عائشة؛ إني أريد أن أعرض عليك أمراً أَحِتُ ألا تعجلي فيه 
حتى تستشيري أبوّيك)ء قالت: وما هويا رسول الله؟ فتلا عليها الآية» قالت: أفيك يا رسول الله 


فق نسّبها الإمام القسطلاني في «المواهب اللدنية» (491/1) إلى الحافظ أ بي الحسن بن فضل المقدسي رحمه الله تعالى. 


ع 


مل ساس حم ل مون يم 
2 ماس - ص 5 2 ل سر 
سرك سراحا جلا ويا ون كنتن تردت 
ال يل الا ً 1 م مك -. م حم ل عر م 
عد لِلمخيدتٍ مِنكن أجرا عَظِيمًا 9©) بلنساء الك 


0 


كعات أَميِسَكَ» أي : مُتعة الّلاق» «وأْسيْعك سَريعًا جيلا» : 


سكن بإرادة الآخرة دبرا عَظِيمَ4 أي: الجندٌء فاحمَرنَ الآخرة على الدنيا. 
© يمه لي 3 أت 0 بحِسَةَ مبنةٍ # امن سحت خا قفن او لو ا امه 


حاشية الصاوي 


ستّشير أبويٌ؟! بل أختار الله ورسولّه والدار الآخرة. وكلّهنّ قُلن كما قالت عائشة» فشكر لهنّ 


5 ءءء 4 2 اس خ بم 0000 5 5 8 : 7 2 ممم ري ماس 
ذلك» فأنزل الله : يهلا يحل اك لَِسَآكُ مِنْ بَعَدُ4» ثم رفع ذلك الحرجٌ بقوله تعالى: ما كن عَلَ لبي 
عا الى مص ص م 8 5 5 ل اصصسي وام سيرم رن نر ابراه 


حر 


قوله : (قَنْعَالَيت») فعل أمر مبني على السكونء ونون النسوة فاعل. 

قوله: (لأمَيْمَيْنَ) جواب الشرطء وما بينهما اعتراض» ويصح أن يكون مجزوماً في جواب 
الأمرء والجواب هو قوله: قتماليت». 

قوله : (أطلقكن من غير ضرار) أي: من غير تعب ولا مشمّة. 

قوله: (فاخترن الآخرة على الدنيا) أي: ودُمْنَ على ذلك» فكنّ زاهداتٍ في الدنيا حتى وَرد: 
أنّ عائشة دخل عليها ثمانون ألف درهّم من بيت المال» فأمرت جاريتها بتفرقتهاء ففرّقتها في مجلس 
واحدء فلما فرّغت. . طلبت عائشة منها شيئاً تُفطر به وكانت صائمة ولم تجد منها شيئة”" . 

قوله: (مإيئنسَة ألِّيَ من يِأتِ مَك يفَحِسَةٍ4. . . إلخ) هذه الآيات خطابٌ من الله لأزواج 
النبي؛ إظهاراً لِمَضْلهنّ وعظم قدرهنٌّ عند الله تعالى؛ لأنَّ العتاب والتشديد في الخطاب مُشعرٌ برفعة 
رتبتهنّ؛ إشدة قربهنّ من رسول الله؛ لأنهنّ ضَجيعاته في الجنة» فبقدر القرب من رسول الله يكون 
القرب من الله خلافاً لمن شد وزعم أنَّ حب النبي والقربٌ منه والتعلّق به شرك . 

قوله: (لبِمَحِسَةٍ) قيل: المراد بها: الزناء والمعنى: لو وَقع من واحدة منكنٌّ هذا الفعل. . 
لخدّتُ حدَّيْن؛ لِعِظم قّدرها كالحرة بالنسبة للأمة» وعلى هذا القول: فلا خصوصية لنساء النبي» بل 
00( رواء مسلم )١4417(‏ عن سيدنا جابر بن عبد الله وها وقوله : (وجأت عنقها): دققته . 
زفق رواه الحاكم في «المستدرك» (1/ .)١9‏ 


اضرا الآية ١(‏ 0*1 


م -- ا اي ا رم 
يضلعف لها لعَذَابٌ صْعْدَين وك : 


ل سج مه 4 برص دح عر عر 


وَيَعَمَل صللحا نوْيَها أجرها 


- يمتح الياء وكسرها - أي: بيت أو هي بَيّنةٌ «يُصَمف» - وفي قراءة: (ييضَعًّف) 
بالتّسْدِيد» وفي أغرى: (تشعف) ات (العَذاب) ‏ لها الْعَدَابُ صَعْنَينَ»: 
ضعي عَذْاب غَيرِهِنَّ ؛ أي : مثليه» اد 06> للك عَلَ َس سا4 . 


زه ررس دح م له 


كج هؤومُن يعنت : يطِعْ «مدك له له ورسوله وتعمل صلخا يهم أجرها لاا امف ب 


حاشية الصاوي 


جميع نساء الأنبياء مَصُونات من الزنا؛ ولذا قال ابن عباس: (ما بعّت امرأة نبيٌّ قط)”'"2» وإنما 
خانت امرأة نوح ولوط في الإيمان والطاعة. 

وقيل + المراديها؟ الشنوق وسو الحلق. 

وقيل: الفاحشة إذا وردت معرّفةَ فهي: الزنا واللواطء وإن ورّدت منكرةٌ فهي: سائر المعاصي» 
وإن وردت منعوتةٌ كما هنا فهي : حقرق الزوج وسُوء عِشرته . 

وقيل: المراد بها جميع المعاصي» وهو الأظهرء وهذا على سبيل الفرض والتقدير» على حدٌ: 
«لنْ ترقت لحن عمكَ» [الزمر: 0:]» وإِلًّا. . فنساء النبي مُطهّراتٌ مَصوناتٌ من الفواحش. 

قوله: (بفتح الياء وكسرها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”". 

قوله: («#الْعَدَابُ#) أي: عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. 

قوله: (أي: مثليه) أي : فضعف الشيء: يثله» وضعفاه: مثلاهء وأضعافه: أمثاله. 

قوله: («إوَكانَ دَلِلَك عَلَ أله ِيرَ») أي: سهلاً» فلا يُبالي الله بأحد وإن عظمت رتبئّه 
فليس أمر الله كأمر الخلق بترك تعذيب الأعزة حيث أذنيوا لكثرة أوليائهم وأعوانهم؛ بل المكرم 
عند الله هو التقي. 

قوله: (ظوَيَحْمَلُ صنِعًا»ه) أي: تَدُمْ عليهء وفيه مراعاة معنى (مَن) على قراءة التاء» ومراعاة 
لفظها على قراءة الياء2 . 
)000( رواه الطبري في «تفسيره؟» /١0(‏ 071419. 


(؟) قرأ ابن كثير وشعبة بفتح الياء التحتية؛ أي : ظاهر مُحشهاء والباقرن بكسرها . انظر «السراج المنير» (51/9؟). 
() قرأ الأخوان بالياء من تحتء» والباقون بالتاء من فوق. انظر «الدر المصونه» .)١١9/9(‏ 


لجرا الآية (1« بام 


دم 20 


رين وَأَعَمَدَنا ا رذق كريما © ينس 1 


2 م« مرو 2 7 صم 27 3 سورع مس 
فطمعٌ الى فى قليهء مرض ب قولا 37 


تصن بالقرل 6 00000 


مريين أي : مِثلّي تَواب غيرِجِنَّ مِن النْساء ‏ وفي قراءة بالتّحتانيَّة في (تَعمّل) و(توتها2 


10 


ؤِدَأممَدنا لما ردم حكَريمًا» في الجنّة زيادةً. 
(7) «ييئة يي َي كَمّر» : كجماعة دين الله إن ننه الله فإذكُنّ 00 


«نلا تحْصَعَنَ بألقَوِ» للرّجالِء «مِْظممَ 9 فى فَلِهء مرَضٌ: نفاقٌء طوَقن فَولا مَعرُوها4 
من غير خُضوع . 
حاشية الصاوي 

قوله: (#مَرََيْنِ») أي : مرَّة على الطاعة والتقوى» ومرة أخرى على خدمة رسول الله الخدمة 
الباطنية التي لا تتيسّر من غيرهنٌ . 

قوله: (#يية الى نين كامر من / نمه 4) تقدّم أن حكمة التشديد عليهنَ شدَّةُ قربهنٌ من 
رسول الله وكيد وهو دليل على رفعة قدرهنٌ وعظم رتبتهنّ ؛ فلا يّليق منهن التوعل في الشهوات. 
وتطلب زينة الدنيا؛ لأنَّ رسول الله يكلِ قال: «لستٌ من الدنياء وليست الدنيا مني»”©2» والمقرّبيون 
منه كذلك» والمعنى : ليست الواحدة منكنٌّ كالواحدة من آحاد النساءء فالتّماضْل في الأفراد. 


مسي 


وو سعور 


قوله: («#إِنٍ 0" خذف جوابه؛ لدلالة ما قبله عليه كما يشير له المفسّر بقوله : (فإنكن 
أعظم). والمعنى : إن اتقيتنٌ الله. . فلا يقاس بالواحدة منكنٌّ واحدةٌ من سائر النساء. 

قوله: (لفلا عَتْصَعَنَ4) كلامٌ مستأنفت مفرّعٌ على التقوى” . 

قوله: (طبَلقولِ») أي: بأن تتكلّمن بكلام رقيق يميل قلوب الرجال إليكنّ؛ إذ لا يلق منكنّ 
ذلك؟ لكونكنٌ أعظم النساء. 

قوله: : («قيطع الى فى ليدم مريشُ»4) في ذلك احتراسٌ عمًّا يقال: إنهنّ أمهات المؤمنين» 
والإنسان لا يطمع في أ فأجاب: بأن الذي يقع منه الطمع إنغاا هو السنافق لان قيوته جنا غيلة 
معه. وهو منزوع الخشية والخوف من الله ولكن نُهِينَ عموماً؛ سدًّا للذريعة. 

قوله: ( فوا م روك #) أي : : حسناء فيه تعظيم الكبير ورحمة الصغيرء » لا ريبة فيه. 


. عن سيدنا أنس بن مالك ؤ#ك‎ )١1657( رواه الضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة»‎ )١( 
وقيل: هو جواب الشرط.‎ )0( 


سور اران الآية (مم) 


َك فى يوك لا تتضت كيح اجيم 

9 «ِرَقِر» ‏ بكسرٍ القاف ونّتحها ‏ «فى يُوْيَكُنَ» مِن القرار» - : اقرّرنٌ 
يكسر الرّاء وقتجها من (ثررت) يمتح الرّاء وكسرهاء قليف خركة الداء 0 القافٍ وحَذِئت 
مع همزة الوعطل ‏ طاول ته بِكَركِ إحدّى النَّاءَينِ من أصله ‏ لاتَبرُجَ لْجَنهيئَةٍ 
الوك »4 أي: ما قبلَ الإسلام من إظهارٍ النّساء مَحَاسِئَهُنَّ لِلرّجالٍِء والإظهارٌ بعد الإسلام 
حاشية الصاوي 

قوله: (بكسر القاف وفتحها) أي : فهما قراءتان سبعيّتان0 . 

قوله: (من القرار) أي : الثبات» بيانٌ لمعنى القراءتين. 

قوله: (وأصله: اقررن بكسر الراء) أي: من باب (ضرب)» وقوله: (وفتحها) أي: من باب 
(علم)» فماضي الأول مفتوح» والأمر منه مكسورء والثاني بالعكس . 

قوله: (نقلت حركة الراء) أي: الأولى» وحركتها إما كسرة على الأول» أو فتحة على الثاني. 

قوله: (مع همزة الوصل) أي: للاستغناء عنها بتحريك القاف. والمعنى: اتبَدّنَ في بيوتكنٌ: 
ولا تخرجن إلا ِضرورة. 

قوله: («اتبرَ الْجَنهيِنَةِ الأول») اخثلف في زمنها ؛ فقيل: هي ما قبل بعثة إبراهيمء وقيل: 
ما بين آدم ونوح» وقيل: ما بين نوح وإدريس» وقيل: ما بين نوح وإبراهيم» وقيل : ما بين موسى 
وعيسى» وقيل: ما بين عيسى ومحمد يلل وقيل: هي ما قبل الإسلام مطلقاًء وعليه اقتصر المفسّرء 
وجعلها أولى بالنسبة إلى ما كنّ عليه» وليس المعنى أنَّ ثمّ جاهلية أخرى. 

قوله: (من إظهار محاسنهنٌ للرجال) أي: فكانت المرأة تلبس القميص من الدّرٌ غير مخيط 
الحجانتين » وكان النساء يظهرن ما يقبح إظهاره» حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها وخلّهاء فينفرد 
خلّها بما فوق الإزار» وينفرد زوجها بما دُون الإزار إلى أسفل؛ وربما سأل أحدهما صاحيّه البدل. 

قوله: (والإظهار بعد الإسلام. . . إلخ) جوابٌ عم يقال: إنَّ إظهار الزينة واقمٌّ من فسّقة النساء 
بعد الإسلام؛ فلا حاجة لذكر الجاهلية الأولى» فأجاب: بأنه تقدَّم النهي عنه في قوله : ولا مريت 


مو 


زبنتهن. . . * إلخ. 


مه خ مه و 
الذوك مقو ‏ اح اط 


زفق قرأ نافع وعاصم بفتح القاف» والباقون بكسرها. انظر «الدر المصون» (9/ ١؟١).‏ 


مكح ا 0 كم مل كرس سوسس مير مسو جوع ,2 
وأقمن الصَلوة وءاتينت الركرة وأطِعن الله ورسوله: 


جسم | صورره 


م 0 وى ر سد عرو ره < 20 
يخس أهل الت وَطهَر تظهيا (© وَأَدْكْرَنَ ما 
3 


ا 5 252 2< 5 يس ال عه سس سل ره مولس ص م مم 
0 في ايةَ: مؤولا جردت بدتهنٌ إلا ما ظهِرَ منها» [النور: ١"]ه6‏ #وأقَمن الصّلوة 
تت البَكرة وين لَه وتسُوة إِنّمَا يرِيدُ للَهُ يذهب عَحكُم ارْس4: الاثم يا «أهل 


- 2 0 


> أي : نساء النيّ لق > ونه «تطهيا». 


(؟ «وَادْكْرْنَ ما مل فى يُوتِكُنَ من ايت الوه : القرآن «وَفِكَذ»: السُنّق 
حاشية الصاوي 

قوله: (لوَأَقِمَنَّ الصَّلَوة4) أي : بشُروطها وآدابها . 

قوله: («إواتيت الركَرة») أي : لمستحقٌّيها . 

قوله : («وَأْيلِعنَ الله وَرَسُوله:») أي : في جميع الأوامر والنواهي؛ فلا تليق منكنٌّ المخالفةٌ 
فيما أمر الله ورسوله به. 

قوله: («أليّحس») أي : الذنبٌ المدن لعرضكنٌ . 


صم صورو 


قوله: (طوامل لبت ») منصوب على أنه منادى» وحرف النداء محذوف قدّره المفسر. 


بيت سكنه وهنّ أزواجه» وأهل بيت نسّبه وهنّ ذريّته . 

قوله: (لوَيطوَردٌ تظهيا4) أكّده؛ إشارةً إلى الزيادة في التطهير بسيب التكاليف» فالعبادة 
والتقوى سببٌ للطهارة» وهي الخلوص من دنس المعاصيء فمن اذَّعى الطهارة مع ارتكابه 
المعاصي. . فهو ضالٌ كذَّاب. 

قوله : (ظوَاَدْكْرَنَ مَا ْمل فى يُوتِكُنَ»4) أي : لتذكرن به أنفسكنٌ أو غيركنٌ» وفيه تذكيرٌ لهِنَّ 
بهذه النعمة العظيمة؛ حيث جعلهنٌّ من أهل بيت النبوّة» وشاهدن نزول الوحيء وكلٌ ذلك موجبٌ 
للزوم التقوى . 

قوله : (مِنَ َايَنتٍ أنَّهِ») بيان ل(ما). 


اران الآية ( -مم) 


رمخ و- سرصم 


مر م 7 2 جاع بجع 2 معو ل عمتوس اس 00-7 ا مه 
إن الله كات لَطِيهًا حيرا © إن الْميلِيَ وَالْسْيِِمَتٍ مَلْمُؤِْنِينَ وَالْمْؤْمِئات وَآلْمَنيِينَ 


جم صل يه 


0 ا ل 00 4 له ل رص سم ا سم 00 رمءم اس 
والقييني والصَّددِقِينَ والصَّدِدِقتِ والصَّديريَ والصَّديرتِ والخشعينت والحشعت 


عا ؤدد مل به م سه لع امه م 01 له اس او سس و لل 4 1 
المصدّوِين والمصدّقت وَالصَّئِيِمِينَ وَألصَّكيِمتِ والمفظين فُرُوجَهُمْ والشفظب 


9 


عض 1 0 5 2-1 0 كو َع سير لا < ع عر جم 
لله شير والذكرتٍ أعد الله هم مغفرة وأَجِرًا عَظِيمًا (©) لا 


ظإِنَّ أله كات لَطِينًا4 يأوليائهء حَيا4 بجويع خَلقِه . 
«#إنَّ الْمسَْلمِينَ وَالْصْسْت وَلْمُؤْمِنِنَ وَالْمُؤْمتت وَالْقَنَندِينَ وَالْقتدتتِ»: المُطِيعاتِ 


مَاصَِوِتَ وَاضَّدِكَتِ4 في الإيمان لوَآصَّديتَ وَالصَدرتِه على الطلاعاتٍ 
«َالْحَيئعنَ4 : المُتَواضِمِين «طاوالكيئعت وَلْمْصَيَوِنَ وَالْمْصَدَكتِ وَاصَّنيِمِينَ وَالصَّلِمتِ 
وَللعِظِفَ حُرُوجَهُمْ ولقكني4 عن الكرامء «زالكرة لله كيرا وكرت عد لَه لخم 
مَغْفِرَه» لِلمَعاصِي طوأَجَرًا عَظِيمَا4 على الطّاعاتٍ. 


حاشية الصاوي 


قوله : (9لَطِيًا»ه) أي : عالماً بخنيّات الأمور. 

قوله: (حَا») أي : مطلعاً على كل شيء. 

قوله: (لإإنَّ آلمْتلِيَ وَالْمْنْدِكَيِ4. . . إلخ) سبب نزولها: أنَّ أزواج النبي يَلهِ جلسن يتذاكرن 
فيما بينهنٌ ويقّلن: إِنَّ الله ذكر الرجال في القرآن؛ ولم يذكر النساء بخيرء قما فينا خير نذكر به 
إنا نخاف ألا تُقْبَلَ ما طاعةٌ» فسألت أم سلمة رسول الله يلِةٍ وكانت كثيرةً السؤال لهء فقالت: 
يا رسول الله؛ ما بال ربنا يذكر الرجال في كتابه ولا يَذكر النساء؟ فنخشى ألا يكون فيهنٌ خير» 
فنزلت؛ جبراً لخاطرهة37 , 

قوله : («مَالْمَؤْينَ وَالْمْومتتِ4) إنما عطف وصفهما بالإيمان على وصفهما بالإسلام وإن كانا 
متَّحدَيْنِ شرعاً؛ نظراً إلى أنهما مختلفان مفهوماً؛ إذ الإسلام: التلفظ بالشهادتين بشّرط تصديق القلب 
بما جاء به النبي يك والإيمان: الإذعان القلبي بشّرط النطق باللسان» ويكفي في العطف أدنى تغاير. 

قوله: (#والتفظطت») حذف المفعول؛ لدلالة ما قبله عليه» والتقدير: والحافظات فروجهنٌ. 

قوله: (لوَالرَكرنَ أنه كَثِيرا4) أي: بأيّ ذكر كان؛ من تسبيح أو تهليل أو تَحميد أو صلاة 


00( رواه الإمام النسائي في «السنن الكبرى» )١١5١4(‏ بنحوه. 


انان الآية () 


220 47 2 0519 3 ا ين 2 270 ىَ. 2 آآ# ده 8 امل 
وما 54 لْمَؤْمِنِ وله مَؤمنَةِ إذا فضى لله سيك أ أن 7 شم ير الح امد ال تاه ارط ف ا 


(3) دوا كن مؤي كلا مُؤَْة إِا صتَى لَه روه أ أن تكريت» ‏ بالمّاء والياء - هلم 


َليْرَة» أي : الاختيار 0000 
حاشية الصاوي 


2 


على النبي يَلِهُ والكثرة مختلفة باختلاف الأشخاصء فالكثرة في حقٌ العامّة أقلّها ثلاث مئةء 
وفي حق المريدين اثنا عشر ألفاء وفي حقٌ العارفين عدم ُطور الغير على قلوبهم. ومنه قول العارف 
ابن الفارضص”7؟: [الطويل] 

وَلَوْحَطَرَتٌ لِي في سِوالإراكةٌ عَلَى خاطري يَؤماً حَكّمْتُ بردتي 

قوله: («ومَا كَانَ لِمُؤْمنِ ولا مُؤْمَةٍ») أي : لا ينبغي ولا يصلح ولا يليق» وهذا اللفظ يستعمل 
تارة في الحظر والمنع كما هناء وتارة في الامتناع عقلاً كما في قوله تعالى: نا كات لكر أن 
تيا رت [النمل: 56١‏ وتارة في الامتناع شرعاً كقوله تعالى: وبا كان لِبَدَرٍ أن يُكَلْمَهُ أ إل 
وحيا» [الشورى: .]5١‏ 

قوله: («إِنَا قحَى أَلَهُ وَيَسُول أَمر) ذكر اسم الله؛ للتعظيم» وإشارةً إلى أن قضاء رسول الله هو 
قضاء الله؛ لكونه لا ينطق عن الهوى. 

و(إذا): يصح أن تكون ظرفاً معمولاً لما تعلق به خبر (كان)» والتقدير: وما كان مستقرًا لمؤمن 
ولا مؤمنة وقت قضاء الله ورسوله أمراً كون الخيرة لهم ويصح أن تكون شرطية؛ وجوابها محذوف 
دلّ عليه ما قبله. 

قوله : («آن تَكوت») اسم (كان) مؤخرء والجارٌ والمجرور خيرٌ مقدّم. 

قوله: (بالتاء والياء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان» فالتاء ظاهرة» والياء نظراً إلى أن دراه 
مجازيٌ التأنيث» أو للفصل بين العامل والمعمول”". 


م جح لامعو 


قوله : (#الجيرة #) بفتح الياء» وقرئ شذوذاً بإسكانها» ومعناهما واحد» وهو الاختياد". 


قوله : (أي: الاختيار) أشار بذلك إلى 3 ره » مصدر. 


)١(‏ البيت من تائيّته المشهورة» انظر «ديوانه» (ص05). 
(؟) قرأ الكوفيون وهشام بالياء من أسفل» والباقون بالتاء من فوق مراعاة للفظها. انظر «الدر المصون؛ (14/9؟١1).‏ 
() وبها قرأ عيسى بن سليمان. انظر «الدر المصون» (5/46؟١).‏ 


اراق الآية (") 4 
لجنا اا الشقق 


2 و راي ص مير 


من أمرِهم ومن بعص أله لَه ورسولة, فقَد صَلَّ صللا مبِينًا 0 


ومن مهم خلاف أمر الله ورَسُولِه نَرلت في عبد الله بن جحش وأخيه زينبَء حَطَبّها 
الي لز بن حارئة ذكرها ذلك حي عَلِما هما قبل أن لني حَطبَها تيه © وهب 
لِلآية» «إومن ينص أله ورَسولهُ قد صَلَّ صللا يناه : بيدا فرّدّجها اللي كله لِرَيدِء ثُمّ وقّع 
بَصَرّه علّيها بعد جين فوَفّع في نّفسه حُبّهاء وفي نفس زيد كَرامَتُهاء ثُمّ قال لني يَلهِ: 


حاشية الصاوي 


0 


قوله : (لينْ أَمَرِهِمْ#) حال من «ااجير 4 . 
قوله : (وأخته زيئب) أي : بنت جحش » وأمهما كن المطلب» عمة رسول الله كيه . 
قوله: (خطبها النبي وعنى لزيد) أي: بعد أن كان زوّجه أوَّلاً أمَّ أيمن بركة الحبشية بنت ثعلبة بن 
حصنء كانت لعبد الله أبي النبي يه فأعتّقهاء وقيل : أعتقها النبى يله وعاشت بعده يَكِةِ خمسة 
أشهرء وقيل : سنة» وولدت لزيد أسامة وكانت ولادته بعد البعثة بثلاث سنين»ء وقيل : بخمس . 
قوله: (فكرها ذلك) أي: كون الخطبة لزيد» وقالت لرسول الله يَكيدِ: أنا بنتٌ عمّتك» قلا أرضاه 
لنفسي » وكانت بيضاء جميلة» وريد أسود 40 
قوله: (ثم رَضِيا للآية) أي: حين نرّلت الآية توبيخاً لهما. 
قوله: («إوين ينص أله وَرَسُوامُه. . . إلخ) هذا من تّمام ما نزل في شأنهماء فكان المناسب 
للمفكر تأخر ذكر ستب الترول عن هده الآية. 
قوله : (فَقَدٌ صَلَّ4) أي: أخطأ طريق الصواب. 
قوله: (فزوّجها النبي لزيد) أي: وأعطاها رسول الله عشرة دنانيرء وستين درهماًء وخماراً 
ودرعاً وملحفة» وخمسين مدا من طعامء وثلاثين ضاعاً عن تمو 
قوله: (ثم وقع بصره عليها) هذا بناء على أن معنى قوله تعالى: «وَنحتى في تفلك ما أنه 
)١(‏ روى الإمام الطبراني في «المعجم الكبير؛ )1١9(‏ عن سيدتنا زينب بنت جحش وَيدا قالت: خطبني عِدَّة من قريش» 
فأرسلت أختي حَمنة إلى رسول الله يَلةِ أستشيره» فقال لها رسول الله يقي : «أين هي ممن يُعلمها كتاب ربها وسئة 
نبيها؟' قالت: ومّن هويا رسول الله؟ قال: «زيد بن حارثة؟» قال: فخضبت حمنة غضباً شديداً» وقالت: 
يا رسول اللهء أتزوج بنت عَمّتك مولاك؟ قالت: جاءتني فأعلمتني؛ فغضبت أشدٌّ من غضبهاء وقلت أشد من قولهاء 
قأنزلالله: «#ومًا كان ِمؤْمنٍ ولا مُؤْمَِةِ ذا متَى لله ورسوله ما أن يكن للحم الجارة َم ابره من أمرجم »> . قالت: فأرسلت 
إلى رسول الله علد وقلتٌ: إني أستغفر ألله وأطيع الله ورسوله. ا فزوجني زيدا . 


أ 


ريد فراقّهاء فقال: «أمييك عليكٌ رَوجَك)؛ كما قال تعالى: 

9 «وإذ» ‏ مَنصربٌ ب«(اذكُر) ‏ طِتَيُولُ َِِقَ أنهَمَ أَهُ بوه بالإسلام طوَآنْمَمْتَ 
َلَبِهِ» بالإعتاق» وهو زيدٌ بن حارئة كان من سبي الجاهليّة اشتّراة رَسول الله يك قبل 
البعثةٍ وأعيّقّه وبَنّاه: «أنييك عَيْكَ دَوِبَكَ واي للّد> في أمر طلاقهاء «يثنى في تنيلك ما 
كت مبّدِيد 6 : مَظهره من مَحيّتها وأنْ لو فارقها د 0 
حاشية الصاوي 
يديوه هو حيّها الذي درج عليه المفسّر تبعاً لغيره وهذا التفسير غير لاثق بمنصب التْبرّة لا سيّما 
بجنابه الشريف» وأيضاً : يبعد أن النبي يَحْفى عليه حالها مع كونها بنت عمّته وفي حجره. 

قوله: (فقال: أمسك عليك زوجك) أي: لا تفارقها . 

قوله: (منصوب ب«اذكر») أي: فهو معمول لمحذوف. 

قوله: (اشتراه رسول الله) فيه تسمّحٌء بل الذي في السّير: أن خديجة اشترته بأربع مئة درهمء 
ثم وهبته لرسول الله وهذا الشراء صُوريء وإلاً. . فهو كان حرًا؛ لأنه لم يكن الرق بالسَّبي 
مشروعاً؛ لكونهم أهل فترة» وهم ناجُون» ليس فيهم حربيء والعلماء عرّفوا الرقٌّ بأنه عجز حكمي 
سن الك 

روي: أن عمّه لقيه يوماً بمكة» فعرفه وضمّه إلى صَّدره وقال له: لِمَن أنت؟ قال: لمحمد بن 
عبد الله فأتّوه وقالوا: هذا ابئنا فرُدَّه عليناء فقال: «اعرضُوا عليه؛ فإن اختاركم. . فحُذوه؛» فبعث 
إلى زيد وخيّرهء فقال: يا رسول الله؛ ما أختار عليك أحداًء فجذبه عمّه وقال: يا زيد؛ اخترتٌ 
العبودية على أبيك وعمّك؟! قال: نعمء هي أحب إليّ من أن أكون عندكم» فتبنّاه رسول الله و(" . 

قوله: (من مّحبتها) بيان لما أبداه» وهذا القول مردودٌ؛ لما تقدَّم أنه يُزَّه عنه رسول الله يكلو 
والصواب أن يقول: إِنَّ الذي أخفاه في نفسه هو ما أخبره الله به من أنها ستصير إحدى زوجاته بعد 
طلاق زيد لها؛ لما روي عن علي بن الحسين ولا أنَّ رسول الله يَلِ كان قد أوحى الله إليه أنَّ زيداً 


لجان الآية (0م) 


دح مل ع« 


وتخشى الئاس والله 


100 وه 71 2000 وو 595 01 26 


تخشله فلما قضئ زيد َنْبا وطرا 


تَرْوّجتّهاء «وتحتى النَّسَ» أن بقولوا: تزوّج زوجة ابيهء #وَألهُ أن أن كه في 1 
شيء» وتَزوّجها ولا عليك من قَولٍ الناس» كّ لفيا زيد وانقّضَت عِدَتُهاء قال تعالى: 
«قلمًا قَصَى رَيْدٌ يَنهَا وطرَا» : حاجة «رَيّحتكها» فدتل عليها النبِنُ يله غير إذن» وي 
خاشية الضاوي ع ا ب ل ااا ا اا ا ع 
يطلّق زينب» وأنه يتزرّجها بتزويج الله إياهاء فلمًا شكى زيد للنبي خلق زينب وأنها لا تُطيعه وأعلمه 
بأنه يريد طلاقها. . قال له رسول الله على جهة الأدب والوصية: «اتق الله في قولك. وأمسك عليك 
زوجك"'"'. وهذا هو الذي أخفى في نفسهء وخشي رسول الله أن يَلحقه قول الناس في أن يتزوج 
زينب بعد زيد وهو متبنيه» فعاتبه الله على الكتم لأجل هذا العذر. 

والحكمة في تزوّج رسول الله بزينب: إبطال حكم التَنْيء والتفرقة بين ولد الصلب وولد التَني 
من حيث إن ولد الصلب يحرم التزوّج بزوجتهء وولد اَن لا يحرم. 

قوله: (وتزوَّجها) هكذا في بعض النسخ بصيغة الأمرء وفي نسخة: (ويزوجكها) فعل مضارع. 

قوله: (لًَا مَصَى وَيْدٌ يَئبَا وَطلرّ»ه) أي : بأن لم يبقّ له أربٌء وطلّقهاء وانقضت عِدَّتهاء 
وفي ذكر اسمه صريحاً دون غيره من الصحابة جيرٌ وتأنيسٌ له وعوضضٌ من الفخر بأبوّة محمد يكل 
فكان اسمه قرآناً يتلى في الدنيا والآخرة على ألسنة البشر والملائكة» وزاد في الآية أن قال: 8ِوَإدْ 
َُلُ ِف هم أنَّهُ كي أي: بالإيمان» فدلّ على أنه مِن أهل الجنة» فعلم ذلك قبل مُوتهء فهذه 
فضيلةٌ أخرى . 

قوله: (فدخل عليها النبنٌ ل بغير إذن) أي: ولا عَقد ولا صداق» وهذا من خخصوصيّاته التي لم 

يشاركه فيها أحدٌ بالإجماع؛ وكان تزوّجه بها سنة خمس من الهجرة» وقيل: سنة ثلاث» وهي أول 

من مات بعده من زوجاته» ماتت بعده بعشر سنين» ولها من العمر ثلاث وخمسون سنةء» 5 
تفتخر على أزواج النبي وتقول: (زوّجكنّ أهاليكن» وزوّجني الله من فوق سبع سماوات”"» وكانت 


)١(‏ رواه البيهقي في «الدلائل» (457/5)» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (187/7)» ونقل الثعلبى فى «الكشف 
والبيان» (4/ 744) عن القاضي عياض قال: (وتأويل علي بن الحسين أحسن التأويلات وأصحٌّهاء وهو قول ابن 
عطاء. وصحّحه واستحسنه). أنتهى . 


زم رواه البخاري )1/١1٠0(‏ عن سيدنا أنس طن . 


انان الآية (0-مم) 


2 شبّعَ المُسلِمِين خبزاً اننا «لك لا يكن عل المؤْمِنينَ حي ف أَرْوج أََحِيابهمَ إذَا مَصَوَأ 

ار 

(رة «ا كنَ عَلَ ألبَىَ ين حرج فِيمَا ك4 : أحَلٌ أنه أن سْنَّةَ آنه أي : كسُّئَةٍ الل 
تُصِب يرع الخايض, لان العا ع :كال كرون نكاد ا لا بوم نج نلق 
تَوسِعةً لَّهُم في التكاحء 2وكانَ أَثْرُ لَه : فِعله تدرا مَنَدُورَا4: مُقضيًا . 
حاشية الصاوي 
تقول للنبي: (جدَّي وجدك واحدء وليس من نسائك من هي كذلك غيريء وقد أنكحنيك الله» 
والسفير في ذلك جبريل)”" . 

قوله: (وأشبع المسلمين خبزاً ولحماً) أي: فذبح شاة وأطعم الناس خبزاً ولحماً حتى تركُوه» 
ولم يولم النبي على أحدٍ من نسائه كما أولّم على زينب. 

قوله: (لِج لا يَكوْنَ عَلَ الْمُؤْمنينَ حَرجٌ». . . إلخ) أي: فهو دليلٌ على أنَّ هذا الأمر ليس 
مخصوصاً به كلل 

قوله: («#وكات أَثْرَ أله مَتَْولًا») أي : موجوداً لا محالة. 

قوله : («#من حَرَج4) أي : إثم 

قوله: (فنصب بنزع الخافض) ويصح نصبه على المصدرية””'» وفي هذه الآية رد على اليهود؛ 
حيث عابوا على النبي كَلْهٍ كثرة النساء. 

قوله: (توسعة لهم في النكاح) أي: فقد كان لداوود مئة امرأة» ولسليمان ولده سبع مئة امرأة» 


ة 


وثلاث مئة سرية . 


مع مور س» 


قوله: (هقَدَرا مَنْدُويَاه) هو من التأكيد ك: (ظلّ ظليل) و(ليلٌ أليل). 


. من مُرسل الشعبي‎ )777/5١( رواه الطبري في #تفسيره»‎ )١( 
.)716 /9( وهو مؤكد لمضمون الجملة المتقدمة؛ أي: سن الله ذلك سنة. انظر «الدر المصون»‎ )( 


م الإْمْرَان الآية (9 ١-١‏ ؛) 


دع د ب سع م مر 


«ادرت4 - عت لظ 00 قبلّه - «ايَلْوْنَ رمتلب اله ويضدونه ولا يحون لما 
الله لَهُمء لوق باس حَسِيبًا» : حافِظاً لأعمالٍ 


6 2ه 000 ندُ لآ أو ين يمَلكع» فليسّ أبا ريد أي : والِدهء فلا يحرم عليه 
التَّرْوّج بِرّوجَيِه رَينبَ» #ولكن» كان «ورسوا 0 00 خَاتَمَ ألييكن ددر لنت قز 
بعدّه يَكُون تيا - وفي قراءة بمّتح النّاء كال الكَممٍ - أ ي: به خُْيَمُواء ا 10 
حاشية الصاوي 


س4 


قوله: (طمًا كنَ محمد أبَا حر ين يَبَالِكُم4) أي : أبوّة حقيقية؛ فلا يُنافي أنه أبوهم من حيث إنه 
شفيقٌ عليهم» وناصحٌ لهم» يجب عليهم تعظيمه وتوقيره. 

قوله : («وَلكن رَسُولٌ ألَِّ») العامّة على تخفيف «لكن:. ونصب طرَسُولٌ» على أنه خبر ل(كان) 
المحذوفة» وقرئ شذوذاً بتشديد (لكن)؛ ورسول: اسمهاء وخبرها محذوف تقديره: أب من غير 
وراثة؛ إذ لم يعش له ولد ذكرء وقرئ أيضاً بتخفيفها ورفع (رسول) على الابتداء» والخبر مقدّر؛ 
أي: هوء أو بالعكس» ووجةٌ الاستدراك: رفع ما يتوهم من تفي الأبوة عنه أن حقّه ليس أكيداًء 
فأفاد أن حقّه آكدٌ من حق الأب الحقيقي بوّصف الرسالة”"' . 

قوله: (فلا يكون له ابن رجلّ بعده يكون نبيًا) النفي في الحقيقة متوجّه للوصف ؛ أي : كون ابنه 
رجلاًء وكونه نيا بعده. وإلا. . فقد كان له من الذكور أولاد ثلاث: إبراهيم والقاسم والطيّب» 
ولكنهم ماتوا قبل البُلوغ» فلم يبلغوا مبلغ الرجال» فكونه خاتم النبيين يَلِزْم منه عدم وجود ولد بالغ له. 

وأورد عليه: بمنع الملازمة؛ إذ كثير مِن الأنبياء وجد لهم أولاد بالغون وليسوا بأنبياء» وأجيب: 
بأن الملازمة ليست عقليّة؛ بل على مقتضى الحكمة الإلهيّة» وهي أنَّ الله أكرم بعض الرسل يجعل 
أولادهم أنبياء كالخليل» ونبيّنا أكرمهم وأفضّلهم؛ فلو عاش أولاده. . اقتضى تشريتٌ الله له جعلهُم 
أنبياء؛؟ لجمعه المزايا المتفرّقة في غيره» فتدبّر. 


)١(‏ قرأ أبو عمرو في رواية بتشديد (لكنٌّ)» وقرأ زيد بن علي وابن أبي عبلة بتخفيفها ورفع (رسول) على الابتداء. انظر 
«الدر المصون» (8/9؟١).‏ 


بنّ متأ أذكروأ الله وها كبا () وسبحوه بك | 


هركن أله يكل شَيْءِ عَلِيمًا» منه بأن لا نبي بعدّه» وإذا 0 

((5) - (:ي») هاما اين امبو 0 َه وك] كبا © ومست أكا رياه : 50 
التّهار وآخِرّى ا 001010000 0 1 ا 211117117110101 
حاشية الصاوي 

قوله؛ ل(وإذا نول السيد عيسى ٠»‏ إلع) جات عقا يقال قيفو قال تمالك + راتت يمن » 
وعيسى ينزل بعده وهو نبيّ؟ 

ولا يرد على هذا وضع الجزيةء وعدم قبول غير الإسلام ونحو ذلك مما جاء في الأحاديث 
مما يُخالف شرعنا؛ لأن ذلك شرع نبيّنا عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (طيكأيًا دين اموأ أدَكروأ لَه وك كرَا) في هذه إشارةٌ إلى تشريف المؤمنين عموماء 
حيث ناداهم وأمرهم بذكره وتسبيحهء وصلى عليهم هو وملائكته» وأفاض عليهم الأنوارء وحيّاهم. 

والمقصود من ذكر العباد ربّهم: كون الله يذكرهم قال تعالى: درون أَدْمر» [البقرة: 197]» 
وليس المقصودٌ انتفاعَهٌ تعالى بذلك» تنرّه الله عن أن يصلّ له من عباده نفعٌ أو ضر قال تعالى: «إإن 
تَكْفرُوا كَإِك أنه َي عَكُم4. فَذِكْرُنا لأنفسناء لأنه لا غِنى لنا عن ريّنا طرفة عين» وإذا كان كذلك. . 
فلا تليق الغفلة عنه أبداء بل المطلوب ذكرَهُ دائماً وأبداً. 

واعلم : أنَّ الله تعالى لم يفرض فريضةً على عبادة إلا جعل لها حدًّا معلوماً» وعدَّرَ أهلّهًا في حال 
العذر غير الذكر ؛ فلم يجعل له حدَّاء ولم يَعذر أحداً في تركه إلا من كان مغلوباً على عقله ؛ ولذا أمرهم 
به في جميع الأحوال» قال تعالى : 9# تاذ كرا الله يلما وَفعودا وَعَلّ جَب ك4 [النساء: *١٠]؛‏ ففيه إشارةٌ 
إلى أنَّ الذكر أ مرُهُ عظيحٌ» وفضلّه جسيمٌ . 

قوله : («إوَسيَ 4كزةْ وَآصِيلًا) خصٌ التسبيح بالذكر وإن كان داخلاً فيه؛ لكونه أعلى مراتبه» 
وحكمة تخصيص التسبيح بهذين الوقتين: لكونهما أشرف الأوقات بسبب تنرّل الملائكة فيهما . 


د بك ل مك4 أي : ترخلكم «كيكذ» اي: يستعؤزود لكم؛ جينقيتؤ» . 
لِيدِيمَ إخراجه إيّاكُم ظِيَنَ الظنسي» أي: الكفر «إل التوزِ» أي: الإيمان؛ «رَكادَ 
الْمُؤْمِنِينَ يماع . 


حاشية الصاوي 
قوله: («مْوّ أَلَِى ب َيل عهك5>) استئناف في معنى التعليل للأمر بالذكر والتسبيح”"©2. 
وله : (لرَبَلتيكُةُ4) عطف على الضمير المستتر في «يْضَلَ»» والفاصل موجود”". 
قوله: (أي: يستغفرون لكم) أي: يطلبون لكم من الله المغفرة» قال تعالى : وتيود للدي 


2 م 


َامَنوُأ ونا وَبِيِعْتَ حكن شير يَحَمَدٌ وَعِلَّمًا فأَغْفْرَ لِلَدنَ تابوأ وأتبعوأ سَبِيآك . . . © [غافر: 7] الآيات. 


قوله: (ليديم إخراجه إياكم) جوابٌ عمًّا يقال: إِنّ إخراجه إيّانا من الظلمات حاصل بمجرد 
الإيمان. وإيضاحٌ الجواب: أن المراد دوا هذا الإخراج؛ لأن الغفلة عن الخالق إذا دامت. . 
ريما أخرجت العبد من النورء والعيادٌ بالله . 

قوله: (ِيَنَ الظُلْمّت إِلَ ألتُوزٌّ») جمع الأول؛ لِتَعدد أنواع الكفرء وأفرد الثاني؛ لأنَّ الإيمان 
شية واحدٌّء لا تعدٌّد فيه؛ فمّن اذَّعى الإيمان وأثبت التعدد والمخالفة.. فهو ضالٌ مضل خارجٌ 

قوله: (#وكان بالْمؤم مِينَ تَحِيماك) أي : يقبل القليل من أعمالهمء ويّعفو عن الكثير من ذنوبهم؛ 
حيث أخلصوا في إيمانهم . 


)010 لأنّ صلاتَهُ تعالى عليهم مع عدم استحقاقهم لها وغناةٌ عن العالمينَ مما يُوجِبُ عليهم المُداومةً على ما يستوجيه 
تعالى عليهم من ذكره تعالى وتسبيحه . «فتوحات» (1757/9). 

(؟) لكن لا على أن يراد بالصلاة الرحمة أولاً» والاستغفار ثانياً؛ فإن استعمال اللفظ الواحد في معنيين متغايرين مما 
لا مساغ له. بل على أن يراد بهما معنى مجازي عام يكون كلا المعنيين فرداً حقيقيًا له» وهو الاعتناء بما فيه خيرهم 
وصلاح أمرهم؛ فإن كلا من الرحمة والاستغفار فردٌ حقيقي لهء أو الترحم والانعطاف المعنوي المأخوذ من الصلاة 
المشتملة على الانعطاف الصّوري الذي هو الركوع والسجودء ولا ريب في أن استغفار الملائكة ودعاءهم للمؤمنين 
ترحم عليهم» وأما أن ذلك سبب للرحمة؛ لكونهم مُجابي الدعوة كما قيل. . فاعتباره يتزع إلى الجمع بين المعنيين 
المتغايرين» فتدبر. انظر «إرشاد العقل السليم؛ .)1١1//9(‏ 


مو الاق الآية (::-7:) 


لوس سح سا عي سحل م 2 24 - م 0ه م 0 ١‏ 
ينهم يوم يلقوفد اس ؟ كربما ©) يكبا لبن إن ََسَلْتَكَ سَنْهِدًا وَمُنيَر 
6 9 3 


وَبَذِيرا 69 2 وداعيا إِل آلد ل 


مسد على جيم بق مذ ربا للد «رأعد لح أبجا م4 
هو الجنة 


7 - (9)) «يها الى إِنَآ أرسَلتَكَ شهدا على مَن ل ليم ؛ ومِسَرا» 
مَن صَذَّكَك بالجنّةَء «#وتذيرا» : مُنَذْراً مَن كذّبك بالثّارٍ #وداعِيًا عا إِلّ ّم : إلى طاعَته 


01 


قوله: (لاتَيَثْهُمْ» منه تعالى) أي: النَّحيّة الصادرة منه تعالى زيادة في الاعتناء بهم» وتعظيماً 
لقدرهم . 

قوله: («إيوم يلقونه.») اختلف في وقت اللَّقِي؛ فقيل: عند الموت» وقيل: عند الخروجٍ 
من القبورء وقيل: عند دخول الجنة. 

قوله: (بلسان الملائكة) 36 لما ورد: «إذا جاء ملك الموت يقبض روح المؤمن يقول له: 
ربك يُقرئك السلام"''» وفي الحقيقة هم يَسمعون السلام من الله ومن الملائكة؛ ومن الخلق 
غيرهم» اا 0 ين رب نّحِرِ» [يس: 08]» وقال تعالى : «إوالملكة يِدَحُْونَ علَهُم من كل 
باب 7) ملم ع صَيٌ» [الرعد: 2114-75 وقال تعالى: لا يسْمَعْونَ ينا لوا ولا يما (©) إلا فيلا 
0 [الواقعة: 55-96]. 

قوله: (هو الجنة) أي: وما فيها من النعيم المقيم. 

قوله: (على من أرسلْتَ إليهم) أي: لتتعرّف أحوالهم؛ وتكون مشاهداً لما صدر منهم 
من الأعمال البدشتة والقنيسةء قالأعمال عرض عليه حا وميتاًء ويصح أن يكون المراد: شاهداً يوم 
القيامة للمؤمنين» وعلى الكافرين» فهو مُقبول الدعوى, لا يحتاج في دعواه إلى شهادة أحد» فيشهد 
للأنبياء بالتبليغ» وعلى الأمم ما بالتصديق أو التكذيب. 


)١(‏ روىابن الأعرابي في (معجمه» )١1457(‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود مرسلاً قال: (إذا أراد الله قبض روح المؤمن 
أوحى إلى ملك الموت أن أقرئه مني السلام). 


يم لَه فلا كرا © هلا ملع لكيه 


رمرم 


و لكوي وَدَعْ أذ 


بأمره» #وسماجًا مدير # أي : مثلّه في الاهتداء به . 
8 - (8نه) تئر الْمؤمينَ بل لم ين له مَضْلا جيه هو الجئّةء طول ميلع 
ا 7 أ 6 


فين وَالْمْفِقِينَ4 فِيما يُخالِف شَرِيعَتَكء ودَة»: اترّك «أذسهم» لا تجازِهم عليه 
إلى أن تُؤمَرَ فيهم يأمرء «اوتوكَل عَلَ لله فهو كافيك» كا جا الفط الس اجن امك 


حاشية الصاوي 
قوله: (بأمره) دفع بذلك ما يقال: إِنَّ الإذن حاصل بقوله: «آَنْسَلْتكَ»ه. فأجاب: بأنَّ المراد 
بالإذن: الأمر. 


والحكمةٌ في الإذن: تسهيل الأمر وتيسيره؛ لأنَّ الدخول في الشيء من غير إذن متعذُرٌ 
فإذا حصل الإذن. . سهل وتيسّر» ومن هنا أخذ الأشياخ استعمالَ الإجازة للمريدين» فمَن أجازه 
أشياخه بشيءٍ من العلم والإرشاد. . فقد سهلت له الطريق وتيشّرت» ومّن لم تحصل له الإجازة 
وَتَضِدَّنَ بنفسة ... فقد عطّل نفسه وغيره» وانسدَّت عليه الرق. 

قوله : (ظوَسمَيبًا 4 يحتمل أن المراد بالسراج: الشمس وهو ظاهرء ويحتمل أن المراد به: 
المصباح» وحيئئلٍ فيقال: إنما شبّه بالسراج ولم يُشَّبّه بالشمس مع أنَّ نورها أتٌ؛ لأنَّ السراج يُسهل 
اقتباس الأنوار منهء وهو يَكدِ تقتبس منه الأنوار الحسيّة والمعنويّة . 

قوله : (مووكئر الْمَرْمِنيت») أي : حيث كنت متّصفاً بالصفات الخمسة. . فت النؤومية: 

قوله: («وَلَا دع الْكفرينَ) أي: لا ندَارٍ الكفارء ولا تليّئْ لهم جانبك في أمر الدين» بل اثبت 
على فا أوحى لبك وبلغةء ولا تكتم منه شيئاً . 

قوله: («إويع أَذنْهم») ما من إضافة المصدر لفاعله؛ أي: أذيّتهم إياك؛ فلا تُقاتلهم جزاء 
على ما صدر منهم» أو لمفعوله؛ أي: اترك أذيّتك لهم في نظير كفرهمء واصفح عنهم» واصبرء 
ولا تعاجلهم بالعقوية. وهذا مَنسوحٌ بآية القتال. 


030 


قوله: («وَبَركَلٌ عَلَ أنَدّ»ه) أي: يْقْ به في أمُورك واعتمد عليه. . يكُفِكَ أمور الدين والدنيا. 


اه 


7 م جه 0 و 0 له ‏ # امم وير ص 4 دوعو عر 7 24 

كيلا (3)) يتأما ألَدنَ امثرا إِذا نَكَحتُم الْمَؤْدِدتٍ ثُرَّ طَلْقتْمُوهُنَ من قبْلٍ أن 
0 سم يشش لي ان 2 20 مءدظ رلكة رميو عي 
تمسوهري كما لَكُم عَلَتِهنَّ بن عِدَة علد وما موق 


4 


0 20- 


لِرَكقٌ لَه وسكيلا» مُفَرّضاً إلّيه. 

«يتاما ادن ءامنا يدا تكتثر النؤمتت شد طلَقشْمْهُنَ ين قل كن صَسسُومى » 
بالأقراء وعَيرهاء طمْميَعُوهُنَ»: أعظومُنّ ما يَستَمِتِعنَ به أي: إن لم يُسَمٌّ آ اضدقةء وال 
فلَهُنَّ نِصفٌ المُسمّى فقّطء قاله ابن عبّاس» وعلَيه الشَّافِعَيٌ» 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (لوَكَق بِأنَّهَ وتسكبلا») الباء: زائدة في الفاعل؛ أي: إِنَّ الله تعالى كافي من توكّل عليه 
أمورٌ الدنيا والآخرة» وفي الآية إشارةٌ إلى أنَّ التوكل أمرُهُ عظيمٌء فإذا عجز الإنسان عن أمر. . فعليه 
بالتوكل على الله والتفويض إليه؛ فإنَ الله يكفيه ما أهمّه من أمور الدنيا والآخرة. 

قوله: (إإدا تَكحْتُمُ ألْمُؤْمتَيِ») المراد بالنكاح: العقد؛ بدليل قوله: «ثُرّ طَلَفتموهُنَّ ين قبِلٍ أن 
تمَسُوشّى»» وذكر المؤمنات حَحرّج مُخرج الغالب؛ إذ الكتابيات كذلك. وإنما خصّ المؤمنات بالذكر؛ 
إشارةً إلى أنَّ الأولى للمؤمن أن ينكح المؤمنات» وأمّا نكاح الكتابيات. . فمكروه» أو خلاف الأولى. 

ولد لول طلتترك يرال 3 شرك 4 لي" رار طال زد ال: 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهما سبعيّنان”" . 

قوله: (أي: تجامعوهنٌ) تفسيرٌ لكلّ من القراءتّين. 

قوله: (لتََرُوباً») إمّا من العددء أومن الاعتدادء أي: تحسبونهاء أو تُستوفون عددها؛ 
من قولهم: عدَّ الدراهم فاعتدّها؛ٍ أي: استّوفى عددها. 

قوله: (وعليه الشافعي) أي: ومالكء فالمطلّقة قبل الدخول إن سمي لها صداقٌ. . فلا متعة 
لهاء ولا عدَّة عليهاء وإن لم يسم لها صداقٌ؛ بأن نكحت تفويضاً. . فلا عِدَّةَ عليهاء ولها المتعة 
إمّا وجوباً كما هو عند الشافعي» أو ندباً كما هو عند مالك7. 


)١(‏ قرأ الأخوان وخلف بضم التاء وألف بعد الميم فيصير مدا لازماً» والباقون بفتح التاء ولا ألف بعد الميم. انه 
قر ِ 1 
حو بصم فود مجع لميم. انظر 
#البدور الزاهرة» (ص905؟). 
0( انظر «تحفة المحتاج» (/6/9١5)ء‏ و«المدونة؛ (777/7). 


سورد اران الآية (49:-00ه) 


ل 7 دنس 20 0004--” 0000 7ه عرب جح سوسا جلا | ابوس سس مه الس نو 0 4 ْ 
وسرحوهن سسراحا جيبلا( يكأيها ألنَىّ إِنا أُحللنا لك أزونجك ألى اتيت أجورهرك وما ا 


ره اوس رس عستا وين رم 
مَلْكّتٌ يَمِِيُّكَ ما أقاء أده عكلك اا ااا اال 00 


وسَيَمُوْهُنَ سرَلِمًا جميلا» : حَلُوا سبلن ون غير إضرار . 

لبها أن إن أسللنا أك أزوَسَكَ ألَىَ تت أُجوئشت» : مُهُورَهُنٌَ «وبا ملك 
يِنْكَ مِمَآ أقأه أنه عكتلك» من الكفَار بالسّي كصَفِيّة 11111011011106 
حاشية الصاوي ' 

قوله: (خلّوا سبيلهنٌ) أي : اتركوهنّ . 

قوله: (من غير إضرار) أي: بأن تمسكوهنٌ تعنتاً حتى يَفتدينَ منكم» أو تؤذوهنٌّ وتتكلموا 


2 


قوله : (9يَتأَيهَا أَليّنُ نآ ألما آق. . . إلخ) اختلف المفسرون في المراد بهذه الآية؛ فقيل: 
المعنى: إن الله أحلّ له أن يتزوّج بكل امرأة دفع مُهرها... إلى آخره» فعلى هذا تكون هذه الآية 
ناسخة للتحريم الكائن بعد التخيير المدلول عليه بقوله: طلا يحل لَك اِنْسَآكُ مِنْ يَمَدُكه؛ فهذه الآية 
وإن كانت مُتقدّمة في التلاوة فهي متأخُرة في النزول على الآية المنسوخة بها؛ كآية الوفاة 
في (البقرة). 

وقيل: المراد: أحدّلنا لك أزواجك الكائنات عندك؛ لأنهنّ اخترنك على الدنياء ويؤيّده قول 
ابن عباس: كان رسول الله يتزوّج من أي النساء شاءء وكان يَشْقٌّ على نساته» فلمًّا نزلت هذه الآية 
وحرم عليه بها النساء إلا من سمّي. . سُرَّ نساؤه بذلك”'؟2. والقول الأول أصح. 

قوله: (ظأَلَّىَ َاتيَتَ لُجُورَشْح4) بيان لما كان يَفعله من مكارم الأخلاق» وإلا.. فالله أحلّ له 
أن يتزرّج بلا مهر. 

قوله: (لإيِما أََهَ أَنَهُ مكتكَ4) بيان لما مَلَكتَ يَِدِنْكُ»» وهذا القيد حَرَجَ مخرج الغالب؛ 
بل الملك بالشراء كذلك. 

قوله: (كصفيّة) هي بنت حبي بن أخطبء من نسل هارون أخي موسىء وتقدَّم أنها كانت 
من سبي خيبرَء أذن النبي يكل ليحية الكلبي في أخذ جارية» فأخذهاء فقيل للنبي كَلِِ: أعطيئّه سيدة 


.)584/50( رواه الطبري في "تفسيره»‎ )١( 


03 جب يجا جر ١.‏ جور بتر 
9 
ع 


هاجرن معلك 


و 8 قر جر ااه ند د 5 لاص ص مه سرح مه همه تر 
وجويرِية» «ويناتٍ عمك وباتٍ عَمَيِكَ وَبنَاتِ حَالِكَ وات خَللَيكَ أل هاجِرنَ معك» 00 


حاشية الصاوي 2 
بني قريظة والنضير وهي لا تصلح إلا لك؟ فخشي عليهم الفتنة» فأعطاه غيرهاء ثم أعتقها وتزوّجهاء 
وبنى بها وهو راجع إلى المدينة”''. 

وفي رواية: (أنه يَللِيةِ قال لها: «هل لك فيّ؟؛ قالّت: نعم يا رسول الله؛ إن كدت أتمنى ذلك 
في الشرك» وكان بعينِها خضرة. فسألها عنها فقالت: إنها كانت نائمة ورأس زوجها مُلكهم 
في حجرهاء فرأت قمراً وقع في حجرهاء فلما استيقظ. . أخبّرته» فلظمها وقال: تتمئّين ملك 
يغرب؟!)2"7 ماتت في رمضان سنة خمسين» ودُفنت في البقيع. 


شماس الأنصاري» فكاتبهاء فجاءت تسأل النبى وَل وعرّفته بتفسهاء فقال: «هل لكِ إلى ما هو خير 
من قومهاء وقالوا: أصهار رسول الله يِه قالت عائشة: فما رأينا امرأة كانت أعظعمَ في قومها بركة 
سئة» وتوفيت سنة خمسين . 
قوله: (#وَيَاتِ عَكَ وَبَاتِ عَمَّيِكَ») أي : نساء قريش المنسوبات لأبيك» وقوله: ظوَينَاتِ حَالِكَ 
وَينَآاتِ خَليِكَ»4 أي: نساء بني زهرة المنسوبات لأمك. وحكمة إفراد العم والخال دون العمّة 
فق روى البخاري في حديث فتح خيبر (771) عن سيدنا أنس بن مالك 2 قال: (فجاء دحية الكلبي ندء فقال: 
يا نبي الله؛ أعطني جاريةً من السبي» قال: «اذهب فحُذَ جارية»» فأخذ صفية بنت حيي» فجاء رجل إلى النبي وَل 
فقال: يا نبي الله؟ أعطيتٌ دحية صفية بنت حبي» سيدة قريظة والنضيرء لا تَصلح إلا لك؟! قال: «ادعوه بها»ء فجاء 
بهاء فلما نظر إليها النبي يكل . قال: «خُحَذْ جارية من السبي غيرهاأ»» قال: فأعتقها النبي يت وتزوّجهاء فقال له 
ثابت: يا أبا حمزة» ما أصدّقها؟ قال: نفسهاء أعتقها وتزوجهاء حتى إذا كان بالطريق. . جهّزتها له أم سليمء 
(1) رواها ابن حبان في «صحيحه» (0144) عن سيدنا عبد الله بن عمر ويا 
(7) رواه أيو داوود (7971) عن سيدتنا عائشة وَينا . 


يوك لجان الآية (50) 


ررس ة 2 الع شاع 


وأمزة مؤمنة 


بخلاف مَن لم يُهاجرن. «#وادزة مُؤْمنَةٌ ااا 0 
حاشية الصاوي 


والخالة: أن العم والخال يَعمّانَ إذا أضيفا؛ لكونهما مفردين خاليّين من تاء الوحدة» والعمة والخالة 
لا يعمّان؛ لوجود التاء”" . 

قوله: (بخلاف من لم يهاجرن) أي: فلا يَحللن لهء وهذا الحكم كان قبل الفتح حين كانت 
الهجرة شرطاً في الإسلامء فلمًا نسي حكم الهجرة. . نسح هذا الحكم. 

قوله : (هوَائَزةٌ ُؤْمسَده) معطوف على مفعول طأْحَلَْنَاه أي: وأمّا غير المؤمنة. . فلا تحلّ لى 
وظاهر الآية: أنَّ التكاح ينعقد في حمّه يه بالهبة» وحينئظٍ: فيكون من خصوصيّاته" . 

والنساء اللاتي وهّبن أنفسهن أربع: ميمونة بدت الحارث» وزينب بنت خزيمة أم المساكين 
الأنصارية» وأم شريك بنت جابر» وحَحولة بدت حكيم. 

واعلم: أنه يحرم على النبي تزوّج الحرة الكتابيّة؛ لما في الحديث: «سألتٌ ربي ألا أزوّج إلا من 
كان معي في الجنة» فأعطاني»'!"» ولقوله تعالى: رجه أَتَهنّهُم» ولا يَليق أن تكون المشركة 
أمّ المؤمنين» ويحرم عليه أيضاً نكاح الأمّة ولو مسلمة؛ لأنَّ نكاحها مشروط بأمرين: خوف العنّت» 
وعدم وجود مهر الحرة» وكلا الأمرين مُفقود منه كك وأما تسريه بالأمّة الكتابية. . ففيه خلاف. 


)١1(‏ قد سثل كثيرٌ عن حكمة إفراد العمّ والخال دون العمة والخالة» حتى إِنَّ السبكيّ رحمه الله صنف جزءاً فيه سماه: 
«بذل الهمة في إفراد العم وجمع العمّة»: وقد رأيت لهم فيه كلمات ضعيفة كقول الرازي: إِنَّ العم والخال على زئة 
المصدرء وقيل: إنه يعم إذا أضيفء والعمة والخالة لا تعمٌ؛ لتاء الوحدةء وهي إن لم تمنعه حقيقة تأباه ظاهرأًء 
ولا يأباه قوله في سورة (النور) : «أوٌ يوت أَصَنِسِحُ أو ميوت عسيِسُ» ؛ لأنه على لأصل . 
وأحسن منه ما قيل : إِنَّ أعمامه يك العباس وحمزة وَهها وأبو طالب» وبنات العباس كنّ ذات أزواج لا يليق ذكرهن» 
وحمزة ونه أخوه من الرضاع لا تحل له بّناته» وأبو طالب ابنته أ هانئ لم تكن مهاجرة. انظر #حاشية الشهاب 
على البيضاوي» 8/0ا1). 

(؟) وذهب آخرون: إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج؛ كما في حقٌّ سائر الأمة؛ لقوله تعالى : «إِنَ أَراد أليَي 
أن يسْتتَكسبَاك. وكان اختصاصه في ترك المهر لا في لفظ النكاح. انظر «تفسير الخازن» (4771/9). 

(*) رواه الحاكم في «المستدرك» )١48/1(‏ عن سيدنا عبد الله بن أبي أوفى نه بلفظ : «سألتٌ ربي عز وجل ألا أَرَُجَ 
أحداً من أمتي» ولا أتزرّج إلا كان معي في الجنة؛ فأعطاني». 


ايان الآية (00) 


4 م امس 


إن وَهَبَتٌ تفْسَهًا لبي إن أراد أَليَىُ 


0 20 0 ا و مو له سس [3 
أن ستتكحا خالصة ألكت من دون لْمَؤْمِيِين د ' 


3< 14 سج سكس اح الى . عمسا رصي رص اح غ26 . ا ار ا 000 أ 
َلننا ما وَضْسَا عَلِيهُمَ ف أَرْوجهم وَمَا ملكت امتهم كيلا يَكوْنَ عَليلك حَرح | 


إن يعت فسا لبي إن د أليَُ أن يتتكمها» َنْب يكاحها بمْيرٍ صَداقيء <حَلِصَهٌ ألى 
ين دون الْمؤْميين4 التّكاح بِلّفظٍ الهبة مِن غير صَداقٍء طِمَدْ نكاما وضْسَا عَلَِهِمْ» 
أي: المُؤْمِنِين «فة أَرْوْجِهِمَ» مِن الأحكام بأن لا يَزِيدُوا على أربّع نسوق» ولا يُتزدّجُوا 
إِلّا بوَلِيَ وشّهُود ومّهِرِء «وَ» في طن مَلَكنَ لكي من الإماء بشِراء وغَيرِه بآن تَكُونَ 
الأمة مِمّن تَحِلُ لمالكها كالكتابيّة» بخِلافٍ المَجُوسيّة والوَتّيّةَ وأن تُسَتَبرَاً قبل الوّطء؛ 
لِلِكبّلا» ‏ مُتعلّق يما قبل ذلك «يَكْنَ عَلتِلك حَرَثٌ» : ضِيقٌ في التُكاح» ا 
حاشية الصاوي 


ع سس س١‏ سح ع عر 


قوله: (#إن وَعَبَتَ تَنْسَهَا ِلنّيَ4) أظهر في محل الإضمار؛ تشريفاً لهذا الرصفء وإظهاراً 
لعظمة قدره عنده. 

قوله: (إإِن د لين أن بَسْتكسَا») هذا الشرط قيدٌ في الشرط الأول؛ فإنَّ هبتها نفسّها لا 
توجب حِلَّها إلا إذا أراد تكاحها؛ بأن يحصل منه القبول بعد الهبة» أو يسألّها في ذلك قبل الهبة 
فتدير. 

قوله : (#حَالِصةٌ») مصدر معمول لمحذوف؛ أي: خلصت لك خالصة» ومجيء المصدر على 
هذا الوزن كثير؛ 5: العاقبة» والعافية» والكاذبة. 

قوله: (من غير صداق) أي: ومن غير وليّ وشهود. 

قوله: (وغيره) أي: كهبة. 

قوله: (بخلاف المجوسية. . . إلخ) أي: فلا تحل لمالكها إلا إذا استسلمهاء وذلك كجواري 
السودان والحبشة والمغرب؛ لأنهنَّ يجبرن على الإسلام؛ ولذا لا يجوز للكفار شراؤهن كما هو 
مقرّر في الفقه. 

قوله: (وأن تستبرأ قبل الوطء) أي: كتابيّة كانت أو مجوسيّة. 

قوله: (متعلق بما قبل ذلك) أي: وهو قوله: #8إَا أَحَلَأنَا آكَع. والمعنى: أحللنا لك أزواجك 
وما ملكت يمينك والموهوبة؛ لثلا يكون عليك ضيق. 


حم ص حو سر 


عَفُورا يسِمًا © ترجى من قَشَلهُ م 1 مهن ونغوق إِلَكَ من كناك ومن ابلغيت عن 


جات لله ك4 فا يمس انحر علش م4 بالتُويعةٍ في ذلك. 

(0) شرّئئ» ‏ بالهمزة ولاه للق تُوّجُر «من تَنَهُ مِنثنَ» أ ي: أزواجك عن 
توبتهاء #وثتوى» : الو ار مِنَهِنّ فتأتِيهاء لمن 27 : طلَبِتَ «مِمَنْ 
عَرَتَ4 مِن القسمةٍ «فلا جتع عَلَتِلكتْ» في طَلَبِها وضَمّها إِلَيكء خُيّرَ في ذلك 0 
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قوله: (لما يعسر التحرّز عنه) أي: لقولهم: إذا ضاق الأمر. . انّسع. 

قوله: («رّ من تَمَلَهُ مْهُنَّ4. . . إلخ) اتفق المفسرُون على أن المقصود من هذه الآية: التوسعةٌ 
على رسول الله ككهْ في معاشرته لنسائه» واختلفوا في تأويلهاء وأصح ما قيل فيها: التوسعة 
على رسول الله كَِهِ في ترك القَسّمء فكان لا يجب عليه القَسُّم بين زوجاته؛ لما روي عن عائشة وهنا 
قالت: (كنتٌ أغار على النبي يل على اللاتي وهبن أنفسهنٌ لرسوق الله كيده وأقول: أوّتهب المرأة 
نفسها لرجل؟ فلما أنزل الله : «#وبى من كَمَاهُ عِنْهُنَّ وتفر ِلك من كنا وَمَنِ ابشغيت مِمَّنَ عرّلت» قالت: 
قلتٌ: والله ما أرى ربك إلا يُسارع في هواك)0©. 

وقيل: إِنَّ ذلك في الواهبات أنفسهنّ» وحيتئظٍ: فيكون المعنى: تأخذ من شئت منهنَّء وتترك 
من شئت . 

وقيل: إنَّ ذلك في الطلاق» فالمعنى: لك طلاقٌ من شئت منهنٌّء وإمساك من شعت. وعلى كل 
حالٍ: فالآية معناها: التوسعة عليه في أمر النساء. 

قوله: (والياء بدله) أي: بدل الهمزة» وحينئظٍ: فهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء؛ منع من 
ظهورها الثقل. 

قوله: (عن نوبتها) أي: من القسم. 

قوله: («وْمَنٍ أبتمَيْتَ4. . . إلخ) أي: التي طلبت ردَّها إلى فِراشك بعد أن عزلتها وأسقطتها 
من القسمةء فلا جناح عليك 


فق رواه البخاري (59788). 


ماران الآية (051) 


10 4 رو روي 2 - 


لِك أدنة أن تمر أَعْسمهنَ ولا يرت ويرصيت بمآ َالنتَهنّ كُلْهْنَ ونه يَمْلَمُ ما فى | 
عر ءء م عات ده 7 
وي وسكا طِيمًا حَليِمَا() ا 2011111 


بعد أن كان القَسْمٌ واجباً علَّيوء طِدَلِكَ» التَّخبِيرٌ جأدن» 0 إلى «أن تَمَرّ سين ول 
مرت وَبَرْصَيت يمآ -التَهُنَ> ما ذُكِرَ المُكَيّرَ فيه «ُتُوْن» - تأ كيد للغاول في ارسَينَ) -» 
طِوَأتَهُ يَْلَمُ ما فى مُنُوبَكُ» من أمر النّساء والمَيلٍ إلى بَعضِهِنٌ وإنّما حَيّرناك فِيهنٌ تيسِيراً 
علّيك في كُلَّ ما أرَدتَ» لوَكَانَ نه علِيمًا4 بِكَلقِهء <عَلِيما4 عن عِقابهم . 
حاشية الصاوي 

قوله: (بعد أن كان القسم واجباً عليه) هذا أحد قولين؛ وقيل: كان مخيّراً من أول الأمر ولم 
يكن واجباً عليه ابتداء. 

قوله: («دَلِكَ أَدَذه أن تقر أَعببيْقَّ>) هذا إشارةٌ إلى حكمة تخييره فى في القَسُم وعدم وجوبه عليه؛ 
والمعنى: لم يجب عليه القَسّم بين نسائه مع أنه عدل؛ لأنَّ التخيير أقربُ إلى سكون أعينهنٌّ وعدم 
حزنهنَ» وأقربٌ إلى رضائهنَ بما حصل لهِنَّ؛ لأنهنَّ إذا عَلِمن أن الله لم يوجب على النبي شيئاً من 
القَسُم وحصل منه القَبْ .. سَرِرْنَ بذلك وقِعْنَ به. 

قوله: (تأكيد للفاعل) أي: فهو بالرفع» وهذه قراءة العامّة» وقرئ شذوذاً بالنصب توكيداً 
نا 

قوله : (طَآنَهُ يَنَلَمُ ما فى لوحم ) خطابٌ للنبي على جهة التعظيم» ويحتمل أن يُرَادَ العموم . 

قوله: (والمّيل إلى بعضهنٌَ) أي: بالطبع» فكان يميل إلى بعضهنّ أكثر من بعضء» وكان يقول: 
«اللهم؛ إِنَّ هذا حظي فيما أملك؛ فلا تؤاخذني فيما لا أملك”". 

واتفق العلماء على أنه يَِةِ كان يعدل بينهنَّ في القسمة حتى مات غير سودة وَِِنَا؛ فإنها وهبت 
ليلتها لعائشة مِكينا . 


قوله : (طحَلِيِمًا»ه عن عقابهم) أي: يَعلم العيب ويستره» فينبغي للإنسان ألا يفرط في حقوقه؛ 


)0غ( وهي قراءة أبي إياس بن عائذ. انظر «المحتسب في تببين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» (؟/ 185). 
زفق رواه أبو داوود (9184)» والترمذي ٠(‏ 14). والنسائي في «المجتبى» 560 وابن ماجه )١191/1(‏ عن سيدتنا 
عائشة وين » وفيها : (فلا تلمني) بدل (لا تؤاخذني). 


م الْجَنَان الآية (07) 5 
مود اران الآية 121 


() طلا يَلُ 4‏ بالتاء والياء ‏ «لَكَ أَلنْسَآِ بن بَمْدُ» بعد التّسع التي اختّرتك» «ولة 
0 2 4 03 : 2 ع هس ل عاك 0 217 
ن يبدل - برك إحدّى النَّاءِينِ في الأصل - 8إبِينَّ بن أَزوّج» بأن تَُطَلْقهُنّ أو بَعضَهنّ 
وتتكح بَدَل من طَلّقت «ولز أُمجَبَلك حُنَبْيُنَ إِلَامَا مَلْكتْ يَسِيْكُ» من الإماء. فتَحِل لك 


4 


>1 صيرزالنَ وه < 
وقد ملك يَكة بعدهنْ مارية لاوقاو جود بن لانتو ا ع 1 18 قزر ون 2 تاد ورا وك موك تر لكان 1 وا واو ا 2 


حاشية الصاوي 6636 لل سلب 
لأنَّ انتقام الحليم وغضبَّةُ أمرٌ عظيم؛ لما في الحديث: «اتقوا غيظ الحليم»”"©2» ففي الآية ترغيب 
وترهيب . 

قوله: (بالتاء والياء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان9' . 

قوله: (بعد التسع) أي: بعد اجتماعهنٌ في عصمتكء فهنَّ بمنزلة الأربع لآحاد الأمةء 
فقد قصر الله نبيّه عليهنَ جزاءً لهنَّ على اختيارهنّ الله ورسولهء وهنّ التسع اللاتي توفي عنهنٌ» 
وهنّ: عائشة بنت أبي بكر الصديق» وحفصة بنت عمر بن الخطاب» وأم حبيبة بنت أبي سفيان» 
وسودة بنت زمعة» وأم سلمة بنت أبي أمية» وصفية بنت حبي» وميمونة بنت الحارث» وزينب بنت 
جحش» وجوّيرية بنت الحارث المصطلقية. وقيل: المراد: بعد التخيير. 

قوله: («وَا أن بََدَلَ ييِنَّ ين أَنْوّجج4) البدل في الجاهلية: أن يقول الرجل للرجل: تنزل لي 
عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك» والمراد هنا: نهية عن المفارقة والإبدال بأيّ وجه. 

قوله: («#من نوج ») (مِن): زائدة في المفعول. 

قوله: (طوَلَرْ بلك حْخْنَ») حال من فاعل طتَبَدَلَ4. 

قوله: (ظِإِلَا ما مَلَكتَ يَسنْك») استثناء متصل من لم4 ؛ لأنه يتناول الأزواج والإماء» 
وقيل : منقطع لإخراجه من الأزواج. 

قوله: (وقد ملك بعدهنَّ مارية) أي: القبطيّة: أهداها له المقوقسٌ ملك القبطء وهم أهل مصر 
والإسكندرية» وذلك: أنه وَكٍ بعث له حاطب بن أبي بلتعة بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام صُورته : 


لق لم أجدهء وفي «كشف الخفاء» (177/1): («أعوذ بالله من غضب الحليم» ليس بحديث كما زعمه بعضهم) . 
(0) قرأ أبو عمرو بالتاء الفوقية» والباقون بالياء التحتية. انظر #السراج المنير؟ (9/ 5714). 


خا 


موا 


الاب الآية (؟0) 


حاشية الصاوي 


«بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط: سلام على من اتبع 
الهدى, أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم. وأسلم يُؤتك الله أجرك مرتين؛ فإن 
توليتٌ.. فإنما عليك إثم القبطء ثل يأَهْلَ الكتب تَمَالَوَا إل كَيمَتر سَوَلمْ بَْنَنا وَيتْتكر . . . » 
[آل عمران: 54] الآيةف» فلما جاء حاطب بالكتاب إلى المقوقس.. وبجده في الإسكندرية» فدفعه إليه» 
فقرأه» ثم جعله في مُق من عاج. وختّم عليه» ودفعه إلى جارية» ثم كتب جوابّه في كتاب صورته : 

بسم الله الرحمن الرحيمء لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط: سلام عليك» أما بعد: 
فقد قرأتٌ كتابك» وفهمت ما ذكرتٌ به وما تدعو إليه» وعلمت أن نبا قد بقي» وما كنثٌ أظن إلا أنه 
يخرج بالشامء وقد أكرمت رسولك - أي: فإنه قد دفع له مئة دينار وخمسة أثواب ‏ وبعثتٌ لك 
بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم ‏ أي: وهما مارية وسيرين ‏ وعشرين ثوباً من قباطي مصرء 
وطيباً وعوداً وندّا ومسكاً مع ألف مثقال من الذهب» ومع قدح من قوارير» وبّغلة للركوب). 

وأهدى إليه جارية أخرى زيادة على الجاريتين» وخصيًا يقال له: مابور» والبغلة هي دلدل» 
وكانت شهباءء وفرساً ‏ وهو اللزاز؛ فإنه سأل حاطباً ما الذي يحب صاحبك من الخيل؟ فقال له: 
الأشقرة: وقد تركت عنده قرسا يقال لها:'المرتجرة فاتشتهب لهافرساً من خيل مسر التوضوقة» 
فأسرج وألجم» وهو فرسه الميمون» وأهدى إليه عسلاً من عسل بِنْهَا - قرية من قرى مصر ‏ فأعجب 
به وقال: «إن كان هذا عسلكم. . فهذا أحلّى؛. ثم دعا فيه بالبركة”" . 

قوله: (وولدت له إبراهيم) أي: في ذي الحجة سنة ثمان؛ وعاش سبعين يوماء وقيل: سنة 


وعشرة أشي 7ك وقوله: (ومات في حياته) أي : ولم يُصلُ عليه بنفسهء بل أمرهم فصلّوا عليه" . 


. 0901 /( انظر خبر كتابه كله للمقوقس ملك القبط وهدايا المقوقس له في «السيرة الحلبية؛‎ )١( 

(؟) كما نقّله العلامة ابن حجر الهيتمي في «المنح المكية شرح الهمزية؛ (ص519). 

(؟) كما في رواية أبي داوود )7١1417(‏ عن سيدتنا عائشة؛ قالت: «مات إبراهيم ابن النبي يك وهو ابن ثمانية عشر شهراً 
فلم يُصل عليه رسول الل وه ونمّل العلامة الصالحي الشامي في «سّبل الهدى والرشاد؛ )14/1١(‏ روايات 
صلاته يفِ على ابه سيدنا إبراهيم» ثم قال: (وهذه الطرق يُقوي بعضها بعضاً). 


«بتاما يبت مثا لا اموا يوت الي لآ ؟ أك يونت لكم» في الدُخُول 
بالدّعاءِ «إِلّ طَمَادِ4: فتَدخُلُوا ظعَيرٌ كظِرنَ4: مُنْتَظِرِينَ «إتلة»: تُضبّهء مَصدّر (أنَى 
يأني)» ا ا 1 1[ 21170111 
حاشية الصاوي 


قوله : («يكأم الت اموأ لا تَدعْلُوا يبوت ألبّيّ» . . . إلخ) هذه الآية نرّلت في شأن وليمة زينب 
بنت جحش حين بنى بها رسول الله كللة. 

عن أنس بن مالك قال: (كنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل» وكان أول ما أنزل في بناء 
رسول الله كَل بزينب بنت جحشء حين أصبح النبي تَكلِِ بها عروساً فدعا القوم» فأصابوا من 
الطعامء ثم خرجوا وبقي رهظ عند النبي كله فأطالوا المكث. فقام رسول الله كَل فخرج وخرجتٌ 
معه؛ لكي يخرجواء فمشى النبي ككل ومشيثٌ حتى جاء عتبة حجرة عائشة» ثم ظَنَّ أنهم قد خرجواء 
فرجع ورجعتٌ معه: حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يُقومواء فرجع النبي يك ورجعت 
حتى إذا بلغ حجرة عائشة» وظنٌّ أنهم قد خرجواء فرجع ورجعتٌ معه فإذا هم قد خرجواء فضرب 
النبي كل بيني وبينه السترء وأنزل الحجاب)”". 

قوله: («إلّا أت يؤدّت لكم4) أي: إلا بسبب الإذن لكم . 

قوله: (ظإِلَ طَمَارِ4) متعلق بليُؤدت4؟؛ لتضمينه معنى (يدعى) كما قدَّره المفسّر. 

قوله: (فتدخلوا طمَيِرٌ نَظِرِينَ إِننهُع) هذا التقدير غير مناسب؛ لأنه يقتضي أنَّ الدخول مع الإذن 
لا يجوز معه انتظار نضج الطعام مع أنه يجوز فالمناسب حذف هذا التقدير؛ إذ هذه الآية نزلت 
في قوم كانوا يدخلون من غير إذن» وتعظلرون نضتع الطعام» فتهاهم الله عن كل من الأمرين. 

والحاصل : أن أسباب النزول في هذه الآيات تعدّدت» منها: أن قوماً كانوا يدخلون بيوتٌ النبي 
بغير دعوى وينتظرون نضج الطعام. 

ونا أن نوما كاتا يتعكون تلاناومعاو يمتها طبرا ستاسيو لدي 

ومنها : مؤاكلة الأجانب مع رسول الله بخضور زوجاته. فنزلت آية الحجاب» ونهي عن ذلك 
كله وهذه آيات الحجاب لخصوص أمهات المؤمنين» وأما لعموم الأمة.. فقد تقدّمت فى سورة 
«النور). تأمّل. 1 

قوله: (مصدر: أنى يأني) أي: من باب (رَمى)» وقياس مصدره: (أَنْىّْ) لكنه لم يُسمعء 


وإنما المسموع (إِنىَ) بالكسر والقصر. 


.)01153( رواه البخاري‎ )١( 


ماران الآية (ه) 


00 إِدَا دع عِيمُمّ دلوأ َإِدًا م 0 ٍََِ مَسَمَينِسِين َرث إن ل 0 وى 


عر رصم 


ل صح ساية سمس 001 2 ممع 
- من الح وإذا سألتموهنٌ متلعأ فوش من وباء 


2 


ولك إِذا دعي عِيمُمٌ فأدخلوأ هذا كر فَأنيِدِرُوا ولاه تَمكُتُوا «سْئَئيِينَ يخَدِك» من بَعضكُم 
تَعض» لاإ 5 لمكت 1 ُؤْذى ألبَّىَّ يسْنَخ بحطة» أن يُخرِجَكُمء <وَاه 
كا يمتحي ين ألْحَقّ» أن يُخرِجَكُمء أي: لا يرك بَيانهء - وقرئ: (يَستَحِي) بياء واجدة -. 
رادا مَالتُْوهُنَ)4 أي : أزواج لتب يلل «ميعًا مسن كلوه من وراء حاب * : سترء 2006 


حاشية الصاوي 


0 0 


قوله: (لفِدًا طْعِمْثّرَ») أي : أكلثم الطعام. 

قوله: (طتَانتكِرٌوأ4) أي : اذهبوا حيث شِئتم في الحال. ولا تمكثوا بعد الأكل والشرب. 

قوله: (##ولا» تمكثوا ظمْسَمَتنينَ4) أشار بذلك إلى أن ©سسَْيْننَ» حال من محذوف» وذلك 
المحذوف معطوف على (انتشروا)” . 


لبذ 


قوله: (##كان يذى َلبّنَّ») أي : لتضييقه عليه . 

قوله : ( هبحي - ينحكُم ») أي : : من إخراجكم . 

قوله: (طوَأَّهُ لا يست ين الْحَيّ4) المراد ب(الحق): إخراجكم من منزله؛ وأطلق الاستحياء 
فق عق القروأ رز لا طمم. وتدز ةرك البانا 

قوله: (بياء واحدة) أي : قراءة شائّة9 . 

قوله: (تََنوْشُتٌ ين ورَآه حَِانْ») روي: أنَّ عمر قال: يا رسول الله؛ يدخل عليك البيٌ 
والفاجر؛ فلو أمرْتٌ أمّهات المؤمنين بالحجاب» فنرّلت97" . 


)١(‏ ويجوز أن يكون معطوفقاً على حال مقدرة؛ أي: لا تدخلوا هاجمين ولا مُستأنسين» وأن يكرن مجروراً عطفاً 
على (ناظرين) أي: غير ناظرين وغير مستأنسين. انظر «الدر المصون» .)١50/9(‏ 

(؟) هي رواية عن ابن كثير» وهي لغة تميمء يقولون: استّحى يُستحي»ء مثل : استقى يستقي . انظر «الدر المصون؛ (9/ .)١4٠‏ 

(*) رواه البخاري (4740) عن سيدنا أنس بن مالك ضلنه 


ءٍِ 


دَلِكْمْ أطهر لِفريك وَفُْوبهنَ وَمَا كن 


د 


تك اله اتلك ليو أه ين "الخواطر الشريية» ورا 6 الت أن ثزارا 
رَسُوَ أََّ» بِشَّيءِء «ولآ أن تنكحوأ أَرُوَجَمُ مِنْ بَعَدوء ام لم0 
حاشية الصاوي 


وروي: أن رسول الله يل كان يأكل ومعه بعض أصحابه» فأصابت يد رجل منهم يد عائشة 
وهي تأكل معهم 2 فكره النبي ذلك فتزلت هذه الآية 0" , 

قوله: («دّلحكت ») أي : ما ذُكر من عدم الدخول بغير إذن» وعدم الاستئئناس للحديث» 
وسؤال المتاع من وراء الحجاب. 

قوله: (من الخواطر المريبة) أي : أنقى وأبعد لدفع الريبة والتهمة» وعو يدل على آله لا ينبغي 
لأحدٍ أن يثقّ بنفسه في الخلوة مع مَنْ لا تحلٌ له؛ فإنَّ مجانبة ذلك أحسنٌ لحالهء وأحصنٌ لنفسه. 

قوله: (وَمًا كت لَحكُمَ») أي: ما ص وما استقام لكمء وقوله: ##أن تُؤْدُوأ» هواسم 
«ت4. وطلكُ» خبرهاء و«أن تكخْرا» عطف على اسم «كات». نزلت هذه الآية في رجل 
من الصحابة يقال له: طلحة بن عُْبيد الله» قال فى سرّه: إذا قبض رسول الله يَكةِ. . نكحت عائشة» 
ثمّ ندم هذا الرجل: ومشى إلى مكة على رجليه» وحمل على عشرة أفراس في سبيل الله وأعتق 
رقيقاًء فكمّر الله عنه”2. 

قوله: طمن بعَيوء») أي : بعد وفاته» أو فراقه ولو قبل الدخول بها؟ لأنَّ كل مَنْ عقد عليها 
رسول الله وي يتأبّد تحريمها على أمتف وأمًا إماؤه. . فلا يَحرمُنَ على غيره إلا بمسّه لهنّ. 


)١(‏ نقله ابن الجوزي في «زاد المسير؛ (41/4/7) عن مجاهد. 

(") كذا نقل القرطبي في «تفسيره؛ )١18/١15(‏ عن مقاتل بن سليمان ومعمر» ونقل العلامة ابن عاشور في «التحرير 
والتنوير؛ (77/ *47) قولَ ابن عطية: (هذا عندي لا يصح على طلحة. والله عاصمه من ذلك)» ثم قال: (وأقول: 
لا شلك أنه من موضوعات الذين يَطعنون في طلحة بن عبيد الله» وهذه الأخبار واهية الأسانيدء ودلائل الوضع 
واضحة؛ فَإنَّ طلحة إن كان قال ذلك بلسانه. . لم يكن ليخفى على الناس؛ فكيف يتفرد يروايته من انفرد؟! وإن كان 
خطر ذلك في نفسه ولم يتكلم به. . فمّن ذا الذي اطلع على ما في قلبه؟! وليس بمتعين أن يكون لنزول هذه الآبة 
سبب؛ فإن كان لها سبب. . فلا شك أنه قولٌ بعض المنافقين؛ لما يؤذن به قوله تعالى عقب هذه الآيات: «لّين ل 
َه ُو ون فى بهم عَرَضٌ. . . » الآية). 


2 00 يَدُوا سَيِعًا أو 2 


صر ص 


في َابإيين و بهن ولا واد 


به - 


نّ ولا ما ملحكت أيمنين 


مح عد 


َأ إِنّ كدح كان عِندَ أَمَّرِ4 دُنباً طعَظِيمًا». 

05 «إن بدُوا سَينًا أو مُخْمْهْ»> مِن نِكاحِهنٌ بعدّهء لقن أله كن يكل سي عَليمًا4 
فيُجازِيكُم علّيه . 

ل ناح هن فيه َابَابين و بهن ول وين 7 ىو إِحوْنين نَّ لآ ادل أَخَوتهنَّ 
وَلَا سَآبِهنَ أي: المُؤمِناتِء «ولا مَا مَلَكَتْ سين مِن الإماء والعّبيد أن يَرَوهُنٌّ 
0 مِن غير حجاب » ا ب و ا ا ل ل 0 
حاشية الصاوي 

قوله: («إنَّ دلِك») أي : ما ذُكِرَ من ن إيذائه ونكاح أزواجه من بعده. 


ومع و لس 


قوله: (#إن بدو شيعا »#) أي : تظهروه على ألسنتكمء » وقوله: «آذ 5 أي : في صدوركم» 
وقوله: : (فيجازيكم عليه) جواب الشرط»ء وقوله: : مفَإن نَّ أنه كر ب شىْءٍ عل عَلِيمً» تعليلٌ للجواب» 
ا تعالى : «وإن تبَدُوأ ما ف 00 أو تَحَهفوه مقف ييخ بد شدي [البقرة: 244]. 


ب 322 


000 
روي: أنه لما نزلت آية الحجاب. . قال آباؤهنٌ وأبناؤهنَّ: يا رسول الله؛ أُوَنكلمهنٌ أيضاً من 
وراء حجاب؟ فنرّلت هذه الآية» وقوله: («ف َابَآِنَ4) أي: أصولهنّ وإن عَلَوْنَا'': وقوله (#ولة 

تَيهنَ>) المراد: فروعهنّ وإن سّفلوا. 

قوله : («إولا نِسَآَيِهِنَ*) الإضافة من حيث المشاركة في الوصف وهو الإسلام» فقول المفسّر: 
(أي: المؤمنات) تفسيرٌ للمضافء. ومُفهومه: أنَ النساء الكافرات لا يجوز لهنّ النظر لأزواج النبي 
وهو كذلك» ولا مفهوم لأزواج النبي» بل جميع النساء المسلمات كذلك ؛ فلا 0 للمسلمة أن تبدي 
شيئاً منها للكافرة؛ لثلا تّصفها لزوجها الكافر. 


)١(‏ كذا في الأصولء ولعل الصواب: (علوا). 


عل عم دم م 


لَه وَلَبِكَنَهُ يِصَلُونَ عَلَ الى 


04 


لرائِينَ ند فيما أُمِردُنٌّ به «إرك أنه ست عَلَ كل عَنْءٍ شّهِيدًا» لا يَخْفَى عليه شيء. 
105 ور دار 204 


0 «إنَّ لله وملبكند يِصَلُونَ على أ الى م شبد مد عل «يكآها الي ءامنوأ صَلُوا َيه 


قوله : 1 440 سقف قار مقدرى: والتقدير : امتئلن ما أَمِرْتنّ به واتقين الله . 

وحكمة تخصيص الحجاب هنا بأمهات المؤمنين وإن تقدَّم في سورة (النور) عموماً: دفعٌ توم 
أنَّ أزواج النبي كالأمهات من كل وجوء فأفاد هنا أنهنّ كالأمهات في التعظيم والتوقير» لا في الخلوة 
والنظر؟ فإنهنّ كالأجانب» بل هن أشدٌّء فذكر لهنّ حجاباً مخصوصاً؛ فلا يقال: إنه مكرّر مع ما تقدّم 
في (النور). 

قوله: (لا يخفى عليه شيء) أي: من الطاعات والمعاصي الظاهرة والخفيّة. 

قوله: («إنً ألَهَ وَلَبِكَنَدُ بَصَلُونَ عل عل الّنّ). .. إلخ) هذه الآية فيها أعظمٌ دليل على أنه يلد 
مَهبظ الرحمات» وأفضلٌ الخُلق على الإطلاق؛ إذ الصلاة من الله على نبيّه : 6 المقرونة 
0 ومن الله على غير النبي: مطلق الرحمة؛ لقوله تعالى: هو الى : صل عك وماتيكته 
رم : مِنَّ الظلمت ِلَ آلُورٌّ» [الأحزاب: *5]» فانظر الفرق بين الصلاتين» والفضل بين المقامين. 

قوله : (لوَبَكبِكَئَدُ4) بالنصب معطوف على اسم (إن): وقوله: ليِصَلُونَ» خبرٌ عن الملائكة» 
وخبر لفظ الجلالة محذوف تقديره: : إِنَّ | الله يُصليء وملائكته يصلونء وهذا هو الأتم؛ لتغاير 


والمراد بالملائكة: جميعهمء والصلاة من الملائكة: الدعاء للنبي بما يَلِيق به» وهو الرحمة 
المقرونة بالتعظيم» وحينئظٍ: فقد وّسعت رحمة النبي كل شيء تبعاً لرحمة الله» فصار بذلك مهبط 
الرحمات ومنبع التَّجلّيات. 

قوله: (هِيكأيا أل موا سَنُوا عليِوِه) أي: ادعوا له بما يَلِيق به وحكمة صلاة الملائكة 
والمؤمنين على النبي: ريني بذلك؟ حيث اقتدّوا بالله في مطلق الصلاة»ء وإظهارٌ تعظيمه مَل 
ومكافأةٌ لبعض حقوقه على الخلق؛ لأنه الواسطة العظمى في كل نعمةٍ وصلت لهم؛ وحقٌّ 


)١(‏ أي: من جعل (يصلون) خبراً عن اسم الجلالة والملائكة. 


له كو 


موا 


0 قُولُوا للق عير علن هله وملم: 


حاشية الصاوي 
على مَنْ وصل له نعمةٌ من شخص أن يكافئه. فصلاة جميع الخلق عليه مكافأة لبَعض ما يجب عليهم 
من حقوقه. 


إن قلتّ: إِنَّ صلاتهم طلبٌ من الله أن يصلي عليه؛ وهو مُصلٌ عليه مطلقاً؛ طلبوا أو لا 

اجيب: بأن الخلق لما كائرا عاجزين عن نعاقاته 6 طبرا من الفادر العاف أن يكافتة: 
ولا شكّ أن الصلاة الواصضلة للنبي من الله لا نة تقف عند حدٌّء فكلما ظُلِيَتْ من الله. . زادت على نبي 
فهي دائمةٌ بدوام الله. 

قوله : (وَسَلَمُواْ تَسْلِيِمًا») إن قلتّ: خصّ السلام بالمؤمئين دون الله والملائكة. 

أجيب : بأنَّ هذه الآية لما ذكرت عَقب ذكر ما يؤذي النبي» والأذيّة إنما هي من البشر. . 
فناسب التخصيص بهم؛ لأنَّ في السلام سلامةً من الآفات. وأكّد السلام دون الصلاة؛ لأنها لما 
أُسيِدتُ لله وملائكته. . كانت غنّهٌ عن التأكيد. 

واعلم: أل العلماء اتفقوا على وجوت الصلاة والسلام على النبي كلد ثمّ اختلفوا في تعيين 
الواجب؛ فعند مالك: تجب الصلاة والسلام في العمر مرة» وعند الشافعي تجب في التشهد الأخير 
من كل فرض» وعند غيرهما: تجب في كل مجلس مرّة» وقيل: تجب عند ذكره» وقيل: يجب 
الإكثار منها من غير تقييد بعدد”"". 

وبالجملة: فالصلاة على النبي أمرّها عظيمٌ» وفّضلها جسيعٌ. وهي من أفضل الطاعات» وأجلٌ 
القربات» حتى قال بعض العارفين: إنها ترصل إلى الله تعالى من غير شبخ؛ لأنَّ الشيخ والسَّند فيها 
صاحيّها؛ لأنها تُعْرَض عليه؛ ويُصلّي على المصلي» بخلاف غيرها من الأذكار؛ فلا بِدَّ فيها 
من الشيخ العارف» وإِلّا. . دخلها الشيطان» ولم ينتفع صاحبها بها. 

قوله: (أي: قولوا: اللهم؛ صل على محمد وسلم) أي: اجمعوا بين الصلاة والسلام» وصِيّغْ 
الصلاة على النبي كثيرةٌ لا تحصىء وأفضلها: ما ذُكِرٌ فيه لفظ الآل والصحب؛ فمن تمسّك بأيٌّ 
صيغة منها. . حصّل له الخير العظيم. 


.)0151/1١( واحاشية ابن عابدين»‎ 2١4 /1( ودالأم؟‎ »)١4/1( انظر #حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؟‎ )١( 


امو 


لمان الآية (0ه-مه) 


أ _- 


ج مد > كعج مر مير دسو يو برعوو ميو 0 موس لمجي ادر سود ووه عياص د جع 0ه + 
إِنَ الثين بؤُذوت الله ورسوله. لعتهم الله فى الدنيا والأيجرة وعد لهم عذابا مهيا © لبن 
ع م ال ساوج لس سي اس م ع مسار لس مس سخ م وسح ساي يد بج ححصم 

يذوت لْمَؤّمِنِينَ والْمَؤْمِنَتٍ بِعَيِرٍ ما اكتسبوأ فقدٍ أحَسَملواً بهتنا وإثما مسا 9) 50000 


«إذّ ان يؤدُوت آله وَيَسُولهُ» وهم الكُفّار يَصِفُونَ الله بما هو مَُرَّه عنةُ مِن الوّلّد 
والشَّرِيكِ ويُكَدَّبُونَ رَسُولّه َيه لله في لديا والآيضرة» : أبِعَدَهُمء وعد لم عدبا 
مُهينا» : ذا إهانةٍ وهو الثّار. 


روف ماوءه مجو ا بتوء ار 2 5 2 شّ ع و 
(4 طدَالدتَ قوت النؤيين مَالمؤمتت بعر ما أَحَسسَبُوا4 : يَرمُونَهُم بغَيرٍ ما عَمِنُواء 


«كَمَدٍ أَحَتَمَلُوا بهَتَنَا» : تَحمّلُوا كذباً «وإنمًا مس4 : بين . 


ل 


حاشية الصاوي 


قوله: (إدَّ أن يدوت أله وَرَسُوهُ#) الإيذاء في حقٌّ الله معناه: تعدّي حدوده”” »2 وفي حقٌ 
الرسول ظاهرٌ. 

قوله: (وهم الكفار) أي: اليهود والنصارى والمشركون. 

قوله: (الَْتَُمْ أنَهُ فى الدنيَا4) أي: بحَمجيهم عن التوحيد والطاعةء وقوله: («والآينرة4) 
أي : بتخليدهم في العذاب الدائم. 

قوله: (أبعدهم) أي: عن رحمته. 

قوله: (ذا إهانة) أي: هَوان واستخفاف. 

قوله: (لوَالدِينَ يوت الْنُؤْينَ». . . إلخ) قيل: نرّلت في علي بن أبي طالبء كانوا يؤذونه 
ويسمعونهء وقيل: نزلت في شأن عائشة وَيّنَاء وقيل: نزلت في شأن المنافقين الذين كانوا يمشون 
في طرق المديئة يُطلبون النساء إذا برزن بالليل لقضاء حوائجهنّ ؛ فإن سكتت المرأة. . اتبعوهاء 
وإن زّجرتهم. . انتهوا عنها" . 

وفي هذه الآية زجرٌ لمن يسيء الظنٌّ بالمؤمنين والمؤمنات» ويتكلّم فيهم من غير عِلمِء 


00 00 


5 0 اس ازع ماس ص رم سي 32 مر م 2 0 
وهي بمعتى قوله تعالى : يَأ أَلَِنَ اموأ أجتيبوا كا ين لظن إرك بعص الطَيّ ند [الحجرات: ؟1]. 


0788/١ 8( وقالت فرقة: ذلك على حذف مضاف» تقديره: يؤذون أولياء الله. «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)4487 /9( (؟) انظر الأقوال الثلاثة في «زاد المسير»‎ 


وم وع له 
10 


<كام قن ل للكية يتيك صل اللزرين لزه عله بن علينه نه سبع 
(جلباب) وهي الملاءة التي تشْتمل بها المَرأهٌ أي: يُرِخِينَ بَعضَّها على الوّجُوه إذا خَرَجِنَّ 
لِحَاجَيِهِنٌ إلا تيناً واجدة» طدَلِكَ 4 : أقرَبُ إلى طل يُرََ» بِأنّهُنَ خرائرء ثلا 
> بِالتّعَرُْضٍ لَهَُّ يِخِلافٍ الإماء. فلا يُمَِينَ وُجُوهَهُنء فكان المُنافِقُون يَتعرّصُون 
هن «زكات أنه م4 لما سَلَف مِنوُنٌ ون ترك التعرء «تيما4 بهن إذ سََرهُن. 

(© «لّن4 - لام مسَم ‏ «لّ ينه المتَفثين» عن نفاقِهم «ِوَلنَ في قثرِيهِم تَرَينُ» 
خاقية الضاوي -- --_ _ ع ا م ل ا 22 تي 

قوله : (لبَكايم ألينُ كل لَأَرْوكَ». . . إلخ) سبب نزولها: أنَّ المنافقين كانوا يتعرّضون للنساء 
بالأذية يُريدون منهنّ الزناء ولم يكونوا يطلبون إلا الإماء» ولكن كانوا لا يُعرفون الحرّة من الأمة؛ 
لأنَّ زيّ الكل واحدء تخرج الحرة والأمّة في درع وخمار» فشكون ذلك لأزواجهنٌ» فذكروا ذلك 
لرسول الله يكو فنزلت”" . 

قوله : («إيذزيت4) أي: يرخين ويغظين. 

قوله: (التي تشتمل بها) أي: تتغطّى وتسْتَيِرٌ بها المرأة من فوق الدرع والخمار. 

قوله: (فلا يغطين وجوههنًّ) أي: فكنَّ لا يغظين وجوههنّ. وهذا فيما مضىء وأما الآن.. 
فالواجب على الححرة والأمة الستر بثياب غير مزيّنة خوف الفتنة. 

قوله : (لما اسلف متهن مقاترك الستر) ؤرد* أن عمر ين الخطات ف بجارية متقئمة: قعلاها 
ادر وقال لها: أتتشبّهين بالحرائر يا لَكاع؟ ألقي القناع”" . 

قوله : («لَّين ل ينه لْمتَغِفُنَ») أي : كعبد الله بن أبِيّ وأصحابه. 

قوله : (طوَلينَ ف قُلُوبهم تَرَضُ») أي: فجورٌء وهم الرّناة» وهم من جملة المنافقين. 
)١(‏ انظر «تفسير الطبري» .0757/7١(‏ 
(5) انظر «تفسير الخازن» (*/ 4737)» ولّكاع: كلمة تقال لمن يستحقر به مثل العبد والأمة والخامل والقليل العقل؛ مثل 


قولك: يا خسيس. 


سحاو 


بالزنى» «#والمرجقونَ فى الْمدِيئةٍ َو المُؤْمِنِين بِقَولِوِم: قد أتاكم العَدُمُ وسراياكم موا 
أو مُزِمُواء للعْرِسَكَ بهخ4: لَتُسَلّطئك عليهم» «ثرّ لا مجارثوتك» : يُساكِئونك «هباً 
لا 4 م يَخرجون. 

(5) « تلمويت»: مُبِعَدِينَ عن الرّحمة «ِأَيْتَا تفوا»: وُجِدُوا «نذوا مَْيَلا 
تَفْتِيلًا» أي : الك ارو هلا على جه الام يد 

(0) «سْنَّدَ أله أي: سن الله ذلك افيف لمك علا ين قبَزٌّعه من الأمم الساضبة 
في مُنافِقِيهم المُرجِفِينَ المؤْمِنين» 00 


حاشية الصاوي 

قوله: (لوَلْمرْجفُنَ في آَلمَدِيسَةِه) أي: بالكذبء وذلك: أنَّ ناساً منهم كانوا إذا خرجت 
سراياه يَكلةِ. . يوقعون في الناس أنهم قد قُتلوا وهزمواء ويقولون: قد أتاكم العدو. 

قوله: (لنسلطنّك عليهم) أي: فتُخرجهم من مجلسك وتقتلهمء وقد فعل لهم يكل ذلك؛ فإنه لما 
نزلت سورة (براءة». . جمعهم وصعد على المنبر فقال النبي ككِكِ: «يا فلان قم فاخرج؛ فإنك منافق» 
ويا فلان قم»'"". فقام إخوانهم من المسلمين وتَولُوا إخراجهم من المسجد. 

قوله: (لاتَلَعُونيت4) حال من محذوف» قدّره المفسّر بقوله: (ثم يخرجون)"©. 

قوله: (أي: الحكم فيهم هذا) أي: الأخذ والقتل. 

قوله: (على جهة الأمر به) أي: إِنَّ الآية خبرٌ بمعنى الأمر. 

قوله: (أي: سي الله ذلك) أشار بذلك إلى أن طسْنَّةَه مصدر مؤكّد. وفيه تُسليةٌ للنبي؛ 
أي: فلا تحزن على وجود المنافقين في قُومك؟ فإنه سنّة قديمة؛ كما كان في قوم موسى منهم موسى 
السامري وأتباعه» وقارُون وأتباعه. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5141/1) عن سيدنا ابن عباس وا 

(؟) ويجوز أن يكون منصوباً ب(أخذوا) الذي هو جواب الشرطء وهذا عند الكسائي والفراء؛ فإنهما يجيزان تقديم معمول 
الجواب على أداة الشرط نحو : خيراً إن تأتتي تُصب. وقد منع الزمخشري ذلك فقال: ولا يصح أن ينتصب ب (أخذوا)؛ 
لأن ما يعد كلمة الشرط لا يعمل فيما قبلها. وهذا منه مشي على الجادة. انظر «الدر المصون» (4/ 157). 


«وآن يد لِسْنَةٍ أله تبَدِيلا» ينةُ. 
م رمت موه برك“ ف عي سر 59 7 ع 2ب خوس ل ميغ مه 
79> «ينتلك آنَّاس» أهل مكّة هع ألتَعَذْه مئى تَكُون؟ طِثلْ نما لبها عِندَ لله وما 
بذربك»: يُعلِمُك بها أي: أنتّ لا تَعلّمُهاء طلْمَلّ أَلمَاعَةَ مَكُونُ»: تُوجَد «قَربًا» . 
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# ره 20 م 3-0 
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قوله : («إولن يَحَدَ لِسْنَةَ أنه تنيلًِ4) أي: تغييراً ونسخاً؛ لكونها بيت على أساس متين» 
فليست مثل الأحكام التي تتبدّل وتُنْسَحٌ. 

قوله : (9سََيْكَ أَلَّاسُ») أي : على سَبيل الاستهزاء والسخرية؛ لأنهم ينكرونها . 

واعلم : أنَّ السائلٌ للنبي عن الساعة أهلٌ مكة واليهود. فسؤالٌ أهل مكة استهزا؛: وسؤال اليهود 
امتتحان؛ لأن الله أخفى علمها في التوراة؛ فإن أجابهم بالتعيين. . ثبت عندهم كلبُّهء وإن أجابهم 
بقوله: علمها عند ربي مثلاً. . ثبعت نبوّته وصدقه؛ فقول المفسّر: (أي: أهل مكة) أي: واليهود. 

قوله : (طمَنٍ آلتَاعَوه) أي: عن أصل ثبوتهاء وعن وقت قيامها. 

قوله: (طثْلَ ِتنا لْمُهَا عند لنَ) أي: لم يُظلِع عليها أحداء وهذا إنما هو وقت السؤال» 
وإلا.. فلم يخرج نبيّنا يكِ من الدنيا حتى أطلّعه الله على جميع المغيّبات» ومن جملتها الساعة» 
لكن أُيرَ بكتم ذلك7©. 

قوله : (طوما يدْرِيكَ») (ما): استفهامية مبتدأء وجملة طيْدَرِيِكَ4: خبره: والاستفهام إنكاري. 

قوله : (ظْْمَلَّ أَلَاعَةَ كَكْونُ هَريبَ4) للْعَلّ4: حرف ترج ونصبء ولآلمَاءَة4: اسمهاء وجملة 
ونه خبرهاء وظفَرِيَا»ه: حالء وظطتَكُونُ4: تامة؛ ولذا فسّرها ب(اتوجد””"»: والمعنى: قل : 
أترجّى وجود الساعة عن قريب؟ فكلّ منهما جملة مستقلة؛ لما ورد: «أن الدنيا سبعة آلاف سنةء 
بُعث رسول الله في الألف السابع»”"» فلم يبقّ من الدنيا إلا القليل. 


. وهو الذي نقله الإمام اللقاني في «هداية المريد لجوهرة التوحيد» (؟/ 91/5) عن جمع‎ )١( 

(؟) الظاهر أن (قريباً) خبر كان على حذف مرصوف؛ أي: قينا قزها ؟ وقل + اندي قيام الساعة» فروعيت الساعة 
فى تأنيث (تكون): وروعي المضاف المحذوف في تذكير (قريباً) وقيل: (قريباً) كثر استعماله استعمال الظروف» 
لبر نا ظرف في موضع الخبر. انظر «الدر المصون» .)١41/9(‏ 

(7) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (03/17) بلفظ: «الدنيا سبعة آلاف سنةء أنا في آخرها ألفاً»» وروى الحاكم - 


عر ره ف 
وجوههم في 


ره صر جه ل 


أطعنا سادتنا 


0 


)2 - (08) «إنً أنه أعَنَ الْكَفِرنَ»: أبعَدَهُمء وعد للَمْ سَبرَا»ه: ناراً شَدِيدةٌ 
د وتيا لحرن : مُقدّراً ل 0 يَدُون وَلنا4 يَحفَّظهُم عنهاء «ولًا 
تيا يَدنَعْها عنهُم؛ طب َل مُمُوقمْ ف أَلنَارِ يَقُوزُونَ يا للتّنبيه - 8 لَينَآ أَطعمًا أله 


214 يعر 


وَأَطْعنا الرَسْولًا > . 
(0) «والوا» أي : الأتباع منهُم : «ربآ إِنَآ أَطعنَا سَادَتن1ه 12100 
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قوله: (أبعدهم) أي: عن رحمته. 

قوله: (مقدّراً خلودهم) أشار بذلك إلى أن قوله : لحَِرِنَ» حال مقدّرة. 

قوله: («فبَآ») أي: في السّعيرء وأنّه مراعاةً لمعناه. 

قوله : («إناه) تأكيد لما استفيد من قوله : مخَلِينَ» . 

قوله: (طِيمَ تُمَلَّبْ4) إمّا ظرف لكَِِيتَ4» أو ل8 يعون مُقدَّم عليه» والمعنى: تصرف 
من جهة إلى جهة كاللحم يُشوى بالنار. 

قوله: (هيَمُولُونَ يََتَ4) كلامٌ مستأنفٌ واقعٌّ في جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: ماذا صَنعوا عند 
ذلك؟ فقيل: سي فاتهم: يا ليتنا. . . إلخ. 
وتقدّم الشّبِيه على ذلك”" . 

قوله: (طسَادَتنَاع) جمع إما ل(سيّد)؛ أو ل(سائد) على غير قياس. 


2 في «المستدرك» (097//1) عن ابن عباس وها قال: «قدم رسول الله كفِ المدينة واليهودٌ تقول: إنما هذه الدنيا سبعة 
آلاف سنة). 

)١(‏ قرأ تافع وابن عامر وأبو بكر بإئيات ألف لام (الرسول) في قوله: «واطعنا الرُسُوا > ولام (السبيل) في قوله: 
طتَأصَئُونَا ألتّبِلاً6 وصلاً ووقفاً موافقة للرسم؛ لأنهن رُسمن في المصحف كذلكء وقرأ أبو عمرو وحمزة بحذنها 
في الحالين؛ لأنها لا أصل لهاء والباقون بإثياتها وقفاً وحلفها وصلاً. انظر «الدر المصون» (44/9). 


نا ألتبيلا ©© ربا 1 اتيم 


َ 0-107 مو 72 
بن عامنوأ َِ 06 | كالزين ءادو موس فيرأة 


وفي قراءة: (ساداتنا) جمع الجمع ‏ را و َا أَلتَبيكاً»: طَرِيقٌ الهُدَى. 


00> «ربنآ عي عم صْعْفَين يرت لْعَنّابٍ » أي : مثلّي عَذابناء «والعنهم > : 1 بَهُم «لننا 
حي غلك .وي زا اللو أ عليه : 


9 يكام ان اما لا مكوواه مع تييكُم <ِكَلدَ مانا ُوبى» يقَولهم مثلاً: ما يمع 
ااه يما قالواه بان وق ثوبه على عجر يكيل فَفَرَّ 
حاشية الصاوي 

قوله : (وفي قراءة) أي : وهي سبعيّة أيضاً0 . 

قوله: (جمع الجمع) أي : جمع تصحيح بالألف والتاء ل: (سادة) الذي مفرده إِمّا (سيّد). أو 
(سائد) . 

قوله: (أي: مِثْلَىَ عذابنا) أي : لأنّهِم ضلُوا وأضارة: 

قوله : (وفي قراءة بالموحدة) أي : وهما سيا 0 , 

قوله: (ما يمنعه أن يغتسل معنا... إلخ) أي: لما روي: (أنّ بني إسرائيل كانوا يغتسلون غراة 
ينظر بعضهم إلى سوءة بعض ») وكان موسى يغتسل وحده» فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل 
معنا إلا أنه آدّرء فذهب يوماً يغتسل» فوضع ثوبه على حجرء ففرٌ الحجر بثوبه؛ فجعل موسى عليه 
السلام يعدو إثره يقول: «ثوبي حجرٌء ثوبي حجرً» حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سّوءة موسىء فقالوا : 
والله ما بموسى من بأسء» فقام الحجر حتى نظروا إليهء فأخذ ثويّه» فاستتر به وصفق بالحجر ضرباً. 
قال أبو هريرة: والله إِنَّ به ندباً ‏ أي: أثراً - ستة أو سبعة من ضرب موسى)0©. 

قوله : (ممَبرَاكُ أنَد) أي: أظهر براءته لهم. 
زفق قرأ ابن عامر في آخرين بالجمع بالألف والتاء والباقون: «سادتنا» على أنه جمع تكسير غير مجموع بألف وتاء. 

انظر «الدر المصون» (9/ .)١55‏ 
(؟) قرأعاصم بالباء الموحدة؛ أي: لعناً هو أشد اللعن وأعظمّه: والباقون بالثاء المثلثة؛ أي: كثير العدد. انظر «السراج 

المنير» ("/ 910/7). 
زرف رواه البخاري 4 ؟). 


كن عند َل تيها (© كايا ان امنأ أوا لله وا ملا سيك © بيخ كم 


2 م وس خخ سي ده جر 4 ليع كو ممه ى وم د ع حم ات سهدي 
١‏ ودغفر ل ذنوبكم ومن بطع الله ورسولكه فقد فاز فونا عَظِِيكًا 9 إنا عرضنا 


الحَجِرٌ به حنَّى وقّف بين ملا من بي إسرائيل» فأدرَكَةُ مُوسىء فَأحَلَ نّوبه فاسترٌ به» فرَأوهُ 
ولا أدرءَ به وهي تفخةٌ في الخُصبة: ©رآنَ عند أل ويا دا جاو. وما أُوذِيَ به 
ْنا يل أنه َسَم قَسماً فقال رَجُل: هذه قِسمةٌ ما أرِيد يها وجةٌ الله تعالى» فَعَضِبَ النَِنْ 
من ذلك وقال: 'يَرحَم الله مُوسىء لقد أُوذِيّ بأكثّرَ مِن هذا فصّبّره. رواه البُخاري. 

((92) - (7)) «يكأيا اين مثوا اا أله ووُوأوأ مولا سياه : صوابآء «يطح لك 
عَسَلكيٌ : يَتقبّلهاء «ويؤر لَك ذُنيكُمْ ومن يلع اله ورَسُوككُ مَقَد كار مرا عَظِيمًا»: نال غاية 
مَطلُويه . 

(57) «ِإنَا عرضْمًا الأمائَة»: الصَّلّواتِ وغَيرَها مِما في فعلها 5700 
ي 


قوله: (وهي نفخة في الخصية) أي: بسبب انصباب مادّة أو ريح غليظ فيها. 

قوله: («وَكانَ عِندَ أله وببًا») المراد: عنديّة مكانة وقّدرء لا مكان. 

قوله: (فغضب النبيَ من ذلك) أي: وقال كما في رواية: «إن لم أعيل من يعدل؟ خسرت 
وندمت إن لم أعدل0 , 

قوله: (مَولا سَدِيكه) المراد: قولاً فيه رضا الله؛ بأن يكون مما يعني الإنسان» فدخل في ذلك 
جميع الطاعات القوليّة» وهذا التفسير أتمّ من غيره. 

قوله: (يتقبلها) أي : يثيبكم عليها. 

قوله: («وَيَغْفر لَك دُنويَكم») أي: يمحوها من الصحف. أو يسترها عن الملائكة. 

قوله: (لِإِنَا عَرَضْنًا الأمائة عَلَ المت وَالْارضٍ وَالْيِبَالِ4) اختلف في المراد بالأمانة: فأحسن 
ما قيل فيها: التكاليف الشرعيّة؛ وقيل: إنها قواعد الدين الخمسء وقيل: هي الودائعء وقيل: 
الفرج» وقيل غير ذلك. 


زدلق رواه اليخاري 2)5501١(‏ ومسلم )١١7(‏ عن سيدنا أبي سعيد الخدري طيد » وفيهما: (قد خبت وخسرتٌ إن لم 
أكن أعدل). 


وي الرَائ الآية (؟/00) 
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2 د 
1 أ واو د ممع ع مس عيرم رك« لوم لول لمس صمي مج سر ١‏ 
على السمنوات والأرض والْيبَالٍ فأبينَ أن حملا وأسْفقن منها وحملها الإنسن 00 


2 دم 5 لت مإدمس رء وم رمح سر عند ا الما - 
ين الثواب وتركها مِن العقاب «عل ألسْوَتِ والْأرضٍ وَالْبَالِ» بأن خَلقَ فِيها فهما ونطقاء 
بكس 5 ا خسم 22702 .لل اي جع سس عق سي كذ : 
لدبي أن جلما وأسْفَقنَ»: حفْنَ «ينبا وَمَلهَا الانن»: آدمْ بعد عَرضِها عليو» 5006 
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روي: أنَّ الله قال للسماوات والأرض والجبال: «أتحملن هذه الأمانة بما فيها؟؟ قُلن: 
وما فيها؟ قال: «إن أحسددُنّ. . جوزيئتنٌ» وإن عصيتنٌ. . عُوقبتنَ»: قلن: لاا يا رب» نحن مُسحُرات 
لأمرك» لا نريد ثواباً ولا عقاباً» وقلن ذلك؛ خوفاً وخشية وتعظيماً لدين الله؛ لثلا يَقمن بهاء 
لا معصية ولا مخالفة لأمرهء وكان العرض عليهنٌ تخييراً لا إلزاماً» ولو ألزمهنٌ. . لم يمتنعن 
ه70 

قوله: (من الثواب) بيان ل(ما) أي: عرضناها مع الثواب والعقاب على السماوات. . . إلخ. 

قوله: (بأن خلق فيها فهماً) أي: حتى عَقلت الخطاب» وقوله: (ونطقاً) أي: حتى ردّت 
الجواب . 

قوله: #قأيت 5 حعِلب») أي : استصغاراً وخوفاً من عدم الوفاء بهاء فليس إباؤهنٌ كإباء 
إبليس من السجود لآدم؛ لأنَّ السجود كان فرضاً» والأمانة كانت عرضاًء وإباؤه استكبارء وإباؤهنٌ 
استصغار. 

قوله: (وأَسْفَقَنَ منبَا») أي : حِفْنَ من عدم القيام بهاء وعدم أدائها . 

وه جره انكر »)عطق عا امعدوف) قلارر + قت فنا اع الإتسنان فحهلها. 

قوله: (بعد عرضها عليه) روي: أن الله عرّ وجل قال لآدم: «إني عرضتُ الأمانة على 
السماوات والأرض والجبال» فلم تُطقهاء فهل أنت آخذها بما فيها؟؛ قال: يا ربٌّ؛ وما فيها؟ قال: 
«إن أحسنتٌ. . جوزيت» وإن أسأت. . عوقبت»» فحمّلها آدم فقال: بين أذني وعاتقيء» قال الله 
تعالى : «أمَا إذا تحئّلت. . فسأعينك» وأجعل ليصرك حجاباً؛ فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحل. . 
فأَرُخ عليه حجابه» وأجعل للسانك لّحيين وغلافاً؛ فإذا حشيت. . فأغلق عليه؛ وأجعل لفرجك 
لباساً؛ فلا تتكشفه على ما حرمتٌ عليك». قال مجاهد: فما كان بين أن تحمّلها وبين أن أخرج 
فل الحتة إلا :مقذار:ما بين الظهن إلى العف ”7 


.0749/5( رواه البغري في «تفسيره؛‎ )١( 
.)59/9( انظر «تفسير البغوي» (5/ 81 7)» وةالخازن»‎ )0 


ررض وس سا سر“ او - 


لَه عل الْمَؤْمدِينَ وَالْمَؤْمئتت ون للَّهُ عَفُورا يسما 40 


0 


طِإِنَّه كنَ طَلْومًا» فيه بما حَمَلَهُ «جَهُولًا4 به. 
موس ع م م 2 رت 2 2 و مر 000000 
4 «إَمرِبَ أنه الام مُتعلّقة بهعَرضَْا» المُتَرنّب علَيو حمل آدمَ - # الْمفقِين 
وَالْمفِعتِ وَالْسشْرِكيَ وَالْمُتَرِكّتِ» : المُضَيعِين الأمانةء «وِيْوب الله عَلَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَلْمُوّمتِ» : المُوّدّين الأمانق» «ونَ لَنَّهُ عَثَُا4 لِلمُؤيينَء ظتحسِما يهم. 


- 


© © 

حاشية الصاوي 

قوله: («ِإِنَّك كنَ ظَلُومًا4 لنفسه) أي: حيث حمّلها ما لا تُطيقهء وقوله: (#جَهُولًا» به) أي: يما 
حملهء وقيل: جهولاً بقدر ربّه؛ لأنه لا يَعلم قدرّهُ غير وهذا يناسب تفسير (الإنسان) ب: آدم» 
وعَود الضمير عليه وإن أريد بالضمير ما يشمله وأولاده» ويكون في الكلام استخدام؛ فيقال 
في الأنبياء والصالحين منهم كذلك» وفي غيرهم الظلم والجهل من حيث جيانتّة في الأمانة 
ومجاوزهُ حدَّ الشرع. 

قوله : («لعَرّبَ ل لْمفِقِينَ4) اللام: للعاقبة والصيرورة على حدٌّ: «ومَا حَلَدْتُ لِلْنَّ والإنى إِآّ 
ِيَعبْدُون» [الذاريات: 151 . 

قوله: («وكانَ أَنَّهُ عَمُورَاه للمؤمنين) أي: حيث عفا عمًّا سلف منهم. 

قوله: (9يّحِسَا؟ بهم) أي: حيث أثابهم وأكرّمهم بأنواع الكرامات. 

وحكمة إخبار الأمّة بما حصل من تحمُّل آدم الأمانة: ليكونوا على أهبة» ويعرفوا أنهم متحمّلون 
أمراً عظيماً » لم تقدر على حمله الأرض والسماوات والجبال» وقيل في حقٌّ المعصوم: إنه كان ظلوماً 
جهولاً. 


© © 6 


كيه إلا ويك الَأ ايلم. ..» الآبة فمدنيّة وهي أربَُ أو خمسٌ وخمسون 


آية . 


اه 


تسحواة 181 . لوو 
(7) تلد > حَوِدَ تعالى تفسه يذلكء والمُراد به الا ِمَصْمُونِه ين تُبُوت الحمد 
عر الوّصف بأ جَمِي| لله تعالى» فوط باجو ارود ام الود 11 ارد ا وا اج ا و ل ا ا 


حاشية الصاوي 


يي 
بالصرف وتركه؛ كما سيأتي» سمّيت بذلك؛ لذكر قصة سبأ فيهاء من باب: تسمية الشيء باسم 
قوله: (حَمِدٌ تعالى) من باب (فَهِمَ). 
قوله: (المراد”'" به) بالجرٌّء نعتٌ لاسم الإشارة. 


قوله : (الثناء بمضمونه) أي: إنشاء الثناء بمضمونه» وهو الوصف بالجميل» وليس المراد إنشاء 
المضمون؛ لأنّ اتصافه بالجميل أزلينٌ ثابتٌ له سبحانه وتعالى» وإنما تعيّدنا الله تعالى بتجديد حمل 
موافتي للحمد الأزلي» وهذا يؤيّد قول بعض العلماء: إن (أل) في (الحمد) عهديّة”''؛ فإن الله لما علم 
عجر خلقه عن كُنْهِ حمده. . حوِدٌ نفسه بنفسه أزلاً» وأمرهم أن يحمدوه بحمدٍ موافقٍ لحمدهء 


(؟) ياعتبار أن الحمد صادر مِن كلام العباد. أما إن كان الحمد صادراً منه تعالى ف (أل) ما للاستغراق» أو للجنس» 
ولا يصح أن تكون عهديّة؛ لأنه لم يكن ثمّ شيءٌ معهودٌ غير الحاصل بهذه الجملة؛ كما سيأتي للمصنف رحمه الله 
في أول سورة (فاطر) . 


060 سرع 


وى لهم القكوق وماق الأنون هه تلكا كلقا -طزرلة اذى الآنز»: كالذنا يعمد 
أولياؤٌه إذا دَحَلُوا الجن «ِوَهْوٌ لَذَكيم» في فعله. الك رٌ» بحَلقِه . 

11 طَيَمْلمُ مَا ييخ : يَدخُل «فى الْأرْضِ» كماء وغيره لجلا و وك ا ا 
جاشية الضاوقي حا . > حي تت ع ا ا ات رت 
فتحصّل أن الوصف بالجميل ثابتٌ لله أزلاً» وإنشاء الثناء به حادِثء» فقول الله: طَأَلْحَمْدُ ينم اللفظ 
والتلفظ حادثان دالّان على معنى قديم» وهو اتصاف الله بالجميل. 

إن قلتَ: الحمد مدخ» ومدخ النفس مذمومٌ بين الخلق» فما وجه ذلك؟ 

اجبعة :أن ارضات الركالا قامن طن أوشاف العندة الافى الاسات بالعطية والكروتء 
فإنها نقصٌ في الخلقء كمال في الخالق» وبهذا انهدم قول المعتزلة: إِنَّ كل ما حسّنه العقل يوصف 
به الربٌ» وكل ما قبّحه العقل ينرَّه عنهء وبتوا على ذلك أموراً فاسدة؛ منها: وُجوب الصلاح 
والأصلح» وغير ذلك. 

قوله: (ملكاً وخلقاً) أي: إِنَّ كل ما في السماوات وما في الأرض مملوكٌ ومخلوق له سبحانه 
007 

قوله: (طوَلْهُ لحمَدُ فى الآرَة») أي: في نظير النْعم التي تُعطى لأهل الإيمان» فالحمد في الآخرة 
مخصوص بمن آمَنْء وأما الكفار. . فليسوا من أهله 

قوله: (كالدنيا) أشار بذلك إلى أنَّ في الآية اكتفاة. 

قوله: (يحمده أولياؤه) المراد بهم : المؤمنون. 

قوله: (إذا دخلوا الجنة) أي: فيقولون: «للمد َه اذى أَدَهَب عَنَّا لْكَرَن» (فاطر: 4 ]ء الْحسد 
َه الى صَدَقَنَا وَعَدَهُ»ه [الزمر: 5/4. 

قوله: («وَهْرٌ لَذَكيرٌ لَفِيرٌ») أي: : فلا اعتراض عليه في فعل من الأفعال. 
قوله : (طِيَدْلُ ما ييح في الْأرّضٍ») تفصيلٌ لبعض مُعلوماته التي تعلّق بها مصالح الدين والدنيا. 
قوله: (كماء وغيره) أي: كالكنوز والأموات. 


00 يس عر سرح ور ع عشب مريب و 
مت السَّمَاءِ وما يعرج فها وهو الرحيِمٌ 
مع موده 


تانكم عَلِرِ أ 


ملم عه 


وما يرج ينها كتباتٍ وغيرهء «ومًا يل يس اليم مِن رزقٍ وغّيرهء «ومًا يحرجٌ» : 
بصعدُ طنياأ» من عَمَلٍ وغَيره. «وَفْرٌ الِيرُ» بأوليائك» طَالْتَثرُ» لَهُم . 
َل أل كُتُوأ لا ليما ألتَفَةّ» : القِيامةٌ طثُلْ4 لَهُم: «بل وَرَنَ كَلنكَْ 
عر اليب - بِالبَجرٌ صفة والرّفع حَبَّر مُبتّداء و(عَلّام) الجر 1 
حاشية الصاوي 


قوله : (كنبات وغيره) أي: كالكنوز والأموات إذا أخرجت من القبور. 

قوله: (من رزق وغيره) أي: كالبركات والملائكة والصواعق. 

قوله: (لوَمَا يَمرُجٌ في#) ضمّن العروج معنى الاستقرار فعدّاه بافي) دون (إلى). 

قوله : (من عمل وغيره) أي : كالملائكة) فهو سبحانه وتعالى محيظ بجميع ذلك. 

قوله : (#الْحَتُوْرْ» لهم) أي : إذا عصوْه أو فرّطوا في بعض حُقوقه: وفى ذلك إشارةٌ إلى أنَّ رحمة الله 
وغفرانه مختصّان بمن يدخل الجنةء وهذا في الآخرة» وأما في الدنيا. . فرّحمته وسعت كل شىء. 

: عم مس 4 0 

قوله: (مهلا تَيِيمًا ألتَاعَةُ#) أراد الكفارٌ بضمير التّكلم جميعٌ الخلقء لا صوص أنفسهمء 
وأرادوا أيضاً بنفي إتيانها نف وجودهاء لا عدم حضورها مع كونها موجودةً في نفس الأمر. 

2-00 0 +5 ع ف )لان ا 

قوله: («إقل بِق4) رد لكلامهم؛ لأن كلامهم نفيء فأجيب بالنفي”''» ونفي النفي إثباتٌ . 

قوله: («وَرقٍِ») أتى بالقسم تأكيداً للرد» وقوله: (9َم المَبِ») تقوية للتأكيدء والحكمة 
في وصفه تعالى بهذا الوصف: الاهتمام بشأن المقسم عليه. 

قوله: (بالجر. . . إلخ) أي: فالقراءات الثلاث سبعيّات: وجهان في صيغة اسم الفاعل» ووجه 
واحد فى صيغة المبالغة9' . 


5 
سم ل رطم 


)١(‏ على معنى: أن ليس الأمر إلا إتيائهاء وقوله تعالى: وري لتَايَتَكُمَ4 تأكيدٌ له على أتم الوجوه وأكمله. انظر «إرشاد 
العقل السليم» (171/9). 

(1) قرأ الأخوان: (علام) على صيغة المبالغة وخفضه نعتاً ل(ربي)» أو بدلا منهء وهو قليل لكونه مشتقاء ونافع وابن 
عامر: (عالم) بالرفع على : هو عالم؛ أو على أنه مبتدأ وخبره: (لا يعزب)» والباقون: (عالم) الخفض على ما تقدّم . 
انظر «الدر المصون» .)١58/9(‏ 


0 مس 


مُلوَاتِ ولا ف | 


لارض وله 


«لا يَعْرْبُ4 : يَغِيب طعَنَهُ مِنْقالُ» : وزنُ «درَّهَ» : أصعّر تَملةٍ «في السَّمَوتِ ولا فى الْأرضٍ 
معي 01 9 رصم © تم - 1 5 آ 1 2- 8 و 

() <يِجْزك؟> فيها للدي امثوأ ومَسِثوأ لحب أزتبك كم تفي وَرندُ كَرِيمٌ4 : 
ع تفن الشكةء 


حاشية الصاوي 

قوله : (طلَا يَعَرْبُ4) بضم الزاي في قراءة الجمهورء وكسرها في قراءة الكسائي”"' . 

قوله: («وَل أَصَكرٌ من 5لك>4) قرأ العامة بضم الراء في (أصغر) و(أكبر) على أنه مبتدأء 
وخبره قوله: إِلّا في كنب تُيِيِ4: وقرئ بفتح الراء على أن (لا) نافية للجنس» و(أصغر): اسمهاء 
وقوله: طإِلّا فى ححِتّبٍ تنه خبرهاء والمعنى على كل من القراءتين واحدء وهو أنَّ كل 
ما كان وما يكون وما هو كائنٌ من سائر المخلوقات ثابتٌ في اللوح المحفوظ ومُبِيِّن بهء زيادة 
على تعلق علم الله به» وإثباتها في اللوح لا لاحتياج ؛ تنرّه الله عنه. 

إن قلتّ: أي حاجة إلى ذكر الأكبّر بعد الأصغر؛ إذ هو مفهوم بالأولى؟ 

أجيب: بأنه لرفع تومٌّم أنَّ إثبات الأصغر حَوفٌ توهٌّم النسيان» وأما الأكبر. . فلا ينسى؛ 
فلا حاجة إلى إثباته» فأفاد: أنَّ كلاً مرسومٌ في اللوح المحفوظ لا لاحتياج . 

قوله: (هلَجَرِى ادن امنُوأ4... إلخ) علة لقوله: «الَْتَكُْ». كأنه قال: لتأتيئّكم لأجل 
جزاء المؤمنين والكافرين» واللام: للعاقبة والصيرورة. 

قوله : (حَسَنٌّ في الجنّة) أي : محمود العاقبة» وأعظمُة رؤيةٌ الله تعالى . 

قوله : (لوَالدِنَ سَمَزع) عطف على قوله: طأللدينَ َامْ. وما بينهما اعتراضٌ سيق لبيان جزاء 
المؤمنين» وهذا أحسن من جعله مبتدأ خبره: «أولَهدك لَهُرْ عَدَاكُ. . . » إلخ. 


() انظر «اليدور الزاهرة» (ص5508). 


8 7 0 ب 00 500 4 ك 5357 0-4 2 
ف ءايلينا معلجررين أؤلتيك لم عَذَابٌ من رَجِرِ ليم 69 وبرف مرمك للع روسو وجو 


4 إبطالٍ طءَاِا4 : القّرآن «تْمَيَرِنَ 4‏ وفي قراءة هُنا وفيما يَأتِي: طمُمجِنَ» - 
أي: مُقَدرِينَ عَجرّنا أو مُسايقِين لناء فيَُوتُونا نهم أن لا بَعتَ ولا قاب طولَيكَ لم 
عََابٌّ من يَجَزِ»: سيّئ العَذابٍء «ألير»: مُوْلِم ‏ بِالجَرٌ والرّفعء صفة لِؤيَتِرٍِ» 
أو طعَدَابٌ© -. 

(1) «ويرى» : يَعلّم 1 2173700101 
حاشية الصاوي 

قوله: (98ق» إبطال #ءَاييَنا4) أي: بالطعن فيهاء ونسبتها إلى الأكاذيب. 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض”" . 

قوله : (أي: مقدّرين عجزنا. . . إلخ) لنت ونشرٌ مرنّبء والمعنى : مؤمِّلِين أنهم يُعجزون رسولنا 
بسبب سّعيهم في إبطال القرآن. 

قوله: (أو مسابقين لنا) أي: مُغالبين لنا بسبب طعنهم في القرآن» ظَانّين أنَّ مغالبتهم تمنع عنهم 
العذاب» وذلك أن القرآن يغبت البعث والعذاب لمن كفرء فيطعنون فيه ويريدون إبطاله؛ لظنّهم 
أنَّ ذلك الإبطال ينفعهم» فيفروا”" من البعث والعذاب؛ لاعتقادهم بطلانه. 

قوله: (لظنهم أن لا بعث. . . إلخ) علة لقوله: «وسعوأ». 

قوله: (بالجر والرفع) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”” . 

قوله: (لوَيرَى») إما بالرفع بضمّة مقدّرة على الاستئناف» أو بالنصب على أنه مَعطوف 
على (يجزي)» فقول المفسّر: (يعلم) يصح قراءته بالوجهّينء والَدبنَ>: فاعل. واد أنرلَ» : 
مفعول أولء وظهْرٌ»: ضمير فصلء و#االحََّ4: مفعولٌ ثان» وقوله: «وجيى»: إما عطف 
على (الحق) من باب: عطفي الفعل على الاسم الخالص» كأنه قيل: ويرى الذين أونُوا العلم الذي 
أنزل إليك من ربك الحق وهادياًء أو مستأنف, أو حال بتقدير: وهو يهدي. 


)00( قرأ المكي والبصري بحذف الألف بعد العين مع تشديد الجيم» والباقون بإثبات الألف وتخفيف الجيم. انظر 
«البدور الزاهرة» (ص7608). 

(؟) كذا في الأصول بحذف النون» وهي لغة معروفة. 

() قرأ ابن كثير وحفص ويعقوب برفع الميم» والباقون بخفضها. انظر «البدور الزاهرة» (ص1908). 


م 


- هو الْحَنّ وتهرى 01 صِرْطٍ العزيز 


ك_- 


2 دل 00 سس إذَا مره 0 طَّ 
«الد, أوثأ اللي : 0 ول 
من رَيك» أي: القّرآنَ «هْرَ»ه ‏ فصل «الكَنّ وَيَقَيق إل صرّطِ»: طريق «الْم 
الْحميد» أي : الله أي: ذي العِرَّة المحمُود. 
(2) جزكل كي كدب4 أي: قال بَسْهم على جهة الّسجُْب تعض : طقل :أ 


يبه هو مُحمّد «ْيدكٌْ»: يُخبركم أنكُم «يذا مرَفثز» : مُظعثم 7 مره يمَعنى 
تمزيق ا ل 0 
حاشية الصاوي 


قوله: (مؤمنو أهل الكتاب) هذا أحدٌ أقوال» وقيل: المراد بهم: أصحاب رسول الله يك 
وقيل: جميع المسلمين. 

قوله: (الْعريِزِ») أي: عديم النظير والشَّبيه والمثيل» أو مِن: (عرَّ) بمعنى: قهر وغلب. 

قوله: (طلفَِيدِ>) فعيل بمعنى: مفعول؛ أي: محمُّود في ذاته وصفاته وأفعاله. 

قوله: (هو محمد) نكّروه تجاهلاً وسّخرية؛ فإنهم لم يعرفوا منه إلا أنه رجل» مع أنه عندهم 
أشهر من الشمس في رابعة النهار. 

قوله: («إا مُرفثّر») يتعيّن أن عامل الظرف محذوفء تقديره: تُبعثون وتحشرون 
إذا مُزقتم... إلخ» يدل عليه قوله: ظإِنَكُمَ لَنى حَلْقِ جحديدٍ». ولا يصح أن يكون عامله «ابيِنمكُ»؛ 
لأن الإخبار لم يقع في ذلك الوقتء ولا قوله: مَُرْقَتْرٌ؛ لأنه مضاف إليه» والمضاف إليه لا يعمل 
في المضاف. ولا ظعَلْقِ جَدِيرِ»؛ لأنَّ ما بعد (إنَّ) لا يعمل فيما قبلها”"2» وعبارة المفسّر غير وافية 
بالمراد؟ فلو قال: يخبركم أنكم تُعئون إذا مزقتم. . لوفى بالمقصود. 

قوله: (بمعنى: تمزيق) أشار بذلك إلى أنَّ «مُمَرَّقِه اسم مصدر؛ لأنَّ كل ما زاد على الثلاث 
يجيء اسم مصدره ورّمانه ومكانه على زنة اسم المفعول. 
(1) ومن توسّع في الظرف أجازه. هذا إذا جعلنا (إذا) ظرفاً محضاًء فإن جعلناه شرطاً. . كان جوابها مقدراً؛ أي: 

تبعثون» وهو العامل في (إذا) عند جمهور النحاة. انظر «الدر المصون؛ .)1١84/9(‏ 


بيو تعبا الآية (/9-1) 


0 1 


لْعَذَّابِ والضَلالٍ 


إكَّ 
ل البعيد (©) أَقَثر بروأ إِلَ ما بين أيديهم وما جا م ا ان 


ِإِنَكُمْ لى حَلقِ بججرير»؟ 

6 «أفرّى» - ببفتح 0 ايا واستّغْنِيَ بها عن همزة الوصل - عل أ أل 
53 في ذلك» جم بو جنَة 4 : دون 2ن به ذلك؟ قال تعالى: : «بل لذن ل مون 
4 المُسْتَمِلةٍ على البّعث والعذاب ف الْعدَابِ» فيها لوَالصَّكلٍ الَعِيدِ»ه عن الحَقٌّ 


فى الدّنيا . 
1 1 1 : وئ له 7 2ه 
:> «طتثر بروأ» : يَنظروا «إِك ما بِيِنَ بِِنَ أيهم وَمَا خلفهم»: ما فوقهم وما تحتّهم 
حاشية الصاوي 
قوله : («إَّكُم َبِى حَلَق جحريدٍ») أي : تنشؤون خلقاً جديداً بعد تمزيق أجسامكم . 


عرص مه 


قوله: (طإأفرك عل أله كَذبه) يحتمل أن يكون من تمام قول الكافرين: جكل دل . .> إلخء 
ويحتمل أن يكون من كلام السامع جواباً للقائل. 

قوله: (واستغنى بها) أي : بهمزة الاستفهام؟ لأنها كافية في التوصل للنطق بالساكن. 

قوله: (في ذلك) أي: الإخبار بالبعث. 

قوله: (جنون) أي : خبّل في عقله. 

قوله: (قال تعالى) أشار بذلك إلى أنَّ هذا إنشاء كلام من الله ردًا عليهم» وما تقدَّم وإن كان 
كلامه إلا أنه حكايةٌ عنهم . 


000 


قوله: («ني الْعَدَابِ») أي: في الآخرة» وذكره إشارةً إلى أنه متحثّم الوقوع» فتزّل المتومّع منزلة 
الواقع » وقدَّمه على (الضلال) وإن كان الضلال حاصلاً لهم بالفعل؛ لأنَّ النّسلية بحصول العذاب 
لهم أتمٌ من الإخبار يكونهم في الضلال. 

قوله: (طأقلرٌ بروَأ#) الهمزة داخلة على محذوفء. والفاء عاطفة عليه» والتقدير: أعمُوا فلم 
يروا. . . إلخ؟. 

قوله: (ظإِكَ مَا بين أيذِيهم4) المراد به: ما يُنظر له من غير التفات» وقوله: #وَمَا سَلْمَهُمَ» المراد 
به: ما ينظر له بالتفات» فالمراد جميع الجهات. 


نَنَأ نحْسِف يهم الْأرضٌ أو شْقِط 


اك سريره سس لير جع مسمدء مسوم سول يك سم رعذ 
لآية [ عبد ميب 9©) ولقد ءائينا داورد منّا فضلا 
_ 20 


«قس ألسَمَل وَالَْرْضْ إن نّنَأ حخْسف به الْأَرْضَ أو مقط عَكَيِمَ كننًاه ‏ بِسُكُونٍ السّين 
وقتجها -: قِظعةً «يّن آلسَمَآِ 4‏ وفي قراءة في الأفعال الثّلاثة يالياء © «اإنَّ في كَللك»4 
المرني «لَدَيدٌ لَحْ عَبْدِ ثيب»: راجع إلى رَبّهِ تَدُلُ على قُدرةٍ الله على البَعث وما يَشاء. 

(1) وقد اليا دَاوْدَ نا مصْلا»: نُبْوّة وكتاباء وقُلنا : 1008 1 2211011101 
جاشية الضاوفي ب | م ا ير م ع ا وي 

قوله: («يّست أسَمَك وَالْأَرْْ») بيان ل(ما)ء والمعنى : أفلم يتفكروا في أحوال السماء والأرض 
فيستدلوا على باهر قدرته تعالى؟ وقد علّمنا الله كيفية النظر بقوله : آمل يَظيُوا إل الكمل دَمَهْرْ كِتَ 
ينها وَرَيَسَهَا وَمَا هآ من فج . .» [ق: 1] الآية. 

قوله: («إن تَّتَأ») هذا تحذيرٌ للكفار» كأنه قيل: لم يبقّ من أسباب وقوع العذاب بكم إلا تعلق 

قوله: (ظحْسِفٌ بِهِمْ الْأَرَسَ») أي: كما خسّفناها بقارون. 

قوله: (لأرْ شْقَطْ عَم كِنََاع) أي : كما أسقطناها على أصحاب الأيكة. 

قوله: (بسكون السين وفتحها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”"'» وكل منهما جمع (كسفة)؛ فقول 
المفسّر: (قطعة)» المناسب: (قطعاً). 

قوله: (في الأفعال الثلاثة) أي: نشاءء وتخسف, ونسقط”". 

قوله: (هإِنَّ في دَلِلكَ» المرئئ) أي: من السماء والأرض. 

قوله: (لوَلْقَدَ َانن) اللام: مُوطئة لقسم محذوف تقديره: وعرّّتنا وجلالنا0". 

قوله: (وكتاباً) أي : وهو الزبور. 

قوله: (وقلنا) قدَّره؛ إشارةً إلى أن قوله: «يجبَالُ4 مقول لقول محذوف معطوف على قوله: 
ءَائينَاهء فهو زيادة على الفضل . 
)١(‏ قرأ حفص بفتح السين» والباقون بسكونها. انظر «السراج المنير؛ (/ 781). 
(؟) قرأ الأخوان: (يشأء يخسف. يسقط»» بالياء في الثلاثة» والباقون بنون العظمة فيها . انظر «الدر المصون» (104/4). 
(7) اللام واقعة في جواب قَسَم محذوف كما قدّره المفسّر رحمه الله. 


1-0 01 1 ماه يك 2 
الطير وألنا لَه كريد © 


00 أ »: رَجعِي «امحَهُ.» ليح ؛ ٠‏ لوَاطير»> ‏ بالتّصب عَطفاً على مَحَلَّ (الجبال) - 
أي: ودعوناها تُسَبّح مَعَهُء ظوَاألنًا لَهُ أكَرِيدَ فكان في يَدِه كالعجين. 
حاشية الصاوي 

قوله: (طأَرّع) بفتح الهمزة وتشديد الواوء أمرٌ من التأويب» وهو الترجيع» وهو قراءة العامّة» 
وقرئ شذوذاً: (أزبي) بضمٌ الهمزة وسكون الواوء أمرٌ من: آب بمعنى: رجع”"؛ أي: ار 
وعودي معه في التسبيح كلَّما سبّحء فكان داوود إذا سبّح. . أجابته الجبال» وعطفت عليه الطير 
من فوقهء وقيل: كان إذا أدركه فتورٌ.. أسمعه الله تسبيح الجبال» فينشط له. 

قوله: (عطفاً على محل «الجبال») أي: لأن محلّه نصب؛ لكونه منادى مفرداًء أو مفعولاً 
معه”"©؛ وقرئ بالرفع عطف على لفظ (الجبال) تشبيهاً للحركة البنائيّة بالحركة الإعرابيّة”"» قال ابن 
مالك”؟؟: [الرجز] 


وإِنْ يكن مَصحوب (أل) مانسِقًا فَفِيووَجهان,رَفْعمٌيُنْكَقَى 

قوله: (طوَآلَنَا لَهُ لْكَدِيدَع) سبب ذلك: أنَّ الله تعالى أرسل له ملكاً في صورة رجل» فسأله 
داوود عن حال تّفسهء فقال له: ما تقول في داوود؟ فقال: ذِعُمَ هوء لولا خصلة فيهء فقال داوود: 
ما هي؟ قال: إنه يأكل ويُطعم عياله من بيت المال» فسأل داوود ربّه أن يسبّبٍ له سبباً يستغني به عن 
بيت المال» فألان الله له الحديد» وعلّمه صَنعة الدروع» فهو أول من اتخذهاء وكانت قبل ذلك 
صفائح. قيل: كان يعمل كل يوم درعاً ويبيعها بأربعة آلاف درهمء ويُنفق ويتصدق منها؛ فلذا 
قال يكنهِ: «كان داوود لا يأكل إلا من عمل بده0*) 

قوله : (فكان في يده كالعجين) أي: من غير نارٍ ولا آلَةٍ 


.)159 /9( وبها قرأ ابن عباس والحسن وقتادة وابن أبي إسحاق. انظر #الدر المصون»‎ )١( 

(؟) قاله الزجاجء ورد عليه : بأن قبله لفظة (معه)؛ ولا يقتضي العامل أكثر من مفعول معه واحدء إلا بالبدل أو العطف» 
لا يقال: جاء زيد مع بكر مع عمرو. انظر «الدر المصون؛ (199/5). 

(5) قرأ السلمي والأعرج ويعقوب وأبو نوفل وأبو يحيى وعاصم في رواية: (والطيز) بالرفع. انظر «الدر المصون» 
,)15١/9(‏ 

(1) «الخلاصة»» (فصل: تابع المنادى)» (ص50). 

(4) رواه البخاري )7١177(‏ عن سيدنا أبي هريرة طبه وانظر سبب النزول في «تفسير الخازن» (5/ 447). 


2 الك 
نَ 


(0) وقُلنا : «أن أَتْمَل» منه منه لسَِفَاتٍ» : دُرُوعاً كوامل يَجَرّها لابسها على الأرض» 
مر في ألسَرو» أي : : نسج الدُرُوع قيل لِصانعها “شاك أي احخلة تحيف تكناست 


ره سار 


عله ع زرا 2ه أي4 أن ١ازه‏ فته د شيا إن با قار لن؟ كك فا ارركم بده 
(7) (و4 سخّرنا «لِسْلمنَ لم4 وقراءة الرّفع بتَقدِيرٍ (تُسخير) - 52 


حاشية الصاوي 

قوله: (دروعاً كوامل) أشار بذلك إلى أنَّ سكت صفة لموصوف محذوف. 

قوله: (وَمَدّرَ في ألشّردِ»ه) اختلف في معنى الآية؛ فقيل: اجمّله على سبيل الحاجة» ولا تنهمك 
فيه» بل اشتغل بعبادة ربّك؛ وقيل: قدَّر المسامير في حِلَّقِ الدروع, لا غِلاظاً ولا دقاقاًء ورد ذلك: 
بأنه لم يكن في حِلَّقِها مسامير؛ لعدم الحاجة إليها بسبب إلانة الحديد» وحينئق: فالأظهر: ما قاله 
المفسّر من أن الشسّرد: الدروع» والتقدير: اجعل كل حَلْقَةٍ مساويةً لأختهاء ضيّقة لا ينفذ منها 
السهم. في الغلظ؛ لا تقبل الكسرء ولا تثقل حاملهاء والكل نسبة واحدة. 

قوله : (بحيث نتناسب حلقه) بفتحتين» أو بكسر ففتح» جمع (حَلْقَةٍ) بفتح فسكونء أو بفتحك 0 

قوله : (أي: آل داوود) تفسير للواو في #أعَمَلْواً». 

قوله: (لمَسًً») أي: عملاً صالحاًء ولا نتكلوا على عر أبيكم وجاهه. 

قوله: (فأجازيكم عليه) أي: إن خيراً. . فخيرٌء وإن شرًا. . فشر. 

قوله : (#وَسلَيِمْنَ أرِمَ») الجارٌ والمجرور متعلق بمحذوف»ء قدّره المفسّر بقوله: (سخرنا)» 
بدليل التصريح به في قوله تعالى: قمًَا له ال يرك بأمْروء؟» [ص: <]. 

قوله: (بتقدير: تسخير) أي : فالجارٌ والمجرور: خبرٌ مقدَّم) و(الريح): مبتدأ موخر على حذف 
مضاف. والأصل: وتسخير الريح كائن لسليمان» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مُقامه9' . 


)١(‏ وحكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء (حَلَقّة) في الواحد بالتحريك» والجمع: حلق وحلقات» وقال ثعلب: كلهم 
يُجيزه على ضعفهء قال أبو يوسف: سمعت أبا عمرو الشيبانيٌ يقول: ليس في الكلام (حَلَقَةٌ) بالتحريك إِلّا 
في قولهم: هؤلاء قومٌ حَلَقَةُ» للذين يَحْلِقونَ الذّعَرَ: جمعٌ حالق. «الصحاح؛ للجوهريء مادة: (ح ل ق). 

(؟) العامة على النصبء وأبو بكر بالرفع على الابتداء» والخبر في الجار قبله؛ أو محذوف. وجوّز أبو البقاء أن يكون 
فاعلاً» يعني بالجار» وليس بقّوي؛ لعدم اعتماده. انظر «الدر المصون» (4/ 110). 


رووعا سمس سروو ململ 


ده 
8 


7 
و وس يمعو لل ثرو موس برع +خ ساس مع اس اس 
غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عَيْنَ القطر وَمِنَ الجن من يعمل - 


ته 


مد 


2 . حم 
مرنا نزفَه من عذاب السَعيرِ 0 


«عُدوعَا» : مَسِيرّها مِن العّدوة بمُعنى الصّباح إلى الرّوال طثَبْرٌ وَرَوَاحُها4 : سَيرُها مِن 
الرّوال إلى العُرُوب «ِعَبْرٌ» أي: مَسِيرّته. «وَأمن4: دنا له عَينّ التطْرٍ» 
أي: النُحاسء فأجريّت ثلاث ام يلين كبري الماء. وعَمَلُ النّاس إلى اليَوم يما 
أعطي سُليمان» طون أن سن يمل ين يديد يإذيه: بامر ريد وب يَرْ»: يَعدِل 
يت عَنْ أرن4 لَهُ بطاعته لنِقَهُ بِنْ عَدَابِ أَلتَعِيرِ» : الَّارٍ في الآخرة» وقيل: في الدّئياء 
بأن يَضرِبَهُ مَلَّك بِسَوطٍِ منها ضَربةٌ تُحرّقة . 
حاشية الصاوي 

فوله : (قدذوها هن 6 مبعذا وحن والبهت : سيرقا من الكداة إلى الوؤال شنهر للساتر 
السجدءاومن: الزوال للغزوت سسسرة شهر: عن الحنن: كان سليماة يغدى من شق فقيل 
بإصطخرء وبينهما مسيرة شهر» ثم يروح من إصطخر فيبيت ببابل» وبينهما مسيرة شهر للراكب 
المسرع» وتقدّم: أن الريح كانت تحمل البساط بجيوشه لأيّ جهةٍ توجّه إليهاء فالعاصف تقلع 
النساطء والوجاء تسكزةة : 

قوله : (طوَأسَلَا لَه عيْنَ الْتِطْر») أي: جعلنا النحامسَ في معدنه جارياً كالعين النابعة من الأرض» 
وكانك تللق لعي البق 

قوله: (فأجريت ثلاثة أيام) قيل: مرة واحدة» وقيل: كان يسيل في كل شهر ثلاثة أيام. 

قوله: (وعمل الناس . . .إلخ) مبتداً خيرٌه قوله: (مما أعطي سليمان) أي: صنمٌ الناس النحاسنَ 
وإذابتة بالنار من آثار كرامة سليمان؛ لأنه قبل ذلك لم يكن يلين بنارٍ ولا غيرها. 

قوله: («إمن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ4) يصح أن يكون مبتدأء خبره: الجارٌ والمجرور قبله» ويصح أن 
يكون مفعولاً لمحذوف تقديره: وسخّرنا من الجن مَنْ يعمل» و(مَنْ) على كل حالٍ واقعةٌ على فريق. 

قوله: (بطاعته) أي : بطاعة سليمان. 

قوله: (بأن يضربه ملك. . . إلخ) أي: فقد وكّل الله ملكاً بالجنّ المسخّرين لسليمان» وجعل 
في يده سوطاً من نارء فمن زاغ منهم عن طاعة سليمان. . ضرّبه بذلك السوط ضربةٌ أحرقته . 


.)0"07-761/5( انظر الأقرال في سورة (الأنبياء)»‎ )١( 


وق ا الآية (1) 


00 م ماس س ليام ع سر مر 


ع له 


ا 0 كت[ #- 8 ره 00 هه 
يعملونَ له ما يسَلءُ من ماريب ويَملِيلٌ وحِمَانٍ كواب وَقَدُورٍ راسينتٍ أعَمَلُوا ءال داويد 


([]4 <ِيتْملود له ما يك من تريبَ» : أبزية مُرئفِعة يُصعّد إلّيها بدَرَجء «وَيَطَييلَّ» : 
جمع (يَمثالٍ) وهو كل شّيء تله بشيع» أئ: موقن اين ورُجاج ورخامء ولّم يكن 
انّخادُ الصوّر حراماً في شَرِيعَيِه «ومان4 : جمع جفنةٍ «مَللَوانِهي جمع (جايبّة). 
وهي حوض كبير» يَجِتَمِع على الجَفنةٍ ألفُ رَجُل يَأكُنُون منهاء موَمُدُورٍ رَسِيَتْ» : 
ثايتات لها قَوائِم لا تتحرّك عن أماكيهاء تُتَحَدْ من الجبال ياليّمن يُصعّد إِلّيها يالسَّلاِم 
وقلنا: «اعَمَنْوَأ4 يا ءال داود4» بطاعة الله ا ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (أبنية مرتفعة) أي : مساجد أو غيرهاء وسمّيت بذلك؛ لأنَّ صاحبها يُحارب فيها غيره 
لحمايتهاء وقيل: المراد بالمحاريب: خصوص المساجدء والأقرّب: ما قاله المفسّرء وليس المراد 
بها: الطاقات التي تقف فيها الأئمة في المساجد؛ إذ هي حادثة في المساجد بعد زمن النبي يكل 
وسمّيت بالمحاريب؛ تشبيهاً لها بالأبنية المرتفعة؛ لأنها رفيعة القدر؛ ولِذا خصّوها بالأئمة. 

قوله: (لوَيَمدِيلَ4) قال بعضهم: إنها صورٌ للأنبياء عليهم الصلاة والسلام والعلماء» كانت 
تصرّر في المساجد؛ ليراها الناس فيّزدادوا عبادة واجتهاداً» يدل على هذا قوله يلِ: «إنَّ أولئك 
كان إذا مات فيهم الرجل الصالح.. بتوا على قبره مسجداً.ء وصرَّروا فيه تلك الصورة(© 
أي : ليُذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة. 

قوله: (ولم يكن اتخاذ الصور حراماً. . . إلخ) جوابٌ عما يقال: إِنَّ اتخاذ الصور حرام» فكيف 
ليق اتحاذها من سليمان؟ 

واعلم : أنَّ اتخاذ الصور أوَّلاً كان لمقصدٍ حسن» فلمًّا ساء المقصد بسبب اتخاذها آلَهةً تعبد 
من دُون الله. . حرّم الله اتخاذها على العباد. 

قوله: (وهي حوض كبير) أي: وسمّي جابيةٌ؛ لأنَّ الماء يُجبى فيه أي: يُجمع. 

قوله: («ءَالَ دَاود؟>) المراد: سليمان وأهل بيته. 


. رواه البخاري (/1؟4): ومسلم (014) عن سيدتنا عائشة ييا‎ )١( 


عع ده رار ا ا 72-4 
شك وقَلِلٌ من عِبَادى لد 3 


جمك)» لَهُ على ما آناكمء «وَقِلٌ : 


حاشية الصاوي 


5 
د 


باق الشََكُورٌ » : العاملٌ بطاعتي شكراً لِنِعمتي . 


قوله: («جشكأ») مفعول لأجله؛ أي: اعمّلوا لأجل الشكر لله على ما أعطاكم من تلك انعم 
العظيمة التي لا تضاهىء وهذا أعظم المقاصدء وهو العمل لأجل شكر الله على نِعَمهء فالواجب 
على العباد خدمة الله وطاعته لذاتِهِ وسابق نعمه عليهم؛ حيث أوجدهم من العدم» وجعل لهم السمع 
والبصر والأفئدة والعافية وغير ذلك من أنواع التّعم التي لا تحصى. 

قوله: (#وَوَِلٌ بَنْ عَِادِفَ الشَّكُور») أي: لكون هذا القصد عزيزاً لم يوفّق له إلا القليل من 
الناس» وغالب الناس عبادتهم وطاعتهم إِمَّا لأجل طلب الدنياء أو خوفاً من النار؛ وطمعاً في الجنة. 

فائدة: من جملة عمل الجن لسليمان بيت المقدسء وذلك: أنَّ داوود ابتدأ بناءه في موضع 
فسطاط موسى الذي كان ينزل فيهاء فرّفعه قدر قامةء فأوحى الله إليه: لم يكن تمامه على يديك. بل 

يدِ ابن لك اسمه سليمان» فلما قضي على داوود» واستخلف سليمان» وأحبٌ إتمامه. . جمع 
الجنَّ والشياطين» وقسّم عليهم الأعمال» فأرسل بعضهم في تحصيل الرخام» وبعضهم في تحصيل, 
البلور من مّعادنه» وأمر ببناء المدينة بالرخام والصفائح» فلمًا فرغ منها. . ابتدأ في بناء المسجدء 
فوبّه الشياطين فرقاً؛ منهم من يستخرج الجواهر والياقوت والدّرّ الصافي من أماكنهاء ومنهم مَن 
يأتيه بالمسك والطيب والعنبر من أماكنه» فأَتِيَ من ذلك بشيءٍ كثير» ثمّ أحضر الصنّاع لنحت تلك 
الأحجارء وإصلاح تلك الجواهرء وثقب تلك اليواقيت واللآلئ» فبّناه بالرخام الأبيض والأصفر 
والأخضرء وجعل عُمّدَهُ من البلور الصافي» وسَقَّمَهُ بأنواع الجواهرء ويبّسط أرضه بالعنبر» فلم يكن 
على وجه الأرض يومئظٍ بيت أبهى ولا أنور منهء فكان يضيء في الظلمة كالقمر ليلة البدر» فلم يَزْل 
على هذا البناء حتى غزاه بخت نصّرا") 
وسائر أنواع الجواهرء وحمّله إلى ملكه بالعراق حين بطرت بنو إسرائيل النعمء وقتلوا زكريا 


قف 


ويحيىن 


)١(‏ بخت نصّر: يجوز كتابة اسمه موصولاً ومفصولاً كما جرى عليه المخطوط» قيل: بخت بمعنى: ابن» ونضّر: اسم 
صم وجد مطروحاً عنده؛ فس فنسِب إليه. 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (5/ 07949 . 


مور نبا الآية )١4(‏ 


لما فضلما علدو . اموت ا و ا ب لي ل 0 ظ 


ٍ- هم 


27 «تلمًا مَصَيْمَا كيو : على سُّليمانَ الْمَوَتَ4 أي : مات ومَكَتٌ قائماً على عَصَاهُ 


حاشية الصاوي 


وكان ابتداءٌ بناء بيت المقدس في السنة الرابعة من ملك سليمان» وكان عُمره سبعاً وستين سنة» 
وملك وهو ابن سبع عشرة» وكان مُلكه خمسين سنة» وقرّب بعد فراغه منه اثني عشر ألف ثور ومئةً 
وعشرين ألف شاةء واتخذ اليوم الذي قرغ فيه من بنائه عيداًء وقام على الصخرة رافعاً يديه إلى الله 
تعالى بالدعاء» وقال: اللهم؛ أنتَ وهبت لي هذا السلطانء وقرّيتني على بناء هذا المسجدء اللهمٌ؛ 
فأوزعني شكرك على ما أنعمتٌ علىّ» وتوفّني على ملّتك؛ ولا تُرِعْ قلبي بعد إذ هديتني» اللهمٌ؛ 
إني أسألك لمن دخل هذا المسجد خمس خصال: لا يدخله مذنبٌ دخل للتوبة إلا غفرت له وتبت 
عليه ولا خائفٌ إلا أمّنتهء ولا سقيمٌ إلا شفيته» ولا فقيرٌ إلا أغنيته» والخامسة: ألا تصرف نظرك 

عمِّن دخل حتى يُخرج منه إلا مَنْ أراد إلحاداً أو ظلماً يا رب العالمين. 

وروع: ١‏ أن سليمان لعا يق :يت المقدن: < باتعا خلال قلانا :كا تسادق حك 
فأوتيه» وسأل الله ملكاً لا ينبغي لأحَدٍ من بعده فأوتيه» وسأل الله حين فرغ من بتائه ألَّا يأتيه أحد 
لا ينهزه إلا الصلاة فيه إلا خرج من تحطيئته كيوم ولدته أمّه)"" . 

إذا علمتَ ذلك. . فبيت المقدس تم بناؤه وهو حينٌ. وهو الصحيح. 

قوله: (طقَلَمَا مَصَيمَا َك ألْمَوْتَ». .. إلخ) روي: أنَّ سليمان كان يتجرّد للعبادة في بيت 
المقدس السنة والسنتين» والشهر والشهرين» فيّدخل فيه ومعه طعامه وشرابهء فلمًا أعلمه الله بوقت 
فوته قال+ الله ؛ اخ على الجن مرت حتى تعلم الإنسن ان الجن لا يعلموة الفيت + ركانت 
الجن تخبر الإنس أنهم يَعلمون من الغيب أشياء» وأنهم يعلمون ما في غدٍء ثم لبس كفتّه وتحنّط 
ودخل المحراب وقام يصليء واتكأ على عصاه على كرسيه» فماتء فكان الجن يَنظرون إليه 
ويحسبون أنه حييٌ ولا ينكرون احتباسه عن الخروج إلى الناس؛ لِتَكرّره منه قبل ذلك0©. 

فالحكمة في إخفاء موته: ظهور أنَّ الجن لا يَعلمون الغيب» لا تتميم بناء بيت المقدس 
كما قيل؛ فإن الصحيح أنه تمٌّ قبل موته بالزمن الطويل . 


. رواه النسائي في «المجتبى» (7/ 4") عن سيدنا عمرو بن العاص ذه‎ )١( 
.)155 انظر «الدر المنثور» (147/5)» و١تفسير الخازن» (؟/‎ )( 


00 2 لام صمصم 


َا حلم عل مَزته إلَا ديد لض ,َأْحكُلْ يناه فلن خَزّ تت لفن أن أو كنا 
سَلمون لْعَيْبَ ما مُأ فى الْعَدَاب المهينٍ ©) لمَد كن لِسَبَ 


عولاً ميا واج تَعمَل يَِكَ الأعمال الشَان ة على عادّتها لا تَشْعّر بِمَوتِه حنَّى أكلّت 
الأرَضةٌ عَصَاهُ فخر مَيُتأء ما ملم عل مود نه إلا مايه اللض4 تمد أرمة الَحَشَبةُ بالبناء 
ِلمَفعولٍ: أكلتها الأرَصكُ « َكل يناده - بالهمز وتركه بِأَلِفِ -: عَصاه 5 لأنها مسأ : 
ُطرّد ويُزجر بهاء طإهلنًا حَر» يتا بي نه : انكف لَهُم «أده ‏ مُختّفة - أي: أنّهُم 
ِل انوأ علي يبه ومنهُ ما غاب عنهُم من موت سُليمانَ ما لوأ في الْمَدَابٍ 
مهن : العَمّل الشَّاقٌ ف لَهُم لِظَنْهِم حَيانّه يجلاف ظنّهِم عِلم العّيب» وعُلِمَ كونه سَنةَ 
بحساب ما أَكَلَتَهُ الأرّضة من العّصا بعدّ مّوته يُوماً وليلةً مَثلاً . 

(0) «لتد كن إسَبَمِ» 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (حتى أكلت الأرضة عصاه) فلمًا أكلّتها.. أحبّها الجن وشكروا لهاء فهم يأتونها بالماء 
والطين في ُخروق الخشبء وقالوا لها: لو كنتٍ تأكلين الطعام والشراب. . لأتيناك بهما . 

قوله: (مصدر: أَرِضّت الخشبة) أي: أُكِلَتْء فمعنى ظِدَآيَدُ الْأَرْضِ»: دابة الأكل» وهذا أحد 
وجهين» والوجه الآخر: أنَّ المراد بالأرض المعروفةٌ» ونُيِبّت لها؛ لخروجها منها. 

قوله: (بالهمز) أي: الساكن أو المفتوحء فتكون القراءات ثلاثاً سبعيّات7) 

قوله: (الشاقٌّ لهم) اللام: بمعنى: على» وفي نسخة: (له) أي: لسليمان. 

قوله: (لظنّهم حياته) علة لقوله: #إما لَِتُوا». 

قوله: (وعلم كونه... إلخ) إمّا بالبناء للمفعولء أو مصلر مبتَدأً»ء نخبره قوله: 
(بحساب. . . إلخ): فتحصّل: أن الجن أرادوا أن يُعرفوا وقت موته» فوّضعوا الأرضة على العصاء 
فأكلت في يوم وليلة مقداراًء فحسبُوا على ذلك» فوجدوه قد مات من منذ سنة. 


قوله: (ظلْقَدَ كان لِسَبٍّ»ع) اللام: مُوطئة لقسم محذوف؛ أي: والله لقد كان... إلخ'", 


وطلسمٍ»: خبر «إكانَ» مقدم. وطءاية» : اسمها مؤخّرء وف مسَكتهم»: حال. 


)000( قرأ بهمزة ساكنة ابن ذكوان» وبألف محضة نافع وأبو عمرو,» وبهمزة مفتوحة الباقون. انظر #الدر المصون» (15/9). 
649 اللام واقعة في جواب قسم محذوف كما قدّره المفسّر رحمه الله. 


يالصّرفٍِ وعَدّمه -: قريلة سُمُيَت باسم جد لهم من العرب هي مَسَِكِيم» بِاليَمَنِ «َي» 
وال على درق الله كا لن» 1د ب اس ع 
حاشسة الصاوي ب ا م ا ا ل ا ل ا ل ا ا ير 

قوله: (بالصرف وعدمه) أي: وفي عدم الصرف قراءتان: فتح الهمزة» وسكونهاء فالقراءات 
ثلاك 2379 , 

قوله: (سمّيت باسم جد لهم) أي: وهو سبأ بن يشجب - بجيم مضمومة ‏ بن يُعرب بن قحطان. 

روي: أن رجلاً قال: يا رسول الله؛ وما سبأ أرض أو امرأة؟ قال: «ليست بأرض ولا امرأق 
ولكنه رجل ولد عشراً من العرب فتيامن منهم ستة ‏ أي: سّكنوا اليمن ‏ وتشاءم منهم أربعة ‏ 
أي: سكنوا الشام ‏ فأمّا الذين تشاءموا: فلخمء وجذامء وغسان.ء وعاملة» وأما الذين تيامّنوا: 
فالأزدء والأشعريون» وحمي وكندة؛ ومذحج.ء وأنمار؛» فقال رجل: يا رسول الله؟ وما أنمار؟ 
قال: «الذين منهم حَثْعمُ وبجيلّة(". 

والمقصود من تلك القصة: اتعاظ هذه الأمّة المحمدية؛ ليٌعتبروا ويشكروا نعمة الله عليهمء 
وألّا يحل بهم ما حل بمن قبلهم. 

قوله: («إفي مَسَكيهخ ») بالجمع ك(مساجد)» والإفراد؛ إِمَّا بكسر الكاف» أو فتحهاء ففيه ثلاث 
قراءات سبعيّات7", 

قوله: (باليمن) أي: وكان بينها وبين صنعاء ثلاثة أيام . 

قوله: (دالّة على قدرة الل) أي: فإذا تأمّل العاقل فيها. . استدلٌ على باهر قُدرته» وأنه الخالق 
لجميع المخلوقات. 

قوله: (بدل)أي: ووطااة التي هي اسم 9كَانَ»؛ وصمٌ إبدال المثنى من المفرد؛ 


)١(‏ قرأ البزي وأبو عمرو بفتح الهمزة من غير تئوين» وقنبل بإسكانهاء والباقون بكسرها منوّنة. انظر #البدور الزاهرة» 
(ص١55).‏ 

() رواه الترمذي (17؟7) عن سيدنا قروة بن مسيك المرادي ؤإله . 

(؟) قرأ حمزة وحفص: (مسكنهم) بفتح الكاف مفرداً» والكسائي كذلك إلا أنه كسر الكاف» والباقون: (مساكنهم) 
جمعا. انظر «الدر المصون» .)١159/9(‏ 


مسلط لكر م دعو 


سر # 000 5 م 4 
ا أ له يلد ورب عسوي 09 
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دعن يمان مان يي وَشسَال4 عن يمن واديهم وشِمالهء وقِيل لَّهِم : #كلوأ يمن رَرْقِ 5 
نه على ما رَدَدكُم من النُعمة في أرض سب ج470 ب فعا ساح ول فوم 
ولا ُبابة ولا بُرعُوث ولا عَقرّب ولا عَيّةٌ ويل العَرِيب فِيها وفي ثيابه قُكّل فيموت ليب 
موائهاء «و4 الله « رب عَفور » . 

420 ا َأَعوضُواأ» عن شكره ه وكَفَرُواء ل 


حاشية الصاوي_ - 


لأنه في قُوة المتعدد. وذلك أنَّ الجنتين لما كانتا متمائلتّين» وكانت كل واحدة دالَّةَ على قدرة الله من 
غير انضمام غيرها لها.. صحّ جعلهما آيةَ واحدة؛ تَظير قوله تعالى: «وَحَلنا أبن مي وَأْمَدُه اي 
[المؤمنون: 0660© , 

قوله: (عن يمين واديهم وشماله) هذا أحد قولين» وقيل: عن يمين الذاهب وشماله. 

قوله: (وقيل لهم) أي: على لسان أنبيائهم؛ لأنه بعث لهم ثلاثة عشر نبيّاء فدعوهم إلى الله 
وذكّروهم بنعمهء وهذا الأمر للإذن والإباحة. 

قوله : (ط«واقكزوا أد») أي: اصرفوا نعمّهُ في مصارفها . 

قوله: (أرض سباآ. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: بده طَيبَةٌ خبرٌ لمحذوفء فهو كلامٌ 
مستأنفك. 

قوله : (ليس بها سباخ) جمع سّبخة» وهي: الأرض ذات الملح. 

قوله: (ولا بعوضة) البعوض: البّق» وقوله: (ولا برغوث) بضم الباء. 

قوله: (فيموت) أي: القمل» ومثله: باقي الهوامٌ. 

قوله: («وَرَبٌٍ غَفُورٌ4) أي: يستر ذنوبكم . 

قوله : («مََعْرْضُواأه عن شكره) أي : عن أمره واتّباع رسله؛ لما روي: أنه أرسل لهم ثلائة عشر 
نبيّاء فدعوهم إلى اللهء وذكّروهم بنعمه؛ وأنذروهم عقابهء فكذّبوهم وقالوا: ما نعرف لله علينا 
نعمة» فقولوا له: فليحبس عنًّا هذه النّعم إن استطاع'"'. وكان لهم رئيسٌ يلقب بالحمار» كان له ولد 


.)411/7( واعتمد أيو حيان كون (جتتان) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي جّنتان؛ أي: يُستانان. «فتوحات»‎ )١( 
(؟) انظر «تفسير الطبري» (57؟0//5).‎ 


وا نكما الآية (13) 


5-9 

3 سر جر ار 
رسلنا 1 
سكل مرو مر مه 


درسلا عَلَيِمْ سَيْلَ لمرو : جمع (عرمة) وهو ما يُمسِك الماء مِن بناء وغَيرِه إلى وقت 
حاججيهء أي: سيل واديهم المَمسُوك بما ذُكرء فأغرّقٌ جَتَتَيهم وأموالّهُمء «وَيَدَلتهم يتتِِمْ 


له مر روحس | مص مس 


ميل العم وَيَدَلَهُم ينهم جَنَنِ دَوَاقَ أكُلٍ حمل ا 


جني دوق : تثنية (ذوات) مُفرّد على الأصلء طأَكُلٍ لِ»: مر بَشِع السوس 
حاشية الصاوي 


فمات» فرفع رأسه إلى السماء فبزق وكفرء فلا يمر بأرضه أحدٌ إلا دعاه للكفرهء فإن أجابه. 
0 -0 220 
وإلا.. قتله”" . 
قوله: (وهو ما يمسك الماء من بناء وغيره) أي : فكان واديهم أرضاً مُتسعة بين جبال شامخة) 
فبَنَتُْ بلقيس سدًّا حول ذلك الوادي بالصخر والقارء وجعلّث له أبواباً ثلاثة» بعضها فوق بعض» 
وصار ماء السيول يُتساقط من الجبال خلف السَّدٌ من كل جهة» فكانوا يسقون من الأعلى» ثم من 
الأوسطء ثم من الأدنى على حسب علو الماء وهبوطه ؟؛ فالعرم هو هذا امد 
وقيل: العرم: اسم للفأر الذي نقب السّد؛ٍ لما وردّ: أنهم كانوا يزعمون أنهم يجدون 
في كهانتهم أنه يخرّب سدّهم فأرةٌ» فلم يتركوا فرجة بين صخرتين إلا ربطوا إلى جانبها هرّة» فلمًا 
جاء ما أراده الله بهم. . أقبلت فأرةٌ حمراء إلى بعض تلك الهررء فساورتها حتى استأخرت عن 
الجحر.» ثم ونّبت فدخلت في الفرجة التى عندهاء ونقبت السَّدَّ حتى أومّنته للسيل وهم لا يدرون» 
فلمًّا جاء السيل. . دخل تلك الفرجة حتى بلغ السّدء وفاض الماء على أموالهم فأغرقهاء ودفن 


قوله: («جَتَّتينِ»ه) تسميتهما بذلك تهكّمٌ بهم؛ لمشاكلة الأول. 

قوله: (مفرد على الأصل) أي: لأنَّ أصلها: ذَوَيّة تحركت الياء وانفتح ما قبلهاء قلبت ألفاًء 
فصار: ذوات» ثم حُذفت الواو تخفيفاًء ففي تثنيته وجهان: اعتبار الأصل» واعتبار العارض؛ 
فالأول: ذواتان» والثاني: ذاتان. 

قوله: (مر بَشِع) قيل : موقتس الآراةة وين كر فج لدحوكة: 
)١(‏ ولهذا يقال في المثل: أكمّرٌ من جمار. انظر «البحر المحيط» (504/1). 


(4) انظر «معالم التنزيل» (5/ 7915): وساورتها: واثبتها وقاتلتهاء ومنه الحديث: ١فكدت‏ أساوره فى الصلاة؛ أي: 
أوائيه وأقاتله . 


نكما الآية (18-15) 


052 2 5 5 0-4 204 و 00000 ديهم ارس 0 اذه 1 
وأثلٍ وشئْء ين سِذرٍ قَبِلٍ © ذَلِكَ جَرَيكهُم يما كَفْروأ وَل حر إِلّا الكثور 0 
سر سنس بحس و سمح ل ل وه 2 سإ مر أ“ 

وجعلنا يبنهم وبين القَرى الى بدرحكنا فبا 0 0 01000 


5 3-35 “ عع 6 06 2 2 3 وى 5 لعج ممه - . 6 

بإضافةٍ #أحكل» بِمَعنى مَأكُول وتركها -» ويعظف عليه: «وأثلٍ وَشَىْءِ من سِدّرٍ قلِيِلٍ». 

(97) ؤِتلك4 التَّبِدِبِلٌ «ِجَرََهُم يما كتزراً»: بكُفرهمء «رَكل يرق إلا الكر» 
- بالياءء ويالنون مّع كسر الزَّاي وتصب «االْكَُورٌ» ‏ أي: ما يُناقش إلا هو. 

0 «وجعلنا يننهْم»: بينَ سَبَأْ وهم باليّمنٍ ©َوَبيْنَ الْرّى أل بَرَصحَنا فاه بالماء 
حاشية الصاوي 

قوله: (بإضافة «أكُلٍِ») أي: بضمٌ الكاف لا غير» وقوله: (وتركها) أي: بضمٌّ الكاف 
وسكونهاء فالقراءات ثلاث سبعئّات20 , 


قوله: (ويعطف عليه) أي : على (أكل). 
قوله: («يّن سِدْرٍ قَإِيِلٍ») الصحيح: أن السّدر ‏ وهو النبق - نوعان: نوع يؤكل ثمره» وينتفع 

بورقه» ونوع له ثمر غضٌ لا يؤكل أصلاً» ولا ينتفع بوّرقه» وهو المسئّى بالضّال» وهو المراد هنا. 
قوله : (ؤدَلِكَ4) مفعول ثان ل(جزينا) مقدّم عليه. 
قوله: (بكفرهم) أشار بذلك إلى أن (ما) مصدريّة. 
قوله: (بالياء والنون) أي : فهما قراءتان سبعيّتان7 ,. 
قوله: (أي: ما يناقش إلا هو) أشار بذلك إلى أنَّ الحصر منصتٌّ على المناقشة والتدقيق 

في الحساب والمؤاخذة بكلٌّ الذنوب» وإِلّا. . فمُطلق المجازاة تكون للمؤمن والكافرء لكن المؤمن 

يعامل بالفضل» والكافر يعامل بالعدل. 
قوله: («وَعَلنا يدََيم) عطف على ما تقدَّم» عطف قصة على قصة. 

) قرأ نافع وابن كثير بإسكان الكاف وتّنوين اللام» وأبو عمرو ويعقوب بضم الكاف وتركِ التنوين» والباقون بضم 
الكاف وتنوين اللام. انظر «البدور الزاهرة» (ص١55).‏ 

(1) قرأ الأخوان وححفص (نجازي) بئون العظمة وكسر الزاي؛ أي: نحنء (إلا الكفور) مفعول بهء والياقون بضم الياء 
وفتح الزاي مبنيًا للمفعول؛ (إلا الكفور) رفع على ما لم يُسمّ فاعله. ومسلم بن جندب: (يُجزى) مبنيًا للمفعول» 
(إلا الكفورٌ) رفع على ما تقدم» وقرئ: (يَجزي) مبيّا للفاعل وهو الله تعالى» (الكفور) نصباً على المفعول به. انظر 
«الدر المصون» .)١1/5/9(‏ 


مولا نكي الآية (19-184) 


4 0-2 عه 
عم 8 42- 7 | مس2 وء 
قرى ظلهرة وقذرنا فا السَيِرَ سيروأ 

ال ال 


أَسَفَارِيا و2 أ أنفسهم فجعلتهم َحَادِيتٌ ولرنج الودج مسيم مون لوطيو روص وماد اه عد سه 0 
4 تع | 7 1 اعم م عدي . وم 2 2 
والشّجَر وهي قَرَى الشَّام التي يَسِيرُونَ إليها لِلتّجارةء طفرى ظهرة»: متواصلة من اليمَن 


إلى :القّاء»- «ِوَقَدَرْة فا لقي » بحيث يَقِيلُونَ في وآخدة ويَبِيعُون في أخرى إلى انقيناء 
سَفَرِهمء ولا يَحَتاججونَ فِيهِ إلى حمل زاد وماءء أي: وقلنا: ظسِيروا فبَا لَيَاىَ وما 
َإمنينَ» لا تَحَافُونَ في ليل ولا في نَهارٍ. 

لقالا ريا بَعِد4 - وفي قراءة: «بلوذ» ‏ لبيْنَ أَسمَانا4 إلى الشَّام: اجعّلها 
مَفَاورٌ؛ لِيَتطاوَلُوا على المُقّراء برْكُوبٍ الرّواجِل وحمل الزّاد والماءء فَبَطِرُوا التُعمَة 
جركتيا لَشَبْ» بالكفرء مِمََلتَهُمْ لَادتَ» لِمَن بَعدَهم في ذلك 0000 
حاشية الصاوي 

قوله : (طوّْىُ ظهِرَةٌ4) قيل: كانت قراهم أربعة آلاف وسبع مئة قري متصلةٍ من سبأ إلى الشام. 

قوله: («وَوَدَّرا فبَا آلتَيَرّ») أي: جعلنا السّير بين قراهم وبين القرى المباركة سيراً مقدّراً 
من منزل إلى منزلء. ومن قرية إلى قرية. 

قوله: (ولا يحتاجون فيه إلى حمل زاد وماء) أي: فكانوا يسيرون غير جائعين ولا ظامئين 
ولا خائفين مسيرة أربعة أشهرء في أماكن لا يحرك بعضهم بعضاًء ولو لقي الرجل قاتل أبيه 
لا يحركه. ش 


دم ذه مهت ل اس مولس 


قوله : (طِفَفَالوا ريا بعد بَْنَ أسْفَارِئا») أي : لما يَطروا وطعّوًا وكرهوا الراحة. . تمنّوا طول السفر 
والتّعب في المعايش؛ نظير قول بني إسرائيل : تدع نا ريك يخْجَ لَنَا ينا تلت لْأرْشُ . . . 4 [البقرة: ]1١‏ 
الآية» وكتمئّي أهل مكة العذاب بقولهم : «الّهُمّ إن كات هذا هْوٌ لْحَنَّ مِنْ عِندِكَ كَأَمْطِر عَلَدَدًا باز 
من الكماء. . . » [الأنفال: 0] الآية. 

قوله: (مَفاوز) جمع مُفازة» وهو الموضع المهلك. مأخوذ من: فوّز بالتشديد: إذا مات» 
وقيل: من: فاز: إذا نجا وسّلمء سمّي بذلك تفاؤلاً بالسّلامة. 

قوله : (ظِأُحَادِبتَ») أي: يِتَحَدَّتُ بأخبارهم . 


رم وحمو 3 دصكة | ابحم دادء مهاه دي ٠.‏ 

عير 0 05 - 5 
ومزقنلهم لذ ولفد صِدّق عللهم ! 
0-11 


رس وعم و قَّ م 


#ومزقهم كل ممرّق »: فرّقناهم في البلاد كل التّفْرِيق» « إن في دَلِكَ» المذكُور « لآينيٍ»: 
عِبّراً لكل صَبَارٍه عن المعاصِيء ظشَكُورٍ» على النْعَم . 
0 وقد صَدَق4 - بالتّخفِيف والتّشديد ‏ «عَيِ» أي: الكُفار مِنهُم سَبَأْ «إنليش 
طَنَّد أَنْهُم يإغوائه يتبْعُونّه » عو وه فَصَدَقٌ - بِالتََخْفِيفٍ في ظَْه أو صَدَّقَ دابا شريو 
نه أي: وجََدَهُ صادقاًء «طإلَا» بمعنى (لَكِن) طدْرمًا يَنَ المؤْييينَ 4‏ (من): لِلبَيانٍ ‏ 
أي : هم الْمُؤْمِئُون لم يتِعُوه . 
حاشية الصاوي 
قوله: (فرّقناهم في البلاد) أي: ضيق عيشهم وخراب أماكنهم. وهي سن باقيةٌ في كل مَنْ بطر 
النعمة وظّلمء فقد أفادنا الله في تلك الآيات أنه أصابهم بنعمتين» وابتلاهم بنقمتين. 
قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي: فهما قراءتان سبعتان . 
قوله: (لظَنَّهُع) أي: وسبب ظنّه : إما رؤيته انهماكهم في الشهواتء أو قول الملائكة: 


دِأجَمَلُ با أو وسوسته لآدم في الجنة» فأخرج منهاء فظن ضعف أولاده بالنسبة له وإن كان 
زفق 


ضآ 


لم تؤثر وَسوسته لآدم 

قوله: (فصدق - بالتخفيف ‏ في ظنه) أشار بذلك إلى أن قوله: ظطْنَّهُ> على قراءة التخفيف 
منصوب على نزع الخافضء والمعنى: صار فيما ظنّه أولاً من إغوائهم على يّقين»؛ وقوله: 
(أو «صدّق» بالتشديد. . . إلخ) أي: ف(ظنّه) مفعول ل(صدَّق)» والمعنى: حمَّق ظلّه ووجده صادقاً . 

قوله: (بمعنى «لكن») أشار بذلك إلى أنَّ الاستثناء منقطع» وحمّله على ذلك تفسيره الضمير 
ا ويصح أن يكون متصلاً ؛ لأنّ بعض المؤمنين يُذنب وبع إبليس في بعض المعاصي » ويكون 
قوله : ظإِلَا ميا لمن المراد بهم: مَنْ لم يتبعه أصلاًء والآتزية: الأول لان الحسوميد 
استثناهم من حين طرده بقوله : «لفرتهم مين 3 إِلَا عبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِنَ»4 اص: ١ه-هم].‏ 


)١(‏ قرأه الكوفيون بتشديد الدال بعد الصاد» والباقون بالتخفيف. انظر «السراج المنير» (*/ 44؟). 

(1) أو ظن فيهم ظنًّا حيث قال: «جِرَيِكَ ل م مدت » ولا يَدُ هرهم تكيت4.: فصدق ظنّه وحمّقه بفعله ذلك بهم 
واتباعهم إياه. انظر «معالم التنزيل» (5/ /0791. : 

() أي: في قوله: (عليهم) فسّر الضمير بالكفار؛ فلا يتناول المؤمنين. «فتوحات» (140/9). 


صمح مه 


رءي ا م 


اقفر يكن شو يها و4 الجارق كأ ركنا ريك عل كل 2 َو يي : ريه 

() «ثل» يا مُحمّد لِكُمّار مكة: طادَهُوأ ريك رَمَنَمْ 4 أي : رَعَمِتُمُوهُم آلِهةٌ «يّن دون 
آَم 1 ي: غيره لِيَفُعُوكُم يرَعوكُمء 6 1 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (تسليط منا) أي: فالشيطان سببٌ في الإغواءء لا خالق الإغواء» فمن أراد الله حِفْظَهُ. . 
منع الشيطان عنه» ومن أراد الله إغواءه. . سلّط الشيطان عليه» والكل فعل الله تعالى0©. 

قوله: (علم ظهور) أي: فالمعنى: ليَظهر متعلّق علمنا؛ فاللام: للعاقبة» لا للتعليل» ومعنى 
الآية: ما كان له عليهم إيجاد إضلال» بل خالق الهدى والضلال هو نحن» وإنما سَّبقت حكمتنا 
يتسليطه؟؛ ؟ ليتميّز بين عبادنا مَنْ خلقنا فيه الكفرء ومَنْ خلقنا فيه الإيمان» فاتّباعه وعدمه علامةٌ 
على ها تماق ب علمه مال در 

قوله: (رقيب) أي: فهو تعالى قادرٌ على منع إبليس منهم» عالمٌ بما سيقع 

قوله: (طثْلٍ أدَعُوأع) بكسر اللام على أصل التخلصء وبالضّمٌ إِنْبَاعاً 0 معان 

قوله: (أي: زعمتموهم آلهةً) أي: فالمفعولان محذوفان؛ الأول: لطوله بصلته» والثاني: لقيام 

- أعني : قوله: #من دون ألو - مُقامه. 

قوله: (لينفعوكم) متعلق بظاآدْعْوأً» أي: ادعوهم ليكشفوا عنكم الضرّ الذي نزل بكم في سني 
الجوع؛ ويجلبوا لكم سعة العيش. 


(9) «رما كاد لَه لهم د يبن سُلْطن: تَسيِيط دالا إَِلمّه عِلمَ ظهُور من يون 
ف 


)١(‏ وعبارة البيضاوي: (تسلط واستيلاء بالوسوسة والاستغواء)» وكأنه نظر إلى الذي هو وّصف الشيطان» وهو التسلط 
بالإغواء وإن كان ناشئاً عن التسليط» وفيه رعايةٌ الأليّق في عدم إسناد الأمور القبيحة ولو بالنسبة إلينا إليه تعالى؛ 
كما في قوله تعالى: ظِرَإدًا مِضْتٌ فَهْرَ يَنْفِينِ» حيث لم يَقّل: وإذا أمرضني. . . إلخ» ونحو ذلك كثير. 
«فتوحات» .)59١/9(‏ 

(؟) كسر اللام وصلاً عاصم وحمزة ويعقوب؛ وضمّها غيرهم كذلك. انظر «البدور الزاهرة» (ص550). 


21 


لا يلكرن سمال 3 فنه َلسَّمْوتِ وآ ق الارض 3 طَُ فيهما من 
0 ظَهيرٍ 9) ولا تق الي عندهه إلا لمن أذرت لم ا 


عام سلس 


قال تعالى فيهم : «لا يَمِْكُونَ منْقَالَ4: وزنَ «دَرَّ» من خَير أو شَرّ نف السَمْوتٍ ولا 
الْأيّضِ مالم فيهمَا ين شِرْلٍه: شَركقء «وبًا له» تعالى طبهم من الآلِهةٍ «يّن 
ظهيرٍ © : مُعِين . 

() تلا كََمْ الشَّتعَةُ عِنده» تعالى را لِقَولِهم: إن آلِمَتَهم تشفّع عِندّهء إلا لمن 
أؤت4 - بمتح الهمزة وضَمّها ‏ «له» فيها ا 000 


حاشية الصاوي 
قوله: (منْقَالَ دَرَّوِ»ه) أي: لا يملكون أمراً من الأمور في العالم» وذكر (السماوات والأرض) 
للتعميم عرفاً. 


قوله: (معين) أي : على خلق شيء؛ بل الله تعالى المنفرد بالإيجاد والإعدام. 

قوله: (وَلَا لَمَعْ اَلتَّفَمَةُ عِنده») أي: إِنَّ الشفاعة لا تكون من هؤلاء المعبودين من دون الله؛ 
من الملائكة والأنبياء والأصنام إلا أن يأذن الله للملائكة والأنبياء في الشفاعة لغير الكفارء وأما 
الكفار. . فلا شفاعة فيهم؛ لقوله تعالى : لالْخشُروا أي طلبوا وَأروِهُمْ وما كنأ يدون 9) ين ذون آله 
هوه ِلّ صَاطلٍ للم > [الصافات: 07-59], 

قوله: (ردًّا لقولهم. . . إلخ) أي: حيث قالوا: اهما تَتَبْدُهُمْ إلا ليروك إِلَ أَلَهِ > [الزمر: +]ء 
وأيضاً: إن الشفاعة لا تكون ولا تجعل إلا انرا وهم قد ارتكبوا ما يقتضي الغضب وهو 
الكفرء فكيف يطلبون الشفاعة بالكفر المقتضي للغضب وعدم الإذن في الشفاعة؟! إِنَّ هذا الزعم 
باطل . 

قوله: (لإِلّا لِمَنْ أؤمت أن4) يقنم رقرم (مَن) على الشافعين» والمعنى: إلا لشافع أ أن له 
في الشفاعة. ويصح وقوعها على المشفوع لهمء والمعنى : لا تتفع الشفاعة إلا لمشفوع أذن أن يُشْمَمَ 
له؛ فاللام علج كز .ختال مسلقة بطاارت 4 والغدمير عات على التوصول فونه الوتجياة: 

قوله: (بفتح الهمزة) أي: والضمير عائد على الله تعالى لِذكره أولاً. وقوله: (وضمّها) 
أي : بالبناء للمفعول» والآذن هو الله تعالى» والقراءتان سبعيّتان2' . 


.)52١ص( قرأ أبو عمرو والأخوان وخلف بضم الهمزة» والباقون بفتحها. انظر «البدور الزاهرةة‎ )١( 


- 


- 4 2 ور . مي با 70 ب 
حو إذا فرّع عن قلويهم قَالُواْ مادًا قال ربكم 


لعي إنا َم ياليناء للفاعِلٍ والمَفعُول ‏ طعَن قُنُوبهِم» : كشَّف عنها المّرِعَ بالإذن فيها 
م4 : قال بَعضّهم لبَعض استشاراً: همادا كَل ريك » فيها؟ 110000 


حاشية الصاوي 


قوله : (طِعَيََّ إدَا 24 غاية في محذوف تقديره: يترّصون ويتوقفون مدةً من الزمان فزعِين حنى 
إذا فزع. . . إلخ» والتضعيف للسلب كالهمزة؛ كما أشار له بقوله: (كشف عنها الفزع)» والمعنى: 
حتى إذا أزيل الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم بكلمة يتكلم بها رب العزَّة في الإذن 
بالشفاعة. . سأل بعضهم بعضاً. 

قوله: (بالبناء للفاعل) أي: والفاعل ضمير يعود على الله» وقوله: (والمفعول) أي: والجارٌ 
والمجرور نائب الفاعل» والقراءتان سبعيّتان"" . 

قوله: (استبشاراً) أي: لزوال الكرب والحزن عن القلوب» واختلف هل هذا الأمر في الآخرة 
أو الدنيا؟ فقيل: في الآخرة» ويؤيّده ما في (النبأ): «يوم ينوم ارح والمليكة سَيَا ل تلصو إِلَّا من 
دن له أَلبَمْنُ وَقَالَ صَوَابا4 [النبا: ++]: وعلى هذا: فيكون في الكلام حذفٌ» والتقدير: لا تُنفع 
الشفاعة عنده يوم القيامة إلا لمن أذن له» ففزع ما ورد على القلوب من المهابة» حتى إذا ذهب الفزع 
عن قلوبهم. . سأل بعضهم بعضاً. 

وقيل: في الدنياء ويُؤيّده ما ورد عن النبي يَكِ: دن الله تعالى إذا أراد أن يوحي يأمر وتكلّم 
بالوحي. . أخذت السماوات والأرض منه رجفةً أو رعدةً شديدةٌ؛ خوفاً من الله تعالى» فإذا سمع 
أهل السماوات ذلك.. صعقوا وخروا لله سجّداً. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل» فيكلمه الله 
تعالى ويقول له من وحيه ما أرادء ثم يمر جبربل بالملائكة» كلما مرّ يسماء. . سأله ملائكتها: ماذا 
قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل : قال الحق وهو العلي الكبيرء قال: فيقول كلّهم كما قال جبريل» 

زفق 


فينتهي جيريل بالوحي حيث أمر الله تعالى؛ : 


وعن ابن عباس قال: (كان لكل قبيلة من الجن مقعدٌ من السماء يستمعون منه الوحيء وكان 


1) قرأ ابن عامر: (فرّع) مبنيّا للفاعل» وقرأ الباقون ميا للمفعول. انظر «الدر المصون» (9/ 189). 
زفق رواه الييهقي في «الأسماء والصفات» (575) عن سيدنا النواس بن سمعان ضَيقيء » وبنّحوه عند ابن حبان في «صحيحه؟ 


(90"؟) عن سيدنا أبن مسعود طن . 


كما الآية )١1-7(‏ 


1 20011 41 سر ل ا روسك نى اخ هم رمح 2 سد 
الوأ الحقّ وهو الْعينٌ الْجَير (ي) قل من يَررْفُكُم يست السَمنوتِ والاضف ا 


(أل4 : القّول طالعَنَّ4 أي: قد أَذِنَ فيها <ِرَمُرٌ المنْ»4 فوقٌ حلقه بِالمَهِرٍ <الكّرُ» : 
العظيم . 

9 قل سن يرقم يرت التّموت» المَطرَ «والاض”» الئَّاتَ؟ 000 
حاشية الصاوي 
إذا نزل الوحي. . سُمِعَ له صوت كإمرار السلسلة على الصفوانء» فلا ينزل على أهل سماء 
إلا صعقواء فإذا فزع عن قلوبهم. . قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبيرء ثم يقول 
يكون في هذا العام كذا ويكون كذاء فتسمعه الجنٌ. فيُخبرون الكهنة» والكهنة يخبرون الناس 
فيجدونه كذلكء, فلمًا بعث الله سيدنا محمد يَكِ. . دُحروا ومنعوا بالشهب. فقالت العرب حين لم 
تخبرهم الجن بذلك: هلك من في السماءء فجعل صاحب الإبل يَنحر كل يوم بعيراًء وصاحب البقر 
بنحر كلّ يوم بقرة» وصاحب الغنم يذبح كل يوم شاة حتى أسرعوا في أموالهم» فقالت ثقيف - 
وكانت أعقل العرب -: أيها الناس؛ أمسكوا على أموالكم فإنه لم يمت من في السماءء أما ترّون 
معالمكم من النجوم كما هي» والشمس والقمرء والليل والنهار؟ فقال إبليس: لقد حدث في الأرض 
اليوم حدث» فأتوني من كل تربة أرضء فأتوه بهاء فلمًا شم تربة مّكة.. قال: من ههنا جاء 
الحدث؛» فأنصّتواء فإذا رسول الله يله قد بعث30" . 

فتحصّل: أنَّ الفزع على القول بأنه في الآخرة يكون من جميع الكَلق» وعلى القول بأنه في الدنيا 
يكون من الملائكة خاصة» والآية محتملة للأمرّين» والعموم أولى؛ لأنَّ الكفار زعموا أنَّ آلهتهم 
تنفعهم في الدنيا والآخرة» فردٌ الله عليهم بهذه الآية الشاملة للأمرين» فتدبّر. 

قوله: (القولٌ «أنْحنٌ >) أشار بذلك إلى أنَّ والح قرف لين محذوفء. مقول القول. 


سعم موساو 


قوله: («وَهُرٌ ْمَل الَيرُع) هذا من تمام كلام الشفعاء اعتّرافاً بعظمة الله وكبريائه. 
قوله: (طِقُلَ من يَرَرْفُحُْ». . . إلخ) هذا السؤال تبكيت للمشركين» وإشارةٌ إلى أنَّ آلهتهم 
لاتملك لهم ضرًا ولا نفعاً. وهذه الآية بمعنى قوله تعالى: ظقُلْ من يَرَدْفُكُم ين ألسَمك وَالْارضٍ» 


00 


إلى قوله : «#فسيقولُون أدَد 4 [يونس: .]١‏ 


15 


لق رواه البيهقي في «دلائل النبوة» 5١/0‏ ). 


و دعطه وي 7 000 َّ 5 ع _- سو ص مل 
- 7 17 
وعد دي 21-2 جم 52 سيو لملم ميرب يري لصيو معي رمس ميرم لي إبو 
ولا شَكلُ عَمَا تَحَمَلُونَ (9) قل بجمع ببننا رَبنَا شر تح بسنا بِالْحَنْ وهو ألمَنَا 
د - 


مرو جع ج- بوره م معو عد لخ رهد ده ولد ميو سعدا في ++ سس و جيم 
للم () كل أوف اليب الحقثر بو شركاء كلا بل هْرَ الله الْمَرِيرٌ الحم © .. 


طثلٍ أن45 إن لم يَقُولُوهُ لا بجواب غيره» «وَاآ أ إِيَكُمْ» أي: أحَدَ المَرِيمَينِ «لتل 
هُدَّى أَوْ في صَكَلٍ بِيقٍ»: بَيّنَء في الإبهام لكف بهم داع إلى الإيمان إذا وُكْقُوا له. 
((2 - 0)) طثل لا تسوت عَنَآ جرتكا4ه: أذتبناء ولا ْمَل عَنَا تكَمَنْنَ» لِأنا 
المُحِقّينَ الجَنّةَ والمُبِطِلِينَ الثّارء طوَهُوٌ الْمَنَاعُ»: الحاكمٌُ «الْعلير» يما يَحكم به. 
() طثل أوي»: أعلِموني «اّيس الْعقثر بد شرِك) في العبادةٍ «كلا»: ردع 
لَهُم عن اعتقاد شَرِيك له بل هْرٌ ألَهُ ألْمَرِيرٌُ4: الغالِبُ على أمرهء «االْحَكيِم» في تدييره 
َِلقِه فلا يكون لَه شَرِيك في مُلكه. 
حاشية الصاوي --- 


ممص لوي 


قوله: (طِلمَلَ مُدّى أو في صَكلٍ تيِينِ») غايّر بين الحرفين؛ إشارةً إلى أنَّ المؤمنين مستعلون 
على الهدى؛ كراكب الجواد يسير به حيث شاءء والكفار محبّوسون في الضلال؛ كالمنغمس 
في الظلمات الذي لا يُبصر شئياً . 

قوله: (في الإبهام) خبرٌ مقدّم؛ و(تللفٌ): مبتدأ مؤخرء و(داع): صفة ل(تلظف). 

قوله: (طقل ل تعَوت عَنَ1آ تجرمكا» . . . إلخ) فيه تلصّتثٌ 2 وتواضع ؛ حيث أسند الإجرام 
لأنفسهم» والعمل للمخاطبين. 

قوله: (يوم القيامة) أي: في الموقف. 

قوله: (أعليموني) أشار بذلك إلى أنَّ (أرى) علميّة» فتتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل: أولها: ياء 
المتكلم» وثانيها: الموصولء وثالثها: (شركاء)» ويصح أن تكون بصريّة فتتعدَّى إلى مفعولين: 
الأول: ياء المتكلم» والثاني: الموصول؛ و(شركاء): حال من عائد الموصولء والقصد من ذلك: 
تبكيتّهُم» وإظهارٌ خطئهم بعد إقامة الحجة عليهم. 

قوله: («بَل مُوَيه) الضمير إِمّا عائد على الله» أو ضمير الشأن» وما بّعده مبتدأ وخيرء والجملة 
تمل 


كك الآية )2 


سن الى 4 يكرت © 


506 أرسَلنَكَ إِلّا كَانّةه ‏ حال من (النّاس) قُدّمَ يلاهتمام ‏ «لَدَس بَدِا» : 
عكر برأ لِلمُؤيِنِين بالجِنَّوَء «وكزرا» : مُنذراً للكافِرين بالعذاب» 7 أحكار ألنّاس» 
أي : كار مكّة لا يعلمو » ذلك. 
حاشية الصاوي 

قوله: (طإِلَّا كَانَّة4) الحصر إضافيئٌ» جىء به للردٌ على المشركين الذين يعتقدون أنَّ رسالته 
عاق اشع ب لدم 0 

قوله: (حال من «الناس») تبع فيه ابنَ عطيّة» واعترضه الزمخشري: بأنَّ تقدّم الحال 
عن واضبينا المجرون خط بمنزلة تقدّم ثم المجرور على الهماة"'':.وذة بان المحم جوان تقديه 
الحال على صاحبها المجرور وما يتعلّق به وإذا جاز تقديمها على صاحبها وعايلها. . فتقديمُهًَا 
على صاحبها وحده أجِوَّرُ؛ لتقدّم عاملهاء وهو (أرسلنا)» وهذا أحدٌ أوجه في الآية» ويصحٌ جعل 
(كافة) حالاً من الكاف في (أرسلناك)؛ والتاء للمبالغة كهي في : علّامة وراويّة» والمعنى: إلا جامعاً 
للناس في التبليغ» لا يخرج عن تبليغك أحدٌ؛ ذف: #إكانَّة»4: اسم فاعل من: (كفّ) بمعنى: 
جمعء أو مصدر كالعاقبة والعافية؛ إمّا مُبالغة» أو على حذف مضاف؛ أي: ذا كافة للناس» أو صفة 
لمصدر محذوف تقديره: إلا إرسالة كاقّة”"؛ أي: محيطة بهم وشاملة لهمء فلا يَخرجٍ منها أحدء 
والأوجه الثلاثة على أنه حال من الكاف» وهي متقاربة. 

خضل أن هذه الآية ولت على أنه مرسل لجع الإنين بشيراً ونذيراً» وأمًا إرساله اعوم 
فمأخودٌ من آيات أخَر منها: «ومآ أَرُسَلكَلك إِلَا يمَةٌ للْصَلَيتَ» [الأنبياء: ؛0٠]‏ لكن إرسالَهُ للإنس 
والجنٌّ إرسالٌ تكليفيء وللملائكة؛ قيل: إرسالٌ تكليفب» وقيل: تشريف, وللحيوانات الغير العاقلة 
والجمادات إرسالٌ تشريني. 

قوله : («لا يَعَلَمُوت» ذلك) أي: ما ذكر من عُموم رسالته» وكونه بشيراً ونذيراً. 


.)097 /#( و«الكشاف؛‎ »)157١ /5( انظر «المحرر الوجيز»‎ )١( 
وومّم ابن هشام من أعربها صفة لمصدر محذوف؛ لإخراجه عمًّا التزم فيه من الحالية؛ فإن العرب لم تستعمل قط‎ )1( 
. 0717 (كافة) إلا حالاً. انظر «مغني اللبيب» (ص‎ 


22-2 و ء جه 
تعقي © 


((:) - 2 «ربشثت مق عدا الومدُ» بالعذاب «إن حكُسْرٌ منْدِندَه فِيه؟ 
جل لكر ياه بو لا مَتترررن عند ساف ولا كتتيفة» عليده وهؤ يَوع القيامة. 

() َكل الذي كَتَيُْه ين أهل مكّة: «آن بس بهذا الوا ولا يه بين 
َدَيِ»> أي: تَقَدَّمَهُ كالتُوراةٍ والإنجيل الدَّالَنِ على البّعث لإنكارهم له قال تعالى فيهم: 
«ولو 42 يا مُحمّد اا ااا 101000 
حاشية الصاوي 

قوله : (لوَبَفُوليت؟) أي : على سبيل الاستهزاء والسخرية. 

قوله: («إن كُنْر4) الخطاب للتبي والمؤمنين. 

قوله: (طلَّا تَتَتَحُنَ عَنْه4) أي : إن أردتم التأجُرء وقوله (طدلَا مَتَتْيسُنَ») أي : إن أردتم 
التقدم والاستعجال كما هو مطلوبكم. 

إن قلت: إن الجواب ليس مطابقاً للسؤال؛ لأنَّ السؤال عن طلب تعيين الوقت» والجواب 
يقتضي أنهم منكرون للوقت من أصله. 

وأجيب: بأنَّ الجواب مُطابق بالنظر لحالهم لا لسؤالهم؛ لأنَّ سؤالهم وإن كان على صورة 
الاستفهام عن الوقت إلا أنَّ مرادهم الإنكارٌ والتعنّتُء والجواب المطابق أن يكون بالتهديد على تَعيَّهم . 

قوله: («وََالَ الِب كَنَرُواْ آن ورت»... إلخ) سبب ذلك: أنَّ أهل الكتاب قالوا لهم: 
إنَّ صفة محمد في كتبناء فلمّا سألوهم ووافق ما قال أهل الكتاب. . قال المشركون: لن تُؤمن بهذا 
القرآن ولا بالذي بين يدّيه. 

قوله: (الدَاليْنِ على البعث) أي: وعلى صفة محمد كك فإنهم يكفرون بها أيضاً . 

قوله: (قال تعالى فيهم) أي: في بيان أحوالهم في الآخرة. 

قوله: (لوَلَوَ تر4) مفعول (ترى) وجواب (لو) محذوفان. والتقدير: ولو ترى حال الظالمين 


َه 
2 


وقت وقوفهم عند ربهم حال كونهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. . لرأيتَ أمراً فظيعا . 


جإذ الطَِِمُونَ» : الكافِرون «موقوفوت عند رَبَهمْ جم بَعْصُّهُمْ إل بعض القول يَقُولٌ 
لت سْتْضْعفُأ» : الأتباع لالِلَدِنَ أستكيوأ»: الرؤساء: هلزلا أم» صَدَدثُمُونا عن 
الإيمان «لك مربت 4 بالئّي. 

7 «تال لين أسْتَكها بِلَدبنَ أتْطْبتُوا أن درفي عن لنت بعد إذ جا »؟ لاء 
بل شُثر جرمِينَ» في أنشيِكُم . 

© «وَدَلَ الدب استضيثوا لَِدِينَ استكبرفا بل مَكرُ اييَلِ وَاَلتَهَارٍ» أي : مَكرٌ فيهما 


-ٍ 


200 7 0 5 


حاشية الصاوي 

قوله : («إذ الطَلِمُونَ4) (إذ): ظرف ل#ترَ» بمعنى: وقت. 

قوله: (#مَوُْوفرت؟») أي: محبوسُون في الموقف للحساب. 

قوله: (#إعند رَيَيِمَ4) العنديّة للمكانة والعظمة؛ لا المكان. 

قوله: (#يرجمٌ بَعَضُّهُمَ») حال من ضمير #موؤُوووت». ولاالْفَولٌ: منصوب بِ#ابجِم». 

قوله: (ِيَقُولُ ادس أسْمُضْيثوا») تفسير لقوله: طبَْجِمٌم» فالجملة لا محل لها من الإعراب. 

قوله: (لَلَا أنمُ») ما بعد «لَلًا4 مبتدأًء خبره محذوفء قدَّره المفسّر بقوله: 
(صددتمونا. . . إلخ): وقوله: («لكما مُؤْمييت») جواب طلزْلًا» . 

قوله : (طثَالٌ ألَذِنَ أسْتَكينا») أي: جواباً للمستضعفين. 

قوله: (لأنُ صَدَدْتَك») أي : منعناكم . 

قوله: (لا) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاري. 

قوله : (وَوَالٌ لين َسْتْضْعِفُوا4) ترك العطف فيما سبق؛ لأنه مرّ أوّلاً كلامهم» فأتى بالجواب 
مستأنفاً من غير عاطف» ثمَّ أتى بكلام آخرّ للمستضعفين معطوفاً على كلامهم الأول. 

قوله: (طبَل مَكْرُ أَليِلٍ وَأَلنَهَارٍ4) رد وإيطال لكلام المستكبرينء وظابَكرٌ»: فاعل بفعل 


- 
دي سوه مورسار م لام رعس مح جح م 


كبر ب ويل لم ددا وروا التدَامَةَ لما وأا عاب بعلا الكل 


3 
2 هك ابه سوس 24 تعرم مه مخ س ال لي ا مي ار 
كفروأ هَلْ مجِرَونَ إِلَّا ما كنا يتَمَلُونَ © وم سلا فى مَريَدَ من تدر 
وم و م 2 5 م 5 522 2 رماده بي 24 
مترفوهاً إن يمآ أرسلثر يدء كفروت() وَكَالوا ححَنُ 


مِنكُم بناء «لا تأمروتا ل تكثرٌ لله يحل لَه لَدَاد» : شركاء» طوَأمَرُوأ» أي: المريقان 


«التدامة» على تَرَكِ الإيمان به لما َنأ لْعَدَابَ»> أي: أخفاها كُلَّ عن رَفِيقِه مَحافةً 


2 


التعييرء طوَحَمَلنا الأْلَ ف أعنانِ اين مره في الثّارء «مّل»: ما «مْمرَنَ إِلَا4 جزاء 
ما كانوا يَتمَلُونَ؟ في الدّنيا . 
(0) - (42) «رنا كا ميو ين بير إلا مَل فعا 
د ام 7 - 


2 


أ : رؤساؤها المتَنَعُمُونَ: 
«إن يمآ أتساشر يد كفررد) ولوأ حَنْ كر أمولا وأولدَا» مِمّن أآمَنَّ؛ 5206 
حاشية الصاوي 
محذوف؛ أي: صدّنا مكركم بنا في الليل والنهارء فحذف المضاف إليه» وأقيم الظرف مُقامه 
على الانّساعء والإسناد مجازي. 

قوله : (هإِذْ تَأمروتَ) ظرف للمكر؛ أي: مكركم وقت أمركم لنا. . . إلخ. 

قوله: (لوَآسَرُوا أَلتَّدامَةه) جملة حاليّة. أو مستأنفة. 

قوله: (أي: أخفاها كل عن رفيقه) أي: فكل أخفى النّدم على فعله في الدنيا من الكفر 
والمعاصي مخافةً أن يُعيّره الآخر. 

قوله : (لوَجَحَلْنًا الملل ى أعناقٍ اين تور ») أي : زيادةً على تعذيبهم بالنار. 

قوله: («إومآ أََسَلا»ه. . . إلخ) هذا تسليةٌ له كق. 

قوله: (ؤِإِلَّا دَالَ مُترَومَاع) حال من طتَرْيِه وإن كانت نكرةٌ؛ لِوُقوعها في سياق النفي فتعمٌ» 
فقد وجد المسوغ. 

قوله : («يما لتر يد.4) متعلق بْكَفرْنَه» قدَّم للاهتمام ورعايةً للفواصل . 

قله ونا ع لحك انزلا وأركذا») آي قلى لم رمك وفيا :يما نحن عليه ,لها أعطانا 
الأموال والأولاد في الدنياء وإذا كان كذلك. . فلا يُعَلَّيْنَا في الآخرة. 


رق لمن يناه وَبَقَدِرٌ وَلكنَ أكثر الام 


عبر سس 2 19 #0 


يون © وما أو الى مكو سا وُلقََ إلا من امن وَعِلَ مسا 


و 


وليك َم جر 


هوا خَنَ معذيدَ ©) فل َرَت يتل اَزْقَ4: يُوَسْعَهُ طلس يَكله» امهحاناء «مَيْيرُ4: 


يضيقة لِمَن يشاء ابتلاءً و 0 كثر الناس#» أ كُثار 1 لاير 0 يعلمون» ذلك . 
لس َس اس سلس لوسك مله 7 0 
2 «ووماً لم2 ولا ند يالبى رك عِنْدَن زلفّح 4 : 0 أي : تقرييا: إلا» 


لكن امن عَامَنَ وَعَسِلَ صَللِسًا وكيك م جره امف يما علوأ» أي : جَزاء الحسنة ب 
حاشية الصاوي 

قوله: («وَمَا كن بمُعَذَِينَ4) أي: لأنه لما أكرّمنا في الدنيا. . فلا يُهيننا في الآخرة على فرض 
وجودها. 


قوله : (قْلَ إِنَّ رق يَبْسْطُ الرَرْقَّ». . . إلخ) أي: فبسظ الرزق وضيقه ليس دليلاً على رضا الله؛ فقد 
يبسط الرزق للكافرء ويُضيّقه على المؤمن الخالصء وقد يكون بالعكسء وإنما هو تابعٌ للقسمة الأزليّة 
قال تعالى : طكَنُ سنن يتم مسَكَهمْ في الْحية لديأ ورقمنا بعصم َو بَْضٍ ديجت [الزخرف: 5]. 

قوله : («لا يَتلَمْنَ4 ذلك) أي: فيظتُون أنَّ بسط الرزق وتضبيقه تابعٌ لرضا الله وغضيه. 

قوله: («#وما انول ». . . إلخ) كلام مستأنفٌ» سيق لتقرير ما سبق وتحقيقه. 

قوله: (مإبلت تُمَرَكَوٌ») صفة للأموال والأولاد؛ لأنَّ جمع التكسير للعاقل وغير العاقل يعامل 
معاملة المؤنثة الواحدة» ويصح أن تكون (التي) صفة لموصوف محذوف» تقديره: بالأحوال التي. 

قوله: (قربى) أشار بذلك إلى أنَّ ِرُلْيّ» مصدر من معنى الفعل. 

قوله: (لكن همَنَ ءَامَنَ) أشار بذلك إلى أنَّ الاستثناء منقطعٌ» وحمله على ذلك جعلٌُ الخطاب 
للكفار» ويتصح أن يكون متّصلاً والخطاب الأول عام كانه قيل : وما الأموال والأولاد تقرّب أحداً 
إلا المؤمن الصالح الذي أنمّق أمواله في سبيل الله وعلّم أولاده الخير وربّاهم على الصلاح 
فأولئك. . . إلخ. 

قوله: (لدَولَيكَ4) مبتدأء وظلَهُْ»: خبر مقدّم» وطبرّة4: مبتدأ مؤخّرء والجملة خبر 
ؤِأوْكيكَ»» وهو اسيثنافٌ لبيان جزاء أعمالهم. 

قوله: (طجَرهُ أأضَعْفٍ») من إضافة الموصوف لصفته؛ أي: الجزاء المضاعف. 


8 27 مرج مرج مر 2 


معء 0 معي م عور 
وهم ق الغرفاتِ مو © وألذين سعون ف يلين معلجرين 


رمدو - 9 3 عد عي رص 
ححصَرُونَ (9©) كل | فى سط لرِزْقَ لمن 1 من عبادوء وَنَثَّدِر 


سىعٍ 


مثلاً بعَشْرٍ فأكترء ظوَهُمْ في الْمفّتِ» من الجنّة «ءايئُون» من المّوت وغيره» - وفي قراءة: 
(العُرفة) بمَعنى الجمع . 

(2؟ دَالدِنَ يمَرْنَ ف 416 : القرآن بالإبطالٍ طنْمَجْرِنَ» لنا: مُقَدّرِين عَجِرّنا 
وأنَّهُم يَمُوتُوتناء «أُوْلَيكَ فى الْعَدَبٍِ عُصَُونَ» . 

جثل إن رق ينل 4 : يُوسْعْهُ طلس بِتَل بن يجادو.» امتحاناء «ريْيرٌ» : 


يُصَيّقَهُ لد بعد البّسط أو لِمَن يَشاءٌ ابلا «رمآ أَمَئْثْر ين تَنْءِ» في الير 0 
وه 000 
حاشية الصاوي 


قوله : (مثلاً) أي: أو الحسنة بسبعين أو بسبع مئة أو أكثر. 

قوله : (وغيره) أي: من سائر المكاره. فلا يَفنى شبابهم» ولا تبلى ثيابهم . 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض”" . 

قوله : (مقدّرين عجزنا) أي: مُعتقدين أننا عاجزون فلا نقدر عليهم . 

قوله: (كُلَ إنَّ رق نسل الرَزْقَ م ي. . . إلخ) اختّلف في هذه الآية فقيل: مكرّرة 
مع التي قبلها للتأكيد» وك ساررة لها نالا ران محمولة عاق احودا د مصا ها برل اع 
على شخص واحد باعتبار وقتين» فوقتٌ البسط غيرٌ وقت القبض» وهو الاحتمال الأول في المفسّر» 
أو الأولى محمولةٌ على الكفار» وهذه في حقٌّ المؤمنين» وكل صحيح 

قوله: (ابتلاء) علة لقوله: مدر لَمُد» أي: يُحْتَبْرٌ هل يصبر أو لا. 

قوله: (ظوَمَآ أَنقَئَثْر مّن تَىْءِ») أي: على أنفسكم وعِيالكم. أو تصدّقتم به. 

قوله : (همَهْرٌ يُِشد4) أي: بالمال» أو بالقناعة التي هي كنز لا ينفدء أو بالثواب في الآخرة» 


نف قرأ حمزة: (الغرفة) بالتوحيد على إرادة الجنس » ولعدم اللبس؛ لأنه معلوم أن لكل أحد غرفة م انظر «الدر 
المصون» (9/ 196). 


روم سحع اوماد حم عرد مسعوررء لاس له للخ ااسر سل أ 0 
وَهْرَ حَيْرُ الَزِقيت 99 ووم يديهم يا ثم تقول للمليكة أهؤلة إيامر 


عه 


وَهْرَ حَيْرٌ ألرزِقيت* يقالٌ: كل إنسان يَررّق عائلته أي: مِن رزقٍ الله. 
2 . روم ب. ا 2 ا ا اللي الم 
(4) <ر4 اذكر «يْنمَ َشُيحمْ ينه أي : المُشركين» «ث نَل لللليكة أَعَؤْلج يذه 
5 00 0 2 3 
بتَحقِيقٍ الهمزتين» وإبدالٍ الأولى ياءً» وإسقاطها - ا 700 
حاشية الصاوي 


وفي الحديث: ١ما‏ من يوم يصبح العباد فيه إلّا وملكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهمٌ عط منفقاً 
خلفاًء ويقول الآخر: اللهمّ أعط مُمسكاً تلفاً”''؛ ويؤيد هذا الحديث قوله تعالى: ها مَنْ أ 
لق . .  .‏ [الليل: 0] الآيات. 

وأتى بهذه الآية عقب التي قبلها؛ إشارةً إلى أن الإنفاق لا يُضيّق الرزق» بل ربما كان سبباً 
في توسعته» فالحيلة في توسعة الرزق الإنفاقٌ في وجوه الخيرء والثقةٌ بالله؛ والتوكُل عليه. 

قوله: (وَهُوٌ حََبْرٌ الرزِقت4؟) أي: أحسئُهُم وأجلَّهِم ؛ لكونه خالق السبب والمسبّب. 

قولة: أيقال: كل إنسان: .. إلخ) أي: لغ ودفع بذلك ما قيل: إِنَّ الرازق في الحقيقة واحد 
وهو الله» فأجاب: بأنَّ الجمع باعتبار الصورة:ء فالله خالق الرّزق» والعبيد متسبّبون فيه. 

إن قلت: أي مشاركة بين المفضّل والمفضّل عليه؟ 

أجيب: بأنَّ الرزاق يُطلق على الموصل للرزق» والخالق له» والربُ يوصف بالأمرين؛ والعبد 
يوصف بالإيصال فقطء فخيريّة الله من حيث إنه خالق ومُوصلء فَعْلِمَ أنَّ العبد يقال له: رازق بهذاء 
ولا يقال له: ردَّاق؛ لأنه من الأسماء المختصّة به تعالى. 

قوله: (يرزق عائلته) أي : عياله» وعيال الرجل: من يُعولهم؛ واحده: عيّل 5: جيّد. 

قوله : (وإبدال الأولى ياء) هذا سبق كلم من المفسّر؛ إذ لم يقرأ بهذه أحدٌ من القرّاءء وأما تحقيقهما 
وإسقاط الأولى. . فقراءتان سبعيّتان» وبقي ثلاث قراءات سبعيّات : تحقيق الأولى وتسهيل الثانية» 
وعكسّهء وإبدال الثانية ياء ساكئة مندوحة مم تبحقيق الأولى :«فتكون الجملة لخبي 
)١(‏ رواه البخاري »)١547(‏ ومسلم )١١١١(‏ عن سيدنا أبي هريرة طلنه. 
(0) قرأ قالون والبزي بتسهيل الأولى مع المد والقصرء وأبو عمرو بإسقاطها مع القصر والمدء وورش وقنيل وأبو جعفر 

ورويس بتسهيل الثانية» ولورش وقنبل إبدال الثانية حرف مد مع الإشباعء والباقون بالتحقيق فيهما. انظر «البدور 

الزاهرة» (ص١55).‏ 


و؛ مورمر 


كان يَعبدُونَ 2 9 الوأ 1 نت وَلِمنا من دونهم بل كوأ يعمدو لْجِنّ كرض أ 


«إكافا »4 ؟ 

08 مَالوأ سْبْحَتَكَ» تَنزِيهاً لك عن الشَّرِيكء أت َي ين نه» لمرلا 

يننا ويَيتهم من جهيناء طبل» - للانتقالٍ - انأ يَحبدُونَ د ألْحِن) : الشَّاطِينَ ٠‏ أي: يُطِيعُوَهُم 
في ي عبادتهم إثآناء «أكرم 5 ونون : تُصدتُون فيما رار لهم 
حاشية الصاوي 

قوله: («كاوا يحبْدُونَه) خطاب للملائكة» وتقريع للكفارء وذلك كقوله تعالى لعيسى: لدَأنتَ 
قُلْتَ لِلنّاس دوف وَأ ِلْهَيْنِ مِن دون ُو [المائدة: 7] مع كون الله عالماً أن الملائكة وعيسى 
تريئون من ذلك. 

قوله: (طأتَ وَلِيُنا من ذونهة») أي: أنت الذي ثواليك ونتقرّب إليك بالعبادةء فلم يكن لنا 
دخحل في عبادتهم لنا . 

قوله: (أي: يُطيعونهم) أي: فالمراد بعبادة الجنٌّ: طاعتّهم فيما يُوسوسون لهم.ء وقيل: كانوا 
يتمئّلون لهم ويخيّلون إليهم أنهم الملائكة؛ كما وقع لجماعة من شُزاعة كانوا يعبدون الجنٌ» 
ويرغموق أن الجنَّ تتراءى لهمء وأنهم ملائكة؛ وأنهم بنات الله. 

قوله: (لأَحَرهُ بم تُيِْبْْتَ»4) إن قلتَ: حيث أثبت أوَّلاً أنهم يعبدون الجن لزم منه أنَّ جميعهم 
مؤمنون بهمء فكيف قال: (أكثرهم)؟ 

اين أن قول الملائكة: (أكثرهم) من باب الاختياط؛ تحرّزاً عن اذّعاء الإحاطة بهم» كأنهم 
قالوا: إِنَّ الذين رأيناهم واظّلعنا على أحوالهم كانوا يعبدون الجنٌّء ولعل في الموجود مَنْ لم يطّللع 
عليه من الكفار. 

وأجيب أيضاً: بأن العبادة عمل ظاهرٌء والإيمان عمل باطن» والظاهر عنوان الباطن غالباً» 
فقالوا: (بل كانوا يعبدون الجنّ)؛ لاطلاعهم على أعمالهم. وقالوا: (أكثرهم بهم مؤمنون)؛ لعدم 
اظطلاعهم على ما في القلوب. 


وكا الآية (؟:-8:) 


0 


هخ ل بجر 00 


يها تكبو 59 وإذا نشل ليم 


0 ع سرس ا اراس خرف عر ص عرسم م 
يعبدُ بوك وََانُوأْمَا مدآ | 


عد جنع 


() قال تعالى : تبن لا يَنكُ نشكا إمْضٍ» أي : بعض المَعبُودِينَ لِبَعضٍ العابيين 
نم4 : شفاعة طلا صر4 : تعزيبء «إوتثل بين و4 : كقَرُوا: «ُهها عدب در لق 
كمه يها تكنو . 


479 جردا نك عَم م4 : القُرآنُ يْتتٍ» : واضحاتٍ بلسان نينا مُحمّد يكل تالو 
ع عست ل ساعر عر و 50 


مَا هنذا إلا جل يرِيدُ أن يَصْدَقٌ عَنَا كن يبد اوه ين الأصنام طوََالوأ ما هلذآ» 
أي: القُرآنُ «إلآ إِدَكُ» : كَذِبُ «تُنرق» على الل «وَدَل لِنَ كفرا ْو : القُرآن 
«لنًا جَدَهُمَ إن» : ما «هذاً إِلَّا بحر بن : ين. 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: بعض المعبودين) أي: وهم الملائكة» وقوله: (لبعض العابدين) أي: وهم 
الكفار. 

قوله : («وَتَفُولُ») عطف على لا يَمَلِكَ». 

قوله: (ظوإدًا نك عَلِْمَ َين4) أي : دلائل توحيدنا . 

قوله: (لإلّا إِدَكُ») أي: كذبٌ غيرٌ مطابق للواقع» ومع كونه كذلك هو مفترى؛ أي: مختلقٌ 


من حيث نسبئة إلى الله فقوله : #مُفترى» تأسيسٌ لا تأكيد. 


قوله : (هوَمَلَ لين كمروأ) التصريح بالفاعل إنكارٌ عظيمٌء وتعجيبٌ بليةُ"©. 


)١(‏ يعني: أنه لما ذكر قوله: (قالوا) في جواب قوله: وَإدًا نَل عَم ينه . . كان الظاهر أن يذكر مُقُول الكفرة؛ بأن 
يعطف بعضه على بعض؛ بأن يقال: قالوا كذا وكذاء من غير أن يُعادٌ فعل القول مع كل مُقول» وقد أعيد ذلك حيث 
قيل : قالوا كذا وكذاء ثم قيل : طوَهَالَ ادينَ كَمرُوأ بإعادة الفعل مرة ثالثة» والتصريح بفاعله» والمقام مقام الإضمار 
كما في الأولين. نقّله العلامة الجمل في «فتوحاته» (/ 007) عن «حواشي زاده؛». 


0 90 3 1 له ووارث رره 
وما ءاليشهم من شنب يدرسونها وما 


ممير 


لهم وما يقرا كن عدي كدو ا فك 


أ مرصة 


() قال تعالى : «إوَنآ لهم بن كن يدمُسُوتها وما أَسَلنآ إِلِم مكَ ين تيه فمن 
أينَ كَذْيُوك؟ 

(0) «ركدّب أ ِنَ ين فلم وا ينأك أي : هؤُلاء «يِعْمَارَ مآ َالسَهُمَ» مِن الشُرَّة 
وظولٍ العُمُر وكثرة المال» طمَكَنوا رُ4 إِلَيهم طدَكنت كان تكير» : إنكاري علَّيهم 
العُقُوبَةَ والإهلاك» أي: اه وله 

(5) قل إِنَمآ أعِظَكْم بِرحِدَة)4 هي و ب 
حاشية الصاوي 

قوله: (قال تعالى) أي: ردًّا عليهم. 

قوله: («ومآ اهم ين كن دْمْسُوئهه) أي: فالمعنى: لا مُذر لهم في عدم تصديقكء 
بخلاف أهل الكتاب؛ فَإنَ لهم كتاباً وديناً» ويحتجون بأنَّ نبيّهم حذَّرهم من ترك دينه وإن كان عذراً 
باطلاً وحيّة واهية. 

قوله : ««وما ايَسَلنآ لم مَلَكَ من ِرِ») أي : نبب يخوّفهم ويحذّرهم من عقاب الله. 

قوله: (لمِعْمَارَ مآ مَالِْسَهُمَ4) قيل : المعشار: لّعة في العُشْر وقيل: المِعْشّار هو : عُشْر الْعَشِير» 
والعَشير هو: عُشْر العْشْره فيكون جزءاً من ألف» وهو الأظهّر؛ لأنَ المراد به المبالغة في التقليل. 

قوله: (من القوة... إلخ) أي: ومع ذلك فلم يَنفعهم شيءٌ من ذلك في دفع الهلاك عنهم . 

قوله : (لِمَكَروا ري») عطف على قوله : لودب ألَدنَ ين لم4 عطف مسبّبٍ على سبب. 

قوله : (لدَكِْتَ كن تككير») عطفٌ على محذوف» تقديره: فحين كذَّبوا رسلي جاءهم إنكاري 
بالتدميرء فكيف كان نكيري لهم؟ 

قوله: (واقع موقعه) أي: فهو في غاية العدل. وعدم الجور والظلم. 

قوله: (هِثُلَ نمآ لظ 4) أي: آمركم وأوصيكمء وقوله: (لبرسِدة») صفة لموصوف 


محذوف» تقديره : بخصلة واحدة. 


«أن ومو 5 أي : لأجله «منْيق» أي : ائئّينٍ اثْنَين» #وفردئ» ؛.واخدا واحعداء 0 


مه 
“2 


َك فتَعلَمُوا جما يصَاحِكم مُحمّد جين متو : جُنُوف إذه : ما فر إلا : 


سر ص رما سم 


بِْنَ يدك أي: قبل لعَدَابٍ سَدِيرٍ» في الآخرة إن عَصَيتُمُوه. 


١ 


حاشية الصاوي 

قوله: (أن تَمُوْبُوأْه) (أنْ) وما دخلت عليه: في تأويل مصدرء خبر لمحذوفء قدّره المفسّر 
بقوله: (هي)» وليس المرادٌ بالقيام حقيقتة؛ وهو الانتصاب على القدمّين» بل المراد: صرف الهمّة. 
والاشتغالٌ والتفكُرٌ في أمر محمدٍ وما جاء به؛ لأنَّ أوّل واجب على المكلّف النّظرُ المؤدّي للمعرفة. 

قوله : (طمَثَيَ وَمُرّدئ#) حالان من فاعل لإتَتومأ4. وإنما أمرّهم بذلك؛ لأنَّ الجماعة ربما 
يكون في اجتماعها تشويشنٌ الخاطر» ومنمٌ انكر بسبب الأغراض والتعصّبء وأمّا الاثنان فيتفكران 
ويَعْرِضٌ كل واحد منهما على صاحبه ما استفاده بفكرته» وأما الواحد فيُفكر في نفسه ويقول: هل 
رأينا من هذا الرجل جنوناً أو جرّبنا عليه كذباً قط؟! وقد علمتم أنَّ محمداً ما به جنونٌ» بل عَلمتموه 
أرجصٌ قريش عقلاً» وأوزنهم حلماًء وأحدّهم ذهناًء وأرضاهم رأياًء وأصدقهم قولاًء وأزكاف 
نفسآء وإذا عَلمتم ذلك. . كفاكم أن تطلبوا منه آية على صدقه» وإذا جاء بها. . تبيّن أنه صادقٌ فيد 
جاء به» وإذا كان كذلك. . فالواجب اتباعُهُ وتصديقة . 

قوله: (فتعلموا) أشار بذلك إلى أنَّ نتيجة الفكر العلمُء ومُعمول التفكر محذوفء والتقدير: 
فتتفكروا في أحوال محمدء فيتتج لكم العلم بأن ما بصاحبكم جنونُ ولا نقص . 

قوله : («إمَا يِصَاحبِكٌ») أضافه لهم؛ إشارةً إلى أنه كان مشهوراً بينهم» وحاله معروف عندهم» 
فكانوا يدعونه بالصادق الأمين» فإذا تفكّروا وقاسُوا حاله بعد التُرّةَ على حاله قبلها. . فيُفيدهم العلم 
بكمال أوصافه. 

قوله: («إِنَّ مُوَّ») أي: المحدّث عنهء وهو محمد يَك. 

قوله: (ظبَينَ يَدَىَ عَدَابٍ سَّدِيِرٍ»ع) أي: هو مُقدمة عذاب لكم في الدنيا والآخرة إن لم تؤمنوا 
وتصدّقوه فيما جاء به» فيُخبركم به قبل وقوعه. 


عام 


ليوب () قل جك للق وما يبد 
7 ؤثل» لَهُم: جنا مألتامٌ» على الإنذارٍ والتَسلِيغ «يَن لجر مَهْرَ لكم» 
ع 5 لمكم 7 - جع سم - 2 
0 لا أسألكم عليه أجراًء «إن أجرى» : ما ثوابي «وإلا ه وهو عل كل شئء شبيد©: 
مالع بعلم يدي 
(450 - (4)) طثل إِنَّ رقٍ بَقَذِكُ بَِليّ» : يُلقِيه إلى أنبيائه» عَلّمْ الوب : ما غاب 


طق 
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١‏ 
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ل 
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2 
١‏ 


2 5-38 


عن تَلقه في السَّماواتٍ والأرض» كل جه لَلَنْ : الإسلامٌ» ««وما بدي الْبَطِلُ» : 
الكفر طومًا بيد أي: لَم يَبِقَ له أثر. 
حاشية الصاوي 

قوله: (طقُلْ ما سأَلدَحُ يَنْ أجرِه) يحتمل أن (ما): شرطية مفعول لهسَألَدٌ». وؤيِنَ أَجرِ4 : بيان 
ل(ما)ء وقوله: لمَهْرَ كمه جواب الشرط» ويحتمل أنها موصولة ميتدأء وقوله: طمَّهوَ لَكُه» خبرهاء 
وقرن الخبر بالفاء؛ لما في الموصول من العموم» وعلى كلٌ: فيحتمل أنَّ المعنى: لم أسألكم أجراً 
ألبتة؛ فيكون كقولك لمن لم يُعطك شيئاً أصلاً : إن أعطيتني شيئاً فحُذهء ويؤيّده قوله : «إنْ لَبِق إلا عل 
هه [يونس: 07]» وقول المفسّر: (أي: لا أسألكم عليه أجراً)» ويحتمل أنَّ المعنى: لم أسألكم شيئاً 
يعود نفعه عليَّ» فهو كقوله تعالى : ثل ل أَنتدّيٌ عليه أَجرا إلا لْمَودة في الفرئ» [الشورى: +1]» وقوله : طقل 
مآ أَدعَلكُم عَلَيهِ ين لَْرِ إلا من كاه أن يَتّحِدٌَ إل رَيْدم سيلآ؟ [الفرقان: 0ه]. 

قوله : (ظقْلْ بن تَق») أي : مالكي وسيّدي. 

قوله : (ليَنْذِكُ يِلَلَيّ4) مفعول ظِيَنَذِكُ»ه محذوفٌء تقديره: يقذف الباطل بالحقء ويؤيّده قوله 
تعالى: «بلٌ تَقَذِفُ يللي عل البتطلٍ» [الأنياء: 18] أي: ندفع الباطل بالحقٌّ وتّصرفه به» ويصح أن تكون 
الباء للملابسة» والمفعول محذوف أيضاًء والتقدير: يقذف الوحي إلى أنبيائه ملتبساً بالحق» أو ضكّن 
ٍبَقَذِثُ4 معنى : يقضي ويحكمء والأقرب: الأول؛ لأنَّ خير ما فسّرته بالوارد. 

قوله: (لِعَلّمْ لو ِ») خبر ثانٍ ل(إنّ) أو خبر مبتدأ محذوف. 

قوله: (ما غاب عن خلقه) أي: فتّسميته غيباً بالنسبة للخلق» وإِلّا. . فالكلٌ شهادةٌ عنده تعالى. 

قوله: (طِثُلٌ ب لنيٌّ») أفاد بذلك أنَّ الوعد مُنجز ومتحقٌّق بالفعل» فليس مجرّد وعلٍ. 

قوله: («وما بِبْدِىنٌ الْبََطِلُ وما يمِيدُ») أي: لم يبقَّ له بداية ولا إعادة؛ أي: نهاية» فهو كناية 
عن ذهابه بالمرّة» وهذا بمعنى قوله تعالى: #وَقُلَ جَ1 ألْحَفٌ وَرَعَنَّ الينطِلٌ 4 [الإسراء: ١1م].‏ 


م سر مح لي ب 


هل إن صَللت َنَمآ 


طٌَّ 


ا له و مد 


َك 1 4 سدح ع ص سم عر را اك مس رع اس الخايم و حمر : 
أضِلَ عك نفسى وإنٍ أهتديت فيما بوى إِك رق إنَمد سميع قريب (وه) ‏ 


ئ-رز-_ 


42 «ثل إن صَلْتُ» عن الحَقٌّ انآ َمِل عل تَنيي» أي: إثمُ ضَلالِي عليهاء «وَإنٍ 


أمتديتُ هما وى إِكَّ وَتَتْ» من القُرآن والجكمة إِنَدُ سَيمٌ» لِلدُعاء «ثَريبٌ» . 
حاشية الصاوي 


إن قلتٌ: إِنَّ السورة مكيّة والكفر في ذلك الوقت كان له شوكة قويّة: والإسلام كان ضعيفاً» 
فكيف قال: طقل جه كَلَق. . .4 إلخ؟ 

أجيب : بأنه لتحقّق وقوعه نرّله منزلة الواقع» فعبّر عنه بالماضي ؛ كقوله : َه أَثْرٌ نّوك [التحل: .]١‏ 

قوله: (طقُلَ إن صَلَتٌ نآ أَسِلُ عَلَ َنيَ») سبب نزولها: أنَّ الكفار قالوا للنبي كَل: تركت دين 
آباتك فضللت”"' . 

والمعنى: قل لهم يا محمد: إن حصل لي ضلال كما زعمتم. . فإِنَّ ويال ضلالي على نفسي» 
لا يضرٌ غيري. 

وقراءة العامّة بفتح اللام من باب: (ضرب)»» وقرئ شذوذاً بكسر اللام من باب: (عَلم)”"' . 

قوله: («#وإن أهتَديت©. . . إلخ) أي: لأنَّ الاهتداء لا يكون إلا بهدايته وتوفيقه . 

قوله: (لقِّمَا بوي إِلنَّ رَتَنْ») أي: بسبب إبحاء ربي إليّء أو بسبب الذي يوحيه إليّء فاما): 
مصدرية» أو موصولة»ء والمعنى: فهداي بفضل الله تعالى» فحاصل المعنى المراد: أنه إن كان بي 
ضلال. . فمن نفسي لنفسي» وإن كان بي هدى. . فمن فضل الله بالوحي إلىّ» على حدّ قوله تعالى: 
نآ أَصَبَْكَ مِنْ حَمَوَ فِنَ أله ومَ1 أصَاَكَ ين سيك فْن َفيك [النساء: 5/4 . 

قوله: (طِإِنَدُ سَمِيْعٌ4) أي: يسمع كل ما خفي وما ظهرء وقوله: طثَرِبٌ4 أي: قرب مكانة 
لا مكان. 


.)511/١5( انظر «تفسير القرطبي»‎ )١( 
العامة على فتح لامه في الماضي» وكسرها في المضارع؛ ولكن ينقل إلى الساكن قبلهاء والحسن وابن وثاب‎ )1( 
09١17 /9( بالعكس» وهي لغة تميم. انظر «الدر المصون؛»‎ 


و كبا الآية )01-0١(‏ 


ب كمون "عد دق توق المي نون 
ولو ترك إذ فَزْعوا فلا فوت وأ 
من سوير 


التناوش حل افيدوج قي تين احا العام ترس امود جاه كف طح نان اا سنت سمه سو 


رم ع ره ع لس اسلو سا مايه ل 
نذا بد تكن قب © :115 “نكا بيه وَأ كن 


طِلْرٌ تر43 يا مُحمّد «إِذ مَعْأْ» عند البَعث لَرَآيتَ أمراً عَظِيماٌ طقلا ورت »4 
لَهُم ينا أي : لا يَفُوتُونَاء طوَأْيِدُوا ين تَكان قريب أي : القُبُور. 
ًا ما بهِ.»: يمُحمَّدٍ أو القُرآنِء <رَأقٌ للم ألتَناوْشُ 4‏ يوار وبالهَمزة 


حاشية الصاوي 


١‏ اس بعر مم 


قوله: (#وَلَر ترق إذْ فرعا فلا قرئت4) يحتمل أذ مفعول (ترى) محذوفء. تقديره: ولو ترى 
حالّهم وقت فزعهم. ويحتمل أنَّ (إذ) مفعول (ترى) أي: ولو ترى وقت فزعهمء وإسناد الرؤية 
للوقت مجارٌء وحقُّه أن يسند لهم؛ وقوله: (عند البعث) أحد أقوال في وقت الفزع» وقيل: في الدنيا 
يوم بدر حين ضُربت أعناقهم بسيوف الملائكة» فلم يَستطيعوا الفرار إلى التوبة. 

وقيل: نزلت في ثمانين ألفاًء يأتون في آخر الزمان» يَعْزون الكعبة؛ ليخربوهاء فلمًّا يدخلون 
البيداء. . يخسف بهمء فهو الأخذ من مكان قريب""©. 

قوله : (لرأيت أمراً عظيماً) أشار بذلك إلى أنَّ جواب (لو) محذوف. 

قوله : (#قلا فرت »#) أي: لا مخلص ولا مَهرب. 

قوله: (أي: القبور) أي: وهي قريبة من مساكنهم في الدنياء أو المعنى: قبضت أرواحهم 
في أماكنهاء فلم يُمكنهم الفرارء وقيل: أخذوا من مكان قريب» وهي القبور لجهنم. فيخرجون 
من قبورهم لها. 

قوله: («لوهَالواً امنا يِِه) أي : قالوا ذلك وقتّ حصول الفزع» وهو وقت نزول العذاب بهم. 

قوله: (لوَأنّ لُ4) أي: كيف يمكنهم الخلاص والظفر بمطلوبهم وهم في الآخرة مع أنَّ ذلك 
لا يُحصل ولا يكون إلا في الدنيا وهي بعيدة من الآخرة؟! فالماضي بعيدٌ؛ إذ لا يعودء والمستقبل 


5 عام ل 
قريب؛ لأنه آتٍء وكل آتٍ قريبٌ. 


قوله : («االتَنَاوْشُ») أي: الرجوع إلى الدنيا للإيمان وقبول التوبة. 

)١(‏ روى البخاري )١١١4(‏ عن سيدتنا عائشة وِطيناء قالت: قال رسول الله عَلِ: ١يغْزو‏ جيش الكعبة» فإذا كانوا ببيداء 
من الأرض. . يُخسف بأولهم وآخرهم»» قالت: قلتٌ: يا رسول الله؛ كيف يُخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم 
ومن ليس منهم؟ قال: «يُخسف بأوّلهم وآخرهمء ثم يُبعَثُون على نياتهم؟». 


بذ 
اتداين مم , 2 ع مه مام 


جم 
ييا مد كنا بدء ين قبل ميوت بلقب من 
سوص هوج ماسولا مودو م 


وحيل بلنهم وبين ما يسْتهون 


بَدَلّها - أي : تَناوّل الإيمان «من نكن بيد عن مَكَلَّه ؛ إذقاني الاضر ورمعل لديا 
8 ود صحكفروا بد من له #ويشزفوت»: يَرمُون ابالْعَيبِ من مَكَانٍ 
بعِيد» أي: يما غاب عِلمُه عنهُم غَيبةَ بَعيدة» حيتُ قالُوا ذ في الي 000 ,0 
وفي القرآن: سصحر» شعرء كهانة. 
وجل ينم وين مَا تهون من الإيمانء أي: قَبُولِهء «كا مهل يأَمَْاعِهم»: 


ع" 5 0 - د 
أشباههم في الكفر هومن قبل متتطيج امجاو كذ وح مجو مو طون بوم الس الى موقو امم ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (بالواو وبالهمزة) أي: فهما قراءتان سبعيّتان9؟ . 

قوله: (#وَوَدٌ صكترأ». . . إلخ) الجملة حاليّة؛ أي: يستبعد تناولهم الإيمان في الآخرة 
والحالٌ أنهم كفروا في الدنيا. 

قوله: (لوََفَذْوت بِالْعَيّبِ») أي: يتكلّمون في الرسول بالمطاعن والنقص من جانب بعيدٍ 

من أمرهء وهو الشّبّه التي اقترحوها في جانب الرسول» ويتكلّمون في العذاب» ويحلفون على نفيه 
من جانب بعيد عنهم» من حيث إنهم لم يَعلموا ذلك» فالمكان البعيد هو: ظَبّهم الفاسدء فهو بعيدٌ 
عن رتبة العلم. 

قوله: (غيبة بعيدة) أي: عن الصدق. 

قوله: («ؤوحيل بَنْتهم») أي: في الآخرة. 

قوله: (أي: قبوله) أي: بحيث يخلصهم في الآخرة. 

قر (ِبأَمْيَاهم#) جمع شِيّع : وشيع: جمع شيعة» فالأشياع: جمع الجمع: وهم قوم الرجل 
وأنصاره وأتباعه» والمراد بهم هنا: أشباههم في الكفر كما قال المفسر. 

قوله : (طإبّن مَبَلُّ4) صفة للأشياع. 


)١(‏ قرأ أبو عمرو وأبو بكر وحمزة والكسائي بعد الألف بهمزة مضمومة؛ والباقون بعد الألف بواو مضمومة. انظر 
«السراج المنير» (9/ 0709 . 


- 


: لهم طلِنَمْ كَانُوأ في مَك مُرٍ»: مُوقِع في الرّيبة لَّهُم فيما آمَنُوا به الآنَ ولّم يَعتَدُوا 


© © 6 

حاشية الصاوي 

قوله: (أي: قبلهم) أي: الذين كانوا سابقين عليهم في الزمانء لا في العذاب؛ فَإنَّ زمن 
عذابهم في القيامة متّحد. 

قوله: (مُوقع في الريبة لهم) أي: فهو مِن: أرابه: إذا أوقعه في الريبة»ء وهي الشكٌَء 
فهو كقولهم: حت عبت ارشع شاعزه .من ياب التأكيد: 

قوله: (ولم يعتدُوا بدلائله) حال من الواو في (آمنوا) أي: آمنوا به في الآخرة والحال أنهم 
لم يعتدوا في الدنيا بدلائله . 


© © © 


روط الآية )١(‏ 


اق مرغي تماق امتسردرية كان امو شور را لطر 
سّموتِ وَالْأرْضِ» خالقهما على غير مثالٍ سَبَقَّ: ل 6 


حاشية الصاوي 


(مكيّة) أي: وتسمّى سورة الملائكة أيضاً. 

فوله* (حَيدٌ فعالى نفشة) أئ: تعظيماً لنفسه» وتعليسا لخلقة كيفكة العناء عليهء غذال» 
في (الحمد) الصادر منه تعالى يحتمل أن تكون للاستغراق» أو للجنسء ولا يصحٌ أن تكون عهديّة ؛ 
لأنه لم يكن ثمّ شي معهودٌ غير الحاصل بهذه الجملة؛ وأمّا في كلام العباد. . فالأولى أن تكون 
عهديّة» والمعهود هو الحمد الصادر مئه تعالى لنفسه. 

قوله: (كما بُيّن في أول سورة «سبأ») أي: حيث قال هناك: (حمد تعالى نفسه بذلك المراد به: 
الثناء بمضمونه من 5ُبوت الحمد» وهو الوصف بالجميل). 

واعلم: أنَّ السور المفتّتحة بالحمد أربع: (الأنعام»: و(الكهف)» و(سبأ)» و(فاطر)ء وحكمة 
افنتاحها بذلك: أنَّ فيها تفصيل النّعم الدينيّة والدنيويّة التي احتوت عليها (الفاتحة). 

قوله: (على غير مثالٍ سبق) أي: وإن كان لهما مادّة» وهو النور المحمّديء فالمنفيٌ المثال 
السابق فقط. 


لوطل الآية )١(‏ 


2 من هدس ملظم مر 


رسلا أو أحيحة مث وثللث و فى الخاق ا 000 


2 2-02 


لجَاعِلٍ الْملهكة رملا إلى الأنبياء لأَرْك أَحيمَةٍ مني وَيْلَتَ وريم يي في اَْلقِ4 في المَلائْكة 


حاشية الصاوي 

قوله : («جَاعلٍ المَكِيكده) نعت ثان للفظ الجلالة» وطبَاعِلُ» وإن كان بمعنى المضي إلا أنه 
للاستمرار» فباعتبار دلالته على المضي تكون إضافته محضةً» فيصلح لوصف المعرفة به» وباعتبار 
دلالته على الحال والاستقبال يُصلح للعمل في ##رُسّلا4. 

قوله: (إلى الأنبياء) أي: بالوحي. وحينئلٍ: فيراد بعض الملائكة لا كلّهم» وعبارة البيضاوي 
أوضح من هذه وأولى ونصّها: (لجَاعِلٍ الْمليِكةَ رسلا وسائط بين الله تعالى وبين أنبيائه والصالحين 
من عبادهء يُبلُغون إليهم رسالاته بالوحي والإلهام والرؤية الصالحةء أو بينه وبين خلقهء يوصلون 
إليهم آثار صنعه)77 . 

قوله: (طأْرْكَ أحَِةِ») يصح أن يكون صفة لرُسُلَآا». وهو وإن كان صحيحاً من جهة التلفظ؛ 
لتوافقهما تنكيراً إلا أنه يوهم أن الأجنحة لخصوص الرسل مع أنها لكل الملائكة» فالأحسن جعله 
صفةً أو حالاً من «االمَلَدَكةِ» نظراً ل(أل) الجنسيّة . 

قوله : (طتَتَقَّ>) : بدل من #اأَجْيحَةِ»4 مجرور بفتحة مقدّرة نيابة عن الكسرة المقدرة؛ لأنه اسم 
لا ينصرف. والمانع له من الصرف الوصفية والعدل؛ لكونه معدولاً عن اثنين اثنين. 

قوله: («وَيْدَتَ وَرْمم) إن قلتّ: في أيْ محل يكون الجناح الثالث لذي الثلاثة؟ قلتٌ: لعلّه 
يكون في وسط الظهر بين الجناحين يمدّهما بالقوة. 


0-0000 


قوله: (طيَرِيدٌ فى لَلَآقِ») جملةٌ مستأنفةٌ» سيقت لبيان باهر قدرته تعالى. 


قوله: (في الملائكة) أي: في صورهم؛ فقد قال الزمخشري: (رأيت في بعض الكتب: أنَّ صنفاً 
من الملائكة لهم ستة أجنحة: فجناحان يَلفون بهما أجسادهم» وجناحان للطيران يطيرون بهما 
في الأمر من أمور الله» وجناحان على وجوههم حياءً من الله تعالى؛ وفي الحديث: «رأيت جبريل 
عند سدرة المنتهى وله ست مئة جناح» يتئاثر من رأسه الدُرٌ والياقوت”"'2. وروي: أنه سأل جبريل 


.)١61 /5( هتفسير البيضاوي»‎ )١( 
لفظه للإمام أحمد في «مسنده! (407//1) عن سيدنا عبد الله بن مسعود وليه » وأصلّه في «البخاري؛ (ففرففرةة‎ 000) 
. يدون قوله : (يتناثر من رأسه الدَّرٌ والياقوت)‎ )١174( و«مسلم'‎ 


لوطل الآية )1-1١(‏ 


2 
5 
3 
0 
اله 
4 
© 


62 كرزق ومظر جك ثنيق مُنيِكٌ لها وَبَا يُنِيك» مِن ذلك 
حاشية الصاوي 
أن يتراءى له في صورتهء فقال: إنك لن تُطيق ذلك» فقال: تإني أحب أن تفعل». فخرج 
رسول الله يكِ في ليلة مُقمرة. فأتاه جبريل في صورته» فغشي على رسول الله يللو ثمّ أفاق وجبريل 
عليه السلام مُسْيِدُةٌء وإحدى يدّيه على صدره؛ والأخرى بين كتفيه؛ فقال: «سبحان الله! ما كنت 
أرى شيئاً من الحَلق هكذا»» فقال جبريل: فكيف لو رأيتَ إسرافيل له اثنا عشر ألف جناح: جناح 
منها بالمشرق» وجناح بالمغربء وإنَّ العرش على كاهله» وإنه ليتضاءل الأحايين ‏ أي: يتصاغر 
الأزمان ‏ لعظمة الله حتى يعودٌ مثل الوّصّع»» وهو العصفور الصغير)!"©. 

قوله: (وغيرها) أي: من جميع الخلق ؛ كطول القامة» واعتدال الصورة» وتمام الأعضاءء وقوّة 
البطش» وحسن الصّوت والشّعَر والخظّ وغير ذلك من الكمالات التي أعطاها الله لخلقه. 

قوله : (إإنَّ أَلَهَ عل كُلّ مَيْءِ مدير ) كالتعليل لما قبله. 

قوله: («إمًا يقح ألَهْع) «إما؟ : إِمّا شرطية» وطيفتّ»: فعل الشرطهء وقوله: طثلا مُنِيِكَ لهأ» 
جواب الشرط» أو موصولة مبتدأء و«يفتمح: صلتهاء وقوله: قلا شيك لم45 خبر الميتدأء وقرن 
بالفاء؛ لما في المبتدأ من العموم» وقوله: ين تَحمَةِ» بيان ل(ما). 

قوله: (كرزق) أي: دنيويٌ أو أخروي» وعبّر في جانب الرحمة بالفتح؛ إشارةً إلى أنها شيءٌ 
عزيرٌ نفيسٌء شأنه أن 00 في خزائن» وأتى بها منكرة؛ لتعمّ كل رحمقٍ دنيوية أو أخروئة. 

قوله : («قلا ميك [ه») أَنّثْ مراعاءً لمعنى (ما): وهو الرحمة. 

قوله : (موومًا نه يصح أن يبقى على عمومه؛ فالتذكير في قوله: (له) ظاهرٌء ويصح أن يكون 
قد حذف من الثاني ؛ لدلالة الأول عليه» والتذكير مراعاةً للفظ (ما)» وقد أشار المفسّر لهذا الثاني 


بقوله : (من ذلك) يعني: الرحمة. 


. من طريق ابن شهاب مرسلا‎ .)١1١( والحديتٌ أخرجه ابن المبارك في «الزهد»‎ 2)1١757/5( «الكشاف»‎ )١( 


مطل الآية (؟0-5) 


2 عام ياج مور معي بي امج م م2 شوء وار وي رمو له 2 
فلا مريل لل من بعد وهو العرِيرٌ تععرقة كا النّاس اذْكْروا نعمت الله علتكر هل ين 
ل ص سر عرسم لصح 2 


42 : 
من الْسَمَلهِ والارض 00 


ملا مرْسِلٌ لَه مِنْ بَتَرِوئ» أي: بعد إمساكه؛ وهر المي : الغالِبٌ على أمره «لذكر» 
في فعله . 
روعت برورىر ءِ 50 ممسثوه وار مي سرلا اش سه مص ام 
(9) «كأيًا اناشع أي: أهل مكّة ارا نت أئَّه عَمٌ» بإسكانِكُم الحَرّمَ ومّنع 
: 2 لك يه 2 52006 8 اع معو مر 3 
الغاراتٍ عنكم, ظطملْ ين حَنِقٍ» ‏ «ين» زائدة و«حَلقيِ» مُبتّدأ ‏ «غر أَمَّر ‏ بالرّفع 
4 2 7 1010 2 8 1 7 م سر 8 
والجَرٌ عت ل«حَقٍ» لفظا ومخلاء وبر المبعدا : درف من أَلسَّمَِ» المطرَ #وَ» 
من 92 الْارّضِ» التباتَ؟ ‏ والاسيفهام لِلتَمَرِيرٍ - ل 
حاشية الصاوي 
قوله: (أي: أهل مكة) تفسير ل(الناس) باعتبار سبب النزول» وإلّا. . فالعبرة بعموم اللفظ. 
قوله : (#ادْكروأ نعْمَتَ َه 20 أي : اشكروه غك تلك التُعم التي أسداها إليكم. 
قوله: (بإسكانكم. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ النعمة بمعنى : الإنعام؛ ويصح أن تكون بمعنى: 
المنعم به. 
قوله: (و#حَابقي4: مبتدأ) أي: مرفوع بضمة مقدّرة على آخرى منع من ظهورها اشتغال المحل 
يحركة حرف الجر الزائد. 
قوله: (بالجر والرفع) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”''2. وقوله: (لفظاً ومحلًا) لف ونشرٌ مرئّبٌ» 
وفي بعض النسخ: بتقديم الرفع؛ فيكون لقا ونشراً مشوشاً» وقرئ شذوذاً بالنصب على الاستغناء9 . 


قوله : (والاستفهام للتقرير) أي : والتوبيخ. 


)0 قرآ الأخوان (غير) بالجر نعتاً ل (خالق) على اللفظ. و(من خالق) مبتدأ مزاد فيه (من)» وفي خبره قولان» أحدهما: 
هو الجملة من قوله: (يرزقكم)» والثاني : أنه محذوف تقديره: لكم ونحوهء وقرأ الباقون بالرفع»ء وفيه ثلاثة أوجهء 
أحدها : أنه خبر المبتدأء والثاني: أنه صفة ل (خالق) على الموضعء والخبر: إما محذوف» وإما (يرزقكم)؛ 
والثالث: أنه مرفوع باسم الفاعل على جهة الفاعلية؛ لأن اسم الفاعل قد اعتّمد على أداة الاستفهامء إلا أن الشيخ 
توقف في مثل هذا؛ من حيث إن اسم الفاعل وإن اعتّمد إلا أنه لم تحفظ فيه زيادة (من)» قال: «فيحتاج مثله إلى 
سماع؟, انظر «الدر المصون» (517/9),. 

(؟) وبها قرأ الفضل بن إبراهيم النحوي. انظر «الدر المصون» .)5١1/4(‏ 


ع و 202 سللاءة لء 2 م 
وفك (ي) وإن يبوك فقذ كربت رسلٌ من 


أي: لا خَالِقَ رازق غير «لآ إِلَهَ إلا هر كأ تُزمَكئيت*: من أينَ تُصِرَفُونَ عن 
تَوحِيدِه مع إقرارِكُم بِأنهُ الخَالِقٌ الرَّازِقَ؟ 

(9) «دإن يكوك يا مُحمّد في مَحِيئِك بِالتُوحِيدِ والبَعثِ والحساب واليقاب» فد 
ل أله مرجم جم الأموز يج ذ في الآخرة؛ 


>ء روك سم 


54 م ين كه في ذلك: فاصبر كما صَبَرُواء جو 
فِيُجازِي المُكَذَبيين ود يَنصْرٌ المُرسَلِين. 


(5) «كايا لاش إِنَّ مَعَدَ لو بالبَعثِ وغيره 0 
حاشية الصاويي 0001110100 3333333333000 ب ب ب ببس ببح 

لأقولة:"(آي: لا خالق رازق قبر) هذا حل معي لذ خل إغرانه وله .“لقال لا خالق 
غير رازقٌ لكم. 


قوله: (طلآ إِلَدَ إلا مُو») كلام مستاتَتٌ؛ لتقرير النفي المتقدّم . 

قوله : (لإقَأك يُومَكرت») ين : الأفك بالفتح» وهو الصّرف»ء وبابه: (ضرب)» ومنه قوله 
تعالى : الوا َتنا ناكا عَنَ مَايِمَا» [الأحقاف: ؟1]ء وأما الإفك بالكسر. . فهو الكذب. 

قوله: (من أين تصرفون عن توحيده) أي: كيف تعبدون غيره مع أنه ليس في ذلك الغير وصفٌ 
يقتضي عبادته من دون الله؟! 

قوله: (#وإن يُكَدْبوْةَ») أي: يَدوموا على تكذيبك» وهذا تسليةٌ له يَكغ. 

قوله : (فاصبر كما صبروا) قدّره؛ إشارةً إلى أنَّ جواب الشرط محذوف»؛ والمعنى: فتأسنّ يمن 
قبلّك» ولا تحرّن. 

قوله: (فيّجازي المكذبين) أي: بإدخالهم النارء وقوله: (وينصر المرسلين) أي: بقّبول 
شفاعتهم وإدخالهم دار الكرامة. 

قوله: (وغيره) أي: كالحساب والعقاب. 


.)01١/1( وفي نسخة: (لا خالق ولا رازق غيره). «فتوحات»‎ )١( 


ص 


9 دعر سد 0000 4 7 
فلا كرك للرة اذيك 


0 


مد مس كر م 


روهة 7 000 
عدوا إنْما يدعوا حزي, 


روه سم .8 3 74 هء سر 70 
6 ماس 


روم ماس 
عامنوأ وعيلوا الصَلِحتِ هم مغفرة 


د مت مووسععء 


عن فلا رُم اليه ألدنيسا» عن الإيمان بذلك. «إولا يَْرَحْمْ بأو في حلمِه وإمهاله 
© الْعرُودٌ»: الشَيطانُ . 

(:) «إنَّ أَّبِطَنَ لك عَدُوٌ دم عَدَُا» بطاعة الله ولا تُطِيعُوه طإِنَنا دعأ حريد»: 
أتباعه في الكفر طليكْْوا نَ حصب ألتَِير»: الثّار الشَّدِيدةٍ. 

7 دن كوأ ل عَدابُ عَدِبدٌ وَأّسَ موأ ونوا المت لم بَنيرة وَلَّمدٌ ك4 هذا 
بان ما لِمُوافِقي الشّيطان وما لِمُخالِفيه. 
حاشية الصضاوي .ل سس 

قوله : («قلا تَتركك لبه الذي ») المراد: نهيهُم عن الاغترار بهاء والمعنى: فلا تغترُوا بالدنيا 
فيدَهِلَكُم التَمتّع بها عن طلب الآخرة والسعي لها . 

قوله: (في حلمه) أي: يسبيهء والمعنى: لا تجعلوا حلمه وإمهاله سبباً في اتّباعكم الشيطان. 

قوله: («الْمردُ») هو بالفتح في قراءة العامّة 5: (الصّبور) و(الشّكور)» وقرئ شذوذاً بضمّها؛ 
إما جمع ك: (قاعد وقعُود)ء أو مصدر 5: (المجلوس)0"©. 

قوله : (#إنَّ لشَّبِطَنَ لكي عدو ») أي : عظيمٌ ؟ إن عداوتة: قلامة موسسة من عهد آدم. 

قوله: (لتَأجَدُنُ عَدُرَ») أي : فكونوا منه على حذر في جميع أحوالكمء ولا تأمّنوا له في السرٌ 
والعلانية» ولا تقبلوا منه صرفاً ولا عدلاً» قال البوصيري”"': [البسيط] 

وخالِف النَّفْسَ والمَّيْطانَ واصِهمًا ‏ وإِنْهُمَامحَضَاكَ الئُصم فانّهِم 

ول تون مواد نوا شعي -كاقق شرن كود لعي راق 

قوله: («9إِنَا يدعوأ حريك». . . إلخ) بيانٌ لوجه عّداوته» وتحذيرٌ من 000 ١‏ 

قوله: (هذا) أي: قوله: «الَدِنَ كقرهاً...» إلى آخرهء والمعنى: مَنْ كفر من أوَّل الزمان 
إلى آخره. . فله العذاب الشديد؛ ومَنْ آمن من أوَّل الزمان إلى آخره. . فلّه المغفرة والأجر الكبير. 


(0) وبها قرأ أبو السمال وأبو حيوة. انظر (الدر المصون» (5177/9). 
() في قصيدته «الكواكب الدرية في مَدح خير البرية؟. 


طلم الآية (م) 


00 لكوي 7 ومع مم 


أفمن زين لهه سو عَمَله ب ل ل 


(4) وتَرّل في أبي جهل وغَيره: : «أفمن زَين لمم ل سي عَمَيِه» بالنّمويه اسم وا عن الوا ماهو 


حاشية الصاوي 

قوله : (ونزل في أبي جهل وغيره) أي: من مُشركي مكة كالعاص بن وائل» والأسود بن المطلب»ء 
وعقبة بن أبي معيط وأضرابهم» ويؤيّد هذا القول آيات منها : «لَنَس عَلَبَلكَ هُدَحهُمْ »6 [البقرة: 575]» 
ومنها : ورك يحَركَ ادبن مرِعُونَ فى الْكْش» [آل عمران: 17]» ومنها : مَك بحم نَنْسَكَ عَلحَ َاتَرهم إن 
ريم يهنا ألْحَدِيثِه [الكيف: :]» وغير ذلك» ففى هذه الآيات تسليةٌ له يل على ُفر قومه . 

ف 0 

وقيل: هذه الآية نزلت في الخوارج الذين يُحرفون تأويل الكتاب والسنة» ويستحلون بذلك دماء 
المسلمين وأموالهم؛ كما هو مُشاهدٌ في نظائرهم» وهم فِرقةٌ بأرض الحجاز يقال لهم: الومّابية» 
يحسبون أنهم على شيءء ألا إنهم هم الكاذبون» استّحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك 
حرَبٌ الشيطان» ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. نسأل الله الكريم أن يقطعّ دايرهي0© 

وقيل: نزلت في اليهود والنصارى» وقيل: نرّلت في الشيطان؛ حيث زُيِّن له أنه العابد التقَيُ» 
وآدم العاصىء فخالف ريّه؛ لاعتقاده أنه على ين 

قوله: (لأْفمن زَيْنَ لد سوه عَمَد») أي: زيّن له الشيطان ونفسّهُ الأمّارةٌ عملَّهُ السَّيََ» فهو من 
إضافة الصفة للموصوف. 

قوله: (بالتمويه) أي: التّحسين ظاهراً؛ بأن غلب وَهمه على عقله» فرأى الحقٌّ باطلاً» والباطل 
حقّاء وأمّا مَنْ هداه الله. . فقد رأى الحقٌّ حمًّا فائّئعه: ورأى الباطل باطلاً فاجتنبه. 


)١(‏ وقد حرفت هذه العبارة في كثير من الطبعات الحديثة لهذا الكتاب؛ فلم يذكر فيها: (وهم فرقة بأرض الحجاز يقال 
لهم : الوهابية)» مع العلم بوجودها في النسخ الخطية والطبّعات القديمة المُعتمّدة؛ وغابت مع الاسّف الأمانة 
العلمية عند هؤلاء المُحرّفين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليٌ العظيم . 
ومِمّن وصفهم بهذا الوصف أيضاً العامة المحقق ابن عايدين في «حاشيته» إذ قال في باب البغاة (5/ 571): (كما 
وقع في زماننا في أتباع عبد الوهاب الذين خرجُوا من نُجدء وتغلّبوا على الحرمين؛ وكانوا يُنتحلون مذهب الحنابلة» 
لكنهم اعتقدوا أنْهم هم المسلمون وأنَّ مَن خالف اعتقادهم مشركون, واستّباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتلٌ 
عُلمائهم» حتى كسر الله تعالى شّوكتهم وخرّب يلادهم؛ وظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث وثلاثين ومائتّين 
وألف). 

(؟) انظر «زاد المسير» (/505). 


دمو مر وعة 


فرءاه سكا 


ومع لاسا رةه م وشاع د و 2 000 5 4 عه مزراي 2 سلس و 
فرءاة حسنا # (مَن) مبتدا خبره (كمن هداه الله؟ لا)ء دل عليه مدن الله يضل من نشاء 


حماسن جه ب د 


معو م م عدار دصر 207 0 3 
يبك من يََآهُ فلا َدْعَب تَنْسكَ عَلنِيمَ»: على المرَيّنِ لهم طحَسَرْتٍ» ياغيمايك أن لا يُؤْمنُواء 
> مسوم 


إن ألَهَ عل يما يَصَنَْوَ» فيُجازِيهِم علّيه. 

(4) «ولئه لع سَلَ م4 وفي قراءةٍ: (الرّيح) ‏ «ثثيِرُ اه المُضارع لحكاية 
الغا المافة مد نهد يوي 
حاشية الصاوي 

قوله: (لا) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاريٌ. 

قوله: (دلّ عليه) أي: على تقدير الخبرء والمعنى: حذف الخبر؛ لدلالة قوله: ون لَه يضِلُ 
مَن يَكُ. . .4 إلخ عليهء وفي هذه الآية رد على المعتزلة الذين يَزعمون أنَّ العبد يخلق أفعال نفسه؛ 
فلو كان كذلك. . ما أسند الإضلال والهدى لله تعالى. 

قوله: (لإملا َدْعَب نْسَكٌ عَلحْ») عامّة القراء على فتح التاء والهاء» ورفع (نفس) على الفاعلية» 
ويكون المعنى: لا تتعاطى أسباب ذلك”"') وقرئ شذوذاً بضم التاء وكسر الهاءء وَنَنْسَكَ»: 
مفعول بهء ويكون المعنى: لا تُهلكها على عدم إيمانهم”". 
قوله: (حَسَرّْتِ4) مفعول لأجله”©: جمع حسرةء وهي: شدّة التلهّف على الشيء الفائت. 
قوله: (فيجازيهم عليه) أي: إن خيراً فخيرٌء وإن شرًا فشرٌ. 
قوله: (وفي قراءة: «الريح») أي: وهي سبعيّة أيضاً”؟'. 
قوله: (لحكاية الحال الماضية) أي: استحضاراً تلك الصورة العجيبة التي تدلٌ على كمال 


)١(‏ كذا في الأصل؛ بإثبات الألف وهي على حدٌّ قراءة قنبل : (من يتقي. ويصبرٌ) بالجزم وإثبات الياء؛ إما أن الجزم 
يحذف الحرف. والياء إشباع» أو أن علامة الجزم سكون مقدر على الحرف» وهي لغة في المعتل الآخرء وفي 
(ط؟): (ولا تتعاط) وهي ظاهِرة. 

(؟) وبها قرأ أبو جعفر وقتادة والأشهب. انظر (الدر المصون؟ (9/ 15١5؟).‏ 

(*) أو في موضع الحال على المبالغة؛ كأن كلها صارت حسّرات لِقَرط التحسر. انظر «الدر المصون؛ (9/ 516). 

(4» قرأ المكي والأخوان وخلف بالإفراد؛ وغيرهم بالجمع . انظر «البدور الزاهرة» (ص١521).‏ 


- 
بر عر هع 0ت سه 


ن بريد العزة فَيِلهِ 


أي: تُرَعِجةء طنَسَقْتةُ4 - فيه التفاتٌ عن الكّيبة - «ك بل مَيتِ» ‏ بالتّشدِيد والتّخفِيف : 


لا نّبات يهاء نأا به الْأرسَ» من البَلّد هيد مره يُبيهاء أي: أنبّعنا بو الرّرع 
والكلأء كَدَِكَ التُورُ» أي : البَعث والإحياء. 

() «من كن بد لَه مه الْهزّهُ حِيمَأ» أي: في الدُّنيا والآخرة» فلا ثُّمالُ مِنهُ 
حاشية الصاوي 


قوله : (أي: تزعجه) أي: تحركه وثثيره. 

قوله: (فيه التفاتٌ عن الغيبة) أي: الكائنة في قوله: «وَأنَه اليد بلي . 

قوله: (ظإِكَ بد َيَتٍ») البلد: يذكّر ويؤنّث» يُطلق على القطعة من الأرضء عامرةً أو خاليةً. 

قوله: (بالتشديد والتخفيف) أي: فهما قراءتان سبعيّتان0', 

قوله: (لا نبات بها) أي : فالمراد بالموت: عدم النبات والمرعى» وبالحياة: وجودهما. 

قوله: (من البلد) (مِن): بيانية. 

قوله: (لكَدَِكَ ألتمُورُ») أي: كمثل إحياء الأرض بالنبات إحياء الأموات؛ ورّجه الكّبه: 
أنَّ الأرض الميتة لما قبلت الحياة اللاثقة بها. . كذلك الأعضاء تقبل الحياة اللائقة بها؛ فإِنّ البلد 
الميت تساق إليها المياه فتحيا بهاء والأجساد تُساق إليها الأرواح فتّحيا بها. 

قوله: («إمن كن بريد الْعَهَ فَِهِ الْعزَهُ حِيما4) (مَن): شرطيّة مبتدأء وجوابها محذوفء. قدّره 
المفسّر بقوله: (فليطعه)» وقوله: ظدَينهِ لزه تعليلٌ للجواب. 

واختلف في هذه الآية؛ فقيل: المراد: من كان يريد أن يسأل عن العزَّة لمن هي؟ فقّل له: لله 
العزة جميعاً . 

وقيل: المراد: من أراد العرّة لنفسه. . فليُطلبها من الله؛ فإنَّ العرّة له» لا لغيره» وطلبها يكون 
بطاعته والالتجاء إليه والوقوف على بابه؛ لما ورد في الحديث: «مَن أراد عرَّ الدارين. . فليُطع 


. )715 /7( قرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي بتشديد الياء» والباقون بالتخفيف. انظر «السراج المنير؟‎ (0١) 


مطل الآية )2٠١(‏ 


0 


رع د ل لل سس ةك مويه 4ت 5 20 د ممسشو د اورم 
يصعد الكل الطيّب والعمل الصَدلح ترقعة. وَالْذِينَ يَمَكُرُونَ السَّيْعَاتِ 00 


ره 


إلبه 


إلا طاعَيِهِ فليّطعةٌ؛ ؤَإلْهِ يصَمَدُ الكمُ ليه يَعلّمهُ وهو (لا إلّه إلا لله) ونَحؤّهاء 


- 


ل + عر ع صم م اع مو 


طوَالْعَمَلُ الصَبِحُ يَرنَعْةُ»: يَقبَلهُ طِرَالدِينَ يَسَيونَ» المَكراتٍ ٍاأسَئَاتٍ» بالنّبِيٌ 


02 2< - 
فى دار النذوة من تقبيذه أو قتله أو إخراجه اح انظ وج قد دوي اح انحا ال م رف ا لاد 0 
حاشية الصاوي 


اللعريو7 © مق للب« العلة مق غير #بالزربب. كين مق وففة» وهو اذل لان وضك الخد الدل» 
ووصف الله العرٌّء فمن التجأ إلى الله. . كساه الله من وَصفهء ومن التجأ للعبد.. كساه الله من 
وصف ذلك العبد؛ لما ورد: «من استعرَ بقوم. . أورّثه الله ذلّهم»”'2» وقال الشاعر: [الكامل] 

وإذاكتتتننى النتفات فوافيفا ٠”‏ “وثااتيةك فيرمافي:لهنا 

قوله: (يعلمه) أشار بذلك إلى أنَّ في الكلام مجازاً؛ فالصعود مجاذٌ عن العلم كما يقال: ارتفع 
الأمر إلى القاضي؛ يعني: عَلِمهء وعبّر عنه بالصعود؛ إشارةً لقبوله؛ لأنَّ موضع الثواب فوق» 
وموضع العذاب أسفّل. وقيل: المعنى: يصعد إلى سمائه» وقيل: يحمل الكتاب الذي يكتب فيه 
طاعة العبد إلى السماء. 

قوله: (ونحوها) أي: من الأذكار والتّسبيح وقراءة القرآن. 

قوله : (لوَالعَمَلُ ألصَّدبِحُ4) أي: كالصلاة والصوم وغير ذلك من الطاعات. 

قوله : (لوَاَدِينَ يَتَرونَ4) يان لحال الكلم الكحبيث والعمل السيئ بعد بيان حال الكلم الطيب 
والعمل الصالح. 

قوله: (المكّرَاتِ) قدّره؛ إشارةٌ إلى أن «ألتيءَاتَ» صفة لموصوف محذوفء مفعول مطلق 
لهِبَئَكُرُرن» ؛ لأنّ (مكر) لازم لا يتصب المفعول”'2. والمكر: الجيلة والخديعة. 

قوله: (في دار الندوة) أي: وهي التي بناها قُصي بن كلاب للتَّحدّث . 


زفرف 


)0( رواه الديلمي في «الفردوس» )8١1١6(‏ عن سيدنا أنس بن مالك طن . 

(1) روى أبو نعيم في «الحلية» (1/ 4017/4 والشهاب القضاعي في «مسنده» (700) عن سيدنا عمر بن الخطاب: 
أن رسول الله كي قال: امن اعيدٌ بالعبيد. . أذلَّه الله». 

(9) البيت لأبي إسحاق الصابئ كما عزاه الثعالبي في «المنتحل» (ص 09 . 

2 ويجوز أن يكون (يمكرون) مضمّناً معنى (يكسبون)» فيتتصب (السيئات) مفعولاً به . انظر «االدر المصون» .)5١18/4(‏ 


لط الآية )11١-1١(‏ 


مد 
يوه مس بر يد كر و 00 ول لوو 18 - مم رن 
كم عَذَابُ سَدِيدُ 0 0 0 
ره سس روا يي رصا واي م 
0 وه 0006 قا عدي "عق ابو 8 


كما ذُكر في (الأنفال) ل لقو و أي ل 1 فلت 
10> «وايه ء 68 ين ثاب» حلت أبِيكُم آم ِنهء ا مَنِيٌ بَخَلقٍ 
0 


ريت منها اث جَعَلَكرْ أَرْوِباً»: دُكُوراً وإنائاء وما تَحْمِلُ بن أنقٌ ولا مَسَمٌ إلا بعلِيو؟» 
حال أي : مَعلوقة لله طومًا يحَمّرٌ من مُكَمَر» أي : ما يزاد في عُمْر ويل الْعمْر 00000 


حاشية الصاوي 
قوله: (كما ذكر في «الأنفال») أي: فى قوله: ظرَِدْ يَنَكرُ بِكَ لذن كَميوا. . . # الآيات 
ود 0 


قوله: (لوَبَكرٌ أوْليكَ») أتى باسم الإشارة البعيد؛ إشارةٌ لبعدهم عن الرحمة» واشتهارهم 
بالبغي والفساد. 

قوله: (لإهْرٌ 04 #مْو)»: مبتدأ ثان» وطببورٌُ4: خبره»ء والجملة خبر الأول» ويّصح أن 
يكون ضميرٌ فصل لا محل له من الإعراب» وقولهم: (إِنَّ الفصل لا يقع قبل الخبر إذا كان فعلاً) 
مردودٌ بجواز ا 

قوله : (بخلق أبيكم آدم منه) ويصحٌ أن يراد: خلقكم مِن تراب؛ بواسطة أنَّ النطفة من الغذاءء 
وهو من التراب. 

قوله : («أَزويماً») أي : أصنافاً . 

قوله : (صمنُ أن ») (مِن): زائدة في الفاعل. 

قوله: (حال) أي: من «أنقٌّ» . 

قوله: (ظوْمًا يُحَمَرُ ون مُحمرِ4) بفتح الميم في قراءة العامّة؛ قال ابن عباس: (ما يعمر من معمّر 
إلا كتب عُمّره؛ِ كم هو سنةء وكم هو شهرأء وكم هو يوماًء وكم هو ساعة. ثم يكتب في كتاب 


.)75-76 /( انظر تفسيرها‎ )١( 

(') عند الإمام الجرجاني؛ إذ ألحق المضارع بالاسم؛ لتشابههماء وجعل منه: ؤِإِنَدُ هر يِه ويد وتبع الجرجانيٌ 
أبو البقاء؛ فأجاز الفصل في: «جرتكر أوْلَيِكَ هو 5 وابن الخبازء وهو قولٌ السهيلي؛ قاله في قوله تعالى: 
<ٍِوَانَدُ هْوَ أسْسَكَ وبق ©) وأ أنه هر آمَاتَ وَلتَا ©© وَل حلقٌ الزََيٍ الأ وَالأقّه . انظر «مغني اللبيب» (ص545). 


يوط الآية (١١-؟١)‏ 


كلا يقش بين شثرهه إلا فى كتدا إن 


- ٍ- -عاه | موحد 
رص خط ص روو مص م 


قات سايغ شرايه وهلذأ م ٍ مج مخ ل ابو لا وفع اندنع امل ا ا ا 


زلا متش ين غثرو» أي: ذلك الشعكر او مغك ر لكر إلى كتب» هو اللو 
افرط إن دَلِكَ عل أل سال : هين . 


رما تك لبَعرَانِ هندًا عَدْبُُ كرَاتٌّ»: شَدِيدٌ العُذُوبة «سَلِعٌ سابك : شري 
ووهلدًا ِلْحُ 4 : يد المُلرضة كان بع شي لك ا 01 الم وت ار اد اك مر 
حاشية الصاوي 


آخر: نقص مِن عمره يوم؛ نقص شهرء نقص سنة» حتى يستوفي أجله؛ فما مضى من أجله. . 
فهو النقصان» وما يستقبله فهو الذي يعمّره)”''» وهذا هو الأحسّن. 

وقيل: إِنَّ الله كتب عمّر الإنسان مئة سنة إن أطاع» وتسعين إن عصىء فأيِّهما بلغ فهو كتاب» 
وهذا مثل قوله عليه السلام: «مَن أحبّ أن يُبْسَط له في رزقه ويْنْسَاً له في أثره ‏ أي: يوجر في عمُره - 
فليّصِل رَحِمَهُه”' أي: إنه يكتب في اللوح المحفوظ: عمّر فلان كذا سنة» فإن وَصل رحمه.. زِيدَ 
في عمره كذا سنة» فبيّن ذلك في موضع آخر من اللوح المحفوظ أنه سيّصل رحمهء فمن الع 
على الأول دون الثاني. . ظَنَّ أنه زيادة أو نقصان. 

قوله: (أو معمّر آخر) أي: على حدٌّ: عندي درهم 0 أي: فالمعنى : ما يزاد في عُمر 

شخص؛ بأن يكون أجلّه طويلاً» ولا ينْقَضُ من عُمُر آخر؛ بأن يكون عمره قصيراً إلا في كتاب. 


000 


قوله: (غ إن ذلك #) أي : كتابة الأعمار والآجال. 
قوله: (طعَل أله صِيدٌّع) أي: سهل غير متعذر. 


قوله: («وما يسْتَوَى الْبَخْرانِ») هذا مثل للمؤمن والكافر» وقوله: (شديد العذوبة) أي: يَكسرٌ 
وَمَجّ العطش» وقوله: (لسَإِيعْ4) أي: يسهل الحرارة. 
قوله : (شربه) إنما فسَّر الشَّرابٍ بالشُّرب؛ لأنَّ الدَّرابِ هو المشروب؛ فيزم إضافة الشيء لنفسه. 


قوله: ««أباع>) أي : يُحرق الحلق بملوحته. 
فق ذكره القرطبي في «تفسيره؟ (7177/14). 


(؟) رواه البخاري (0487)» ومُسلم (5061) عن سيدنا أنس بن مالك ضلإنه . 


إفيف أي : نصف درهم آآر. 


لوطل الآية )١18-1١(‏ 


5 ع - عء م 20 - 000 50 2 2220 مع وح م 5 0 ملدوم أ 
وين كل حكلون لحما طرييًا وستخرحون عله تلبسوتها وترى الفلك فيه مواخر لتبنغوأ . 


ّ 0 و م سوم 5 لع َيل ف َلنَهَحارٍ وتولج ألتّهَارَ في لل ا أ 1ب 
(وّن ك4 مِنهُما «اتَأْسَخُُونَ لما طَرِيجًا4 هو السَّمَكُء «وَتَتَيَُ» من الملج ‏ وقيل : 


يِنهُما - يهتنت هي اللو والمرجان» «ورّق»4: تُبصِر «التّكَ»ه: السْمُنَ 
«نيه»: في كُلّ مِنهُّما طمَرَاحرَ»: تَمحُرٌ الماء أي: تَشْقّهُ بجَريها فيو مُقبلةً ومُدبرة بريح 
واجدقء «لتَبتوأ»: تَطلْبُوا طزين مََيدِ» تعالى بالتّجارقء لل كَدْمرونَ» الله على ذلك . 

52 «بويغ»: يُدحِل الله طَالْبَلَ فى أنحارِ» فيزيد «وَوْلع التَمَارَ4: يُدعِلْهُ هف 
يل فيزِيدٌ» 000 
حاشية الصاوي 
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رعسم 


قوله: («وين كل تأَححُلُونَ4. . . إلخ) يحتمل أنه استطرادٌ لبيان صفة البحرين وما فيهما من 
المنافع» والمثّل قد تم بما قبله» وهو الأظهرء وقيل: هو من تمام التمثيل؟ يعني: أنهما وإن اشتركا 
في بعض الأوصاف. . لا يُستويان في جميعها؛ كالبحرين فإنهما وإن اشتركا في بعض المنافع. . 
لا يستويان في جميعها . 

تقول زهو السدق) المراة يه خيواناك البحر كلها + تجوز أكلينا. 

قوله: (وقيل: منهما) أي: ووّجهه: أنَّ في البحر المالح عيوناً عذبةً تمتزج بالملح» فيخرج 
اللؤلؤ منهما عند الامتزاج. 

قوله: (والمرجان) هو عُروق حمرٌء تطلع من البحر كأصابع الكفء وقيل: هو صِغار اللؤلؤ. 

قوله : (للتبنغوأ») متعلق ب« مواخر» . 

قوله: (بالتجارة) أي: وغيرها كالعّزو والحج. 

قوله: (على ذلك) أي: على ما أسداه إليكم من تلك التّعم. 

قوله: (لبْوِجٌ ألََلَ في الدَّهَحارِ») أي: فيْطوّل النهار حتى يصير من طلوع الشمس لغروبها أربع 
عشرة ساعة كأيام الصيفء وقوله: ليوح التَّمَارَ في الّلِ4 أي: فيطوّل الليل حتى يكون من الغروب 
للطلوع أربع عشرة ساعة كأيام الشتاء» فالدائر بين الليل والنهار أربع ساعات؛ تارةً تكون في الليل» 
وتارةٌ تكون في النهار. 
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سوط الآية )١4-1(‏ 


020 وعد دل باع 


لي 0 3 - أ 
وسخر الشمس والقمر حكل يجرى لاجل مسمى ذل 


مم الى ء 03 00 صو ماو ه 1011 
تند ما يكرت من فَظمِيرٍ (2) إن تدعوهر لا سمعوا دعاق 


5-09 سل سسا مه بي 


0 2 وه 


227 سس امسر 2 ا بو مص 
بحابوا لك ويوم الْقيْمَةِ يكفرون بشرككم ولا سبك 


سر» م 


لوَسَكَرٌ النَّنس وَالْقَمرَ كُنُ» يِنهُما طيجْرى» في فلكه «لخْملٍ مس4 : يوم القيامة, 
«ذلكم أهَدُ ريك له المللف واليِيت ورت 4 : تَعبُدُون امن دونيء» أي: غيره وهم 
الأصنامٌُ «إمَا يلكت من وَطمِيرٍ» : لفافةٍ الثّواةٍ. 

(1) «إن مَعوهرٌ لا معو دعاك وََرْ صعُوأ» فرضاً طإمَا أستجانوا لد » : ما أجابُوكم» 
ويم الْقِبمةِ يَكْفُرُونَ بشكك» : بإشراككّم إيّاهُم مع الله؛ أي : يتبرّؤُون منكُم ومن عِباديَكُم 
إِيَاهُم » «إولا ك4 يأحوال الذَّارَين مِثْلُ حير » عالِم وهو الله تعالى. 
خاضشة الصاري ا ل ا ار ير لات م 

قوله: (لوَسَخَّرَ ألشَّمْسَ وَالْقَمَرَ4) معطوف على طيْوَلِج»: وعبّر بالمضارع في جانب الليل 
والنهار؛ لأنَّ إيلاج أحدهما في الآخر يتجدّد كلّ عام» وأمّا الشمس والقمر. . فتسخيرهما من يوم 
خلقهما الله فلا تجدد فيه» وإنما التجدد في آثارهما؛ فلذا عبّر في جانبهما بالماضي . 

قوله: (لوَالِن نشوك من دُونْو»... إلخ) هذا من جملة الأدلة على انفراده تعالى 
بالألوهيّة . 

قوله: (لفافة التّواة) بكسر اللام» وهي : القشرة الرقيقة الملتقّة على النّواة. 

واعلم: أن في النّواة أربعة أشياء يُضْربُ بها المثل في القلّة: المَتِيل وهو: ما شقٌّ النواق 
والقظوير وهو: اللّفافة» والتّقير وهو: ما في ظهرهاء والتُثْروقَ وهو: ما بين القمع والنواة. 

قوله: (ما أجابوكم) أي: بجلب نفع» ولا دفع ضرٌ. 

قوله : (بإشراككم إياهم) أشار بتلك إلى أنَّ المصدر مضافٌ للفاعل. 

قوله: (أي: يتبرّؤون منكم) أي : بقولهم: (ما كانوا إيانا يعبدون). 

قوله: («ولا بيئك مثْلُ حَرٍ») أي: لا يخبرك أحدٌ مثلي؛ لأني عالمٌ بالأشياءء وغيري 
لا يعلمهاء وهذا الخطاب يحتمل أن يكون عامًا غير مختصٌ بأحدء ويحتمل أن يكون خطاباً له يله 


ل ف اليه مَنُ الْحَمِدٌ 9 إن مت يذ دُجبِكُْ 5-5 


(2) - 472) جلها انآش أنثْ الثئرة إل انهه بكُلَ حال. «َِلنَه هر اليَنْ» 
عن خَلقِه «الْحَمِدُ» : المَحمُودُ في صُنعِه بهم «إن يَنَأْ بِدَهِبَكُمْ وَبأْتِ لْقِ جدِيرر 
/ 


قوله : (9يكأيبا ألنَاسُ أَسْمٌ الْمُكَرةُ إل أَنَِّ») إنما خاطب الناس بذلك وإن كان كل ما سوى الله 
فقيراً؛ لأنَّ الناس هم الذين يدَّعون الغنى وينسبونه لأنفسهمء والمعنى: يا أيّها الناس؛ أنتم أشدٌ 
الخلق افتقاراً واحتياجاً إلى الله في أنفسكم وعِيالكم وأموالكم» وفيما يُعرض لكم من سائر الأمور؛ 
فلا غنى لكم عنه طرفة عِيّْنِ ولا أقلّ من ذلك. ومن هنا قول الصدّيق طَفْنه : (مَن عرف نفسه. . عرف 
ريه" أي: من عرف نفسه بالفقر والذلٌ والعجز والمسكنة. . عرف ربّه بالغنى والعدٌ والقدرة 
والكمال. 

قوله: (بكل حال) أي: في حالة الفقر والغنى» والضعف والقوة» والذلٌ والعرٌ؛ فالعبد مفتقرٌ 
لربّه في أيّ حالة كان بها ذلك العبد. 

قوله : (لآلْحَمِيدُ») إنما ذكره بعد (الغني)؛ لدفع تومُّم أنَّ غناه تعالى تارةٌ ينفع» وتارةً لاء 
فأفاد أنه كما أنّه غنيٌ. . هو مُنعمّ جوادٌ محمودٌ على إنعامه؛ لكونه يُعطي التّوال قبل السؤال للبرٌ 
والفاجر. 

قوله: («إن يَمَأْ بدِبَكُمْ») هذا بيان لِغناه المطلتي؛ يعني: أنَّ إذهابكم ليس متوّفاً على شيءٍ 
إلا على مشيئته؛ فإبقاؤكم من مَحض فضله. 

قوله : (لياقٍ جَدِير») أي: بعالم آخرٌ غير ما تُعرفونه. 


قوله: (شديد) أي: متعذر أو مت متعسر . 


)١(‏ قال الزركشي في «الأحاديث المشتهرة» (ص؟؟١):‏ ذكر ابن السمعاني أنه من كلام يحيى بن معاذ الرازي» وللومام 
السيوطى فيه تأليف لطيف سمّاه: «القول الأشبه في حديث من عرف نفسه فقد عرّف ربه». 


موؤوطل الآية (18) 


000 ئُُ 


عيب د 2 ٍِ- 8 


ولا نَزِر وازية وِنْدَ أَحْهِدْ وين تدم مُنْقَلدٌ إل حِمْلهًا لا محَمَلْ مِنْهُ شَْءُ ولو كان ذا قرو 


(0) طلا يَرْ4 نَفسٌ «وازيةً» آئِمةٌ ‏ أي: لا تحمل - «وزرَ» نفس «أخرد وين 


دع نَفْسٌ طمُثْفَلَةُ» بالوزر طإِك حَلِهَا»4 مِنهُ أحداً لِيَحمِلَ بعضّه طلا يحْملْ مِنْهُ مَْءُ ور 
353 المَدعَوٌ ود كرف » : قَرَابِقَ» كالأب والابنٍ» امد وه ع لابه ارق كس سا 
حاشية الصاوي 


قوله: («وَازيَة») فاعل طتَرِرَع» وهو صفة لموصوف محذوفء قدّره المفسّر بقوله: (نفس)» 
والمعنى: لا تحمل نفِسٌ وازرةٌ وَزْرَ نفس أخرىء وأمّا غيرٌُ الوازرة. . فتحمل وزرٌ الوازرة؛ بمعنى 
تشفع لها في غفرانه» لا بمعنى أنه ينتقل من الوازرة لغيرها . 

إن قلت : ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى : وَليَحاَ أَنقَاطَمَ . . . 4 [العنكبوت : 18] الآية0)؟ 

أجيب : أن جلك لجرل على كن ضلّ وتسبّب في الضلال لغيرهء فعليه وزرٌ ضلالِه ووزر 
تسيّه؛ لأنَّ تسَبَةٌ من فعله؛ فلم يحمل إلا أثقالَ نفسه. فرجع الأمر إلى أنَّ الإنسان لا يحمل وزر 
غيره أصلاًء بل كل نفس بما كسّبت رهينةٌ. 

قوله: («وين تَدعٌ متعَلةٌ ِل حملِهَاه) أي: وإن تدع نفسٌ مثقلةٌ بالذنوب نفساً إلى حِمْلها 
وهو بالكسر: ما يُحْمَلَ على ظهرٍ أو رأس» وبالفتح : ما كان في البّطن» أو على رأس شجرة. 

قوله: (ملا يَحَمَلَ بِنْهُ شَىَم4) العامّة على قراءة (يحمل) مبئيّا للمفعول» و(شيء): نائب الفاعل» 
وقرئ شذوذا: (تحمل) بفتح التاء وكسر الميم» مسئّدا إلى ضمير النفس المحذوفة» و(شيعاً) : مفعول 
(تحمل)”". 

قوله : («وَلز كن دا مُرَي») العامة على قراءة «دا6 بالنصب خبر #كَانَ»» واسمها ضمير يعود 
على المدعرٌ؛ كما قدَّره المفسّرء وقرئ شذوذاً بالرفع على أن (كان) تامّة» والمعنى: وإن تدع نفسٌ 
ا ل ل 0 
للداعية كابئها وأبيها؛ لما ورد: «يَلْقَى الأبُ والأمٌ الابنَ» فيّقولان له: يا بنِتّ؛ احمل عا بعض 
ذُنويناء فيقول: لا أستّطيع؛ حسبي ما علي»”". 

(1) تمامها: لوَأعَالَا مع أنْقالهم وَلَسعَنَ بوم انمد عدا كاوا يروت ففيها أنهم يُحملون أوزاراً غير أوزارهم . 


(؟) وبها قرأ أبو السمال وطلحة» وتروى عن الكسائي . انظر «الدر المصون؛ (777/4). 
(5) نقّله العلامة الخازن في «تفسيره» (/ 555) عن سيدنا ابن عباس وَيا. 
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بخشورست نيهم بِالْعَيبِ وأقاموأ اصَلَوةَ ومن تَرَفْ 


وعَدَمُ الحمل في الشسَّقَّمِنِ محكمٌ مِن الله. طإِنَمَا تدِرُ ان تو تَبَكم بِلْمَيِبِ> 
أي يَحَاقُونَةُ وما رَأُوهُ لِأنَهُم المُنتَفِعُون بالإنذارء «وأقاموأ لصَكزة» : أدامُوهاء #وَمن 

تون : تَطهّر مِن الشَّرك وغَيرِه لفَإنَمَا كط فيه * : فصّلاحه مُخْتَصٌ بهء ؤتَلكَ أ 
حاشية الصاوي 

قوله : (في الشقَّين) أي: الحمل القهريّ والاختياري”" . 

قوله: ا ا وهو لا يَخلو عن حكمة عظيمةٍ. 

قوله: (هإِنَما ندر لبن تور 1 #م») «إنّما#: أداة حصرء والمعنى: 3 إنذارك مقصورٌ 
على الذين يَخشون م وقوله: يلتِ» حال من فاعل «يِخْسوسب» أي: يُخشون حال كونهم 
غائبين عنهء فالعَيَْةٌ وصفُ العبيدء لا وصفُ الرَّبّ؛ فإنَّ وصف الدب القربُء قال تعالى: «وَتّك 
َب إِلَهِ بن حبْلٍ الوَريدٍ» [ق: 15]» ووصف العبيد الغيبةٌ والحجاب؛ فالعبيد محجوبون عن 3( 
بصفات جلاله. ويصح أن يكون حالاً من المفعول؛ أي: يخشونه والحال أنه غائبٌ عنهم؛ أي 
محتجبٌ بجلاله؛ فلا يرّونه» وإلى هذا أشار المفسّر بقوله : (وما رأوه)»؛ فعدم رؤية الله تعالى إنما 
هو مِنْ تحجّبه بصفات الجلال» فإذا تلن واليجمالن:: . رأته الأبصارء وذلك يحصّل في الآخرة لأهل 
الإيمان» وقد حصل في الدنيا لسيّد الخلق على الإطلاق» وقد يتجلّى بالجمال للقلوب فى الدنيا 
فتراهء وهي الج المعجّلهُ لأهل الله المقرّبين. ١‏ 

قوله: (لأنهم المنتفعون بالإنذار) جوابٌ عمًّا يقال: كيف قّصر الإنذار على أهل الخشية مع أنه 
لجميع المكلفين؟ فأجاب : بأنَّ وج قصرو عليهم انتفاحهُم به فكأنّه قال: إنما ينفع إنذارُك أهلّ الخشية . 

قوله: (أداموها) أي: واطّبوا عليها بأركانها وشروطها وأدائهاء وفي نسخة: (أذَّوْها). 


قوله: (وغيره) أي : كالمعاصي . 


قوله : (فصلاحه مختصٌ به) أي: فهو قاصرٌ عليه لا يتعدّاه. 


7 ع ممع 


)١(‏ القهري: المذكور بقوله: طولا مرِرُ وازدة .. . » إلخ» والاختياري: المذكور بقوله: وين تَدَعْ. . . » إلخ؛ فالأاول 
نفيٌ للحمل إجباراً» والثاني نفي للحمل اختياراً. «فتوحات؟ (071//5). 


مطل الآية )١7-19(‏ 


3 


رس مهه مع سس سروم و ل + لشو جع سدم 
وما دستوى الاعمئن والبصير ال ٍْ لظل ولا روز 0 وما 


المَرجِع فيّجِزِي بالعَملٍ في الآخرة. 

((8) - ()) جرًا متك لقني وَانِضِرُ» : الكافِجٌ والمُؤمنء كلا الظلْمَتُْ»: 
الكُفْرُ طولا التُوْرُ4: الإيمان. «ول الِظِلُ ولا لَلْرُورُ4: الجنّةُ والدّارء «ومًا يسيَى الْقَيْله ولا 
لاتوت » : المُّؤْمِنُون ولا الخُمَّار» ‏ وزيادةٌ (لا) في الئّلائة تأكيد » «إنَّ أنّهَ شِع من 


سام في 


َتَ هِدايّته فَيُحِيبهُ بالإيمان» طربَآ أَتَ بشنيع تن في توه أي: الكُمّاره سَبَّهَهُم 
بالموتّى» فيجيبون. 
حاشية الصاوي 

قوله: (فيجزي بالعمل في الآخرة) أي: الخيرٍ والشّر. 

قوله: (هومًا يَسْيَو الْتَقَصَ وَآَبِصِيرُ») هذا مثلّ ضربه الله للمؤمن والكافرء وأفاد أوَّلاً الفرق بين 
ذاتَيُهماء وثانياً بين وصمَيّْهماء وثالثاً بين دارَيْهما في الآخرة» وأمّا قوله: وما يَسْيوِى الْشّمله4. . فهو 
مثلّ آخرٌ على أبلّغ وجه؛ لأنَّ الأعمى ربّما يكون فيه بعضٌ نفع. بخلاف الميت. 

قوله: (لوَلا الظَلُمَتٌ ولا الور ») جمع (الظلمات) انان أنواع الكفرء فله أنواعٌ كثيرةٌ» 
بخلاف الإيمان فهو نوعٌ واحد. 

قوله: («ولَا لَدرُورُ») هي : الريح الحارّة» خلاف السَّمومء فالرور تكون بالنهارء والسّموم 
بالليل» وقيل : الحرور والسّموم بالليل والنهار. 

قوله: (وزيادة «لا» في الثلاثة) أي: في الجمل الثلاث التي أوّلها : #ولا الظُلْمُتُ وَلَا الور 
وثانيها: ولا الظلُ ولا للْرُورُ». وثالثها: «وبًا مير لخي ولا الأوتّ». وإنما زيدت؛ للتأكيد 
في الجميع؛ لأنَّ نفي المساواة مَعلومٌ من (ما) النافية. 

قوله: («إنّ أله منيعٌ من ينَاك) من هنا إلى قوله: «تكير» تسليةٌ له جكلل. 

قوله: (شبّههم بالموتى) أي: في عدم ادر بدعوته . 


بطل الآية (86-78) 


.دم 0 1 2 + سروس سه 0 
إِنْ أنت إلا نذِرٌ 7 () إِنَاْ أرسلتتك بلي بتشيرا ونذيراً 


011 ته 


فقد 520 اريت من لهم جاعم مي الت 


(49 - 499) <إذ>: ما «أت إلاتيفه: مُنَدْرٌ لَهُمء «إنا أزساكك يلَقَ»: 
ِالهُدَى طِبَشِيَا» مَن أجاب إلّيهء «وَيِراً» من لم يُجب إلَيهء ظتَإن»: ما جين أن إلا 
خلا : يلك فا نير : د نبي يُنذِرها . 

() «رين يُكَذوةَ» أ 4 مل مك ةميد كدب 0 عن قله جَاَث رهم 
بألِيتِ» : المُعجزاتٍ «رايُرُ4 كصُحُفٍ كصّحُف إبراهيم» «وبالكتب الْمنيرٍ»ه هو التّوراةٌ 
والإنجيل» فاصير كما صَبَرُوا. 
حاشية الصاوي 

قوله: (طإن أتَ إِلّا تَذِرٌ>) أي: فليس عليك إلا التَبلِيغْ» والهدى بيّد الله يؤتيه مَنْ يشاء. 

قوله: (ليِآلَيَ*) حال من الكاف؛ بدليل قول المفسّر: (بالهدى).» كأنه قال: أرسلناك حال 
كونك هادي . 

قوله: («رَإن بَنْ أمّةِ) أي: تعلمهاء وقوله: (نبنٌ ينذرها) أي: يخرّفها من عقاب الله 
وتنقضي شريعتّه بموته» فما بين الرسولين من أهل الفترة» وهم ناجون من أهل الجنة وإن غّروا 
وبدّلوا وعبدوا غير الله» بنصٌ قوله تعالى: «إوَما ها مَزينَ حَىَّ بسك رَسُولًا» [الإسراء: 16]ء وأمًا 
ما ورد من تعذيب بعض أهل القّترة كعمرو بن لحي» وامرئ القيس» وحاتم طيئ. . فقيل: إِنَّ ذلك 
لحكمةٍ يعلمها الله. لا لكفرهمء والتحقيق: أنه خبر آحادء وهو لا يعارض النصٌ القطعيّ» وتقدّم 
الكلام في ذلك عند قوله تعالى: «وما كا مَُزَِْ حَقٌّ بسك رشولاي 0 . 

قوله: («ويالزيرٍ ») اسم لكل ما يُكْتَبُ. 

قوله: (كصحف إبراهيم) أي: وهي ثلاثون» وكصحف موسى قبل التوراة» وهي عشر 
وكصحف شيثء. وهي ستونء فجملةٌ الصحف منةٌ تُضَمُ لها الكتب الأربعة» فجملةٌ الكتب السماوية 


0 2 
مئه وأربعة. 


قولة+ (فاعين كما اضبيروا) دده إشبارة إلى اتدعوات القرط ميعدوف: 


. )”# /5( انظر سورة (الإسراء)‎ )١( 


5 


مطل الآية (175-/17؟) 


() «ألز ترَ4: تعلّم «أنَّ أله أَرَلَ مِنَ السَمَآهِ مآه مَأَخْرجَا4 - فيه التفاتٌ عن العَيبةٍ - 
0200 2-1 م ++ ور 5 5 03 ساس مع مس - 
«يوء شرو مخفا ألوّنها» كأخضّرّ وأحمّرٌ وأصفرٌ وغيرهاء وَمِنَ الْجبَالٍ جُدَد#: جمع 


(ججدّة): طريق في الجَبّل وغيره» ظإرِيضٌ وَحُمْرٌ» وصُفرء «تحْكيفٌ ألْوَنهَا4 بالشّدَةٍ 
والضّعفء ا ا ل 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: هو واقع موقعه) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام تقريريٌ. 

قوله: (ظأُلَرَ تَرَّع) خطابٌ لكل من يأتي منه الرّؤية» وهو كلامٌ مستأنفك سيق لبيان باهر قدرته 
تعالى» وكمال حكمته. 

قوله: (فيه التفات) أي: وحكمته: أنَّ المنّة في الإخراج أبلعٌ من إنزال الماءء ولما في الإخراج 
من الصنع البديع الدَّالٌ على كمال القدرة الإلهيّة. 

قوله: (لترب تيا ألومباً4) أي: في أصل اللون كالأخضر والأصفر والأحمرء وفي شدَّة 
اللون الواحد وضعفِه. 

قوله: (لوَمنَ الْحبَالٍ جُدَد») قرأ العامّة بضمٌ الجيم وفتح الدال» جمع جَدَّةَه وهي: الطريق» 
وقرئ شذوذاً بضمٌ الجيم والدال» جمع خلاينة :“و0 

قوله: (طتْصَيِفٌ الرنا4) «ختلكُ»: صفة لطجْدة». و«ألراما» : فاعل به أو مِمُْيلِكُ»: 
خبر مقدَّم» وو ألوما» : مبتدأ مؤخّرء والجملة صفة ل«جرة4”" . 


() قرأ الزهري: (جدُّد) بضم الجيم والدال» وعنه أيضاً : (جَدَّد) يفتحهماء وقد رد أبو حاتم هذه القراءة من حيث الأثر 
والمعنى» وقد صجّحهما غيره. انظر (الدر المصون» (7710/9). 

فق ولم يجوّزه السمين الحلبي رحمه الله ؛ إذ كان يجب أن يقال: (مختلفة) لتحمّلها ضمير المبتدا. انظر «الدر المصون» 
7/١‏ 


مرب تيد دوت والأمتر مَيلِتُ أل 
08 
سه عزيز بر عَبُورْ © 
«وغابيب سود » - ع 00 ذأ كور شيو الخوافه تفال كفهرا ١‏ 
غرييب » وقليلاً : : غربييب أ 


22 وومرس لي 5 لاع صيَلِت ألونه كَدلكٌ» كاخيلافيٍ الار 
والجبال» 8إِنَمَا يحسّى أله من عِبَادِوِ أ بخلاف الجُهّال ككُمَارٍ مك «إرك أله 
عَرِرُ 4 في مُلكهء لاعَفُورُ © لِذْنُوبٍ عِباده المُؤينين. 


حاشية الصاوي 
قوله: (#وَعَِيِيبُ سود ) الْغِرْبِيبٌ تأكيدٌ للأسودء كالقانى تأكيدٌ للأحمرء وإنَّما قدّمه عليه؛ 
للسالغة0 , 


قوله: (يقال كثيراً) أي: بتقديم الموصوف على الصفة؛ وهذا هو الأصلء» وقوله: (وقليلاً) 
أي: بتقديم الصفة على الموصوف, وهذا خخلاف الأصل» ويرتكب للمبالغة. 

قوله: (#ومرسح كال») خب متك وقوله: : هيلك ازنك 4 متقة المتوعدوف محذوف 
هو المبتدأ؛ أي: صنفٌ مختلفٌ ألوانه من الناس» وقوله: كَدَلِكَ»ه صفة لمصدر محذوف؛ 
أي : اختلافاً كذلك. 


م 


قوله : (إِنََا يَخسَّى أنه من حبَادو التلكوا») أي : إنَّ خشية الله شرظهًا العلمٌ والمعرفةٌ به» فمن 
اشتدَّت معرفته لربّهِ. . كان أخشاهُم له؛ ولذا ورد في الحديث: «إني أخشاكم لله وأتقاكم له:”", 
وقرئ شذوذاً برفع الجلالة ونصب (العلماء)”"؛ والمعنى : إِنَّما يعظمُ الله من العبادٍ العلماء» وإنّما 
كان كذلك؛ لكونهم أعرف النَّاس برهم وأتقاهم له فالواجبٌ على النّاس تعظيمُهُمْ واحتر ترامُهُمٌ 
اقتذاءً بالله تعالى ؛ إن الله أخبر أذ تمي توي 

قوله: («#إرك أَلَهَ عَرِيرٌ عَمُورُه) تعليل لوجوب الخشية؛ كأنه قيل: يجب على كل إنسان 
أن يخشى الله تعالى؛ لأنّه عزيرٌ قاهرٌ لما سواهء غفورٌ للمذنيين. 


)١(‏ حيث يدل على المعنى الواحد من طريقي الإظهار والإضمار؛ يعني : فيكون الأصل: وسودٌ غرابيبٌ سودٌ. انظر 
«الكشاف» .)١67/60(‏ 

(؟) رواه البخاري (0037) عن سيدنا أنس بن مالك طقه. 

() وبها قرأ عمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة ‏ فيما نقل الزمخشري ‏ وأبو حيوة. انظر «الدر المصون» (8/ 571). 


يا 


مطل الآية (81-1769) 


تلوت كتب أله وأقَائا ) 
و 2 . 2 معمروه ذو ساوس سم 2 
تحدرة أن تيور 9©) لوَفيَهُمر أجورهم ودرب 


د اا و 52 1 سرب عرصم ١‏ سر سر رح مر وس ملظا 2 
2 © واليى أَيْسبا إِلّكَ من الكتب هْرَ الحَن مُصَدًَْا لما 


َه 


وبين يتؤت : يَقرَؤون «ككب لَه وََائئا الكزة» : اداشوها جما 


مما رُم يرا وَعكانَة» زكاء وغيرهاء «إيزجون» مدر أن كثور» : تهلك. 
2 « ويه أجورهم» : كات أعمالهم المذكوزة» #وَيَزِيد هم 2 0 2 


ب ويد 


عَمُورٌ 4 لذنُويهم» «مَحكررُ)» لطاعتهم . 


آر 22 2 - 2 
مِن الكتب» إن الله بعبَادوء حير بصار # ااا 0 
حاشية الصاوى 
قوله: («إنَّ لذن تلوت كتب أنَّه4) أي: يُقرؤونه على طهارة أو لاء عن ظهر قلبٍ 
و 5 


قوله: (زكاقٍ أو غيّرها) لف ونشرٌ مشوّش» وهو تحضيضٌ على الإنفاق كيفما تيسّر. 


مقا 2320 


قوله: («يَرْجُوت تَحدرَة4) خبر (إنَّ أي : يرجون ثواب تجارة 

قوله: (# لوفيَهمم حوره 4) اللام: للعاقبة والصيرورة. 

قوله: («سّحكورٌ ») أي : يثيبهم على طاعاتهم . 

قوله : (ينَ الكتّبٍ4) (مِنْ): لبيان الجنسء أو للتبعيض. 

قوله: (ظهُرٌ أَلْحَنّ4) طمْرَ»: إِمّا ضمير فصلء أو مبتدأء ولاآلْحَقُّ»: خبرٌء والجملة خبر 
«الرّىت». وهمصَيّة» : حال مؤكد”" . 


)١(‏ وإن شئت جعلت طيَرَجُورت» في موضع الحال على : وأنفقوا راجين ليوفيهم ؛ أي : فعلوا جميع ذلك من التلاوة 
وإقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله لهذا الغرض؛ وخبر (إن) قوله: «إِنَّم عَفُورٌ سَكُورٌ > على معنى : غفور لهم 
شكور لأعمالهم. والشكر مجازٌ عن الإثابة. انظر «الكشاف» (ه/ 168). 

(؟) أي: لأنَّ الحقٌّ لا ينفكُ عن هذا التُصديق. 


بطل الآية (؟ 0 


عالم بالبَواطن والظّواهِر. 
© <ممّ 1يا: أعطينا «الكتبّ4: القُرآنَ هلين أمْطَيَبَنا من عِبَادِئا»ه وهم 
مَك ؛ «ممنهم ظَالْمٌ لنَشَسِدِ» بِالتّقصِيرٍ في العمل به «زَي يتنس يَعمَل به غلب 


حاشية الصاوي 
قوله: (عالم بالبواطن والظواهر) ل ونشرٌ ري 


قوله: (طثم أَورتَا4) أتى ب(ثم)؛ إشارةً لبعد رتبتهم عن رتبة غيرهم من الأمّة. 

قوله : (أعطينا) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالتوريث: الإعطاء» ووجه تسميته ميراثاً : أنَّ الميراث 
يحصل للوارث بلا تعب ولا تَصَبٍء وكذلك إعطاء الكتاب حاصلٌ بلا تعب ولا نصب. 

ولك الاين متا 4احان النسظ 

قوله: (وهم أَنّتك) أي : مه الأجابة ب'سواء خنطره كلا اوبعضا أو اكول مين اذاه 
بإعطاء الكتاب حفظَة» بل الاهتداء بهديه والاقتداء به. 

قوله: (لمَمِنْهُم ظَالْمْ لنقيِي». .. إلخ) أي: مَنْ غلبت سيّئاتُهُ على حسناته» والمقتصد: 
مَنْ غلبت حستاتة على سيئاته» والسّابق: مَنْ لا تقع منه سيّئة أصلاً؛ ولِذا ورد في الحديث في تفسير 
هذه الآية: «سابقّنا سابقٌء ومُقتصدنا ناج» وظالمنا مغفورٌ لهو0©. 

وقيل: الظالم هو: راجح السيئات» والمقتصد هو: الذي تساوت سيّئاته وحسناته» والسّابق 
هو: الذي رجّحت حسناته . 

وقيل: الظالم هو: الذي ظاهره خيرٌ من باطنه» والمقتصد: مَنْ تساوى ظاهره وباطنهء 
والسابق: مَنْ باطئهٌ خيرٌ من ظاهره. 

وقدّم الظالم على مَن بعده؛ ليقوى رجاؤه في ربّهء ا وهذا 
على حدٌّ ما قيل في قوله تعالى: إن لَه يحب التَوَبِينَ ويب ألْستطهّيت»» [البقرة: *« م50 


)0غ( رواه البيهقي في «البعث والنشور» (51) عن سيدنا عمر كه مرفوعاً» قال: وروي من وجه آخر موقوفاً . 
(1) أي: قدَّمَ التوابين لثلا يُقنطواء وأخَرَ المتطهّرين لئلا يعجبوا وإن كانوا أعلى منهم. 


لبور سم 


لوطل الآية (81-75) 


1ك ست م مي؟ س و ور صعده وا مءم رد و بججني عله ِ- له وخ ره 
8 يلام 35 31 ليد ا 2 0 “م 9 2 
و بذ ف 08 - د00 ا 2 ذلليت هو الفضل ا لل روي * و يد 
كَّ 98 > عو 


الأوقات. طاوَيُِم سَإِقّ بالْحَيرْتِ» يَضُمٌ إلى العلم التَّعَلِيمَ والإرشادً إلى العمل ©بإِدْنٍ 
عد امء ب ير 


عر 3 
أسَّهِ؟ : بإراديهء «دّللكت» أي: إيرائُهُم الكتات هْرٌ الْمَضصْلُ الْكَبيرْ ». 


7) لِجَنّتُ عَدْنْ4 أي: إقامةٍ طِيدعُله الثّلائةٌ ‏ بالبناء إلفاعل والمفعول» حبر 
جَنَثْ» المُبّدأ -. «ِحَلوْده - حَبرٌ ان طفيًا ينَ»: بَعضّ لور من دَمَبِ و4 

مُرضّع بالذّحبء طَوَلبَامُهُمَ فا حَرية». 

(©) - 2 «ياذا للتذ يك َّى اتنب عا رده جييع. جلك ربا انه 
لدوب «سَكُورٌ 4 للطلاعة» ا 00 
حاشية الصاوي || | سسب 

قوله : (ظبإِدْنِ أشَّوع) متعلق بقوله : لسَإِيقٌ4. وإنّما خصّ مع أنَّ الكل بإذن الله؛ تنبيهاً على عّة 
هله الخرئة نا قيقات لد 

قوله: (ِيدَخُلُوتهاه. . . إلخ) أتى بضمير جّماعة الذكور في تلك الآيات؛ تغليباً للمذكّر على 
المؤنت :'وإلا ...فلا خضوضية للذكون: 

قوله : (بالبناء للفاعل وللمفعول) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”"' . 

قوله: (مُرضّع في الذهب) تقدّم أنه أحد قولّينَ» وقيل: إنهم يُحَلّوْنَ فيها أسورةٌ من ذهب» 
وأسورةٌ من فضّةء وأسورةً من لؤلؤ". 

قوله : (لوَوَانوأ) عبر بالماضي ؛ لِتَحقّق وقوعه. 

قوله: (جميمَة) أي: كخوف الأمراض والقّقر والموتء وزوال النُعم» وغير ذلك من آفات 
الدنيا وهمومها. 
)١(‏ قرأ أبو عمرو بضم الياء وفتح الخاءء والباقون بفتح الياء وضم الخاء. انظر «السراج المنير» (/ 0779 . 
(؟) فى تفسير قوله تعالى : «إك أله يُدْجْلُ لدت مَأ مهلوأ الصَيدحب نت ير ين عَحتَهًا الأتهدز سارت يها من 

0 من ذَهيٍ د وَلَِاُهُمْ فِهكا حَربٌ» في سورة (الحج) (784/4). 


104 ل سح و لل 


أحلنا دار الْمقامَوَ من وَضْلِي لا يَمَمنَا فا مَصَبْ 
كوا هر اذ جَهَكرٌ 


رد يت سل مح سم 


والذ ت أحلنا دار المقامة» أي : الإقامة ةِ #من فصل لا يَمَثَنَا فا فيا نص نصبٌ »© : تَعَب «ولا يَمَُنَا يَمَشّنَا 
فب لوب 6 : إعياءٌ مِن التّعب لعلدم التكليف فيهاء وذكر لاني التابع للأوّل للتّصرِيح بتفيه . 
(5) «وَالَدِنَ كتروأ لَهْرَ :اذ + 1 جَهَتَمَ لا بِقْضَى عَلَيهمْ» بالمّوتٍ «مِمُونوا» : يَستَرِيحُواء 


حاشية الصاوي 


قوله : (الَيِىَ أَلََّا4) أي : أدحلنا وأسكننا . 

قوله: (طدَارَ الْمُقَامَةه) مفعول ثان للأْسلَّاه. والمراد بها : الجنّة التي تقدّم ؤكرها. 

قوله: (8لا يمنا فيا تصَبُ4) حال من ضمير طاأََلَنَا البارز. 

قوله: (تعب) أي : فلا نوم في الجنة ؛ لعدم التّعب بها. 

قوله: (إعياءٌ من النّعب) أي: فإذا اشتهى الشَّخص من أهل الجنة أن يُسير وينظر ويتمتّع بجميع 
ما أعطاه الله من الحُور والغرف والقصور في أقلّ زمن. . قَعَلَء ولا يحصل له إعياء ولا مَشْقّة. 

وبالجملة: فأحوال الجنّة لا تثقاس على أحوال الدنياء وهذه الآية فيها أعظم بشرى لهذه الأمة 
المحمّدية . 

قوله: (وذكر الثاني) جوابٌ عمًّا يقال: ما الفائدة في نفي اللبؤت ع أن انتفاءه يُعلم من انتفاء 
النصب؛ لأنَّ انتفاءة السّببِ يستلزم انتفاة المسبّب؟! 

قوله: (طدَالدينَ كُترُوه. . . إلخ) هذا مقابل قوله: «إإِنّ أن يتوت كب اللي على حكم 
عادته سبحانه وتعالى في كتابه؛ إذا ذكر أوصاف المؤمنين. . أعقبه بذكر أوصاف الكفار. 


7 اظر سس عم 


قوله: (جإلا يقْسَئ عَلَيِهم4) أي: لا يحكم عليهم بالموت» وقوله: (لمَمُوبوه) مسيّب عن قوله: 
ذلا يقصّى», وهو منفينٌ أيضاً ؛ لأنّه يلزم من انتفاء السّبب انتفاءٌ المسبّب . 

إن قلت: إِنَّ في هذه الآية دليلاً على أنَّ أهل الثّار لا يموتون» وفي آية أخرى: طلا يَحُوتٌ يا 
لا ين [طه: 574 فيقتضي أنَّ أهل الثّار لهم حالةٌ بين الحالتين مع أنه لا واسطة. 


مهمة 


أجيب : أن المعنى : لا يموتون فيُستريحون من العذاب» ولا يحيون حياةٌ طبه . 


ولط الآية (8-/ام) 


دي ديع عمو 


لس عع ديام يه د 
ولا خف عَنْهم من عَدَإِيهَا كَدَلِكَ خحرِى مل كثور (©) وهم يَصَطَرعوي 


9 


ف 00 


014 0 2 ا 7 2 واس دام ع - م و 0-1 0 
2 0 0 5 5 4 مه 
كدر » : كافر ‏ بالياء» والئون المَفتّوحة مع كسر الرّاي وتصب «وكل» -. 
وده ب و م السام سل و ا ا 2 ا 
( رمم يصطرحون با : يستعيئول بشِدةٍ وعويل» يُقولون: 1 0 
حاشية الصاوي 
قوله: («وَلَا يحَنّكُ عَنْهُم مَنْ عَدَابِيَ41) أي: بحيث ينقطع عنهم زمناً ماء ويهذا اندفع ما قيل: 
إنَّ بعض أهل النار يخنّف عنه كأبي طالب وأبي لهب؛ لما ورد: «أنَّ رسول الله تشمّع في أبي طالب» 
تقل في ضَحْضاح من نار ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغَة"" . 
وورد: «أنَّ أبا لهب يُسْقَى في نقرة إبهامه ماءً كل ليلة اثنين؛ لمِدْقِهِ جاريئهُ ثويبة حين بَشّرته 
بولادته يلا" » فتحصّل: أن المراد بعدم التّخفيف: عدمٌ انقطاعه عنهم وإن كان يحصل لبعضهم 
قوله: (بالياء» أي: المضمومة مع فتح الزاي ورفع (كلٌ)» وقوله: (والنون المفتوحة) أي: فهما 
قراءتان سبعيّتان7"؟ . 
قوله: (ليصَطرِحُنَ فبا#) أي: يصيحون. 
قوله: (وعويل) العويل: رفع الصّوت بالبكاء. 
قوله: (يقولون) قدَّره؛ إشارةً إلى أن قوله: «إريّتة أَْرِجنَا. . . » إلخ مقولٌ لقولٍ محذوفي معطو 
2 . ماس بر ميم (8) 
220 رواه البخاري (2)578/86 ومسلم )١١١(‏ عن سيدنا أبي سعيد الخدري وك » و(ضحضاح): بفتح الضادين 
المعجمتين وحاءين مُهملتين أولاهما: أصله ما رقٌّ من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعيين» فاستّعير للنار. 
زفق رواه البخاري )51١1(‏ من حديث عروة بن الزبير رحمه الله تعالى. 
(6)6 قرأ أبو عمرو بالياء التحتية المضمومة» وفتح الزاي» والباقون بالنون المفتوحة» وكسر الزاي وياء ساكنة مدّية 
بعدها. انظر «البدور الزاهرة»؛ (ص”557). 
)0 عبارة السمين في «الدر المصون» (56/9): (وذلك القول إن شئت قدّرته فعلاً مفسّراً ل «يَطَطَرِمُنَ» أي : يقولون 


في صراخهم: ربنا أخرجناء وإن شئت قدّرته حالاً من فاعل 9يََطَرجُْن» أي: قائلين ربنا)ء وليس في السياق 
ما يُصحح العطف. 


1: 4 


تر 0 
يَدْكرَ وجاءكم الث 


رآ ]> منها «سَمَلْ ملسا جر ألرِى حكن كَمَزُه: فيُقال لهم: «أزلّ شيم 
عع 


تا : وقتاً «إِتَدَِكَرُ فيه من تَدكَرّ وَآءَكُمْ لني : الرَّسُولُ فما أجَبثُّم؟ طنَدُووا م 


لال 


حاشية الصاوي 


قوله: (منها) قدّره هنا؛ لدلالة الآية الأخرى عليه(" . 

قوله : (صيِعًا#4) صفة لموصوف محذوفء تقديره: عملاً صالحا . 

قوله: (فيقال لهم) أي: على سبيل التَّوبيخ والتّبكيت. 

قوله: (لأوثَرَ تمَيَرَحْ») الهمزة داخلة على محذوف. تقديره: أتعتذرون وتقولون: ربنا 
أخرجنا. . . إلخ ولم نؤجُركم ونمهلكم ونعطكم عمراً يتمكن فيه مريد التّذكّر من التذكر والتفكر؟! 

قوله: (إمًا بتَرَحكَّرٌ4) (ما): نكرة موصوفة؛ بمعنى: وَقت؛ ولذا قدّره المفسّر. 

قوله : («#وياءكم 2 عطف على معنى الجملة الاستفهاميّة. كأنه قال: قروا بأننا عمّرناكم 
وجاءكم النّذير”" . 


قوله: (الرسول) أي: أي رسول كان؛ لأنَّ هذا الكلام مع عموم الكفار من أرّل الزمان 


قوله: (#فدوؤوا») مرتّب على محذوف» قدّره المفسر بقوله: (فما أجبتم)» فاندفع ما يقال: 


قوله : («ين شي رٍ») طمن : زائدة» و«إصير»: تدا خبرُهُ الجارٌ والمجرور قبله. 

(1) أي: في سورة (المؤمنون): «ربّآ أَخْرِحنا مها هن عدا ونا طآلثورس ». 

(0) فالعطف في الحقيقة على الخبر لا الإنشاء. «فتوحات: (7/ ؟07) عن شيخه العلامة عطية الأجهوريء, ومثله قوله: 
«ِأّ َع ثم قال: ظوَلِنتَ»» طألّ نَنََ كه ثم قال طرَرَسَننَا ؛ إذ هما في معنى: ربّيناك» وشرّحنا. وانظر 
«الدر المصون» 7/0 

فرق وجاءكم النذير: اختلف فيه ؛ فقيل : القرآن» وقيل: الرسول» وقيل : الشيب» وقيل : النذير: الحمى» وفيل : موت 
الأهل والأقارب» وقيل: كمال العقل. انظر «تفسير القرطبي؟ /١5(‏ 0707. 


لوطل الآية (م وم 


م 


في الْأرْضٍ شن 17 َل كدر ول 1 


2 «ات لَه يدخ حل اتوت وَالْديض' إِندُ عليه بدّاتِ ألصُّدُور» : بما في القُلُوب» 
فلم بره أولى بالقطر إلى حال لامي . 

5 «هْرّ اذى مَل حلت فى الأنين» : جع (علينة) أي: يَخْلْف بَعضُكُم بَعضاً 
من بن كر نكم «ِمَه تبه ترد أ ي : وَبالُ كفرهء «إولا بريد الْكَفِنَ ففرهم إلا 
مقن : عَضباء ولا بيد الْكفرنَ 0 لا خسار للآخرة. 
حاشية الصاوي 

قوله: («حَِيبٍ السَموتٍ وَالدْرْضَِ») أي : ما غاب عدا فيهما. 

قوله: («إِنه عليه يدّاتِ أَلسّدُورٍ») تعليلٌ لما قبله» كأنه قيل: إذا عَلم ما خفي في الصدور. . 
كان أعلم بغيرها من باب أولىء وقوله: (بالنظر إلى حال الناس) جوابٌ عمًّا يقال: عِلم الله 
لا تفاوت فيهء بل جميعٌ الأشياء مستويةٌ في عِلمهء لا فرق بين ما خفي منها على الخلق وما ظهر 
لهم . / 

فأجاب بما ذكر؛ أي: إِنَّ الأولويّة من حيتٌ عادةٌ الناس الجاريةٌ أنَّ مَنْ عَلم الخفيَ يعلمٌ الظاهر 
بالأولى. 

قوله: (إهْرٌ الى جَعَلي ليت في الأنْضْ») أي : اأرماء سورليق عن رعاياكم !1 من أنفسكم 
وأزواجكم وأولادكم وخدّمكم. فكل إنسان خليفةٌ في الأرض» وهو راعء و داع مسؤولٌ 
عن رعيّته . ْ ْ 

قوله: (جمع كحليفة) كذا في بعض النسخ بالتاء» وفي بعض النسخ بلا تاءء والأولى أَؤْلى؛ 
لأ (حليف) جه انا 6 ؛ وأكااخانة ب تجيه خلدس: 


وى 


قوله: (أي: وبال كفره) أي: فلا يضر إلا نفسَه. 
قوله: (ت#ولا يَزبدُ كفن . . . إلخ) بيان لوبال كفرهم وعاقبته . 


ب ُو 00 مه وار 3 ضوة داس صم يم 


رتم الذي تدعون ين دون في ماذا خلقوا من الارضٍ 


() طثل ميم شرك أن تَعُونَ؟ : تَعبْدُون «إين ذون آم أي : غيره وهّم الأصنامُ 
انَّذِين رَعَمتُّم أَنَهُم شركاء الله تَعالى» #أَروْنِ4: أخبروني همادا خَلنُوا ين الأيّضٍ أرّ َم 
يْزْةُ4 : شَركةٌ مَع الله ظن» حلي «االتاتٍ أ مَيَنهْمْ كتبا مَهْْ عل يَت» : حجّة «يَنذُه 
بأنَّ لَّهُم مَعِي شَرِكةٌ؟ لا شَيءَ مِن ذلكء طْبَلُ إن»»: ما طيَيدُ الطَيِمُنَ» : الكافِرون 
بعضهم بعضًا إِلّا حورا » : اسح اانه اع بس جم ها امسو ساوج او 
حاشية الصاوي 


عر مدوم 


قوله : (ِقُلٌ أَرءَيْمٌ4. . . إلخ) (رأى): بصريّة تتعدّى لمفعول واحد إن كانّت بلا همزء وبالهمز 
كما هنا تتعدَّى لمفعولين الأول: قوله: «شُيءك4. والثاني: قوله: ظمَادًا حلفا من الأيْضٍ» على 
سبيل التنازع ؛ لأنَّ كلا من ميم و«أرونٍ» طالبٌ مإمَاًا حَلَُاْ ين الأضِع على أنه مفعول له. 

قوله : (لشْركم4) أضافهم لهم مِنْ حي إِنَّهُم جعلوهم شركاء» أو من حيتٌ إِنَّهُم شركوهم 
في أموالهم ؛ فإنهم كانوا يُعيّنون شيئاً من أموالهم لآلهتهم» وينفقونه على خدمتهاء ويذبحون عندها . 

قوله: (طمَادًا حَلَعُوْ مِنَ الأرّضٍ») أي : أي شيء تحلقوه من الأمور التي في الأرض؛؟ كالحيوانات 
والنباتات والأشجار وغير ذلك؟ 

قوله : (طأَرَ لم سِرَُ4) (أم): في الموضعين منقطعةٌ تفمّر ب(ابل) والهمزة. 

قوله : («أمَ َاتَيتَهَمَ») أي: الشركاء. 

قوله : (لعَكَ بَيْمَتِ؟) بالإفراد والجمعء قراءتان سبعيّان”" . 

قوله: (لا شيء من ذلك) جواب الاستفهام في الجمّل الثلاث» وهو إنكاري. 

قوله: (هِبَلُ إن يد أَلطَيِمُونَه) لما ذكرٌ نف الحجج. . أضرب عنه بذكر الأمر الحامل للرؤساء 
على الشَّرك وإضلال الأثباع» وهو قولهم لهم: إِنّهُم شفعاء عند الله. 


قوله : (لِبَْسْهم») بدل من «الليُوت» . 


.)074/9( قرأ أبو عمرو وحمزة وابن كثير وحفص بالإفراد» والباقون بالجمع . انظر «الدر المصون»‎ )١( 


و رمح حم م مولت رم 3000 


2 ل برس 00 0 
إنَّ أله يِميك السَّموْتِ والارض أن نزولا ولين رَالَنا 
كان حليمًا عَفورا (09) 


بالا يُولهم: الأصنام تمع لهم. 

(9) <إدَ أله ينييلث اموت واس أ تَرلأ» أي: يَمنَعهُما مِن الرّوالء «مَلين» 
لام قسّم ‏ «رَاكَآ إن»: ما ظأَنسَكَهُمَا4: يُمسِكهما ظين أل يَنْ بدود» أي: سواه 
إن كن حَليمًا عَمُور» في تآخير عقاب الكُفار . 

() «وسموا» أئ: اك 000 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (بقولهم) أي : الو ءِ للأتباع . 

قوله: (أي: يمنعهما من الزوال) أشار بذلك إلى أنَّ الإمساك بمعنى: المنع» وقوله: (هأن 
َزولا4) «أن» وما دلت عليه: في تأويل مصدرء مفعول ثان على إسقاط (ين)”©. 

قوله: (ولّين يَاكَآ) اجتمع قسمٌ وشرظ؛ فقوله: ظإنَ أَمسَكَهِمَا4 جوابٌ الأول؛ وحُحذِف 
جوابٌ الثاني على القاعدة المعروفة. 

قوله: (ظِينْ أِ») (مِن): زائدة في الفاعلء وقوله: («يّنْ بنيو-») (مِنْ): ابتدائيّة» والتقدير: 
ها أمتكهيا احد كيدا وناشنا من غيزة: 

قوله: (لإِنَهُ كنَ ليما عَتُور#) تعليل لقوله: هن أله تيك السَّمواتٍ وَالَْرّسَ» أي : فإمساكهما 
حاصل بعلم وغفرانه» وله 'فكاتعا جديرين بان نزولا كما قال تعالن: «اتتكعاة الكنك 
يلقَطَّرْنَ مِنْهُ. . . » [مريم: ]٠١‏ الآية» فحلمُ الله من أكبر النّعم على العباد؛ إذ لولاه لما بقى شىء من 
العالمء فقول العامّة: (حلم الله يُفتت الكبود). . إساءةٌ أدب"". 0 


)١‏ وجرّزوا فيه أن يكون مفعولاً من أجله؛ أي: كراهة أن تزولاء وقيل: لئلا تزولاء ويجوز أن يكون بدلَّ اشتمال؛ 
أي: يمنع زوالهما. «فتوحات» (7/ 074) عن العلامة الكرخي . 

(1) ذكر المصنف هذا القول في آخر تفسير سورة (الإسراء) فقال: (ومِن أقبح ما تقول العامة: حلم ربنا يفت الكبود؛ 
إذ معناه اعتراضٌ على سّعة حلمه: ولا يدرون أنه لولا حلمه علينا. . لخسف بناء فسّعة حلمه من أجل النعم عليناء 
قال العارف: الحمد لله على حلمه بعد علمه» وعلى عَفْوِه بعد قدرته) . 


> غو ًَ عدم 0ه 


سوم ليت جَاَهُع تذير ليون أهدَ 
0ك . م _-- 
سوبا 9 () أسجكانا ا فى الارض وم 


4-9-8 ره ا 
طرائه جد لسَمْ» : غاية اجتهادهم فيهاء ٠‏ #ليت جَادَهُمْ تذي 4 : وول «لَحون أهدئ من 
ِعَدَى الأمم» اليهُودٍ والنّصارَى وغيرهم» أي : : أيّ واجدة منها لما رَأوا مِن تكذيب بَعضهم 
بَعضاً؛ إذ قالّت اليَهُود: ليست النّصارّى على شَيءء وقالّت النَصَارّى: لَيسّت اليَهُودُ 


0-14 


على شيءء لما جََمْ َزرُ»: مُحمّد يل نا رَادَهْمْ4 مَجِيئُه «إِلَا شُورًا»: تباعُداً 


عن الهُدَى. 

«أنيكيار في آلا: ضٍ» عن الإيمان - مَفعُول له - «إومكر» العمّلٍ له 
حاشية الصاوي 
506 فلعنوا مَنْ كذَّب نبيّه منهم» وأقسَموا بالله تعالى: لئن جاءهم نبي ينذرهم. . ليكوننٌ أهدى 
من إحدى الأمه”". 


5 5 0-0 


قوله: («ِجَهْدَ ينيِمْ») الجَهْدٌ بالفتح: بلوغ الغاية في الاجتهادء وأما بالضمٌ. . فهو الطاقةء 
وإنما كان الحلف بالله غاية أيُمانهم ؛ لأنّهم كانوا يُحلفون بآبائهم وأصنامهم» فإذا أرادوا 55 
والتّشديد. . حلفوا بالله. 

قوله: (لتَكوْننَه) هذا حكايةٌ لكلامهم بالمعنى» وإلّا. . فلفظه: لتكونن. . . إلخ. 

قوله : (همِن يِحْدى الْأمم») المراد: من إحدى الإِحَدٍ الدّائر'""» فالمعنى: من كل الأممء فقولُ 
المفسّر: (أي: أيّ واحدة منها) الأوضح أن يقول: (أي: كل واحدة منها). 

قوله: (لمًا رَادَهُمْ إلا ُوراه) جواب (لما)ء وفيه إشعارٌ بأنَّ فيهم أصل التُفور؛ لكونهم جاهليّة. 
لم يأتهم نذيرٌ من عهد إسماعيل. 

قوله: (مفعول له) أي: لأجل الاستكبار» ويصح أن تكون بدلاً من طنُْوا4: أو حالاً من ضمير 
ٍرَادَهةَ» أي : حال كونهم مستكبرين. 


.)016 /7( انظر «زاد المسير»‎ )١( 

(1) قولهم: (إحدى الإحَدٍِ) جرى مَجرى المثل في استعظام الأمر في الشر أو الخيرء وقرينة إرادة الاستعظام إضافة 
(إحدى) إلى اسم من لفظها؛ فيكون المعنى: من الأمة التي يقال فيها: هي إحدّى الأمم؛ تفضيلاً لها. وانظر كلام 
العلامة اين عاشور في «التحرير والتنوير» (؟5؟73795/59). 


وكطل الآية (47) 


صم 8 ره 2 وح رس 2 0-1 5 2 9- ب . . 2< وو 
سي ولا يحيقٌ المكز ألىنٌ إلا يأهيو: فَهَلْ بتظروت إِلَّا سنت الْأولينَ فلن يحد بِسنَتِ أله 


م عَمرَ لخي أ د هم 
بَدِيلا ولن تجد بِسَنّكِ سه خحريلا) 11 12111111 


«ألبّيِ» من الشّرك وغيره» «وَلا ينُ4 : يُحيط طالمَكد الوم إلا يمد وهو الماكرء 
ووّصفُ المّكر بالسَّيِئٍ أصل» وإضاقّته إِلَيهِ قبل استعمالٌ آكر قُدّر فيه مُضاف حذراً 
من الإضافةٍ إلى الصّفةء طمَهَلٌ بتطرُرت4: يَنتظرُون طإِلَّا سْنتَ الأولِينَ»: سُنَّة الله فيهم 
أي : لا يبدل يالعَذاب غير ولا يُحوّلُ إلى غير مُسَتَحِمَّه . 
حاشية الصاوي 

قوله: (ووصف المكر بالسيى) أي: في قوله: «ولا يحِنُ الْمَكْرٌ 2# وقوله: (أصل) 
أي : جاء على الأصل من استعمال الصفة تابعة للموصوف. 

قوله: (وإضافته إليه قبلٌ) أي: في قوله: «وَمَّكرٌ لبي » . 

قوله: (استعمال آخر) أي: جاء على خلاف الأصل؛ حيتُ أضيف فيه الموصوف للصفة. 

قوله: (قدّر فيه مضاف) أي: مضاف إليه» وقوله: (حذراً من الإضافة إلى الصفة) أي: من إضافة 
(المكر) الذي هو الموصوف إلى (السيى) الذي هو الصفة» فيجعل (المكر) مضافاً لمحذوف» 
و(السيئ) صفة لذلك المحذوف”''؛ وتلك الإضافةٌ من إضافة العام للخاصٌ؛ لأنَّ المكر يشمل 
الاعتقادٌ والعمل» فإضافتّه للعمل تخصيصٌ له. 

قوله : (طمَمَلٌ يروت إِلَا سنت الْأَوَنَ4) أي: فلا ينتظرون إِلّا تعذييَهُم كمَنْ قبلهم . 

قوله: (سنّة الله فيهم) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: «سْنَتَ الْأَوَلينَ» مدر مضاك لمتجوله» وسياتن 
إضافته لفاعله في قوله : «اسْنّتِ أمَّ» . 

قوله: (طمَلَن يجدَع) الفاء: للتعليل» كأنه قيل: لا ينتظرون إلا تعذيبهم كمَنْ قبلهم؛ لأنَّك أيها 
العاقل لا تَجد. . . إلخ. 

قوله: (أي: لا يبدّل بالعذاب غيره» ولا يحوّل إلى غير مستحقّه) أشار بذلك إلى أن المراد 
بالتبديل : تغيير العذاب بغيره» والتحويل: تَقله لغير مستحمّهء وجمع بينهما للتهديد والتقريع. 


.)١141/9( وهو مذهب البُصريين؛ أي: العمل السيئع. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


و 2 ف ممعيو 2 0 
ول سيرواً فى الْديْضٍ 0 


رك توا الأ يتنا يق 7 ع1 قن ب قن 85 اكد 4 
فأهلكهم الله بتكذيبهم رُسُلَهم ووم 0 0 0 يَسيِقَهُ ويَفُونه هي 
م2 جِ 
أي : 


َلتَموتِ ولا فى لأ لد ته كات عَلِيمًا»ه أ 
9 «لر باذ 0 أت ين حتتع من الشماسي جارك ا زرق» 


قوله د سروأ») الهمزة داخلة على محذوفء والتقدير: أتركوا السفر ولم يُسيروا؟ 
وهو استشهادٌ على أنَّ سنّة الله لا تبديل لها ولا تحويل» والاستفهامٌُ إنكاريّ بمعنى النّفيء ونفئ 
النّفَى إثياث» والمعنى : بل سارُوا في الأرضء ومرٌوا على ديار قوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب 
0 فنظروا آثار ديارهم . 

قوله : (ليِقَ 36 عَبهُ ين ين َلِهمْه) أي: على أيّ حالةٍ كانت؛ ليعلموا أنّهم ما أَحِدُوا 
إلا بتكذيب رسلهم. فيخافوا أن يمْعل بهم مثل ذلك . 

قوله : ( مونو رأ أَمَدّ من منه) أي: أطول أعماراًء والجملة حاليّة أو معطوفة على قوله: #من 

قوله: (ظوَمَا كان أَنَُّ لحْجرَه.. . إلخ) تقرير لما فُهِمَ من استئصال الأمم السابقة 

قوله: (طإِتَهْ كان عَلِيما مَربرَاه) تعليل لما قبله. 

قوله: (ظيمًا كَسَبُوأ4) الباء: سببيّة» و(ما): مصدريّة» أو موصولة؛ أي: بسبب كسبهم»ء 
أو الذي كسَبوه. 

قوله: (من المعاصي) بيان لاما). 

قوله: (طما بَرَلِىَ عَكَ ظهِْرها ين دَآجَةِ») أي: من جميع ما دب على وجهها من الحيوانات 
العاقلة وغيرهاء وذلك بأن يُمْسِكَ عنها ماء السماء مثلاًء فينقطع عنهم النبات» فيموتون جوعاً ؛ 
فالظالمٌ لظلمهء وغيرٌ الظالم بشُؤْم الظالم. 


يكلم الآية (ه4) 


حكن يِوْحِرَهُمْ [ 
«وتسكن يُوَخَرْهُمْ إِك أَجَلٍ تُسَم» أي: يوم القِيامة. ظهَإدًا - 5 رك أَلَّهَ كن 
بعبسادو- بَصِيرا» فيُجازِيهم على أعمالهم بإثابة المُؤْمِنِين وعِقَاب الكافِرين 


9 


© © © 

حاشية الصاوي 

وعبّر بالظّهِر؛ تشبيهاً للأرض بالدابة من حيتٌ التَمكُنُ عليهاء ويعيّر تارة يوجه الأرض من حيتٌ 
إن ظاغرها كالوضيه للسيران» :وغيوه كالبطن + وهو اناطع منها» فتحصل أنه.يتال لتاغليه الكلق 
من الأرض: وجهُ الأرض وظهرّهاء فهو من قَبيل إطلاق الضّدَّين على شيءٍ واحد. 

قوله : (نسمة) من التَّسّم وهو: التنفس؟ أي: ذي دوج. 

قوله: (فيجازيهم بأعمالهم) أشار بذلك إلى أنَّ جوابٌ الشرط محذوفٌء وقوله: هدَِتِ 
أنه . .6 إلخ تعليل له. 


0 2 © 


مكيّةء أو إلا قوله: 9َإِدًا وِلَ ل أَنَفقُواً. . .» الآية» أو مدزيّة» ينتان وتّمانونَ آية. 


حاشية الصاوي 


اب اشن 
بروللا سر 

(مكيّة) أي: كلّهاء وقوله: (أو إلا قولهُ: «وَإدًا ِل . . إلخ) قولٌ ثانء وقوله: (أو مدب 
أي: كلّهاء وهو قولٌ ثالثٌ. 

ووّرد في فضل سورة (يس) أحاديتُ كثيرةٌ منها: قوله كلِ: «اقرّؤوا (يس) على موتاكم!" . 

007 
ومنها: «ما من ميّتٍ يِقْرَآَ عليه (يس) إلا هوّن الله عليه(" . 
ومنها: «من قرأ (يس) في ليلةٍ ابتغاة وجد الله. . غمّر الله له فى تلك الليلة»” . 
58 8 3 0 22 1 

ومنها: «إن لكل شيءٍ قلباء وقلب القرآن (يس)» ومن قرأ (يس) كتب الله له بها قراءة القرآن 

عشر مرات:9 . 
الى - 2< 

ومنها: «إن في القران سورة تشفع لقارئهاء وتغفر لمستمعهاء ألا وهي سورة (يس)»: تدعى 
في التوراة: المٌّعِمّة»» قيل: يا رسول الله؛ وما المُعِمّةُ؟ قال: «تَعمٌ صاحبها بخير الدنياء وتدفع عنه 
أهوال الآخرة» وتدعى أيضاً : الدّانعة والقاضية». قيل: يا رسول الله؛ وكيف ذلك؟ قال: «تدفع 
عن صاحبها كلّ سوءء وتقضي له كل حاجة»" . 


. عن سيدنا مَعقل بن يسار ذلليه‎ )١5144( وابن ماجه‎ »)٠١911( والنسائي في «الكبرى»‎ 2)7117١( رواه أبو داوود‎ )١( 
. عن سيدنا أبي الدرداء ضيه‎ )١5١( (؟) رواه أبو حفص ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال»‎ 

(5) رواه ابن حبان في «صحيحه» (10174) من حديث جندب فلأ . 

(5) رواه الترمذي (7841) عن سيدنا أنس بن مالك ذيإنه . 

(0) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (1717) من حديث سيدنا أبي بكر الصديق ذه . 


حاشية الصاوي 


ومنها: 'مَنْ قرأ (بس) حين يصبح. . أَعْطِيَ يُسْرَ يومه حنَّى يمسيء ومَنْ قرأها في صَدر لَيْلو. . 
أغطيَ يُمْرَ ليلته حبَّى يصبح20©. 

ومنها: عن أبي جعفر: من وجد في قلبه قسوةً. . فليكتب سورة (يس) في جام - أي: إناء ‏ 
بزعفران ثم يشربه . 

ومنها: «من قرأ سورة (يس) ليلة الجمعة. . ابح مغفوراً له(" . 

ومنها «من دخل المقبرة فقرأ سورة (يس). . خُفْفَ العذاب عن أهلها ذلك اليوم» وكان له يبعدد 
مَنْ فيها حسّنات». 

ومنها: عن يحيى بن أبي كثير: بلغني أنَّ مَنْ قرأ سورة (يس) ليلاً. . لم يَزْل في فرج 
حتى يصبح» ومن قرأها حين يُصبح. . لم يزل في فرح حتى يمسي» وقد حدّئني بها مَنْ جرّبها . 

ومنها: «إنَّ لكل شيءٍ قلباً» وقلب القرآن (يس)؛ من قرأها يريد بها وجه الله.. غفر الله لهء 
وأعطي من الأجر كأنّما قرأ القرآن عشر مرّات» وأيّما مسلم قُرً عنده إذا نزل به ملك الموت سورة 
(يس). . نزل بكلّ حرف منها عشرة أملاكِ ُقومون بين يديه صفوفاً» يصلُونَ عليه» ويستغفرون له» 
ويشهدون غسله؛ ويتّبعون جنازته» ويُصلون عليه» ويشهدون دفنه» وأيّما مسلم قرأ سورة (يس) 
وهو في سكرات الموت. . لم يقيمن ذلك المرت روعة حكن يجيف ودواة عرزيو املد 
فيشربها وهو على فراشه؛ فيقبض روحَه وهو ريّانء ويمكث في قبره وهو ريّانْء ولا يحتاج 
إلى ححوض من حياض الأنبياء حتَّى يدخل الجنة وهو ريّان»”" 

ومنها: هيس لما قُرئت له©». 

وحكمة اختيار الصالحين في استعمالها التكرارٌ كأربع أو سبع أو أحد وأربعين أو غير ذلك: 


. رواه الدارمي في «سننه» (177*) من حديث سيدنا ابن عباس رقا وفي (ط5): (ليلته) بدل (ليله)‎ )١ 

(؟) رواه البيهقي ة في «شعب الإيمان» (14؟١)‏ عن سيدنا أبي هريرة ويه بلفظ : «من قرأ ليلة الجمعة (حم الدخان) 
رن اسم 

() رواه الشهاب القضاعي في «مسنده؛ (170/1) عن سيدنا أبيّ بن كعب ويه » وفيه: (كأنما قرأ القرآن اثنتى عشرة 
مرة) بدل (كأنّما قرأ القرآن عشر مرات). 1 

(5) قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة؛ :)74١1(‏ (لا أصل له بهذا اللفظ). 


«بس 9 وَالْفرَانٍ لذكير © إِنَّكَ لين الْمرْسينَ 


0 


(1) «يس» الله أعلّم بِمُرادِه به. 

0 - 2 لشن امتكير»: المُحكم بِعَجِيبٍ النّطم وبَدِيعٍ المَعاني» لاد 
يا مُحمّدُ هلين الْمرْسدِنَ ©) عل - مُتعلّق يما قبلّه ‏ 231111111110000 
حاشية الصاوي 
كك لمات تو الكو مان العلب» قا كران تمبقو عاتم وترة طبيعته وإن كان الفضل المذك, 
لا يتوقف على تكرار كما يَشهد له هذه الأحاديث. 


قوله: («إيس6) القّراء السبعة على تسكين النون بإدغامها في الواو بعدهاء أو بإظهارهاء وقرئ 
شذوذاً بضمٌ النون» أو فتحهاء» أو كسرها؛ فالأول: خبر لمبتدأ محذوف؛ أي : هذ ومْنْعَ من 
الصرف للعلمية والتأنيث» والثاني: إما على البناء على الفتح تخفيفاً ك: أين وكيفء أو مُفعول به 
لفعل محذوف تقديره: اثْلّء أو مجرور بحرف قسم محذوف وهو ممنوع من الصرف» والثالث: مبني 
على الكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنيه7" , 

قوله: (الله أعلم بمراده) هذا أحدٌ أقوالٍ في تفسير الحروف المقطّعة ك: (حم)» و(طس)»ء 
وتقدّم: أنَّ هذا القول أسلّمء وقيل: معناه: يا إنسان» وأصله: يا أُنّسِين فاقتصر على شطره؛ لكثرة 
النداء به» وقيل: هو اسم لرسول الله كل وقيل: اسم للقرآن. 
قوله: ( موا لفان ََكر4) كلام مستأنك لا محل له من الإعراب» وهو قَسمْء وجوايه قوله: 
1 لمرو 
قوله: (المحكم) أي: المتقّن الذي هو في أعلى طبقات البلاغة. 
قوله: (متعلق بما قبله) أي: بِالْمرْسَِينَ. ويصح أن يكون خبراً ثانياًء كأنه قيل: إِنّكْ لمن 
المرسلين» إِنَّك على صراط مستقيم. 


ٍٍٍ 


)١(‏ أظهر النون عند الواو بعدها ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص وقالون وورش بخلاف عنهء وأدغمهما الباقون» 
وقرأ عيسى وابن أبي إسحاق بفتح النون؛ وقرأ الكلبي بضم النون» وقرأ ابن أبي إسحاق أيضاً وأبو السمال بكسر 
النون. انظر «الدر المصون» (9/ 545). 


الت على )أب كه لعي سه لج سا عا رسوويرى سيره .ب جتنم 
مزل مُسْتَقبو 9 نَل العريز لتحم (© لِتنذِرَ هَرَمَا مآ أَنذِرَ َابَآُهُمَ هَهُمْ عَنُنَ 9© 
و ركد صوده 


قد حَقَّ الول 


سر مُسْتَقِبرٍ»ه أي: طَرِيقٍ الأنبياء قبلّك التّوحِيد والهُدَّىء والتّأكيدٌ بالقسّم وغيره رَدْ 
توك الكثار له لسك قركاة: ١‏ 

((2) - (2)) مِتَنِلُ العيز» في مُلكه «ألتّيمِ4 بكلقِهء ‏ حَبّر مُبتدأ مُقدّر 
أي: القّرآن - طِإِتندِر» به «قرما» ‏ مُتعلّق بطتَريل» ‏ «ثا أندِرَ مَابَآْهُمَ» أي: لم يُنذَرُوا 
في زَّمَن القترقء طمهم4 أي: القّومٌ ع4 عن الإيمان والرشدٍ. 

(0) «لَتَد حقٌّ الْمَرْلُ4: وجب اموي جع امد اباس و ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: طريق الأنبياء قبلك) أي: وقّولهم : إِنَّ شرع رسول الله يل ناسح لجميع الشرائع. . 
فهو باعتبار الفروع» وأما الأصول. . فالكلٌ مُستؤُون فيهاء ولا يتعلق بها نسخ» قال تعالى: «مَرَعَ لَكُم 
ين لذن مَا وَضّنْ يهء نيعًا. . . 14 [الشورى: 1] الآية. وقال تعالى : قَهَدَنهُمٌ أَقْكَدة؟ [الأنعام: .]9٠‏ 

قوله: (وغيره) أي: إِنَّ واللام» والجملةٍ الاسميّة. 

قوله: (خبر مبتداً مقدّر) هذا 5 وجهين في الآية» والآخر النصب على أنه مفعول لمحذوف؛ 
: امْدَحٌء أو مفعول مطلق ل(نرّل)» والقراءتان سبعيّتان”''. 

قوله: (الِدَنذِرٌ قَرماع) أي: العربٌ وغيرهم. 

قوله: (في زمن الفترة) هو بالنسبة للعرب: ما بين إسماعيل ومُحمد عليهما الصلاة والسلام» 
وبالنسبة لغيرهم: ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 

قوله: (مَهُمْ عَيِلُن>) مرنَّب على نفي الإنذار» وقوله: (أي: القوم) تفسيرٌ للضميرء ويصح 
أن يكون الضمير راجعاً للفريقين: هم» وآباؤهم . 

قوله : (لَمَدْ حَيَّ ألْمَوَلُ») أي : وهو قوله: «الَأَتلَاُن جِهَئّمَ مِنَ الجِنَّةِ وَألّاس لمن »4 تعود: .]1١1١9‏ 


بخ" 


(0) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر بالرفعء والباقون بالنصب» وقرأ أبو حيوة واليزيدي وأبو جعفر وشيبة بالجر 
على النعت للقرآن» أو البدل منه. انظر «الدر المصون» (55/4؟). 


56 


00201 


عل أكرم فَهم لا يُؤْمنُونَ © إن جَملنا فى 


دمك أكرّم» بالعذاب» 3 لا يمون أي : الأ 
2100 ا ف أ عَتْقهم أَفْدَلًا» الم الأيدِي؛ لِأنّ الغُلَّ يَجِمّع اليَّدَ 
حاشية الصاوي 
فوله: («عك أَكرّمْ») أي: أكثر المكلّفين في كل زمنء فالأقلٌ متحتّمٌ إيمانه. والأكثرُ متحكّمٌ 
كفره» وتقدّم لنا في سورة (الأنعام): أنَّ الأقلّ واحدٌ من ألف0" . 


300 


قوله: (نَهُم لا يَؤْمْنَ») تفريعٌ على ما قبله» وأشار بذلك إلى أنَّ الإيمان والكفر بتقدير الله 
فمَنْ طبَعَهُ على أحدهما. . فلا يستطيع التّحوّل عنه» وإنما الأمر بالإيمان باعتبار التُكليف الظاهِريٌ» 
والنّوع الاختياريٌ» ومن هنا قول بعض العارفين : [البسيط] 

لخن تون ولاه وكا مه كال يه و ره 

ل لِعَلْيَك ذا كنرّث وسارينله اللي لعا عو مز عات لي 

قوله: («إِنَا جَعَلنَا في ف أَعَتَقِهمَ أفتلا») قيل: نزّلت في أبي جهل بن هشام وصاحبَّيه المخزوميين» 
وذلك: أن أبا جهل حلف لئن رأى محمداً يصلي ليرضخنٌ رأسه بحجرء فلما رآه ذهب فرفع حجراً 
لِيَرميه» فلمًا أومأ إليه. . رجعت يداه إلى عنقه» والتصق الحجر بيّديه» فلما عاد إلى أصحابه. . 
أخبرهم بما رأى» فقال الرجل الثاني وهو الوليد ب بن المغيرة: أنا أرضخ رأسه» فأتاه وهو يصلي 
على حالته ليرميه بالحجر» الامدي ال يعر حفر يتيج عر بولا رادا ريع إلى أصحابه فلم 
يرهم حتى نادوه؛ فقال الثالث: والله لأشدخنّ رأسهء ثم أخذ الحجر وانطلق» فرّجع القهقرى 
ينكص على عقبيه حتى خرٌ على قفاه مغشيًا عليهء فقيل له: ما شأنك؟ قال: شأني عظيم» رأيت 
الرجل» فلمًا دنَوتُ منه. . فإذا فحل يخطر بِدَّنَيوه ما رأيت قط فحلاً أعظم منهء حال بيني وبينه» 
فواللات والعزى لو دنوتٌ منه لأكلني» فأنزل الله تلك الآية . 


)١(‏ في تفسير قوله تعالى: «الدِينَ اتبتَهُمٌ الكتبٌ يتعرفوته. كما يفوت كم لذن حيرا نشي هر لا يُوْمبْن» . وانظر 
(9/5غ"). 

(؟) قوله: (إذا كثرت) كذا في (أ)» وفي (ط5): (إذا زادت) ولو قال: (إذ زادت) لاستقام الوزن» ولا يخفى تسكين 
المتحرك للضرورة الشعرية. 

(9) انظر «زاد المسير» (014//7)» و«الشفا» للقاضي عياض .)781/1١(‏ 


م 5000 


ادلم الأذقان فهم مقمحوة من () وَجَعَلنَآ مِنْ بن أَيديم كد وَمِنُ حَلفهِم سَدٌ 


روء معدو 
ف ها لكل 


إلى العْبْقء ظنَهِىَ» أي: الأيدي مَجِمُوعةٌ «إلل الَدْمنِ»ه جََمعٌ (ذَفَن) وهي مُجَنّمَع 
اللحيّين» طفَهُم مُفْمَحْْن؟: رافِعُون رُؤوسّهم لا يَستطِيعُون خَفضّهاء وهذا تُمثيل. والمرادُ 
أنّهُم لا يُدَعِنُون للإيمان ولا يَحَفِضُون رُؤوسَهُم له. 

الس و د وضَمّها في المَوضِعَين ‏ 


000 تَهُم ب ا 
«9 وأغشينلهم لا سرون د سماخو هه ام ايو جو لوعف قر ع جا فاخي أو ب لطا كيو مود مجو مل 6 يإ ها حو امع يفا طح مار هه ود هر 14 يق" زف يقد بها رع ام 
حاشية 5 


وفيها إشارةٌ إلى ما يحصل لهم في نار جهنم من السلاسل والأغلال وعمى أبصارهم» وفيها 
أيضاً: استعارة تمثيلية؛ حيث شبّه حالهم في امتناعهم من الهدى والإيمان بحال مَنْ عُلَتْ يده 
في عُنقه» وعمي بصره؛ بجامع أن كلا ممنوعٌ من الوصول إلى المقصودء فتحصّل أن الآية دالَة 
على الأمور الثلاثة: سبب النزول» وما يحصل لهم في الآخرة» وتمثيل لمنعهم من الهدى. 

قوله: (بأن تضم إليها الأيدي) جعل المفسّر هذا توطئةً لإرجاع الضمير للأيدي في قوله: ظفْهِىَ 
ِل الأَدْدنيع» كأنّه قال: الأيدي وإن لم يتقدَّم لها ذكرٌ صراحة فهي مذكورةٌ ضمناً في قوله: 
(الأغلال)؛ لأنَّ العُلَّ يدل عليها . 

قوله: (مجموعة) قدّره؛ إشارةٌ إلى أن قوله: «إِلّ الْأَدْدَان»م متعلق بمحذوفه ولو قدّره 
(مرفوعة). . لكان أظهّرء وذلك أنَّ اليد يْكُعُ تحت الذََّنِ ويُلْبَسُ العُلّ في العنق بضمٌ اليد إليه تحت 
الذَّمنَء فحيتئظٍ لا يستطيعون خفضٌ رأسٍ ولا التفاتاً. 

قوله: (وهذا تمثيل) أي: استعارةٌ تمثيليّةٌ للمعنى المذكورء وفيه إشارةٌ إلى سبب النزول» 
وإلى ما يحصل لهم في الآخرة كما علمتّ. 

قوله: (بضمٌ السّين وفتحها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان""'. 

قوله : («تَأَغْك عْمَيتَهمَ4) هو بالغين المعجمة في قراءة العامّة؛ أي: عطّينا أبصارهمء وقرئ شذوذاً 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وحفص بفتح السين في الموضعين» وهو لغة فيه؛ والباقون بالضم. انظر «السراج المنير» 
مم 


57 أنَرتَيَ 


وَمَوَاء علوم + 
تمثيل أيضاً لِسَدّ طرق الإيمان علّيهم . 

(0) - (1)) «وبواة عَم أندَرتَهُمْ 4‏ بتتحقيق الهمرْئَين» وإبدالٍ الئّانية ألِفاً 
وتسهِيلِهاء وإدخالٍ ألف بِينَ المُسهّلة والأخرّى وتركه ‏ «أز لز سَذِرْهُمْ لا يوسن إِنَنا 


ته أ كر مُرِرْهم 11 بوك2 


دَذِدُ4 يَنمَع إنذارك «مَنٍ أتَبْعَ ألزكْرٌ» : القرآنَ 0 00 
حاشية الصاوي 

بالعين المهملة من: العَشَّىء وهو: عدم الإبصار ليلاً» والمعنى: أضعَفنا أبصارهم عن الهدى كعين 
الأعشى”' . 


قوله: (تمثيل) أي : استعارةٌ تمثيليةٌ؛ حيث شيّه شيّه حالهم في سد طرق الإيمان عليهم ومَنِهم منه 
سان > ند م عل اعرف درا ع قد 1 ا افر 

قوله: (إوَسوآة عَم أندَرَتَهُمَ4. . . إلخ) هذا نتيجةٌ ما قبلهء وقوله: طلا يُؤْمبُرت» بيان 
للاستواء» والمعنى: إنذارك وعدمه سواءٌ في عدم إيمانهم» وهو تسليةٌ له كله وكشف لحقيقةٍ أمرهم 
وعاقبيها . 

قوله: (بتحقيق الهمزتين) أي: مع إدخال ألف بينهما وتركه» فالقراءات خخمسٌٌ لا أربع كما 
توهمه عبارته» فالتخفيف فيه قراءتان» والتسهيل كذلك؛ والإبدال فيه قراءة واحدة» وهي سبعيّات99) 


قوله: (ينفع إنذارك) جوابٌ عمًّا يقال: إِنَّ ظاهر الآية يقتضي أنَّ رسالته يل غيرٌ عامّة» بل هي 


لقوم مخصوصين» وهم ومن نِم َبْعَ ألزَكَرٌ حبق ليحن ألْحِبَ »> ويخالف قوله سابقاً : شير 
وم 6.6 * إلخ» ا بأنَّ محطّ الحصر الإنذارٌ النافمٌ؛ فلا يُنافي وجود غيره 


لمن لم ينتفع به. 


)١(‏ ويها قرأ ابن عباس وعمر بن عبد العزيز والحسن وابن يعمر وأبو رجاء في آخرين. انظر «الدر المصون» (49/9؟). 

(1) قرأ قالون وأبو عمرو وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية بينها وبين الألف مع إدخال ألفي بينهماء وقرأ ابن كثير ورويس 
بتسهيل الثانية من غير إدخال» ولورش وجهان: الأول مثل المكي ورويسء والثاني إبدالها ألفاً» وحينئذ يلتقي 
ساكنان هذه الألف والنون التي بعدها فيمد مدا مُشبعاً بقدر ثلاث ألفات» ولهشام وجهان كذلك» وهما التحقيق 
والتسهيل مع الإدخال في كل منهماء وقرأ الباقون بالتحقيق بدون إدخال. انظر «البدور الزاهرة» (ص0١5).‏ 


كسم عط دميو عرس م 
ٍ- 


2 0 لي احا ااحا) تمدن 
بمعفرر وَأَجْرٍ كرير 9 إِنَا نحن نحي الموكف ونبحتب 


وَحَيْىَ الرحمان بالغيب فبسره 


ُُ 
5 3 
ديعم دده ىه 


2 7 5< سعسير ب لس ف ل جيم 
ما هدمو وَاَرَهُم وول سَْءٍ لَحَصَيَُْ ‏ إِمَاو تبن © 


ليَحَنِىَ امن بِآلِبٍ»: خائةُ ولّم يَرَك «هْدَنُ بمَعْفرَو وَلَجْر حكَريرٍ» هو الجنّ. 


0-7 


ا زر | معريهسد 5 رص ايه 0 - 1 3 : 
(47 «إنًا تحَنُ ثتي الْمَز» لِلبَعثِ «رَتِحْئُبُ» في اللّوح المَحمُوظ هما دما 


مون وا 


في حَياتهم مِن خَير وشّرٌ لِيُجارّوا عليوء «وءَاترَهُةٌ»: ما اسدّنٌ به بعدّهمء ويل ث4 
- تصبَهُ بفعل يُفِسْرهُ - «أْحْصَيْتَةُه: صَبَطناهُ طق إِمَامٍ مُيِينِ»: كتاب بين هو اللوحٌ 
المتدنر فلب 


حاشية الصاوي 


قوله : (ليآلْعِبٍ») يصح أن يكون حالاً من الفاعل أو المفعورل» وتقدّم نظيره . 


قوله: (لمِسَره يِمَغْفِرَ». . . إلخ) تفريعٌ على ما قبله؛ إشارة لِبَيان عاقبة أمرهم . 

قوله : (هإنا تَحَنُ ني الْمَن؟) أي : تبعثهم في الآخرة للمُجازاة على أعمالهم. 

قوله: («وَتَحَْبُ مَا مَدَمأك) إن قلتّ: إن الكتابة متقدّمة قبل الإحياء؛ إذ هي في الدنياء 
والإحياء يكون في الآخرة. 

أجيب: بأنه قدّم الإحياء اعتناءً بشأنه؛ إذ لولاه لما ظهرت ثمرة الكتابة . 

قوله: (في اللوح المحفوظ) المناسب أن يقول: (في صحف الملائكة)؛ لأنَّ الكتابة التي تكون 
في حياة العباد إنما هي في صحف الملاتكة» وأمّا اللوح فقد كُتِبَ فيه ذلك قبل وجود الخلق. 

قوله: (ما اسْتَنَّ به بعدهم) أي : من خير؛ كهلم علّموه أو كتاب صنّفوه» أو نخل غرّسوه.» 
أو وقفي حبسوه أو غير ذلك» أو شرٌ؛ 5000 أو ضلالة أحدثوها أو غير ذلك؛ لما 
في الحديث: امَنْ سن سنّة حسنة فعُمِلَ بها من بعده. . كان له أجرّها ومثل أجر مَنْ عمل بها من 
غير أن يَنْقّصَ من أجورهم شية؛ ومَنْ سنَّ في الإسلام سنّة سيكة. . كان عليه وزْرُها ووزرٌ مَنْ عمل 
بها بعده من غير أن ينقص من وزرهم شوع7. 
قوله: (نصبه بفعل يفسره. . . إلخ) أي : فهو من باب الاشتغال. 


. عن سيدنا أبي جحيفة طلأنه‎ )1١7( رواه ابن ماجه‎ )١( 


م عو 


وَأَضْربٍ لمم ملا أتصب لقره 


م 


9 «تاضيت»: اجعّل «لَم تَنلَا 4‏ مَفعُول اول لِأَبَّ»ع ‏ مفعول ئان 
طالقريةِ: أنطاكية وخ ب ادام مق مل مس سو نو اد قا اسسسل نه ع تسكن سو 
حاشية الصاوي 

قوله: (لوَآضْرِتٍ لمم نَتلَاه) هذا خطابٌ للنبي كَل أن يَضرب لقومه مثلاً لعلهم يتُعظون فيؤمنون. 

قوله : (لأسصَبَّ» مفعول ثان) الأوضّح أن يجعله مفعولاً أول. 

قوله: (أنطاكية) بالفتح والكسرء وسكون النون». وكسر الكاف» وتخفيف الياء المفتوحة» 
وهي مدينةٌ بأرض الروم» ذاثٌ سُور عظيم من صخرء وهي بين خمسة جبال؛ دورها اثنا عشر ميلا . 

وحاصل تلك القصة: أنَّ عيسى عليه السلام بعث رسولين من الحواريّين إلى أهل أنطاكية» اسم 
أحدهما صادقء والثاني مصدوقء فلمًا قربا من المدينة.. رأيا شيخاً يرعى غنيماتٍ لهء وهو حبيب 
النجار صاحب (ايس)» فسلَّما عليهء فقال الشيخ لهما: من أنتما؟ فقالا: رسولا عيسى عليه الصلاة 
والسلام ندعوكّم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمنء فقال: أمعكما آية؟ قالا: نعم تَشْفي 
المريض» ونبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى» وذلك كرامة لهماء ومعجزة لنبيّهما؛ لأنه لما 
أرسلهما أيّدهما بمعجرّته. قال الشيخ: إِنَّ لي ابناً مريضاً منذ سنين» قالا: فانطلق ينا ننظر حالهء 
فأتى بهماء فمسحا ابنهء فقام في الوقت بإذن الله تعالى صحيحاًء فمَشا الخبر في المدينة» وشفى الله 
على أيديهما كثيراً من المرضى» وكان لهم ملك يعبد الأصنام اسمه أنطيخاء فدعا بهما وقال: :امن 
أنتما؟ قالا: رسولا عيسى عليه السلام» قال: وفيمٌ جئتما؟ قالا: ندعُوك من عبادة مَنْ لا يسمع 
ولا يبصر إلى عبادة مَنُ يسمع ويبصرء فقال: وهل لنا إلهٌ دون آلهتنا؟ قالا: نعم الذي أوججدك 
وآلهتك» قال لهما: قُوما حتى أنظر في أمركماء فتبعهما الناس» فأخذوهما وجلّدوا كلّ واحد منهما 
مئة جلدة» ووضعوهما في السجن. 

فلمًا كُذُبا وضربا. . بعث عيسى عليه السلام رأسّ الحواريين شمعون الصفيّ على أثرهما 
ليبصرهماء فدخل شمعون البلد متنكراًء فجعل يُعاشر حاشية الملك حتى أنسوا به» فرفعوا خبره 
إلى الملك. فدعاه وأنس به وأكرّمه ورضي عشرته. فقال للملك ذات يوم: بلغني أنك حبست رجلين 
في السجن وشتركيينا يل ذمواك إلن غير كينك 1 فيل كتشهما وتيت ترليماة ققال بعال 
العب تبني ونين ذلك» قال: فإني أرى أيّها الملك أن تدعُوَهما حتى تطّلع على ما عندهماء 
فدعاهما الملك» فقال شمعون: من أرسلكما إلى ههنا؟ قالا: الله الذي خلق كل شيء وليس له 


سؤر لسر الآية (1) 


«إذ جاده إلى آخره بَدَلُ اشتمال من أحَب القرَةه «َاالْمْرْسَنُونَ» أي: رَسْل عيسى . 


حاشية الصاوي 
شريك» فقال شمعون: فصِمَاهُ وأؤجزاء قالا: إنه يفعل ما يشاءء ويّحكم ما يريد» فقال شمعون: 
وما آيتكما؟ قالا: ما تتمنّاهء فأمر الملك حتى جاؤُوا بغلام مطموس العينين» وموضع عيئيه 
كالجبهة» فما زالا يدعوان ربّهما حتى انشقٌّ موضع البصرء فأخذا بندقتين من طين» فوّضعاهما 
في حدقتيه» فصارتا مقلتين يبصر بهماء فتعجّب الملك». فقال شمعون للملك: إن أنتَ سألت آلهتك 
حتى يضعوا مثل هذا. . كان لك الشرف ولآلهتك؛ فقال له الملك: ليس لي عنك سر مكتوم؛ 
فإنَّ إلهنا الذي تُعبده لا يسمع ولا يبصرء ولا يضرٌ ولا ينفع. 

وكان شمعون يدخل مع الملك على الصنم ويُصلي ويتضرع حتى ظَبُوا أنه من ملّتهمء فقال 
الملك للرسولين: إن قَدَرَ إلهكما الذي تعبدانه على إحياء ميّت. . آمنّا به وبكماء قالا: إلهنا قادرٌ 
على كلّ شيء» فقال الملك: إِنَّ هنا ميتاً قد مات منذ سبعة أيام» وهو ابن دهقانء وأنا أخرته؛ فلم 


أدفنه حتى يرجع أبوه وكان غائباً» وقد تغيّرء فجعلا يدعوان ربّهما علانية وشمعون يدعو ربّه سرّاء 
فقام الميت 0 إني ميّت منذ سبعة أيام: وكنت مشركاًء فأدخلتٌ في سبعة أودية من النار» وأنا 
أحذركم ما أنثّم عليه؛ فآمنوا بالله؛ ثم قال: فتحت أبواب السماءء فنظرت شايًا حسن الوجه يشفع 
لهؤلاء 8 شمعون وهدّين» وأشار بيده إلى صاحبّيه» وأنا أشهد أن لا إله الله» وأن عيسى 
روح الله وكلمته؛ فعجب الملك من ذلكء فلّما علم شمعون أن قوله قد أنَّر في الملك. . أخبره 
بالحال» وأنه رسول عيسى» ودعاه» فآمن الملك» وآمّن معه قوم وكفر آخرون. وقيل: بل كفر 
الملك؛ وأجمع على قتل الرسل هو وقومّه» فبلغ ذلك حبيباً وهو على باب المدينة» فجاء يسعى 

ويذكّرهم ويّدعوهم إلى طاعة المرسلين""". 

قوله: (إلى آخره) أي: آخر القصةء وهو قوله: «إِلَا انوأ يو يسْتِرمُوتَ 

قوله : («الْمَرْسَنْوع) جمع باعتبار الثالث. 

قوله: (أي: رسل عيسى) هذا هو المشهورء وقيل: إنهم رسل من الله من غير واسطة عيسى» 
أرسلوا إلى أصحاب هذه القرية. 


.)109 /4( انظر القصة كاملة في «تفسير الخازن»‎ )١( 


لمق ل ا نوم ري ا 


0 


766 20 1 0 0 32 مم ك1 ص 


مم 


َمرْسَنُونَ (3) وَمَا عَلَبِنَآ إلا أ 


ص 5 
0 


((9) - 007) «إذ سنآ إلَيمْ أت مَكَدَْهْماه إلى آخره بَدَل مِن «إذ» الأولى 
إلى آخرِه؛ قَرة» - بالتّخفيفٍ والتُشديد : فَوّينا الائئين بكَاِن قتا ف إل 
مُرسَلُونَ © قالوأ مآ أشْر إِلّ َي ينلا ومآ ند لمن ين عنم إن» : ما طْرْ إلا تَكِْبونَ © 
وا ربا يعلد جار مَجِرَى القّسَمء وزيد التأكيد به وباللّام على ما قبلّه لزيادة الإنكار 
في «إآ إِك لَه 9 وَما عَِمآ إلا آبكَمُ اَلبِيت»: التَّبلِبعُ المُبِين الظاهِر بالأدلّة 
الواضحة» وهي إبراءٌ الأكمّه والأبررتص وَالْمَرِيضٍ» وإحياءٌ المَيّت. 


عبر بنجت 


(0) تالو ينا تطيرنا4: تشاءمنا «بك» 1 0000011 


حاشية الصاوي 
قوله: (بدل من طإإذ» الأولى) أي: بدل مفصّل من مجمل . 
قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي: فهما قراءتان سبعيّتان0 . 


قوله: (طإنا الم مُرْسَنْدَه) أكّدوا كلامهم ب(إِنَّ)؛ لتقدم الإنكار بتكذيب الاثنين» وتكذيبُهُما 
تكذيبٌ للثالث؛ لاتحاد مُقالتهم . 


قوله : (طدَالوأ مآ أْرْ إِلَّا بتي يَتلا»ه) أي : فلا مَزيّة لكم علينا. 


قوله: (جار مجرى القسم) أي: فيؤكّد به كالقسمء ويجاب بما يجاب به القسه"©. 
قوله: (لزيادة الإنكار) أي: حيث تعدّد ثلاث مرّات. 
قوله: (وهي إبراء الأكمه) أي: الأعمى. 


0 


قوله: (طْقَائَْا نا تٍَيَنَا يك») التّطيّر: التفاؤل» سمِّي بذلك؛ لأنهم كانوا يُتفاءلون بالطير 
إذا أرادوا سفراً أو غيره: فإن ذهب مَيمنة. . قالوا: خيرٌء وإن ذهب ميسرةٌ. . قالوا: شر. 


.)41/5( قرأ شعبة بتخفيف الزاي الأولى» والباقون بتشديدها. انظر «السراج المنير»‎ )١( 
(؟) وذلك لإفادتها التحقيقء كقول الشاعر:‎ 
وتقدعَيِههٌلَنَأتِيَنٌمَيِيّتي إن الشمهاينا لا تتطيي سهائها‎ 


موا سرع الآية (19-184) 


7-2 


ِ تنتهوأ 1 7 نك 1 


يه حور الجر اس جحشع 
ل شرف © 


لانقطاع المَظر عنّا بسَبِيِكُم ٠‏ «لين» - لام قَسَم ‏ هل تَمَهُواْ أيَمْتَم» بالحجارة: 
ملسو يَنَا عَدَاكُ أليِمٌّ» : مُوْلِم. 

1 جاذا مم4 : كم «تك» يكُفركُمء طين» ‏ مَمزةٌ اسيفهام حلت 
على (إذ) الشَّرطِيّةء وفي همرّتها التّحقِيق والتّسهيل وإدخال ألِف بيئّها يوّجِهّيها وبين 
الأخرى «أحرزٌ4 وُعِطتم وخُرّشم وَجُوَات الشرط متعذوف أ : تَطيّرتُم وكفرتُم 


و ل الاستفهام, والمراد به به التُوييح» بل كر و رفون 4 طم ارم بولا زا ولوق و ل ف أو لعل ةا 8 67 
حاشية الصاوي 


قوله: (لانقطاع المطر عنا بسببكم) قيل: حيس عنهم المطر ثلاث سنين» فقالوا: هذا يشُؤمكم. 

قوله: (لام قسم) أي: وقد حتثوا فيه؛ لأنَّ الله أهلكهم قبل أن يفعلوا بهم ما حلفوا عليه. 

قوله: (بكفركم) الباء: سببيّة؛ أي: طائركُم حاصل معكم بسبب كُفركم وعنادكم. 

قوله: (وإدخال ألف) أي: وتركه» فالقراءات أربع سبعيّات2070 

قوله: (وجواب الشرط محذوف) أي: على القاعدة» وهي أنه إذا اجتمع استفهام وشرط . 
بجواب الاستفهام» وحُخذف جواب الشرط» وهو مذهب سيبويه» وعند يونس بالعكس”" . 

قوله: (وهو محل الاستفهام) أي: هو المستفهّم عنهء والمعنى: لا ينبغي ولا يَلِيق بكم التّطاير 
والكفر حيث وَُعِظَتُمء بل آمِنُوا وانقادُوا. 

قوله: (لإبل أَسْرَ قرم سَرِونَع) إضرابٌ عمّا تقتضيه الشرطيّة من كون التذكير سبباً للشؤم؛ 
أي: ليس الأمر كذلك» بل أنتم قومٌ عادنكُم الإسراف في العصيان. فشؤمكم لذلك. 


ع 
3 
٠‏ أتي 


) قرأ أبو جعفر بفتح الهمزة الثانية ونسهيلهاء وإدخال ألف بينها وبين الأولى على أصله؛ والباقون بكسرهاء وكلّ 
على أصله في التسهيل وغيره؛ فقالون وأبو عمرو بالتسهيل مع الإدخالء وورش والمكي ورويس بالتسهيل من غير 
إدخال» وهشام بالتحقيق مع الإدخال وتركه» والباقون بالتحقيق من غير إدخال. انظر «البدور الزاهرة» (554؟). 

(؟) فالتقدير عند سيبويه: (أئن ذكرتم تتطيرون)» وعند يونس: (تظيروا) مجزوماً. «فتوحات» (8/ 388) عن العلامة 
الكرخي. 


لعا المرة حل ا ال رد 


مُتَجاوِزُون الحَدَّ ِشِرككُم . 

(20) - 99) جرية ين آنا لَسَةِييلُ» هو حَيِيبٌ النّجَا كان ن قد آمَن بِالوٌسُلٍء 
ومنل يأقصّى البّلدء «إينئ» يَسْئَدٌ عَدواً لما سَمع يتكذيب القّوم الرّسُلَء ظمَالَ يقَوْمِ 
كبوأ الْمَرْسَلِنَ 7) نم4 تأكيد يلاول - اي 0 
حاشية الصاوي 

قوله : (متجاوزون الحدّ بشرككم) رجموا حبيباً النجارء وأهلكهم الله كما يأتي. 

قوله: («وَبَآة مِنْ أَقْصَا ألْمَدسَةِه) هي أنطاكية المعبّر عنها أولاً ب(القرية)» وعبّر عنها ب(المدينة) 
إشارةً إلى عِطّمها وكبرها. 

قوله: (هو حبيب النجار) أي: ابن إسرائيل» كان يصنع لهم الأصنامء وهو ممَّن آمن بالنبي يك 
قبل وجوده؛ كما آمن به : تب الأكبر وورقة بن نوفل وغيرهما. 

وفي الحقيقة: كل نبي آمن بالنبي كَل قبل ظهوره بمصداق قوله تعالى: 8«وَإِد أحَدّ أله سِكقّ 
َلَيَْنَ. . . * [آل عمران: ]8١‏ الآية» وهذا من خصوصياته كله وأمّا غيره من الأنبياء. . فلم يُؤمن به 
أحدٌ إلا بعد ظهوره. 

قوله: (كان قد آمن بالرسل) أي: رسل عيسى» وسببٌ إيمانه: ما تقدَّمِ من شفاء ولده المريض»ء 
وقيل: إنه هو كان مجذوماً » وعبد الأصنام سبعين سنة؛ لكشف ضرّه فلم يُكشفء قلما دعاه الرسل 
إلى عبادة الله. . قال لهم: هل من آية؟ قالوا له: ندعو ربّنا القادر يُقرّجِ عنك ما بك» فقال: إِنَّ هذا 
عجيب! قد عبدثٌ هذه الأصنام سبعين سنة فلم تُستطع تفريجه» فهل يستطيع ربكم تفريجه في غّداة 
واحدة؟! قالوا: نعمء ريّنا على كل شيء قدير» فدعوا ربّهمء فكشف ما بهء فَآمَنّ. 

قوله: (يشتد عَدُواً) أي : يُسرع في مِشْيّته ؛ حرصاً على نصح قومه والدّفِ عن الرسل . 

قوله: (تأكيد للأول) أي: تأكيد لفظيٌ» فلفظ لأْتَِعُوا» الثاني تأكيدٌ للفظ «اآتَّيِمُوا» الأول؟ 
من توكيد الفعل بالفعل. 


سيولا لسر الآية )717-71١(‏ 


0 00 1 وهم مَهْمَدونَ 0 و 


من 
من ده 7 نظ مامه لل امات والبوائ وا واس بل ولق ها ماقام رهز ماطف وض اق اماو قله والستساه تملع ومين 31 


«من لا يدل 1 ع4 على رساله» وهم مُمْتَدُنَ4 فقيل لَه : أنتَ على ديئِهم»ء فقال: 

2 «رًا .4 3 لا أعَبْدُ الى مَطَرّن»: خَلَمَيِي؛ أي لا ماح لي من عباتي الم وجو 
مُقتّضيها 0-7 كذلك» دناه 0 00 م 0 

يمَعنى التّمي 0 ا : غيره «اليكته : أصناماً اقب ابو 

اي ص يي و ل م 

ال 1 مع 0 بدل من من « »7 , والمعنى : انَبعُوا الصادقين المالمين 
عن الرعاية 

قوله: (لِوَهُم مُمَتَدُونَ») الجملة حاليّة» وهو تعريضٌ لهم بالاتباع؛ أي : فاهتدوا أنتم تبعاً لهم . 

قوله : (أنت على دينهم؟) فيه حذف همزة الاستفهام. 

قوله: («هوما لى لا وه عَمْرُ أَلَرِى لرَنِ») تلظف في إرشادهم» وفيه نوع بكري علي ترك عبادة 
خالقهم» والأحسّن: أن في الآية احتباكاً؛ حيث حذف من الأول نظير ما أثبته فى الآخرء 
والأصل : وما لي لا أعبد الذي فطظرني وفطركم. وإليه ترجعون وأرجع. 

قوله: (الموجود مقتضيها) أي : وعو كون ال'فظرّة وخلقة: 

قوله: (في الهمزتين منه ما تقدّم) أي: من القراءات الأربع» وتقدَّم أنها خمسة: التحقيق» 
وتسهيل الثانية بألف» ودونهاء وإبدال الثانية ألفأء وهي سبعيّات". 

قوله: (وهو استفهام بمعنى النفي) أي : وهو إنكا ري 

قوله: («ين ثوندء») يصح أن يكون مفعولاً ثانياً مقدّماً ل(اتخذوا)”" على أنها متعديّةٌ لاثنين» 
إدق والجمهور لا يُعربون ما صُرّح فيه بالعامل الرافع والناصب بدلأء بل يجعلون ذلك مخصوصاً يحرق الجرء 

وإذا كات الرافع والناصب. سكو ذلك بالتابع لا بالبدل. انظر «البحر المحيط» (716/0)» وكأنه يريد التوكيد 

اللفظي بالنسبة إلى العامل» ومرٌ مثله في سورة (الشعراء) عند قوله تعالى : مدو يفلو > . 
(0) تقدّمت (5/ 147). 
(؟) كذا في الأصولء والصواب مراعاةً إيسياق الآية: (ل«أأتخذ»). 


كن ا لله ع 
© إِنِت عاميئشتكت 50 فاسمعونٍ (5 


«إن يْرِدْنِ السَمَنُ ا ين عق عَفَممُهُمْ» التي رَعَمِتُمُو 4 0 
تَالِهَة»4 - 0 0 إن عَبَدتٌ غير الله طلَنَى صَكلٍ 7 مبين» : بين «#إيّت ءامن 


َأَسْمَعُونِ 46 أي : اسمعوا قَولِي» فَرََجَمُوه فماتٌ. 
حاشية الصاوي 
وَطءَالِهَة» : مفعول أول موخو ويصح أن يكون حالاً من طدَالِهَدّ4ه: أو متعلقاً ب(اتهذوا)» على آتها 


متعدية لواحد. 


1 


قوله: (#الَا من عق اا لا تَنمَّعْني شفاعتُهُمء فهو من: العّنَاء ‏ بالفتح ‏ 

وهو التفعء ومنه قول البوصيري”': [الخفيف] 
لش الت ل 1 اك 1 

قوله: (صفة أ ءَالِهحةَ») أي : جملة (إن يردن الرحمن. . . إلخ)» فهي في محل نصبء واللأوضح 
أن تكون مستأنفةً سيقت لتعليل النفي المذكور؛ لأنَّ جعلها صفةٌ يوهم أنَّ هناك آلهدً ليست كذلك. 

قوله: (إن عبدتُ غيرٌ الله) أشار بذلك إلى أنَّ التنوين عوضٌ عن جملةٍ. 

قوله : («#في صَكَلٍ مُنٍك”") أي : لثبوت الأدلّة على يُطلان ذلك . 

قوله: (فأْسَمَعُونِ») بكسر النون في قراءة العامّة» وهي نون الوقاية» حذفت بعدها ياء 
الإضافة» وقرئ شذوذاً بفتحهاء ولا وجه له في العربية؛ لأنَّ فعل الأمر يُبنى على حذف النون” . 

قوله: (أي: اسمعوا قولي) أي: ما قُلته لكمء وهو «#ادّ تَبِعوأ الْمرسَين . .> إلخ. 

قوله: (فرجموه فمات) أي: وهو يقول: اللهمٌ [ِهْدِ قومي. وقيل: حرّقوه وجعلوه في سور 
المدينة» وقبرُهُ في سور أنطاكيّة؛ وقيل: نشّروه بالمنشار حتى خرج من بين رجليه؛ فوالله ما خرجت 
روحه إلا في الجنة» وفي رواية: أنهم قتلُوا معه الرسل الثلاثة» ووضعوهم في بئر وهي الرّس. 
للق في «همزيته»؛ وصدره كما في «المنح المكية) (ص75١):‏ 

أت ةلِيتْهِومُرحِِعَاتٌ 

(؟) كذا في الأصول. وسياق الآية: طلنِى صَكَلٍ مُينِ>. 
(7) ويها قرأ عصمة عن عاصمء وليست هذه إلا غلطاً على عاصم؛ إذ لا وجة. انظر «الدر المصون» (191/9). 


م 
اس اي ال ل 


4 3-8 _- له دن سر جحثر 000 226 020207 لوستم سس جيم 
نه آل يت هري يتلود © يما عَئرٌ لي وق وَعَمَكِقِ ين لكين © 


((7) - 7 طيِيلَ» له عند مَوتِه: «أدَشٍْ لَلِتَدُه وقيل: دحَلها حَيّاء طِدَلَ يام 
- حرف تنبيه - «لْْتَ قَوَىِ يََلَمُونَ () يما عَمَرَ لي رق : بعُفرانهء اوْحَعلَقٍ بن الْدكرمِينَ». 
() م41 - نافية - هرا عَكَ كَريهِ.» أي: حبيب اين بد بعدّ مويه طمن جُنرٍ 
يِب ألسّمَةِ4 أي: مَلايكة لإهلاكهم» «وبًا كنا مُزِينَ» مَلائِكةَ لإهلاكِ أحد. 
حاشية الصاوي 
قوله: (#قِيِلَ» له عند موته) هذا أحد أقوالٍ ثلاثِ» اقتصر المفسّر على اثنين منهماء والثالث: 
أنَّ هذا القولٌ كنايةٌ عن البشرى بأنه يدخل الجنة. 
قوله: (وقيل: دخلها حيًا) أي: فحين همُّوا بقتله رفعه الله من بينهم وأدخله الجنة حي ؛ إكراماً 
له كما وقع لعيسى أنه رفع إلى السماء. 


0 


قوله: (بغفرانه) أشار بذلك إلى أن (ما) مصدريّةٌ» ويصح أن تكون موصولةً والعائد محذوف؛ 
أي : بالذي غمّره لي» ويصح أن تكون استفهاميّة؛ أي: بأيّ شيء غفر لي؟ أي: بأمرٍ عظيم» 
وهو توحيدي وصَدّعي بالحق. ْ 

قوله: (#ومآ رلا عَلَ قَريه». . . إلخ) أي: هذا تحقيرٌ لهم» وتصغيرٌ لشأنهم» والمعنى: لم 
نحتج في إهلاكهم إلى إرسال جُنود من الملائكة» بل نهلكهم بصيحة واحدة مثلاً» وقوله: («وَبَا كا 
مُنِنَ4) أي: لم يكن شأننا وعادتنا إرسالَ جنودٍ لإهلاك أحدٍ من الأمم قبلهم بل إذا أردنا إهلاكاً 
عامًا. . يكون بغير الملائكة بصيحةٍ أو رجفةٍ أو غير ذلك . 

إن قلت: إن الملائكة قد نرّلت من السماء يوم بدر مع النبي يك وأصحابه. 

أجيب: بأنَّ إنزالهم تكرمةً للنبيّ وأصحابه؛ لا لإهلاكِ عام وقيل: نزول الملائكة والاستنصار 
بهم من خُصوصيّاته يكة. 

قوله: (بعد موته) أي: أو بعد رفعه حيّا على القول الآخر. 

قوله : (لإهلاك أحد) أي: ين الأمَم السابقة. 


3 ل كه - سمه 


إلا صب حهده واجددة َإِدَا شَ حَسِدوة 9 1 
به يترون 9 أل يروأ كر 


«إن؟: ما «كنن» عُفُوبَتُهم طِإِلَا مَيْحَةٌ يدهع صاح بهم جبريل» طَهَإنًا كه 
كَنمِدُونَ» : ساكئون ميثون. 

2 ليْخَسْرَةً عَلَ الِبَاوِ4 هؤلاءِ ونّحرهم يِمّن كذّبُوا الرُسُلَ فأهلكواء وهي شِدّة 
الكَأنّمى ويدايةا ا أي : هذا أواثك فاحضَرِي» هما كم من يَسُولٍ لا اا به. به 
0 4 و يان سَّبيها لاشّماله على استهزائهم المُوَّدي إلى إهلاكهم المسَببٍ عنه 
الكسرة. 

(0) «ألر يريَأ4 أي : أهل مكّة القايْلون لني : لَستّ مُرسَّلاء ‏ والاسفهامُ لِلتّقرير - 
أي: عَلِمُوا «كرٌ» - خبريّة بمُعنى كثيراً» ل م 
حاشية الصاوي 

قوله : (صاح بهم جبريل) أي : صاح عليهم. 

قوله: (ميّتون) أي: فشّبّهوا بالنار الخامدة؛ لانقطاع النفع في كل. 

قوله: (لابَحَسْرَةٌ عَلَ الِْبَادِه) يحتمل أن يكون من كلام الله. أو الملائكةء أو المؤمنين» 
والمرادٌ بالعباد: جميعٌ الكفارء ف(أل) للجنسء وقيل: المرادٌ بالعباد: نفسٌ الرسل» و(على) بمعنى 
(من)» والقائل ذلك الكفارء والتقدير: يا حسرة علينا من مخالفة العباد» والأوجة: الأول الذي 
عشى عليه المفسر. 

قوله: («إِلَّا كَانوأ يه يَسْتََرِمنَ#) الجملة حالية من مفعول طيَأهِر». 

قوله: (مسوق. . . إلخ) أي: فهو استئنافٌ واقعٌّ في جواب سؤال مُقدَّرء كأنه قيل: وما وجه 

قوله: (لبيان سببها) أي: بواسطة؛ فإِنّ الاستهزاء سببٌ لإهلاكهم» وهو سببٌ للحسرة. 

قوله: (لاشتماله) أي : ذلالته. 

قرله: (ظألرْ يَرَوَأ»ه... إلخ) 0 علميّة» وظكَرٌ»: خحبرية مفعول لطأْمْلكتا»ه مقدّمء 
دوِيَلَهُم4: ظرف ل« أنتسشته . وطيّت الثرون»: بيان ل«كر». 

قوله: (والاستفهام للتقرير) أي: وهو حمل المخاطب على الإقرار بما بعد النفي . 


مَعمُولة لما بعدّهاء مُعلّقة لِما قبلّها عن العمّل ‏ » والمّعنّى : أَنَا ملكا قَلَهُم» كثيراً 
جتنت الْتروو»: الأمَى «ِلبّمْ4 أي: المُهلكين «َلِلنْ» أي: المُكذَّيين «لا يَحمُون» 
أقلا يَعتَبرُون بهم؟ ‏ و(أَنّهُم. . .) إلخ بَدلٌّ هما قبله برعاية المَعنى المَذكورٍ -. 

50> «تإن» - نافية أو مُحْمّفة ‏ ا لي اا سد و ا 


حاشية الصاوي 


قوله: (معمولة لما بعدها) أي: وليست معمولة ل«#يرواً»؛ لأنَّ (كم) الخبرية لها الصدارة» 
فلا يعمل ما قبلها فيها. 


قوله: (معلّقةٌ ما قبلها عن العمل) إن قلت: إِنَّ (كم) الخبرية لا تُعلَّقَءِ وإنما التعليق 
للاستفهاميّة» قال ابن مالك”'؟2: [الرجز] 

ال ١‏ الك كَذَا وَالإِلْتِفْهَامٌدَالَةَالْحَكَمْ 

أجيب : بأنَّ الخبرية أجريت مجر الاستفهاميّة في التعليق . 

قوله: (والمعنى: أن أهلكنا) أي: قد عَلموا ذلك. 

قوله: (بدلٌ مما قبله) أي: بدل اشتمال؛ لأنَّ إهلاكهم مشتملّ ومستلزمٌ لعدم رجوعهمء أو بدل 
كلّ من كل بناء على تنزيل التلازم مُنزلة التمائل» كأنَّ إهلاكَهُم عدم رجوعهه”. 

قوله: (برعاية المعنى المذكور) أي: وهو قوله: أنّا لأَمْلَكنا. . .»> إلخ» والمعنى: قد علموا 
إهلاكَ كثير من القُرون السابقة المشتملّ على عدم عَوْدِهم إلى هؤلاء الباقين ‏ وهم أهل مكة ‏ فيتبغي 
أن يعتبروا بهم. 

قوله: (نافية) أي: و(لمًا) بالتشديد بمعنى (إلا)» وقوله: (أو مخمّفة) أي: مهملةء و(لمًا) 
بالتخفيف» واللام: فارقة. 

قوله: (و «ما» زائدة) للتأكيد» فقد أغتّتْ عن الحصر المستفاد من قراءة التشديدء فتحصّل أنَّ مَنْ 
شدّد (لما) جعلها بمعنى (إلا): و(إن) نافية» وهذا باتفاق البصريين والكوفيين» ومَنْ خمّف (لما) 


)١(‏ «الخلاصة»», باب: (ظن وأخواتها). 
() وقد ذكر العلامة السمين الحلبي في إعرابها أوجهاً ستةء وفصّل أقوال النحاة فيها في «الدر المصون» (4/ .)550-75٠‏ 


م م 07010001 


+ سه لسغو كوو تمع أ 6 
9) وءَايَهَ طم الارض ليه انها 1 


ويل أي: كُلّ الحلائق ‏ مُبتدأ - لَه بِالتسدِيدٍ يمعتى (إلَا. أو بالتَّحْفِيفٍ فاللام 
اا ب مَجمُوعُونء طلَدِيْناه: عِندّنا في المَوقِف 
بعد بَعئْهم ) ل صر ك0 للجساب» ا خبر ثان . 

(© ويه على البَعث - حَبَر مُقدّم - «الاْسُ اليَِبَهُ» ‏ بالنخفِيفٍ والتشدِيد ‏ 
للَحِينَهًا» بالماء ‏ مُبتدأ - وَلَعْرَجما ينها سام كالجنطة ميته كيه 

© «وَعَعلنَا فِها جَنََّتِ»: بَساتِينَ 000 
حاشية الصاوي 
فالبصريون على أن (إن) مخففة» واللام: فارقة» و(ما): زائدة» وجوّز الكوفيون جعل (لما) بمعنى 
(إلا)ء و(إن) نافية» والقراءتان سبعيّتان0 . 

قوله: (أي: كل الخلائق) أشار بذلك إلى أنَّ التنوين عوضٌ عن المضاف إليه. 

قوله: (أي: مجموعون) دفع بذلك ما يتومّم من ذكر (كل) الاستغناء بها عن (الجميع)» 
فأجاب: بأنَّ (كل) أشير بها لاستغراق الأفراد» و(جميع) أشير بها لاجتماع الكل في مكان واحدٍ 
للحشر. 

قوله : (طرََايَةٌ طَُّ») أي : علامةٌ ظاهرة ودالّة على الإحياء بعد الموت. 

قوله: (بالتشديد والتخفيف) أي: فهما قراءتان سبعيّتان"'. 
*؛ إشارةًٌ إلى أنه صفة ل«الْكَضٌ»”". والصفةٌ 


- 
70 


قوله: (مبتدأً) أخحره بعد قوله: ظأحَبيئهًا 
مع الموصوفي كالشَّيء الواحدٍ. 
قوله: (طِوَحَمَلنا4) عطف على طاأَحَيَبَهَاو . 


.)2548/5( قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بتشديد الميم» والباقون بالتخفيف. انظر «السراج المنير»‎ )١( 
شدّد الياء المدنيان» وخففها غيرهما. انظر #البدور الزاهرة؛ (ص777).‎ )١( 
وإنما صحٌّ وصفها وإن كانت معرفة ب (أل)؛ لأنه تعريفٌ ب (أل) الجنسية؛ فهي في قُوة النكرة؛ كقوله:‎ )0( 
ولقدأمرٌ على اللسفيه يتك‎ 
.)573/9( لأنه لم يقصد لثيماً بعينه . انظر «الدر المصون»‎ 


هم 


«ين بل وأصَتب وَمَجَرة فيا ين الميُو» أي : بعضها . 

2 <ِلأكُلا ين سر » - يِفتحبَينٍ وِضَمُئّين 00 ثّمَرٍ المَذَكُور من التّخيل وغيره» 
وبا عِلَتَهُ أبْذِيهم» أي: لم تعمّل الل «أقلا مَنْكُرُون» أنعْمّه تَعالى علَيهم؟ 
حاشية الصاوي 

قوله : (لامن حم تيِلٍ») هو والنخل بمعنى واحد» لكن التّخل: اسم جمعء واحده: نخلةء يؤنّث 
عند أهل الحجاز» ويذكّر عند تميم وتكجلة والنخيل : مؤنثة بلا خلاف. إذا علمتَ ذلك. . فقول 
المفسّر فيما يأتي: (من النخيل وغيره) ليس بجيد» بل المناسب (وغيرها). 

قوله : (#وَدَجَّرنا4) بالتشديد في قراءة العامّة» وقرئ شذوذاً بالتخفيف”"' . 

قوله: (أي: بعضها) أشار بذلك إلى أنَّ (من) تبعيضيّة» ويصح أن تكون زائدة. 

قوله : (بفتحتين وبضمَّتين) أي: فهما قراءتان سبعيّتان!" . 

قوله: (أي: ثمر المذكور) دفع بذلك ما يقال: إِنَّ الضمير عائد على شيئين» فحقُّه التثنية» 
فأجاب: بأنه أفرد باعتبار ما ذُكِر. 

قوله: (أي: لم تعمل الثَّمرّ أشار بذلك إلى أنَّ (ما) نافيةٌ» والمعنى : أنه ليس لهم إيجادٌ شيو 
بل الفاعل والمنيثٌ هو الله تعالى؛ كما قال في الآية الأخرى: نا حكات ل أن يبعا سَجرما4: 
ويصح أن تكون مّوصولة؛ أي: ومن الذي عملته أيديكمء أو نكرة موصوفة» ٠‏ أو مصدريّة؛ 
أي: ومن عمل أيديهم» وإثبات العمل للأيدي مِنْ حيثٌ الكسبٌ. 

قوله: («أقَلا يَنْكُرُنَ»4) الهمزة داخلة على محذوف» والتقدير: أيتنعّمون بهذه النعم 
فلا يشكرونها؟ أي: بحيث لا يصرفونها في مصارفها . 

قوله : (أَنْعْمَهُ) جمع نعمةٍ بالكسرء ونعماء بالمدّ والفتح. 
)١(‏ وبها قرأ جناح بن حبيش. انظر «ألدر المصون» (5717/9). 


(؟) قرأ حمزة والكسائي برفع الثاء والميمء وهي لغة فيه؛ أو جمع ثمارء والباقون بفتحهما. انظر «السراج المنيرا 
1/9 . 


موا نش الآية (8) 


رم صل درس 00 #2 


خلق الازوج 


رماو مر وى راح 2ل اام 


عر 
تنبت الارض ومن 


20 
حلها مما 


و م 
سبّحن الى 


2001 عم و مع مويو 


() «سْبَحن اذى حَلَنَ الْرومَّ4: الأصناف هلها مِنَا تيت الْأَيَسُ» من الحُيُوب 
وقيرٍهاء ظرَيِنَ أَشِْهِمَ)4 من الذّكُور والإناثء «ِرَمِئًا لا يَمْلَمَ» مِن المَخْلُوقاتٍ 
حاشية الصاوي 


عرص ص وس ين م مه 


قوله: («سْبَحَنَ الى خَلَقَ الأزواج») أي: تنزَّه في ذاته وصفاته وأفعاله عمًّا لا يّليق به. 

قوله: (الأصنافٌ «حنَها») أي: فكلُ زوج صنفٌ؛ لأنّه مختّلف في الألوان والطعوم 
والأشكالء والصّغر والكبّرء فاختلافها هو ازدواجها. 

قوله: (ظمِمًا تيت الْأَرْضٌْ») بيانٌ لطَالْأَرُوج4. وكذا ما بعدهء فتحصّل أذ هذه الأمور الثلاثة 
لا يخرج عنها شيءٌ من أصناف المخلوقات. 

قوله : (الغريبة) أي : كالتي في السماوات» والتي تحت الأرضين» وكل ما لم يكن مشاهداً لنا عادةٌ . 

قوله: (وَايَهُ لَهمْ آَل تَلَحٌ ِنْهُ التبَارَ) ذكر الله تعالى في هذه الآيات ما يتضمَّن عِلم 
الميقات الذي يجب معرفته» وقد ذكر أستاذنا الشيخ الدردير وه مقدّمةٌ لطيفةً فى هذا الشَّأنْء كافيةً 
مْنِ اقتصر عليها فيما فرض الله تعالى» وحاصلها بحروفها: 

فائدة: 

أسماء الشهور القبطيّة : توت». بابه» هاتورء كيهك» طويه» أمشير» برمهات» برمودة» بشنس ١»‏ 
بؤْنه» أبيب» 1 

أسماء البروج: ميزان» عقرب» قوس ») جدي» دلو حوثت» حمل» ور» جوزاء, سرطان» 
أسد؛ سنبلة» ولا يدخل توت الذي هو أول السنة القبطية إلا بعد خمسة أيام أو ستة بعد مسرى» 
وتسمّى أيام النسىء. 


)١(‏ أسماء الشهور في السنة القبطية» وأول شهورهم: توتء وهو أيلول بالسريانية» والثاني: بابه» وهو تشرين الأول» 
والثالث: هاتور» وهو تشرين الثاني» والرابع : كيهك» وهو كانون الأول؛ والخامس: طوبهء وهو كانون الآخرء 
والسادس: أمشيرء وهو شباط» والسابع: برمهات» وهو آذارء والثامن: برمودة» وهو نيسان؛ والتاسع: بشتس» 
وهو أيارء والعاشر: بؤنهء وهو حزيران» والحادي عشر: أييب» وهو تموزه والثاني عشر: مسريء وهو آب - انظر 


«مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» .)"8/1١(‏ 


مو سر الآية (م) 


حاشية الصاوي 

وفصول السنة أربعة: فصل الخريف» وفصل الشتاءء وفصل الربيع»ء وفصل الصيف. وأوَّلُ 
فصل الخريف انتقالٌ الشمس إلى برج الميزان؛ وذلك في نصف (توت)» وفي تلك الليلة يستوي 
الليل والنهارء ثم كل ليلة يزيد الليل نصف درجة» ثلاثين ليلة بخمس عشر درجة إلى نصف (بابه). 
تنتقل الشمس إلى برج العقرب» فيزيد الليل كل ليلة ثلث درجة إلى نصف (هاتور)؛ تنتقل الشمس 
إلى برج القوس» فيزيد الليل كل ليلة سدس درجة بخمس درج» فقد تمّت زيادة الليل ثلاثين درجة 
بعد الاعتدال بساعتين» فيصير الليل من غروب الشمس إلى طلوعها أربع عشرة ساعة؛ فيصلّى الفجرٌ 
على اثنتي عشرة ساعة وستٌّ درج» ومن طلوعه إلى الشمس أربع وعشرون درجة» وذلك في آخر يوم 
م قعل المذريفة + نف (كبواد: 

ثم تنتقل الشمس إلى برج الجديء وهو أول فصل الشتاءء فيأخدٌ الليلٌ في النقص» والنهارٌ 
في الزيادة» فيزيد النهارٌ كلّ يوم سدس درجة» ثلاثين يوماً بخمس درج إلى نصف (طوبه)» فتنتقل 
الشمس إلى برج الدلو» فيزيد النهارٌ كل يوم ثلث درجة بعشرة إلى نصف (أمشير)» فتنتقل إلى برج 
الحوت. فتسمّيها العامّة بالشمس الصغيرة» فيزيد النهار كل يوم نصف درجة بخمس عشرة درجةً 
إلى نصف (برمهات»)» فتنتقل الشمس إلى برج الحمل»؛ ويسمّيها العامة بالشمس الكبيرة؛ وهو أول 
فصل الربيعء وفيه الاعتدال الربيعي» يستوي الليل في تلك الليلة والنهارء ويزيد النهار كل يوم 
نصف درجة كما في برج الحوت الذي قبله إلى منتصف (برمودة)» فتنتقل الشمس إلى برج الثور؛ 
فيزيد النهار كلّ يوم ثلتّ درجةٍ بعشرة إلى منتصف (بشنس)» فتنتقل الشمس للجوزاء» ويزيد النهار 
كلَّ يوم سدس درجةٍ بخمسة إلى نصف (بؤنه)» فتنتقل إلى برج السرطان» وهو أول فصل الصيف». 
وبه ينتهي طول النهارء فيكون النهار من طلوع الشمس إلى غروبها أربع عشرة ساعة» وينتهي قصر 
الليلء فيكون من الغروب إلى طلوع الشمس عشرة» وحصة المغرب للعشاء اثنتان وعشرون درجة» 
ومن المغرب للفجر ثمان ساعات وخمس درجء ومنه للشمس خمس وعشرون درجة:» ثم ينقص 
النهارء ويأخذ الليل في الزيادة» فيزيد الليل كل ليلة سدس درجة إلى خامس عشر (أبيب)» فتنتقل 
الشمس إلى برج الأسدء فيزيد كل يوم ثلث درجة إلى نصف (مسرى»» فتنتقل إلى السنبلة» فيزيد 
النهار”'' كل يوم نصف درجة إلى نصف (توت) أول السنة. 


)١(‏ في هامش (أ): (لعلها: الليل). 


بو سر الآية (810) 


َيه لهم ابل نع 

9) ايه لَُمْ» على القّدرةٍ المَظيمةٍ «ِأيّلُ تَلَمُ» : نَفصِلُ «يئة الَبَارَ ندا هُم 
مُظيمُونَ» : داخِلُون في اطلام . 
حاشية الصاوي 

فقد علمت أن الدرج التي يأخذها النهار من الليل» والليل من النهار ستون درجة بأربع 
ساعات» وأن الاعتدال يكون في السنة مرتين: مرة في نصف (توت) الذي هو أول السنة القبطيّة» 
وهو أول فصل الخريف» والمرة الثانية في نصف (برمهات) أول فصل الربيع» وأنَّ مبدأ زيادة التهار 
مِنّ الفصل الذي قبله؛ وهو فصل الشتاء؛ ثلاثين يوماً بالأسداسء ثم ثلاثين بالأثلاث؛» ثمّ ثلاثين 
بالأنصاف لأول فصل الربيع» فيحصل الاعتدال» ثم ثلاثين بالأنصاف أيضاً إلى نصف (برمودة) 
ودخول الشمس في الثورء فمدَّةٌ زيادة الأنصاف ستون» من نصف (أمشير) ودخول الشمس 
في الحوت إلى نصف (برمودة)» ثم ثلاثين بالأثلاث إلى نصف (بشنس) ودخول الشمس 
في الجوزاء» ثم ثلاثين بالأسداس إلى نصف (بؤنه) ودخول الشمس في السرطانء فيأخذ الليل 
في الزيادة بالأسداس ثلاثين ليلة إلى نصف (أبيب) ودخولها في الأسدء ثم ثلاثين بالأثلاث 
إلى نصف (مسرى»» ثم بالأنصاف إلى نصف (توت)» ثم بالأنصاف أيضاً إلى نصف (بابه)» 
ثم بالأثلاث إلى نصف (هاتور). ثم بالأسداس إلى نصف (كيهك). ثمّ يعدو النهار على الليل» 
فسبحان الله المقدّر للأمورء القادر على كل شيءء العليم الحكيم. انتهى. 

قوله : (طرَءَِة#) خبرٌ مقدّم» وعاليلُ4: مبتدأ مؤْشّرء كما تقدّم نظيره. 

قوله: («تلخُ». . . إلخ) بان لكيفيّة كونه آية. 

قوله: (نفصل منه النهار) أي: تُزيله عنه؛ لكونه كالسّاتر له فإذا زال السّاتر. . ظهر الأصل» 
فالليل أصل متقدّم في الوجودء والنهارٌ طارءئٌ عليه؛ بدليل قوله: لإا هُم مُظلِمُوتَ4. وهذا لا ينافي 


و خصمة 


ما يأتي في قوله: ولا ايل سَإِِقٌ البَارِ4؛ لأنَّ معناه: لا يأني الليل قبل وقته المقدّرٍ له؛ بأن يأني 


و 
- 


الكل 


8 


في وقت الظهر مثلاًء وهذا غير ما هناء فتحصّل أنَّ معنى السلخ: الفصل والإزالة» وليس المراد به 
الكشفء وإلا.. لقال: فإذا هم مُبصرون؛ لأنه يصير المعنى: وآيةٌ لهم الليلٌ نكشف ونظهر منه 
النهار. 

قوله: (داخلون في الظلام) أي: فيقال: أظلّم القوم: إذا دخلوا في الظلام» وأصبّحوا: 
إذا دخلوا في الصباح. 


مؤي سرع الآية ((8) 


امس تحر لِمُسَتَقرٌ أ نه دَلِكَ قير لير الْعايي © بوجو و 


ا 7 مر ال 
ا همِن بجملة الآبةٍ لَّهُمء أو آية أخرّى والقَّمَرٌ كذلك 
للِسَئَمَرٍ لّهأ» أي: إِلَيِ لا تتجاوّزةُ طدَلِكَ4 أي: جَريُّها 


200 


التي بِكَلقِه. 
حاشية الصاوي 
قوله: (من جملة الآية) أي فهو عطف مُفردات على قوله: ©#الْأَريْضُ»» وقوله: (أو آية أخرى) 
: فيكون عطفٌ جمل . 

قوله: (للِمُسََمَرٍ لّهأ»4) أي: مكان تستقرٌ فيه» وهو مكانها تحت العرشء فتّسجد فيه كل ليل 
عند غروبهاء فتستمرٌ ساجدةً فيه طول الليل» فعند ظهور النهار يؤذن لها في أن تطلع من مطلعهاء 
فإذا كان آخر الزمان. . لا يؤذن لها في الطلوع من المشرق» بل يقال لها: ارجعي من حيث جئت» 
فتطلع من المغرب» وهذا هو الصحيح عند أهل السنَّة» ويؤيّده قوله يَلهِ لأبي ذرٌ حين غربت 
الشمس: «أتّدري أين ذهبت الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلّم» قال: «فإنها تذهب حتى تسجد 
تحت العرش» فتستأذن» فيؤذن لهاء ويوشك أن تسجدّ فلا يقبلّ منهاء وتستأذنَ فلا يُؤذّنَ لهاء فيقال 
لها: ارجعي من حيث جئتء فتطلع من مغربهاء فذلك قوله تعالى: وَاَلقَّمْس يخرى لِسْئَقرٌ لهأ 
َلِكَ َفْييرٌ العريز التليو»ه”. 


بخ 


دق رواء البخاري (7199) واللفظ لهء ومسلم »)١159(‏ وللعلامة العيني في «عُمدة القاري» )١١5/١15(‏ كلام ومناقشة 
عند شرحه للحديث: (فإن قلت: ما المراد بالسجود إذ لا جبهة لهاء والانقياد حاصل دائماً؟ قلت : الغرض تشبيهها 
بالساجد عند الغروب. فإن قلتٌ: يرى أنها تغيب في الأرض» وقد أخبر الله تعالى أنها تغرب في عين حمئة» فأين 
هي من العرش؟ قلتٌ: الأرضون السبع في ضرب المثال كقطب الرحى» والعرش لعظم ذاته كالرحى» فأينما 
سجدت الشمس سجدت تحت العرش» وذلك مُستقرٌّها. فإن قلتّ: أصحاب الهيئة قالوا: الشمس مُرصعة في الفلك 
فإنه يقتضي أن الذي يسير هو الفلك» وظاهر الحديث أنها هي التي تسير وتجري؟ قلتٌّ: أما أولاً. . فلا اعتبار لقول 
أهل الهيئة عند مُصادمة كلام الرسول يلو وكلام الرسول يَكِةِ هو الحق لا مرية فيه» وكلامهم حدس وتخمين» 
ولا مانع في قدرة الله تعالى أن تخرج الشمس من مجراها وتذهب إلى تحت العرش فتسجد ثم ترجع. فإن قلتّ؛ 
قال الله تعالى : <ِرَيلٌ في فلن ْنَم أي : يُدورونء قلتٌ: دوران الشمس في فلكها لا يستلزم منع سجودها في أي 
موضع أراده الله تعالى» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بالسجود: من هو موكّل بها من الملاتئكة. قلتٌّ: هذا 
الاحتمال غير ناشئ عن دليل فلا يُعتبر به» وهو أيضاً مخالف لظاهر الحديث؛» وعدولٌ عن حقيقته» وقيل: المراد 
من قوله: «تحت العرش» أي: تحت القهر والسلطان. قلت: لماذا الهروبٌ من ظاهر الكلام وحقيقته؟ على أنا نقول! - 


مولا سرع الآية (وع) 


مرح به عم بع 00 


والقمر قدرنله مََازْلٌ اميك وكسحية ان تو قط د سيف المرجاه ولج انع ورج اواو تخ اموت مط و ا ا 


0 :مر لاع والممبياة ترجو ريا رض تكر ال بعف »لاف ون 
برع 


حيث سيره لمَنَازْل» : تَمانِبةَ وعِشْرِينَ مَنزلاً في تمان وعِشرينٌ ليله مِن كُلّ شّهرء ويَستَيِرٌ 


حاشية الصاوي 

وقيل : : إن الشمس في الليل تسير وتُشرقٌ على عالم آخر من أهل الأرض وإن كنا لا تُعرفه. 
وهذا قول الحكماءء ويَِوْيّده ما قاله الفقهاء : أن الأوقات الخمسة تختلف باختلاف الجهات 
والنواحي» فقد يكون المغرب عندنا عصراً عند آخَرين» وقد يكون الليل عندهم ساعة فقطء واختلف 
في العشاء حينئظٍء فقالت الحنفية بسقوطهاء وقالت الشافعية ووافقتهم المالكية: يُقدر لهم باقرب 
البلاد إليهم» ويل رقنا ولو بعد طلوع الشمس عندهم» وتسمّى أداءً» ولا خرمة عليهم في ذلك» 
وعلى ما قالته الحكماء فاختّلف في مستقرٌ الشمسء» فقيل: هو انقضاء الدنيا وقيام الساعة» وقيل: 
مستقرّها هو سيرها في منازلها حتى تنتهي إلى مُستقرّها التي لا تجاوزه. ثمّ ترجع إلى أول منازلهاء 
وقبل: مُستقرّها نهايةٌ ارتفاعها في السماء في الصيف» ونهاية هُبوطها في الشتاء. 

قوله : (لإوَالقَمرَ4) اختلف فيه؛ هل لكل شهرٍ قمرٌ جديد أو هو قمرٌ واحدٌ لكل شهر؟ فقال 
الرملي من أئمة الشافعية: إِنَّ لكل شهر قمراً جديد”'': ولكن المتبادر من كلام الحكماء ومن غالب 
الأحاديث : أنه متّحدٌ. 


00200 


14 8 11 
قوله : (بالرفع) أي: على أنه مبتدا» خيره #قدرنله 
قوله: (والنصب يفسره ما بعده) أي: فهو من باب الاشتغال9" . 
قوله : (من حيث سيره) أشار بذلك إلى أن قوله: «مَتَازِل» ظرف لقوله: «تَدَرْتَهُ»» والتقدير: 
قدّرنا سيره في منازل» ويصحٌ جعله حالاً على حذف مضافء والتقدير: ذا منازل!” . 


- السماوات والأرضون وغيرهما من جميع العالم تحت العرش» فإذا سجدت الشمس في أيّ موضع قدَّره الله تعالى 
يُصح أن يقال: سجدت تحت العرشء وقال ابن العربي: وقد أذكز قوم سوة الشين وهو سبحي سدق قلتٌّ: 
هؤلاء قوم من الملاحدة؛ لأنهم أنكروا ما أخبر به النبي يَكْ وثبت عنه بوجه صحيحء ولا مانعَ من قدرة الله تعالى 
أن يمكن كل شيء من الحيوان والجمادات أن يُسجد له). 

.)407/1( انظر «حاشية البجيرمي على الخطيب»‎ )١( 

(؟) وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو برفعه» والباقون بنصبه . انظر «الدر المصون؛ .)717٠١/9(‏ 

(؟) ويصح جعله مفعولاً ثانياً؛ لأن (قدرنا) بمعنى: صيرنا. انظر «الدر المصون» (0970/4. 


لَيلتَين إن كان الشَّهر نَلائِين يُوماء ولَيلةَ إن كان يسعةٌ وعِشرين يَومأء «حَيّ َادَ»# في آخر 
مََازِلِهِ في رَأي العين د كَالْعيَجُون لْقَرٍِ» أي : كعودٍ الشّمارِيخ إذا عَتَقّء فإنه يَرِقُ ويتفودن 
و 6 


() «لا الشَّمش ينتى»: يَسهُل ويَصِح «ذا أن تُدرِكَ لتر فتجتمع مَعهُ في اللّيل» 
رمي مه مصماع 78 ع 2 5 
«علا الَلُ سان النبَارِ4» فلا يَأتِي قبل انقِضائهء «ويل» - تَنويْه عوضٌ عن المُضاف إليه - 


م 


0 م 0 0 م 000 - ل ا لت 2 
من الشمس والقمر والنجوم مؤفى فلك مُستَدِيرٍ مسبحون 46 : يَسِيرون » ندٌّلوا منزِلة العقّلاء. 
حاشية الصاوي 


قوله: (أي: كعود الشماريخ) جمع شِمْرَاخْء وهو عيدان العُنقود الذي عليه الرّطبٌ . 
قوله: (إذا عتق) من ياب: (ظرّف) و(قعد). 
قوله : (فإنه يدِقٌ ويتقوّس ويصغر) أي: فوجه الشبه مركّبٌ من ثلاثة أشياء. 


صم ب ال سا ص ص اماس 


قوله: («إلَا القّمَش يَنتِى 14 أن يدك الْتَمرَع) أي: بحيث تأتي في وسط الليل؟ لأنَّ ذلك يخل 
بتلوين النبات» ونقع الحيوان» ويُفسد النظام» ولم يقل سبحانه وتعالى: ولا القمر يدرك الشمس؛ 
لأنَّ سير القمر أسرعٌ؛ لأنه يقطع الفلك في شهرء والشمس لا تقطع فلكها إلا في سنة» فالشمس 
قطعاً لا تدرك القمرء والقمر قد يُدرك الشمس في سيرهاء ولكن لا سَّلطنة له. 

قوله: (طولا اَيلُ سَِنٌ الَبَارِ») أي: لا يأتي الليل في أثناء النهار قبل أن ينقضي؛ كأن يأتي 
في وقتٍ الظهر مثلاً . 

قوله : («رَيل في مَك يسْبَمُون») قال ابن عباس: يَدُورون في فَلْكَو كمَلكٌة المغزل . 

قوله: (والنجوم) أي: المدلول عليها بذكر الشمس والقمر. 

قوله: (نزلوا منزلة العقلاء) أي: حيث عبّر عنهم بضمير جمع المذكورء والذي سرّغ ذلك 
وصمُّهُم بالسباحة التي هي من أوصاف العقلاء. 


)١(‏ انظر «الدر المنثور؛ (7717/6)» وفلكة المغزل: خشّبة مستديرة في أعلاها مسمار مثني يدخل فيه الغزل ويدار لينفتل 
الغزل. 


مودلا سرع الآية (17-81) 


2 مروس أ 


َي ل أن حلا مر فى انلك المقطون © 
00 #ووءاية 4 على قُدرَيّنا ل حملنا ذدرِيَعيُم » - وفي قراءة: (دُرْيّاتهم) - أي : آباءهم 
الأول «في 00 أي : سَفِينةٍ ة وح «الْمَتَحُون» : المَملوء. 

9 وك 5 ا هُ على شّكله مِن السّفْن 


حاشية الصاوي 


وَعَلَْنَا للم ين مله مَا يَكبونَ 69 0 


ع 


قوله: ( واه 2 خبرٌ مقدَّمء و«أنا حملتا#: في تأويل مصدر مبتدأ موخّر؛ أي: حَيْنْنًا 
ذريَتهُمْ في الفلك آيةٌ دالّةٌ على باهر قدرتنا . 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض]”" . 

قوله: (أي: اياعم الأصول) أشار بذلك إلى أن لفظ (الثرية) كما يطلق على الفروع يلق 
على الاعيول 4 لأنه مق الدرة وهو الخلق» ٠‏ فاندفع ما يقال: إِنَّ الذي حمل في سفينة نوح أصول 
أهل مكة لا فروعهمء وهذا أوضح ما روك بف هله الآية. 

قوله: (المّملوء) أي: لأنَّ نوحاً جعله ثلاث طبقات: السفلى وضع فيها السباع والهواءٌ» 
والوسطى وضع فيها الدواب والأنعام» والعليا وضع فيها الآدميين والطير. 

قوله : («وَحَلقَنَا هم ء ين مْلِِ4) هذا امتنانٌ آخرٌ مترنّب على ما قبله» والمعنى : جعلنا سفينة نوح آية 
عظيمةٌ على قدرتناء ونعمةٌ للخلق» وعلَّمناهم صنعة السفينة» فعملوا سفتاً كباراً وصغاراً؛ لينتفعوا بها . 

قوله : (لمّن مِنْلِهء4) (وِن): إما زائدة أو تبعيضيّة» وعلى كل : فمّدخولها حال من قوله : ما يَكبونَ> . 

قوله: (وهو ما عملوه) هذا أحد أقوال ثلاثة في تفسير المثل» والثاني: أنه صوص الإبل» 
والثالث: أنه مطلق الدوابٌ التي تُركب. 

قوله: (بتعليم الله) دفع بهذا ما يقال: عادة الله تعالى إضافة صفة العبيدا"' لأنفسهم وإن كان 
هو الخالق لها حقيقة» فلمَ أضافها لنفسه؟ فأجابٌ: بأنَّ التعليم والهداية لما كانتا منه أضاف الخلق 
له؛ لأنَّ سفينة نوح التي هي أصل السفن كانت بمحض تعليم الله وإلهايه له. 


)١(‏ قرأ المدنيان والشامي ويعقوب بألف بعد الياء مع كسر التاء؛ والباقون بحذف الألف مع نصب التاء. انظر «البدور 
الزاهرة؛ (ص51؟). 

(؟) كذا فى الأصولء ولعلها: (صنعة)» وأورد العلامة الجمل السؤال في «الفتوحات» (8/ 047): (كيف أسند خلق 
ال وترم الواامو ارا والعادة أن مصنوع العبد ينسب له لا لله وإن كان بخلقه حقيقة؟). 


عر سم 


مويلا لسر الآية (17-47) 


َِد نَأ رفم فلا صر ل ولا هُمْ يُمَدُونَ © أ رحمة 0 وَمَسَنْعًا ِل عِبنٍ © وَإِدا 


مخ م م "ام لع سس م2 م 34 سح الى لس #» 
ِل هم أنَعُوأ ما بين لدِبَكُم وما حَلفكي للك يمون 69 تن لات 
مايه 


ع يم إِلَّا كنأ عنهًا معرضِنَ ©) بل لطر قاع يزرين مساح محديل جار انط اوج الوب مسحل ف اسم وام 


(9) - (8ك) «وين نَأ نرفهُمْ» مع إيجاد السفْنء طلا سرعع»: مُفِيتَ 9ل ولام 
عدون : يُنجون لإِلَّا رَتمَهٌ ينا ومَبنعًا إل ِين» أي : لا يتجهم إلا رحتنا لي 
ِيَّاهُم لَذَاتِهم إلى انقضاء آجالهم. 

((:) - ()) طوَدًا ميل هم أنهو ما بين يكم من عذاب الدّنيا كمّيرِكُم «وبا 
خَلْفَيٌ» من عذاب الآخرة» للعَلَك يمون أعرّضواء «وًا تأتييم يَنْ عَايَةْ يَنْ ايت ريم 
لَه نأ َنبا متيضين». 
حاشية الصاوي 

قوله: (مع إيجاد السفن) أي: ومع ركوبهم لها. 

قوله: (طثْلَا صَرِيعَ ُخ4) الصريخ بمعنى: الصارخ» يطلق على المستغيث» فهو من تسمية 
الأضدادء والمراد الثاني. 

قوله: (طإلًا يََدٌّ مَنَّك) «إِلّا : أداة استثناء» وظنَمَةٌ»: مفعول لأجلهء وهو استثناء مُفْرغ 
من عموم الأحوال» والمعنى: لا تُنجيهم لشيء من الأشياء إلا لأجل رحمتنا بهم وتمتيعهم الأمدّ 
الذي سبق في علمنا. 

قوله: (كغيركم) أي: وهم المؤمنون. 

قولةة لام هذات الآخر» أشناق نذتف إلى أذ لفط (الخلف) عن تطلى على ما معى تطلق 
على ما يأتي» فهو من تسمية الأضداد» وسمّى ما يأتي خلفاً ؛ لِكيبته عنا. 

قوله: (أعرضوا) قدّره إشارةً إلى أنَّ جواب الشرط محذوف دلَّ عليه قوله: «وَمَا تأيهم د 
َي ٠ ٠‏ » إلخ. 

قوله: (©ينْ ءَيّةِ>) (من): زائدة» وقوله: 8يَنْ ءَاينتِ رََهِمَ» (مِن): تبعيضيّة . 

قوله : (إِلّا كانوأ. . . إلخ) الجملة حاليّة . 


لني حكدروأ لِلَينَ اموأ أَنْطْهمٌ من لَوْ مناه َه 


7 جتنا قلّ4 أي: قال فُمَراء الصّحابة «َم ُفأ» علينا هين و 

من الأموالٍء ظثَالَ لنب كدر لين َامَوَا4 اسيهزاء بهم: «اليم مَن لو مَنَهُ أنه 
الت في شيفم هذاء «إِن»: ما طأَسْرَ4 في قَولِكُم لَنا ذلك مَع مُعتَقَدِكُم هذا «إِلّ 
في صلل مُبينِ»: س2 وللمصرِيح يكفرهم انين واو امار تيد بر 5 ام شمو سار 
حاشية الصاوي 

قوله: (9وَإدَا قِلَ ل أَنِِقُوه. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنهم كما تركوا محقوق الخالق.. تر 
حقوق الخلق» وهذه الآية نرّلت حكاية عن بعض جبابرة مكة؛ كالعاص بن وائل السهمي وغيره: 
كان إذا سأله المسكين. . قال له: اذهب إلى ربّكء فهر أولى مني بكء قد متّعك الله أفأطعمك 
أا؟ 00 

وقد تمسّك بهذا بعض بُخلاء المسلمين؛ حيث يقولون: لا نعطي مَنْ حرمه الله؛ ولم يعلموا 
أنَّ الفقراء يَحملون زاد الأغنياء للآخرةء ولولا الفقراء. . ما انتفع الغني بغناه. 

قوله : (ظثَالٌ نس حكترراً») أي : بالصانع ؛ أي: يتكرون وجودهء وهم فرقة من جبابرة مكة. 

قوله: (لمَن لو يع أنه لْلْصَمَهُ) مفعول طأَمْلمٌه. وقوله: لأَلْممَهُ4 جواب (لو). 

قوله: (في معتقدكم) أي: أيها الفقراء المؤمنون» لا في مُعتقد الكفار الأغنياء؛ فإنهم ينكرون 
الصانعٌ كما علمت. 

قوله: (في قولكم لنا) أشار بذلك إلى أنَّ هذا من كلام الكفار للمؤمنين؛ ويؤيّده ما روي: 
أنَّ أبا بكر الصديق َي كان يُطعم مساكين المسلمين» فَلقِيه أبو جهل فقال: يا أبا بكر؛ أتزعم أنَّ الله 
قادرٌ على إطعام هؤلاء؟ قال: تّعم» قال: فما بالَّه لم يطعمهم؟ قال: ابتلى قوماً بالفقرء وقوماً 
بالغتى ع .وار الفسراء بالصبو والأغنياء بالأعطاف فال ابو جهر واه نا أنا' نكر إن انك 
إلا في ضلال» أتزعم أنَّ الله قادر على إطعام هؤلاء ولا يُطعمهم ثم تُطعمهم أنت؟ وقيل: إنه من 
كلام المؤمنين للكفارء وقيل: من كلام الله تعالى ردًّا عليهم”". 


.)6757/7( انظر «زاد المسير»‎ )١( 
.)717/١19( ذكر الخبر والأقوال الثلاثة القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 


ل ع سا رج ليريم يرى موس 


ولجدة تاخذهم وهم 


صخر كر ص اما 


ودقولون مئ هلنا 


((0) - (8)) ريعُولنَ مي هذا الْوَمدُ4 بالبَعث إن كُشْرْ مَدِقِنَ» فِيه؟ قال تعالى: 


0 
0 


ع براح دي كر ل ملل سوه ل اد عسي م دي 7 .4م وا بي 100 
ما يِنظرونَ» أي : يُنتظِرُون «إلَا صَيْحَهُ وَحِدَةُ# وهي نّفخة إسرافِيل الأولى» #تأخذهم 
سعيس مده أ - 5 2000 1 2 ع 
وهم محصَِمُونَ# - بالتشديد» أل يَخْتَصمُون» تقلت 0 التاء إلئن الخاءع وأدغمت 
في الصّاد ‏ أي: وهم في غَفلةٍ عنها بِتَخاصّم وتاي وأكل وشُرب وغير ذلك» وفي قراءة: 


(يَخْصِمُون) ك(يضربون) كم سواه 7ن اجام وف او ف الور و او ا و رار 
حاشية الصاوي 


قوله : (موقع عظيم) أي: وهو التبكيت والتقبيح عليهم. 

قوله : (لوََقُولُونَ مَىَ هنذا الْوَعَدُ4) رجوع للكلام مع الكفار المعترفين بؤجوده تعالى. 

قوله: (أي: ما يُنتظرون) هذا مجاراة لأول كلامهم؛ لأنَّ شأن مَنْ يسأل عن الشيء أن يكون 
معترفاً بوجودهء وإلّا. . فهم جازمُون بعدمها. 

قوله : (الأولى) وهي التي يموت عندها مَنْ كان موجوداً على وجه الأرض. 

قوله: (نقلت حركة التاء إلى الخاء) أي : بتمامها أو بَعضهاء فهما قراءتان. 

قوله: (وأدغمت) أي: بعد قلبها صاداًء أو حذفت همزة الوصل للاستغناء عنها بتحريك الخاءء 
وقوله: (وفي قراءة. . . إلخ) تلخّص من كلامه: أنَّ القراءاتٍ هنا ثلاث» وبقي رابعة وهي فتح الياء 
وكسر الخاء وكسر الصاد المشددة» وعلى هَذْه القراءة: فحركة الخاء ليست حركة نقل» وإنما هي لما 
حذفت حركة التاء صارت ساكنةٌ؛ فالئتقت ساكنة مع الخاء فُركت الخاء بالكسر على أصل التخلص 
من التقاء الساكنين» وكل تلك القراءات سبعية”" . 

قوله: (أي: وهم في غفلة عنها) أشار بهذا إلى أنَّ المرادٌ من الاختصام لازمُةُء وهو الغفلة 
التي ينشأ عنها الاختصام وغيره» وفي الحديث: الَتَقومنٌَ الساعة وقد نشر الرجلان ثوباً بينهما 


لق قرأ حمزة بسكون الخاء وتخفيف الصادء وأبو عمرو وقالون بإخفاء فتحة الخاء وتشديد الصادء ونافع وابن كثير 
وهشام كذلكء إلا أنهم بإخلاص فتحة اللخاءء والباقون بكسر الخاء وتشديد الصاد. انظر «الدر المصون» (4/ *07؟). 


مره - 


2 20 لا ل ا ا ا 200 م 2 3 
يستطيعونَ نوصية ولآ إلى أهلهم برجعوت (©) وَيْيِنَ في ألصُور فَإِذَا هُم ين الاجدا 


بك وام يم 50000 
أي : يَخصِم بعضهم بعضا. 
فلا يسْتطِيمُونَ تيد أي : أن يُوصٌواء تلآ إل أمْلهمْ يتجوت» من أسواقهم 
1 ع عا 2 0 1 
وأشغالهم» بل يموتون فيها . 
ايع ب ى. ري ل ا 2 معع نل له 
«وويقخ في الصور # - هو قرن ‏ النفخة الثانية للبعثٍء» وبين النفختينٍ أرغون سئة )» 
ا 2 5 ساس قير 3 5 اي 7 5 و 7 جمس اس مي 525 
طِنَإدَا م4 أي: المقبورون ظيّنَ الْتَيدَكِ» : المَبُورٍ إل ديهم ييئوت4» : يَحْرجُون 
و 5 
حاشية الصاوي 
فلا يتبايّعانه ولا يُطويانه» ولتقومنٌ الساعة وقد انصرف الرجل بلبِن لِفْحَيَهِ فلا يَظْمَمُه ولتَقومنٌ 
٠ 2 4.‏ 04 0-7 0-4 0 .0 
الساعة وهو يَلِيظ حوضه فلا يسقي فيه ولتقومنٌّ الساعة وقد رفع أَكُلْتَهُ إلى فيه فلا يَظعَمُهَاه أخرجه 
البخاري7" . 
قوله: (أي: يخصم بعضهم بعضاً) بيان لحاصل المعنى» والمفعول محذوفٌ على القراءة الأخيرة . 
قوله: (أي: أن يوصوا) أي: على أولادهم وأموالهم. 
قوله : («ولة إل أَمْلِهِمْ بَتَحعُوت4) معطوف على و4 . 
قوله: (وبين النفختين أربعون سنة) هذا هو الصحيح» وقيل: أربعون يوماً» وقيل غير ذلك. 
قوله: (أي: المقبورون) أي: مَنْ شأنه أن يُقبر» وقبرٌ كل ميّت بحسّبه» فيشمل مَنْ أكلته السباع 
ونحوه. 


م هو م 


قوله: ( من ألا ان ) جمع جَدّث 6 فرّس وأفراس» وقرئ شذوذاً: (الأجداف) بالفاء. 
وهى لغة فى (الأجداث)0" . 


قوله: (يخرجون بسرعة) أي: يُسرعون في مشيهم قهراً لا اختياراً. 


)١(‏ «صحيح البخاري» (100) من حديث سيدنا أبي هريرة وله » وقوله: (يليط) بفتح الياء وضمها: يطين ويصلح. 
وانظر «إرشاد الساري» (9/ 594؟). 

)١(‏ تقل العلامة الزبيدي عن الفراء: أن العرب تعقب بين الفاء والثاء في اللغةء فيقولون: جدف وجدث» وثوم وفومء 
وثم وفم. انظر «تاج العروس»» مادة: (ج دف). 


كر م 001 504 52 
ره م كه و 
2 


2 8 ا لت ل ا ال #أوء سراخر بر 
قالوأ ثويلنا من بعثئا من مرقينا هلذا ما وعد اليم وُصَدَقَت الْمرَسَلُونَ (©) 


م 


طتَالُوأ4 أي: الكُثَّار مِنَهُم: «يَا 4‏ لِلتَّسِيهِ ‏ «وِيَلَنَا4: مَلاكناء ‏ وهو مَصدرٌ 
لا فِعلٌ له مِن لّفظه ‏ من بَعتََا ين تَرْقنا > لِأنّهُم كانُوا بين النّفَحتَينٍ نائمين لم يُعذَّبُواء 
طمدَا4 أي: البّعتُ اه أي: الذِي «وَعَد» به «التّمنُ وصَدَقك>» فيه «االْمَرْسَلُونه. 
حاشية الصاوي : 

قوله: (أي: الكفار) أي: لا كل الخلائق؛ إذ المؤمنون يفرحون بالقيامة؛ لِيَذْهبوا للنعيم 
الدائم» ورؤية وجه الله الكريم. 

قوله: (للتنبيه) دفع بذلك ما يقال: إِنَّ النداء مختصٌ بالعقلاء؛ فكيف يُنادى الويل وهو لا يعقل؟ 
فأجابٌ: بأن (يا) للتنبيه» والمعنى : تنبّهوا؛ فإنَّ الويل قد حضر. 

قوله: (لْوَيْلَنَا4) قرأ العامة بإضافته إلى ضمير المتكلم ومعه غيره دون تأنيث» وقرئ شذوذاً 
(يا ويلتنا) بتاء التأنيث» و(يا ويلتى) بإبدال التاء ألفاًء وعلى قراءة الإفراد يكون حكايةً عن مقالة كل 
ره" , 

قوله: (لا فعل له من لفظه) أي: بل من معناه» وهو: هلك. 

قوله: (لنْ بَكنَا4) قراءة العامّة بفتح ميم (مَن) على أنها استفهاميةٌ مبتدأء وجملة «بَندئ4 
خبره» وقرئ شذوذاً بكسر الميم على أنها حرف جر و(بَعَئِنا) مصدر مجرور ب(من)» والجارٌ 
والمجرور متعلق ب(ويلنا)'”"» وقوله: («ين تَرقئَا4) مُتعلق بالبعث . 

والمرقد: يصح أن يكون مصدراً أو اسم مكان؛ أي: مِن رُقادناء أو من مكان رُقادنا. 

قوله: (لأنهم كانوا بين النفختين نائمين) أي: حين يرفع الله عنهم العذاب» فيّرقدون قبيل 
النفخة الثانية» فيذوقون طعم النومء فإذا بُعِثُوا وعاينوا أهوال يوم القيامة. . دَعَوْا بالويل. 

قوله: (ِما وَعَدَ أَأتَّمكَنُ*.. . إلخ) مفعولٌ (وعد) و(صدق) محذوفء والتقدير: ما وعّدنا به 
الرحمن وصدّقونا فيه المرسلون”” . 
() نقل العلامة السمين في «الدر المصون؟ (4/ 770) القراءتين عن ابن أبي ليلى . 
(؟) ويها قرأ ابن عياس والضحاك وأبو نهيك. «المصدر السابق». 
(*) كذا في الأصول. على لغة؛ (يتعاقبون فيكم ملائكة). 


مو 


إد كات إلا صَبْحَه وَجِدَهٌ دا هُمْ جيم أَدَبنَا حسَيُودَ 6ن 
+ مه 


ذا نا يختقت إل ا سطثر كنل © إذ ادعب اله 


أقَوُوا جين لا ينم ينفعهم الإقرارٌء وقيل : 0 ذلك. 
((© - 0 : ما «كات إِلَّا صَبْحَهٌ وَدِدَهٌ دا هُمْ جيم دنا : عِندّنا 
«عسروة ) دلق لا لم تنش هين كرت إلا جزاء : 
(دبه طإنّ أضحب ألْنَِ ليم فى ستل يسْكُونِ القّين وضَمّها ‏ عمّا فيه أهلٌ النّار يك 


حاشية الصاوي 

قوله: (أقروا... إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ هذه الجملة من كلام الكفارء فهي في محل نصب 
مقول القول» كأنهم لما سألوا فلم يجابوا. . أجابوا أنفسهم. 

قوله: (وقيل: يقال لهم ذلك) أي: من جانب المؤمنين؛ أو الملائكة؛ أو الله تعالى» 
وإنما عدلوا عن جواب سؤالهم؛ لأنَّ الباعث لهم معلوم» وإنما المهمٌ لهم السؤال عن البعث. 

قوله: (#إن كانت ») أي : النفخة الثانية. 

قوله: (إِلًا صَيْحَهٌ وِوِدَة) أي: وهي قول إسرافيل: أينّها العظام النخرة» والأوصال 
المتقطّعة» والعظام المتفرّقة» والشّعور المتمرّقة؛ إِنَّ الله يأمركنّ أن تجتمعنّ لفصل القضاء. 

قوله : (تإدًا هُمْ جيم لَدَينَا ُحَصَرُوكَ4) أي : مجموعون في موقف الحساب. 

قوله : (لمَليومَ لا نظكَمْ نَنْسٌ سَسينا4) هذا حكايةٌ عمّا يقال لهم حين يرون العذاب. 

قوله: (#إإِنَّ أَضْححبَ الَنّدِ». . . إلخ) جرّت عادة الله سبحانه وتعالى في كتابه إذا ذكر أحوال 
أهل النار. . أَنْبَّعَهُ بذكر أحوال أهل الجنة. 

قوله: 4 شُعُلٍ #) أبهمة وتكره؟ إشنارة إلى تعظيمة ورفعة شأنه» والمراد به: ما هم فيه 
من أنواع الملاد التي تُلهيهم عمّا عداها بالكليّة؛ كالتفكّه بالأكل والشرب» والسماع وضرب 
الأوتار» والتزاور» وأعظمٌ ذلك سماعٌ كلام الله تعالى ورؤيةٌ ذاته. 

قوله : (بسكون الغين وضمّها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”"' . 


.0707/7( قرأ ابن عامر والكوفيون بضم الغين» والباقون بالإسكان. انظر «السراج المنير»‎ )١( 


لام كاب رن ا نَصَبَ فيهاء مَكهُونَ» : ناعِمون 
حبر ثان ل#إنَ#» والأوّل: «ف سُكُل شل -. 

(( - ()) طخ» ‏ مبعدا ‏ مِمَوجعر فى يلكلي» : بجمع طُلنّة أو يلل حبر 
أي : لا تُصِيبهُم الشَّمِسُ طعَلَ الأرآبو» : جمع (أرِيك)ء وهو السّرِير في الحَجلةٍ أو الفُرْش 
فيها «مُتَكوونَ» حبر ثان مُتعلّق «عَل4. ل 


حاشية الصاوي 

قوله: (كافتضاض الأبكار) أي: لما روي: «أنَّ أهل الجنة كلّما أرادوا القرب من نسائهم. . 
وجدوهنٌ أبكاراًء فيفتضوهنٌ من غير قذّر ولا ألم”" . 

قوله: (طمَكهُتَ») من: المّكاهة بفتح الفاءء وهي : التّنعم والتَّلذذ. 

قوله : (هم وَأَرْوجُهْر>) هذا بان لكيفيّة شغلهم وتفكههم . 

قوله: (جمع ظلة) أي : ك: قباب جمع ىّ ونا مف : 

قوله: (أو ظل) أي: 5: شِعاب جمع شِعب. 

قوله: (أي: لا تصيبهم الشمس) أي: لعدم وجودها. 

قوله: (في الحجلة) بفتحتين» أو بسكون الجيم مع ضمٌ الحاء أو كسرهاء وهي قبة تعلّق 
على السريرء ونين به العروس. 

قوله: (أو الفرش فيها) أي: في الحجلة» فالأريكة فيها قولان: قيل: هي السرير الكائن 
في الحجلة» أو الفرش الكائن فيها . 

قوله: (متعلّق طعَلَ») أي : قوله عل الْأَْةِ>» فتحصل : فتحصل: أن وم دا الي 
عطف عليهء وف ظِلَلٍ»: خبر أولء وطمُتَكنونَ» : خبر ثانء و«عل الْأْكِ» : متعلّق ب«نتَكونَ» 
قدّم عليه رعايةً للفاصلة. 

قوله: (طلَتمْ با َككهَّةُ») أي: من كل ع من أنواع الفواكهء لا معطو ولا جمدو :قال 
تعالى : 9و3 مو كَرَزَ © لا لَّا مقطوعة ولا مج [الواقعة : كيين" 


للق رواه الطبراني في #المعجم الصغير» (749)» وأبو نعيم في «صفة أهل الجنة» (776) عن سيدنا أبي سعيد الخدري زه . 


مو سلس 


7 جم 01-0 7 5 27 م جك عمد - 
َدَعُونَ © ملم قولا يّن رَتَ تَحِوٍ © ماروأ ألي. 


طلم نبا تلكهَة وَكُم» فيها «نا يدَعُونَ4 : يُتَمَتّرنَ طسَلمُ» ‏ مُبئّدأ ‏ هِثَرلَا» أي: بالقّولٍ 
حَبّره - «إمّن رب نَحِِ» يهم» أي: يَقُول لَهُم: سَلامٌ علّيكم. 
- ع خوب 2 عم بارس ترس مو هس 0-4 2 

«و» يقول: «آمتَرُوأ ألم يا الْمُجْرمنَ» أي: انقَّرِدُوا عن المُؤيِنِين عند 


حاشية الصاوي 


قوله : (لوَيلم ما َتَهُوتَ4) أصله: يَدْتَعِيون بوزن (يفتعلون) استثقلت الضمة على الياء» فنقلت 
إلى ما قبلهاء فالتقى ساكنان» حذفت الياء لالتقائهماء ثم أبدلت التاء دالاً وأدغمت في الدال» 
والمعنى : يُعطى أهل الجنة جميع ما يتمنّونه ويشتهونه حالاً من غير بطء. 

قوله: (ظسَلَمُ» مبتداً... إلخ) هذا أحسن الأعاريب» وقيل: إنه بدل من قوله: ما 
يسنْعُورت». أو صفة ل(ما)» أو خبرٌ لمبتدأ محذوف. 

قوله: (أي: بالقول) أشار بذلك إلى أن (قولاً) منصوب بنزع الخافض» ويّصح أن يكون مصدراً 

مؤكداً لمضمون الجملة» وهو مع عامله مُعترض بين المبتدأ والخبر. 

قوله: (أي: يقول لهم: سلام عليكم) أشار بذلك إلى أن الجملة معمولة لمحذوف» والمعنى: 
أنَّ الله تعالى يتجلى لأهل الجنة ويقرأ لهم السلام؛ لما في الحديث: «بيتما أهل الجنة في نعيم 
إذ سطع لهم نورٌء فرفعوا رؤوسهمء فإذا الربُ عد وجل قد أشرف عليهم من توقهم: السلام عليكم 
يا أهل الجنة» فذلك قوله تعالى: سَلمُ ا من َب نّحوِ» (يس: 508» فينظرٌ إليهم وينظرون إليه» 
فلا يُلتفتون إلى شيءٍ من التّعيم ما دامُوا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهمء فيبقى تُوره وبركته عليهم 
000 

قوله: («وٌ» يقول: ظامْتارُوا4... إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ هذه الجملة معمولةٌ لمحذوفٍ 
يفنا 

قوله: (عند اختلاطهم بهم) أي : حين يسار بهم إلى الجنة؛ لما ورد في الحديث ما معناه: 
«إذا كان يوم القيامة يُنادي مناد: كل أمة تتبع معبودهاء فتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها يقولون: 


() رواه ابن ماجه (144) عن سيدنا جابر بن عبد الله طفن . 


0 أَعْهَدَ 000 مس 0 3 يدوا اللطن. إن 


وَلقَلٌ 


(20) - ()) طالر أمهذ 0 8 طق 4 على يسان رُسْلِي «آن لا 
تعبْدُوا ألشَّيطنَ»: لا تُطيعُوهء طَإنَّمُ لكي عَدُوٌ مُينُ»4: بَيّن العّداوق» «وَأنٍ أَعْمِدُونٍ»: 
وَحُدُونِي وأطِيعُوني» «اهذًا صرطُ») : طريق «امُسَتَقِِرٌ 4. 

() «ولتّذ أسَلٌ ونكر مجبلا4: لقا جمع (جييل) ك(قَدِيم)ء - وفي قراءة بِضَمٌ الباء 
حاشية الضاوي: - - عع ا لك ا ا حت لل لت ا وا بتي 
200 فيظهر لهم عن يمين العرش ملكٌ؛ لو وٌضِعَتٍ البحارٌ السبع وجميعٌ 

ئق ومثلهُم معهم في نقرة إبهامه. . لوسعهم. فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» لست 
ريّناء 00 تعالى لهم» فيّخرون سجداً» فيريد المنافقون أن يسجدواء و طبقاً» 
فلا يُستطيعون السجودء فعند ذلك يقال: «وَاسرُوا الوم يها الْمُجَرمُونَ» [يس : 7005 

قوله: (لِآلَْ أَعْهَد لََكْهِع) الاستفهام للتوبيخ والتقريع» والمراد بالعهد: ما كلّفهم الله به على 
ألسنة رُسله من الأوامر والنّواهي. 

قوله: (آمركم) أي: وأنهاكم ؛ ففيه اكتفاء. 

قوله: («آن لا تعدوأ النَيَطنّ») (أن): تفسيريّة؛ لتقدِّم جملة فيها معنى القول دُونَ حروفه. 
و(لا): ناهية» والفعل مجزوم بها. 

قوله: (طإِنَّهُ لكر عَدُوُ مِنُ4) تعليل لوجوب الانتهاء. 

قوله: (وَلْتَدْ أَصَلّ يدكر») تأكيد للتّعليل. 

قوله: (طجُبَلًاه) يضم الجيمء وسكون الباءء وتخفيف اللام. 

قوله: (وفي قراءة بضمٌ الباء) أي: : مع ضمٌ الجيم» وبقي قراءة ثالثة سبعيّة أيضاًء وهي بكسر 
الجيم والباء وتشديد اللام ك: (سِجِل)”"'. 


إلق4 رواه بنحوه البغري في شرح السنة» (55 )2 وأصله عند البخاري زفرة كك 56 لخر 6 5 وليس فيهما ذكر الملك 
وصفته . 


(0) قرأ نافع وعاصم بكسر الجيم والباء وتشديد اللام» وأبو عمرو وابن عامر بضمة وسكونء والباقون بضمتين» واللام 
مخْمّفة في كلتيهما. انظر «الدر المصون» (9/ 585). 


5 


سو سر الآية (50-717) 


كيرا ألم تكن تهَلة ©) هذ جه الى شر 00 سلما لقم 00 


5 ٍ عر #اميو لي ر 
00 القع دل عل لوفو تقل لزي ونيد تفلك ذا 


جكَيياً كلم تَكويوأ > عَداوَتّه وإضلالّه أو ما حل بهم مِن العذاب فتُؤْمِنُون. ويُقاأ 
لَهُم في الآخرة: 

((7 - (00) «هزو. جَهَم الى كْشْر وُعدُو4 بهاء «أسلما اليوم يما كُثْرُ تكتزرت هي 
لوم تخْيِمْ عَكَ أَْوهِهِمْ» أي 00 لِقَولِهم: «وَسَه رَينَامَا ها مُتْركِينَ» [الأنعام: +؟]ء 
« تكتشا يدس وَتَدْبَدُ امُلْهُم» وغَيرها هيما اهأ يَكِبُونَ» فكُلُ عُضو ينطق يما صَدر 
نه . 
حاشية الصاوي 

قوله: (لمَذِى َهَنّم#) هذا خطابٌ لهم وهم على شّفير جهنم» والمقصودٌ منه: زيادةٌ التبكيت 
والتقريع . 

قوله: (9آسْكَوْمَاك) أي: ذُوقوا حرارتها . 

قوله: («ايما شر مَكُفْرُوت4) أي: بسبب كفركم. 

قوله: (لآليومَ تَخِيَمُ عل أَفْوْهِهم4) أي: ختماً يمنعها عن الكلام النافع؛ فلا ينافي قوله تعالى 
في الآية الأخرى: يوم تَعْبدُ عَلهْمْ أَلْسِلتهُم» [النور: *]ء وهذا مرتبط بقوله: ظأضْلَوْمًا ألْيْومَ». روي: 
«أنهم حين يقال لهم ذلك. . يجححدون ما صدر عنهم في الدنياء» ويتخاصمون». فتشهد عليهم جيرانهم 
وأهاليهم وعشائرهمء فيّحلفون أنهم ما كانوا مشركين» ويقولون: لا نجيز علينا شاهداً إلا من أنفسناء 
فيَختم على أفواههم ويقال لأركانهم: انطقواء فتنطق بما صدر منهم'"© 

وحكمةٌ إسناد الختم لنفسه والشهادة للأيدي والأرجل: دفعٌ توهم أنَّ نطقها جبراًء والمجبور 
غير مقبول الشهادة» فأفادك أنَّ نُطقها اختياري. 


)١(‏ روى مسلم (1979) عن سيدنا أنس يه في حديث مخاطبة العبد ربّهء يقول: «يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: 
يقول: بلى» قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني» قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً» 
وبالكرام الكاتبين شهوداً: قال: فيختم على فيهء فيقال لأركانه: انطقي» قال: فتّنطق بأعماله» قال: ثم يخلّى بينه 
وبين الكلام» قال فيقول: بعداً لكنَّ وسحقاً» فعَنكنٌّ كنت أناضل». 


لَطْمَسْءا عَل ميم 6 اس كوا شل أل يندت © © علق تقة 


. ية ##د 204 “فرعا دده ا 0 
كته هنا أستطلش| فينكا 17 يجعويت 09 9 ومن نَعهّرَهٌ فَكّسْهُ فى 


2 


((© - () «ولز مناه كنا ع أتيرْ»: لأعمَيْناها مسا 0 ام 
ابِتَدَرُوا «الضرْط»: الطَرِيقٌ ذاهبين ا «تأل»: فكيف «تُرُوت؟» حِيِنَئذِ؟ 
أي : لا يُبِصِرُونء «ولو نكة لَسَحَتَهْرْ» قِرَّدةَ وتحنازِيرٌ أو حججارةً «عَل مَكَتَهِرْ 4 
وفي قراءة: (مُكاناتهم) جمع (مُكانة) بِمَعنّى مَكان ‏ أي: في مَنازِلِهمء «قَمَا استطدعوا 
مْضهًا ولا يتجعُويت4 أي : لم يَقدِرُوا على 6 ولا مَجيء. 

() طون تمجه بإطالة أجَلِهِ «إتَتكُسَة 4‏ وفي قراءة بِالتَّشْدِيدٍ من الشّكِيس - «فى 
لكقّ»4 أي : خَلقَهء فكُونَ بعد قُدته وشّبايه 00 
حاشية الصاوي 

قوله : (هِوَلَو َس لَطَمَسَا عَلكَ أَعيّمِم». . . إلخ) مفعولٌ المشيئة محذوف؛ أي: لو نشاء طمْسّها 
لفعلناء وقوله: 9 كَأسْببَقُوأ الضرْطً» أي: أرادوا أن يستبقوا الطريق المحسوس ذاهبين في حوائجهم 
وهو عطف على قوله: لَطَمَسكا»: وقوله: تق مُبهرُوت» استفهام إنكاري مرنَّبٌ على ما قبله؛ 
أي : فلا يبصرونه. 

قوله: («وَلز تتا لمسحتهرٌ». به ]خا بعال جها ما قل فيما قبلماف: والمدع :: تغييرٌ الصورء 
و(على) بمعنى (في)» والمقصودٌ من هاتين الآيتين: تسليئة يكل وتوبيخٌ الكفارء وإعلائهُم بأنَّ الله 
قادرٌ على إذهاب ما يهم من النعم في الدنياء وأنهم مُستحقون ذلك لولا حلمه تعالى» فهاتان الآيتان 
بمعنى قوله تعالى: ظطقُل أَرمَيسْرْ إن كمد ألَهُ ممَمَكٌّ وَأيصرَح . . . © [الأنعام: +4] الآية. 

قوله: («ومَن تُحَيْرَهُ4) أي: مَنْ يكون في سابق علمنا طويلَ العمر. 

قوله: (وفي قراءة بالتشديد) أي: وهما قراءتان سبعيّتان”''» ومعناهما واحدء والمعنى: نقلبه 
فلا يزال يتزايدٌ ضعفهُ وتنقص قواةٌ» عكس ما كان عليه أوَّل أمرو. 

قوله: (أي: تَلقه) أي : خلق جسدو وقواه. 


فق قرأ عاصم وحمزة بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف مشددة» والباقون بفتح الأولى وتسكين الثانية وضم 
الكاف خفيقة. انظر الدر المصون؟ (9/ 5814). 


يور سر الآية (/54-1) 


2001 


: هل 3 ب حمر الا تيدع جل سس عنس ورج : ول ا>ى سد لوم ب« م ا بجي 
أفلا يحْقِلُونَ(9) وَمَا عَلَمَتَهُ ألشَعْرَ وَمَا يَبَتى : إن هُوَ إلا ذكر معان مُبِينُ 69 


2001 


ضَعِيفاً ومَرماء #أنلا يَمْقِنتَه أنَّ القاورٌ على ذلك المَعلُوم عِندَهم قاور على البَعث 
فيُؤْمنُون. - وفي قراءة بالنَّاء -. 

«وَمَا عَلََهُ» أي : النَّبِىَ طأَلَعْرَ4 رَدُ لِقَولِهِم: إِنَّ ما أنَى به من القرآن شِعر. 

ا يبق4: يَسهُل طلَهئ» الشّعرٌ طإنْ مُوَ4: ليس الذي أنَى به «إلًا وكْرّ4: عِظهٌ 

ليون مُِينُ4: مُظهرٌ للأحكام وغيرها. 
حاشية الصاوي 1 

قوله: (ضعيفاً) مقابل (قوّته)» وقوله: (وهرماً) مقابل (وشبابه)» فهو لف ونشرٌ مرئّبء وهذا 
في غير الأنبياء عليهم السلام» وأما هم. . فلا يُعتريهم الضعف في العقل والبدن وإن طال عمرهم 
جدّاء واستعاذثة يكل من الردٌ لأرذل العمر. . تعليجٌ لأمّته”"؛ ويلِحَقُ بالأنبياء الأولياءً والعلماءٌ 
العاملون؟ فلا يهرمون ولا يضعفون بطول العمرء بل يكونون على أحسَّنٍِ ما كانوا عليه. 

قوله : (#أفلا يَعْقَُونَ4) الهمزة داخلة على محذوفء والتقدير: أتركوا التفكرٌ فلا يُعقلون؟ 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض”". 

قوله : (وَمَا عَلَمَتَهُ أَلمَعْرَ4) وهذا تنزيةٌ من الله تعالى لنبيّه ل عن التّهم فيما أوحاه الله إليه؛ 
إذ لو كان للعقل فيه بعض اتهام. . لبّطل الاحتجاحٌ به. 

قوله: (ردٌ لقولهم: إِنَّ ما أتى به من القرآن شعرٌ) أي: وحينئدٍ فيصير المعنى : ليس القرآن 
بشعرِ؛ لأنَّ الشعر كلام مزخرف مُوزون مقفّى قصداًء مبنينٌ على خيالات وأوهام واهية» وأين ذلك 
من القرآن العزيز الذي تنرّه عن ممائلة كلام البشر؟! 

قوله: (لوَمَا يْبتى ل5) أي: لا يصح ولا يُليق منه؛ لأنَّ الشعر شأَنّهُ الأكاذيتُ» وهى عليه 
مسيلة) زلذا عل اعليه كلل +« فسضل: أن التق لاا يقن له لمر واوا 0 

إن قلت: إنه تمكّل بقول ابن رواحة: [الطريل] 


)١(‏ رواه البخاري (70706) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص في الكلمات اللاتي كان يَتعرّذ يه بهن دبر الصلاة: «اللهم 
إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الججبن» وأعوذ بك أن أردً إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنيا - يعني 
فتنة الدجال - وأعوذ بك من عذاب القبر؛. 

(1) قرأ نافع وابن ذكوان: (تعقلون) بالخطابء والباقون بالغيبة. انظر «الدر المصون» (9/ 1844). 


يْمْنذِرَ من كن حي وين الْقَوْلُ عل 


«1 لِسنَذِرَ © - بالياء والنَّاءِ ‏ به طمن كان حَيتّا : مول ما يخاكياي. وهم المُؤْمِئُون» 


«وَينٌ الْمَولُ4 بالعذاب عل الْكيْرِنَ» ومُم كالمَييِين لا يَعقَلُون ما يُخَاطَيُون به. 
5 - () «أزلر يرَوا4: يَعلَّمُوا ‏ والاسينهام لِلتَمَرِيرِء والوارٌ الدّاخِلة علّيها 


حاشية الصاوي 
سَمْبْدِي لََالأيَّامُمَا كُنْتَجَامِلاً ,َيَأَتِكَبِالأنبَارٍِمَنْلَمْتُرَوو1 
وأنشأ من تفسه قوله: [مجزوء الرجز] 
نتن اعد ينيبي ل كجحدزت ١‏ أنشاائئدة معان قل إن 
وقوله : [الرجز] 
عن اخ إلا لإستبية ذتسيهة 0 
قلك: اختونا احينابهة أن إنشاده بيت ابن رواحة وإنشاءه البيتين المتقدّمين لم يكن 
عن قصدٍء وإنما وافق وَزن الشعر كما في بعض الآيات القرآنية» فليس كل مَنْ قال قولاً موزوناً لا 
يقصدٌ به الشعرٌ شاعراًء وإنما وافق وزن الشعر. 
قوله: («إِذِرَ») متعلّقٌ بمحذوفي دلَّ عليه ما قبله. 
قوله: (بالياء والثاء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان7'. 
قوله: (وهم المؤمنون) أي: وخصّوا بالذكر؛ لأنهم هم المنتفعون به. 
قوله: (كالميتين) أخذ هذا من المقابلة في قوله: «إمن كان حَيّا) . 
قوله: (والاستفهام للتقرير) أي: وهو حمل المخاطب على الإقرار بالحكم. 
قوله : (والواو الداخلة عليها للعطف) هذه العبارة تحتمل التقريرين السابقين في نظير هذه الآية» 


)١(‏ رواه الترمذي (5848) عن سيدتنا عائشة وَقاء والبيت لطرفة بن العبد في «ديوانه؛ (ص755)» وكذلك النسبة إليه 
في بعض روايات الحديث. 

(؟) رواه البخاري (78174)» ومسلم (1917) عن سيدنا البراء بن عازب وها . 

(*) رواه البخاري (2»)5807 ومسلم (1747) عن سيدنا جندب بن سفيان طن 

(4) قرأ نافع وابن عامر بالتاء الفوقية على الخطابء والباقون بالياء التحتية على الغيبة. انظر #السراج المنير» (6/ 0888 


مول سر الآية (0-1/1/) 


عرسا ةس عرو 5 


أن حََقََا لَهُم هما عَمِلت أَيْريئآ أنْعكمًا مَهُمَ كها ميكونَ (©©) ,للها لحم كَمنهَا يهم 
لوم رط 2 آله مذ ا 
َنبا يون 9 وَلكَمَ فبًا منَفِعٌ وَسَسَاربٌ أقلا يَفْكيُونَ © ' 


«أنا حَلَفَْا لهُم» في مجملةٍ النّاس طيْمًا عملت 4 أي: عَمِلناهُ بلا شَرِيكِ ولا مُعِين 
«أنصمًا» هي الإبلّ والبَّمّر والمّتمء ظنَهُمْ لها مَيكْنَ»: ضابطونء طاوَلَاتَهَا»4: 
سَخرناها طلم قَنهَا وَوْيهخْ»: مَركُوبُهمء «اويئها يَأعُونَ © وَلمْ فبًا مَتَفِمُ» كأصوافِها 
وأوبارها وأشعارهاء رَبَسَاربٌ» ون لَبنها جمع (مُشرّب) يمعنى شرب أو مَوضِعه أن 
يَفْكُرُونَ» المُنعِمَ علّيهم بها فيُوويُون؟ أي: ما فعَلُوا ذلك. 


حاشية الصاوي 


وهما: أنَّ الهمزة إِمّا مقدّمةٌ من تأخير؛ لأنَّ لها الصدارة» والواو عاطفة على قوله فيما تقدم: آل 
روأ كَرْ أَهَلَكنا مَلَهُم يَّ الْتَرُونِ»» أو داخلةٌ على محذوف» والواو عاطفةٌ عليه» والتقدير: ألم 
يتفكروا ولم يروا؟ 

قوله: (طأنَا لقنا لَهُم4) اللام: للحكمة”"©؛ أي: حكمةٌ خَلقنا ذلك انتفاعهُم . 

قوله: (في جملة الناس) أشار بذلك إلى أنَّ هذه النّعمِ ليست مقصورةً عليهم» بل لهم ولغيرهم . 

قوله: (يِمًا عَمِلَتْ أَيْيئاه) هذا كنايةٌ عن الحصر فيه سبحانه وتعالى» وهذا كقول الإنسان: 
كتبت بيّدي مثلاً؛ بمعنى: أني انفردت به ولم يشاركني فيه غيري» فهو كنايةٌ عرف . 

قوله: (#أنصمًا») خصّها بالذكر؛ لأنَّ منافعها أكثرٌ من غيرها. 

قوله: (ضابطون) أي: قاهرون مذلّلونء والأحسن: أن يفسّر قوله: ظملِيٌنَ» بالملك 
الشرعيئّ؛ أي: يتصرّفون فيها بسائر وجوه التصرفات الشرعيّة؛ ليكون قوله: «وَدَلَتَهًا نيو تأسيياً 
لنعمة أخرى» لا تتميماً لما قبله. 

قوله: (كأصوافها) أي: وجلودها ونسلها وغير ذلك. 

قوله: (أو موضعه) أي: وهو الضروع. 

قوله: (أي: ما فعلُوا ذلك) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاريٌ» وأنَّ قوله: «وَاتحَدُا . . . > 
إلخ عطفٌ على محذوف. 


. كالتي في قوله تعالى : «فر اع سل شرك قنك ون لي تيرك عل كت فإ َل : التقيؤة»‎ )١( 


2 


ابر من دون لَه 0 0 صم 00 ا 0 0 َك 6 ع 


5 «وَائَدُاْ بن دون ألّو» أي: غَيِرّه هدَالِهَةُه: أصناماً 0 <ِأََلَّهُمْ 
يُنصرُونَ» : يُمتَعُون مِن عَذاب الله تَعالى يشفاعة أيهم برّعووم . 

د تيبم أي: امتهم ُرَلْرا مزل الغئلاء َكديَعُم مم4 أي: امتهم 
من الأصنام طلم جُندُ4 يرّعمهم نَصِرَهُم ممحصَرُونَ» في النّارٍ مَعَهُم . 

() جلا يزنك فَرْلْهُرُه لك: لست مُرسَلاً وغَيرَ ذلك؛ «إنَا نعل مَا ميت وما 
4 ين للفد ارده الاربوم علد 

() «وَلر ير الْإفكنٌُ4: يَعلّم الام ب ا ا أ الما و 


حاشية الصاوي 


قوله: (يُعبدونها) تفسيرٌ للاتخاذ. 

قوله : (طلَعَلّهُمْ يُنْصَرُونَ) الجملة حاليّة» والمعنى : حال كونهم راجين النصرة منهم. 

قوله: (نُزّلوا منزلة العقلاء) أي: لمشاكلة عبّادهم» فعبّر عنهم بصيغة جمع الذكور. 

قوله: (طوَهُمْلكَمْ جُندّه... إلخ) (هم): مبتدأء وطِجُندُ»ه: خبرٌ أول» ولَمْ»: متعلّق 
بطجُدُ» وطِعُصَرُونَ): خبر ثان. 

قوله: (أي: آلهتهم من الأصنام) هذا أحدٌ وجهين» والآخر أنه عائد على الكفارء والمعنى: 
يقومون بمصالحهاء فهم لها بمنزلة الججندء وهي لا تستطيع أن تنصرهم . 

قوله: (تُحْصَرُونَ» في النار) أي : ليعذَّبوا بهم. 

قوله: (إثلا يزنك فَوَلْهُرٌ») هذا تسليةٌ له كله والمعنى: لا تحزن من قولهمء بل اتركه 
ولا تلتفت له. 

قوله : (ظإنَا تَعْلَه». . . إلخ) تعليلٌ للنهي قبله . 

قوله: (فنجازيهم عليه) أي: على ما صدر منهم سرًا وعلانية» خيراً أو شرًا. 

قوله: (طِأوَلَرَ يْرَ الْإنكَنُ») في الهمزة التقديران السابقان» وهما كونها مقدّمةٌ من تأخير 
أو عاطفةٌ على محذوفء والتقدير: أعمي ولم ير؟ 


ذ ل ل 


أَنَّا حَلَقَسَهُ م 


001 2 


وهو العاصِي بن وال «أنا تحدين توم" مَنِّ إلى أن صَيّرناءٌ شّدِيداً قَويّاء «كإدًا هر 
حَصِيءٌ4: شَدِيدٌ الخُصُومة لَنا «ى مُبِنُ» : بِيْنها في تفي البَعث . 

09 <ِوسَربَ 1 نا تكلا في ذلك تن عق من المني وهو أغربُ ين تكله: دِتَالَ 
من يحي لظم وض تَوِيمٌ» أي : باليةّء ولّم يَقُل : بالنّاء لِأنّهُ اسم لا صِفْةٌ ورُوِي أَنهُ أخَدَ 
حاشية الصاوي 

قوله: (وهو العاص بن وائل) وقيل: نزلت في أبيّ بن خلف الجمحي» ولكن العبرة بعموم 
ا السبب . 

قوله: (لأنّا عَلَقَتَهُ ين تَفَةِه) أي: قَذِرةِ خسيسةء والمقصودٌ: النَّعيّبُ من جهله حيث تصدّى 
لبتقاضيعة العويد الجبار اه وأنه م نظفة: 

قوله: (9وَإِدًا هَمَ حَصِيرٌ ؟ ا و الي 

قوله : إل في ينعا لاق + حصي ٌ». 

قوله: (#وَصَربَ لنَا مَتلاه) أي : أورّد كلاماً عجيباً في الغرابة كالمثل؛ حيث قاس قدرتنا على 
قدرة الخلق. 

قوله: («وَيَِ حَلَذع) أي: ذمّل عنهء وهذا عطفٌ على (ضرب) داخلٌ في حيّز الإنكار» 
وإضافة (خلق) للضمير من إضافة المصدّر لمفعوله؛ أي: خلق الله إياه. 

قوله: (ظقَالَ من يحي العظدم». . . إلخ) بيان لِضَرب المثل. 

قوله: (ولم يقل بالتاء. . . إلخ) أشار بذلك إلى سؤال حاصلَه: أنَّ (فعيلاً) بمعنى (فاعلاً) يفّق 
فيه بين المذكر والمؤنث بالتاء» فكان مقتضى القاعدة أن يقال: رميمة» فأجاب المفسّر: بأنَّ محل 
ذلك إذا لم تغلب عليه الاسميّة» فإذا صار اسماً بالغلبة لِمَا بلي من العظام. . فلا تلحقه التاء 
في مؤنثه 


فق داخل في حير الإنكار والتعجيب» كأنه قيل: أولم ير أنا خَلقناه من أخسٌ الأشياء وأمهنهاء ففاجأ حُحصومتنا في أمر 
يشهد بصحته وتحققه مبدأ فطرته شهادة بيئة؟! انظر «تفسير أبي السعود» (لا/ *18). 


د الى ل 


0004 0 5 01 لس سيك 
وَهْوَ بَُلْ حَلْقٍ عَلِيِم © الى جَعَلَ لكر يِنَّ ألشَّجَرٍ 


م 
-. 


عَظماً رَمِيماً ففَتَّهُ وقال لِلنَِيَ بل : أتَرَى يُحبي اللهُ هَذا بعدّ ما بَلِيَ ورَمَ؟ فقال يَلِ: «نعم, 
ويُدخِلّك النار». 
و. 50 7 1 0001 0 07 قرم ام 02 5 و 7 5 00 
(> طقل بيبا الى أنشأها وَل مَرَمٌ وهو بك حَلْقِ» : ممَخلوقٍ «عَلِيمٌ» مُجمَّلا 
ومُفصّلاً ؛ قبل خَلقِه وبعدّ خَلقِه. 


3 لس م رط 7 5 َ عن ا كر خبتز م 4س مه 5 
أو كُلّ شَجَّر إِلَّا العُنّاتٌ «تانا كإكا أثثر ينه يُوَوْدُونَي + تَقدَحُونء وهذا دالٌ على القُئرة 


حاشية الصاوي 

قوله: (فقال يَكِْ: «نعم ويُدخلك النار)”'©) أخذ من هذا أنه مقطوعٌ بكفره وخُُلوده في النار, 
وزيادة ذلك في الجواب؛ لأنه متعنّتٌ لا مستفهمٌء وجزاءٌ المتعنّت المنكر أن يجاب بما يُكرهء وبضدٌ 
ما يترفّب» ويسمّى عند علماء البلاغة الأسلوب الحكيم. 

قوله : (طالَذِىَ أننآها») أي: أوجَدها من العدم. 

قوله: («وَهُوَ يكل حَلْقٍ عَلِيمٌ4) أي: بكيفيّة خلقهاء وبأجزاءِ الأشخاص تفصيلاً. 

قوله : («آلَنِى جَمَلَ لَك>. . . إلخ) بدلٌ من الموصول قبله. 

قوله: (في جملة الناس) أشارَ بذلك إلى أنه ليس مخصوصاً بالكفار. بل لجميع الخلق. 

قوله: (المرخ) بفتح الميم وسكون الراء وبالخاء المعجمة: شجر سريع القدحء وقوله: 
(والعَمَار) بفتح العين المهملة بعدها فاءٌ مفتوحةٌ فألفٌ فراء» وكيفيّة إيقاد النار منهما: أن يجعل 
العّفار كالزند يضرب به على المرخ» وقيل: يؤخذ منهما غصنان خضراوان» ويُسحق المرخ 
على العفارء قتخرج منهما النار بإذن الله تعالى. 

قوله: (أو كل شجر) أي: وقد شوهد في بعضه كالبرسيم؛ إذا وُضِعٌّ بعضهُ على بعض 
وهو أخضر مدَّة. . فإنه يُحرق نفسه وما حوله. 

قوله: (إلا العناب) أي: ولِذلك تؤخذ منه مُطارق القصّارين. 


.)408 /؟١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


5-4 


نا أتك, 15 أ عا 020 تتكرف © مين الى يده 


على البّعث؛ فإنّهُ جَمَعَ فيه بين الماء والئّار والحَشَّبء فلا الماءٌ يُطِفِئٌ النار ولا النارٌ 

( «أزلبن الى حَلقَ المت وَالأرسَ4 مع عِطلمهما «يقير ع1 أن يلق مِنلهُزْ» 
أي : الأناسِئ ف فى الصّعّر؟ م4 أي .: : هو قادِرٌ على ذلك» أجاب نَفسَهء #وهو ا َلّنٌ» : 
الكَثيرٌ الخَلقء «التيز» كل شّيء . 

7 «إِنَّمآ أنه : ضَائه «إدآ اد سَبْء» أي: حلي شَيءٍ «أن يَقُولَ له كن 
ََكْوتٌ» أي : فهو يَكُونُء - وفي قراءة بِالنَصبٍ عطفاً على طبَقُول» -. 

47 «مَمْبْحَنَ الى يدي مَلَكوْتُ» : مُلكُء زِيدّت الواو والثَّاء للمُبالّغة» أي: القُدرةٌ 
حاشية الصاوي 

قوله: (والخشب) بفتحتين» أو ضمِّتين» أو ضمٌ فسكون. 

قوله : (أَوَلِيْسَ الِى») الهمزة داخلة على محذوفء والواو عاطفة عليه» تقديره: أليس الذي 
أنشأها أوّل مرّة» وليس الذي بعل لكم من الشجر الأخضر ناراً» وليس الذي خلق السماوات 
والأرض بقادر؟! 

قوله : (أي: الأناسي) تفسيرٌ للضمير. 

قوله: (بَلَ») جواب تقرير النفي» وهو صادرٌ منه تعالى؛ إشارةً إلى تَعيينهء قالُوه أو لا 

قوله: («وَهُرَ أخَلّنُ لْمَِي») عطفٌ على مقدّره تقديره: بلى هو قادرٌ وهو الخلّاق العليم. 

قوله : («أن يَقُولَ َه كُن») في الكلام استعارة تمثيليّة» وتقريرها أن يقال: سرع تأثير قدرته 
ونفاذها فيما يُريده بأمرٍ الجطاء المطم في خصيول المأمور به من غير امتناع ولا رفن وحينئل: 
فمعنى «أن يَقُولَ لَه كُن»: أن تتعلّق به قدرئه تعلّقاً تنجيزيًا . 

قوله : («مَمْبَحَنَ الَدذَى؟ه. . . إلخ) أي: تنزيهه عمًا لا يَليق به. 


2م عي سرمي . تدك 2.. . 500 
على سو وإِلئه ترجعون 6 : ترذون في الآخرة. 


© © © 
حاشية الصاوي 


قوله: (#وَإِليْهِ مبَعُونَ») قرأ العامّة ببنائه للمفعول» وقرئ شذوذاً ببنائه للفاعل9"©. 


تقدَّم في فضل (يس) أنها قلبٌ القرآن» ووّجه ذلك: أنها اشتملت على الوحدانيّة والرسالة 
والحشرء والإيمانُ بذلك متعلّقٌ بالقلب؛ فلذلك سمّيت قلباًء ومن هنا أُمِرَ بقراءتها عند المحتّضّر 
وعلى الميت0")؛ لكون القلب قد أقبل على الله تعالى ورجع عمًًا سواهء فيُفْرَأ عنده ما يزداد به قوّةٌ 
ويقينا . 


© © © 


.)741 /9( وبها قرأ زيد بن علي ؛ كما في «الدر المصون»‎ )١( 


قف كما روى أبو داوود )717١(‏ وغيره عن سيدنا معقل بن يسار قال: قال النبي : «اقرؤوا يس على مُوتاكم؟. 


و م 


سرس قتقت ا 
مكية» مائة واثنتان وثمانون ية. 


((1؟ - (؟)) «اوَلمَتدّتِ صَنَا: الملائكةٌ تَصْفٌ نفُوسها 230000001 


حاشية الصاوي 

(مكيّة) أي: بالإجماع؛ وسمّيت باسم أوَّل كلمةٍ منهاء من باب: تسمية الشيء باسم بعضهء 
على حكم عادته سبحانه وتعالى في كتابه. 

قوله: («إوَالمَفّتِ»... إلخ) الواو: حرف قسم وجرٌء و(الصافات): مقسّمٌ به مجرورء 
وما بعده عطافٌ عليهء وقوله: #إنّ إِلهَكر وعد : جوابٌ القسمء وهو المقسم عليه» والمعنى: 
وحقٌ الصافّات وحقٌّ الزاجرات وحقٌ التاليات» وإنما خصّ ما ذكر؛ لِعِظم قدرها عنده؛ ولا يُعكّر 
عليه ما ورد من النهي عن الحلف بغير الله0©؛ لأنَّ النهي للمخلوق؛ حذراً من تعظيم غير الل 
وأما هو سبحانه وتعالى. . فيقسم ببعض مخلوقاته للتعظيم؛ كقوله: وَألشَنِين>2 «وايّلٍ»ه. 
«والضّى». «والئج © وغير ذلك. 

قوله: (الملاتكة تصف نفوسها. . . إلخ) أشار بذلك إلى أن المفعولٌ محذوف. 

إن قلتّ: إن التاء في (الصافات) وما بعدها للتأنيث» والملائكة مُنَرَّهون عن الاتصاف بالأنوثة 
كالذكورة. 

أجيبّ: بأنها للتأنيث اللفظي» والمنرَّهون عنه التأنيتٌ المعنوئ. 


)١(‏ فيما رواه البخاري )51١8(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمر ويا قال: قال رسول الله كِِ: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم؛ فمن كان حالقاً فليُحلف بالل وإلا. . فليّصمت». 


سود لمَنادَارْمْ الآية (؟5-ه) 


2 اصسءيى جم 21 جع حت - رسلا و“ حم 2ع ل 11000 5 
لجرت يرا 9 الكينب وها © إن إتهكر بد () رَثْ الشَموتٍ وَالأضٍ وبا ينبا 
لم هر 1_0 تمع 

ورب مرق © وتبم لوكي لو ام داكتو يا رامق ليا وسو وسح كوك لوعن ما 4 موي موا جل وا ا اليو له ها ال لاله لواله سح البو م2 


في العبادة أو أجِنِحَتّها في الهواءء تَنتَظِر ما تُوْمَرٌ يه «آَالبّجوتٍِ يَعْر»: الملائكةٌ تَرْجُرٌ السّحاب 
أي : تَسُوقه. طآَآلئيِتِ» أي : قّاء القُرآن ينوه  4]55«‏ مَصدّر مِن مَعنى (الثَالِيات) -. 

(0:) - (4)) «إنَّ إلتهك» يا أهل مكّة «جدٌ (2) رب التكوت وَالدرضٍ وبا يما وربُ 
لْمسرقٍ »# ماوعا و فاوقة بشني لتو أن اتاحقوية مداق الج مارو و 
حاشية الصاوي 

وقوله: (الملائكة) هو أحد أقوال في تفسير (الصافات)» وقيل: المرادٌ: المجاهدونء. 
أو المعو أو الطَليرٌ تصفٌ أجنحتها . 

قوله: (في العبادة) أي : في مُقاماتها المعلومة. 

قوله: (أو أجنحتها في الهواء) أي: ومعنى ضنيها : سسطيا: 

قوله: (تنتظر ما تؤمر به) أي: من صعودٍ وهبوط . 

قوله: (لتَالبرتِ يَعْرّ»ه) الفاء: للترتيب باعتبار الوجود الخارجي؛ لأنَّ مبدأ الصلاة 
الاصطفافء ثم يَعقبه زجر النفس» ثم يعقبه التلاوة» وهكذاء ويحتمل أنها للترتيب في المزاياء 
ثمّ هو إِمّا باعتبار الترقي؛ فالصافًّات ذواتٌ فضل» فالزاجرات أفضلء فالتاليات أكثر فضلاً» 
أو باعتبار التدلّي؛ فالصائّات أعلىء ثمّ الزاجرات» ثم التاليات» وكل صحيحٌ . 

قوله: (الملائكة) تزجر السحاب» وقيل: المرادٌ بهم: العلماءٌ تزجرٌ العصاءً. 

قوله: (مصدر من معنى «التاليات») ويصح أن يكون مفعولاً ل(التاليات)»: والمرادٌ بالذكر: 
القرآنُ وغيره من تُسبيح وتحميدٍء والمراد بهم هنا: كل ذاكر من ملائكة وغيرهم. 

قوله: (#إنَّ لج لوِدٌ») إن قلتّ: ما حكمة ذكر القسم هنا؛ لأنه إن كان المقصودٌ 
المؤمنين. . فلا حاجة له؛ لأنهم مصدّقون ولو من غير قّسمء وإن كان المقصودٌ الكفارٌ. . فلا حاجة 
أيضاً؛ لأنهم غيرٌ مصدّقين على كل حالٍ؟ 

أجيبٌ: بأنَّ المقصودّ منه تأكيدٌ الأدلة التي تقدّم تفصيلها في سورة (يس)؛ ليزداد الذين آمنوا 
إيماناً» ويزداد الكافرٌ طرداً وبعداً . 

قوله: («رّبٌ التَمْوتِ وَالْأَيضٍ؟) إما بدلٌ من «وحدٌ». أو خبرٌ ثان» أو خبرٌ لمحذوف. 


أقي: والمغارب لِلشَّمسء لها ك1 يُوم مَشْرِقٌ ومُغرب. 
© 0 ْنا مآ دنا َه الكب» أي : بضَويِها أو بهاء ‏ والإضافة 
ليان » كقراءةٍ د تنوين (زينة) المييّنة ب« الي » _ 0 1508 حِفظا#»ه ا 00 


حاشية الصاوي 


قوله: (أي: والمغارب) أشار بذلك إلى أنَّ في الآية اكتفاة. على حدّ: «ِسَرَيلَ يَبِحكُ 
لْحَرَّ؛ [النحل: 254١‏ وإنما اقتصر على المشارق؛ لآنَّ تَفْعَه أعمٌ من الغروب. 

إن قلتٌ: إنه تعالى جمع المشارق هنا وحذف مُقابله.» وجمعهما في (سأل)؛ وثنّاهم 
في (الرحمن)»؛ وأفردهما في (المزمل)» فما وجهُ الجمع بين هذه الآيات؟ 

أجيبٌ: بأنَّ الجمع باعتبار مشرقٍ كل يوم ومغربه؛ لأنَّ الشمس لها في السنة ثلاث مئة وستود 
مشرقًء وثلاث مثة وستون مغرباً؛ فتُشرق كل يوم من مشرق منهاء وتغرب كل يوم في مُقابله من تلك 
المغارب» والتثنية باعتبار مشرق الصيف ومشرق الشتاء ومغرتيهماء والإفراد باعتبار مشرق كل سنة 
ومغربهاء وخخصٌ الجمع بهذه السورة؛ لمناسبة جموع أوّلها. 

قوله: (ظآلتَما آلدَّنَمع) أي: القربى من الأرض. 

قوله : (طبزَِةٍ الكو ») اختلف العلماء: هل الكواكب في سماء الدنيا أو تُوابتٌ في العرش 
وضوقها تصل لسماء الذنيا» لآن البماوات شمافة له تحجي ما وراءق؟ 

قوله: (بضوئها) أي: تورهاء ولولاه لكانت السماءٌ شديدةً الظلمة عند غُروب الشمسء وقوله: 
(أو بها) أي: إِنَّ ذاتَ الكواكب زينةٌ لسماء الدنيا؛ فإنَّ الإنسان إذا نظر فى الليلة المظلمة 
إلى السماءء ورأى هذه الكواكب مُشرقة على سطح أزرق. . وجدها في غاية الزيئة. 

قوله: (المبيّنة بالكواكب) أي: فعلى قراءة التنوين مع جر (الكواكب) تكون (الكواكب) عطفاً 
عليهاء وبقي قراءة ثالثة سبعيّة» وهي تنوين (زينة) ونصب (الكواكب) على أنه مفعول لمحذوفي» 
تقديره : اف و7 


)١(‏ وللعلامة السمين الحلبي توجيهات أخرى للقراءات الثلاث» ذكرها في «الدر المصون» (9/ ؟54)» فقال: قرأ أبو بكر 
بتنوين (زينة) ونصب (الكواكب)» وفيه وجهان: أحدهما: أن تكون (الزينة) مصدراًء وفاعله محذوفء تقديره: بأن 
زين الله الكواكبء في كونها مُضيئة حسنة في أنفسهاء والثاني: أن الزينة اسم لما يزان به» فتكون (الكواكب) على هذا 
منصوبة بإضمار (أعني)؛ أو تكون بدلاً من (سماء الدنيا) بدل اشتمال؛ أي: كواكبهاء أو من محل (بزينة). 


له طن مهو وم و 4 - 6 
من ا 0 6 لا : ُُ سَمَعُونَ إلى لمك الأعلي وَيِتُدهُونَ من ظلْ جاب 9 موا ول 


ص أ 7 
وَاصِكٌ 


مارم 4: عاتٍ خارج عن الطّاعةٍ. 
© د 20 ملا سم تْمَعُونَ» أي : الشّياطين مستأتف - وسّماعَُهم هو في المَعنّى 
المحمّوظ عن إل الملا الأققّ»: المّلائكةٍ في السّماء - شدي الخمام ب(إلى) لِتَضْمُيه 


0 وفي قراءة بِتَشْدِيدٍ ل الميم والسّين» أله يتسمعون» أَحفيك الثّاء ف في السين - 

َيُفْدَخْنَ4 أي : الشَّاطِينُ بِالشّهُبٍ «ين كل جان» مِن آفاق الشماء» لوت 4+ صد 
(دَحَرَهُ) أي: طَرَدَهُ وأبعَدّه؛ - وهو مَفعُول له طوَكم4 في الآخرة طعَدَابٌ وَاصِبُ؟: دام . 
حاشية الصاوي 


قوله : (بفعل مقدّر) أي: معطوف على (زينًا). 

قوله: («يّن كل سَيَطنٍ مَاردٍ») أي: وكانوا لا يُحجبون عن السماوات» وكانوا يدخلونها ويأتون 
بأخبارها فيُلقونها على الكهنة» فلمًًا ولد عيسى عليه الصلاة والسلام. . مُتِعُوا من ثلاث سماوات» 
فلمّا ولد محمد عليه الصلاة والسلام. . مُتِعُوا من السماوات كلّهاء فما منهم أحدٌ يُريد استراق 
السمع إلا ِنَ بشهاب وهو الشّعلة من النار ‏ فلا يخطثه أبداً؛ فمنهم مَنْ يقتله» ومنهم مَنْ يُحرق 
وجهه. ومنهم مَنْ يَخْلَهُ فيصير عُولاً يضل الناس في البراري . : 

قوله : (مستأنف) أي: لبيان حالهم بعد حفظ السماء منهم وما يُعتريهم من العذاب. 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضا”"©. 
قوله: (أدغمت التاء ذ في السين) بعد قلبها سيناً وإسكانها. 
قوله: (من آفاق السماء) أي: نواجيها وجهاتِهًا . 


-2 وحمزة وحفص كذلك. إلا أنهما فضا (الكواكب) على أن يراد بازينة): ما يزان به و(الكواكب) بدلّ أو بين 
للزينة. والباقون بإضافة (زينة) إلى (الكواكب). اه 
)١(‏ قرأ الأخوان وحفص بتشديد السين والميم» والباقون بالتخفيف فيهما. انظر «الدر المصون؛ (9/ 79). 


دجو جره عام 5 ا 
ا اي م ا ا 0 
إلا من خطف الخطفة فانبعة. تهات كَافَتُ ا ب د ات او ا ا 0 
٠. .‏ اد ترك 


8 9 


00 


© «إِلّا من خْيلِفَ الخظقة ‏ مَصدّر أي: المّرّة» والاستثناء مِن ضَمِير سْمَعُونَ» ‏ 
أي: لا يَسمّع إلا السّيطان الذِي سَمِعٌّ الكلِمة مِن المّلائكة فَأَحَدَّها بسرعقى جتاتْعد 
ياب : كوكب مُضِيء طثَلف4: يَثقْهُ أو يُحرقة أو يَخبله. 
حاشية الصاوي ٠‏ : 


ع اع 


قوله: (والاسحثناء من ضمير مْمَعُون#) أي : و(مَنْ) في محل رفع بدل من الواوء أو في محل 
نصب على الاستثناء» والاستثناء على كل متصلّء ويجوز أن تكون (مَنْ2» شرطيَةٌ وجوابها: 


5 
مر 


اه ان موضيولة ددا وخبرّها: طتَنمَهُ4. وهو استثناء مُنقطع كقوله تعالى: طِلَّنْتَ عَلَتِهِم 
بمْصَيْطِرٍ © إِلَا من توك وَكمَرَ# [الغاشية: ؟؟-#مع, 

قوله : (طفَتعكُ سْبَابٌ َايِيُّ4) إن قلتٌ: تقدّم أنَّ الكواكب ثابتةٌ في السماء أو في العرش زينةٌ» 
ومقتضى كونها رجوماً للشياطين أنها تنفصل وتّزول» فكيف الجمع بين ذلك؟ 

أجيبٌ: بأنه ليس المرادٌ: أنَّ الشياطين يُرجَمُونَ بذات الكواكب» بل تنفصل منها شهبٌ تنزل 
على الشياطين والكواكبٌ باقيةٌ بحالها . 

إن قلت: إِنَّ الشياطين حُلقوا من النار» فكيف يحترقون؟ 

أجيبّ: بِأنَّ الأقوى يُحرق الأضعف كالحديد يقطع بعضه. 

إن قلتٌ: إذا كان الشيطان يعلم أنه لا يَصل لمقصودهء بل يُصاب؛ فكيف يعود مرَّة أخرى؟ 

أجيبٌ: بأنه يَرجو وصوله لمقصوده وسلامته؛ كراكب البحر فإنه يشاهد الغرق المرة بعد المرة» 
ويعود طمعاً في السلامة . 

قوله: (يثقبه) أي: بحيث يموت من ثقبهء وقوله: (أو يحرقه) أي: ويموت أيضاًء و(أو) 
في كلام المفسّر للتنويع» وهو لا ينافي وصف الشهاب بالثاقب؛ لأنَّ معنى الثاقب: المضيء؛ 
أي : الذي يثقب الظلام» خلافاً لما يُوهمه المفسر. 

قوله: (أو يَخِلّهُ) الخبل بسكون الباء وفتحها: الجنون والبله؛ ويطلق أيضاً على مَنْ فسدت 
أعضاؤه . 


َأسَتَفهم أ اا عَلك غلك رات علق كا تلتق بن 

490 «تَأنتَفِمْ» : استخير كَُار مَكة تّقرِيراً أو تُوبيخاً: 0 0 حَلعا أم عن ع4 
من 0 ةِ والسّماوات والأرضِينَ وما فيهماء وفي الإتيان ب(مَن) تَعْلِيبٌ العْقّلاءء إن 
حَلَقَتهُم» أ ي: أَصْلْهُم آدم ين طبر لازي» : : لازم يَلصّق باليَّدِء المعنى: أن حَلقَهُم 
ضَعِيف فلا يُتَكبّرُوا بإنكارٍ البين والقرآن المَوّدي إلى مَلاكِهم اليَسِير. 

(( «جل4 - للانيقالٍ مِن غَرَض إلى آترّء وهو الإخبارٌ بِحَالِهِ وحالهم 
«عيبَت4 - يمتح الثَّاء خطاباً لِلنِيَ يل - أي: من تكذييهم إيّاك: ا 
بخافية الصاوفح د ع د حو يت يح ب 

قوله. : («تانتفي:». .. إلخ) المقصودٌ من هذا الكلام: الردٌ على منكري البعث؛ حيث ادّعوا 
أنه مستحيلٌ» ؤحاصل الردٌ أن يقال لهم: إِنَّ استحالته التي تدَّعونها؛ إمَّا لعدم المادّق» وهو مردودٌ 
. بأنّ غاية الأمر تصبر الأجزاء تراباً» وهو قادرٌ على أن يُنزل عليه ماءً فيصير طيناً» وقد خلق أباكم آدمَ 
من طين: أو لعدم القدرة وهو مردودٌ بأن القادر على هذه الأشياء العِظام من السماوات 0 
وغيرهما قادرٌ على إعادتهم ثانياًء وقدرثهُ ذاتيّةٌ لا تتخيّرء فهذه الآية نظير قوله تعالى: َأ أَمَدُ َل 
ا أ شه بها . . . * [النازعات: 7؟] إلخ . 


قوله: : («أمر. َس خَلْقا4) أي: أقوى خلقة؛ أو أصعب أو أشقٌّ إيجاداً . 

قوله: (أم مَنْ علنن») قرأ العامّة بتشديد الميم» وقرئ شذوذاً بتخفيفها("2, وهو انها ثان: 
وَ(مَنْ): مبتداء خبره محذوف دل عليه ما قبله؛ أي : أشدٌّ خلقاً. 

قوله: (طلَازبِ») من باب: (دكَل)» وقوله: (يلصق باليد) أي: إنه ضعفه لا قِوَامَ له بنفسه. 

قوله: (المعنى: أن خلقهم. . . إلخ) التفت المفسّر إلى أنه توبيجٌ لهم على التكبر والعناد الذي 
منه إنكارٌ البعثِ. 

قوله: («إبل عبت ») إضراتث عن الأمر بالاستفتاء. كأنه قال: لا تستفتهم فإنهم جاهلون 
معاندون» ولا منفعة في استفتائهم» بل انظر إلى حالك وحالهمء والمقصودٌ منه: تسليئة يلق . 

قوله: (بفتح التاء) أي: وبضمُّهاء قراءتان سبعيّتانء وعلى الضمّ فالمتعجبٌ الله تعالى» ومعناه 


.)516 /9( وبالتخفيف قرأ الأعمش. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


تيا 9 فإذا كرا لا يديد ©) وإذا رأنأ يه سَكسْيرُونَ © وَكَالوأ إن عَدَآ إلا بحر 
مين (2) دا يننا وها انا وعقامًا لون لمَبعُوبونَ () أو اباو الولو 02 0 


2 «سْحَرُونَ» من تَعجيك . 

(7© - 47) «َل كها4: وُعِطُوا بالقُرآن «لا يككة»: لا يَتَمِطُونء «وة بانا 
كانشقاقِ القّمَر طسَتَنِوُون»: يَستَهزتُونَ بهاء «ركائرا» فيها: «إن»: ما «ِمَدَا إل 
4 بقارا مُنكرين لِلبَعث : «لا مننا ونا ا وما ل > - في الهَمرْئينِ 
في المَوضِعَينٍ التّحقِيق وتَسهِيلُ الثّانية» وإدخالٌ ألِف بَيئهما على الورَّجهّين - «أرَ ,و 
لون - بِسْكُونِ الواو عَطفاً ي(أو). ا ا 
حاشية الصاوي 
في حقّه: الغضبٌُ والمؤاخذةٌ؛ على حدٌ: «رَمَكروا ومَحكر 4301 والمعنى : يُجازيهم على تكذيبهم 
إياك» وقد يطلق التعجبٌ في حقّ الله تعالى على الرضا والمحبة؛ كما في الحديث: «عَجب ريك من 
شابٌ ليس له صَبوةٌ”") 

قوله: (9» هم وسحَرُون» من تعجُبك) أي : أو من تعجبي ؟ أي : غضبي عليهم» ومجازاتي 
لهم على كفرهم . 

قوله: (لا يتّعظون) أي: لقيام الغفلة بهم. 

قوله: (لُودًا ينَتَا4. .. إلخ) أصل الكلام: أنبعث إذا متنا وكنا تراباً وعظاماً؟ فقدّموا الظرف 
وكرّروا الهمزة» وأخَّروا العامل» وعدلوا به إلى الجملة الاسمية لِقّصد الدوام والاستمرار؛ إشعاراً 
بأنهم مبالغون في الإنكار. 

قوله: (وإدخال ألف بينهما) أي: وتركه» فالقراءات أربع في كل موضع» وبقي قراءتان سبعيّتان 
أيضاً: الأولى بألفين» والثانية بواحدة» والعكسء وبسط تلك القراءات يُعلم من كتبها”". 


(1) رواه أبو حفص ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (71؟) عن سيدنا عقبة بن عامر ض#نه. 
() قرأ قالون وأبو جعفر وأبو عمرو بالتسهيل والإدخال» وورش والمكي ورويس بالتسهيل من غير إدخال»؛ وهشام 
بالتحقيق مع الإدخال وتركهء والباقون بالتحقيق بلا إدخال. انظر «البدور الزاعرة» (ص14؟). 


ل نمم وشم رن 0 و و 0 م ا 
وبمتجها والهمزةٌ 0 والعَطفٌ بالواوء والمَعظوفٌ علَيهِ فك أ( ص( افيا 
أو الصَّمِير في طالمَبموا لمَبَعُوبوْنَ»: والفاصل 0 ش 

)2 - ) جد نسمْ» بُعَدُونء «وأتٌ تحني : صَاغِرُونء عجن ان ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (وبفتحها) أي: والقراءتان سبعيّتان هنا وفي (الواقعة)؛ وتقدّم في (الأعراف) رين 
الشركك» [الأعراف: ١7]‏ 

قوله: (للاستفهام) أي: الإنكاري. 

قوله: (أو الضمير في طالَبَعُوبْنَ») أي: على القراءة الثانية» فيكون ل عاملاً فيه أيضاً. 

إن قُلتَ: إِنَّ ما بعد همزة الاستفهام لا يعمل فيه ما قبلهاء فكان الأولى أن يُجْعَل مبتداً خبرُهُ 
محذوفء تقديره: أو آباؤنا يبعثون؟ : 

أجيبٌ: بأنها مؤّدة للأولى» لا مقصودةٌ بالاستقلال. فالعبرة بتقديم المؤكّد لا المؤكٌد”" . 

قوله: (والفاصل) أي: بين المعطوف عليه وهو ضمير الرفع المستتر» وبين المعطوف وهو 
(آباؤنا)» فتحصّل أنه على قراءة سكون الواو يتعيّن العطف على محل (إن) واسمها لا غيرء وعلى 
قراءةٍ فتحها: يجوز هذا الوجهء ويّجوز كونه معطوفاً على الضمير المستتر في اَبَعُووْن2# ويكفي 
الفصل بهمزة الاستفهام» على حدٌّ قول ابن مالك: (أو فاصل ما)”“. 

قوله: (ْرَأسَُّ مسرونَ»ه) الجملة حاليّة» والعامل فيها معنى (نعم): كأنه قيل: تُبعثون والحال 
أنكم صاغِرُون؛ لخروجهم من قبورهم حاملين أوزارهم على ظهورهم. 


)١‏ قرأ ابن عامر وقالون يسكون الواو على أنها (أو) العاطفة المقتضية للشك» والباقون بفتحها على أنها همزة استفهام 
دخلت على واو العطف . انظر «الدر المصون؟ (5915/9). 
(7) فالمؤكّد: هو الهمزة الثانية (أو آباؤنا)» والمؤكّد هو الهمزة الأولى (أثنا)ء والعيرةٌ بصدارة المؤكّد» فصع عمل 
ما قبل المؤكّد فيما بعده. وانظر «الفتوحات» (7/ .)01١‏ 
() جزء من بيتين في جواز العطف على ضمير الرفع المتصلء قال في «خلاصته»: 
وإنْ على ضميررفع ممُتصل عَطفتَ فافصل بالضمير المنقّصِل 
أو فاصل ناويلا فم ل يرد في النّظم فاشياً وضَّعمَّهاعتقِد 


ا 000 558 


> 22 0 2 م رح 4م لومم ماي يعو به 00 ٍِ_-. مك 
رجرة وئجدة َإِذَا هم يرون 69 وََالُوا يَويلنا هذًا يوم لزن 9 هنا يم ألْتَصَلٍ ألَدِى 


--ٍ 


دو حت مل عرعوم عت ع سس وس مافرس الس عك ا كرة مرو سل 2 سمايعرا يل 
لكؤت © لخثررا اين طلئرا وهم وبا كوا يبد 62 ين كرب الله توم 


رلك سس في 


ونا ى» - ضيير مُبهُم يُفْسْره ‏ لتَبرَةُ4 أي : صَيحةٌ <وَنيدةٌ بدا م» أي: الحَلائِقُ أحياء 
«ِيَظرون» ما يُفْعَلٌ بهم . 

(() - 072) طؤيكائرا4» أي: الكُفارٌ: «يا» ‏ ليه «وَيلَنَا4: هلاكنا ‏ وهو مَصدرٌ 
لا فِعل له مِن لَفظه » وتَقُول لَّهُمٍ الملائكةٌ: طهَدا بم تيه : أي: الحساب والجزاى 
«منا يم ألتَصْلٍ» بِينَ الخَلائقٍ» «الَدِى كُثر به تُكدْبوت». ويُقالُ للمّلائكة: «آخثروا اَن 
كلترا4 أنفْسَهم بالشْركِ طتَأروحهُم»: قُرَناءَهُم من الشّياطِين «ربا كرأ يدن (2) ين ون 
نوه أي: غير من الأوثان» ظتأمتوم» : ُلُومُم وسُوقُومُم إل مِرط للسم»: طريق 
الثار. 


حاشية الصاوي 


قوله: (بَِنَا ب يَتَزَةّ#... إلخ) هذه الجملة جوابٌ شرط مقدَّرء أو تعليلٌ لنهي مقدّرء 
تقديره: إذا كان الأمر كذلك فإنما هي. .. إلخ. أو لا تستصعبوه فإنما هي. . . إلخ. 

قوله: (أي: صيحة «وِْيدة4) أي : وهي النفخة الثانية. 

قوله : (طِقَدًا م يرون أي : ينتظرون. 

قوله: (لا فعل له من لفظه) أي: بل معناهء وهو هلّك. 

قوله: (وتقول لهم الملائكة) أشار بذلك إلى أنَّ الوقف تمّ عند قوله: «يويم)4. وما بعده كلام 
مستقلء هذا أحدٌ احتمالاتٍ» ويحتمل أنه من كلام بَعضهم لبعض» ويحتمل أنه من كلام الله تعالى 
تبكيتاً لهم ويحتمل أنه من كلام المؤمنين لهم. 

قوله : (لآحَدروا ألينَ طلئُواه) أي: من مقامهم إلى الموقفء. أو من الموقف إلى النار. 

قوله: (قرناءهم من الشياطين) هذا أحد أقوال. وقيل: المراد ب(أزواجهم): نساؤهم اللاتي 
على دينهم. وقيل: أشباههم وأخلّاؤهم من الإنس؛ لأنّ زوج الشيء يُطْلَقُ على مُقاريه ومجاتسه» 
فيقال لمجموع فردتّي الخف: زوج ولإحداهما: زوجٌ. 

قوله: (من الأوثان) أي: كالأصنام والشمس والقمر. 


صم بير 


02 00 1 7 ٍ 
وهر ينهم تنوف ©) نا لك كا نامرون © بل هر اقم مستنيوة © وَيْلَ بشم 
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((5) - (9)) طتَتَتُمْرُ4: احيِسُومُم عِندَ الصّراطء طلم تَنشوة» عن جمِيع 
أقوالهم وأفعالهمء ويُقال لَهُم توبيخاً: ضما لكي لا نَامَرُنَ» : لا يَنَضْرٌ بَعضكُم بَعضاً 
كحالِكُم في الدّنيا؟ ويُقالُ لَهُم : بل مر الوم مستَسيئون» : مُنقادُون أذِلّاء. 

((7) - (90) ووَابل بَسْمْ عل بض يِتََةَلُهَ4 : يَتَلاومُون ويتخاصمُون. «تلرَا»ه 
أي : الأتباعٌ مِنهُم لِلمَتبُوعِين : «إتك كم ْنا عَنِ الهِينِ» : عن الجهة الَّتِي كُنا نَأمَدَكُم 
حاشية الصاوي 

قوله : (ظطإِنَّهُم مَسْمُولْون#) بكسر الهمزة في قراءة العامّة على الاستئناف» وفيه معنى التعليل» وقرئ 
بفتحها على حذف لام العلة» والمعنى: قِفُوهم لأجل سؤال الله إياهم . 

قوله: (عن جميع أقوالهم وأفعالهم) أي: لما في الحديث: «لا تزول قدمٌ ابن آدمّ يوم القيامةٍ 
حتى يُسَألَ عن أربع؟ عن شبابه فيما أبلاه» وعن مُمره فيما أفناه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيما 
أنفقهء وعن علمه ماذا عمل به)30" , 

قوله : (ويقال لهم) أي: والقائل خرّنة جهنم . 

قوله: (كحالكم في الدنيا) تشبيه في المنفي. 

قوله : (ويقال عنهم) أي: في شأنهم على سبيل التوبيخ. 

قوله: (طوَبَلَ بَتَسّمْ») أي: بعضٌ الكفار يوم القيامة» وهذا بمعنى ما تقدَّم في سورة (سبأ) 
في قوله : «وَلر را إذ الغَلييسُون مزشوت عند نَيْمْ بجع يَعْسهُمْ إل بَمض الْقَولّ) [مبا: 2001 . 

قوله: (يتلاومون ويتخاصمون) أي: يلوم بعضهم بعضاًء ويخاصم بعضهم بعضاً؛ كما قال 
تعالى في شأنهم : طلا َمََنْ أَمَهُ لَمََتْ أُعتَا» [الاعراف: +5]» بخلاف تساؤل المؤمنين في الجنة» 
فهو شكرٌ وتحدٌّتٌ بنِعَم الله عليهم . 

قوله: (ظعَنِ البَيِينِ4) يُطلق على الححلف, والجارحة المعلومة» والقّوة» والدين؛ والخير» 


. رواه الترهذي (5517) عن سيدا عبد الله بن مسعود طن‎ )١( 
.)894-784/0( (؟) انظر‎ 


- 


م يي ” 2 0 2 <-7 ب عله 20 مس 2 
با عل ما إن لدََُدَ 69 نونكم إنا كا حو © 


ينها لِحَلِفِكُم أَنَكُم على الحَقٌّ فصَدَّقناكم واتّبعناكُمء المَعبى : إِنّكُم أصْلَائُمُونا. 

)2 - 4 «قالوا» أي: المُتَبَعُون لون «بل لَر تَكُووأ مُؤْمِنينَ» » 007 
الإضلال مِنّا أن لو كُشُم مُؤْمِنين فرَجَعتّم عن الإيمان إليناء «وما كن لا عَبْكر ين سُلْطن » : 
قو وقدرة تَمَهَركُم على مُتابَعيناء «بل كُ كما ملدن» : ضَالْينَ مثلنا. 

((9) - 00)) «تَحنّ4 : وجب «ِمَيْنا4 جمِيعاً هقَلُ رناه بالعذابٍ أي: فونه : 
«لأتلأنَ جَهَئَمَ من الْحنَةِ ودين أََعتَ4. «إنل» جَمِيعاً «لَدَآمّنَّ» العَذابَ بذلك القول» 
ونأ عنة كولمم : طمآفونتخ» الملل بتويهم : <إنا كا حَود» . 
حاشية الصاوي 
والآيةٌ محتملةٌ لتلك المعاني» والمفسٌرٌ اختار الأول» وعليه: ف(عن) بمعنى (من)؛ والمعنى: كنتم 
تأنُوننا من الجهة التي كنا نأمنكم منهاء فتلك الجهة مصرّرةٌ بحلفكم أنكم على الحق. . . إلخ. 

قوله: (المعنى: إنكم أضللتمونا) هذا المعنى هو المراد على جميع الاحتمالات» لا على ما قاله 
المفسّر فقط. 

قوله: (طتَالوأ بل لز تَكُونوا مُْمِينَ#. . . إلخ) أجابُوا بأجوبة خمسة. آخرمًا: <ِتأفيَسي إن كا 
عْوِنَه. والمعنى: إنكم لم تتّصفوا بالإيمان في حالٍ من الأحوال. 

قوله: (أن لو كنتم مؤمنين) أي: أن لو اتّصفتم بالإيمان. 

قوله: (فرجعتم عن الإيمان إلينا) أي: بإضلالنا وإغوائناء كأنهم قالُوا لهم: إِنَّ مَنْ آمن 
لا يُطيعنا؛ لثبات الإيمان في قلوبهم» فلو حصل منكم الإيمانٌ. . لما أطعتّمونا. 

قوله : (لِثَلُ رَنع) أي: وعيدُة» ومقول القول محذوف؛ قدّره بقوله : «لفَْكانَ جهم. . . > إلخ . 

قوله : (ظإِنَا لَدَايفُونَه) إخبارٌ منهم عن جميع الرؤساء والأتباع بإذاقة العذاب. 

قوله: («تَآموبتي») أي : تسيّبنا لكم في الغواية من غير إكراو؛ فلا ينافي ما قبله. 

قوله: (طإنَا كا غَونَ») أي: فأحبّبنا لكم ما قام بأنفسنا؛ لأنَّ من كان منّصفاً بصفة شنيعة يحت 
أن ينّصف بها غيره؛ لتهونٌ المصيبةٌ عليه. 


00 ل مه 


في الْعَذَّابٍ مَسْروونَ © إِنَُّ كَدلِكَ مَمْعَلُ الْمُجِرِمِينَ 9 


> سس »ها م 


وصدقف 


(72) - 79) قال تعالى: ظدَتَيُمْ بَمِذِ»: يَومَ القيامةٍ «ف الْمَدَاِ متركرن» 
أي : لاشتراكهم في الغِواية. «إدًا كدِهَ4: كما تَفعل بِهؤْلاء طنَعَلْ بِالْمُجْرِونَ» غير 
هؤُلاءء أي: تُعَذَبِهُم التَامَ مِنهُم والمَتبُرع. «إنَبه» أي: هَوْلاءِ بِقَرينةٍ ما بعدّه «كثوًا دا 
ِل لم ا لَه إلا آله بتكم ©© وَيَوُنَ نه - في هَمَرّتَيو ما تَقدّم ‏ <ِلَلوا امنا 
لِنَاِعٍ تَدونٍ» أي: لأجل قولٍ مُحمد؟ 

( 27 - (5)) قال تعالى : «إبل ج1 بآخَيّ وَصَدَقَ الْمرِنَ؟ الجائين به» وهو أنْ لا إِله 
حاشية الصاوي 

قوله: (يوم القيامة) أي: حين التحاور والتخاصم . 

قوله: (كما نفعله بهؤلاء) أي: عبّدة الأصنام» وقوله: (غير هؤلاء) أي: كالنصارى واليهود. 

قوله : (طإنَّهُمْ كَانوَ». . . إلخ) أي : عبّدة الأصنام . 

وسبب ذلك: أن النبي يَخٍ دخل على أبي طالب عند مّوته وقريشٌ مجتمعون عندهء فقال: 
«قولوا: لا إله إلا الله. . تملكُوا بها العربّء وتَدِينُ لكم بها العجم»؛ فأبّوا وأنفوا من ذلكء» وقالوا: 
ًا لنَايعُأ َالِهَيِما. . .4 [الصافات: <م] إل( . 

قوله: (في همزتيه ما تقدَّم) أي: من التّحقيق فيهماء وتسهيل الثانية بألفٍ ودونهاء فالقراءاث 
ا 

قوله: (طلَاروُا َالِهَيِنَاه) من إضافة اسم الفاعل لمفعوله؛ أي: لتاركون آلهتّناء والمعنى: 
لتاركون عبادتها . 

قوله: («بل جه بِأَيَّ». . . إلخ) رد عليهم : بأنَّ ما جاء به من التوحيد حقٌّ مُوافقٌ فيه المرسلين 
قبله . 


)0 الخبر عند القرطبي في ١تفسيره»‏ (077/16) وابن إسحاق في (المغازي والسير» (ص"77). 
(6) تقدم قريباً (4/ 189). 


002 
((5) - (8) «إِلا يبد لم مس4 أي: المُؤمِنِين ‏ اسيثناء مُنقطمٌ ‏ أي: ذكر 


جَزاؤهُم في قوله: لطبك لم4 في الجنّة «رنٌ نم4 بُكرة وعَشِيًا؛ «ترك»ه ‏ بَدَل أو 
تبان للرذق -وهوما توكل يُلدد1 له حمطا كه أن آهل الجئّة مَُكْفُون عن حفظها 
بِخُلق أجسامهم للأيدٍ. وهم كمون واب الله سبحائه وتعالى» «في جََّتٍ لتم 9) : 


حاشية الصاوي 


قوله: (فيه التفات) أي : من الغيبة إلى الخطاب؛ زيادةً في التقبيح عليهم . 
قوله : («إِلّا ما كم ملو تعملوت ) أي : : فالشرٌ يكون جزاؤه بِقَدْرى بخلاف الخير؟؛ فجزاؤه بأضعافيٍ 


قوله: (استثناء مُنقطع) أي: من الواو في مره . 

قوله: (لأُركيِكق؟) أي: عبادٌ الله المخلصيد" . 

قوله: (إلى آخره) أي: وهو قوله: «كهنَ بِضُ فَكنون». 

قوله: (لَمَ ررْقُ مَعلمُ») أي: أوقاثة وصفاتة؛ فلا ينافي آبة «يُرَوةَ فيا بِكيْر حِسَابٍ»؛ 
فالمرادٌ: غيرٌ مَعلوم المقدار. 

قوله: (بدل) أي: كل من كلٌ؛ لأنَّ جميع ما يؤكل في الجنة إنما هو على سَبيل التَفكُه والبَلذُد؛ 
فلا فرق بين الرزق والفواكه. 

قوله: (لا لحفظ صحة) المناسب أن يقول: (لا لحفظ بُنية). 
قوله: (بخلق أجسادهم للأبد) أي: فهم يَدُومون بدوام الله لا يفون أبداً. 
قوله: («إوهُم ُكرَمُونَ») أي : معطّمون مُبجلون بالتحية والكلام للَيّن . 
قوله: (طف جَنَّتِ ألم ») ما متعلّقٌ بص ىمور أو خبر ثان» أو حالٌ. 


)١‏ حل معنّى لا حل إعراب» وإلا. . لقال: (المخلصون). 


موب العَنْانَانْم الآية (4:-7غ) 


خد 2ن 57م 14+ مي ممأ  -‏ 2 حم عسسم )5 )ق ‏ اسحكم ىب اس كه 
عل سير معبيينَ9) يُطَاف عَلتيِم يكاين من تعن 9 بْضََ لذو لسري( لا نا عَول 


َك ُو نه لا يَرَى بَعضُهم قَنَا بعض, طبْلك عَم على كُلّ مِنهُم «بكي» هو 
الإناءً بشّرابهء طيّن نَعِين» مِن مر يجِرِي على وجهٍ الأرض كأنهارٍ الماء» ظبيضَة» أسَدٌ 


م 
5-3 
0 


تياضاً من اللَّبَنء ظلَدّرَه: لَذِيذةٍ «لِشَرِيِيَ4 بخِلافٍ حمر الدّنيا فإنّها كرِيهةٌ عند 


8 


000 


الشّرب» ط فا غوْل»: ما يَعْتَالٌ عُقُولّهِم: 101011 1 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (ضعلّ سير ») قال ابن عباس : على سُررٍ مكلة بِالدرٌ والياقوت والزيرجد» والسرير: 
ما بين صنعاء إلى الجابيةء وما بين عدن إلى إيلياء0©. 

قوله: (لمُمَبِِنَ») أي: تواصلاً وتحابباً» وقيل: الأسرّة تدور كيف شاؤوا؛ فلا يَرى أحدّ قفا 
أحل. 

قوله: (ظيْلَاكُ عَلتيِم4) أي: والطّائف الولدانُ كما في آية: «بَلْوثُ عَم ولد دن 2©) يغاب 
وار كين ب [الواقعة: 4-117 .]1١‏ 

قوله: (هو الإناء بشرابه) أي: فإن لم يكن فيه شرابٌ. . فإنه يسمّى قَدحاً» ويطلق الكأس 

قوله: (يّن نَعِين») أي: ظاهر للعيون؛ أو خارج من العيون» فعلى الأول: اسم مفعول 
ك: (مبيع)» وعلى الثاني : اسم فاعل من: (عان) بمعنى : (نبّع)» وْصِفَ به خمرٌ الجنة؛ لأنه يجري 
كالماء التابع . 

قوله : («بِضَاة») إِمّا صفة ل(كأس) أو للخمر. 
افيد #الوض ف بها مباقةه اوتعلى سد فاق 4 آي اف لذة: 

قوله: (ما يغتال عقولهم) أي: يُفسدهاء وقيل: الغول: صُداع في الرأسء وعليه: فيكون 
ما بعده تأسيساً . 


)١(‏ انظر «زاد المسير» (؟:/695),. 


يب الصَتافَازِْ الآية ١-407‏ ه) 


م 2ن بتك © تمت كييك انف 834 ين : غز © آنل 
بعصم عل بع م بَعْض يَسسََلنَ © متاو وان ام مراووو عقر عرف ماده خضي اح اااي م الحا و رمام يري اقل لوبو اد ولد اد 


ولا هم عت يفرفوْرك 4 - ونم الزّاي وكسرهاء من تزف الشارت» رانين - 
أي يَسكَرُون» بخلاف حمر الدّنيا. 

((ة - (4)) «ضكم توت ألَْرْنِ»: حابساتٌ الأعيّن على أزواجهنٌ لا يَنظْرنَ 

9 0 . 7 7 1 008 5 
إلى غيرهم لِحَسيهم عِندَهَنّ تعِينُ#: ضِخامٌ الأعين حجسانهاء «كنْبْنَ» في اللون 

يض # للتعام تو دكنون4: مَستُورٌ بريشِه لا يَصِل إِلَيه غبار ولونه - وهو البَّياضَ في صُفرةٍ 

و الرام النّساء . 

((5) - (661) تقل بََحْهمْ»: بَعض أهل الجنّة «عل بن يتنه عمًا مَدّ بهم 
فى اليا 


حاشية الصاوي 


قوله: (موَلَا هُمْ عَنََا يرت ») (عن): سببيّة؛ أي: ولا هم يُنزفون بسببها . 
قوله: (بفتح الزاي) أي: مع ضمٌ الياء؛ فهو مبني للمفعول» وقوله: (وكسرها) أي: مع ضمٌ 
الياء أيضاً» فهر مبني للفاعل» قراءتان سبعيّتان» وقرئ شذوذاً بالفتح والكسرء وبالفتح والضء”©. 
قوله: (من: نزف الشارب... إلخ) أي: فهو مأخوذ من الثلاثي أو الرباعي» والقراءتان 
السبعيّتان على مقتضى أخذه من الرباعي» فتدبّر. 
قوله : (لإعِينُ#) جمع عَيْنَاءء وهي الواسعة العين اتساعاً غير مُفرط» بل مع الحسن والجمال. 
قوله: (م# كتين دعر ين تكرة4) شيهن هنا بِبَيْضٍ النّعام» وفي سورة (الواقعة) كاللؤلؤ المكنون 
يصفائه وكُوْنِ بياضه مشوباً ببعض صُفرةٍَ مع لمعان؛ لأنَّ هذه الأوصاف جمال أهل الجنة. 
قوله: (عمًا مرّ بهم في الدنيا) أي: من الفضائل والمعارف. وما عَمِلوه في الدنيا. 
قوله : (طثَالَ كَلِلُ يَتهْمّه) أي : من أهل الجنة لإخوانه في الجنة» وهذا من جملة ما يتحدّئون به. 
(1) قرأ الأخوان بضم الياء وكسر الزايء والباقون بضم الياء وفتح الزاي» وابن أبي إسحاق بالفتح والكسرء وطلحة 
: بالفتح والضم. انظر «الدر المصون» (00/9. 
(1) عبارة الجمل عن شيخه العلامة الأجهوري: (وقوله: انزف الشارب؛ بالبناء للمفعول راجعٌ للأول» وقوله: «وأنزف» 
راجع للثاني). «فتوحات» (058/9). 


ل آمك ليق التصيقه © 67 لَِدًا نا وهنا ثرا 


0 فى مه التي © 14 


طقال َيل مت 0 #صاحة تك اليف «يَثُولُ» لي تَبكيتاً : ظأونَكَ لَيِنَ 
لْمْصَدّقِنَ» بالبَعث؟ طلُودًا يننا مكنا ا وعكمًا ونه - في الهَمزئَينِ في العّلائة مَواضِع ما تَقدَّم - 
طلَدوُنَ» : مَجِزِيُون ومُحاسَبُون؟ أنكّرٌ ذلك أيضاً. 

)1 - (457) ظتَالَ» ذلك القائِلٌ لإخوانه: «مّل آشر تُطلِمنَ» مَعِي إلى النّار لِتَنظرٌ 
حالّه؟ فِيَقُولُون: لاء «تاطلم» ذلك القاقل من يعض كُوَى الجنّة وف أي : رَأى قَرِيئّه 
طن سَوِْ لحر : في وسّط الئاه طتال» لَهُ تَشْمِيتاً: شه إذ4 - مُخمّفة من التّقيلة ‏ 
طكِدتٌ»: قارَبتَ «لنُونِ»: لَتُهلِكُني بإغوائك. «َوَلرْا يْمَةُ رَقِ» أي: إنعامُه علي 
بالإيمان الت يِنّ الْمْحَصَرنَ» مَعَك في الثَّار. ويَقُول أهل الجنّة : 
حاشية الصاوي 

قوله : (تبكيتاً) أي : توبيخاً على عدم إنكار البعث. 

قوله: (ما تقدّم) أي: من القراءات الأربعء وهي تحقيقٌ الهمزتين وتسهيل الثانية بإدخال ألف 
, 

قوله: (مجزبُون) أي: فهو من الدَّيْن بمعنى: الجزاء. 

قوله: (أنكر ذلك) أي: الجزاء والحساب» وقوله: (أيضاً) أي: كما أنكر البعث. 

قوله: (لإخوانه) أي: من أهل الجنة. 

قوله: (من بعض كُوَّى الجنة) بضم الكاف مع القصرء وبكسرها مع القصر والمدء جمع (كَوّة) 
بفتح الكاف وضمّها؛ أي: طبقاتها. 

قوله: (تشميتاً) أي: فرحاً بمصيبته؛ لأنَّ الله نزع رَحمة الكفار من قُلوب المؤمنين 

قوله: (مخففة من الثقيلة) أي: واللام فارقة» ويصح أن تكون نافية واللام بمعنى (إلا)» 
وعلى كل فهي جواب القسم . 


.)446/60( انظر‎ )١( 


ييل العَنْافَائْجْ الآية (مه-101) 


6 ل ا ا ا 7 ا 1 4 ا ال 
نما ححْنُ مين 69) إلا مَونننَا الأول وبا حَحَنُ بِمَعَدَبِيَ (©) إِنَّ هنذا هو المور 
ليذل هنا ْمَل اياون © : ا لي 


(( - (2؟) «أتنا عد بي © إِلَّا مَزنَا الأرل» المي في الدُّنياء وما ححنُ 
بمُعَدَّبينَ 4 هو استّفهام تَلَذد وتخدك بِنِعمةٍ الله تعالى» مِن تأبيد الحياة وعَدَّم التَعذِيبٍ . 

(50) - (48) «إنَّ عددَا» الذي ذكَرتٌُ لأهل الجنّة طثْرّ ألتَْرُ الم © ليتل هَدَا 
ينمل العيلوة» قبل : يقال لَهُم ذلك. وقيل: هُم يَمُوُوته. 
حاشية الصاوي ا ب 333333 سمس 

قوله: (ظْأَنََا نحن يِمَيَتنَ») الهمزة داخلة على محذوفء والفاء عاطفة عليه» تقديره: أنحن 
مخلّدون مُنكّمون فما نحن بميّتين. . . إلخ؟. 

قوله: (إلَّا مولتَا الذُول») «إِلَّا» : أداة حصرء وهمَوْبَكًاه: مَنصوب على المصدرء والعامل 
فيه قوله: (مَيتين)» ويكون استثناء مفرغاًء وهو بمعنى قوله تعالى: طلا يدُوفورت فيها الْمَوْتَ إِلَّ 
لْمَوْكَدَ لُْولَ» [الدخان: :ه]. 

قوله: (هو استفهام تلذذ) أي: فهو من كلام بّعضهم لبعضء وقيل: من كلام المؤمنين للملائكة 
حين يُذبح الموت ويقال: «يا أهل الجنة؛ خَُلودٌ بلا موتء ويا أهل النار؛ خلودٌ بلا موت”" . 

قوله: (من تأبيد الحياة. . . إلخ) لنت ونشرٌ مرنّبٌ. 

قوله: (الذي ذُكِرَ لأهل الجنة) أي: من قوله: لأَْبكَ لم ردق توم . . .> إلخ . 

قوله: (للِيئْلٍ مَنداع) أي: لا للحظوظ الدنيويّة الفانية التي تّزول ولا تبقى. 

قوله: (تَيمْمَلٍ الْعَننُون») أي : ليجتهد المجتهدون في الأعمال الصالحة؛ فإِنَّ جزاءها ما لا عينٌ 
رأت» ولا أذنٌ سمعت»ء ولا خطر على قلب بشرء فإذا كان كذلك. . فلو أفنى الإنسان عُمره 
في خدمة ريه ولم يشتغل بشيء سواها. . لكان ذلك قليلاً بالنسبة لما يلقاه من النعيم الدائم» 
جعلنا الله من أهله بمنّه وكرمه. 

قوله: (قيل: يقال لهم ذلك) أي: ما ذكر من الجملتين من قِبَلِ الله تعالى» وقوله: (وقيل: هم 
يقولوته) أي: يقولٌ بعضهم لبعض. وِيُبْعِدُ كلّا من الاحتمالين قولْهُ: طِمَليََلٍ الْمنيلُونَ»؛ فإنَّ العمل 
والترغيب فيه إنما يكون في الدنياء فالأولى أنه جملةٌ مستأنفةٌ من كلام الله تعالى؟ ترغيباً للمكلّفين 


. رواه البخاري (470)» ومسلم (5849) عن سيدنا أبي سعيد الخدري ذه‎ )١( 


5م ع0 ني كل سدع 27 طم 2 سد ل .لك +2 | لمجي 
أذلك حير نزلا 1 سشجرة القع 69 إِنَا جعلتها فثئة طبن 9 


ألمي عي م 


© دِأَدَلِكَ؟ المذكُور لَّهُم «ِجَيْرٌ نُرُلا» وهو ما يُعَدَ لِلنَازِل مِن ضَيف وغّيرِه طأز 
سَجَرَة الزن المْعَدَّة لأهل النّاره وهي مِن أخبّث الشَّجَر المُّرٌ بههامة, يُنبتّها الله 
في الجَحِيم كما سيّاتي. ‏ - 

(590) - (0) طإنا بحلتهَا4 بدّلك «ِيتةُ لَشَّسِيِنَ» أي: الكافرين مِن أهل مكّة؛ 
إةقالوا : «اكان حرق القت كفت لش 8 ب و يل و مسي ا ا 
حاشية الصاوي : ٠‏ 
في عمل الصالحات. 

قوله: (ِأَُلِكَع) معمول لمحذوف تقديره: قُل يا محمد لقومك على سّبيل التوبيخ والتبكيت: 
أذلك خير. .. إلخ؟. 

قوله: (المذكور لهم) أي: لأهل الجنة مِن قوله: طوْليِكَ كَمْ ررق مَعلوم. . . » إلخ. 

توله: (تُلًاه) تمييز لطكر». وقوله: («أم مَّجَرَهُ الزَهُو4) «أز:» : حرف عطف. «مَّجَرَهُ 
لرفوم 6 : مَعطوف على اسم الإشارة» وهو مبتدأ حَُذِف خبرٌةٌ لدلالة ما قبله عليه» والتقدير: أم شجرة 
الزقوم خيرٌ نزلاً؟ والتعبيرٌ ب(اخير) و(نزلاً) تهكُمٌ بهم. وللمشاكلة. 

قوله: (من ضيف وغيره) الضّيف: من يأتى بدعوة» وغيره: من يأتي واكر للفهية والالقة 
وربما كان أعرَّ من الصّيف. 

قوله: (لأم سّجَرَة الزَْْو4) من التزقم» وهو: البلع بشدة وإكراو للأشياء الكريهة» سمّيت بذلك؛ 
لأنَّ أهل النار يُكْرَهُون على الأكل منهاء وهي شجرةٌ مُسمومةٌ متى مسّتْ جسد أحدٍ. . تور فمات» 
وهي خبيثة مُرَةٌ كريهة العم . 

قوله: (وهي من أخبث الشجر) أي: وهي صغيرةٌ الورق مُنينة. 

قوله : (ظإِنّا جَمَلتهَاه بذلك) أي: بسبب إخبار الله تعالى بذلك. 

قوله: (طفِْمَةٌ لَطلِيَِ4) أي: امتحاناً واختباراً؛ هل يُصدّقون أم لا؟ 


5 ١ 
جوم‎ 


كه رو 


قوله: (إذ قالوا: النار تحرق الشجر فكيف تُْبتّهُ؟!) أي: ولم يُعلموا أنَّ القادر لا يُعجزه شى#. 


ف 0 لْجِبِر ©) طَلْنُهَا كه هوش ليطن مَُْمْ كن ينها 2 


ثّ إِنَّ لَهُر عَلَبَا لمَوبًا ين حِيم © ثم إن 


«إِنهًا هَجَرَهُ كيج ف أسْلٍ المحِيرِ» أي: فّعر جَهئَمَء وأغصاثها تَرنَفِع إلى درَكاتِهاء 
لِطَتهَا4 المُشبّهُ بطلع التّخل طكأنَهُ دوس التَسطِينِ» : الحَيّاتٍ القريحة المنظر. 


(() - (ن)) «نَت» أي : الكمَار «الآكُونَ ينبا مع قبجها لِشِدَّة جُوعِهمء جمََاونَ 
نا البظوة © ثم إن هن عَليَا كشا من حَمِيمٍ» أي: ماء حار يَشرَبُونةُ فيَختَلِط بِالمَاكُولٍ 
منهاء فيضي شوياً له مم إن مَرَحَهُم لول للحم » “ا ات را ف اسار يف د و 
حاشية 2-2 جب حل ب ب كلكك7 ا رت 

قوله: (طتْرُجُ ف أَسَلٍ لجرب ») أي: تنبت في أسفلها. 

قوله: (إلى دركاتها) أي: منازلهاء وذلك نظير شّجرة طوبى لأهل الجنة؛ فإنَّ أصلها في علَيّين» 
وما من بيتٍ في الجنة إلا وفيه غصنٌ منها. 

قوله: (لطَلمُهًاه) الطلعٌ في الأصل: اسم لثمر النخل أوَّلَ بُروزه» فتسمييُهُ طلعاً تهكُمٌ بهم . 

قوله: (أي: الحيّاتٍ القبيحةٍ المنظر) أي: ووجه الشَّبه: الشناعةٌ والسَّمُّ في كل وما مشى عليه 
المفسّرٌ أحدٌ أقوال ثلاثة؛ وقيل: شبّه طلعُها برؤوس الشياطين» ووجة الشَّبه : القباحة وتُفور النفس 
من كل» لكن يرد عليه: أنه تشبيةٌ بغير معلوم للمخاطبين» وأجيب: بأنَّ الشيطان وإن كان غيرٌ معلوم 
في الخارج فهو معروفٌ في الأذهان والخيالات؛ كالغول فإنه مرسومٌ في خيال كل أحدٍ 50 
قبيحة» وقيل: الشياطين شجرٌ في البادية معروفٌ للمخاطبين. 

قوله: (لشدة جوعهم) أي: ولقهرهم على الأكل منها زيادةً في عذابهم . 

قوله: («تُمٌ إِنَّ َهُمْ عَلتيَا4) أي: على ما يأكلون منها إذا شبعوا وغلبهم العطش. 

قوله: (لسَوَباه) بفتح الشين هي قراءة العامّة» مصدرٌ على أصلهء وقرئ شذوذاً بضمٌ الشين» 
ابن ضاي + اللشوت 1 


.)77١ وبها قرأ شيبان النحوي كما في المحتسب» لابن جني (؟/‎ )١( 


حم 


تدج أَلْوَأْ نهر ال 628 وه ين وقد نسو 
َم ألما اهم صَِإنْنَ ©© عَم عَلكَ “اترهم مرغوت لون 
كم ج حم لد اهم ل 4 لج 

لأوينَ 69 وَلتَدَ أزسلنًا فم مذِيِنَ © 


يُفِيد أنَّهُم يَخْرّجُون منها لِشُربٍ الحَويم» وأنّه خارجها. 

(9) - 272 «بتئم التواه : وج دوا «ءبةم سن © مهم عل قرم #تثرت» : 
يُرَعَجُون إلى اتبَاعِهم فيُسرِعُون إِلَّيهء «وَلقذ صَلّ قْلَهُمَ كر الْأرَينَ4 من الأمّم الماضية. 

ال ا 000 2 08 

(() - (0)) «وَلقَد أيَسَننا فيم تُنَذِرِنَ» من الرُسْل مُحوّفِينَ» 21700 
حاشية الصاوي 

قوله: (يفيد أنهم يخرجون منها) هذا أحدٌ قولين'''. والآخر وهو قول الجمهور: أنهم 
لا يخرجون أصلاً؛ لقوله تعالى : «ومًا هُّم يريت مها ؟» [المائدة: ']ء وحينئلٍ فالمعنى: أنه ينوّع 
عذابُهُم وهم في النار؛ فتارةً يكون عذابهم بأكل الزقوم» وتارةً بأكل الحميم» وتارةً بالزمهرير وغير 
ذلك من أنواع العذابء فإذا كانوا مشغولين بأكل الزقوم وقّرغوا منه. . يردٌُوا إلى الاشتغال بعذاب 
غيره والحال أنهم في النار لا يخرجون منها. 

ويمكن التوفيق بين القولين: بأن يُحملَ القول بأنه خارجها على أنه في محل خارج عن المحل 
ذلك المحل للأكل والشرب ثم يُرَدُونَ إلى محل العذاب الذي كانوا فيه أوَّلاً. 

قوله: (طإَِبُمْ لقا '1هُرَ4) هذا تعليلٌ لاستحقاقهم العذاب» والمعنى: أنَّ سبب | ستحقاقهم 
للعذاب تقليدٌ آبائهم في الضلال من غير شيءٍ يتمسّكون به سوى التقليد. 

قوله : (لبرَعُوته)”" أي: من غير تأهّلٍ ولا تدبر. 

قوله: («وَلْقَد صَلَّ مَلَهُمْك. . . إلخ) اللام فيه وفيما بعده: مُوطئة لقسم ا ا 
)١(‏ وقد تبع فيه الجلال السيوطي في تفسير سورة (الأنعام) شيحّه الجلال المحليَ هنا؛ كما نبِّه المصنف (4051/9)» 

وتقدم موافقته في «الدر المنثور» للجمهور. 
(؟) والإهراع: الإسراع الشديد كأنهم يزعجون ويحثون حنًا على الإسراع على آثارهم. وذلك الإهراع والإثباع في الدنياء 

فتعلم منه أن عبارة المفسّرء وهي قوله: (يزعجون. . . إلخ) فيها نوع قلب. «فتوحات» (/03487). 
(؟) اللام واقعة في جواب قسم محذوفء وانظر ما تقدم عن اللام الموطئة .)978/1١(‏ 


يو الصَنَاَانْجَ الآية (/-/ا) 


0 51 رك ب 200 2 مء ب 0 2 مرءم جع «ل4دء. ” 
َأظرز حكيفٌ كن عَقِبَةٌ اديت © © إِلَا عبَادَ الله الْمُسلصِيَ 69 وقد 
مدهل م 9 2 لع مك عمو 0 4 
َم الصئوة © وَفْيَمَهُ وَأملد يس الك العيلم © وَبَعلنا 


«نأظز حكَيفَ كن عَيقِبَةٌ عَِبةُ الرّيت» الكافرين» أي: عَاقِبَتُهم العذابُ؛ «إِلّا يبَادَ أله 
لْمُخْلِصِينَ 4 ا المُؤْمِنِين؛ نهم نَجَوا مِن العّذاب لإخلاصهم في العبادة أو لِأنَّ الله 


أخلصَهُم لها على قِراءة تح اللّام. 

(() - 47 «ولتة َادَسًا 42 بقَولِه: رَبٌّ إني مَغْلوبٌ فانتصِن َنم 
لْمُحِبُونَ» له د نَحنُء أي: دعانا على قَومِه فأهلكناهُم يالعّرق» «ويحه وَأَهله ين الب 
لعي #6 أي : العَرَقِء وهنا دربتهم هر ألباقِينَ»# تاتابن مُلهِمسِنَ تله عليه السّلامء وكان 
حاشية الصاوي 

قوله: («تأنظز») خطاب للنبي» أو لكلّ مَنْ يتأئّى منه النظر. 

قوله: (طإِلَّا بَادَ ألّو») استئناء منقطمٌ؛ لأنَّ ما قبله وعيدٌ وهم لم يدخلوا فيه. 

قوله: (لإخلاصهم في العبادة) أي: على قراءة كسر اللام. 

قوله: (على قراءة فتح اللام) أي: والقراءتان سبعيّتان" . 

قوله : (وَلْقَد نَادَسنا نوحٌ*) شروعٌ في تفصيل ما أجمله في قوله: وَلَْدَ أرسَلنَا شيم مُذِرِنَ». 
وقد ذكر في هذه السورة سبع قصص: قصة نوح» وقصة إبراهيم» وقصة الذبيح» وقصة موسى 
وهارون» وقصة إلياس» وقصة لوطء وقصة يونسء وذلك تسلية له كَل وتحذيراً لمن كفر من أمّته 


قوله: (رَبّ إني مَغلوبٌ) أي: مقهورٌء وقوله: (فانتَصِرٌ) أي: انتقم منهم. 

قوله: (مفَليِعُمَ لْمْحِبُونَ»©) الواو: للتعظيم » وقوله: (نحن) هو المخصوص بالمدح. 

قوله : ( موحد ») أي : مَنْ آمن به؛ ومنهم زوجتة المؤمنةٌ وأولادة الثلاثة وزوجائهه”'. 

قوله: (فالناس كلهم من نسله) هذا هو المعتمّد» وقيل: كان لغير ولد نوح أيضاً نسل. 
)١(‏ قرأ بفتح اللام المدنيان والكوفيون» وبكسرها غيرهم . انظر «البدور الزاهرة» (ص574). 


)١(‏ وفي «القرطبي»: (وأهله) يعني: أهل ديئه» وهم من آمن معهء وكانوا ثمانين على ما تقدم» وما ذكره المصنف منقول 
عن الشيخ الأجهوري. انظر «الفترحات» (17/ 018). 


سَلَدٌُ هَل نوع فى لعقيئ © 4 كنيد ريك لْمُحْيِنِينَ 2 


لَهُ ثّلاثةٌ أولاو: سام وهو أبُو العَرّب وفارس والرُومء وحام وهو أو السُودانَء ويافِث 
وهو أبُو الثّركٍ والحَزر ويَأجُوجٍ ومَاجُوج وما مُنالِك. 

((4 - ()) «تيكا»4: أبقينا ميك نَناء حَسَناً طن الأِن» من الأنبباءِ والأمّم 
إلى يوم القِيامةء هسم مِنًا «عل وج فى الْمَتِينَ © إن كَدَِكّ4: كما جرّيناة «ِجرى 
لْمُحَيبِينَ ((©) م اتساج الات ماد امج االو ا مد ا ل 
حاشية الصاوي 

قوله: (سام... إلخ) الثلاثة بمنع الصرف؛ للعّلمية والعجمة؛ و(فارسَ) كذلك للعلمية 
والتأنيث؛ لأنه علمٌ على قبيلة. 

قوله: (والخَرّر) بفتح الخاء والزاي بعدهما راءٌ مهملةٌ هكذا في النسخ الصحيحة 
وهو الصواب» وفي بعض النسخ: (والخزرج)» وهو تحريف فاحش؛ لأنَّ الخزرج من جملة 
العربء والخَّرّرٌ: صنفٌ من الترك صغار الأعين» يعرفون الآن بالططر. 

قوله: (وما هنالك)''' أي: وهم قومٌ عند يأجوج ومأجوج إذا طلعت عليهم الشمس دخلوا 
في أسراب لهم تحت الأرض» فإذا زالت عنهم خرجوا إلى مُعايشهم وخحروثهم» وقيل: هم قوم عراة 
يفرش بعضهم إحدى أذنيه» ويلتحف بالأخرى. 

قوله: (ثناء حسناً) قدّره؛ إشارةً إلى أن مفعول (تركنا) محذوف, وقوله: (هسَلَمٌ عَلَ تْع») كلام 
مستقلٌ؛ إنشاءٌ ثناء من الله تعالى على نوحء فالأول ثناء الخلق» والثاني ثناء الخالق» وفي الحديث: 
أن النبي وك قال: «مّن قال حين يمسي : ظسَلمٌ عَكَ نع فى الْعلِين4. . لم تلدغه عقرب»”". 

قوله: (طف الحَلبِينَ4) متعلّق بما تعلّق به الجارٌ قبله» والمراد ب(العالمين): الملائكة والثقلان. 

قوله: (طِإنّ كَدَِكَ تمر الْمحينَ») تعليل لما فُعلَ بنوح من الكرامة في إجابة دعائه» وإبقاء ذريته 
وذكرو الجميل؛ وتسليم الله عليه في العالمين؛ أي: فهذا الجزاء سنَتّنا في كل من انّصف بالإحسان 
كنوح . 


)١(‏ نقل العلامة الجَمز عن العلامة القاري أنهم المذكورون في قوله تعالى : لود ين دونهسًا هرما لَّا يكَاموْنَ بنَهُونَ 
وا . «فتوحات (/0314). 
(؟) رواه اين عساكر في «تاريخ دمشق» )١07/11(‏ عن سيدنا أبي أمامة وَقك.. 


ان 
م 0 . 0 أ 20001 ٠.‏ د ,ع ا 
وت ين سكيد ب» أي : يكن لابعه في أصل الدين «الإرَحِيمَ » وإن طال الرّمان 
يَينهماء وهو ألفان وسِتّمائةٍ وأرعون سَنةٌ وكان بينهما هودٌ وصالح. 


(0ي - 4 مذ ج# أي : تابعة وقتّ مجيئه ريه اخ ب ا ا 


حاشية الصاوي 

قوله : (ؤإِنَمُبِنْ يبَاا الْمؤميينَ4) علة لكونه محسناًء وفيه إجلالٌ لشأن الإيمان» وإظهارٌ لفضله 
وترغيبٌ في تحصيله والثبات عليه والازدياد منه. 

قوله: («إثم رقنا الْأر#) معطوف على طبه وهل فالترتيبٌ حقيقيٌ؛ لأنَّ نجاتهم بركوب 
السفينة حصّلت قبل غرق الباقين» فتدبر. 

قوله : (طوَإِتَ من شِيِعَيْ*. . . إلخ) عطف على قوله : لوَلْقَدَ نادَسنًا نو عطف قصة على قصة . 

قوله: (أي: ممن تبعه. . . إلخ) أي: فالشيعةٌ: الأتباعٌ والحزبُ. 

قوله: (في أصل الذين) أي: وإن اختلفت فُروع شرائعهماء فالاتباعٌ في أصول الدين 
وهو التوحيدء لا في الفروع كالصلاة مثلا 

قوله: (وإن طال الزمن) الجملة حاليّة» والمعنى: أنه مِن أتباعه وعلى ملّته والحالٌ أنَّ الزمان 
طال بينهماء فطولٌ المدَّة لم ثيه العهد. 


قوله: (وهو ألفان. . . إلخ) هذا احد قولين: والآخر: أنينهما ألف سنة ومئة واثنتان وأربعون 
20( 
سئة 5 


قوله: (وكان بيتهما هود وصالح) أي : وكان قبل نوح ثلاثة : إدريس » وشيث» وآدم» فجملة 
مَنْ قبل إبراهيم من الأنبياء سنّه. 

قو : («إإذ جه وَيه. .. إلخ) معنى مجيئه: توجّهُه بقلبه مخلصاً لربّهء وفي الكلام استعارةٌ 

تقديرها أن تقول: شبّه إقباله على ربّه مخلصاً له قلبَهُ بمجيئه بتحفةٍ جميلق» والجامعٌ بينهما: 


)١(‏ كذا في (1) بالرفع على أن اسم (أنَّ) ضمير الشأن؛ وخبرها الجملة بعدهاء وفي (ط؟) بالنصب وهي ظاهرة. 


سو الصَتْافَانْق الآية (5م-ل/ام) 


مل يم (© إذ كد لأ 


ال 


سَلِيِمٍ» مِن الشَّكّ ريرم «إذ قال في هذه الحالةٍ المُستَمِرة له «لأيه 


بُخاً: طنَاًا»ه: ما الذي « مَبدُود() لِدْئا 4‏ في هَمزْتَيهِ ما تَقدَّم ‏ طدلِهَهٌ ذو 

يُبدُونَ4؟ - و(إفكاً) مَفعُول له وطءَلهَ» مَفعُول به لهتيُوتَ» -. والإفكٌ: أسوَأ الكذب» 
أي : أَتَعبْدُونَ غير الله؟ ظاقما متك برب الْعَلبِينَ» ا 0 
حاشية الصاوي 
ليَِيوِ.ه» ويصح جعله متعلّقاً بلشْيعَيد4؛ لما فيها من مُعنى المشايعة”©» لكن فيه أنه يلزم عليه 
الفصلُ بينه وبين معموله بأجنبيئّ» وهو قوله: «الإبَرّهِبرَ»» وأيضاً: يلزم عليه عمل ما قبل اللام 
الابتدائية فيما بعدهاء وأجيبّ: بأنه يتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيرها”" . 

قوله: (من الشك وغيره) أي: من الآفات والعلائق التي تشغل القلب عن شهود الربٌ تعالى. 

قوله : (لآيه مَعَرْمِهِ4) تقدَّم الخلاف في كونه أباه حقيقة» أو عمّه وإنما عبّر بالأب لأنَّ العم 
03و المراد و(قرمة): الغورد وعيناعةة” 

قوله: (في همزتيه ما تقدّم) أي : وهو تحقيق الهمزتين» وتسهيل الثانية بألف بينهما وتركها”'. 

قوله: (ودإفكاً» مفعول له) أي: وقدّم على المفعول به؛ لأجل التقبيح عليهم بأنهم على فك 


وباطل””2. 
قوله: (أي: أتعبدون غير الله؟) كان عليه أن يزيد قوله: (لأجل الإفك)؛ ليوفي بالمفعول 
لأجله . 


)١(‏ في (أ): المشابهة» والمثبت من (ط5). 

(؟) ويأنه يجوز أن يكون المراد: تعلق معنّى» وكثيراً ما يجري ذلك في كلامهم. ويكون التعلق اللفظي ب (شيعته) المقدّرٍ 
بعد اسم (إِنّ) على الاستثناف» كأنه سُثل: متى شايعه؟ فقيل : شايعه إذ جاء ريّه . . . إلخ. «فتوحات؛ (014/6) نقلاً 
عن العلامة الكرخي . 

(5) انظر (9/ 96). 

(8) انظر (144/4). 

(0) ويجوز أن يكون (إفكاً) مفعولاً به» وآلهة: بدل منه على أنها إفكٌ في نفسها للمبالغة؛ أو المراد بها عبادتها بحذف 
المضافء. أو حالاً بمعنى : آفكين. انظر «تفسير البيضاوي» (1/0). 


ود العَنادَانِئ الآية (88-١41و)‏ 


وه 0 سم بس 5 4 مه 020 جره ٠‏ > حدم طم مااك ٠‏ 
نكر ره في_التجور © نَقَالَ إن سَقِيمْ © توا عنْهُ نين © مام ِل لهنم 


اط قت :12 واوا و د 8 عا 00000 1 ءخٌُ 
إذ عبدتم غيره أنه يترككم بلا عِقَابِ؟ ل وكاتوا تَححَامِين عر : م وتركوا 
- 2 7 20 5 01 1ن فح ا - 0-4 . 
طْعَامَهُم عِندَ أصنايهم, رَعَمُوا التَبَدُكُ عليهوء فإذا رَجَعُوا أكَلُوهء وقالوا لِلسَيّدٍ إبراهيم: 
و كه 
ع سس 7 سي م ير ل اس 4 اغا 2 2000 
(زين - 3) هنظ نظرَةٌ في النْجور» إيهاماً لَهُم أنه يَعتَمد عليها لِيَعتَمِدُوهء طِتَقَالَ 
إن سَقِيْ4: عَلِيلء أي: سَأسفَمْء لتنا عَنْه إلى عِبِدِهِم طِنُنبينَ 9 مَاعَه: مال 
في حُفيةٍ طإِكّ الهس » وهي الأصنامُ امل ا م ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (إذ عبدتم غيره) أي: وقتّ عباديكُم غيرة . 

قوله: (أنه يترككم بلا عقاب) معمول للظنٌ» والمعنى: أي سَبِبِ حملكم على ظنّكم أنه تعالى 
يترككم بلا عقاب حين عَبدثّم غيره؟ وأشار بقوله: (لا) إلى أنَّ الاستفهام إنكاري بمعنى النفي؛ أي : 
ليس لكم سببٌ ولا عذرٌ يحملكم على الظنٌّ المذكورء وإذا انتفى السبب انتفى المسبّب بالأولى. 

قوله: (وكانوا نجّامِين) ذكر هذا توطثةً لقوله تعالى: طقََظرَ تَظرهٌ فى امور ». 

قوله: (فخرجوا إلى عبد لهم) أي: وكانوا في قرية بين البصرة والكوفة يقال لها: هرمز. 

قوله: (زعموا التبرك عليه) أي: أنها تنزل عليه البركة. 

قوله: (لقْترَ نَظرَة في التُجُرٍم) أي: في عِلم النجوم متفكّراً في أمرٍ يعذرونه بسيبه فيتركونه”". 

قوله: (أي: سأسقم) جوابٌ عمًّا يقال: كيف قال: إني سقيمٌ والحال أنه لم يكن سقيماً؟ 
زاحيت انها بان المعنى: سقيمٌ القلبٍ من عبادتكم ما لا يضرٌ ولا ينفعٌ» وقد أشار بقوله: «إنِ 
سَتِعُم إلى سقم مخصوص وهو الطاعون. وكان الطاعونٌ أغلبٌ الأسقام عليهم» وكانوا يَخافونَ منه 
العدوى» فتفرّقوا عن إبراهيم خوفاً منهاء فهربوا إلى عيدهم وتركوه في بيت الأصنام . 

قوله: (وهي الأصنام) أي: وكانت اثنين وسبعين صنماًء بعضّها من حجرء وبعضها من خشب»ء 
وبعضها من ذهب» وبعضها من فضة؛ وبعضها من نحاسء وبعضها من حديد» وبعضها من رصاص» 
وكان كبيرُها من ذهب ومكدّلاً بالجواهر» وكان في عيئّيه ياقوتنان تتّقدان نوراً. 


م م 


)١(‏ وقالوا: علم النجوم كان حقًّا ثم نسخ الاشتغال بمعرفته» ونقل العلامة الجمل في «فتوحاته؛ (5/ )07١‏ أقوالة 


كت 9 ما لك 1 تيلثرة © ماع عتم من 
: حَلَفَكيْْ وما 0 
وعِندّها الظّعامٌء ظثَتَالَ4 اسيهزاء: «ألا 4 لم موتو تال : نا لكي لا 
تيلئت4؟ فلم يُجَبء «قام عم عنزا ببييي» 7 ٠‏ فكسَرّهاء فبلّغ قَومَه ون رَآه. 

((9) - ((4) «تَائلرا ايه يََوِْ> أي : يُسرِعُون المّشي» فقانُوا لّه: نَحِنُ نَعبْدُها 
وأنت تَكسِرها؟! #تَال4 لَهُم مُوَبّخاً: «أَمَبْدُودَ مَا تَحِبد» من الحجارة وغَيرها أصناماً 
وله حَلفَيٌ وَمَا م4 من نتَحيْكم ومَنحُويكم؟! ل وحدّهء و(ما) مَصدريّة» وقيل: 
مُوصولة» وقيل: مَوصّوفة. 
حاشية الصاوي 

قوله: (وعندها الطعام) الجملة حاليّة. 


قوله: (فقال استهزاءً بهم) إن قلتّ: أي فائدة في خطاب ما لا يعقل؟ 

أجيبٌ: بأنه لعل عنده مَنْ يسمع كلامّه من حََدَمَتِهَا أو غيرهم . 

قوله : («فّاع عَلم») أي : مال في خفية» من قولهم : راغ الثعلبٌ روَعَاناً : تردّدَ وأخذ الشيء حُفِيةٌ. 

قوله: (بالقوة) أي: القدرة. 

قوله : (طتَأمَُْ إِيّهِع) مرنَّبُ على محذوف. قدّره المفسّر بقوله: (فبلغ قومه. . .إلخ). 

قوله : (طبَروْته) بكسر الزاي مع فتح الياء وضمّهاء قراءتان سبعيّتان”'. 

قوله: (فقالوا: نحن نعبدها. .. إلخ) أي: بعد أن سَّألوه وأجابهم» فلمًّا تحققوا أنه هو الذي 
كسرها. . قالوا: نحن نعبدها. .. إلخ» وقد تقدَّم بسط ذلك في (الأنبياء)”©. 

قوله: (موبخاً) أي: على ما وقع منهم؛ حيث يأتون للخشب مثلاً فيتصنعون منه صورةٌ 
وينّخذونها إلهاً مع أنها قبل ذلك لم تكن معبودةً لهمء ولا تضرٌ ولا تنفع. 

قوله: (وهما»: مصدرية. . . إلخ) ذكر فيها ثلاثة أوجهء وبقي اثنان: كونها استفهاميّة» والمعنى: 
وأيّ شيء تعملونه؟ وكونها نافية» والمعنى: ليس العمل في الحقيقة لكم» وإنما هو لله تعالى. 
(1) قرأ حمزة: «يزفون؛ بضم الياء» من: (أزف) أي: دخل في الزفيف وهو الإسراع وياقي السبعة بفتح الياء؛ من: 

(زفٌ الظليم) أي: عدا بسرعة» وأصل الزفيف للنعام. انظر «الدر المصون» (9/ )707١‏ . 
(9) انظر (780-778/5), 


لوأ أبنو لم بِيئمًا فَأَلسُوهُ في ألَجِيرِ © © ارثا بي ين جْمَلتَهمْ الا 
ليث رك تف متي © نب كن ل يد اقبي ©) ا 
(400 - لينه) «تلاه بيتهم: «با لك بيِمّ» فاملّؤُوهُ حطباً وأضرمُوه بالبّار 
فإذا الَهَب طمَألْمُهُ في الجَجِير»: الثار الشَّدِيدةِء طَأرادُوا بو كْدا» بإلقائه في النَّار لِتُلِكَه 
دِجَْْتهُمْ الْأسَْلِينَ»: المَقهُورِين» فكَرّجَ مِن النّار سالماً . 
50 9 2 لوَكَالَ إن دَليِبُ إِلَ نَقِه: مُهاجر إِلَّيهِ من دار الكفرء «سَبَبدِنِ» 
إلى حَيتُ أُمَرَنِي رَبي بِالمَصِير إِلَيوه وهو الشَّامء فلمّا وصَلّ إلى الأرض المُقَدّسة قال: 


رت هب لى» ولّداً «اين امن 9 ا 0000 
حاشية الصاوي 


قوله: (طبيينا4) قيل: بنّوا له حائطاً من الحجرء طوله في السماء ثلاثون ذراعاً» وعرضه 
عِشرون ذراعاً» وملؤوه من الحطبء وأوقدوا عليه النارء ٠‏ ثم تحيّروأ في كي كيفية رّميه» فعلّمهم إبليس 
المنجنيق» فصنعوه ووضعُوه فيه ورمّوه فيهاء فصارت عليه برداً وسلاماً . 

قوله: (فأضْرمُوا فيه النّار) أي : أَوْقِدُومًا . 

قوله : (الثَارٍ الشّديدة أي: فكل نار بعضّها فوق بعض تسمّى جحيماً» من: الجَحْمَةٍ» وهي شدَهُ 
التأججج . 

قوله: (المقهورين) أي: بإبطال كيدِهم؛ حيث جُعِلَتُ عليه برداً وسلاماً . 

قوله: (#وَكَالَ إِفِْ دَاهِبٌ».. . إلخ) عطف على محذوفء قَدَّره بقوله: (فخرج... إلخ)» 
والمعنى: أنه لما خرج من النار سالماً ولم يهتد من قومه أحدٌ. . هاجر هو ولوظ ابن أخيه وسارة 
زوجته إلى أرض الشامء وهو أوَّل من هاجر من الححلق في طاعة الله. وقوله: (لإِلَ رَقَ») 
أي: إلى عبادة ربي وطاعته . 

قوله : (لسَيَبدنِ») أي : إلى ما فيه صلا حُ ديني وبلوعٌ مطالبي. 
قوله: (إلى حيث أمرني ربي) أي: إلى مكان أمّرني. . . إلخ» وهذا متعلق بكلّ من (ذاهب) 
قوله: (فلمًًا وصل إلى الأرض المقدسة) قدَّره؛ توطئةٌ لقوله: ظرتِ عَبْ لي . .»> إلخ. 
قوله: (طينَ أضَدِينَ»ه) أي: بعض الصالحين» يكونٌُ خليفةً لي ويرثُ حالي. 


سو الِنَاَازت الآية )1١-1١1(‏ 


علي 9 كنا 8 َل سر ا اك ا ' 
لسع اناه شوك داس لسن اا 


-110 ذِي جلم كثير. 
© ج5 ث2 تنا تيه اي" أن يَسعى مَعَهُ ويُعِيئَهُ» قيل : بَلَّمَ سبع سِنِينَ»ء وقبل: 


جل 


8 000 هم عِِ رع يي 
تلات عَشْرة 1-7 دنا ل يبي ِف أر» أي : رايت ف رم حو جوج مرو كر او ارين له مر ل ب ا اواو د 
حاشية الصاوي 


قوله : (مَبَئَّرْكَهُ4) مرئّبٌ على محذوفء تقديره: فاستّجبنا له فبشّرناء وتلك البشارة على لسان 
الملائكة الذين جازؤوا له في صورة أضيافء فبشّروه بالغلام» ثم انتقلوا من قريته - وهي فلسطين ‏ 
إلى قرية لوط وهي سَدُوم ‏ لإهلاك قومه؛ كما تقدّم ذلك في سورة (هود): ويأتي 
في (الذاريات)0', 

قوله : ( كما بلَمَ معة مَعَهُ آليََىَ») أشار المفسّر إلى أنَّ قوله : (معه) ظرفٌ متعلّق بالسّعيء وفيه : أنه يلزم 
عليه تقدّمُ صلة المصدر المؤوّل من (أنْ) والفعل عليهء وهو لا يجوزء وأجيبٌ: بأنه يغتفر في الظروف 
ما لا يُختفر في غيرهاء ويصحٌ جعلُّهُ متعلّقاً بمحذوف على سبيل البيان؛ كأنَّ قائلاً قال: مع مَنْ بلغ 
السعي؟ فقيل: بلّغْ معه» ولا يصح جعله متعلّقاً ب(بلغ)» ولا حالاً من ضميره؛ لأنه يوهم اقترانهما 
في بُلوغ السّعي ؛ لأنَّ المصاحبة تقتضي المشاركة» مع أنَّ المقصود وصفُ الصغير بذَّلك فقط. 

قوله: (طكَالَ يَبْيَه) جواب (لما)» والحكمةٌ في ذلك : أن إيراهيم اتخذه الله تعالى خليلاً؛ 
والخلة هي : صَفاء المودّة» ومن شأنها عدمٌ مشاركةٍ الغير مع الخليل» وكان قد سأل ربّه الولدّ» فلمًا 
وهبهُ له تعلّقت شعبةٌ من قلبه بمحيّته. فجاءت غيرةٌ الكُلّة تتزعها من قلب الخليل» فَأوِرٌ بذبح المحبوب؛ 
لتظهر صَفاء الخلَّة وعدم المشاركة فيها ؛ حيث امتثل أمر ربّه وقدّم محبّته على مَحبَّة ولده””". 

قوله: (أي: رأيت) أشار بذلك إلى أن الرؤيا وقّعت بالفعل؛ لما روي: أنه رأى ليلة التروية 
أنَّ قائلاً يقول له: إِنَّ الله يأمّرك بذبح ابنك» فلمًا أصبح فكّر في نفسه أنه من الله”"» فلمًا أمسى رأى 


.)419/5( انظر‎ )١( 
هق فلمًا قدم على ذبحه وكانت محبةٌ الله أعظمَ عنده من محبّة الولد. . خلصت الخلة حينتذ من شوائب المشاركة؛ فلم‎ 
يبق في الذبح مصلحة؛ إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوطين النفس» وقد حصل المقصودء فتسخ الأمرء‎ 

وفدي الذبيح» وصدّق الخليل الرؤيا. انظر «المواهب اللدنيّة» (59/1). 
(؟) أي: أو من الشيطان هذا الحلم؟ كما نقل الخبرٌ العلامة الجمل في «فتوحاته» (9/ 8/ا6) عن شيخه العلامة 
الأجهوري» والبغوي في «تفسيره» (18/19). 


دف ألمتاي أن دحك ورُؤيا الأنبياء حَقٌّ وأفعالّهُم بأمر الله تَعالى» طتَظرٌ مَادًا رَْ.» 
مار وم 4” 


مِن الرَّأيء شَاوَرَهُ لياس بالذبح ويّنقادٌ للأمر بهء ظقَالَ يَتاتِ» ‏ النّاء عرض عن ياءٍ 


ميئل ذلك في الليلة الثانية» ثمّ رأى مثله في الليلة الثالئة» فهمٌ بتحره» فقال له: يا بني... إلخ؟ 
1 الك 1 مذ لمعه 0 عق 1419 جد “اا 
ولذلك سمّيت الأيام الثلاثة بالتروية وعرّفة والنحر؛ لأنه في اليوم الأول تروّى”''» وفي الثاني 
عَرَفَه وفي الثالث نَحَرَ. 


قوله: (لآنَ أَدْتُكَ4) أي: أفعل الذبح» أو أؤمر بهء احتمالان» ويُشير للأوّل قوله: «قَّد 
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صَدَفتَ ألما» وللثاني قوله: أل ما مهد 


قوله: (مَادًا رَعَتّ») يصحٌ أن تكون (ماذا) مركبة» وحينئظٍ: فهي منصوبة ب(ترى)» وما بعدها 
في محل نصب ب(انظر)؛ لأنها معلّقة لهء ويصح أن تكون (ما) استفهامية» و(ذا) مٌوصولة. فتكون 


(ماذا) مبتدأ وخبراً. وقوله: (ترى) بفتحتين من: الرأي» وفى قراءة سبعيّة (ثرئ) بالض,ٌ وا 5 
بمتحئين من ٍِ يي درو 


والمة لان محذوفان؟؛ أى : تريز إِيَّاه 8 برك واحتمالك» وقرئ شذوذاً رن ققد ؟أى: ما يخ 
- دريعي م من اصير 0 لصم فمدم 2 


لك20 


قوله: (شاوره؛ ليأنس. . . إلخ) أي: ويَعلمَ صِبْرّهُ وعزيمته على طاعة الله. 
قوله : (ِقَالَ يتات 4) أي : بفتح التاء وكسرهاء قراءتان سبعيتان9' , 


قوله: (التاء عوضن عن ياء الإضافة) أي: فهي في محل جر كما كانت الياءٌ فى محل جر . 


قوله : (طاكْمَلُ مَا يُمث») قال ابن إسحاق وغيره: لما أُمِرَ إبراهيم بذلك قال لابنه: يا بن؛ مذ 


)0( في «المختار»: (رَوَى فِي الأمر تَروِيَة : نظر فيه وفكر) . 
(؟) قرأ الأخوان حمزة والكسائي: (ثْرِيْ) بالضم والكسرء وقرأ الأعمش والضحاك: (ثُرَى) بالغسم والفتح. انظر «الدر 


فق فتح التاء أبن عامر وأبو جعفرء وكسرها غيرهماء؛ ووقف بالهاء المكي والشامي وأبو جعفر ويعقوب». وبالتاء 


غيرهم. انظر «البدور الزاهرة» (ص١7375).‏ 


حتجئن إد كة لد بن ألمَِيدَ © كنا أنلنا 1 كك فو 


رام مي 


ستحجدف إن هله َه من الصَدبرِن» على ذلك . 
)1 - 0 المآ ألما : خَضّعا وانقادًا لأمر الله تَعالى «وَبَلّهُ لِلْجِينِ» : صَرَعَهُ 


عليه ولِكل إنسان جيينان بَيِنّهما الجبهة» وكانّ ذلك ع و ا ب ا ا 
حاشية الصاوي 


هذا الحبل والمٌّدية وانطلق بنا إلى هذا الشّعبٍ لتحتطبء فلمًا خلا بابنه في الشّعب. . أخبره بما 
أمر الله به فقال: يا أبت؛ افعل ما تُؤمب١»‏ 

0 أتى بها؛ تبركاً وإشارةً إلى أنه لا حول عن المعصية إلا بعصمة الل 

قدَة على الطاعة إلا بمّعونة الله. 

قوله : («قَلَمّآ أَمَكَمَا»ع) أي : الوالدٌ والولد. 

قوله : (لرَبلَهُ إْبنِ»ه) أي: صرعه ورماه على شقّه فوق التّلَّ الذي هو المكان المرتفعٌُ» قال 
ابن عباس: لما قعل ذلك قال الابن: يا أبت؛ اشدّد رباطي كي لا أضطرب» واكفف ثِيابك حتى 
لا ينتضح عليها من دمي شيءٌ فينقص أجري وتراه أمي فتحزن. واستحدّ شفرتك» وأسرع بها على 
حلقي؛ ليكونّ أهونّ علي وإذا أتيتَ نك أي دترا عبها السلام سني وإن رأيتَ أن ترد قميصي عليها 
فافعل؛ فإنه عسى أن يكون أسلى لها عنَّيء فقال إبراهيم: نِعُمّ العون أنتَ يا بنيّ على أمر الله فمّعل 
إبراهيم ما أمره به ابنهء» ثم أقبل عليه وهو يبكي والابن يبكي» فلمًا وضع السكين على حلقه. . لم 
تؤثر شيئاً» فاشتدها بالحجر مرتين أو ثلاثًء كلّ ذلك لا تستطيع أن تقطعَ شيئاء فَمُنِعَتٌ بقّدرة الله 
تعالو 7 , 

وقيل: ضرب الله صفيحةً من تُحاس على حلقهء والأول أبلّغ في القدرة الإلهيّة» وهو منع الحديد 
عن اللّحمء فعند ذلك قال الابن: يا أبت كُبّني لوجهي على جبيني؛ فإنك إذا نظرتٌ في وجهي 
رحمتني» فأدركتك رأفةٌ تحول بّينك وبين أمر الله. وأنا أنظر إلى الشفرة فأجزعٌ منهاء ففعل ذلك 
إبراهيم» ثمّ وضع السكين على تفاهء فانقلبت» فتُودي: يا إبراهيم؛ قد صدقتٌ الرؤيا. . . إلخ"2 . 


. 07/0 /0( رواه عنه الفاكهي في «أخبار مكة؛‎ )١( 


(؟) انظر «تفسير البغوي؟ (18/19). 
(*) انظر «تفسير الخازن» (77/8). 


يدينه 4 أن برسم 9) قَدْ صَدَّةَ 


جا ملاح سا فر 


لْمِينُ وه وقديئلله 


بِحِئى » وأمرّ سكين على حَلقِه فلم تَعمَل شَيئاً يماع , مِن القٌُدرةٍ الإلهيّةء ٠‏ #وتاديتة أن 
دسي( قد قَدْ صَدَفتَ ألما يما أتّيت ت به هما أمكتك مِن أمر الذّبح» أي : يَكفِيكَ ذلك» 
00 (نادّيئاة) جَواب (لَنَا) بزيادةٍ الواو. إن كَدِكَ» كما جَرّيناك «غرى 0 
لِأنْفسهم باميثالٍ الأمر افراع السَّدَّة عنهم» ٠‏ وات مَذَاي ادبع المَأْمُور به مفو فو الك 
لْحِينُ) أي : الاخيبارٌ الظاهِر. 
0 0 2 آم - 

(() - (0)) «رتئيتةُ» أي: المَأمُورَ بذّبحجه وهو إسماعِيلٌ أو إسحاق؛ ولاب 
حاشية الصاوي 

قوله: (بمئّى) يذكّرٌ ويؤنّتُء ويُصرّفٌ ويمنعٌ من الصرف باعتبار المكان والبقعة. 

قوله: (وأمرٌ السّكينَ) هذا أحد قولين مشهورين» وهو ما تقدَّم عن ابن عباسء والآخر أنه لم 
يمرّ السكينّ» بل لما أضبّعه وأراد أن يمرّ السكين. . جاءه النداء» وبالأول اسيّدلٌ أهل السئّة 
على أنَّ الأمورٌ العاديّة لا تؤثّرٌ شيعاً لا بتفسها ولا بقوةٍ أودعها الله فيهاء وإنما المؤثر هو الله تعالى» 
فتَخلّف القطمٌ في ولد إبراهيم» وتخلّت الإحراقٌ في إبراهيم. 

قوله: (فحملة «ناديناه» جواب «لما). .٠‏ إلخ) هذا أحد أوجه ثلاثة. والثانى: أنه محذوفٌ» 

ه: ظهر صبرهماء أو أجرّلنا لهما الأجر”"' » والثالث: أنَّ قوله: «وَدَلَكُ للْجِينِ» بزيادة الواو. 

قوله: (بإفراج الشدة) المناسب أن يقول: (بتفريج الشدة) أو (بِفَرَجِهًا)؛ لأنَّ الفعل (فرج) 
بالتخفيف والتشديدء فمصدَرهُ ما التمْرِيجُ أو الفَرَج. 

قوله : (وَمَدَيْسَهُ4) عطفت على قوله: #وتديته». 

قوله: (قولان) أي: وهما مبنيّان على قولين آخرين؛ هل إسماعيل أكبّر أو إسحاق؟ فمّن قال 
بالأول. . قال: إِنَّ الذييح إسماعيل» ومن قال بالثاني. . قال: إِنَّ الذبيح إسحاق. 

واعلم: أنَّ كلا من القولين قال به جماعةٌ من الصحابة والتابعين» لكن القولٌ بأنَّ الذبيح إسحاقٌ. . 
أقوى في النقل عن النبي يلد والصحابة والتابعين؛ حتى قال سعيد بن جبير بوه أرق تراط ذلك إستعاف 


.)119/9( أو التقدير : قَبلْنَا منه (وناديناه) معطوف عليه. انظر «تفسير النسفي»‎ )١( 


سق ااام الآية 7١1-؟11)‏ 


عَظِير (©) وَرَكنا عَيَنِهِ فى لحرت 9 18 


م ام كأ . ير وعامض ام 
ِنَم من عبادنا اميت 0 وَشَّرْينهُ بإسشحق َي 


د زج : :يكبش مو مَظِيرٍ» مِن الجَنَّة وهو الّذي قَرَبَهُ هاييل» عار ل سدم 
فَدَبَحَهُ السَّيدٌ إبراهيم مُكبّرء «وتها»: أبقّينا «ِعَلَه في الآخرنَ» ثَناء حسَناء 0 
«عك برسي 9) كَتَيكَع: كما جرّيناة «ترى الْمْحسيدن» لاتسيتيي» تل إِنَّه من عاد 


لْمُؤَميت > . 

)22 - 2 ور يه يإسْحقّ»# اسبُدِلٌ بذ لك على أن الذبيح عيره » مو يما # حال 
مُنَدّوة-أق درا 0 مخلخرين اط ة ا اخ ابض اانوط ل نا اق قا سوسا واكم اللو ادرو 
حاشية الصاوي 


في المنام» فسار به مُسيرة شهر في غَّداة واحدة حتى أتى به المنحر بمنى» فلمًّا صرف الله عنه الذبح. . 
أمره أن يذبحٌ به الكبش» فذبحه وسار إلى الشام مسيرة شّهر في رَوحة واحدة» وطويت له الأودية 
والجبال. وبقي قولٌ ثالث وهو الوقف عن الجزم بأحد القولين» وتفويضٌ يلم ذلك إلى الله تعالى. 

قوله: (كبش طعَيِيرٍ») وقيل: إنه كان تيساً جبليًا أمظ عليه من بير 

قوله: (وهو الذي قرّبه هابيل) أي: ووصمَةُ بالعظم؛ لكونه تُمَبّلَ مرّتين . 

قوله: (فذبحه السيد إبراهيم) أي: وبقي قرناه معلّقينَ على الكعبة إلى أن احتّرق البيت في زمن 
ابن الزبير'©» وما بقي من الكبش أكلته السّباعٌ والطيورٌ ؛ لأنَّ الثّار لا تؤثّر فيما هو من الجنّة. 

قوله: (مكيّراً) روي: أنه لما ذبّحه قال جبريل : الله أكبر الله أكبر الله أكبرء فقال الذبيح: لا إله 
إلا الله والله أكبرء فقال إبراهيم: الله وأكبر ولله الحمدء فصار سنَّةُ0©. 
قوله: (استدل بذلك. . . إلخ) أي: وهو مذهب الشافعيء» وقال مالك وأبو حنيفة: 1 
؛ لأنَّ إسحاق وقّعت البشارة به مرّتين: مرة بوجوده» ومرة بنبوّته» فمعنى قوله : لوَبَِرْيَهُ بِإِنْحَقّ 
يباك بشرتاه بنوة إسحاق بعد البشارة يَوَجَوؤو9؟ . 
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.)001 /”( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(؟) انظر «تفسير أبي السعود» (0101/9). 

إف4 في «البحر» (19/4/5): أن الحنفيّة مائلون إلى الأولى ‏ أي: الطائفة الأولى القائلة بأن الذبيح إسماعيل ‏ ورجّحه 
الإمام أبو الليث السمرقندي في «البستان» بأنه أشبه بالكتاب والسنة. وانظر «حاشية ابن عابدين» (11/8/5). 


> كا 04 مومه مي عمد امسا م م ور ديرن« د ع اعم يديم 

من الصدلحين 09 وَبرَكًا عليه وَعَكَ إِنْحق وَمِن ذُرَيّتَهِمَا مين وَظَالِم لَِقيِوء مُبِيت © | 
27 1 - جاعم دده مس ا وه م م ره ا بااتعم عاسساء ما عرى | 
وَلَقَد متنا ع موس معرُوت 09 وَيحِيْتَهُمَا وقومهمَا منّ الحكرب لير 09 وَنَصرنهُم ' 


4 ار 


7خ اط ل تعس ماس تو 2 ب جنم 
نو مين 9) وَاندنلهما لكب ضبن © 000ا 200 


طيْنَ أصَبِحِنَ (إ]) وَتركا عليِد4 بتكثير دري «رَعَكَ إِنْحَقٌ» ولَّده بِجَعلنا أكثّرٌ الأنيياء مِن 
4 5 و2 5 برع 57 ع 
نُسلهء وين دُرْيَتِهِمَا حْيِنُ»: مُؤون طوَظَالمٌ 4 : كافِرٌ طِمُبِيت»: بَيْن الكفر. 
اده لسر ا سمه م 3 2 ساس م سر مه - 

((9) - (9)) «ولكذ تكن عك مر وكثوت 4 بِالنُبْوَةء «مَمبَكهُمًا وَقَرْمَهمَاه بَنِى 
إسرائيل «ينَ الكرٌبٍ الَْظِيو» أي: استعباد فرعون إِيَّاهُمء «وَسَرْتَهُمْ» على القبط 
هِمَكَانا هُمْ مين (©) وَدَائهمَا الكتبَ ألْسَبِينَ»: البَلِيعَ البّيان فيما أنَى به مِن الحُدُود 
حاشية الصاوي 

قوله: («ينَ ألصَّنِحِنَ4) إما صفة ليا أو حال من ضَميره. 

قوله: («إوّين دُرَيّتِهِمَا4) خبر مقدّمٌ: وقوله: «مُحْسِنٌ. . .* إلخ: تدا مو وفيه إشارةٌ 
إلى أنَّ النّسبٌ لا مَدخل له في الهدى ولا في الضلال. 

قوله: (##وَلْقَد مَككًا») معطوفٌ على ما قبله عطف قِصة على قصةء واللام: موطئة لقسم 
محذوف”'“» تقديره: وعزتنا وجلالنا لقد أنعمنا. . . إلخ» وتحدٌّتٌ الله بالامتنان على عباده من عظيم 
الشرف لهمء وقوله: (بالنبوة») أي: المصاحبة للرسالة؛ لأنهما كانا رَسولين» فلا مفهوم للنبرّة» بل 
أعطاهما الله تعالى نِعَماً جمّةٌ دينيّة ودنيويّة» وإنما خضّها؛ لأنها أشرف التّعم. 

قوله : (بني إسرائيل) أي: أولادٌَ يعقوب. 

قوله: (أي: استعبادٍ فرعونّ إيّاهم) وسبب استيلائه عليهم: أنَّ أصولهم قدموا مصر مع أبيهم 
يُعقوب ليوسف حين كان ملكاًء فاستمرٌوا بهاء فلمًًا ظهر فرعون وتكيّر. . استعبد ذرَيتهم وجعلهم 
خدماً للقبط. 

قوله: («إوَيَصَرَكَهُمَ») الضميرٌ عائدٌ على موسى وهارون وقومهما. 


قوله: (لفَكَاوأ هُمْ الْمَينَ4) يصح أن يكون طمُمٌّ» ضميرٌ فصل» أو بدلاً من الواو في (كانُوا)» 
والأولٌ أظهرٌ. 


)١(‏ بل هي لام جواب قسم محذوقء وتقدّمت الإشارة لهذا مّرات في هذا الكتاب. 


مو الصَنْاقَانة الآية (م91-" )1١ ١‏ 


لم دم لس او سي لآم 2 د حم لمصنم دي سر د 
وَهَدسسهُمَا الصَرطط ألم عر ركنا عَلَتِهمَا فى 


لين الْمرْسييت © ل ا 


والأحكام وعَيرٍهاء وهو الثّوراةٌء «وَعََبْسَهُمَا القَرَط»: الطريقَ «الْستَقِم 9)) وتركنا» : 
أبقّينا مَليهِمَا فى الأخيت4 ثناء حَسَنا . 

((7) - (9)) «سَلمْ4 نا عل مرك وروت 9 إنَا كدَك» كما جرَيناهُما 
طترى المخسِبَ 9 إِنَبمَا بن عبتادكا النؤييت». 

((7؟4 - (45) طتَانَ إتبَاسَ» ‏ بالهمزة أرّله وتركها ‏ «لَينَ المرسيت» قيل: هو ابن 
أخي هارونَ أخي مُوسى, ب 
حاشية الصاوي 

قوله: (وغيرهما) أي: كالقصص والمواعظ . 

قوله: (لوَعَدَيسَهُمَا الصَرَط الْمشَقِم#) أي: وصّلناهما للدّين الحقٌ. 

وله (الأسلء »)مهدا حب متحدوقة» فدرم يول + لامكا وقوله :عل قرم وسرت 4 متعلق 
باسلامٌ)» والمسوّغ للابتداء بالتكرة قّصدٌ التعظيم» وعملّها في الجارٌ والمجرور بعدها. 

قوله: (كما جزيناهما) أي: بما تقدَّم من الإنجاء والنصر وإيتاءِ الكتاب وإبقاء الثّناء. 

قوله: (لبرى المْنْسِينَ») في مثل هذه الآيات ترغيبٌ للمؤمنين» وإشعارٌ بأنَّ كل مؤمن قابلٌ 
لكل خيرء وصالحٌ له. ْ ّ 

قوله : (لإَِبمَا من عبادا الؤيييت») أي : الكاملين في الإيمان» البالغين الغايةً فيه. 

قوله: (#وَإِنَّ إِليّاسَ») معطوفٌ على ما قبله عطفت قصّة على قصّة. 

قوله: (بالهمز أوله وتركه) أي: بناءً على أنها همزةٌ قطع أو وصلء 21111101 
جواز الأمرّين: أنه اسم أعجمي استعملته العرب» فلم تضبط فيه همزة قطع ولا وصل . 

قوله : (هلَينَ الترسيبك4) خبرُ (إنَ) . 

قوله: (قيل: هو ابن أخي هارون... إلخ) الصحيح: أنه من دُّرية هارون؛ لقول محمد بن 
إسحاق: هو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران. وإلياسٌ ابن عم اليسع. 


.0717/9( العامة على همزة مكسورة؛ همزة قطع» وابن ذكوان بوصلها. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


حاشية الصاوي 


قوله: (وقيل: ل هو إدريس»ء وقيل: 57 

قوله: (أرسل إلى قوم ببعلبك) حاصل قصّته كما قال محمد بن إسحاق وعلماء السّير والأخبار: 
لما قبض الله حزقيل النبىّ عليه السلام. . عظمّتٍ الأحداثٌ في بني إسرائيل» وظهر فيهم الفسادٌ 
والشَّرِكُء ونصبوا الأصنام وعبّدوها من دون الله عرّ وجل» فبعث الله إليهم إلياس نبيّاء وكانت 
الأنبياءً يبعثون من بعد موسى عليه الصلاة والسلام في بني إسرائيل بتجديد ما نَسُوا من أحكام 
التوراة» وكان يوشع لما فتح الشَّام قسّمها على بني إسرائيل» وإنَّ سبطاً منهم حصل في قسمته بعلبك 
ونواحيهاء وهم الذين بُعِتَ إليهم إلياس» وعليهم يومئذ ملكٌ اسمّهُ أرحبٌ» وكان قد أضلّ قومهم 
وجبرّهم الور السام كك عه طَولَّهُ عشرون ذراعاًء وله أربعة وُجوهء وكان 
اسمه بعلاًء وكاتوا قد فوا 110 وجعلوا له أربع مئة ساونء رو فكان الشيطان 
يدخل في جوف بعل ويتكلّمُ بشريعة الضلالة» والسَّدّنة يحفظونها عنه ويبلُغون الناس» وهم أهل 
بتعلبك» وكان إلياس يدعوهم إلى عبادة الله عرَّ وجلٌ» وهم لا يسمعون له ولا يؤمنون به 
إلا ما كان من أمر الملك فإنه آمَن به وصدّقهء فكان إلياس يقوم بأمره ويسدده ويُرشده. 

ثُ إِنَّ الملك ارتدٌ واشتدٌ غضيّه على إلياس» وقال: يا إلياس ما أرى ما تدعُونا إليه إِلّا باطلاً» 
وهم بتعذيب إلياس وقَّمَلِِ فلمًّا أحسٌ إلياس بالشر. . رفّضه وخرج عنه هارباً» ورجع الملك 
إلى عبادة بعل» ولحق إِلياسٌ بشواهق الجبال. فكان يوي إلى الشّعاب والكهوف. فبقي سبع سنين 
على ذلك خائفاً مُستخفياً» يأكل من نبات الأرض وثمار الشجر»ء وهم في طلبه قد وَضعوا عليه 
العيون» والله يستره منهم» فلمًّا طال الأمر على إلياس وسئم الكُمُونَ في الجبال وطال عِصيان قومه 
وضاق بذلك ذرعاً. . دعا ربّه عرّ وجل أن يُريحه منهم. فقيل: انظر يوم كذا وكذاء فاخرج 
إلى موضِع كذاء فما جاءك من شيء. . فاركبّة ولا تَهَبّْهُء فخرج إلياس ومعه اليسع حتى إذا 
كان بالموضع الذي أُمِرَ به إذ أقبل فرمنٌ من نارء وقيل: لونّه كالنار حتى وقف بين يدي إلياس» 
فوئب عليه» فانطلق به الفرس» فناداه اليسع: يا إلياس؛ ما تأمرني» فتّذف إليه إلياس بكسائه من 
الجو الأعلى» فكان ذلك علامة استخلافِه إيّاه على بني إسرائيل» وكان ذلك آخر العهد به» ورفع الله 
إلياس من بين أظهرهم» وقطع عنه لّذة المطعم والمشرب؛ وكساه الريشء فصار إنسيّا ملكيّاء أرضيًا 
سماويّاء ونبّأ الله تعالى اليسع وبعَئه رسولاً إلى بني إسرائيل وأوحى الله إليه وأيّدهء فآمّنت به بنو 
إسرائيل» وكانوا يُعطُمونهء وحكمٌ الله تعالى فيهم قائمٌ إلى أن فارقهم اليسع”". 


.)557/54( انظر الخبر بتمامه عند الخازن في «تفسيره»‎ )١( 


«إذ» ‏ مَنصُوب ي(اذكر) 00 - طقل لوبو ألا لنَنَْ» الله؟ طلنَمونَ يتاه اسم صَنَم لَهُم 


مِن ذهب ويه حش اتلد أيقذا لضان لي ره (يك). أي : : أَتَعبدُونه 00006 


حاشية الصاوي 

وقد أعطى الله إلياس معجزاتٍ جمَّةٌ منها: تسخير الجبال له والأسود وغيرهماء وأعطاء الله قَة 
سبعين نبيّاء وكان على صفة موسى في الغضّب والقوة» روي: أنَّ إلياس والخضر يَصومان رمضان 
كل عام ببيت المقدس ويفترقان عن أربع كلمات: باسم الله ما شاء الله لا يَسوق الخير إلا الله 
باسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله باسم الله ما شاء الله ما كان من نِعمة فمن الل 
باسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله”"2. وقيل في الرٌواية غير ذلك. 

وإلياسُ موكُلُ بالفيافي والقفارء والخضرٌ موكُلٌ بالبحار» ولا يُموتان إلا في آخر الزمان حين 
يرفع القرآن. 

وعن أنس قال: غرّونا مع رسول الله يَلِهِ حتى إذا كان عند فج النّاقة فسمعت صوتاً يقول: اللهمٌ؛ 
اجعلني من أمّةَ محمّد المرحومةٍ المغفور لها المستجاب لهاء فقال النبي ككيِ: «يا أنس؛ انظر ما هذا 
الصوت». فتّخلت الجبل فإذا رجلٌ عليه ثيابٌ بيضٌ؛ أبييضٌ الرأس واللحية» طولْهُ أكثر من ثلاث مئة 
ذراعء فلمًا رآني قال: أنتَ صاحب رسول الله كلله؟ نقّلتٌ: : نعمء قال: فارجع إليه فأقرئه السّلام وقل 
له : هذا أوك إلياس يريد أن يَلقاك» فرجعت إلى رسول الله كك فأخيرته. فجاء يمشي وأنا معه» حتى 
إذا كنا قريباً منه تقدَّم النبئُ يكل وتأخّرتُ أناء فتحدّئا طويلاً» فتزل عليهما من السماء شيءٌ يشبه 
السّفرة» ودعّواني فأكلت معهماء وإذا فيها كمأةٌ ورّان وحوتٌ وكرسفٌء فلكًا أكلتٌ تّمت فتَنسيتٌ» 
فجاءت سحابة فحمّلته وأنا أنظر إلى بياض ثيابه فيها تهوي قبل السماء. انتهى 0 . 

قوله: («آلا تَنَصْنَ> الله) أي: تمتثلون أوامره» وتجتنبون نواهية. 

قوله: (وبه سمِّي البلد) أي: ثانيء وأمًا أوَّلاً. . فاسمها (بك) فقطء فلما حُبِدَ بعل. . سمّيت: 

توله: (مضافاً إلى «بك») أي: مضموماً إليهء وإلّا. . فالتركيبٌ مزجي لا إضافي . 


.)47/١1١( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
وفيهما وفى «فتوحات» العلامة‎ 2)17١/4( والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ 2)٠١17( رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف:‎ 00 
الجمل (7/ 0176): (كرفس) بدل (كرسنفت).‎ 


موك المَناقَانْج الآية (60؟1-١١1١)‏ 


ب ل سل اي 1 
وتدرويت يدن اله . با ار 


لخ ول َمُخْصَرُودَ 9©) ِلَّا عبَادَ أله نم6 قا عبد َيه فى 


(رتكثوت4: تَتركُون «كنس الْتلِيين» فلا تَعبدُوته؟ «لله يدوا وب “بكم الأّنت > 
- برَفع الثّلاثة على إضمار (هو)» ويتصبها على البَدّل من طأَحْسَنَ» - 

© - 2©) «تكدف يت لتختزدة»ه في التارهء إلا عبد أله الِْيسِ» 
أي : الْمَوْمِنِينَ منهم؛ فإِنّهُم نَجَوا منهاء تالاو اكزد» لالاعساء وا يا 
عل إل يَاسِينَ» قيل: هو إلياس المُتقَدّم ذكرهء وقيل: هو ومن آمَنَّ مَعَهٌُء فجوعوا مَعَهُ 
تَغْلِيباً ٠‏ كقّولهم لِلمْهلْبٍ وقووه ا وعلى قراءة: (آل ياسين) بالمّدٌ أي: أهله 
المُراد به إلياس أيضاً. امسو نم او و للبم اس نوق واوا سن بناي ا يي 
حاشية الصاوي 

قوله : (#وَيَدَرُوتَ#) عطف على (تدعون) فهو داخلٌ في حيّر الإنكار. 

قوله: (آحْسَنَ الْتلِتِينَ4) أي: المصوّرين؛ لأنه سبحانه وتعالى يُصرّر الصورة ويلبسها الروح» 
وغيره يصوّر من غير روح . 

قوله: (برفع الثلاثة) أي: والقراءتان سبعيّتان0"©. 

قوله: (فإنهم تتحراسنها) شان بذك إلى أذ الاستثناء من الواو في ظالَمْحْصَرُودَ»ه. كأنه قال: 
فكذَّبوه فإنهم لمحضرون إلا الذين تابوا من تكذيبهم وأخلّصوا فإنهم غيرٌ محضرين. 

قوله: (قيل: هو إلياس المتقدم) أي: وعليه فهو مفردٌ مجرورٌ بالفتحة؛ للعٌلمية والعجمة» 
وهي لغةٌ ثانية فيه . 

قوله: (وقيل: هو. . . إلخ) أي: وعليه فهو مجرور بالياء؛ لكونه ‏ جمعٌ مذكر سالماً. 

قوله: (المراد نه إليامن أيضا) فأطلق الآل وآراديه.ما يَشمله وكومّة المؤمنين به فتحصّل 
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لاخر 


- 


أنّ في الآية ثلاتّ عباراتٍ”": إلياس في أوّلهاء وإلياسين» وآل ياسين في آخرهاء ا 


.)3731//4( قرأ الأخوان وحفص بنصب الثلاثة» والباقون بالرفع. انظر «الدر المصون»‎ )١( 

)١(‏ أي: في التعبير عن إلياس عليه السلام؛ فكلّ من إلياسين» وآل المضاف إلى ياسين المرادٌ به: إلياس؛ فقد عبّر عنه 
في الآية بثلاث عبارات. «فتوحات» (7/ .)08٠‏ 

() قرأ نافع وابن عامر: (على آل ياسين) بإضافة (آل) بمعنى : أهل إلى (ياسين)» والياقون بكسر الهمزة وسكون اللام 
موصولة ب (ياسين)؛ كأنه جمع (إلياس) جمع سلامة. انظر «الدر المصون» (518/6). 


موق المَنافَانْج الآية (4-11و"1) 41 


1 كنك جر النحيبيت © لَه ين سيك النؤييينَ © وَإدّ يلا لِنَ التي © إذ 
ننه وأهلدر ميت © إل جوز ف العَدريتَ (©) موي لدَحَرنَ 7ه وإ كر : 7 
بد © مايل لآ تبت © دل بوث لين لزعي © 00 


«إنً كَدَلِكَ ب كما جرَّيناة «تجَرِى الْسْحَيِيينَ (©) إِنَمُ من عِسَاينا الْمؤمنينَ» . 

(472 - 9)) جتن فيلا بِْنَ الرْسِنَ»» اذكر ملز مََهُ وأملئر لبقييت 9 إلا جود في 
لحَينَ» أي: الباقِينَ في العَذابء «اثُمَ مرا : أهلكنا «الككرن» : كُقَارَ قَومهء «وَإدَكمٌ 
لمرو عَبِِم» : على آثارهم ومَنازِلهم في أسفاركُم ظتُصِيحَِ» أي: وقتّ الصّباحء يَعنِي 


لوص سر 


بالئّهارِء طوَبائلٍ أتلا تَقِئرت» يا أهلّ مكة ما حَلّ بهم فتعتِيرُون به؟ 

(4]9 - (49) اَن بوث لين ارين © 0 
حاشية الصاوي 

قوله : (م#وَإِنَ لوطا لَمِنَ لتر ل و 

قوله: (اذكر إإذ يَيتَه4. . . إلخ) قدَّر المفسّر (اذكر)؛ إشارةًٌ إلى أن الظرف متعلّقُ بمحذوف» 
الس م 25295 لأنه يُوهم أنه قبل النجاة لم يكن رسولاً مع أنه سول 
قبل النجاة ويعدها. 

قوله : (واهلهب») المراد بهم : بنتاه . 

قوله : (إإِلّا عجوً#) هي امرأته . 

قوله: (أي: وقت الصباح) بِيانٌ لمعناه في الأصل» وقوله: (يعني بالنهار) بان للمراد منى 
وقوله : (لإمََز4) عطف على طامُسِيمِن وهو حال أخرى . 

قوله (مؤأئلا مَقِلُو ») الهمزة داخلة على محذوف» والفاء عاطفة عليه » والتقدير: أتُشاهدون 
ذلك فلا تعقلون؟! 

قوله: (ظرَإِنَّ يوبن لينَ الْمْرْسَينَ) هو ابن متَّى» وهو ابن العجوز التي نزل عليها إلياس 
فاستّخفى عندها من قومه ستة أشهر ويونس صب يرضع : وكانت 1 يونس تََخْدمه بنفسها وتؤانسه» 
ولا تدّخر عنه كرامةً تقدر عليهاء ثم إن إلياس أَؤْنَّ له في السياحة فلّحق بالجبال» ومات يونس ابن 
المرأة» فخرجت في أثر إلياس تّطوف وراءه في الجبال حتى وجدته» فسألته أن يدعو الله لها لعلّه 


لَمَتَحون © ماهم م فَكَانّ مِنّ المنَحَصِينَ 79 


إذ أبَنَّ: هَرَبَ إل آلمّكِ الْمَشْحُونٍ»: السَّفِينةٍ المَملُوءة جين غاضَبّ قُومّه لما : يَنزِل 
بهم العَذابٌ الذي وعَدَّهُم بهء فَرَكبَ السَّفِينة 0 البحرء فقال المَلَّاحُون: هُنا 
عَبِدٌ أَبَقّ مِن سَيِّدِهِ تظهره القُرعة» ظسََامَ»: قارَعَ أهلّ السّفِينة «فَكنَ يِنَّ المُنْحَضِينَ»: 
المَغلُوبيين بالقُرعةٍء فألقَوهُ في الببحر. 
حاشية الصاوي 
يحي لها ولذها'فجاء إلياس إلى الضبي بعذ اربعة عشر.يوماً عضت عن موتةغ قتوضا وصلى ودعاء 
فأحيا الله يونسٌ بن متَّى بدعوة إلياس عليهما السلام؛ وأرسل الله يونس إلى أهل نينوى من أرض 
الموصل وكانوا يعبدون الأصنام . 

قوله : («إإد أَبَقَ») ظرفٌ لمحذوف تقديرة: (اذكر) كما تقدَّم نظيره» وقوله: : (أبق) بابه: (فتح). 
والإباق في الأصل: الهروب من السيّدء وإطلاقُهُ على هروب يونس استعارةٌ تصريحيّةٌ فشيّه خروجه 
بغير إذن ربّه بإباق العبد من سيّده. 


قوله: (حين غاضب قومه) المفاعلة على بابها؛ لأنهم غاضّبوه بعدم الانقيادٍ والإيمان بهء 
وهو غضب عليهم . ْ 

قوله: (فركب السفينة) أي: باجتهادٍ منه؛ لظنّه أله إن بقي بينهم قتلوه؛ لأنهم كانوا يقتلون كل 
مَنْ ظهر عليه كذبٌء فركوبٌ السفيئة ليس معصيةً لربّه؛ لا صغيرةً ولا كبيرةً» ومؤاخذتهٌ بحبسه 
في بطن الحوت على مخالفة الأَوْلَى”"'؛ فإنَّ الأولّى له انتظارٌ الإذن من الله تعالى» هذا هو الصواب 
في تحقيق المقام» وهناك أقوالٌ أخرٌ اعتقادُمًا يضر في العقيدة. والعيادٌ بالله تعالى. 

قوله: (فوقفت) أي: من غير سبب» وقوله: (في لجة البحر) المراد به: بحر الدجلة. 


قوله: (فقال الملاحون. . . إلخ) أي : وكان من عادتهم 3 السفينة إذا كان فيها ابقٌ أو مدنت 


قوله: (قارع أهل السفينة) أي: غالبهم» قيل: مرَّةٌ واحدةً» وقيل: ثلاثاً. 


قوله: (فَألقَوْهُ في البحر) قذّره؛ إشارةً إلى أن قوله: #مَالئقَمَه لوب مر عا ةو 


)١(‏ في (ط؟): (على مخالفته الأؤلّى). 


العَنَامَائْ الآية )١57-1517(‏ 


ف 0 06 2000 2 5 5 1 2 5 ره 4 5 
لنَعَمَهُ الوب وم عو مُلِع 9 16 نه كان مِنَّ الم 8 للبت فى بطيوه إك بز 
بعتو 9 © مَيَدْنهُ بالعراء وهو سرت امل 0 8 وَأَبدْمَا عَكْهِ 7 د من يفط تير © 0 ظ5ظ 


((1) - (88) «دالتسَهُ لخوث» : ابتلعه «وفرٌ مُلي» أي : : آتِ يما يلام عليه ين ذَهابه 
إلى البحر ورُكُوبه السَّفِينة بلا إذن مِن رَبك «قلول أَنَمُ كان بن الْمْسَبَحِين» : الذَّاكِرِينَ ِقَولِ 
كَثِيراً في بَطن الحُحوت: لا |[ له إلا انك شبحانك: ني كرون الطالمين + للبت فى بَطيوء 
ِل بوم ينعثُون» : 0 هت 0 إلى يوم القيامة . 

(99) - 59)) «قبدذْتة» أي: ألقّيناهُ مِن بَطنٍ الحُوت طبآلْمرَةِه بِوَجهٍ الأرضء 
أئ: يالسَّاحِلٍ مِن يُومِه 0 كَلاثة 0 أيَامء أو عشرين نَّ أو أربَعِين يَوماًء #وهر 
سَقِيمٌ # : ا لسر المع «رابتنا يه كجرا ين يت 4 وهي الَرْعٌ له يساق 
على خلاف العادةٍ في القّرع مُعجزةً له وكانت تَأَتِيه عله صَباحاً ومّساء يَسْرّب مِن لَبنها 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: آتِ بما يلام عليه) أي : والمعنى : وهو مُليمٌ نفسَة 

قوله: (بقوله كثيراً) استُقيدت الكثرة من جعله من المسبّحين . 

قوله: (قبراً له) أي: بأن يموت فيبقى في بَطنه ميتآء وقيل: بأن يبقى على حياته . 

قوله: (طقَيَدْئَهُ») أي: أمرنا الحوت بَِبْذِوه فتبذه. 

قوله: (#بالْعرَة») أي : الأرض المتّسعة التي لا نبات بها . 

قوله: (من يومه) أي: فالتقمه ضحي ونبّذه عشية. وما ذكره المفسّرٌ خمسةٌ أقوال؛ الأول: 
للشعبي» والثاني: لمقاتل» والثالث: لعطاء؛ والرابع: للضحاكء والخامس: للسّدي. 


قوله: (الممّعِط) بِضمٌ الميم الأولى» وتشديد الثانية مفتوحةً» بعدها عين مهملة» بعدها طاء 
مهملة أيضاً؛ أي: المنُوفي شعرة. 

قوله: (وهو القرع) خصّ بذلك؛ لأنه باردُ الظْلء ليّن الملمس» كبير الورق» لا يُعلوه الذباب. 
وما ذكره المفسّرٌ أحدٌ أقوالٍ في تفسير اليّقطين» وقيل: كانت شجرة التين» وقيل: شجرة الموز؛ 
تغكّلى بورقه» واستظل بأغصانه» وأفطر على ثماره. 

قوله: (وَعَلَةُ) إمّا بفتح الواو والعين» أو بكسر الواو وسكون العين» هي : الغزالة. 


يو الصَنْامَانْم الآية )١49-١9(‏ 


م م 


520 1 0000 جع ). :+ 
وَأَرَسَلْئنَُ ِل مِأنَةِ أَلَنٍ أو يدوك © فَنَامنوا إِلَ جين( تاستفته 2 


0 400 0 بعد بولك 3 مله إلى قوم نبنوَى عن 0 0 0 


العذاب 0 بهء 2010 أي : 5 مُمَتّعِين بما لهم 0 
آجالهم فيه . 

069 - (0)) هََسْتَفْتَهِر ©: استخير كُمَارَ مكة تب سسا جب ل مه 
حاشية الصاوي 


قوله: (بنينوى) بكسر النون الأولى وياء ساكنةٍ ونون مضمومةٍ وألفٍ مقصورة بعد الواو. 
بالنسبة للمخاطبين؛ ! 11110 000 ل و 
آزالاباعة أو لتحم بسني أن الناظز كبا له أو يخيّر بين أن يُحزرهم بكذا أو كذا. 

قوله: (عند معاينة العذاب) أي: عند ضور أماراته؛ ولِذا نفعهم إيمانهم» وأمّا مثل فرعون. . 
فلم يُؤمن إلا بعد حصول العذاب بالفعل» وأيضاً: قوم يونس أخلّصوا في إيمانهم» وفرعون لم 
يخلص» وإنما إيمانه عند الغرغرة؛ لدفع السَّدَّةء ولو رُدُوا لعادٌوا. 

قوله : : (بما لهم) به بفتح اللام؟ أي : : بالذي ثبت لهم من التُعمء وتقدَّم بسظ قصة يونس في سورة 
(يونس)» فراجعها إن شتت 3 

قوله: (لاتَأَسْتَننِهِر4) الفَاء واقعةٌ في جواب شرط مقدّرء تقديره: إذا علمت ما تقدّم للأمم 
من شركهم ومخالفتهم لأنبيائهم. . فاستفتهم؛ أي: اطلب من أهل مكة الخبر؛ لأجل توبيخهم 
وإقامة الحجة عليهه”” . 


,)560-748/9( انظر‎ )١( 

1) ويجوز أن يكون معطوفاً على مثله» في أول السورة؛ أي: على طاهَأسْسَفئوَ أَمْ أَمَدُ له ؛ أمر رسوله أولاً باستفتاء 
قريش عن وجه إنكارهم البعث» وساق الكلام في تقريره جارًا لما يلائمه من القصصء موصولاً بعضها ببعض»ء 
ثم أمر باستفتائهم عن وجه القسمة حيث جعلُوا لله البنات ولأنفسهم البّنين في قولهم: الملائكة بنات الله. انظر 
«تفسير البيضاوي» .)١19/65(‏ 


م 


زر اأسعر عم 4. معب علد عدي رس جح سس 
لهم اللبنوب 69 آم حَلَقَنَا الْمَكِيِكة إندنا 


لَكَدوْنَ ©) كله 


بالأسئّى؟ «آمْ ْنَا الْمَكيِكَةَ إِنَنًا وَهُمْ سَهِدُرت» خَلْقَنا فيَقُونُون ذلك؟ 

((0 - 129) «الآ رتم ين إفكيم» : كذبهم «لتوت © ولد آنّش4 يقَولهم: 
المَلائْكةٌ بّنات الله. ظَاِئهم كود فيه «أمَطتى» ‏ يمتح الهّمزة للاسيفهام واستُغنيَ يها 
عن همزةٍ الوّصل فذقت أي: أختارٌ 100 ا 0000 
عقاشية الصاوم ل ا ا 77 

قوله: (توبيخاً لهم) أي: فليس الاستفتاء على سبيل الاستعلام والإفادة» بل هو على سبيل 
التقريع والتوبيخ لهم . 

قوله: («لرَيّكَ لكات وَلَهُمٌ البٌرت4) أي: ألهذه القسمة الجائرة وجه؟ فإنهم كفروا 
من وجهّين: الأول: نسبة الولد لله سبحانه وتعالى من حيث هوء الثاني : كونه خصوص الأنثى؛ 
فإنهم لا يَرضون بنسبتها لأنفسهمء بل إِمَّا أن يمسكوها على الهوان أو يدفنوها حيّة؛ فكيف يرضونها 
لله عرّ وجل ويختصٌّون بالبنين؟! 

قوله: (فيختصون بالأسنى) أي: الأشرف وهو الذكور» وفي نسخة: (بالأبناء). 

قوله: (لإآمْ سَلفَنَا لْمَتيِكَةَ إتدا»ه) (أم): منقطعة تفسّر بابل) والهمزة»؛ فهو إضرابٌ عمًا 
زعمواء ورد عليهم» وهذا بمعنى قوله تعالى : ظوَجَمَنُوا المكيكة النَ هُمْ عِبدُ تمي إتذا أَسَهِدُوأ 
1 . . 6 [الزخرف: 1١4‏ الآية. 

قوله: (ظرَهُّمْ سَنهِدُوت؟) الجملة حاليّة؛ أي: والحال أنهم مُعاينون لخلقهم. 

قوله: («آلآ إِنَّبُم يَنْ إفْكهمّ») استئنافٌ لبيان إبطال ما هم عليه» كأنه قيل: ليس لهم مستندٌ 
إلا الكذب الصريح» والافتراء القبيح. 

قوله : (هوَإئبُمْ لَكَدبوْتَ» فيه) أي: في قولهم: الملائكة بئات الله. 

قوله: (واستغني بها) أي: بهمزة الاستفهام في التوصّل للنطق بالساكن» والاستفهامٌ للتّوبيخ 
والتقريع . 


يت © نا لك كنت تين © اللا انون 9© 1 لكر سنطن ميت © 


2 7 1 7 7ك 1 مدع | رلوم سك 01 ضَّ - ار 
أن يكتيكر إن كم صقن (©) وَحَعَلوا بينم و بن لِنَةِ سنا وََعَدَ عَلِمَتِ كِفْنَهٌ اتيم 


00 حيبت (©) ما لك كت عَمَ» هذا الحُكمَ الفاسِد؟! طائلا تَددو» - بإدغام 
النّاء فى | ذال ء أنه معان رتعا لل متو هن الزلنة 

5 - (0) «خ لك سْلطنٌ ك4 : حُجّةٌ واضحة أن له ولدا؟ «تأوا بكتبك » 
لّوا فأرُوني ذلك فيه «إن كم مدقن في قَولْكُم ذلك. 

09 «وَجَمَنا» أي: المُشرِكُونَ طبه تعالى «ِوَيَنَ للِنَده أي: الملائكةٍ لاجينانهم 
عن الأبصار «نبا» بقَولِهم: إنها بَناتٌ الله «إوَلَتَدْ عَلِمَتِ ينه السو أ قَائلِي ذلك 


26 


«لنشكزو» لِلنَارِ يُعَذَّبُون فيها. 

حاشية الصاوي 
قوله: (يإمَا لكز كت مََكْبْوَ») أي : أي + شيءٍ ثبت واستقرٌ لكم من حُكمكم بهذا الحكم الجائر؛ 
حيث تثبتون أخسسٌ الجنسين في زعمكم لله سبحانه وتعالى؟ 


قوله: (بإدغام التاء في الذال) أو بتاء واحدة من غير إدغام» قراءتان سبعيّتان0'" . 

قوله: (مأام لي سُلْطنٌ مُبِيتٌ») انتقالُ من توبيخهم إلى إلزايهم الحجة بما لا وجود ل 
ولا يقدرون على إثباته . 

قوله: (التوراة» الصوابٌ إسقاظة”"“؛ لأنَّ الخطاب مع المشركين» والتوراةٌ ليست لهم. 

قوله: (لوَجَعَلا يُه) التفاتٌ من الخطاب للغيبة؛ إشارةً إلى أنهم بَعيدون من رحمة الله 
وليسوا أهلاً لخطابه. 

قوله : (لاجتنانهم عن الأبصار) أي : استتارهم عنها . 

قوله : («وَلِتَد عَلِمَتِ اْنَهُه. . . إلخ) هذا زيادةٌ في تبكيتهم وتكذيبهم. كأنه قيل: هؤلاء الملائكة 
الذين عطّمتموهم تر بنات الله. . أعلم بحالكم وما يَؤول إليه أمركمء ويحكمون بتعذيبكم 
على سبيل التّأبيد. 


.087/7( قرأ حمزة والكسائي وحفص بتخفيف الذال» والباقون بالتشديد. أنظر «السراج المنير؟‎ )١( 
(؟) في بعض النسخ إسقاط (التوراة)» وهي واضحة. «فتوحات» (*/ 286) نقلاً عن شيخه العلامة الأجهوري.‎ 


00 مشت يان ف لداء جل يه ا 
أَلْمُحَاِعِ َ# أي : المؤْمِيِينَ استثناء منقطع 25 أي فإِنَّهُم يُتَرُّهُون الله تعالى عَما يَصِفَُه 


مؤلاء . 
20 - 99)) «ينذ يا ند َنم مِن الأصنام طب أَْرْ عَيدِع أي: على مَعبَووِكُمء 
- وطعَليّ» مُتعلّق بِقَولِه - : طيتَتو» أي: أحداء لإإِلَا مَنْ هْوَ صل للسسم» في عِلمِ الله 


تعالى. 
حاشية الصاوي 

قوله: (لسْبَحَنَ أنّو. . . إلخ) هذا من كلام الملائكة» تنزيه لله تعالى عمًّا وصفه به المشركون 
بعد تكذيبهم لهم» فكأنه قيل: ولقد علمت الملائكة أنَّ المشركين لمعذَّبون بقولهم ذلك وقالوا: 
مكدو و رده مقي حي اود هين الوصف» 
وقوله : ( َنم وا يَمرُقَّ») تعليلٌ وتحقيقٌ لبراءة المخلصين ببيان عجزهم عن إغرائهم 

قوله: (استئناء منقطع) أي : من الواو في ليَصِنُوت».» وهو في قوة الاستدراك» رفع به ما يتوهم 
تبوّهُ أو نفيّةٌء كأنّه قال: تندّه الله عن وصف الكقار له تعالى» وأمًا وصف المؤمنين المخلصين له. . 
لا يتنرّه عنه؛ لأنهم لا يصفونه تعالى إلا بالكمالات. 

قوله : الأي: على معبودكم) أشار بذلك إلى أنَّ الضمير في ظَي» عائدٌ على (ما)؛ وعلى هذا: 
فالواو للمعيّة» و(ما): مفعولٌ معه سادّة مسد خبر (إن)20. 

قوله: («بتَيتيين») تفعولة يدوق :قدرهالمقكة وك + اعد والمعنى : إنكم مع مُعبودكم 
لسنّم بمفسدين أحداً إلا مَنْ سبقت له الشقاوة في عِلم الله. 

قوله: (ظإلَا مَنْ هُوَ مَالٍ اللسر») استثناءٌ من المفعول الذي قدّره المفسّرء و(صال): مرفوع 
بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» فهو معتل 5: (قاض). 


)١(‏ وعلى هذا: فيحسن السكوت على طتَبْدُقَ4؛ كما يحسن في قولك: (إن كل رجل وضيعته)» وحكى الكسائي: 
إنَّ كل ثوب وكّمنه» والمعنى : إنكم مع مُعبوديكم مقترنون؛ كما يقدر ذلك في : (كل رجل وضيعته مقترنان». انظر 
«الدر المصون» (9/ 860 . 


دف معرءو حتهر عام سعد متشي جع رىئ ب7سءور باوارا رب حم ل سور 
مقام مَحلُوم 9 وَإِنَا اكوم لصاون (9)) وَإنا نحن ست 5 وإن 84 


(479 - 059) قال جبريل لِلئَِىَ يللهِ: ظتَا يناع مَعَشَرٌ المّلائكة أَحَدَّ إلا لك متام 
َه في السّماوات يعبُدُ الله فيو لا يَتَجاوَرُه. طوَنَ َنُ صَآوْت» أقدامّنا في الصَّلاقَ 
ًا ليحن َلمَبَحونَ» : المُتَرّهُون الله عَمَّا لا يَلِيق به. 

((7؟ - :0) «ررن 4‏ مُحقّفة من النّقيلة - «كثا» أي : كُمَار مكّة طلِتولقَ © لو أن 
ندا وكا : كتاباً لين الْأرَين» أي : من كُتُب الأَمَم الماضِيّة 89 17001 
اا ا ا ا ل تبي مي 

قوله: (في علم الله تعالى) أي: مَنْ عَلِمَ الله أنَّه من أهل الجحيم. . فإنه يميل إلى الكفر وأهله. 

قوله: («وَمَا ينآ ِلّا لد منَامُ مَحوهُ4) هذا حكايةٌ عن اعتراف الملائكة بالعبودية ردًّا على عَبَدتِهِم» 
والمعنى: ليس ما أحدٌ إلا له مقامٌ معلومٌ في المعرفة والعبادة وامتثال ما يأمرنا الله تعالى به» قال 
ابن عباس : ما في السماوات موضعٌ شبر إلا وعليه ملك يصلي ويسبّح'" . 

قيل: 3 هذه الثلاث آيات نزلت ورسول الله يله عند سِدرة المنتهى» فتأخَّر جبريل» فقال 
النبي ككل : «أهنا تفارقني؟» فقال جبريل: ما أستطيع أن أتقدّم عن مكاني هذاء وأنزل الله تعالى 
حكاية عن الملائكة: هوَمًا يآ إلا لك متام مَعَو. . . > الآيات”"» وفي الحديث: «ما في السماء 
موضعٌ قدم إلا عليه ملك ساجدٌ أو قائة”” . 

قوله: (أحد) قدّره؛ إشارةً إلى أنَّ في الآية حذف الموصوفي وإبقَاءَ صفتهء وهو مبتدأ والخبر 
جملة قوله: «إِلّا لك متام م2 والتقديرٌ: ما أحدٌّ منّا إلا له مقامٌ معلومٌ. 

قوله: (أقدامنا في الصلاة) أشار بذلك إلى أنَّ المفعول محذوفٌ. 


قوله: (مخففة من الثقيلة) أي : واللام فارقة» والمعنى: أ قريشاً كانت تقول قبل بعثة 


)١(‏ انظر «تفسير البغوي» (77/7)» وروى الترمذي (7١17؟)‏ عن سيدنا أبي ذرٌ ضيه مرفوعاً : «أكلت السماءء وحق لها 
أن تئطّء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله . 

(1) نقله القرطبي في «تفسيره» (119//16) عن مقاتل . 

(؟) رواه بهذا السياق أبو الشيخ في «العظمة» (0:8)»: ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (1701) عن 
سيدتنا عائشة يووا . 


موا المَنْائَائ الآية )507-١9(‏ 


نمم لم الْسَصُورْوة © وَإنّ دا كم الكيون 9 بج لي مسا جو 
طنكا اد أله التخيصي» العبادة له قال تُعالى : ظتَكَرا بي أي: بالكتاب الذي جاءهم 
وهو القُرآنُ الأشرّف مِن يَلكَ الكُتُبء هصَوْكَ يَتلَمُونَ» عاقِبةً كُفرهم . 

((1 - (7) وَِلئد تبتك كَنما» بالنّصر طلياينا اليه وهي «لكتبت آنا 
رس [المجادلة: »]7١‏ أو هي قَولّه : َم لم لْمَصُورُونَ [الصافات: 177]» #وَإنَ جندا» 
أي : المُؤمِنِينَ ظلَتم ك4 الكُمَارَ ِالحُجَةٍ والنُصرةٍ علّيهم في الدُنياء وإن لم ينتَصِر بَعض 
ِنهُم في الدّنيا ففِي الآخرة. 


خاشتة :"الضاوي -::. . - يآ بج ا و 727772272222222 ل تي 
النبي يِ: لو أنَّ لنا كتاباً مث كتاب الأوّلِينَ. . لأخلّصنا العبادة لله تعالى» وهذا نظير قوله تعالى: 
«وأتسهوا لَه جَهَدَ يََنيمَ كين جَدَهْْ َذِرٌ وين أحدَئ من يعدَى الأْمم . . . > الآية. 

قوله: (فَكُتَرواْ بوْ») الفاء: للفصيحة مرئّب على ما قبله. 

قوله: (ظصَوْتَ يَعلَمونه) أي : في الدنيا والآخرة» والتعبيرٌ باسوف) تهديدٌ لهم؛ كقّولك لمن 
تريد ضَرْبَهُ مثلاً: سوف ترى ما تُوعد به» وأنت شارعٌ فيه» فاسوف) للوعيد لا للشعيد. 

قوله : (مإوَِقَدَ سبَقَتَ كمَثنه. . . إلخ) هذا تسليةٌ له كه وإنما صدّر هذه الججملة بالقسم؛ لتأكيد 
الاعتناء بتحقيق مُضمونها. 

قوله: («كَ4 بالنصر) إنما سُمّيَ الوعدٌ بالنصر كلمةً مع أنه كلماتٌ؛ لكون معنى الكل 
واحذا. 

قوله : (وهي: لالأَترَت أنا ورْمْق») أي: فيكون قوله: لإ لم المسُور» جملةً مستأنفة: 
وقوله: (أو هي قوله: إِنَِّ4. . . إلخ) وعليه: فيكون بدلاً من (كلمتنا»؛ أو تفسيراً لها . 

قوله: (ظوَِنَ جُدَئا») الجند في الأصل: الأنصار والإخوانء والمرادٌ منه: أنصارٌ دين الله 
وهم المؤمنون كما قال المفسر. 

قوله: (وإن لم ينتصر بعضهم. . . إلخ) دفع بهذا ما يقال: قد شوهدت غلبةٌ الكفار على المؤمنين 
في بعض الأزمان! فأجابٌ: بأنَّ النصر إمّا في الآخرة للجميع؛ أو في الدنيا للبعض» فالمؤمنون 
مَنصورون على كل حالٌ. 


موسي ررم 


رود 09 أََعَدَِنَا يَنتَعْجِلونَ © فَإذا م 


(8) - 9) جنول | م4 أي: أعرض عن نار م عي و6 ثُؤمر فيه بقتالهم ؛ 
امم » إذا نَرّلَ بهم العَذابٌ «سَوف يرود عايبة كُفْرهِم 

259 ام : متّى نُرُولٌ هذا العذاب؟ قال تعالى تّهدِيداً لَهُم: 
لِأَبَعَدَِنَا ينتَحِْلُونَ 7 كَإِذَا يل تَاحَمْ4: بفِنائهم» قال المَرّاء: العَرّب تَكتَفِي بذِكرٍ السّاحة 
عن القّومء «نن4: بس صباحاً «صَبَعٌ الْحُدَرِيَ» 000 
حاشية الصاوي 

وأعيت ايها : بأنّالأنبياء المأذونَ لهم في القتال لا يد لهم من النّصر في الدنياء ولا تقمُ لهم 
ا وإنما إن وقع للكفار بعضٌ غلبةٍ كما في أَحدٍ. . فهو لحِكم عظيمة» ؛ ولا تيت 
على المؤمنين» بل ينتصرون عليهم بصريح قوله تعالى: لإِنَّ لدي كُمَروا يفو م د أنوْلهْرَ لِيَصْدُوا عن 
سَبِيلٍ أله . . . 4 [الأنفال: 1م] الآية» وأمًا غيرهم. . فتارةً ينصرون في الدنياء وتارةٌ لاء وإنما يُتصرون 


في الآخرة. 

قوله: اتوص في ابتتالهم) أي فكان أوَّلاً مأموراً بالتبليغ والصبرء ثم لما كان في السنة الثانية 

من الهجرة. أ يِه بالجهادء وغزّواته سبع وعشرون غزوةًء قاتل في ثمان منها بنفسه: بدرء 
وأحد. والمصطلقء, والخندق. وقريظة» وخيبرء وَحُتَيْنء والطّلائف. 

قوله: (طتَِمُ» إذا نزل بهم العذاب) أي: من القتل والأسرء والمرادٌ بالأمر: الدَّلالةٌ 
على أنَّ ذلك قريبٌء كأنّه واقمٌ مشاهَدٌ. 

قوله: (عاقبة كفرهم) أي: من نزول العذاب بساحتهم. 

قوله: (تكتفي بذكر الساحة) أي: تستغني على سبيل الكناية» فالمعنى: فإذا نزل بهم العذاب» 
فشيّه العذاب بجيشٍ هجم عليهم فأناخ بفنائهم بَعْتةَ وهم في ديارهم؛ ففي ضمير العذاب استعارةٌ 
بالكناية» والنزولٌ تخييل. 

قولة:"(رشن سيا سا) أشار بهذا إلى أن الفاغ عي ؛ واللية معد وه لدي * در 
والأوضّح ما قاله غيره من أنَّ المذكور هو الفاعل؛ والمخصوص محذوفء وعليه فالتقدير: بئس 
صباح المنذرين صباحهم. 


ام 


م المَناتَانْج الآيد (م/11- م 1) 


دومة ‏ دمعرم اله 20100 


م 2 27 5 عم ا لاس 26 1 ع 
وتول عنهم حَق ين 9 وأبصر سوف مصروت 9) سبْحَنَ رَيْكَ رب العِرْوَ 


رت ف 
4 


اش و ك---7 2 2 موه عرف سر 2 لصي مر 
يدوت 9ه وَسَكَمْ عل الْمرْسيِنَ (©) وَلَلْندُ يِه َب التلييت 


- فِيهِ إقامةٌ الظاهِر مُقَامٌ المُضْمّر . 
(2) - 0)) «متردٌ عَنهُمَ عب جب © وَبَيِز سَرْك ينيروت4 كُرْرَ تأكيداً لتهديدهم 
(00) - (ي) «سْتِحن رَيْكَ وت الْمِرّة4 : العَلَبةٍ «عنًا يسنوت بأنّ له ونّداء «ِوَسَمْ 
َكَ لم4 المُبَلْفِينَ عن الله التَّوحِيدَ والشَّرائعَ» طوَآختَدُ به و الكّريت» على نُصرهم 
ومّلاكِ الكافرين. 
© © 
حاشية الصاوي 
قوله: (فيه إقامة الظاهر مقام المضمر) أي: في التعبير ب#الْسَدَّرِنَ#»: وكان مقتضى الظاهر 
أن يقال: صباحهم . 
قوله : (لسْبِحَنَ رَيْكَ؟. . . إلخ) الغرضٌ من هذا : تعليم المؤمنين أن يقولوه ولا يَعْقّلوا عنه؛ لما 
روي عن علي كرّم الله وجهه قال: (مَنْ أحبٌٍ أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة. . فليكن 
آخر كلامه إذا قام من مجلسه: طسْبَحَنَ بَيْكَ رَيِ الْهِرَهَ عن يصِمُوت. . . » إلخ)”''. وعن أبي سعيد 
الحُدري قال: سمعت رسول الله يل غيرٌ مرّة ولا مرئّين يقول في آخر صلاته» أو حين ينصرف: 
«سبحان ربك رب العزة عما يَصفونء وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين»”"' . 
قوله: («رَب الْمِرّةه) أضيف الرَّبُّ إلى العرّة؛ لاختصاصه.ء كأنه قيل: ذي العزة. وقيل: 
المرادٌ: العزَّةٌ المخلوقةٌ الكائنةً بين خحَلقهء ويترئّب على كلّ من القولين مسألة اليمين؛ فعلى الأوّل: 
ينعقد بها اليمين؛ لأنَّها من صفات الله» وعلى الثاني: لا يتعقد؛ لأنَّها من صفات المخلوق. 
قوله : (لوَسَكُمٌ عَلَ الْمَرْسَِنَ4) تعميمٌ للرسل بالتسليم بعد تمخصيص بعضهم . 
© ه٠‏ 


)202 رواه أبو نعيم في «الحلية» (/ا/ 2)١77‏ وبنحوه عبد الرزاق في «مصنفه» (9145), 
نففق رواه البيهقي في «الدعوات الكبير؛ (1158). 


)١( الآية‎ 25 


حاشية الصاوي 


أي : ويقال لها: سورة داوود. 
قوله: (مكيّة) أي : كلها . ١‏ 
قوله : (أو ثمانٌ) أو: لحكاية الخللاف. 


قوله: (الله أعلّم بمراده به) تقدَّم غير مرّة أنَّ هذا القولّ أسلّمٌ؛ لأنَّ تفويض الأمر المتشابه 
لعلم الله تعالى هو غايةٌ الأدب. 

واعلّم: أنَّ في لفظ ظضْ» قراءاتٍ خمسة: السّبعة على السكون لا غيرء والباقي شادٌ 
وهو الضم والفتح من غير تنوين» والكسر بتنوين وبدوله ؟؛ فالضمٌ على أنه خبر لمحذوف على أنه أسم 
للسورة؛ أي: هذه صء ومُنْعَ من الصرف للعلمية والتأنيث» والفتحٌ إِمّا على أنه مفعولٌ لمحذوف 
تقديره : اقرأ ونحوه» أو مبنيٌ على الفتح ك: أن وكيفٌ» والأوَّلُ أقربُ» والكسرٌ بغير تنوين للتخلص 
من التقاء الساكنين» وبالتنوين مجرورٌ بحرف قسم محذوف» وصّرِف بالنظر إلى اللفظ2©0. 


(1) قرأ أبيئٌ والحسن وابن أبي إسحاق وابن أبي عبلة وأبو السمال بكسر الدال من غير تنوين» وقرأ ابن أبي إسحاق 
كذلك إلا أنه نوّنهء وعن الحسن أيضاً وابن السميقع وهارون الأعور: (صاهٌ) بالضم من غير تنوين» وقرأ عيسى 
وأبو عمرو في رواية محبوب: (صاةً) بالفتح من غير تنوين» ولم أحمّظ التنوين مع الفتح والضم. انظر «الدر 
المصون» (54/9"). 


0 


وضع الآية (1-م) 


وَاَلْفَرَءَانِ ذِى لير 69 ب َلَنينَ روأ ف عر مَشِفَاقٍ (0) 5 ١‏ هلم من لهم من رض ن قنادوأ 


ور ران ذى 4 أ : البّيان أو الشَّرَفء ‏ وجَوابٌ هذا القَسَم مَحَذُوف دأ ما الأمرٌ 
كنا قال كقار مكة مِن تعدو الآلهة. 

0 طيلٍ ايد كروا4 من أهل مكّة «ن عِزّوَ4 : حَوِيّة وَكبُرِ عن الإيمان. «وَشْتَاقه : 
خلافي وعّداوة لِلنَيَ يلل . 

(7) جر أي : كقِيراً «أملكا ين كلهم تن أن أي: أمّة من الْأمَمٍ الماضيةء 


صو هناد وأ حين َّ نُدُولٍ العذاب بهم : لاد رق اونا ام ع امح ع وق 3 تمل لوال اام يو الفاح مامح رق كج ل اع لي و افوا 1 ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (أي: البيان) أي: لما يحتاج إليه في أمر الدين» وقوله: (أو الشرف) أي: إِنَّ مَنْ آمن به 
كان شريفاً في الدنيا والآخرة» قال تعالى: اد نا ليك حكتبًا فيد ذكرخُ» أي: شَرفكى 
وأيضاً : القرآن شريفٌ في ذاته من حيتٌ اشتمالّهُ على المواعظ والأحكام وغيرهاء فهو شريفٌ 
في نفسهء مشْرّفٌ لغيره. 

وقيل: المرادٌ بالذكر: ذكرٌ أسماء الله تعالى وتّمجيده» وقيل: المرادٌ به: الموعظةٌء وقيل غير 
ذلك . 

قوله: (وجواب هذا القسم محذوفٌ. . . إلخ) هذا أحد أقوال» وهو أحسّنهاء وقيل : تقديره: 
إنك لمن المرسلين؛ كما في (يس»)» وقيل: هو قوله: يكم أَملكا؟. وفيه حذف اللام 
والأصل : لكم أهلكناء وإنما حذفت لطول الكلام؛ نظير حذفها في قوله: قد ألم من رهاب بعد 
قوله : طوَالَئيس. وقيل غير ذلك'" . 

قوله : (لبلٍ اينَ َتُوه) إضرابٌ وانتقالٌ من قضَّةٍ إلى قصَّةٍ. 

قوله: (من أهل مكة) خصّهم بالذكر؛ لأنهم سب التزول» وإلّا. . فالمرادٌ: كل كافر. 

قوله: (أي: كثيراً) أشار بذلك إلى أن «ك» خبريّة بمعنى : كثيراًء مفعول لأْملكاه. و«نن 
رن : تمبيرٌ لها . 


. 040 /4( وقد نقل العلامة السمين الحلبي هذه الأقرال وغيرها في «الدر المصون»‎ )١( 


لظ الآية (4-8) 


وَلَاتَ جين ماص #6 أي : لسن الحِينُ حِينَ فرار» 0 زائدة» والستيلة حال مِن فاعِل 
(ناذوًا) - أي :: استفاثوا والحال أن لآ مهرت ولا متجى :وها اعتبرٌ يهم كُثَارٌ مكة. 


دوا 3 عم سيد ينمع» سول يو انمهي + يُنَذِرِهُم ويُحَوّفْهُم الّار يعد 
البعث» وهو اليك يديد وال الْكَفْرُونَ # بختوا اجقطها امج جر نه ممص ل واس رتوو ا او وو الام 
حاشية الصاوي 1 

قوله : (مإوَلَاتَ حِينَ الل ا ا لت ريده ارات 0 
على (لا)» ومّن يقف على التاء اختلفوا؛ فججمهور السبعة يقفون على التاء المجرورة اتّباعاً لمرسوم 
الخط الشريف» يه وهذا م ا ا 
المقام . 

قوله: (أي: ليس الحين. . . إلخ) أشار بذلك إلى مذهب الخليل وسيبويه في (لات) من حيه 
إنها تعمل عمل (ليس): وأنّ اسمها محدوك» وهو وتبزها لفظ الحين”"» وإلى فلك أشار ابن 
مالك بقّوله”" : [الرجز] 

وَمَا للَات في سِوَى حِيِن عَمَلَ وحذ ذف ذِي الرَّفْع مَضَا وَالعَكَس قل 

قوله : (والتاء زائدة) أي: لتأكيد النفي. 

قوله: (من فاعل «نادوا») أي: وهو الواو. 

قوله : (وما اعتبر) معطوف على ©كُمَ أَمَلَكنا» . 

قوله: (لرَعَئرا. . . إلخ) أي: جِعَلوا مجيء رسولٍ من جنسهم أمراً خارجاً عن طوق العقل 


قوله: (من أنفسهم) أي : من جنسهم . 


.0749/1( وبالهاء وقف الكسائي وحدّه من السبعة» وهو مذهب المبرد في الوقف. انظر «الدر المصون»‎ )١( 
.)01//1( (؟) انظر «الكتاب» لسيبويه‎ 
«الخلاصة»» باب (ما ولا ولات وإن المشبهات بليس).‎ )( 


وضع الآية (1-4) 


46 0 22 عد اي ١‏ حم صل ل 000 وم برو 
| محر كَذَّابُ 9 أَبمَلَ الآيلة إلا وَحِدًا إنّ هدَا لوه عاب() وَأظَلنَ الئل ينهم .... 


فيه وَضعٌ الظاهر مَوضِعٌ المُضمّر ‏ «هَندًا ”- عداخم 

وبل ليله إلا وداه حَيتٌ قال لَهُم : قُولُوا: لا إِلّه إِلّا الله. أي: كيف يَسَمْ 
الكل كُلّهم | لَهُ واجد؟ إن هَدَا شق عاب أي : عَجيب . 

© راطو لبأ يه مِن مَجِلِسٍ اجتماعِهم عند أبي طالب وسَماعِهِم فِيه 
الى يكل : قُولُوا : لا إل إِلّا الله اي ا ا 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (فيه وضع الظاهر. . . إلخ) أي: زيادة في التقبيح عليهم؛ وإشعاراً بأنَّ كفرهم جسّرهم 
على هذا القول. 

قوله: (طسَحِرٌ») أي: فيما يُظْهِرّه من الخوارق» (لكَذَاتُ») أي: فيما يُسْيِْدَهُ إلى الله 
من الإرسال والإنزال. 

قوله : (آجَمَلٌ لآل . .. إلخ) الاستفهام تعجبيٌ؛ أي : : كيف يَعلم الجميع ويقدر على التصرف 
فيهم إله واحد؟! وسببٌ هذا التعجب: قَياسَهُم ال على الحادث؛: ولم يعلموا أنه واحدٌ لا من 
لَه بل وَحدنّهُ وحدةٌ تعرز وانفرادء تنرّه الله عن ممائّلة الحوادث له. 

قوله: (عجيب) أشار بذلك إلى أن عاب مبالغة في (عجيب) . 


قوله: (عند أبي طالب) روي: أنه لما أسلّم عمرٌ. . شقٌّ ذلك على قريش» فاجتمع خمسة 
وعشرون من صناديدهمء فأنّوا أبا طالب فقالوا: أنت شيخنا وكبيرنا وقد عَلِمْتَ ما فعل هؤلاء 
السفهاءء وجئناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيكء فأحضِرهٌ وقال له: يا ابن أخي؛ هؤلاء قومّك 
يسألونك السَّواءَ والإنصاف» فلا تمل كل الميل على قَومكء فقال النبي ككه: «ماذا تسألونني؟» 
فقالوا: ارْفْضًُا وَارْقْضُ ذكر آلهتنا وندَعَكَ وإلهك» فقال «أرأيتم إن أعطيتٌكم ما سألتم أمُعطيَ أنتم 
كلمة واحدةً تملكون بها رقاب العرب, وتَدِينُ لكم العجم؟». فقالوا: نعم وعَشر أمثالهاء فقال: 
«قولوا: لا إله إلا الله». فقاموا وانطلقوا قائلين: امشُوا واصبروا على آلهتكه*''. 


)١‏ الخبر بطوله عند ابن إسحاق في «السير والمغازي» (ص595). 


وضع الآية (5-م) 


أن اشوا وَأضْيروا عل ليور كا لتو 9 ا الجر إن هنآ 
ِلّا علق 6 ْنل عَلْهِ لكر من ينيئأ يي بل م في كلك ين 000 


جل أنشوأ» أي : يَقُول بَعضُهم لِبَعض : امسُوا وتيا ع 5 ائبُتُوا على عِبادَتِهاء 
دِإِنّ مداه المذكورٌ من التَّوحِيدٍ «لْنَىْءٌ يرادُ» هنا 

((:) - (4)) جما يننا دا فى لله رةه أي : مِنَّة عيسىء ظإذْ»: ما طِهَمآ إلا 
ملق 4 : كَذِبٌء طمنل بِتَحقِيقٍ الهُمرْئَّينِ وتسهيل الئَّانِيةٍ وإدخالٍ ألف بَينَهما 
على الوَّجِهينِ وتركه ‏ ظعَلو» : على مُحمّد «الذّكْرُ4 : القُرآنُ «يذ ينين وليس يأكبّرنا 
ولا أشرّفِناء أي: لم يُنرّل علّيهء قال تُعالى: طِبَل م في سَكِ ين ذِى» وَحبِي أي: القرآن 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: يقول بعضهم. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ (أن) تفسيريَةٌ» وضابظها موجودٌء وهو 
تَقدّم جملةٍ فيها معنى القول دُون حروفه”" 

قوله : (لوَأضْرروا عَكَ َالِهَيَ4) أي: اسكَورُوا على عبادتها . 

قوله: (ؤإِنْ مدَا») تعليل للأمر بالصبر. 

قوله: (يْرَادُ» منًا) أي : يُمْصَدٌ منّا تنفيذه؛ فلا انفكاك لنا عنه 

قوله : 2 داك . . إلخ) أي: وإنما سمعنا فيها التَتلِيتٌَ. 

قوله: (بتحقيق الهمزتين) أي : الالاراايت ازع سات" 

قوله: (أي: لم ينزل عليه) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاري بمعنى النفي . 


قوله: (طِبَل م في مَكِ>) إضرابٌ عن مقدَّرء تقديرة: إلكارف للذكرليسن عن علم 6 نل هم 
في شك منه. 


(1) لأنَّ المنطلقين عن مجلس التّماول لا بدَّ لهم من أن يتكلموا ويتفاوضوا فيما جرى لهمء فكان انطلاقهم مضمَّناً معنى 
القول. انظر #الكشاف» (144/0). 

(1) لَشَيْءٌ يُرادُ من جهته عليه الصلاة والسلام إمضاؤه وتنفيذه لا محالة» من غير صارفي يلويه؛ ولا عاطف يثنيه؛ لا قولٌ 
يقال من طرف اللسان. «فتوحات» (7/ 091). 

() قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية كالواو؛ وأدخل بينهما ألفاً قالون» وأبو عمرو بخلاف عن ورش 
وابن كثير بغير إدخال» وعن هشام فيها ثلاثة أوجه: تحقيق الهمزتين» وإدخال ألف بينهماء وتحقيقهما من غير 
إدخال ألف بينهما . انظر «السراج المنير» .)40١/5(‏ 


لاض الآية )1٠١-(‏ 


0-1 م يرء 


3 6 عم 1 يس لعي موس عرس سا الل 00201 مر 2< در 000 ٠‏ 
بل لما يذوفوا عناب (ر4) أم عندهر حَرَآين محمد ريك العزيز الْومابٍ 9 آم لهم مُلْكَ ألسَّمْواتٍ 


0-5 
آآ 1 565 سر سل ريصارص دوه 7 252020 
الارض وما يتما فَلإريمُواً فى المسبَبي و اا ا اا 00 


ا 


مع بره مس 


ل 4 0 4 
حيتٌُ كَدَّبُوا الجائي بهء «بل ل4: لم يَدُويا عَكابٍ؟ه. ولو ذاقُوهُ لَصَدَُّوا النَّبِىَ يكل فيما 
غك رلك شد :الع دل 


(0» - 2)) «أد عِدَهْرْ حَرَكُ صم رَيْكَ الْمريِ»: الغالب «الْركَاي» مِن المُبُوة 
وعَيرِها فيَعظونّها مَن شاؤواء آرْ لهم مُلَكُ التّمْوْتٍ وَالاْضٍ وما »> إن رَعَمُوا ذلك 
اَلَريُا فى الأسبَب» المُوَصّلةٍ إلى السّماء» فَيَأنُوا بالوّحي فيَحْصُّوا به مَن شاؤٌواء و(أم) 


ل 
2 


في رضت بعد مر والإتعار. 
حاشية الصاوي 


فيه مم 


قوله: (بل لا يدو عَنَاِع) إضرابٌ انتقاليٌ لبيان سبب الشَّكّه والمعنى: سبِيّهُ أنهم لم يُذوقوا 
العذاب إلى الآن» ولو ذاقُوه. . لأيقّنوا بالقرآن وآمنوا به. 

قوله: (لم يذوقوا) أشار بذلك إلى أنَّ (لما) بمعنى (لم)؛ فالمعنى : لم يذوقوه إلى الآن وذوقهم 
له متوقّعٌء فإذا ذاقوه. . زال عنهم الشَّكّ وصدّقواء وتصديقُهُمْ حيط لا ينفعهم . 

قوله: (حيذٍ) أي: حين ذاقوه. 

قوله: («آدْ عِدَعْرٌ حَرَنُ يَتمَةِ بَيَ) المعنى : أنَّ الّْوّةَ عطيّةٌ من الله يتفضّل بها على من يشاء 
من عياده ؛ فلا مانع له. 

قوله: (الغالب) أي: الذي لا يغلبه شي» بل هو الغالب لكل شيء. 

قوله : (الوَمّافِ») أي: الذي يهب ما يشاء لمن يشاء. 

قوله: (9آرْ لَهُم مُلكُ السَموَتٍ والأضٍ4) المعنى: ليس لهم تصرّفٌ في العالم الذي هو من جملة 
خزائن رحمته؛ فون أين لهم التصرّف فيها؟ 

قوله: ( ريما فى الْأنْببٍ4) الفاء واقعة في جواب شرط مقدّرء قدَّره بقوله: (إن زعموا ذلك) 
أي : المذكور من العنديّة والملكيّة» والمعنى: فليّصعدوا في المعاريج التي يتوصّل بها إلى العرش 
حتى يستووا عليه؛ ويدبّروا أمر العالم» وينزلوا الوحي على مَنْ يختارون. 

قوله: (بمعنى همزة الإنكار) أي: وبعضهم قدَّرها ب(بل) والهمزة. 


موق الآية )17-1١(‏ 


سس ل عر سسا صمحم هوس 


واه م مه 7 م مموء مجر ير سابعو اعدءير بر 11 7 
حند ما هتايلت مهزوم من ادمرب 03 كدت لهم قوم فوج وعاد وفرعون ذو الأوناد 09 


() «جندُ حَند ماك أي : لاد 0 في تكذيبهم لَك «مَهوُم» - صفة 
ند من الْتّْراٍ » 8 جندُ» أيضا يضاداى: كالأجنادٍ من جنس الأحزاب 
المتحربِينَ على الأنيياء قبلّك» وأُولئِكَ قد فُهِرُوا وأعلكراك فكذا نيلك عؤلة:. 

90 - 22 دكت قَلَقْ كم > تَأَنِيتُ قوم باعتبار المعنّى -» هوا َفرَعَونُ دو 


الْأَبادِ» كان يَيِدُ لكل م كن تتضب عليه أريعة أوثاي» يد إلبها يديه ورجلية ويعذيف 1500006 


حاشية الصاوي 
قوله: (أي: اهم جند) أشار بذلك إلى أنَّ جَندُ» خب لمحذوفء والتنوين للتقليل والتحقير» 
و(ما): لتأكيد القلّة. 


قوله : (مإمُنَازك») ظر لجنة» أو لجؤمهووم». 

قوله: (لمَهَرُمُ») أي: مُقهور ومغلوبء والمعنى: 3 قريشاً جندٌ حقيرٌ قليلٌ من الكفار 
المتحرّبين على الرسل» مهزومٌ مكسورٌ عن قريب؛ فلا تكترث بهم» وتسلّ عنهم . 

قوله : (صفة #جند» أيضاً) أي: فقد وصف #جُندٌ» بصفات ثلاث: الأولى: ظطامّا». والثانية: 
لِمَيَومُ»» والثالثة: «ينّ الْتَحرَاب». 

قوله: (وأولئك) أي: الأحزاب. 

قوله : (كَدَبتَ كبلَهُمَ كَومٌ ثجع6*. . . إلخ) استكنافٌ مقدّر لمضمون ما قبله ببيان تفاصيل الأحزاب. 

قوله : (باعتبار المعنى) أي: وهو أنهم أمة. 

قوله: (كان يهن مو بات الاوغه) أى :يدق ويغررٌء و(الأَوْنَاد) جمع (رَتد) بفتح الواو وكسر 
التاء على الأفصح . 

قوله: (يشدٌّ إليها يديه. . . إلخ) أي: ويُضجعه مستلقياً على ظهره. 

قوله : (ويعذبه) قيل: يتركه حتى يموت» وقيل: يُرسل عليه العقاربٌ والحيّاتِ. 

وقيل: معنى «دُو الْأَوتاد» : ذو الملك الثابت. أو ذو الجموع الكثيرة؟'': وفي الأوتاد استعارة 
بليغةٌ؛ حيث شئّه الملك ببيت الشعرء وهو لا يَثبت إلا بالأوتاد. 


.)50/0( سُُُوا بذلك؛ لأنَّ بعضهم يشدٌ بعضاً؛ كالرَيَدٍ يشدٌ البناء. «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


2 
0 


و1 2م الآية (16-17) 


مدرو بيعو ير موسو عمست خري م مم خوس ع 
وشمود وشوم لوطر وأصسانٌ َك أَوْلكِكَ الأحراب 0590 


7 د ع مر . ع - 4ه 
الفُحَرَا ب 4. 
0 0 دك م مقرم و م 2 
() «إن»: ما ك4 مِن الأحزاب ظإِلَا حَدَّبَ ألُمْلَ4 لِأنْهُم إذا كَذْبُوا واجداً 
ِنهُم فقّد كَذْبُوا جَمِيعَهُم؛ لِأنَّ دَعرَتهم واحِدةٌ وهي دَعوةٌ النَوحِيدِء ظتَحَقّ»: وَجَبَ 
عِقَانِ4. 
مم بقل يي . جيه عمويدام 4 0 رةه ك2 ياك لهسي ل مع 2 
(0) «ما يظرٌ4: يَنتَظر «مؤُلة» أي : كُمَار مكّة «إِلّا صَيْحَهٌ وده هي نفخة 
القيامة تَحل بهم العَذاتَ»ء لإا لها ين كَواقِ» ‏ بمّتح الفاء وضَّمّها -: رُجوع. 
حاشية الصاوي 
قوله: (أي: الغيضة) أي: الأشجار الملتمّةِ المجتمعةء وتقدَّم أنهم هلكا بالقل 30 
قوله: (طأوْليكَ القّمَرَبُ») بدل من الطوائف المذكورة» وقوله: («إن كل . . إلخ) استئنافٌ 
جيء به تقريراً لتكذيبهم» وبياناً لكيفيته » وتمهنداً لما يتبعه » و(إن): نافيةٌ لا عمل لها؛ لانتقاض 
النفي ب(إلا)0". 
قوله: (لأنهم. . . إلخ) جوابٌ عن سؤال: كيف يقال: إِنَّ كلاً كذَّبِ الرسل مع أنَّ كل أمّةٍ 
5 وسولاً واحداً؟ 
قوله : (طوما بطر ؤْلاهه) شروحٌ في ببان عقاب كُّار مكة إثرٌ بان عقاب إخوانهم الأحزاب. 
قوله : (هى نفخة القيامة) أي: الثانية. 
قوله: («هما لها من كَراْقٍ») الجملة في محل نصب صفة لإصَيْحَة4. وطإين»: مزيدة في المبتدأ. 


قوله: (بفتح الفاء وضمّها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان بمعنى واحد”"» وهو الزمان الذي بين 


)١(‏ أي: وهي سحابة أظلّهم بعد حرٌ شديد أصابهم؛ فأمطرّت عليهم نارأء فاحترقوا؛ كما مرّ في تفسير سورة 
(الشعراء)ء وانظر (0/ 817). 

(؟) فإنَّ انتقاضه مع الأصل ‏ وهي (ما) ‏ مبطلٌ» فكيف بفرعها؟ «الدر المصون؟ (4/ 87). 

(*) قرأ حمزة والكسائي : (فواق) بضم الفاءء والباقون بفتحها. انظر «الدر المصون؛ (97/9). 


امير يه 1 4 


سواط الآية (15-/اا) 


رس ار سل 


يي اي ا قي 


- مه و سه معد مه َ' سسا اس سس سل م عرص وس 2 
وقالوا ربنا يحل لنا قطنا قبل يوم الجسابٍ() أصير عل ما يمُولُونَ وأذكر عبدنا داورد ذا الأيل 


. 
عو 


© «ووالراً» لما ترل: #تأمًا مَنْ أرقت كتبه سيو . . . إلخ» [الحاقة: 18]: #رينا يحل 
ا يِطَنَا أي : كاب أعمالنا لل يور الجحاب» قالُوا ذلك استهزاء. 

000 قال تعالى: «أصْيرٌ عَكَ ما يَُوُونَ وأذْكرْ عَبْدَنَا ماود دا الأيرِعه أي : الشّرَةِ في الجبادة؛ 
كان يَصُوم و ويفظر بويا اداع واط ف د اوسنو لوكو ننه شولام نرم ولي ازا لمق مفق قد الحا ا ادن ل اا 
حاشية الصاوي 


2 


حَلْبئي الحالب ورَضْعَتي الرّاضع» والمعنى: ما لها من توقف قَدْرَ فواق ناقةء وقال ابن عباس : ما لها 
من رجوع؛ من: (أفاق المريض): إذا رجع إلى صحّتهء وقد مَشْى عليه المفسّره وكلّ صحبع0". 

قوله: (لما نزل #دَأمًا مَنْ أوقت كتبّد. . . إلخ) أي: الذي في سورة (الحاقة). 

قوله : (لقِطنَاك) أي : تصيبنا وحظّناء وأصلَة: من : (قَط الشَّيءَ) أي : قطعه. 

قوله: (أي: كتاب أعمالنا) سمّي قطا؛ لأنه مقطوظ؛ أي: مُقطوعٌ؛ لأنَّ صحيفة الأعمال قطعةٌ 
ورق مقطوعةٌ من غيرها . 

قوله: (لتلَ يور السابٍ») أي: في الدنيا. 

قوله : (آصَيرْ عَلَ مَا يَمُوُوتَ4) فيه تهديدٌ للكفارء وتسليةٌ لرسول الله ككل. 

قوله: (لوَاذْكر عَبدَا داثي4. . . إلخ) المقصود من ذكر تلك القصص: إظهارٌ فضل المتقدّمين» 
وتسليهُ بق على أذى قومه؛ فيقتدي بمن قبله؛ لكونه سيّدَ الجميع» فهو أولى بالصبر. والإضافةٌ 
في عَبدَنا» لتشريف المضاف. 

قوله: («إدا الأرع) مصدر مفرد بوزن: (البيع)» من: آد يَِيد: إذا قَوِيّ واشتدّء وليس جِمْمٌ 
(يد). 

قوله: (كان يصوم يوماً ويفطر يوماً) أي: وهو جهادٌ للنَّمْسء دليلٌ على قرَّة داوود؛ لأنَّ النفس 
كالطفل. فإذا فظمها عن شهوتها بالصوم يوماً. . أطلقها في اليوم الثاني» ثم يعود لفطمهاء ولا شاك 
أنه جهادٌ عظيم . 
)١(‏ خبر ابن عباس رواه الطبري في «تفسيره؛ ))١11/51(‏ وفي «صحاح» الجوهريء مادة (ف وق): (القُواقُ والقّواتُ: 

ما بين الحلبئّين من الوقت؛ لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتر ثم تحلب» يقال: ما أقام عنده إلا 

فواقاً). 


يور 2 الآية )١84-15/(‏ 


م ال مني وَالْإشْرافٍ © ند أ وح د وق ازوجع يوا و 2 


ويَقُومُ نيصف اللّيل وينامُ له نه ويقُوم سدس «إنهه أَوآنُ»: رَجََاعَ إلى مَرضَاة الله . 

20 )0 رذا؟) #إنًا م ضٍ سَحَرنا بال مع مع سج سحن 46 يتسبيججه وب لعشي * : وقتّ صَّلاةٍ العشاء» 
« والاشراقٍ © : وقتٌ صَّلاةَ و الفسية وهو أن تُشْرِقَ التستن تر ري ون في مو السب اق ار ا 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (ويقوم نصف ل 7 0 هكذا في بعض النسخ موافقةً لما في «القرطبي» 
و«البيضاوي» و«أ, بي السعود»”" أ وفي ب بعض النسخ : ركان يفاع نصاب الليل؛ ويقوم تُلثى وينام 
سدسة)» وهو الموافق لما في «الصحيحين! من قوله عليه الصلاة والسلام : 3 أحبٌ الصيام إلى الله 
صيام داوود» وأحب الصلاة إلى الله صلاة داوود؛ كان يَصوم يوا ويفطر تؤناء وكان ينام نصف 
الليل» ويقوم ثُلئه وينام 00 ولما في «الجامع الصغير) من قوله عليه الصلاة والسلام: 
«أحبٌ الصيام إلى الله صيام داوود كان يصوم يوماً ويفطر يوماًء وأحب الصلاة إلى الله صلاة داوود 
كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام شدسه )0ل وَلعْلهُ كان أحياناً هكذا وأحياناً هكذا. 

قوله: (طإِنَهُه أَوَاَبُ>) تعليل لكونه ذا قرَّةِ في الدين. 

قوله: (إلى مرضاة الله) المرضاة بمعنى : الرضا. 

قوله : (<«إنًا م ْبَالَ») تعليل آخر لقوّته في الدين. 

0 («سَبَحنَ4) أي : بلسان المقال”*“» ويّسِرن معه في السياحة» والجملة حاليّة من مفعول 
وسخَرناع . 

قوله: (وقت صلاة العشاء) ظاهره: أنَّ المرادٌ بها العشاءٌ الأخيرةٌ» والذي يفهم من كلام غيره: 
أنها المغرب؛ حيثكث قال: (فكان داوود يسبح إثر صلاته عند طلوع الشمس وعند روي . 


.)519/9( انظر «تفسير القرطبي» (1208/1)» و«تفسير البيضاوي» (737/5)» واتفسير أبي السعود»‎ )١( 

(0) «(صحيح البخاري» (7470): و#صحيح مسلم؛ )١1١69(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمرو وها 

(*) الجامع الصغير للسيوطي )١17١(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمرو نا 

(5) أي: يقدّسن الله عرّ وجل بصوت يتمثل لهء أو بخلق الله تعالى فيها الكلام» أو بلسان الحال. انظر «تفسير أبي 
السعود؛ (/ا/519), 

)2.0 انظر «تفسير القرطبي» (199/18). 


سمل الآية )١-19(‏ 


رس لس شوتر - وك 2 2 2 . ع 2 4 2 
الطير حوره فل لَمد أواب (09) وَسَدَدْنَا ملك وَءَائسكَه الجكمة 


مو للواك 


رم اسم - 2 7 ان 2 200 و 
ويَتَنامَى ضَوؤهاء «وَ4 سَخَرنا «الطير حَسُورة©: مجموعة إليهٍ تسبح مَعَهء «كل» 
ين الجبالٍ والطّير لَه أربُّ»: رَجَاعٌ إلى طاعَيه بالنّسيح. 

© لوْسَدَدنًا ملْكه: قَوّيناهُ بِالْحَرَسٍ والجنُودء وكان يَحرّسُ مِحرابّه في كُلّ ليلة 


ثَلانُون ألف رَجُلء ظوَءَئيتَهُ الْحِكمَة»: البو والإصابة في الأمُور» 200 
حاشية الصاوي 


قوله: (ويتناهى ضَوؤها) أي: وهو ربع النّهمار. 

قوله: (وَالطيرٌَ 2 بالنصب في قراءة العامّة» معطوفة على (الجبال)”''؛ وقرئ شذوذاً 
بالرفع مبتداً وخبد”"©. 

قوله: (طثُل لَه أرَبُّم) أشار المفسّر إلى أنَّ الضمير في (له) عائدٌ على داوود» وحيدئلي 
فالمعنى: كل من الجبال والطير مُطيعٌ لداوود في تسبيحه؛ إن رفع رفعواء وإن خفض خفضواء 
وهو أحد قولين» والآخر: أنه عائدٌ على الله تعالى» والمعنى: كل من داوود والجبال والطير مطيمٌ 
ك تعالى 

قوله: (بالحرس) بفتحتين: اسم جمع ك: (حَدّم) أو بضمٌ الحاء وفتح الراء المشدّدة: جمع 


قرف 
حارس : 


قوله: (ثلاثون ألف رجل) في رواية ابن عباس: (ستٌّ وثلاثون ألفاً)9». 


قوله: (النّبرّة والإصابة في الأمور) هذا أحدٌ أقوالٍ في تفسير (الحكمة)» وقيل: هي الهلم 
يكتاب الله تعالى» وقيل : العلم والفقه» وقيل : السِّنّة. 


)١(‏ أي: و(محشورة) معطوفة على الحال قبلهاء فيكون قد عطف مفعولاً على مفعول؛ وحالاً على حال؛ كقولك: 
ضربت زيداً مكتوفاً وعمراً مطلقاً. وأتى بالحال اسماً؛ لأنه لم يقصد أن الفعل وقع شيئاً فشيئاً؛ لأنَّ حشرها دُفعة 
واحدة أدلٌّ على القدرة. انظر «الدر المصون» (9/ 0754 . 

() وبها قرأ ابن أبي عبلة والجحدري. المرجع السابق. 

() أي: وبعد الراء ألفٌء والحُرَّامسُ الواحد: حَرّسيٌّ» لأنّه قد صار اسم جنس فنسب إليه. ولا تقل: (حارس) إلا أن 
تذهب به إلى معنى الحراسة دون الجنس . «الصحاح؛. مادة (ح رس). 

(4) رواها البغوي في «تفسيره» (075/1. 


1 


ماظع الآية )5١-7١(‏ 


وَسَلَ لطاب 9 وَمَلْ أنَدك بو الحم إذ سَوَرُوا اليحراب 59) إذ دَحَلْو عل حاورد مقرم 


53 يك 


ْم مانا لا 


ومسل للِِطَاب»: البَيانَ الشافي في اك قَصدٍ. 

4 لومَلٌُ» مُعنى الاستفهام مُنا التَعجِيبٌ والتّشُويق إلى استماع ما بَعدهء و4 
يا مُحمّدطَبَيَ الْحَمَم إذ سوا الْمِحابَ؟: محراب داوُدَء أي: مَسجِده حيث مُيْعُوا 
الخو عليه ه من الباب لِشَّعْلِهِ بالعبادق أي : خَبَرُهم وقِصّتهم . 

( لإ مسَلوا ع دارد ممَرعَ ينهم انوا لا يَكَنْ» نحن 0000 
حاشية الصاوي 

قوله: (البيان الشافي) أي: الإظهارٌ المنبّه للمخاطب من غير التباسٍ» وهو أحدٌ أقوال في تفسير 
(فصل الخطاب»» وقيل: الفصل في القضاءء وقيل: هو (البيَّةٌ على المدّعي واليمين على مَنْ أنكر)ء 
وقيل: هو (أمّا بعذٌ)ء وقيل غير ذلك”"'. 

قوله : (التعجيب) أي: حمل المخاطب على التعجب, أو إيقاعه في العجب. 

قوله: (إلى استماع ما بعده) أي: لكونه أمراً غريباً؛ كقولك لجليسك: هل تَعلم ما وقع اليوم؟ 
تريدٌ أن يستمع لكلامك» ثمٌّ تذكر له ما وَقع. 

قوله : («إإذ شَوَرُ4) ظرفٌ لمضافي محذوفي» تقديره: نبأ تخاصم الخصمء ولا يصح أن يكون 
ظرفاً ل(أتاك)؛ لأنَّ إتيانَ النّبأْ كائنٌ فى عهد رسول الله لا فى عهد داوودء ولا 0 لأنَّ النبأ 
واقع في عهد داوود؛ فلا يصحٌ إتيائة رسول الله 5 . 1 

قوله: (أي: مسجده) أي: الذي كان يدخله للاشتغال بالعبادة والطاعة. 

قوله: (حيث مُيْعُوا الدخول عليه من الباب) أي: لكونهم أَنَوْهُ في اليوم الذي كان يشتغل فيه 
بالعبادة» فمّنعهم الحرس الدخول عليه من الباب. 

قوله: (طدَفَرْعَ يثمْ4) أي: لأنهم نَزلوا من أعلى» على خلاف العادة» والحرس حوله. 


قوله: (9َانُاْ لا تََنْ») جوابُ سؤالٍ مقدّرء كأنه قيل: ماذا قَانُوا لما شاهدوا فزعّه؟ فقال: 
قالوا: لا تخف. 


.)14 /18( نقل الأقوالَ فيه وفي (الحكمة) وعزاها لأصحابها القرطبي في "تفسيره؛‎ )١1( 
.)565/0( (؟) ويجوز أن يتتصب بالخصم؛ لما فيه من معنى الفعل. انظر «الكشاف»‎ 


مولغ الآية (77) 


طحَسْمَانِ» قيل: فرِيقان لِيُطابق ما قبلّه مِن ضَمِير الججمعء وقيل: اثنان» والصَّمِيدُ 
يمُعناهماء والخحخصم يُطَلَّقُ على الواجد وأكّرٌ وهُما مَلُكان جاءًا في صُورةٍَ حَصمَينٍ وقَمْ 
لَُّما ما ذُكر على سَّبيل الفَّرض؛ لِتَنبيهِ داودَ علَّيهِ السَّلامِ على ما وقّع مِنهء وكان لَه يسم 
ويِسعُونَ امرّأة» وطَلّبٌ امرّأةٌ شخص ليس لَهُ غَيرُها وتَزْوّجَها ودّخَل بهاء 12001118 


حاشية الصاوي 

قوله: (قيل: فريقان) هذا مبنيٌ على أنَّ الداخل عليه كان أزْيَدَ من اثنين» فكان المتخاصمَيْنٍ 
والشَّاهِدَيْنٍ والمزكيين كيين 

قوله: (وقيل اثنان) أي: شّخصانء وهو مبنيئٌ على أنَّ الداخل المتداعيان فقط. 

قوله: (والخصم يطلق. . . إلخ) أي: لأنه في الأصل مصدر. 

قوله: (وهما ملكان) قيل: هما جبريل وميكائيل. 

قوله: (على سبيل العرض) بالعين المهملة؛ أي: التعريضء. وهو جوابٌ عمًا يقال: إِنَّ الملائكة 
معصومون؛ فكيف يُتصور منهم البغي أو الكذب؟ فأجابٌ: بأنَّ هذا على سبيل التعريض للمخاطب». 
فلا بغي فيه ولا كذب. 


قوله: (لتنبيه داوود) أي: إيقاظه على ما صدر منه 

قوله: (وكان له تسعٌ. . . إلخ) بيانُ لما ع 

قوله: (وطلب امرأة شخص) وهو وزيره رركا بن حنان؛ لسرٌ عظيم» وهو كما قيل: !| 
م سليمان عليه السلام. 

0000 5 5 2 أ 2 0 5 

قوله: (وتزوّجها ودخل بها) مشى المفسر على أَنْ داوود سأل أوريا طلاق زوجت ثم بعد وفاء 
ص تزوّجها داوودٌ ودخل بهاء وهو أحدٌ أقوالٍ ثلاثة» والثاني : أن كاوؤة لما تماق قله نها : . أمر 
ويا يذهب للجهاد ليقتل» فيتزوّجها ٠‏ ففعل » فلمًا ِل في الجهاد. . تزوّجها داووو9"', 


)١(‏ وهذا لا يّليق من المتّسمين بالصلاح من أفناء ‏ أي: جماعات ‏ المسلمين فضلاً عن بعض أعلام الأنبياء: وقال 
علي ؤإإيه: مَنْ حدّنكم بحديث داوود عليه السلام على ما يرويه القُصّاص. . جلدته مئةٌ وستين» وهو حدٌ الفرية على 
الأنبياء. ورُوي أنه حُدّتٌ بذلك عمر بن عبد العزيز وعنده رجلٌ من أهل الحقء فكذَّبٍ المحدِّتٌ وقال: إن كانت 
القصة على ما في كتاب الله. . فما ينبغي أن يُلْتَمَسَ خلافُهَاء وأعظم بأن يقال غير ذلك وإن كانت على ما ذكرت 2 


١ 


بط الآية (17-117) 


مه راي مم - 16 ل 
م 
شه 


آم 2 رص صرسي سل 2007 ِ.ء 5 رمه مه 7 سرصم سي سل "00" 2 . 
ب بَعْضَا عَكَ بض كَلعَك ينتنا لحن ولا شتيلط وأميئآ ِل سو ارط 9 إن ما 


9 


بق نضا عل بنش كشك يننا يلق ولا نيلا : تجْمرْء طوانينا» : أرضدنا طإِلَ سو 
ألصَرّطٍ 4 : وسّط الطريق الصّوابٍ. 
7 «إدَّ نآ أنى» أي: على ديني ا ا و 
حاشية الصاوي 
والثالث: أنَّ أُوريًا لم يكن متزرّجاً بهاء وإنما خطبها فقطء فخطبها داوود على خطبته 
وتزوّجهاء وكان ذلك كله جائزاً في شرعه» وإنما عاتبه الله؛ لرفعة قدرهء وللسّيِّد أن يعاقب عبده 
على ما يقع منه وإن كان جائزاًء من باب: حسناتٌ الأبرارٍ سيّئاتُ المقرّبين. 


رص ارم 


قوله: («إوَلا مُنِْطْ») العامة على ضِمٌّ التاء» من: (أشطط): إذا تجاوز الحدَّء وقرئ شذوذاً 
(تَشْطظ) بفتح التاء وضمٌ الطاءء و(تشِط) من: (أشطّ) رباعيًا إلا أنه أدغمء و(تُشَطظ) من : (شَطط)ء 
و(تشاطل)1" . 


قوله: (إنَّ دآ أى». .. إلخ) مرنّبٌ على مقدَّره تقديره: فقال لهما داوود: تكلّماء فقال 
أحدهما : «إنَّ كدَآ أن . . .» إلخ. 


قوله: (أي: على ديني) أي : فليس المرادٌ أخوَةً النّسب؛ لأنَّ الملائكة لا يَلِدونَء ولا يوصفون 


بذكورة ولا أنوثة. 


وكفتٌ الله عنها ستراً على نييّه . . فما ينبغي إظهارها عليه» فقال عمرٌ: لسماعي هذا الكلامٌ أحبٌٍ إليّ مما طلعت عليه 
الشمس . انظر «تفسير التسفي» (19/8). 
وقد أطال الإمام الرازي رحمه الله تعالى في «تفسيره» )8٠/77(‏ بذكر الوجوه التي تدل على أنَّ القصة التي ذكرُوها 
فاسدةٌ باطلةٌ» ثم أورد اعتراضاً وأجاب عنه» فقال: (فإن قال قائل: إِنَّ كثيراً من أكابر المحدثين والمفسرين ذكروا 
هذه القصة؛ فكيف الحال فيها؟ فالجواب الحقيقي : أنه لما وقع التعارض بين الدلائل القاطعة وبين خبر واحد من 
أخبار الآحاد. . كان الرجوع إلى الدلائل القاطعة أولى» وأيضاً : فالأصل براءةٌ الذمة» وأيضاً: فلمًا تعارض دليل 
التحريم والتحليل. . كان جانب التحريم أولى» وأيضاً: طريقة الاحتياط توجب ترجيح قولناء وأيضاً: فنحن تُعلم 
بالضرورة أن بتقدير وقوع هذه الواقعة لا يقول الله لنا يوم القيامة: لِمّ لم تسعوا في تشهير هذه الواقعة؟ وأما بتقدير 
كونها باطلة فَإِنَّ علينا في ذكرها أعظم العقاب). 

)1١(‏ قرأ أبو رجاء وابنٌ أبي عبلة: (تَشطط)» وقرأ قتادة: (تشِطَ)ء وعنه أيضاً : (تُشَطلظ)ء وقرأ زر بن حبيش: (تُشاطظ). 
انظر #الدر المصون؟» (579/9). 


ؤوك طن الآية )١1-76(‏ 


1 فد مرعرولد مءدير ا ا ا ا 2 ةل 1 «ديس داس ريمس مس 1 
نع وتعون شمة ود تجمة ود فتَلَ أكيليما وَعَْفِ فى نطاب 9 قَالَ قد عَلَمَكَ | 


صخ لو مه 


سْوَالِ نيك إكّ يَاوء وَإنَّ كنا ين الذللء لني يميم عل بَنْضٍ إلا الِْنَ امنا وعيلوا 


كه نَم وتَعْونَ نيمة» يُعَبّر بها عن المّرأقء «وَلَ مد وَحِدَهٌ كَمَالَ أَكْيلِيَا» أي: اجِعَليِى 
كافِلّها» «رعرن» : تي (ذ لساب أي: الجدالء وأ ل على ذلك. ْ 

0 لثَالَ لمَد ظَلَمَكَ سَوَالٍ نتمَيكَ» لِيَضْمّها «إكّ يِعَاِدٌ وَإنَّ كا يَنَ > : ١‏ 
«لبني ينسم عل ينض إل الْذن عَاميا وَعنيوا ارك و م 0 (ما» لِتَأكيد 0 فقال 
الملّكانٍ صاعِدَينِ في صُورَئَيهما | إلى السّماء: قضَى الرجلٌ على نَفسِهء فبَّنئّه داو 
قال تعالى: مووظن * أي: أيقَنّ معنم لو نوق ااتوو ل لمخم اس اقم انم و 
حاشية الصاوي 

قوله: (يعبّر بها عن المرأة) أي: يكنّى بها عن المرأة؛ لسكونها وتَجزهاء وقد يكنّى عنها 
بالبقرة والثاقة 

قوله: (أي: اجعلني كافلها) هذا هو معناه الأصلي؛ والمراد هنا: ملّكنيها وانزل لي عنها . 

قوله: (لوَعَرّنِ في الْخِطَابٍ») أي: فهو أفصح مني في الكلامء فالغلبة له علىّ؛ لضعفي. 

قوله: (وأقرّه الآخر) أي: المدّعى عليه؛ وهو جوابٌ عمًّا يقال: كيف حكم داوود ولم يسمع 
شيئاً من المدّعى عليه؟ فأجيبٌ بَ: بأنه سمع منه الإقرار والاعتراف. 

قوله: («سْوَالٍ نتميِكَ4) من إضافة المصدر لمفعوله. والفاعل محذوف؛ أي: بأن سألك 

قوله: (لتضمّها) أشار بذلك إلى أنه ضمّن السؤال معنى الإضافةٍ والضّم. 

قوله : («يَنَ تللطَةِ4 الشركاء) أي: الذين خَلطوا أموالهم» وفيه إشارةٌ إلى أنَّ داوود سايّر ظاهرٌ 
دعواهم . 

قوله : («إِلَا الَدِينَ امنوأ#) استثناء متّصل . 

قوله: (فتنبّه داوود) أي: علم أنهما يُرِيدانِهِ بهذا التعريض. 


و لظ الآية (4 ؟16-5) 


9 وه اج ص و ور 


2 اك م7 كُّ يه 
نما فلنله اين ري و 11 أكعا وأناب وج مر 2 ذلك أن 


1 1 
معاب و 


ارد أَنَمَا فلنُّ#: أوقّعناءٌ في فِتنةٍ ‏ أي : بَلِيّة ‏ بِمَحَبّتِهِ تَلكَ المّرأة» «امَاسْتَغفَرٌ ريد وَكرّ 
ركما» أي : ساجداً , 000 

(') طتتترنا له كلِكَ وَإنَّ ل نا أَرلْقَّ4 أي: زيادةً حير في الدُّنياء هِوَحْسْنَ متَابِ»: 
مرجع في 2-06 
حاشية الصاوي 


قوله: (ظأَتَمَا فَنَنّهُى) (ما): زائدةء والمعنى: وظنّ داوود أنا فتَنَّاهِ فتدئئّه ولاحظ. والظنٌ هنا 
بمعنى: اليقين؛ كما أشار له المفسّر. 

قوله: (طمَاسْتَغْئَرَ رَيمُه) أي: طلّب منه المغفرة» وتقدَّم أنه ليس بذنب» وإنما هو من باب: 
حسناتٌ الأبرارٍ سيّئات المقرّبين. 

قوله: (أي: ساجداً) عّر بالركوع عنه ؛ لأنّ كلا منهما فيه انحناء. 

قوله: (وَأَابَ») أي: رَّجع إلى مولاه» قال المفسّرون: سجد داوود أربعين يوماً لا يرفع رأسه 
إلا لحاجةّء أو لوقت صلاة مكتوبة» ثم يعرد ساجداً إلى تمام الأربعين يوماً» لا يأكل ولا يشرب» 
وهو يبكي حتى نبت العشب حول رأسه؛ وهو يُنادي ربّه عزَّ وجل ويسأله التوبة» وكان من دعائه 
في سجوده: سبحان الملك الأعظّم الذي يبتلي الخلق بما يشاءء سبحان خالق النورء سبحان الحائل 
بين القلوب» سبحان خالق النور. 

إلهي؛ خلّيت بيني وبين عدوي إبليس فلم أقُم لفتنته إذ نزلت بي» سبحان خالق النور. 

إلهي ؛ أنت خلقتني وكان في سابق عِلمك ما أنا إليه صائرء سبحان خالق النور. 

إلهي ؛ الويل لداوود إذا كُشِفَ عنه الغطاء فيقال: هذا داوود الخاطئ» سبحان خالتٍ النور. 

إلهي ؛ بأيّ عينٍ أنظرٌ إليك يوم القيامة» وإنما يَنظر الظالمون من طَرْفِ خفئّ؟ سبحان خالق 


إلهي ؟ بأي قدّم أقدّمُ أمامك يوم القيامة يوم تزلٌ أقدامٌ الخاطئين؟ سبحان خالق النور. 
إلهي ؛ مِنْ أين يطلب العبدٌ المغفرةً إلا مِنْ عند سيّده؟ سبحان خالق النور. 
إلهي ؛ أنا لا أطيق حرّ شمسك؛ فكيف أطيقٌ حر نارك؟! سبحان خالق النور. 


21 الآية (60؟) 


حاشية الصاوي 
إلهي ؛ أنا لا أَطيقٌّ صوتٌ رعدك؛ فكيف أطيقُ صوتٌ جهنّم؟! سبحان خالق النور. 
إلهي ؛ الويلٌ لداوود من الذَّنبٍ العظيم الذي أصابّه» سبحان خالق النور. 
إلهي؛ كيف يستتر الخاطئون حطايات دونك وأنت تشاهدهم حيث كانوا؟ سبحان خالق النور. 
إلهي ؛ قد تعلم سرّي وعلانيتي فاقْبَل مُعذرتي» سبحان خالق النور. 
إلهي؛ اغفر لي ذنوبي» ولا تُباعدني من رحمتك لهوَانِيء سبحان خالق النور. 
إلهي ؛ أعوذ بوجهك الكريم من ذنوبي التي أَوْبََئيه سُبحان خالق النور. 
إلهي؛ قَرَرْتُ إليك بذنوبي» واعتَرفْتُ بخطيئتي؛ فلا تجعلني من القانطين» ولا تُخزني يوم 
الدين» سبحان خالق النور”؟, 


قيل : مكث داوود أربعين يوماً لا يرفع رأسه حتى نبت المرعى من دُموع عينيه» حتى على 
رأسهء فنودي: يا داوود؛ أجائعٌ أنت فتُطعم؟ أظمآنٌ أنت فتسقى؟ أمظلومٌ أنت فتنصر؟ فأجيبٌ 
في غير ما طلب» ولم يُجبه في ذكر خطيئته بشيءٍ» فحزن حتى هاج ما حوله من العشب»ء تاعدرة 
من حرارة جُوفهء ثم أنزل الله تعالى له المغفرة والتوبة بقوله: طثَمَفَرنا لَهُ دَلِكَ وَإنَّ لد يسنا لَرلْقَ وَعْسْنَ 
ماب [ص: 086" , 

وقد ورد: أنه لما قَبِلَ الله توبته. . بكى على تحطيئته ثلاثين سنة لا يرقا دمعه ليلاً ولا نهاراً. 
فكان سنُّه إذ ذاك سبعين سند 0 الدّهْرَ على أربعة أيام: يوم للقضاءء ويومٌ لنسائه» ويومٌ يسبّح 
في الجبال والقّيافي والسياحة220 ويومٌ يخلو في دار له فيها أربعةٌ آلاف محراب» فيجتمع إليه 
الرهبان ينوح معهم على نفسه؛ فإذا كان يوم سياحته. . خرج إلى القّيافيء ويرقع صوته بالبكاء» 
فتبكي معه الأشجار والرمال والطيور والوحوش حتى يَسيل من دموعهم مثل الأنهار. ثم يجيء 
إلى الساحل فيرفع صوته بالبكاء "لكي تنادورات البحر وطيرٌ الماءء فإذا كان يوم نَوْحِهِ 
على نفسه. . نادى متاديه !و اليومٌ يوم توح داوود على نفسه؛ فليّحضره مَنْ يساعدة. ويدخل الدار 


.)817 /0( «تفسير البغوي؟‎ )١( 

(') «تفسير الطبري» .)١417/7١1(‏ 

0 كذا في الأصول» وفي «فتوحات» العلامة الجمل (7/ 549): (والسواحل)» وهي كذلك عند البغوي في «تفسيرء» 
(// 85)» فالخبر بظوله مرويٌ عنده عن وهب منبهء وهو من الإسرائيليّات كما لا يخفى. 


059 


اه 
تنيع لْهَوَى» أي : هُوَى نمس م م ل ل 


حاشية الصاوي 
التي فيها المحاريب؛ فيبسظ فيها ثلاثة فرش من مُسُّوح حَشْوُها ليفكء فيجلس عليهاء ويجيء أربعة 
آلاف راهب فيجلسون في تلك المحاريب» ثم يرفع داوود عليه السلام صوته بالبكاء والرهبان معه» 
فلا يزال يبكي حتى يغرق الفرش من دموعهء ويقع داوود فيها مثل الفرخ يَضطرب. فيجيء ابنه 
سليمان فيحمله. 

وقد ورد أيضاً: أنه لما تاب الله على داوود. . قال: يا ربٌّ؛ غفرتٌ ليء فكيف لي ألّا أنسى 
خطيئتي فأستغفرٌ منها وللخطّائين إلى يوم القيامة؟ فوّسَمٌ اله خطيئتَةُ في يّده اليمنى» فما رفع فيها 
طعاماً ولا شراباً إلا بكى إذا رآهاء وما قام خطيباً في الناس إِلَّا وبسط راحته فاستقبل بها الناس؛ 
روا وَسْمْ خطيئتهء وكان يبدأ إذا دعا واستغفر للخطّائين قبل نفسه» وكان قبل الخطيئة يقوم نصف 
الليلء ويصوم نصف الدهرء فلمًّا كان من خطيتته ما كان. . صام الدهر كلّهء وكان إذا ذكر عقاب الله 
تعالى. . انخلعَتٌ أوصالةُ؛ وإذا ذكر رحمة الله. . تراجحَت. انتهى ملخص]20©. 

قوله : (ليَندَاود إن حلنَكَ حَلِيمَهٌ فى الأرّضٍ») يحتمل أنه كلام مستأنفٌ بان للزلفى في قوله : «تَإدَّ له 
ندا لَرْلقَّ4. ويحتمل أنه مُقولٌ لقولٍ محذوفي معطوفي على قوله : طثَعََرَا لم4 كأنه قيل : فكفرنا له وقلنا: 
يا داوود. . . إلخ» وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ خلاقتهُ التي كانت قبل الفتئة باقيةٌ مستمدَةٌ بعد التوبة. 

قوله: (تدِيّرٌ أمرّ الئّاس) أي: يكونك ملكاً وسلطاتاً عليهم. فقد جُوِعٌ لداوود بين التُبرَة 
والسلطنء وكان فِيِمَنْ قبله التْيرَةٌ 6 مع شخص» والسلطنةٌ مع آخرّء فيحكم السلطان بما يُأمره به النبئٌ. 

قوله: (ليآَلَيَّ4) أي: العدل؛ لأنَّ الأحكامٌ إذا كانت موافقةٌ لما أمر الله به. . صلحت الخلق» 
واستقامً نظامهمء بخلاف ما إذا كانت موافقةً لهوى النفس؛ فَإنَّ ذلك يودي إلى فساد النظام» ووقوع 
الهرج والمرج المؤدّي للهلاك» وهو معنى قولهم: العدلٌ | اذهام عار والظلمٌ إن دام دَمَّر. 

قوله: («إولا ته حتج1]!جتموة دمن تهية: إعلام أميْهِ بآنه محضوعء ولبْعةُ فيما آمرابة؛ الأنه 
إذا كان هذا الخطاب للمّعصوم. . قير أو لوت 


)١(‏ انظر «تفسير الخازن؛ (78/4)» وفيه وفي (ط؟): (الخاطئين) بدل (اللخطائين). 


ليضِلكَ عن سبيل اند أي : عن الدّلائْل الْدَّانَّة على توعيكة» عزن الت لون عن تين 
أن أي : عن الإيمان بالل «ِلهُمْ عد داب سَدِيد بمَا شَنوأ»: بيسيانهم هِبَْمٌ ساب العركب 
د ولق أيقَئُوا يوم الجساب لَآمُوا في الذي 

(0) «وا عَلَنْنا ألتَمَهَ وَالارْصَ وما يما بتطللا» أي: عَبَعاًء «دلق» أ 


ي: لق عا دير 
لا إشيء لعل أي ك4 من أهل مكّة «ِتْريلُ»: واد طِبْدِنَ كرأ بن ألر>. 
(0؟ «آر جَمَلُ النَ اَنأ ويلا الصَلِحَتٍ اَلْمُنيِيينَ في الأض 0[ 527000 


حاشية الصاوي 


قوله: (لمْْضِلَكَ عن ميل أله) بالنصب في جواب النّهيء وهو أولى من جعله مجزوماً عطفاً 

على النهي وقُتِحَ للتخلص من التقاء الساكنين. 

قوله: (أي: عن الدلائل الدَالّةِ على توحيده) إنما فسّر السبيل بذلك وإن كان شاملاً لفروع الدين 
الموصلة إلى الله تعالى ؟ ليوافق قوله: لم عَدَّابٌ سَدِيدٌ. . . * إلخ. 

قوله : ل والباء سببيّة» وقوله: ©ِبَومَ لِسَابٍ» إِمّا ظرف 
لقوله: ظلَهُمْ عَذَابٌ سَدِيد»» أو مفعول لوشُوا 

قوله: (المرئّبٍ عليه. . . إلخ) أي: فالسبب الحقيقي في حُصول العذاب لهم هو ترك الإيمان» 
ونسيانُ يوم الحساب سببٌ في ترك الإيمان» فاكتفى بذكر السّبب. 

قوله: («وَمَا عَلَقنَا آلسَمآ وَالأرَسَ»». . . إلخ) استئناف لتقرير ما قبله من البعث والحساب. 

قوله : (#تعطلا4) نعسٌّ لمصدر محذوف؛ أي: خلقاً باطلاًء أو حالٌ من ضمير الخلق. 

قوله : («دَلِكَ علخ ا كتواه) أي : مظنوئُهُم 

قوله: (طتَوَنُ») وهو في الأصل معناه: الهلاك؛ أي: هلاكٌ ودمارٌ للذين كفرواء وعبّر 
بالظاهر؛ تقبيحاً عليهم» وإشارةً إلى أنَّ ظنّهم إنما نَشْأ من أجل كفرهم. 


ع م 


قوله: («آز تَجْمَلُ الَِينَ ءَامَنُواْ لوا ألصَّلِحَتِ». . . إلخ) «أز»: منقطعة تفسّر ب(بل) والهمزة» 


لظ الآية (م؟-0) 


4 مد معوي 10 
آم بجعل الْمَنَقِينَ كلْشْجَرٍ 09 
ع 0 2 


الأب( وَوَمَبنا لِدَاوْد سلئِنَ يم الْعَبدٌ 


َرْ يعَلُ الْمنَّعِينَ كآلتُبَارِه؟ نَرّل لما قال كُفّار مكّة لِلمُؤْمِنِين: إِنّا تُعى في الآخرة مِثل 
ما تُعطونَ» و(أم) بِمَعنّى همزةٍ الإنكار. 

«كتبٌّ» ‏ خَبَّر مُبتدأ مَحذُوف ‏ أي: هّذاء «أَرَلَدُ إِيَكَ بَزْكُ نواه - أصله : 
يُتدبّرُواء أدَغِمّت النَّاء في الدال - تيد : يَنظرُوا في معانِيها فِيُؤيِنُواء «وَلتتكري : 
يَتَعِظ ولوأ الأَبّبِ»: أصحاب العُقُول. 

() («َرَرَعبنا لِدَاوْدَ سْسن» ابن طيقم المبدّ» أي: سُلَّيِمانُ <إنّهُء أرتُ4: رَجَامٌ 
في التّسبيح والذّكر في جَمِيع الأوقات. 
حاشية الصاوي 
وهو إضرابٌ انتقالييٌ من أمر البعث والحساب إلى بيان عدم استواء المؤمنين والكافرين في العواقب» 
وهو نظير قوله تعالى : ظأمّ حَيِب الَدِنَّ برحو لات أ جملَمُمْ كَلْدِينَ َامَنْوا وعيلوا الصّلِحتٍ. . . » 
[الجائية : ١؟]‏ الآية. 

قوله: (طأرْ يجَعَلُ الْمنَّينَ>. . . إلخ) تنويعٌ آخرٌ في الإضراب؛ والمعنى واحد. 

قوله : (بمّعنى همزة الإنكار) أي: مع (بل) التي للإضراب. 

قوله: (خبر مبتدأ محذوف) أي : و«#اآّله» : صفة «إكتّبٌ»#. ومبَارَكُ»: خبر مبتدأ محذوف» 
أو خبرٌ ثان» لا صفة ثانية ل كنّبٌ»؛ لأنه يَلزم عليه الوصف بالجملة قبل الوصف بالمفرد» 
وفيه خلافٌ. 

قوله: (ينظروا في مُعانيها) أي: يتأمّلوا فيها فيزدادوا معرفة ونوراً على حسب مشاربهم؛ فإنَّ 
العالين للقران غلى هراك قالحاكة تترؤوته مركلة مجوداً مراع نعف منانيه على حسسب الطافة 
والخاصّةٌ يقرؤونه ملاحظين أنهم في حضرة الله تعالى يقرؤون كلامه عليه» وخاصّةٌ الخاصَّةَ يقرؤونه 
فانين عن أنفسهم» مشاهدين أنَّ لسانهم ترجمانٌ عن الله تعالى» رضي الله عنهم وعنًا بهم. 

قوله : (طأريُاْ الآنيِ») خصّهم بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بِالتّذكّر. 

قوله: (ظوَوَمَبنا لِدَاوْدَ4) أي: من المرأة التي أخذها من أورياء وكان سئه إذ ذاك سبعين سنةً. 


قوله: (أي: سليمان) تفسيرٌ للمخصوص بالمدح. 


وضع الآية (1+-7م) 


و م 0 ارال اعت ”ني معم 2 7< * وم 
إذ عرض عليه بالعثيّ لصفنت ياد 69 فُقَالُ إن 1 يت عو عاط واف لكوم لمر لع للا وه ا ل ل 


ص7 


() «إذ عر عَيِْ بيه هو ما بعد الزوال «َالَِتُه: الحَيلُ» مم (صافنة) 
زعي القائمة علق ثلاث ورفاتة الأعرى على طرف الضاقن: :وهو ين (صَنَنّ يَضدَن 
صُفُوناً»» طلْْيّدُ4: جمع (جَوادِ)؛ وهو السّايق» المَعنّى : أنَّها إذا اسيُوقِمَت سَكُنَتء وإن 
رَكَضْت سَبَقَتْء وكات ألفٌ فرّس عُرِضَت عليه بعد أن عدار الظهرً لإراديّه الجهادً علّيها 

ملف عدن قا بو اسان و ا 0 0 ا 8 
العدوء فعند بلوغ العرض منها تسعوائة غرَبَت الشمس ولم يكن صَلَى العّصرء فاغَتَم . 

7 <تتال إِيِْ حت أي: أرَدثُ ب 000 0000 
حاشية الصاوي 

قوله: («إِذْ عض عَلَنوِه) ظرفٌ لمحذوف. تقديره: اذكريا محمد لقومك وقت أن عرض... 
إلخ؛ والمعنى: اذكر القصة الواقعة في ذلك الوقت. 

قوله: (ما بعد الزوال) أي: إلى الغروب. 

قوله: (وهي القائمة) أي : الواقفة على ثلاث قوائم. 

قوله: (على طرف الحافر) أي: من رجل أو يد. 

قوله: (وهو من: «صفن») أي: مأخوذ منهء والصافنٌ من الآدميين: الذي يصتٌ قدمّيه ويقرن 


بينهماء وجمعه: و 

قوله: (جمع جواه) وقيل: جمع جِيّْدِه يطلق على كل من الذكر والأنثى» مأخوذ من الجَؤْدء 
أو الجِيّْدِء وهو العنق» والمعنى: طويلة العنق لِقّراهتها”". 

قوله: (المعنى) أي : معنى ##ألصَفِنت لاد . 

قوله: (وكانت ألف فرس) روي: أنه غزا أهلّ دمشقّ ونَصِيبِينَ» وأصاب منهم ألف فرسء وقيل : 
-220 


أصابها أبُوه من العمالقة» فوضع يله عليها لبيت المال» وقيل: خرجت له من البحر ولها أجنحة 


قوله: (لإرادة الجهاد) أي : ليختبرها. 
قوله: («مْقَالَ إن أَحِدَت 4 . 2 إلخ) أي : على وجه الاعتذار عمًا صذر مئه» وندماً عليه 


وضمّن طالْحَبيتُ» معنى (آثرت) فعدَّاه ب(اعن). 


.)4141/( دابة فارهة؛ أي: نشيطة حادَّة قوية» وقد فرهت فراهة وفراهية. «النهاية في غريب الحديث والأثر؛‎ )١( 


(؟) انظر الأقوال في «تفسير البغوي» (88/10). 


- مه 


بج 2 - - مل ”7 
عن ذِكْرِ رَقَ عَقّ ورت بِألْجَابٍ (©) 


حُبّ الخَرِ4 أي: الحيل «عَن يَكْرِ رق أي: صَلاةٍ القصرء حي تَورَتَ» أي: الشَّمسُ 
ٍِإبَابٍ» أي: استترت يما يَحببُها عن الأبصار. 

7) ورا م4 أي: الكَيلَ المَعرُوضة: فَرَدُوهاء طتطِْنَ مناه بالسَّيفٍ 
« الوق : جمع (ساقٍ) «والأتحاق» أي: دَبحها وقّطع أرججلها تَقَرّباً إلى الله تَعالى حيثٌُ 
اشْتَعْلَ بهاعن الكذلاة: :وتطدق بلحييا+ تعؤضة اللا خيراً ينها وأبرّع وض الريع 
تَجِرِي بأمره كيفت شاء. 


لا سا # 


حاشية الصاوي 

كوه لزاي + الخيل) إسا تاها عير #السلن لحن بها تاتيل الضديك: «انخكر تقر 
بنواصي الخيل إلى يوم القيامة”" . 

قوله: (# يِأشْبَابٍِ») أي: وهو جبل دون جبل (ق) بمسيرة سنة» تغرب من ورائه'" . 

قوله : (لرُيُمَا عَك») الخطاب لأتباعه المتولّين أمرٌ الخيل» والضمير عائدٌ على التي شّغلته 
وهي التسع مئةء وأما المئة الأخرى. . فلم يذبحهاء وما في أيدي الناس من الخيل الجِيَّادٍ فمن نسل 
تلك المئة. 

قوله: (أي: ذبحها وقطع أرجلها بالسيف) أي: وكان مباحاً له؛ ولذا لم يعنّفه الله عليه0©, 
وهذا قول ابن عباس وأكثر المفسرين» وقيل: الضميرٌ في قوله: ##رُدُوَا» عائدٌ على الشمسء» 
والخطاب للملائكة الموكّلين بهاء فردُوهاء فصلَّى العصر في وقتها. 

وقال الفخر الرازي: (معنى قوله: مَطنْقَ مسا بالق والأقحاق»: أنه يمسحها حقيقةً بيده؛ 
ليختبر عيوبّها وأمراضها؛ لكونه كان أعلمَ بأحوال الخيل» وإشارةً إلى أنه بلغ من التواضع إلى أنه 
يُباشر الأمور بنفسه» ولم يَحصل منه ذبح ولا عقرّء ولم تَُوتْ عليه صلاة. 


ع مره 


ومعنى : إِي لَيَدَتُ حب اكير عن ذِكْرِ رَقِ» أي: لأجل طاعة ربي» لا لهوى نفسي» ومعنى: 


. رواه البخاري (97547) واللفظ له» ومسلم (/1417) عن سيدنا ُروة البارقي ضيه‎ )١( 
.)5١/4( (؟) انظر «تفسير الخازن»‎ 
زفيفق في (ط؟): (لم يعاتبه).‎ 


مو قر الآية (: 09 


7 ل 


وَلَقَدَ فسن سَلْمنٌ ااا ا 00 00 


9 «وَلند كنا مْيسنَ»: ابتلَيناةٌ بسَلب مُلكه اذ 01111111 


حاشية الصاوي 
تورث يألْجَابٍ» أي : الخيل غابّت عن بصره حين أمر بإجرائها؛ ليُختبرها للنزوء فقال: 9ِريُومًا 
4 فردُوهاء فصار يمسح في أعناقها وسوقها؛ كما تقدم؛ وليس في الآية ما يدل على ثبوت ذبح 
ولا عقر ولا فواتٍ صلاة). اه بالمعنى7". 

قوله : (هوَلْمَدَ هتنا سُلَمنَ). . . إلخ) أجمل المفسّر في القصةء وحاصل تفصيلها على ما رواه 
وهب بن مُنبه قال: سمع سليمان بمدينة في جزيرة من جزائر البحر يقال لها: صيدون, وبها مَلِكُ 
عظيمٌ الشَّأنْء ولم يكن للناس إليه سبيلٌ؛ لمكانه في البحر» وكان الله تعالى قد آتى سليمان في ملكه 
سلطاناً لا يمتِع عليه شيء في بر ولا بحرء وإنما يركب إليه الريح» فخرج إلى تلك المدينة تحمله 
الربح على ظهر الماء حتى نزل بجنوده من الجن والإنس» فقتل ملكهاء وسبى ما فيهاء وأصاب فيما 
أصاب بنتاً لذلك الملك يقال لها: جرادة» لم ير مثلّهَا حسناً وجمالاً» فاصطفاها لنفسه؛ ودعاها 
إلى الإسلام» فأسلمت على جفاءٍ منها وقلة فقهء وأحبّها حا لم يحب مثلّهُ أحداً من نسائه» وكانت 
على مُنزلتها عنده» ولا يذهب حزنهاء ولا يرأ دمعهاء فشقّ ذلك على سليمان» فقال لها: ويحكِ» 
ما هذا الحزن الذي لا يذهبء. والدمع الذي لا يَرقأ؟ قالت: إن أبي أذكره وأذكر ملكه وما كان فيه 
وما أصابه» فيحزنني ذلك» فقال سليمان: فقد أبدّلك الله به ملكا هو أعظم من ذلكء قالت: إِنَّ ذلك 
كذلك. ولكنني إذا ذكرتّه أصابني ما ترى من الحزن؛ فلو أنّك أمرت الشياطين فصَرّروا لي صورته 
في داري التي أنا فيهاء أراها بكرةٌ وعشيّة. . لرّجوت أن يُذْهِبَ ذلك حزني» وأن يُسلّي عني بعض 
ما أجد في نفسيء» فأمر سليمان الشياطين فقال: مثّلوا لها صورةً أبيها في دارها حتى لا تنكر منه 
شيئاً» فمتّلوه لها حتى نظّرت إلى أبيها بعينه إلا أنه لا .روح فيه فعمدت إليه حين صئّعوهء فألبسته 
ثياباً مثل ثيابه التي كان يلبسهاء ثم كانت إذا خرج سليمان من دارها. . تغدُو إليه في ولائدها؛ أي: 
جواريهاء فتّسجد له ويسجدن له؛ كما كانت تصنع في ملكه؛ أي: أبيهاء وتروح في كل عشية بمثل 
ذلك. وسليمان لا يَعلم بشيء من ذلك أربعين صباحاً . 


وبلغ ذلك إلى آصف بن برخيا وكان صديقاً له» وكان لا يُرَدُ عن أبواب سليمان, أَيّهَ ساعةٍ أراد 


.0787/15( «تفسير الرازي»‎ )١( 


سوك 2ن الآية (94) 


اتيج ل ا د ولد وو بع وك يلاعو بابق رايع مق رعو رو ها افد أ" رواتتقة ويه إن له رمم ود هر امار اقرع عد ملظ لماو لامكو ا ل اجن ألا و م سول و و ل م وا ا 0 


حاشية الصاوي 


دُخول شيءٍ من بيوته. . دخل» سواء كان سليمان حاضراً أو غائباً» فأتاه فقال: يا نبي الله؛ إِنَّ غير الله 
يُعْبَدُ في دارك منذ أربعين صباحاً في هرّى امرأة» فقال سليمان: في داري! قال: في دارك» قال: 
فإنا لله وإنا إليه راجعونء ثم رَجع سليمان إلى داره» فكسر ذلك الصئمء وعاتب تلك المرأة 
وولائدهاء ثم أمر بثياب الظهيرة» فأتي بهاء وهي ثياب لا يَغزلها إلا الأبكار» ولا ينسجها 
إلا الأبكارء ولا يَغسلها إلا الأبكار» لم تمسّها يدُ امرأة قد رأت الدم. فلبسها ثم خرج إلى قلاة من 
الأرض وحدهء وأمر برماد فَفُرِشَ له» ثم أقبل تائباً إلى الله تعالى»؛ حتى جلس على ذلك الرماد 
وتمعّك به في ثيابه تذللاً إلى الله تعالى وتّضرعاً إليه» يبكي ويدعو ويستغفر مما كان في داره» فلم يَزل 
كذلك يومه حتى أمسى . 

ثم رجع إلى داره وكانت له أمٌّ وللِ يقال لها: الأمينة» كان إذا دَخل الخلاء أو أراد إصابة امرأة 
من نسائه. . وضع خاتمه عندها حتى يَتطهّرء وكان لا يمس خاتمه إلا وهو طاهرء وكان ملكه 
في خاتمه» فوّضعه يوماً عندهاء ثم دخل مذهبهء فأتاها شيطان اسمه صخر المارد ابن عمير 
في صُورة سليمانء لا تنكر منه شيئاً» فقال: هات خاتمي يا أمينة» فناوّلته إِيّا فجعله في يده 
ثم خرج حتى جلس على سرير سليمان» وعكّفت عليه الطير والوحش والجنٌ والإنس». وخرج 
سليمان فأتى الأمينة وقد تغيّرت حالته وهيئته عند كل مَنْ رآه» فقال: يا أمينة؛ خاتمي» قالت: 
مَن أنت؟ قال: سليمان بن داوود»ء فقالت: كذيتٌ» قد جاء سليمان وأخذ خاتمه وهو جالسٌ 
على سرير ملكهء فعرف سليمان أنَّ خطيئته أدركته» فخرج وجعل يّقف على الدار من دُور بني 
إسرائيل ويقول: أنا سليمان بن داوودء فيّحثون عليه التراب ويقولون: انظروا إلى هذا المجنون يزعم 
أنه سليمان» فلما رأى سليمان ذلك. . عمّد إلى البحرء فكان ينقل الحيتان لأصحاب السوق 
ويُعظونه كل يوم سمكتين» فإذا أمسى باع إحدى سمكتيه بأرغِفة» ويشوي الأخرى فيأكلهاء فمكث 
على ذلك أربعين صباحاً عِدَّةَ ما كان يُعْبَدٌ الوثن في داره. 

ثم إِنَّ آصف وعظماء بني إسرائيل أنكروا حُكم عدو الله الشيطان في تلك المدة؛ فقال آصف: 
يا مَعشر بني إسرائيل؛ هل رأيتّم من اختلاف حكم ابن داوود ما رأيتم؟ فقالوا: نعم» فلمًّا مضى 
أربعون صباحاً . . طار الشيطان عن مجلسه. ثم مرّ بالبحر فقّذف الخاتم فيه» فأخذته سمكة» فأخذها 
بعض الصيادين وقد حمّل له سليمان صيد يومه» فلمًا أمسى أعطاه سمكتّيهء فباع سليمان إحداهما 


لاط الآية (: 8) 


وذلك لِتَرْوّجهِ بامرأةٍ مَواها وكانّت تَعبّد الصَّنّم في داره مِن غير عِلمِهء وكان مُلكه 
في خاتمه» فترّعه مرَّة عند إرادةٍ الخُلاء. ووّضّعه عند امرّأتِه المُسَّمّاة بالأمينة على عاديّه 
حاشية الصاوي 
بأرغفة» وبقّر بطن الأخرى ليشوِيَهاء فاستقبله خاتمه في جوفهاء فأخذه وجعله في يده وخر لله 
ساجداًء وعكفت عليه الطير والجنٌء وأقبل الناس عليهء وعرّف أنَّ الذي دخل عليه من أجل 
ما حدث في داره» فرجع إلى مُلكه وأظهر التوبة من ذنبه؛ وأمر الشياطين أن يأنُوه بصخر المارد» 
فأتي بهء فأدخله في جوف صخرة وسدَّ عليه بأخرى؛ ثم أونّقها بالحديد والرصاصء ثم أمر به 
فمٌّذِف في البحرء فهو باق فيها إلى النفخة. وسيأتي رد تلك القصةء وأنّها من موضوعات 
الأخباريين. 

قوله : (لتزويجه بامرأة) أي : واسمها جرادة. 

قوله: (هواها) قياسه: هّوِيها بمعنى: أحبّهاء من باب: (صَدِي)ء وأمّا (هوّى) ك(رمى) 
فهو بمعنى : سقطء وفي نسخة: (يهواها)؛ وهي ظاهرة. 

قوله: (وكانت تعبد الأصنام) أي: وهو صورة أبيهاء ومدَّةٌ ذلك أربعون يوماً . 

قوله : (وكان ملكه في خاتمه) أي: كان ملكه مرثّباً على لبسه إِيّاهء فإذا لبسه سرت له الريح 
والجنٌ والشياطين وغيرهاء وإذا نرّعه.. زال عنه ذلك» وكان خاتمه من الجئةء وهو من جملة 
الأشياء التي نزل بها آدم من الجنةء وقد نقلمها بعضهم بقوله : : [الطويل] 

وَآدمُ مَعْه لك شك لِمُوسَى مِنّ الآسٍ النَّباتٍ المُكَرَمٍ 

وَأَوْرافُ تين وَاليَمِينٌ بمَكةَ وَحَْمْ سُلَيْمانَ النَّبِيٌ المُعَطو" 

وقوله: (العود) المراد به: عُود البخورء وقوله: (واليمين بمكة) المراد به: الحجر الأسودء 
وورد في الحديث: «إنَ نقش خاتم سليمان لا إله إلا الله محمد رسول اللهع9©» 


قوله: (ووّضعه عند أمرأته) في عبارة غيره : (أم ولده المسماة بالأمينة)20؟ , 


)١(‏ حكاهما الشيخ عطيّة الأجهوري ني «الكوكبين النيرين؛ مخطوطء وفيه: (إنزال) بدل (أنزل)» وأوراق التين هي 
التي استتر بها سيدنا آدم ورّوجه لما بدت لهما سوآتهماء وانظر «حاشية البجيرمي على الخطيب» (؟/474). 

(1) رواه أبو بكر الخلال في «السنة' )٠١1(‏ من حديث سيدنا جابر بن عبد الله وه موقوفاً» ورفعه تمام بن محمد 
في «الفوائد؛ (534). 

) انظر «تفسير البغوي» (91/97). 


فجاءها 0 سليهاة 00 وتنا عك مُسِبَهء جسَدَا» هو ذلك الجن 
وهو صَخر أو غير علس هل كرس سليفانة: وَعَكَمّت عليه الطير وغَيرّهاء فخَرّج 
سُلَيمانُ في غير هَيِئيْهِ فرَآهُ على كُرِسِيّه وقال لِلنّاسِ: أنا سّليمانٌ فأنكرُوةٌ «ثمّ أَأبَ» : 
لم شل عي 2 7 ع 05 5007 ل ال سم ساس 

رَجَعَ سليمان إلى ملكه بعد أيّام؛ يأن وصَّل إلى الخائّم فليِسَه وجَلْسٌَ على كُرسِيّه 


حاشية الصاوي 


قوله: (هو ذلك الجني) أي: وسمّي جسداً؛ لأنه ليس فيه رُوح سليمان وإن كان فيه روحه هو؛ 
لأنْ الجسد هو الجسم الذي لا روح فيه. 

قوله: (وهو صخر) أي: ابن عمير المارد. 

قوله : (في غير هيئته) أي: المعتادة التي كانوا يَعرفونه بها . 

قوله: (رجع سليمان إلى ملكه) هذا التفسير مبنيقٌ على أن قوله: «ثم أدب مرتبظ بقوله : «دَآلنا 
عَلَ سيو جسَدَا4» وقال غيره: إنه مُرتبط بقوله: «وَلْمَدَ هنا سُلسنَ4. ومعنى إنابته: رجوعُةُ إلى الله 
تعالى ود ب 

قوله: (بعد أيام) أي: أربعين. 

قال القاضي عياض وغيره من المحققين: لا يّصح ما نقله الأخباريون من تشيّه الشيطان 
بسليمان» وتسلْطهِ على ملكه: وتصوَّفهِ في أنه بالجور في حكمهء وإنَّ الشياطين لا يتسلطون على مثل 
هذاء وقد عصم الله تعالى الأنبياء من مثل هذا . 

والذي ذهب إليه المحققون: أن ب نكا اخرج ا :1 في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة طللله علي 
قال: قال رسول الله يل : «قال سُليمان: لأطوفنٌ الليلة على تسعين امرأةٌ - وفي رواية : على مئة امرأة ‏ 
كلّهِنٌ يأتي بفارس يُجاهد في سبيل الله تعالى ؛ فقال له صاحبه: قُل: إن شاء الله فلم يقل: إن شاء الله» 
فطاف عليهنّ جميعاً» فلم تحمل منهنّ إلا امرأةٌ واحدةٌ» جاءت بشقٌّ رجل» وايمٌ الله الذي نفسي بيدهء 
لو قال: إن شاء الله. . لجامّدوا في سبيل الله فرساناً أجمّعون)! 6 

قال العلماء: والشقٌ هو: الجسد الذي ألقي على كرسيّه. وفِتنتٌهُ من نسيان المشيئة» فامّحِنَ 
بهذاء فتاب ورجع'”" 


)١(‏ رواه البخاري (5779)» ومُسلم )١15094(‏ عن سيدنا أبي هريرة طبه » ورواية: (مئة امرأة) عند البخاري (؟27141). 
(؟) انظر «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» 2»)١717//7(‏ و«تفسير الخازن» (437/5). 


و 


7 مس لير هه 2 
قال رب أغفر لي وهب لي 


() <ِدَدَ رت أمير بي وَعَت لي مُلَكا لا يبنى» : لا يَكُون «لعْمرٍ ين بَنْيئ» أي: سواي» 
نحوٌ: «إفمَن يَبْدِيهِ مِنْ بعد أب4 [الجائية: *؟] أي : سوّى اللهء 8إِنَّكَ أت الوَمَابُ» . 


حاشية الضاوي |||( ب 22222232322032 سسسب 

وقيل: إِنَّ المراد بالجسد الذي ألقي على كرسيّه : أنه وُلِدَ له ولدّء فاجتّمعت الشياطين وقال 
بعضهم لبعض: إن عاش له ولدٌ. . لم نَنفْكٌ من البلاء» فسّبيلنا أن نقتل ولده أو تَخِلَهُ فعلم بذلك 
سليمان؛ فأمر السّحاب فحمّلهء وكان يُربّيه في السحاب خوفاً من الشياطين؛ فبينما هو مشتغلٌ 
في بعض مهمّاته. . إذ أَلْقِيَ ذلك الولدُ ميتاً على كُرسيّه» فعاتبه الله على حوفه من الشياطين؛ حيث 
لم يتوكّل عليه في ذلك» فتنبّه واستغفر ربّها" . 

إذا علمتَ ذلك. . فالمناسب أن يقتصر على ما في «الصحيحين» ويرك تلك القصّة البشعة. 

قوله: (لقَلَ رَيّ أَميْر ي#) إنما قال ذلك؛ تواضعاً وإظهاراً لخُضوع للمولى عرَّ وجل» 
وإلّا. . فهو لم يحصل منه ذنبٌء وإنما هو من باب: حستاتٌ الأبرار سيّاتٌ المقرّيين. 

قوله: («رَمَبَ لي مُلكا4. . . إلخ) قدَّم طلب المغفرة؛ اهتماماً بأمر الدين. 

قوله : (طلّا يت لكََرِ يَنْ بتَئ») أي: ليكون معجزةً لي» فليس طلبّةُ للمفاتحرة بأمور الدنياء 
وإنما كان هو من بيت التُرّة والملك» وكان في زمن الجيّارين وتفاخرهم بالملك؛ فطلب ما يكون 
معجزةًٌ لقومه» ومعجزةٌ كل نبي ما اشتهر في عصره. 

قوله : («إِنَكَ أَتَ الْوَكّابُ») تعليلٌ للدعاء بالمغفرة والهبة. 

قوله: («مَسَحَرَا له ألرِيح*) أي : أعَدنا له تسخير الريح بعد ما كان قد ذهب مع زوال ملكى 
وهذا على ما مشى عليه المفسّره وعلى ما مشى عليه المحققون فيقال: أَدَمْنَا تسخيرَهًا . 

قوله : (جرى رِأمْروه) بيانُ لتسخيرها له. 

قوله : («يتّة») حال من ايع ». 


)١(‏ ذكر هذا القول ابن الجوزي في «زاد المسير» (؟/ 51/5) عن الشعبي. 


نظ الآية )1١-175(‏ 


سمخ 5س حتتمم 0110-7 د عله مو دوم | حم لدع د عءة ب 0ن ميك حم بس سلفم 
عَنْكُ اب © كلت عل بل عرص © وََحَيَ مُقرينَ فى الأسقادو) هذا عطقا 


2004 5 3 3 م آآ 0 م 2170 28 0241 عه 2 7 جم 
فامئن أق يبك يَِثرِ حِسَاب (9©) وَإنَّ لم عِنْدَنا أرق وحن تاب 9ه لمكا ل با ا ا 


ين حك َبَ»: أراة» طوَليِنَ ل 4 يَبنِي الأبنية العَجِيبة» «وَعوّسٍ» في البَحرٍ 
يَستَخرج الولو «وآلحين» مِنهُم «مليّن4 : مَسْدُودِينَ فى الشتدع: القُيُودِ تَجمّع 
أيدِيَهُم إلى أعناقهم . 

(() - (:)) وقلنا لّه: «هدًا عَطَانَا مُتئن» : أعط مِنهُ مَن شِئتَء «أر أَنيكَ»4 عن 
الإعطاء طيعَرٍ حَِابٍِ» أي: لا حِسابَ علّيك في ذلك» «وَإنَ كد عه" لق من تتاب» 
حاشية الضاوي_ 0/0 333 سم 

قوله: (لينةٌ) أي: غيرٌ عاصفةء وهذا في أثناء سيرهاء وأمّا في أوّله فهي عاصفةٌ» فكانت 
العاصف تقلع البساط» والرّخاء تُسيّره. 

قوله : («يأئرو») أي : إيّاهاء فالمصدرٌ مضافٌ لفاعله. 

قوله: (كُلّ بتكوع) بدل من (الشياطين). 

قوله : (لوَاكْرنَ») عطف على «كُلّ بتكو وذلك أنَّ سليمان قسم الشياطين إلى عَمَلَةٍ استخدمهم 
في الأعمال الشَّاقّة من البناء والعٌوص ونحو ذلكء وإلى مقرّنين في السلاسل كالمرَدَةٍ والعْمّاة. 

قوله: (القيود) من المعلوم أنَّ القيد يكون في الرّجل فلا يلتئم مع قوله: (بجمع أيديهم. . . 
إلخ)؛ فلو فسَّر الأصفاد بالأغلال. . لكان أولى؛ لأنها تطلق عليها كما تُطلق على القيود. 

قوله: (وقلنا له: مّدَا»ه) أي: هذا الملك عطافنا. 

قوله: (بعَررٍ حاب») فيه ثلاثة أوجه: أحدها : أنه متعلّقٌ بطعَطائَة»ه أي : أعطيناك بغير حساب 
وبغير حصرء الثاني: أنه حالٌ من ©عَطَائة»ه أي: في حال كون عطائنا غيرٌ محاسب عليه» والثالث: 
أنه متعلّق ب(امنن أو أمسك)» والمعنى: أعط مَنْ شنْتَء وامئّع مَنْ شعْتَء لا حساب عليك في عطاءٍ 
ولا منع . 

قال الحسن: ما أنعم الله نعمةً على أحدٍ إلا عليه فيها تَبِعَةٌ إلا سليمانَ؛ فإنه إن أعطى أ 
وإن لم يعط لم يكن عليه تَعَة. 

قوله : (لوَإنَّ كُ دا لق يَمْنْنَ متآب») أي : زيادة خير في الذَّنيا والآخرة. 


إن 


وضع الآية )175-:١(‏ 


سه مار بي جم 54 6 156 رمم 
الشّبَطنُ بنْضب وعذابٍ (ك) أو برجلك هنا مفل 


> ور عماسم ور ججدعم 
بارد سرب © 


© اذك بدن بوب د تادئ ريد أن أي : بانس مسن َل بان شب : 6_ 
برا مس 


رَعَدابٍ4 : ألّم» ونَسَبّ ذلك إلى الشَّيطان وإن كانت الأشياء كُلّها ين الله تدبا مَعهُ تعالى . 

() وقبل له : «اليشنٌ» : اضرب لبِريِك» الأرضء فضَرَبَ فتبَعَت عَينٌ ماء فقيل : 
جه متتل : ماءٌ تَختسل بهء «بلية وَتَيٌ» : تشرّب هِنة» فَاغتَسَلٌ وشَرِبَ» فذّهب عن 
كُلّ داء كان يباطِنه وظاهره. 
حاشية الصاوي 

قوله: («#وآذ5: عَبْدَئا أَوُبَ») عطفٌ على قوله: #وَادم عَبْدَكا داو عطف قصّة على قصة» وليس 
معطوفاً على قصة سليمان؛ لأنه لكمال الاتصال بينه وبين أبيه لم يصدّر في قصته بقوله: (واذكر 
عبدنا سليمان) مثلاً» بل كأنهما قصةٌ واحدةٌ. 

وتقدّم في (الأنبياء» أنَّ أيوب بن أموص بن رازح بن روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم عليه 
السلامء وقيل: إنه ابن عيصو بن إسحاقء وقيل: هو اين موص بن رعبل بن عيص بن إسحاق 
وتقدّمت قِصته في (الأنبياء)”" . 

قوله : (لإدْ نادَئ رَيَّه») بدلٌ من طعَبّدة4”" . أو عط بيان له. 

قوله: (لإآنْ مَسََ ألتَّيِطنُ#) أي : حين ابثلي بفقد ماله وولده» وتمزيق جسدهء وهجر جميع الناس 
له إلا زوجتهء وكانت مُدَّةٌ بلائه ثلاث سئين» وقيل: سبعاًء وقيل: عشراء وقيل: ثماني عشرة. 

قوله: (لإيدبي4) بضمٌ فسكون: التعب والمشقة» وقوله: طوَعَدَافِه عطف سبب على مسبّب . 

قوله: (تأدباً معه تعالى) أي: لأنَّ الشيطان هو السبب في ذلك؛ لأنه تَمّخْ في أنقهء فمرض 
جسده ظاهراً وباطناً إلا قلبَه ولساته. 

قوله: (وقيل له) أي: حينَ رجا وقتّ شُمَائه. 


قوله: (فنبعت عينٌ ماء) ظاهره: أنها عينٌ واحدةٌء وهو أحد قولين» وقيل: كانتا عيئّين بأرض 


)١(‏ انظر (14/ #معوه"). 
(0) أي: بدل اشتمال. 


يورق الآية (517-:4) 


ع حر ع لل رو ل وير ومرى مومع وير مده 


1 : 00 ع م جر حت يرد علس ادي بره 5 
ووهبنا هه أهله, ومثلهم معهم َه من ووَكرئ لأؤلى الأنبب ) وَحْذَ يوك سْغئا واصرب يوه 


(8) جروجا لك ملك وَنَُْم تَتَه4 أي : أحيًا الله لَهُ مَن مات مِن أولاده وَرَرّقَهُ مثلّهمء 
«يقة4: يعمد ين وَقه: عظةٌ «إلأزل الالتبه: لأصحاب العقُول. 

(9 وِرَئد يد ص45 هو حُزمةٌ مِن حَشِيشٍ أو مُضبانٍ «لأثب ي.» زَوجَنَكء 
وكان قد حَلّف لَيَضْرِبَنّها مائة ضَربة لإبطائها ا ا 
حاشية الصاوي 
الشَّام في أرض الجابية» فاغتسل من إحداهما فأذهب الله تعالى ظاهرٌ داثه. وشرب من الأخرى 
فأذهب الله باطنّ دائهوء وكانت إحدى العينين حارَّة» والأخرى باردةٌء فاغتسل من الحارّة» وشّرب 
من الأخرى27. 

قوله : (رَوَمبا لهم أَلدّع) عطفٌ على محذوفي. قدّره المفسّر بقوله: (فاغْتَسَلَ. . . إلخ). 

قوله: (مَن مات من أولاده) أي: وكانوا ثلاثة ذكور» وثلات إناث» وقيل: كل صنفي سبع . 

قوله: (ورَرّقه منلهم) أي: من زوجتهء وزيدٌ في شبابهاء واسمُهًا؛ قيل: رحمة بنت أفراثيم بن 
يوسف» وقيل : ليا بنت يعقوب . 

قوله: (8يَتمَة».. . إلخ) مفعول لأجله؛ أي: لأجل رَحمتنا إِيّاهء وليتذكّر بحاله أولو الألباب. 

قوله: (هوَّمُدْ بيدِكَ ضِفْئَ») عطفٌ على محذوفي”"» قدّره المفسّر بعدٌ بقوله: (وكان قد 
حلف. . . إلخ). 

قوله: (هو محزمة) أي : ملء الكفٌ. 

قوله: (لإبطائها عليه يوماً) واخثّلِفت في سبب بطيْهًا المتسبّب عنه حلفُهُ؛ فقيل: إن الشيطان 
تمثّل في طريقها في صورة حكيم يُداوي المرضىء فمرّت عليه: فوجدت الئاس منكبّين عليه» فقالت 
له: عندي مريض» فقال: أداويه على أنه إذا برئ قال: أنت شفيئّني» لا أريد جزاءً سِواهء قالت: 
نعم» فأشارت على أيوب بذلك؛ فحَلف ليضربئّها وقال: ويحك» ذلك الشيطان. 


)١(‏ نقل البغوي في «تفسيره؟ (47/17) أنهما عينان وأنه مشى بينهما أربعين خطوة. 

(") عبارة أبي السعود قي «تفسيره؟ (274/90): (وخذ بيدك ضغئاً : معطوف على «اركض»». أو على «وهبنا» بتقدير: 
«قلنا» أي: وقلنا: خذ بيدك. . . إلخ؛ والأول أقربٌ لفظاء وهذا أنسب معنى؛ فإِنَّ الحاجة إلى هذا الأمر لا تمس 
إلا بعد الصحة). 


وضع الآية (::-ه:) 


3-4 ءاه 04 3 0 : 
7 0 0 عرس سل ره مس لؤسم 0 عر 7 م يس - 1004 د ا ره 21 
ولا تحنث إنَا وجذته صايرا يَتَم عبد نمه واب 9 وَدَكرَ عند انهم وَإِنْحَقَ وَيقُرتَ أذلي 
وى 2001 ع 
ادص 
الايرى َالأَبصَرٍ ©) 1# لود تف قم 8:14 جا ريع بع و إن في انا وعد كوو عو" عاد و ويد راجو إن بهل .نر وت 4 ديل «#اية جط اب للد حو ف لو الم ل ا اي 
4 


إلا تَدَثْ» بئركِ ضَربهاء فَأحَدَ مائة عُود مِن الإذخر أو غَيرِه فضَرَبّها به ضَربة واحِدةٌ 
إن مده سإ يم التبد» أيُوبُ طن أوبُ»: رَجَاعٌ إلى الله تعالى . 

«تلاكر عدا برهم وَإنْحَقَ رينْبَ أل التِّوه: أصحاب القُّرَى في العبادق 
َالأبصَرِ»4: البَصائِرٍ في الدّينء ‏ وفي قراءة: «عَبَدَ5ه» و« إيم» بَيان له وما بَعَدَهُ 
عَطفٌ على #عبدنا» -. 
حاشية الصاوي 

وقيل: إنها باعت ذاوئبها برغيقين حين لم تجد شيئاً تحمله إلى أيوبء وكان أيوب يتعلّق بها 
إذا أراد القيام» فلهذا حَلف ليضربتّهاء وقيل غير ذلك7©. 

قوله: (طوََا تمَذ4) أي: لا تقَعْ في يمينِكَ بحيثٌ تلزمك كقّارُه وهذا الحكم من خصوصيّات 
أيوب؛ رفقاً بزوجتهء وأمّا في شرعنا. . فلا يبَر إلا بضرب المئة» وضريةُ بأعوادٍ مجتمعةٍ لا يعد 
واحدةً منها إلا إذا حصل منه ألم الضربة المنفردة"). 

قوله: (إِنَّا وَجَدئَهُ صَِرَاً4) أي : عَلِمناهء والمعنى : أظهّرنا صبره للناس7©. 

قوله: (أيوب) تفسيرٌ للمخصوص بالمدح . 

قوله: (وَأدكُر عِبْدَثا إيآهم»... إلخ) أي: اذكر صبرَهُم على ما امتّحِيُوا به. 

قوله: (لأأوْلِ الْأَيى») العامّة على ثبوت الياء» وهو جممٌ يدِء يكنّى بذلك عن الأعمال؛ 
لأ أكثر الأعمال إنما يُرَاوَلُ بهاء وقيل: المراد بالأيدي: النُعمء وفسّرها المفسّر بالقرّة في العبادة» 
وكلّها معان متقاربةٌ» وقرئ شذوذاً بحذف الياء تخفيفاً». 


)١(‏ انظر الأقوال في «تفسير القرطبي» (717/15)» الذوائب: جمع ذؤابة» وهي الشعر المضفور من شعر الرأس» 
والأولى تنزيه مقام النبوة عن مثل هذه الأخبار. 

(1) وهذا على مذهبه رحمه الله تعالى» خلافاً إلحنفية والشافعية؛ فضربهُ بأعوادٍ مجتمعة معتبرٌ بشروط مبسوطة في كتب 
الفقه . انظر تفصيل المسألة في «المدونة» )٠ /١(‏ والحاشية ابن عابدين» (؟/ 875)» و«تحفة المحتاج» .)04/1١(‏ 

(6) وليس في شكواه إلى الله تعالى إخلال يذلك؛ فإنه لا يسمّى جزعاً كتّمني العافية وطلب الشفاء؛ والشكاية المذمومة 
إنما هي إذا كانت لِلمخلوقين. «فتوحات» (508/195). 

(4) وبها قرأ عبد الله والحسن وعيسى والأعمش. انظر «الدر المصون؛ (9/ 07857. 


وض الآية (14-14) 


مه وم 


إنآ أْلَصْكَمْ َلِصَةَ دحك آدَّرٍ © وَإتمَ عندنا لِنّ السْطتقَ لحار 9© وَاذكر 
إسْمَِيِلٌ ولس ود الكل ا 


((9) - (2) «إنا نكم يَاِسَّة4 هي «انِكي ألدَارِ» الآغرةء أي: ذِكرها 
والعَمّل لّهاء ‏ وفي قراءة بالإضافةٍ وهي لِليّيان ‏ طوَائهمْ عنتما لين سئي : المُختارِينَ» 
«الشَيَارٍ4 : جَمع (حَيْر) بالتُشديد. 

© 0 اتوي َلسمَ» هو نَِّء - واللّام زائدة ‏ طوَدًا الكثلّ» اختُلِف في بُبوَيه؛ 
قبل : كَمَلَ مئةَ تن قروا إِلَيه مِن القّعل» 2 كو عسي ومين ا او 
حاقية العتازاي .د - 

قوله: (ظإنآ لَنلصْتمْ») تعليلٌ لما وْصِهُوا به من شرفي العبوديّة وُلُوٌ الرتبة بالعلم والعمل. 

قوله : (يِالِصَةٍ4) صفةٌ لموصوف محذوف» تقديره: بخصلةٍ خالصة. 

قوله: (هي لنِكَي ألدَارِ») جعلها المفسّر خبراً لمحذوف. 

قوله: (وفي قراءة... إلخ) مقابل لما قدّره المفسّرء وهما قراءتان سبعيّتان؛ فعلى القراءة 
الأولى: يكون (ذكرى) مرفوعاً على إضمار مبتدأء وعلى الثاني”'؟: يكون مجروراً بالإضافة» وعلامةٌ 
جره كسرةٌ مقدّرة على الألف المحذوفة» والإضافة بيانيّة كما قال المفسٌر”'' . 

قوله: (وَدَدرَ إِسْمَعِيلَ4) فصل ذكرهٌ عن ذكر أبيه وأخيه؛ للإشعار بِعَرَاقَتَهِ في الصبر 
الذي هو المقصودٌ بذكر مناقبهم . 

قوله: (لوَالْسَمَ#) هو ابن أخطوب بن العجوزء استخلفه إلياس على بني إسرائيل» ثم نبّأه الله 
عليهم كما تقد تقد 0 

قوله: (اختلف في نبوّته) روى الحاكم عن وهب: أنَّ الله بعث بعد أيوب ابئه بشرأء وسكّاه 
ذا الكفل» فهو بشر بن أيوب”'2. اخثلف في نبوّته ولقبه» والصحيح: أنه نبىٌ» وسمّي ذا الكفل إمّا 


. كذا في الأصولء ولعل الأولى : (وعلى الثانية) أي: القراءة الثانية‎ )١( 

(؟) قرأ نافع وهشام بالإضافة؛ وقرأ الباقون بالتئوين وعدم الإضافة» ولكلا القراءتين توجيهاتٌ عند التحاة غير ما ذكر 
المفسّرء انظرها في «الدر المصون» (9/ 7807). 

(*) انظر (0//ا1ه). 

(2) «المستدرك؛» (؟/١68).‏ 


ريد 7 


1 ا حدر 


0 أي : 5 جين الدخيار». 

((5) - (0)) مدا كه لَهُم بالئّناء الجميل مُناء طوَإنَ بنَيِنَ> الشَّامِلِين لَهُم 
لِلَمْنَ متَابٍِ»: مرجع في الآخرة» «بَنّتٍِ عَدْنْ» ‏ بَدَل أو تَطف بَّيان ل( سن مَآب) -. 
دِنعتمَد َم اله منهاء نتن فياه على الأرايك. طمن فيا يسكيْؤ حيمر 
وساب( وَعِنَدَهْرٌ قَصِرتٌ الطرفٍ» : حايساتٌ العّين على أزواجِهِنّ. «أرابٌ» : افيا 0 
واحدة» هن نات ثلاث وتلاثين سَدة + جمع تزب. 
حاشية الضاوئ :> ججح ل ل ل ل 777 _ اير 
لما قاله المفسّرء أو لأنّه تكفّل بصيام النهار وقيام الليل» وأن يَقضي بين الناس ولا يغضبء فوفى 
بما التزم» وتقدّمت قصّته في (الأنبياء)”" . 

قوله: (أي: كلّهم) أي ي: المتقدّمين من داوود إلى هنا . 

قوله :لعا يَُ4) جملة من مبتدأ وخبر» مُصدَ بها الفصلٌ بين ما قبلها وما بعدهاء نهي للانتقال 
من غرض إلى آخرٌ» ففيها تخلصٌ من قصّة إلى قصّةء وكذا يقال في قوله : هنذا وإرى لين . . > إلخ. 

قوله: (وَإنَّ لِلمتِنَ4. . . إلخ) شروعٌ في بيان أجرهم الجزيل بعد ذكرهم الجميل. 

قوله: (الشاملين لهم) أي: ف(المتقين) يَشملهم وغيرهم. 

قوله: («مَُيّسَة»4) حال من وجنت 0 والعامل فيها ما في (المتقين) من معنى الفعل» 
وهالأوبُ4: مرفوعة باسم المفعول؛ و(أل) عوض عن الضمير”". 

قوله: (ظمْتَكِينَ#) حال من الهاء في الم #. والاقتصار على دُعاء الفاكهة؛ للإيذان 
بأنَّ متطامعهم لمحض التَّفكُه والتلذذ» دون التغذي؛ لأنه لا جوع فيها. 

قوله: (حابسات الأعين) أي: لا يَنظرن إلى غيرهم نظرٌ شهوةٍ وميلٍ. 

قوله: (أسنانهنّ واحدة) أي: هذا اكور في لسن والجمال» وقيل: معنى لأزابٌ» : مُتَوَاِيَاتٌ 
لا يتباغضن ولا يتغايرن ولا يتحاسّدن» وكل صحيحٌ . 


.0"65/4( انظر‎ )١( 
(؟) أي: والأصل: أبوابهاء ثم حذف الضمير وعوّض عنه (أل)؛ وهو رأي الكوفيين؛ ومشى عليه المفسّرء وأما على‎ 
.)١9606ص( رأي البصريين. 5 فالرابط ضميرٌ مقذَّره والتقدير: مفتحةً الأبواب منها. انظر «مغني اللبيب»‎ 


ملاظ الآية (*ه-لاه) 


0-70 


عدا مَا موَعَدُونَ ليور ليْسَابٍِ © إِنَّ هد نا ما كه ين كَنَاد © عَدذا ورك لين لدَرّ 
© عم بون و لم © 6 


((ز4 - (2)) طمدا» المذكورٌ هما يُمَدُوت» ‏ بِالعَيبةٍ وبالخطاب اليفاتاً ‏ «ليؤر 
عدج أي: إأجله ٠‏ إن هنذا لَررْقنَا ما لمم ين تناو 8 انقطاعء وَالسجك حال مِن 
(رِرْقُنَا): أو > 00 خبر ثان ن لون أي : : دائماً أو دائم . 

00 - 2 مداه المذكررٌ لِلمُؤْمِنِينء «ربك لَِدِنَ» - مُستائفٌ ‏ «ِلثَرٌ 
مَتَابِ (6) جَهَمّ يسَلوْبَا4 : يَدحُلُونها ميس ألْهادُ» : الفِراشٌ» «مدا» أي: العَذابٌ المَفهُوم 


مما بعدّه 1 جيم اطسو اماو فقا الما و ا ا ا 
حاشية الصاوي 


ساصض مغر رو ما 


ل5) هذا فليَدُوقوه ميم ا لام ةا ادو دع لاد مث د 


قوله: (لأجله) أي: لأجل وقوعه فيهء فوقوعةُ وإنجارٌةُ فيه علَّةّ للوعد به فى الدنيا . 


قوله: (9إنَّ ذا لِرقنَ») من كلام الله تعالى» والمعنى: إن مذَا» أي: ما ذكر من بيان 


الجنات وأوصافيها مإررْقنا» أي : لهو الرزقٌ الذي نتفضل به على عبادناء #إمًا لَه من تَنَادِ؟ه أي : انقطاع 


03 


أبدا 

قوله: (أي: دائماً. . . إلخ) لف ونشرٌ مرئَّبٌ. 

قوله: (لمَندَ4) مبتدأ حُذِفَ خبره؛ قدَّره بقوله: (المذكور)” 2 وهو تخلّصٌ من مآل المتقين 
لمآل المجرمين» فهو بمنزلة (أَمّا بعد). 

قوله: (طإوَإت لَِدنن4) أي : للكافرين. 

قوله: (لِلترٌ متَاِم) مقابلٌ قولِه في حقّ المتقين: طلَحمَنَ تا . 

قوله: (ليسْكرْما4) أي : يُكْرَوْنَ بها على سبيل التّأبيدء وهو لازم للدّخول. 

قوله: (الفراش) أي : الغطاءٌ والوطَاء. 


قوله: (لمَدَا4) مبتدأء وظحِيمٌ وَصَنَاق © وََاكَرُ» : خبرء وظاين شك : صفة أولى 
ل(آخرّ)ء وطأْوجٌ»: صفة ثانية لهء وقوله: طمَبَدُوفوُه» جملةً مُعترضةٌ بين المبتدأ والخبر» وهذا 


أحسنٌ ما يقال. 


دق ويصح عكسه ؟ أي : الأمرٌ هذاء وكلاهما من فصل الخطاب . «فتوحات» (7/ .)537١‏ 


0-3 


لس ص 0 >2 جع لاب مدع 4ع بور مسد 
وء#لخر من كلوه نوج 69 هنذا سه معلجم مع 


أي: ماء حارٌ مُحرِقٌ» ظوَسَنَاتُ» ‏ بالتَّخفِيفٍ والتشديد : ما يُسِيل مِن صَدِيد أهل النَّا 
و - بالجمع والإفراد ‏ «ين مَكْلد»م أي: مِثل المذْكُور مِن الحَمِيم والمّسّاق 
طأَروجٌ» : أصناف» أي: عَذَايُهم مِن أنواع مُختلفة. 

((2) - (0) وَيْقَالَ لَهُم عند مُحُولِهم النّارَ يأتباعهم: مدا و4 : جَممٌ 
طمْتَتحِم» : داخل «اتعك4 النَّارَ بشِدَّوَ فيَقُول المُتَبَعُون: طلا مَرْحبًا بهِمْ» أي: لا سّعة 
علّيهم طإبَبعْ صَالا أنرٍ 9©) 00000 
حاشية الصاوي 

قوله : (محرقٌ) أي: للأمعاء؛ لقوله في الآية الأخرى : لوَسْفُوا مه جما ملم مم4 [محمد: .]1١‏ 

قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي : فهما قراءتان سبعيّتان'" . 

قوله: (أي: مثل المذكور) أي: في كونه حارًا يُقَطعٌ الأمعاء. 

قوله: (من أنواع مختلفة) أي: كالحيّات والعقارب والضَّرْبٍ بالمطارق والرّمهرير وغير ذلك 
من أنواع العذاب» أجارنا الله منه. 

قوله: (ويقال لهم) أي : مِن نخرّنة النار. 

قوله: (مقسَحِم4) الاقتحام: الإلقاءً في السّيء بشدّة؛ فإنهم يُضَرَبون بمقامع من حديدٍ حنَّى 
يقتحموها بأنفسهم؛ خوفاً من تلك المقامع . 

قوله: (فيقول المتَّبِعُونَ) أي: جواباً للخرّنة» كأنهم يقولون: أَنْحْسَدُ على كثرة أتباعنا مع كوننا 
وإيّاهم في النار؟! 

قوله : (إلا مَرْحبًا 4 مفعولٌ لفعل محذوف» تقديرٌُ: لا أتيتم مرحباً؛ أي: مكاناً واسعا”" . 

قوله : (طإِبُمَ صَائرا أتَرِ) هو من كلام الرؤساء؛ أي: إنهم صانُو النار كما صلّيناها . 

.)47 5 /( قرأ حمزة والكسائي وحفص بتشديد السين» والباقون بالتخفيف. انظر «السراج المنير»‎ )١( 
: وفي الجملة المنفيّة وجهان» أحدهما : أنها مستأنفة سيقت للدعاء عليهم» وقوله: (بهم) بيان للمَدعوٌ عليه» والثاني‎ )7( 

أنها حالية؛ وقد يُعترض عليه: بأنه دعاء» والدعاء طلبء والطلب لا يقع حالاً» والجواب: أنه على إضمار القول؛ 

أي : مقولاً لهم : لا مرحباً. «الدر المصون؟ (0741/9. 


د ارم مم وي 


ا 


أثر م4 أي: احفر ل يق القتاذ» نا 
قَدَّمْ آنا هَددًا هَرِدَهُ عَذَاَا ضْعْما» 7 مثل عَذابه 


الوأ أي : 5 : ##بل أشر 
ولكه التارة #تالو» أيضاً ا 
على كُفرِه «فى آلثَارٍ». 

5 - 3 ) «وتائرأ» أي : كُنَارُ مكّةَ وهم في الثّار: <إما كنا لا نك رجالا كا دم » 
في الدّنيا هين الأشرار (©) أََدمَهُمْ سُخربكه 00# 1100 1 210010« 
حاشية الصاوي 

قوله : («تالرأ»؛ أي : الأباع) أي : جواباً للرؤساء. 

قوله : (مبل شر د امي ي) أي : أنتم أحقٌ بما لتم لناء فأيهُم أنه كلّما دخلت َم نت أختها . 

قوله : (لنثْرٌ مَدَمْتْمُْ 3>) أي : دللتمونا عليه بتزيين الأعمال السيئة لناء وإِغوائِنًا عليها. 

قوله: (النار) هذا هو المخصوص بالذَّم. 

قوله: (لاتاو أيضاً) أشار بذلك إلى أنَّ هذا من كلام الأتباع. 

قوله: (أي: مثل عذابه على كفره) أي : وهو عذاب الدّلالة على الكفر؛ فإنَّ الدَّالَّ على الشرٌ كفاعله . 

قوله: (أي: كفار مكة) أي: كأبي جهل وأميّة بن خَلف وغيرهما. 

قوله: (وهم في النار) جملة حاليّة. 

قوله: (لاما كنا لا نر ريَالا#) أي: أي شيء ثبت لنا لا نبصر رجالاً. . . إلخ؟. 

قوله: («يُنَ الأَسْرر») إنمًا سمّوهم أشراراً؛ لأنهم خالّفرا دينهم. 

قوله: (لأَتدْتَهُمّْ») إِمّا بوصل الهمزة مكسورةً» أو قطعها مفتوحدً» قراءتان سبعيّتان» فعلى 
الأول : تكون الجملة صفة ل(رجال) أي: رجالاً موصوفين بكوننا عدّدناهم من الأشرار» وبكوتنا تُسخر 
بهم في الدنياء وعلى الثانية: فالجملةٌ استفهاميةُ حَذِفّت همزةٌ الوصل استغناءً بهمزة الاستفهام عنهاء 
والمعنى : ما لنا لا نرى رجالاً مٌوصوفين بكوننا عدّدناهم من الأشرار» أتخذناهم سخريًا فهم مفقودون 
من النار أم زالت عنهم الأبصار؟ أي : هم معنا في النار لكن زائّت أبصارنا عنهم فلم نرّهي0©. 


0 5 
ب 


)١(‏ قرأ البصريان وخلف والأخوان بوصل الهمزة؛ فيسقطونها في الدرج ويبتدئون بها مكسورة» والباقون بهمزة قطع 
مفتوحة وصلاً وابتداء. انظر «البدور الزاهرة؛ (ص7754). 


ع 1 لذ 0-0 0 ذلِكَ 0 تاصمٌ م أهلٍ )1 


و مم 526 


007 


ديق الشين ركسدوهاتة ل والياء لِلنّسَبء أي: أَمَفْقُودُونَ هُم؟ 
دأ رَمَتْ»: مالت طِعَم الأسَرُ» فلم نَرَهُم؟ وهم قُقَراءُ المُسَلِمِين كعمّارٍ ويلال 
وصَّهيبٍ وسَلمانَ. 

0 َلِكَ لحَقَّ4 : واجبٌ وُقُوعه» وهو طعَنامُمْ أهْلٍ 00 

((0) - (5)) طثل» يا مُحمّد لِكُنَّارٍ مكّة: «إنّآ آنأ مزدٌ» مُكَرْفٌ بالئّار» «ومًا ين 


3-5 ذ يو 


لَه إلا أده نَدُ الود الْقَهَارُ4 لِخَلقِه امش الم لو اب ا لم وت لام ا مط ا 


حاشية الصاوي 
قوله: (بضمٌ السين وكسرها) أي : فهما قراءتان سبعيّتان”' . 
قوله: (أي: كنا نسخر بهم) راجع لقراءة الوصل. 
قوله: (والياء للنسب) أي : على كل من القراءتين . 
قوله : (لأمَ رََعَتْ») على قراءة الوصل تكون (أم) بمعنى (بل)» وعلى قراءة القطع تكون معادلةً للهمزة. 
قوله: (وهم فقراء المسلمين) تفسير لقوله: «إرجَالًا». 
قوله: (وسلمان) المناسب إسقاطه؛ لأنَّ الكلام في أهل مكة» وهو إنما أسلّم في المدينة. 
قوله: (ظإنَّ دَإِكَ») أي : المحكيّ عنهم من أقوالهم وأحوالهم. 
قوله : (وهو عنام 42 أغار يلاك إى أن تإدف عر ارت "© والجملةٌ بيانٌ لاسم الإشارة. 
قوله: (طإنّآ آنأ مَذِةٌ») أي : لا ساحرٌ ولا شاعبٌ ولا كاهرّء واقتصر على الإنذار؛ لأنَّ كلامه 
مع الكفارء وهم إنما يُناسبهم الإنذارٌ فقط وإن كان مبشّراً أيضاً . 
قوله: (طالْودٌُه) أي: المعدوم المَثيل في ذاته وصفاته وأفعاله» وقد ذكر أوصافاً خمسدً» كل 
منها يدل على انفراده تعالى بالألوهيّة . 
)١‏ قرأ نافع وحمزة والكسائي بضمٌ السين» والباقون بكسرها. انظر «السراج المئير» (/ 476). 
(0) وهو أحد أوجه ستة في إعرابه مرفوعاٌ وقرأ ابن أبي عبلة (تخاصم) بالنصب مضافاً ل (أهل) على أنه بدل من 
(ذلك). انظر «الدر المصون» (890/9). 


م 1 عير امقر 2 2 رج الى سيل 
عنه معرضون وبي 


5-5 


5 أ و 


ب لسوت وَالأنضٍ مَمَا ًا الْمريرٌُ»: الغالِبُ على أمرهء «الْمَتّرُ» لأوليائه. 
0 - 9©) جثل» لهُم: طكْرٌ بو عَيِنْ © آَم عَنْهُ مُتْرس» أي : الشُّرآن الذِي 
أنبَائكُم به وجتكُم فيه يما لا يُعلّم إلا يوحي » ا 
(( - (5) جما كن ب بن عل بلا الق» أي: الملائكة طإة يَصبوة» في شَأنْ 
آدَمّ حين قال تعالى : إن جَاعِلُ فى لضن كيك ٠‏ . إلخ» [البقرة: 50. «إإن6: ما «برج 


- 


0 


َلك م1 أنأ» أي أنى دَتَذِبٌ مينٌ»: يَمْ الانذار. 
اتي ونير حيمر ال 
حاشية الصاوي 
قوله : ( هرب سمو ب وَالْارْضٍ ») أي : مالكهًا . 


له بد مبل, 


قوله: (كل هو نبأ عَظِيم #) كرّر الأمر؛ إشارة إلى الاهتمام به. 

قوله: (أي: القرآن) تفسيرٌ ل(هو). 

قوله: (بما لا يُمْلّمُ) أي: من القصص والأخبار وغيرهما. 

قوله: (وهو) أي: بك د وفيه: أنَّ ما ١‏ يفل إلا نوسي هو قود : مواد كَالَ ريك 
ِلَكيَكَة. . .» إلخء لا قوله: ما كن ب ين عل . ..* إلخ إلا أن يقالَ: إنه ذُكِرَ توطئةٌ وتمهيداً لما 

يُعلم إلا بالوحي. 

قوله: (أي: الملائكة) أي: وإبليس. 

قوله: («#إد حَصِمُونَ») منصوب إما بلعلم) أو بمحذوفيء والتقدير: ما كان لئ من علع بالجلا 
الأعلى وقتّ 00 أو ما كان لي من عِلم بكلام الملا الأعلى وقتّ اختصامهم . 

قوله: («إِلَّ لَثمآ أنأ نز مبِينُ4) («إلا): أداٌ حصر»ء و(أن) وما دخلت عليه: في تأويل مصدر 
نائب فاعل ظيْوج». والتقدير: ما يوحى إليّ إلا كوني نذيراً مبيناء والحصر فيه وفي قوله: «إِنّآ أنأ 
مُنذةٌ4 إضافيٌ » والمعنى: لا ساحرٌ ولا كذَّابٌ كما زعمثم . 


2 


لاض ثم الآية (1١/ا-؟/07)‏ 


)0 - 9)) اذفر طإذ كَل رَيْكَ للْمكيكة إن حَنِقٌ جما ين ليه هو آدَمُ دا 
سَوَُمٌ4 : أتمّمثّه «وَْفَحْتُ» : أجرَيتُ طنيه ين رُوجى» فصارٌ حَيّاء وإضافةٌ الرُوح إِلَيهِ 
تَشْرِيف لآدمٌء والرُوح جسم لَطِيف يحيا به الإنسان بِتُقُوذِهِ فيف د قا لك مببين» شججوة 


حاشية الصاوي 

قوله: («إذ كَالَ رَيْكّ) ظرفٌ معمولٌ لمحذوفء قدَّره المفسّر بقوله: (اذكر)» ويصح أن يكون 
بدلاً من قوله: 8د يَتْتَصِمُون» إن حمل الاختصامٌ على ما حصّل في شأن آدم فقطء وأمًا إن جَعِلَ 
عامًا. . فلا يصحّ جعله بدلاً منه.» بل ظرفٌ لمحذوف. 

قوله: («طإِنٍ حبق بَشَمَِع) أي: إنساناً ظاهرٌ البشرة؛ أي: الجلدء ليس على جلده صوفٌ 
ولا شعرٌ ولا وبرٌ ولا ريش ولا قشر 

قوله: (أجريت فيه من روحي) أشار بذلك إلى أنه ليس المرادٌ بالنفخ حقيقتَهُ؛ لاستحالته على الله 
تعالى» وإنما هو تمثيلٌ لإفاضة ما به الحياةٌ بالفعل على المادّة القابلة لها. 

قوله : (والروح جسم لطيفٌ. . . إلخ) هذا قول جمهور المتكلّمين وهو الأصح. وقيل: إن الروح 
عرد وه لخاد الي مار الجتم بها بجا وقيل: إنها ليست بجسم ولا عرّضء» بل هي جوهرٌ 

مجرّدٌ قاكمٌ انيه له تعلق باليين للتدبير والتحريك» غيرٌ داخل فيه ولا خارج عنهء وهو قول 
الفلاسفة . 

قوله: (بنفوذه فيه) أي: سرَّيانِه فيه كسريان الماء في العُود الأخضر. 

قوله : (9تَمَعوا) الفاء واقعة في جواب (إذا). 

قوله: (سجودٌ تحية بالانحناء) جوابٌ عمًّا يقال: كيف جاز السجود لغير الله تعالى؟ وتقدّم قولٌ 
بأنه كان سجوداً حقيقة بالجباه» وتقدّم الجوابٌ عنه: بأنَّ محل كون السجود لغير الله غير جائز ما لم 
يأمر به المولى تعالى» أو يقال: إن السجود لله تعالى وآدم جعِلَ كالقبلة"" . ' 


)١(‏ وهو قول الشعبي كما نسّبه له أبو حيان في «البحر المحيط؛ (١/140؟),‏ ومنهم من قال: اللام بمعنى (مع)» 
أي: اسجدوا لي مع آدم مؤتمين به وانظر الأقوال (15//ا؟11» وا/إلاءمسمءة). 


و 2ع الآية (/1-ه/) 


5 
3 


سبد النليكة كُلُْمْ ثرون © إل إلى انكر 566 ين الكفرت 9©) كَل يَإنِيسُ ما 
202 وم ل صم 0 31 24 26ح مم 
مَيَعَقَ أن جد لِمَا حَلقَتٌ د لتقكرت أ كنت بن قي 9 و اع ا ا 


0 0 َمَمنَ»ه - فيه تأكيدان ‏ ظ#اإِلَآ إبليس» 
هو أَبُو الجن كان بين المّلائكة» «#أسْتَكيرَ كك ين ألكفِين» في علم لله تعالى . 

22 - 17) جل يني ما متَمَكَ أن تَنْهدَ لِمَا حَلَدَت ِيَدَقٌّ» أي : تَوَلّيتُ خَلقَه؟ وهذا 
لحري ادم فإنَّ كل مَخلُوق تَوَلَّى الله خَلقّهء طأْنَتَكِرْتَ» الآنّ عن السّجود؟ اسيفهاءُ 
توييخ» طالْ كت يِنّ ألَاليتَ4: المُتكبّرين فتكبّرتَ عن السُّجودٍ لكونك مِنهُم؟ 200006 
حاشية الصاوي _ 111111 سبح 

قوله: (لسَسَجَدَ الْمليكهُ». .. إلخ) قيل: أول من سجد لآدم جبريل» ثم ميكائيل» ثم إسرافيل» 
ثم عزرائيل: ثم الملائكة المقرّبون» وكان السجود يوم الجمعة مِن وقت الزوال إلى العصرء وقيل: 
مئة سنةء وقيل: خمس مئة سنة. 

قوله: (فيه تأكيدان) أي: فكلّ منهما يُفيد ما أفاده الآخرء وقيل: إن (كل) للإحاطة» 
و(أجمعون) للاجتماع؛ فأفاد أنهم سجدوا عن آخرهم» وأنهم سجدوا جميعاً في وقت واحد غير 
00 


متفرّقين في أوقا 
قوله: (كان بين الملائكة) أشار بذلك إلى أنَّ الاستثناء منقطعٌ وهو الحقٌء وتقدّم تحقيق ذلك0". 
قوله: (في علم الله) أي: أن الله تعالى عَلِم في الأزل أنه يكفر فيما لا يزال» 0 
عايداً » طاف بالبيت أربعة عشر ألف عامء وعَبّدَ الله ثمانين ألف عام. 
قوله: (أي: تولَّيْتُ خلقه) أي: بذاتي من غير واسطة أب وأمّء وتثنية اليد؛ إظهاراً لكمال 
الاعتناء بخلقه عليه السلام. 
قوله: (أأَسْتَكيرتَ» الآن. . . إلخ) أشار المفسّر إلى جواب سؤالٍ واردٍء وهو أن قوله: «ينَّ 
مين معناه: المتكبرين» فيلزم عليه التكرارء فأجاب: بأنَّ المعنى: أتركتٌ السجود لاستكبارك 
الحادث أم لاستكبارك القديم المستمرٌ؟! 


)١(‏ هذا إذا كانت مع (كل)؛ أما بدونها. . فتفيد التأكيد المجرد» وهو ألا يخرج أحد من الفعل» فلم يكن الاجتماع 
في وقت واحدء بل الاجتماع م في الفعل . أفاده بعض الحواشي عن الشيخ عبد القاهر. افتوحات» (315/9). 
(0) انظر (1//اكك2 و008/5). 


هم رج مرو 


0 


4 عه مود كه رعس 0 
«وقال أنأ حير مه غلقنبى من َارٍ وحلفله من طين ©. 


((() - (ريه) دل تمي يبه أي: مِن الجنَّةء وقِيل: مِن الكّماوات؛ طَيَنَكَ 
بحم : مَطرُودٌ ا ا ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظدَالَ أنأ مَي” َنْهُ) هذا جوابٌ من إبليس لم يُطابق الاستفهام السَّابقَ؛ لأنه أجاب بأنه 
إنما ترك السجودً لكونه خيراً منه» وبيّن ذلك بأنَّ أصله من النار» وأصل آدم من الطينء» والنارٌ 
أشرفٌ من الطين؛ لكون النار نورانيّة؛ والطين من الأرض وهي ظلمانيّةٌ والنورانيٌ أشرفٌ من 
الظلمانيّ. وهذه شبهئٌهُ وقد أخطأ فيها؛ لأنَّ مآل النار إلى الرماد الذي لا يُنْتَهُمُ به» والطينٌ أصلٌ 
لكل نام نابت كالإنسان والشجرة» ومن المعلوم: أنَّ الإنسان والشجرة خيرٌ من الرماد» وزيادة على 
ذلك أن النوع الإنسانيّ تشرّف بأمور؛ الأول: من جهة الفاعل المشار إليه بقوله: هلِمَا حَلَنَتُ 
ِيَدَقَيه والثاني: من جهة الصورة المشار إليها بقوله: ظوَإِدْ نا المتبكة أسْجْدوا لأدم4: 
ولم يَحصل ذلك لغير النوع الإنساني» فدلّ على أفضّليّته . 

قوله: (أي: من الجنة... إلخ) هذا الخلاف مبنئٌ على الخلاف الواقع في أمر الملائكة 
بالسجود لآدم؛ هل كان بعد دخوله الجنة أو قبله, فقوله: (أي: من الجنة) مبنيئٌ على الأول» 
وقوله: (أو من السماوات) مبنيٌ على الثاني. 

وقيل: المعنى: اخرج من الخلقة التي كنت عليها أوَّلاً؛ لما ورد: أن إبليس كان يفتخر بخلقته 
فغيّر الله خلقته» فاسودٌ بعد ما كان أبيض» ومَبّحَ بعد ما كان حسناًء وأظلم بعد ما كان نورائيّاء 
وروي أن إيليّين كان رديسا على انتى عدر الف غلك + وكان له«تاحاة من زمره لخر فلن 
ظرِدً. . غُيّرت صورته» وجعله الله معكوساً على مثال الخنازير» ووجهه كالقردة» وهو شيخ أعورء 
وفي لحيته سبع شعرات مثل شعر الفرس» وعيناه مشقُوقتان في طول وجههء وأنيايه خارجة كأنياب 
الخنازير» ورأسه كرأس اليعير» وصدره كسّنام الجمل الكبير» وشفتاه كشفتي الثورء ومنخراه 
مفتوحتان مثل كوز الحجاه”"©2. 

قوله: (طقََكَ يحِم4. . . إلخ) فإن قلتّ: إذا كان الرجمٌ بمعنى: الطردء فاللّعنةٌ بمعناه» ولزم 
التكرارٌء أجيبٌ: بأنَّ الرجمّ: الّردُ من الجنة أو السماءء واللعنة: الكرد من الرحمة» وهو أبلّغ. 


. كذا في «الفتوحات» (717/5) نقلاً عن العلامة الكرخي‎ )١( 


ببو90 / 


مقع الآية (//ا81-1) 


0-0 2 01 11 و 2 09 
َإنَّ عَليّكَ لَعْتَىَ إل بو ألدينِ 9 مَل 
طاو عر 2 م 6 5-0 0 ف جح 0 
لسرت 09 إِكَ يرم رف 00 م َع يسيم أجميين9) إلا عبد 


نهم الْمحخلصي لْمَحْلصِينَ 2 قا 


«وَإنَّ عَليِكَ لَعَتى إِلَ يو آلدّينِ»: الجزاء. 

229 - 3)) قال ره ب تأنطزق 3 وم عدون # أى : 00 0 500 مسن 
00 ِلَ يَوْر الْوَمَتِ اتنم4: 1 قتٍ النّفخة الأولى» طَالَ مََرَنكَ لَشرسم 6 خيو© 

لا عِبَادَكَ مِنَهُمَ الْمَخْلِصِنَ» أي : المؤمنين. 

(0) - (20)) طال لذي وَلنَىّ أمُولُ» - يتٌصيهماء ورّفع الأوّل ونّصب الثاني فنَصبه 
بالفعلٍ بعدّه» وتصبٌ الأوّل قِيل: بالفعل المَذَكُور وقِيل: على المصدّرء أي: أَحقٌ 
الحَقَّء وقيل: على تزع حرف القّسَم ورَفعُه على أَنَّهُ مُبتدأ مُحذوفُ الحبرء أي: فالحَقٌ 
.اقل الى لسن وي و لو و ار و ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله : (لرَإنَّ عيّكَ لََتَ») ذكرها هنا بالإضافةء وفي غيرها بالتعريف؛ تفنناً”" . 

قوله: (ظإِل يِوْمِ ألدّينِ») فإن قلتّ: كلمة (إلى) لانتهاء الغايةء فتقتضى انقضاء اللعنة عند مجيء 
يوم الدين مع أنها لا تنقطع» أجيبٌ: بأنَّ اللّعنة قبل يوم الدين من ار بتخلوكه :في العدات» 
ومن العبيد علب ذلك» وفي يوم الدين تحمّقُ الوعيدٍ والمطلوب. 

قوله : (طقَالَ ري كأنَطِزق4) أي : أمهلني وأخُرّنيء والفاء متعلّقةٌ بمحذوف» تقديره: إذ جعلتني 
رجيماً فأمهلني ولا تُمتني إلى يوم يبعثون؛ أي: آدمٌ وذرَيّتةُ» وأراد بذلك أن يجد فسحة لإغزائيه 
ويأخذ منهم ثأرّه. وينجو من الموت بالكليّة؛ إذ لا موت يعد البعث» فأجابه تعالى بالإمهال مذَّة 
الدنيا لأجل الإغواء» لا بالنّجاة من الموت. 

قوله: (طْثَالَ مريد) الباء: للقسمء ولا يُنافيه قوله تعالى في الآية الأخرى: طدَّلَ يمآ 
َعْويْسق # [الأعراف: 17]؟ فَإِنَّ إغواء الله تعالى له من آثار عرّته التي أقسم بها هنا. 

قوله: (بنصبهما ورفع الأول. . . إلخ) أي: فالقراءتان سبعيّتان”"“. 


لفق في سورة (الحجر) : جِتَإنّ ملت ألَعَمَةَ إل بور أليينْ4 . 
(؟) قرأعاصم وحمزة برفع الأول ونصب الثاني» والباقون بنصبهماء وانظر توجيهاتهما نحويًا في «الدر المصون؟ (4/ ٠0‏ 4). 


ارسج 1 لا 


ماظع الآية (864-مم) 


سدور 0-0 كس جص اه له 
لأنلآنّ جَهُمّ ينك ومن يَمَكَ متهم لمَعِينَ 9) كُلْ ما 


-4 


ا 7-7 - بر 0 ير عض م2 ر سسدمتوج للا 
لكين 3©) إن هْوَ إِلَّا وك لَعلينَ © وَلَعَلَمُنَ بَأهُ بعد 


وجواب القّسَم : «الأنانً جَهُم ينق» بِذْرَييِك طون يمَكَ يهُْ» أي: الناس طالمَينَ». 

((9) - (47) ؤثل ما أنتلك متد»: على تبلبغ الرُسالة «ين أخر»ه: جُغْلء با آنأ 
بن التكنِ4: المُتَقوّلِين القُّرآنَ مِن تِلقاء نَفيِيء إن مُرَ) أي : ما الثُرآنُ <إلَا وكدٌ» : 
مطل طلَعَينَ4: للإنس والجنّ والعْقّلاء دون الملائكة. 

(7 «دَلَلنَ4 يا كُنَّارَ مكّة «بَآه»: حَبَرَ صِدقِه هِبَنَدَ حِينٍ» أي: يوم القيامة: 
و(عَلِمَ) بمعتّى (عَرَفَ)» واللّام قبلّها لام قَسَم مُقدّرهِ أي: والله. 

ه © ه© 

حاشية الصاوي 

قوله: (وجواب القسم. . . إلخ) أي: المذكورٌ في بعض الأعاريب المتقدّمة» أو المحذوفٌ. 

قوله : (أْمَدِنّ4) توكيدٌ للضمير في طمِنكَ» وما عطف عليه . 

قوله: (دون الملائكة) إنما أخرجهم من العالمين وإن كان لفط (العالمين) يَشملهم؛ لأجل 
قوله: «إنّ هُوَ إلا وِكرّ» والذكر معناه: الموعظة والتخويف» وهو لا يُناسب إلا الإنس والجنّ. 


قوله: (خبرٌ صِدّْقِوا'') أي: من ذكر الوعد والوعيد. 


قوله: (أي: يوم القيامة) تفسير لطبَدَ حِينٍ». والحين: مُدة الدنياء وقال ابن عباس: بعد 
الموت» وقيل : مَْن طال عمره. . علم ذلك إذا جاءه نصر الله والفتح. 
قوله: (بمعنى: عرف) أي: فهو متعدٌ لمفعول واحد وهو طتبأَه. وقيل: إن (عَلم) على بابها 


© © © 


لق لعل في العبارة قلباً؛ أي: صدق خبره؛ وبعضهم فسّر النبأ بالصدق فقط . «فتوحات» (514/7) عن شيخه العلامة 


الأجهوري. 


فهرس السور 


ير ااا[ 1710701 
كن 000001111 0 ا 
و ا ل كن تاس دن انيف امفخيوا واوا تاس اماف و ادك 
كن ا ل م م 1 
ومن ل مل ع ال اد الام قف لكا 11 
و ان ا ا ا 
مو ال 000001 


ماران ا وول الم م 


يا ل 


